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الفصل الأول 


بدلا من مقدمة 


توقفنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب عند 11 شباط/ فبراير 2011. ولو 
توقف عند تلك النهاية رجل هبط لتوّه على الأرض من الفضاء لحسب أنه عثر 
أخيرًا على نهاية سعيدة. إذ لو أمعن النظر في نص الجزء الأول لوجد في واقع 
الثورة الموصوف فيه احتمالات لنهايات عدة» ولعثر على مبررات للأمل» وأخرى 
لا تقل وجاهة» تحذّر من انتكاسة وإخفاق. والحقيقة أن قصة الثورة المصرية هى 
قصة أمل كبير انتهى إلى مأساة وحلم أجيال استحال كابوسًا”©. وكان المؤلف قد 


(1) من مشاهد هذا الكابوس بعد ثورة مجيدة أثارت إعجاب العالم أجمع وقدمت الشهداء 
وتخللتها عملية تنوير حفيقية في آن» وقول ضابط مخابرات عسكرية متوسط الذكاء والمواهب إلى 
رئاسة مصر بعد انقلاب عسكري وحكمها فعلًا بيد من حديد وبنشر ثقافة الكراهية وبناء الخطاب 
السياسي على الخوف والتخويف والجهل والتجهيل. 

في مقدمة كتابه عن انقلاب عسكري في سياق آخر كتب ماركس في الثامن عشر من برومير 
لويس بونابرت: «أما فكتور هوغو فيحصر نفسه في حملات لاذعة وبارعة النكتة ضد ناشر الانقلاب 
المسؤول. والحادث نفسه يبدو في مؤلفه كأنه صاعقة في سماء صافية. وهو لا يرى فيه إلا عملا عنيفًا 
قام به فرد واحد. إنه لا يلاحظ إنه يُعظم من شأن هذا الفرد. بدلا من أن يُصعْرهء بما نسب إليه من 
قوة مبادرة شخصية ليس لها نظير في تاريخ العالم. أما يرودون فيسعى إلى أن يصور الانقلاب كنتيجة 
لتطور تاريخي سابق عليه. وهكذا يصبح التركيب التاريخي للانقلاب؛ من دون أن يدري» تبريرًا تاريخيًا 
لبطل هذا الانقلاب. وهكذا وقع في الخطأ الذي يقع فيه مؤرخونا الموسومون بالموضوعيين. أما أنا 
فإني أثبت» على النقيضء كيف أن الصراع الطبقي في فرنسا أوجد الأحوال والعلاقات التي مكنت 
شخصًا سخيمًا متوسط المواهمب من أن يذ يؤدي دور بطل». انظر: #غاأ29 عند امبصملا» صداة اتدكا 


كتلاما كعك عأمتصد8 عارررأإعمااعه ع2 :8 8 م76 .كأعوةط الءاملهاءا ,درماة اعم :هذ «(1869) عامودنة 
.559-560 .مم ,(1986 رهدات/ا ماعلا حتاىء8) ءارموعده8 


استعنا في الاقتباس بالعربية بنسخة مترجمة على الإنترنت من دون مكان وتاريخ النشر [لكننا 

دققنا هذه الترجمة بعض الشىء]: ظن9/058968.79699084960896/دنده اتنا نادم ادوع-مالعصرعموبهم//:متاط> 
0 89189613 .89/68 1-9009968596129986-9010 8:796099/6859699086-961(89/189961(896194961089013 961896 
.<0م. 905896131 1299688961999685969968 


كتاب ماركس هذا هو مقالة ساخرة لاذعة في الواقع أكثر مما هي تحليل من النوع الذي يعد 
به. وأوردت هذا الاقتباس لتأكيد أن الهدف من هذا الكتاب ئيس حملة نقد لاذعة ضد شخص مدبر 
الانقلاب» على نهج بعض الكتاب المعارضين للانقلاب راهناء ولا تبريره تاريخيًا من دون تحميل - 
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تعرّض شخصيا لبعض مشاهد الكابوس» فعند كتابة هذا الجزء من الكتاب كان كثر 
من شباب الثورة» من خيرة شباب مصر والأمة العربية» ممن قابلناهم حين إعداد 
الجزء الأول منه» قد زج بهم في غياهب السجون أو فرّقتهم المنافي. 


الباعث على البحث والتفكير أنه لم تكن ثمة ضرورات تاريخية وحتميات 
أوصلت مصر إلى هذه النتائج؛ إذ إنها تولّدت في النهاية من صيرورات ساهمت 
في تحديد مسارها قرارات وخيارات بشرية مختلفة في التعامل مع المعطيات. وكان 
يمكن أن تسير الأمور على نحو مختلف. لو تصرف الثوريون والأحزاب والقوى 
السياسية بشكل مختلف, ولو تصرفت نخبة النظام القديم بشكل مختلف أيضًا. 
نقصد بالمرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية تلك المرحلة التي تدار فيها البلاد 
في خدمة هدف محدد» وضع فيها سين النظا م الديمقراطي. هذه الأسس التي 
ا ا الوا ا ونُستغَّل المرحلة 
لإضعاف عناصر النظام القديم بكسر احتكارها السلطة» وتعزيز عناصر النظام 
الجديد. ويجب أن يحدد هدف المرحلة الانتقالية» إقامة النظام الديمقراطي» 
حيث لا تكون مرحلة انتقال إلى المجهول. ويصعب تحديد المدة» فهي مرتبطة 
بنضج القوى السياسية والمجتمع وجهاز الأمن وحال جهاز الدولة ومدة طواعيته 
للتحول الديمقراطى أو مقاومته له. وقصر المدة أو إطالتها ربما يجهض العملية 
بأكملها. وتختلف التقديرات فى شأن استقرار الديمقراطية بعد الانتقال. فامتحان 
الديمقراطيّة عند ليجفارت ثبات نظام ديمقراطي تعددي يعمل بموجب إجراءات 
ديمقراطيّة» ويكون فيها مستجيبًا لرغبة المواطنين لفترةٍ طويلة» ويقدرها بجيلٍ 
كامل (30 إلى 35 عامًا بحسب مقاييسه)» وبعدها يعد ذلك نظامًا ديمقراطيًا 
مستقرًا بنظره2. 


- من قاموا به المسؤولية عن أعمالهم» بل إضاءة الطرق التي قادت إلى الانقلاب» ومنها الطرق الخلفية 
الموارية والأزقة المتوارية» وشرحها كاحتمالات كامنة في واقع مصر بعد الثورة؛ وهذه الاحتمالات 
الكامنة تتحقق عبر قرارات اليشر وإراداتهم» والانقسامات في صفوف ثورة يوليو وسوء تدبير السلطة 
وعوامل نهوض قوى جهاز الدولة ضد الثورة» وطموح ضابط متوسط الذكاء والمواهب جاهز نفعل أي 
(2) ولط االعاساعنا00 كلاكد ع0 انه ماروالسوزها! زه كدجعااوط :كدعوو مجوء2 بانقطوزنآ لمعة 

38 .م ,(1984 يتمعو لواأورعء اونا علهلا :01 ,ردءبنو1ا! بجعل]) وماس اميم و0 -سوجرونا1 
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لاندري إن أمكننا موافقته على ما استنتجه في شأن استقرار النظام الديمقراطي 

- كسر احتكار قوى النظام القديم للسلطة بالتوافق أو بالقوة. 

- اتفاق القوى السياسية الرئيسة المعارضة للنظام السابق» وجزء كبير من 
نخب النظام السابق نفسه على المؤسسات الديمقراطية» والتزام تنفيذ ذلك 
الاتفاق» أكانت هذه المؤسسات قائمة أم يجب إنشاؤها. 


- الاتفاق على المبادئ الديمقراطية» سواء وضعت في صلب الدستور أم في 
مقدمته أم في وثيقة منفصلة. فالمهم هو وجود قناعة بضرورة التزامها. 


كانت عوامل القوة فاعلة في المرحلة الأولى من ثورة 25 يناير؛ لكن 
بعضها انقلب إلى عكسه لعدم ملاءمته مهمات التحول والبناء. فمثلاء أصبحت 
عفوية الثورة وشعبيتها تعني عجز القوى الثورية عن إنشاء تنظيم سياسي يطالب 
بالمشاركة في الحكم في المرحلة الانتقالية ويساهم في تحديد ملامحها. وبدلا 

من الشروخ الإثنية غير القائمة في مصرء نشأ نتيجة سوء تدبير القوى السياسية في 
المرحلة الانتقالية» وعدم تذويتها” مبادئ الديمقراطية» شرخ بين القوى السياسية 
الدينية والقوى السياسية غير الديئية» وتحول بالتدرّج إلى شرخ يكاد يكون هوياتياء 
إضافة إلى عودة الشرخ الطائفي. ولم تتفق القوى السياسية المؤيدة لثورة يناير 
على مبادئ الديمقراطية التي تتوحّد عليها ضد النظام القديم وتمارس التعددية 
تحت سقفها. لهذا تمكن الجيش من اختراقهاء وحتى التلاعب بها في النهاية» 
بالتحالف مع النظام القديم. 

تشابكت في المرحلة الانتقالية دوائر ثلاث: الثورة الحقيقية الشعبية وقواها 
غير المنظمة كقيادة بديلة في ظل صراعات بين الأحزاب على السلطة قبل تحقيق 
الديمقراطية؛ وثورة التوقعات التي تضغط لتحقيق وعود الثورة الكبرى بأسرع 
وقت ممكن؛ وتزيد منسوب التذمر والشكوى بسبب قضايا متعلقة بمعيوش الناس» 
حين لم تنحكم الثورة بالنظام لتلبي سريعًا بعض هذه التوقعات؛؟ والثورة المضادة 


(3) نشتق الفعل ذوّت من ذات» ونقصد بها الاقتناع العميق بالفكرة أو القيمة واستدخالها أو 
استبطانها. 


التي تجلّت في استخدام أدوات الثورة» مثل التعبئة والتحشيد وتوقعات الشارع 
وخيباته السريعة ضد الثورة ذاتها. كما استتخدمت مؤسسات النظام القديم» مثل 
القضاء والدولة العميقة التي قاومت التغيير في عملية إفشال المؤسسات المنتخبة. 
وأجهدت ثورة التوقعات الثورة» قبل أن تقوم الثورة بإجهاضها. 


اعتبرت إحدى أهم نظريات التحول الديمقراطي الشرخ في النخبة الحاكمة 
في النظام السلطوي شرطًا لسقوط النظام”. ويجب أن يضاف إلى ذلك أن هذا 
الشرخ يحدث في غياب آليات لتنظيم الخلافات داخل النخبة الحاكمة: فأي تعبير 
عن خلاف يعني انشقاقًا وضعمًا واحتمال الانهيار"”. وسبق أن بينا في الجزء الأول 
من هذا الكتاب أن الشرخ وقع عمليًا في نخبة نظام مبارك» لكنه لم يقد امعتدلي» 
النظام إلى إجراء حوار مع معتدلي المعارضة. وما فعّل الشرخ وأظهره هو ثورة 
شعبية» قادت إلى تسلم الجيش مقاليد الحكم.ء لا تسليمها إلى طرف ديمقراطي 
مؤيد للإصلاح من داخل النظام. والمشكلة أن الجيش لم ير نفسه طرفًا (على 


(4) تعان8 «بعاعمااجم طابقا مث كه طاتعدع 177 عناتصطء5 .© عممنتائطه مه العمده'0 مومعالئنه 
بكوعء8 تالومع ناللونا كمكام10! كسطو1 :ععمتستالة8) ععنعم ممع صتمارعع ملا انامطه كارماسيداء 00 عسأاماع1 
.19 .م ,(1986 


(5) «مااأكدبه(1 علا انه براعاء50 أأنأت بكعللاا :«0ألمعالهعممءط له كعأمعجرط 786 ,الزن عسعومن 
.29-33 .مع ,(2000 بؤقع:2 5استاموا/اآ .)5 عاتملا بجوءل١؟)‏ وووعمرط 


يمثّل الانقسام داخل النظام أهم الدلائل على اعتلاله» إذ يتحول إلى فرق تبحث عن مصالحها 
أو تحاول تأمين مصالحها خارج النظام» أو فرق متصارعة في شأن أفضل السبل في خدمة بقاء 
النظام» هل هي الإصلاح أم تشديد قبضة النظام الأمنيّة ضدّ المعارضة وضدّ الحركة الشعبيّة؟ وريما 
تكون قضيّة الخلافة هي باعث ذلك. وتبرز الصراعات وتهدد النظام عندما يواجه النظام تحديات 
حقيقيّة كالأزمات الاقتصادية والتحرك الشعبي الواسع. وربما يحصل الشرخ عندما لا توجد قنوات 
داخل النظام تسمح للجماعات المختلفة بطرح وجهات نظر مختلفة من داخخل النظام ذاته بشكل 
منظم. عندما يجري انقلاب على الديمقراطية يُدّعى عادة أن النظام الديمقراطي مسؤول عن انقسام 
المجتمع وتشظيهه فيَعد الانقلاب المنتصر يتوحيد المجتمع ورص صفوفه ضدٌّ الأعداء الخارجيين 
والداخليين» ويصبح الأعداء الخارجيون والداخليون وجهي عملة واحدة هي التآمر على الأمّة» 
ويجري الابتعاد عن السياسة باعتبارها من أدوات الشقاق والخلاف والانقسام في المجتمع. كما 
تصبح السياسة مع الانقلاب أقرب من الإدارة: إدارة البلاد وإدارة الحكم. أو يتوجّه إلى أيديولوجيا 
واحدة» كما يصبح أي تهديد للوحدة مصدرًا لتهديد شرعية النظام. 

انظر: غرايم جيل» ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني» ترجمة شوكت يوسف 
(دمشق: دار التكوين» 2009)» ص 46. 
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الرغم من أنه جزء من النظام يفاوض على طبيعة النظام المقبل)» بل اعتبر نفسه 
فوق الأطراف. وهذه من خصوصيات الحالة المصرية. 

شهدت المرحلة الانتقالية شرا بين القوى التي عارضت النظام السلطوي؛ 
كلّ من منطلقه. وإذا كان انشقاق النخبة الحاكمة شرط سقوط النظام السلطوي» 
كما أكدناء فإن وحدة قوى معارضة النظام السلطوي على مسألة واحدة هي النظام 
الديمقراطي» شرطٌ التحول الديمقراطي. مثل هذا الشرخ يؤدي إلى عرقلة عملية 
التحولء ولا سيما إذا توحد بعض القوى الثورية من قوى النظام القديم. 


علاوة على ذلكء؛ أتاحت بعثرةٌ القوى السياسية المؤيدة لثورة يناير وأجواءٌ 
الحرية التي وفرتها الثورة» لقوى عربية إقليمية معادية للتحول الديمقراطي على 
مستوى المنطقة فرصةً ممارسة دور أكثر تأي يرا من الدور الذي تمكّنت من ممارسته 
في أثناء الثورة ذاتهاء ولا سيما من خلال تمويل قوى الثورة المضادة» والتأثير عبر 
الاستثمار في الإعلام. لكن الدور الخارجي على أهميته لم يكن مقرّرًا في حالة 
مصرء بل كان العامل الحاسم في رأبي هو عدم تمكن القوى المؤيدة لثورة يناي 
وتلك التي انضمت إليهاء من الاتفاق على مبادئ الديمقراطية وإقامة جبهة موجدة 
في مواجهة النظام القديم وفرض هذه المبادئ عليه ومقاومة نخبة النظام القديم 
(ولا سيما في الجهاز الأمني والجيش) التغيير. 


في غياب قوة سياسية ثورية واحدة تمسك بالحكم وتطهر جهاز الدولة من 
العناصر المعادية للثورة» لم يكن ثمة بديل آخر إلا وحدة القوى المؤيدة للثورة في 
التمسك بخيار النظام الديمقراطي. والحقيقة أن القوزات الني قادت إلى سيطرة قو 0 
سياسية قادرة على شن حملات تطهير جهاز الدولة بالقوة من العناصر غير الثورية؛ 
لم تنتج تاريخيًا أنظمة ديمقراطية» بل» في الأغلب» أنظمة سلطوية. وهذه خلاصة 
0 مصادرة مؤسسة الكهنوت (الملالي) الثورة الشعبية في إيران» أو مصادرة 
البلاشفة الثورة الروسيةء أو الكومنتانغ والحزب الشيوعي في الصين. ونحن لانرى 
أن الخيارات محصورة في وجود تنظيمات كهذه لها تصور شامل لسلطة مطلقة وملء 
الجيش الفراغ» بل توجد طرائق أخرى للوصول إلى نظام ديمقراطي إذا توافرت 
الإرادة لدى القوى السياسية الأساسء ولم يكن لدى الجيش طموح للحكم. 

يعدد خوان لينز وألفرد ستيبان خمسة شروط تاريخية أساسية لتصليب 


19 


الديمقراطية في دولة غير فاشلة أو تثبيتها: وجود مجتمع مدني حي؛؟ وجود مجتمع 
سياسي يتمتع بحد أدنى من الاستقلال الذاتي والاعتبار في المجتمع؛ وجود 
حكم القانون الذي يضمن حريات المواطنين وقدرتهم على الاتحاد؛ توافر جهاز 
دولة بيروقراطي يمكن للحكومة الديمقراطية الجديدة استخدامه؛ توافر مجتمع 
اقتصادي ممأسس”». وعلينا أن نضيف الآن أيضًا وجود جيش قابل للاستخدام 
من النظام الديمقراطي وليست لديه طموحات سياسية. 

أما بالنسبة إلى التحول الديمقراطي فيذكر لينز وستيبان أيضًا خمس قضايا 
رئيسة تعد شروطًا جوهريّة لأي تحوّل ديمقراطي تلج 

- إذا كانت النخب السياسية الصاعدة مقتنعة بأن الديمقراطية هي أقل 

الخيارات سوءًا بسبب تجاربها السياسية الماضية» وأنها ملتزمة حماية عملية 
التحول الديمقراطي. 

- إذا شملت عملية بناء المؤسسات خلال الانتقال الديمقراطي القوى 
السياسية» حيث لا تستنتج أي قوة سياسية مركزية أنها أقصيّتء فيكون للجميع 


ملاح فى تجا حل الب العملية. 
- إذا مُنح العسكر محفزات جدية تُمكنهم من تقدير أن ثمن بقائهم في السلطة 
سيكون ممكنا أكثر من ثمن تركها. 


- إذا كانت المؤسسات السياسية التي أنشت خلال عملية الانتقال 
من الحصول على الأغلبية» وإذا كانت توفر محفزات للتسويات والتعاون بين 
الجماعات المتعارضة. 

- إذا كان ثمة تاريخ من التفاوض ومد الجسور بين القوى المتعارضة» حيث 
يكون التزامهم المشترك العملية السياسية الانتقالية أعظم من الخلافات التي 


»جع 22 


تفرّقهم 


(6) ««ماام اهعم نه جاكيم !1 عالمسومو2 إن كدرواطم2 بمدمع5 لعكاىة لمة مدنا .ل محدد 
لإكأومعاأتانا كمئاجه1! قسطم تععمدتالمظ) عوممصاط اعتصبوم0)-اعم2 فبنه ,معامع اه ا[انام5 عوصطلاط تدع انام 
.7 .م ,(1996 رووعع8 


(7) المصدر نفسه و وعم عغطا ها عوممط© لهءاتامط :ممتأقصص كمد 8400656 هه ,لتلاء8 وى - 
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يبدو لنا أن التجربة المصرية الانتقالية قدمت إجابات سلبية عن أغلبية هذه 
الأسئلة الكبرى المترابطة التي تمثّل شرطًا لنجاح مرحلة التحول إلى الديمقراطية» 
لكن بوجود التحفظات الآتية: 

- لا يوجد مشكلة عند النتخب السياسة المصرية في الإجابة عن السؤال 
الأول بالإيجابء بل وتأكيد أن الديمقراطية هي الخيار الأقل سوءًاء لكن التزامها 
حماية هذا الخيار مشكوك فيه على أقل تقدير. 

- منح العسكر المحفزات الصحيحة. لكنهم لم يستنتجوا الاستنتاجات 
الصحيحة منها. 

إلى جانب عناصر القوة التي كمنت في الثورة المصرية بموجب قراءتنا لهاء 
وجد فيها عناصر الضعف الآتية: 

- لم يكن الثوريون أصحاب مشروع لما بعد سقوط النظام؛ ولم يكن لديهم 
مشروع سلطة وحكم. وكما سبق أن بِيّنا في الجزء الأول» كانوا أشبه بحركة 
احتجاجية كبرى وجدت نفسها في حالة ثورة. 

- لم تكن القوى السياسية المنظمة القادرة على أداء دور ما بعد الثورة هي 
القوى الثورية نفسها. 

- تضمنت عملية إسقاط مبارك» أي الثورة ذاتهاء عنصرين متفاعلين: أولاء 
ثورة شعبية مدنية واسعة ذات طابع ديمقراطي. وثانياء انقلاب عسكري!9) قام 


تا أأالأا ونان طععق 116 .قله ,وقهنز1!!-ؤل رصقل لصة صمعاط امعدوعات نما «ر«ووتم5 طويخ عط ععلقج للرم/نا 
9 .ص ,(2013 هصهالأمعدا/! عجمعولوط ارملا ببعل!) 2عرم عه !1 عأاوعمبجءط ٠0١‏ موعلا 


(8) لأننا نستخدم كلمة «انقلاب» في هذا الجزء من الكتاب أول مرة» نود أن نذكر القارئ بتعريف 
مختصر له في مقابل الثورة» وسنستخدمه في تعريف الانقلاب في هذا الكتاب في مقابل الثورة: «الثورة 
تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة» أو خخارج الشرعية؛ يتمثّل هدفه في تغيير نظام الحكم 
القائم في الدولة. والثورة بهذا المعنى هي حركة تغيبر لشرعية سياسية قائمة لا تعترف بها وتستبدلها 
بشرعية جديدة». «أما الانقلاب فمن الواضح أن المقصد به هو أنه يجري في داخل النظام القائم على 
أيدي جزء من النخبة الحاكمة أو أيدي جزء من المؤسسات الحاكمة بما في ذلك الجيش أو قسم 
منه» ويؤدي إلى توزيع جديد للسلطة داخل النظام نقسه. لكن لا يخلو التاريخ من انقلابات اضطرتها 
الخيارات السياسية إلى إحداث تغيبرات جذرية في النظام؛ وقد سّمَيَت أو سمّت ذاتها 'ثورات»' لهذا 
السبب». انظر: عزمي بشارة» في الثورة والقابلية للثورة» ط 2 مزيدة ومنقحة (بيروت: المركز العربي - 
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به الجيش على مبارك. ويمكن القول إن تاريخ المرحلة الانتقالية بعد الثورة هو 
تاريخ صراع بين مكون الثورة ومكون الانقلاب الكامن فيهاء وانتصر الانقلاب 
في النهاية. 

- كان من الممكن أن يتحول سقوط مبارك إلى سقوط النظام» أو يبقى مجرد 
سقوط الأسرة الحاكمة بسبب تحؤل ما داخل النظام نفسه. و تحقق أحد الاحتمالين 
مر طاسوا اوعنم ران رياس الفاغ هنال ول عتدية تام زر لد 


- الجيش هو الذي استلم حكم البلاد بعد الثورة مباشرة بوساطة المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة. ولم يكن قوة ديمقراطية» ولا جيشًا مهنيّاء على قناعة 
أن مهمته حماية البلاد والدستورء وأن عليه ترك الحكم لمؤسسات مدنية يتتخب 
الشعب من يقودها. 1 


نشأت فرصة للتوصل إلى ميثاق وطني»ء أو مبادئ متفق عليهاء على نمط 
مفاوضات الطاولة المستديرة بين النخب المعتدلة في النظام والمعارضة عند 
انهيار النظام السلطويء كما في بولندا وإسبانياء لكن هذا لم يحصلء بل تحولت 
هذه الفرصة إلى مناسبة للاستقطاب السياسي داخل قوى المعارضة ذاتها. 


بحسب بعض نماذج التحول إلى الديمقراطية» عندما يتفكك النظام السلطوي 
يكون الانقسام إلى جناح معتدل يود وير التحول الليبرالي» وآخر متشدد يعارضه» هو 
الأكثر شيوعًا؛ إذ يعارض المتشددون المغامرة السياسية المتجلية بانفتاح جزئي أو 
مبرمج للنظام» ويفضلون تشديد قبضته؛ في حين يرى المعتدلون عمومًا أن الأزمة 
خطر فعلي على النظام» وعليه كي يوسع قاعدة دعمه الشعبية أن يسمح للناس 
بالمشاركة وممارسة دورء أي إنه يرى فى التدابير الليبرالية وسيلة لإبعاد الخطر 
وضمان الاستقرار. وربما تؤدي اللبرلة إلى ردة فعل معاكسة تتجلى بانقلاب 
عسكري» كما في حالة اليونان في أواسط السبعينيات» وبوليفيا في تشرين الثاني/ 
> للأبحاث ودراسة السياسات» 2014)) ص 34 و41. وبهذا المعنى فإن ما جرى بين 25 كانون الثاني/ 
يناير و11 شباط/ فبراير هو ثورة وانقلاب. واستمر الصراع بين العنصر الثوري والعنصر الانقلابي في 


الثورة المصرية حتى انتصر الأخير في 3 تموز/ يوليو 2013. 
(9) جيلء ص 68-67. 
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نوفمبر 2”71979» وكما فى انقلابات تركية عدة. لكن» حسمت هذه المسألة فى 
حالة مصرء حيث لم يبدأ الانفتاح من أعلى؛ بل قامت ثورة من الأسفل أطاحت 
رأس النظامء في حين بقي هيكل النظام الأساسي على حاله؛ وانتقل الحكم إلى 
الجيش. 
يرتبط نجاح الحوار الذي يؤسّس لميثاق يمهد للتحول الديمقراطي» بين 

القوى السياسية والاجتماعية المختلفة» د بحسم القوة الإصلاحية للصراع 0 
النظام لمصلحتهاء ووحدة ا ا 0 
الاجتماعية الشعبية الضاغط على العملية التفاوضية. وعندما يفضي مثل هذا 
التفاوض إلى اتفاق بين الفاعلين على إجراء انتخابات» أو تحديد موعد لتخلي 
النظام عن الحكم» يسمى ذلك ميثاقًا في عرف منظري التحول الديمقراطي. 
ويعرّفه أودونيل وشميتر أنه «اتفاق قد يكون غير علني بين مجموعة قوى ساعية 
إلى تحديد القواعد التي تحكم ممار سة السلطة على أساس تقديم ضمانات متبادلة 
لمصالح الأطراف المشاركة في العملية كلها»””"". وغالبًا ما ينقسم النظام خلال 
هذه العملية إلى «معتدلين ومتطرفين؛؛ مثلما تنقسم المعارضة على هذا الأساس» 
ويكون الميثاق اتفاقًا بين «المعتدلين» من الطرفين» حيث يقدّم كل منهما تنازلات 
التو غيز المعتدلة في طرفة فى ا ينضيها تقلت على العملية «١‏ ومن هنا 
تحوي العملية السياسية «المتطرفين»؟ من الطرفين. هكذا اتفقت المعارضة 
والسلطة في كولومبيا وفنزويلا فى عامى 7 و1985 وكذلك الحكومة 
والمعارضة في إسبانياء على إطار دستوري للديمقراطية الجديدة. وميزت 
اتفاقات الطاولة المستديرة التحولات في عددٍ كبير من دول أوروبا الشرقية في 
أواخر الثمانيئيات!17). 


اعترفت سلطتا اليونان (1974) وإسبانيا (1977) بالحزبين الشيوعيين 
فيهما. واعترف رسيا بالأحزاب الماركسية في البرازيل في عام 1985» وبالحزب 
الشيوعي في تشيلي في عام 1989. لكنء كان المقابل اعتراف هذه الأحزاب 


(10) المصدر نفسه. ص 68. 
2)110 7 .م رتعلاتسطء5 لهة الععممط:0© 


(12) جيلء» ص 71. 
(13) المصدر نفسه» ص 72. 
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بالنظام السياسي» وتبني النضال السياسي السلمي والموافقة تَة على العمل من خلال 
القنوات الرسمية؛ ولا سيما الانتخابية» في إطار الاقتصاد الرأسمالي وحق الملكية 
الخاصة:» الأمر الذي حصل فعلاء فانتقلت الأحزاب السياسية في هذه الدول إلى 
مركز الخريطة السياسية. وهذا في رأينا ما لم يفعله الإخوان المسلمون في مصرء 
عوك يعترنوا بالدولة الملداد لاوا لجا ولق خرى العالة والنتمية فى نكا 
بمعنى أنهم أبدوا قابلية أقل لقبول ميئاق سياسي وطني مشترك. كما بقيت أوساط 
واسعة من الأحزاب المعارضة الأخرى تعدّ نفسها أقرب إلى النظام القديم منه 
إلى الإخوان» في حين بقي النظام القديم قائمًا وقادرًا على إنشاء تحالفات مع 
كل طرف في المعارضة وضده. وتمكن من إنهاك القوى المؤيدة للتغيير. كما أن 
القوى السياسية في مصر لم تتمهل ريثما تتوصل إلى اتفاق بالحوار» بل استعجلت 
الحسم بالانتخابات. وتصرفت كأن النظام مهزوم في ثورة شاملة» ورغبت في 
حسم مسألة السلطة بينها بالانتخابات» في حين كان النظام لا يزال قائمًا يدير 
العملية الانتقالية من خلال الجيش. 


غالبا تمنح المواثيق ضمانات مشججعة لمن يخشى أن يخسر كثيرًا من التحول 
الديمقراطي» ويقوم بالتالي بعرقلته. وكانت القوى الإسلامية وغير الإسلامية قد 
قدّمت مثل هذا الضمانات إلى الجيش المصريء لكن كل منها زايد على الآخر 
واتهمه بالتحالف مع الجيش. وخرج الجيش في النهاية الأقوى من هذه العملية. 

عادة» عند الشروع بالمفاوضات صر النظام على أربعة مطالب: العفو عما 
ارتكبه المسؤولون في الماضي واستثناء الأحزاب الراديكالية من الحكومة المقبلة» 
ومواصلة 3 قمع القوى غير المؤيدة للميثاق» وإرجاء الإصلاحات الاقتصادية. 
والموافقة 5 الأنموذج الرأسمالي الليبرالي» وفي المقابل تسعى المعارضة 
إلى توزيع فرص المشاركة في المجال السياسي*0. لكن المعارضة المصرية لم 
تقبل بمثل هذه الشروط؛ ذلك أن النظام لم يقدم مشروعات إصلاح من هذا النوع 
بمبادرته» بل بعد اندلاع ثورة شعبية. وفي المقابل تصرفت المعارضة كأن الثورة 


(14) المصدر نفسهء ص 2728 و لمة ممنائقمه1 6ه كعكدععمر8 :موتاءنالممامل» معتطاع عمواط 
ممه ١ه‏ أاأعم!1 عألو«عوججه2 .كت مععنطاظ عصواط :مذ «رعماقء نلصا لامعنتاءدمةء1 :نرمتامل أأمكمه© عتأمعومدوع2آ1 
لمعنتناهط لمممتاممعاها جهالتمعه! رمزكاء أجمءطايامك مجه معتععم4 ترتتها فصوصاطا «معطاي3 جا «وذاع ةا وعدمن 

.م ,(1990 رقةالتمعةك84 :8ه00هما) معلرء5 وممصمعع 
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هزمت النظام» لكنها كانت تتعامل معه في الواقع في كل خطوة كان هو من يحدد 
إيقاعهاء ما اضطرها إلى الخروج إلى الشارع في كل مرة أرادت تحدي إيقاعه في 
ضبط التغيير. 

سبق أن تناولتٌ ما سميته بؤس نظريات التحول الديمقراطي*"» ولن أراجعها 
فى هذا الكتاب» لكن أتمنى أن أضيف فرضيات نظرية خاصة بهذا البحث» أرجو 
أن تكون علمية بما فيه الكافية ليكون دحضها ممكنًا بالمثل النافي أيضًا: 


- الثورات السياسية تحرك شعبي لتغيير نظام الحكم من خارجه. أما إصلاح 
النظام فيأتي من داخله. في حالة الثورة المصرية لدينا حركة شعبية قرعت جدران 
النظام من خارجه لدفعه إلى إصلاح نفسه؛ فهي لم تطرح بديلا منه من خارجه 
ينتزع السلطة مئه كما الثورات» ولا وجدتء أو أوجدت. لها تيارًا إصلاحيًا داخل 
النظام يمكنها الوثوق بإصلاحاته بالتدريج. وما دام أن جوًا ثوريًا ساد في الشارع 
المصري بعد إطاحة مبارك مباشرة» تمكنت الثورة من إملاء بعض الإصلاحات 
عليه من خخارجه بالضغط الاحتجاجي والمطلبيء لكنها لم تتمكن من اختراقه» 
ولم تضمن ديمومة الإصلاح. 
- خرج في مصر ثوار طالبوا بالديمقراطية» وأيّدتهم أغلبية صامتة؛ أو تعاطفت 
معهم. ولم يجد النظام من يلجأ إليه. كما ثبت في مصر أن الحاسم في مسألة 
الثقافة الديمقراطية في زمن التحول ليس ثقافة الجماهير» على أهميتهاء وإنما ثقافة 


(15) عزمي بشارة» في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العريية» 2007)» ص 70-51. 

نشأت أغلبية هذه النظريات من مراقية التحول في الموجة الثالئة على حد تعبير صامويل هنتنغتون. 
بدأت الموجة الديمقراطية الأولى بحسب هتتنغتون في عام 1828: وشملت ثلاثة وثلاثين بلدا قامت 
فيها مؤسسات ديمقراطية فى الحد الأدنى» كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبعض المستعمرات 
البريطائية ويعشن دول أميركا اللاتينية» وتبعتها ردّات مثل كل موجة ديمقراطية أخرى. وامتدت الموجة 
الثانية بين عامي 1943 و1962» وأعقبتها موجة معاكسة من الانقلابات العسكريّة وغيره بين عامي 
8 و1975. أما الموجة الثالثة فبدأت في عام 1974 في إسبانيا والبرتغال وأميركا اللاتينية» ثم ما 
لبئت أن اكتسحت الدول الشيوعية في نهاية ثمانيئيات القرن الماضي وبداية تسعيئياته» ومنها جمهوريات 
الاتحاد السو فياتي السايق ومنغوليا. انظر: ا «ماامعنامءمجءط تعبه !| 1810 776 ,لماع اتام ,8 أعنتسدة 


01 ناقتع ثانا :القتورهل8) 4 بوعايع5 عمبؤععآ لعطكتنهمة115 تنوططام1 .ل سوتليل ,نم6 طإءاندرعه1 عامة عجر 
.(1991 برووعع2 متصمطةلءا0 
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النخبة التي تسلمت الدفة من ثوارٍ شباب غير منظمين؛ لم يطالبوا بتسلّم الحكمء 
بل طالبوا بتغيبره» تاركين تفصيلات إنجاز هذا الهدف للنخب السياسية. ولم 
نكن النخبة السياسية قادرة على تنظيم اللعبة السياسية» ومنها تداول السلطة بينها 
بشكل ديمقراطي تعددي؛ ولم تكن مستعدة لأن تتوحد لتغيير جهاز الدولة ونزع 
شأفة الاستبداد الكامنة فيه. وفي مصر كان للجيش دور غير ديمقراطي» لكن كان 
بالإمكان دفعه إلى التسليم بالديمقراطية» لو حافظت القوى الثورية على وحدتها 
خلف برنامج ديمقراطي. أما الجمهور فاحتفل بالثورة وشارك في الانتخابات» لكنه 
دخل في حالة من القلق والخوف من الفوضى عندما اشتبكت القوى السياسية في 
صراع حزبي؛ وحينما تخلّت في خضم هذا الصراع عن التمييز الواضح للرايات بين 
قوى ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية متحالفة مع جهاز الدولة القديم. 


- لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطى فى دولة يمثل فيها الجيش المؤسسة 
الرئيسة» لناحية قوته وقدرته على حفظ الأمن والاستقرار بعد الثورة إذا لم ينحز 
الجيش إلى مطلب الديمقراطية بعد مروره هو نفسه بعملية تغيير قيمي وإصلاح» 
وإذا كان لديه طموح لحكم البلاد. فإما أن ينحارٌ الجيش إلى مطالب الديمقراطية 
(حالة البرتغال كمثال 1974 -1975)» أو أن تجري عملية تسوية مع الجيش» 
حيث يتعايش مع نظام تعددي يقّص بالتدريج نقوذه السياسي ل تركيا 
و[ندونيسيا والأرجتين): أوديشود اللجيش بقق قوى الدورة وقمعها (خالة فصر)ء 
أو يتحول الصدام مع الجيش إلى صدام مسلح تتوقف نتائجه على موازين القوى 
وغيرها من العوامل الداخلية والخارجية (حالة سورية). 


- في حالات الإصلاح من أعلى» كما في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية» 
فقدت النخب الحاكمة المبادرة في النهايةٍ واضطرت إلى التفاهم مع قوى 
المعارضة»؛ أو الأوساط «المعتدلة4) منها ١‏ بدايةٌ» في نظام تعددي يسمح بتداول 
السلطة بدلًا من الفوضى والحرب الأهلية التي تهدد مصالح الجميع . أما في الدولة 
العربية (ما عدا حالة تونس) فقاوم النظام القديم التغيير» ولو على حساب التضحية 
بالبلد. وسورية هي المثال الأوضح على ذلك» في حين تقدم مصر أنموذجًا أقل 
حدة. واللافت هو سلوك الأنظمة العربية الحاكمة وعدم استعداد نخبها للقبول 
بالتنازل عن الحكم في مقابل التعددية وتداول السلطة لإنقاذ البلاد» حتى لو كان 
ثمن بقائها إبادة جزء من هذه الشعوب. 
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- لا يمكن مطلقًا تجاهل دور وسائل الإعلام في الوساطة بين ثقافة النخبة 
وثقافة الجماهير» فهي مكوّن مهم في إنجاز التحول الديمقراطي أو في عرقلته. 
فإذا كانت النخبة غير ديمقراطية» ووضعت بتصرفها وسائل الإعلام الجماهيري» 
فإن ذلك يسهل تحشيد الجمهور باتجاه غير ديمقراطي» بل وربما يدخل الجيش 
في المعادلة الإعلامية ويعمل لحسابه من خلال تكوين أذرع إعلامية خادمة 
وداعمة له. 
- ريما تطالب النخب السياسية بالديمقراطية ضد نظام معين لا تشترك فيه 
بالحكم, أو ت: تتحول ضد الديمقراطية نفسها إذا لم د تشرك في الحكم, وهذا دليل 
ساطع على ضحالة ثقافتها الديمقراطية. فالنخبة التي تدعم الديمقراطية بناء على 
مقدار ٠حصتها»‏ فيها فحسبء وتتوقف عن دعم التحول إذا نقصت حصتها فيه 
هي نخبة غير ديمقراطية. ويمكن أن تشكل «التوافقية» حلا موقنًا لضمان عدم 
معاداتها التحول الديمقراطي. 


-لاتكني الانتجابات لحن التحول الايهراطى؛ نف نظريات اللتيمقر اليه 
التي تكون فيها الانتخابات» أو ممارسة التعددية» مكوّئًا للديمقراطية» لا يكون 
بذلك بعدها الإجرائي فحسب9, بل الشروط اللازمة لتحقيق حكم الشعب 
لنفسه من خلال ممثليه المنتخبين في انتخابات تعددية7". لكن قلما فحص دور 
الانتخابات فى عملية التحول الديمقراطي. وبناء على التجربة التى يجري فحصها 
فى هذا الكتابء لا تكفى الانتخابات للتحول الديمقراطي؛ إذ يجب أن تُُجرى مثل 
هذه الانتخابات تحت سقف مبادئ ديمقراطية متفق عليهاء وإلا سيكون الانقسام 
على المبادئ هذه لا تحت سقفهاء الأمر الذي ربما يطبح قضية الديمقراطية 
ويفسد مرحلة التحول إليها. 


(16) أو كما تهكمت قوى سياسية مصرية باستخدام مصطلح «صندوقراطية» لتبرير الانقلاب 

على المؤسسات المنتخية. 
(172) بجعم باتوع الملا عاقلا تتهممح ,معيواط بجعا) عالت عاز #نبه بومعم 227 بلطو .ة تعامر 
.2 .مف ,(1989 
يرى دال في كتابه المعروف عن التظام التعددي (1971)» أن الانتخابات هي الحد الأدنى 
الممكن واتعيًا للتعبير عن مبادئ الديمقراطية في نظام الحكم. انظر: :نزاع«سرام2 باطو .ة معطم 
1971 ,وقعر8 نجانمعع الول علهلا :مهه© ,دمعبدو1] برك 81) «متاوممم0 4دره موذامواء أبروطم 
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- من ناحية أخرىء استخفاف قوى ديمقراطية بمسألة الانتخابات واعتبارها 
مجرد «صندوقراطية؟ ربما يدفعها إلى التحالف مع قوى غير ديمقراطية بهدف 
حماية قيم ليبرالية تهددها الأكثرية. وتثبت التجربة أن القوى غير الديمقراطية غالبا 
لا تحرص على حماية القيم الليبرالية» وتستغني لاحمًا عن التحالف مع القوى 
الديمقراطية التي تحالفت معها خوقًا من الأكثرية. 


ناقشتٌ مطوّلا فى كتابى المسألة العربية النظريات التى ترى أن التحول 
الديمقراطي نتاج عملية تفاوض ومساومة بين قوى غير ديمقراطية» لأسباب 
لا علاقة لها بالديمقراطية» وبيّنتٌ فيه صعوبة إجراء تحول ديمقراطي في 
بلداننا العربية» وبلدان العالم الثالث عموماء من دون نخب ديمقراطية ملتزمة 
الديمقراطية؛ إذ لا توجد مؤسسات تعيد إنتاج نفسها باستقلالية عن فعل الفاعلين 
وثقافتهم السياسية. ف دلا ديمقراطية في لعل الثالث بدون ديمقراطيين»!*'". كما 
لا تسود أي ثقافة ديمقراطية» ولا تجدّد مؤسسات ذاتها وفقًا لبوصلة ديمقراطية 
في غياب نخبة سياسية ديمقراطية. ففي مثل هذه الحال تجري عمليات المساومة 
للحفاظ على الذات مع قوى النظام السابق ضد الديمقراطية ذاتها. وأعتقد أن 
الحالة المصرية التي توافر فيها نهوض ثوري ونخب سياسية عدة» في دولة غير 
هشة لا تنهار مؤسساتها بسبب التغيير» تثبت بجلاء أن عامل ثقافة النخب السياسية 
عامل حاسم؟؛ فتلك المساومات والمفاوضات على قواعد اللعبة في ما بينهاء 
أو بينها وبين مكونات النظام القائمة بعد الثورة» لم تنتج قواعد لعبة ديمقراطية 
تنظم علاقاتها وتداول السلطة في ما بينها في المستقبل على نحو سلمي وفاعل؛ 
بسبب الافتقار إلى هذه الثقافة. وعلى العكس من ذلك» كانت هذه النخب مستعدة 
للتضحية بميادئ الديمقراطية» وإنشاء تحالفات مع قوى النظام القديم في صراعهاء 
فتحولت المساومات إلى مساومات مع قوى النظام القديم تفسية! 2017 


(18) بشارة؛ فى المسألة العربية» ص 23-22. 

(19) واجهت الثورات العربية مشكلة ثقافة النخب السياسية» فحيث يوجد اختلاف ثقافي وإثني 
جرى التسليم يتحويله إلى خلاف» وحيث يوجد خلاف سياسيء وهذا أمر طبيعي» جرى تحويله إلى 
صراع. فالاختلاف بين البشر معطى غير سياسيء والسياسة في النظام الديمقراطي فن إدارة الخلاف (لا 
الاختلاف. فهذا يفترض أن يكون مسلمًا به). ويُطلق على ذلك تسمية التعددية الديمقراطية» أما حيث 
تفضل النخبة السياسية والثقافية فنًا آخر» هو تحويل كل اختلاف إلى خلاف» وكل خلاف إلى صراع؛ 
وكل صراع إلى حرب أهلية أو ما يشبههاء فتستحيل التعددية الديمقراطية. 
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أما في الدول التي يكون فيها للجيش دور رئيسء فلا يمكن التقدم باتجاه 
الديمقراطية مادامت قيادة الجيش ترى أن دورها الرئيس يتجاوز الدفاع عن الوطن 
وطاعة القوى المدنية السياسية المنتخبة الملتزمة مبادئ الدستورء التي تتغير في 
الانتخابات أو يعاد انتخابها؛ ولا مفر للقوى الديمقراطية من مواجهة هذه المهمة. 
وتبدأ المساهمة الفكرية في هذا الموضوع بإثارة موضوع الجيش والسياسة» 
والعمل التثقيفي التوجيهي الصريح الهادف إلى تغيير موقف الجيش من دوره 
كأساس لوضع برنامج المطالبة بجيش مهني يحترم نظام الحكم الديمقراطي. 
ولا يجوز أن تبقى هذه المسألة موضوعا للبحوث باللغات الأجنبية» ولا بد من 
مناقشتها بصراحة ووضوح في الفضاء العمومي العربي'”2©. 

سيكون على أي بحث في تعثر الانتقال إلى الديمقراطية أن يتوقف عند مسألة 
الإسلام السياسي كقوة سياسية وأثرها في التحول الديمقراطي. وليست مهمة هذا 
الكتاب مراجعة أسباب قوة الحركات الإسلامية السياسية» ولا خلفياته التاريخية» 


(20) من معايبر نجاح عملية التحول الديمقراطي سيطرة السلطة المدنية على أجهزة الأمن. أما 
في مصر فلاحظنا توسع سيطرة العسكر على أجهزة الأمن؛ إضافة إلى الاستقلال الذاتي الذي يتمتع 
به الجيش ذاته. يضع باحثان في شؤون التحول في أورويا الشرقية» في تلخيصهما معايبر الانتقال 
الديمقراطي في وسط أورويا وشرقها منذ عام 1989» ثمانية معايير يحاكم بموجبها النجاح في الانتقال 
بين دولة وأخرى؛ منها السيطرة المدنية على الجيش: 

- المواطنة الشاملة؛ أي التي لا تقصي أفرادًا وجماعات على أساس العرق والإثنيّة والجندر 


وغيرها. 
- حكم القانون» بمعنى أن الحكومة تعمل بموجب القانون» وثمة قوانين تحمي الأفراد والأقليات 
من طغيان الأغلبية. 


- الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء. 

- انتخاب الممسكين بزمام الحكمء وهذا ينطبق على السلطة التشريعية والتنفيذية. 

- توافر انتخابات دورية يمارس فيها جميع البالغين حق التصويت من دون قسر أو إلزام. 

- حرية التعبير وتوافر مصادر بديلة للمعلومات. 

- حق إقامة الاتحادات والتنظيمات» ومنها الأحزاب السياسية وجماعات المصالح. 

- السيطرة المدنية على قوات الأمن» أي إن على الجيش والشرطة أن يكونا محايدين سياسيًا 
مستقلّين عن الضغط السياسي الداخلي وخاضعين لمراقبة السلطات المدنية. 

انظر: نوءأماهنا0© مدءمممن8 أفمظ ممه امتنوع0 عأ ممتاأمعتادءمممعء68)» بدلولاك/١‏ موي[ لجع عملام1 مولز 


7 014 أه7اتع0) انأ المالمعااوءهجء2 ,.كلهء بقلولاك/؟ عدب لمة 62للهع1 بصوالة :ما «رينء م01 ررم 
.54 .م ,(2002 ,نامقل اهام :ه700مآ) تراط 
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لكن من واجبه التوقف عند العقبة الكأداء المتمثلة بدور هذه الحركات والمواقتف 
منهاء ومسألة حركة الإخوان المسلمين في مصر لفهم مسار التحول الديمقراطي» 
فهي القوة السياسية الأكثر قوة وتنظيمًا بين القوى المعارضة لنظام مبارك» التي 
أيدت ثورة يناير. 


لسنا هنا أمام قوة ثورية» فهي عمومًا حركة تؤمن بإصلاح المجتمع والتغيير 
بالتدريج» لكنها تحالفت بعد تردد مع ثورة سياسية للتخلص من نظام يهمّشها 
ويقصيهاء من أجل ممارسة دور سياسي أكبر في مصر بعد الثورة. فحركة الإخوان 
المسلمين ليست حركة ديمقراطية» بل كانت مستعدة فى أقصى حالات تطورها 
للتكييف مع الديمقراطية» والأهم من ذلك تكييف الديمقراطية معها حيث تضبط 
مسائل الحريات العامة بموجب تصوّرها للشريعة. لذا لم يكن ممكنًا الاعتماد على 
جماعة الإخوان المسلمين لقيادة تحول ديمقراطي بسبب عدم حسمها الفكري 
قضية الديمقراطية ومتطلباتها وقيمها. وقلل من هذا الإمكان وجود قوى إسلامية 
سلفية تزايد عليها ديئيا' وكانت مستعدة للتحالف مع جهاز الدولة القديم ضدها. 
وفي المقابل» لم يكن في الإمكان إجراء التحول بإقصاء قوة سياسية رئيسة مثل 
الإخوان» لأن هذا يقود بالضرورة إلى نوع من الاجتئاث والاحتراب الأهلي. ولم 
تكن القوى السياسية العلمانية مستعدة للتحالف مع الإخوان المسلمين لإنجاز 
التحول الديمقراطي» بل كانت أكثر استعدادًا للتحالف مع النظام القديم لمنع تفرّد 
الإخوان بالحكم. 
' من هنا نقرر في إحدى أهم فرضيات هذا الكتاب؛ أن من غير الممكن 
الاستمرار فى الحديث عن التحول الديمقراطى من دون مراجعة الحركات 
الإسلامية مواقفها من مبادئ الديمقراطية» لا إجراءاتها فحسب؛ وكذلك لا يمكن 
التقدم في هذا الموضوع من دون مراجعة القوى السياسية الأخرى مواقفها من 
إقصاء التيار الإسلامي. 
نرجو أن يساهم هذا الكتاب لا في توثيق مرحلة مصيرية في تاريخ المنطقة 
العربية وصيرورة انتفاضتها ضد الاستبداد ومآلاتها فحسبء بل أيضًا في تقديم 
مساهمة في الإجابة عن بعض الأسئلة الكبرى أعلاه» انطلاقًا من دراسة حالة عينية 
وتوثيقها. فمختبر العلوم الاجتماعية هو الواقع ومنهجها الرئيس الذي يشكل 
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شرطًا للمناهج البحثية الأخرى كلها... إنه المنهج التاريخي الذي يبحث الظواهر 


في صيرورتها. 
ملاحظة في المن لمنهج 


واصلنا في هذا الجزء من الكتاب التأريخ للثورة المصرية في عمل شامل. 
وهذا الجزء هو الأكثر صعوبة لراهنية موضوعاته وعدم توافر مصادر ثانوية 
عنهاء لذلك كان لا بد من الاعتماد على المادة الخام وقولبتهاء وهي متوافرة في 
الصحف والمواقع الإلكترونية الموثوقة» بعد مقارنتها وغربلتها وتئقيتها والتحقق 
مما ورد فيها بالتفاعل مع باحثين ومراقبين مصريين» منهم ممن شاركوا في 
الحوادث؛ وبإعمال العقل التحليلي والمقارنات وفهم السياقات. ويترك التحليل 
في هذه الحالة أسئلة غير مبتوت فيها ربما تجيب عنها مصادر غير منشورة» مثل 
البروتوكولات والوثائق لاحمًا. لذلك استعنا يبحوث قليلة أجريت عن هذه 
المرحلة» إذا وجدت. وحللنا الخلفيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية 
باستخدام مناهج كمية إحصائية وأخرى كيفية بشكل متداخل. فالمؤلف لا يقبل 
الاختزالية في المنهج عند دراسة الظواهر المجتمعية التاريخية المركبة» فضا عن 
دراسة مرحلة تاريخية راهنة. 

قارنا في هذا الجزء بعض المقدمات والاستنتاجات مع أدبيات في نظريات 
التحول الديمقراطي» للمساهمة في هذا النقاش النظري وتحيينه بمعطيات التجربة 
العربية المصرية والاستنتاجات النظرية منها. فالحديث هو في النهاية عن تعثر 
مرحلة التحول الديمقراطي في مصر. 

حاولنا أخيرًا أن نؤلف سردية مكثفة لعالم الحوادث من دون استغراق 
تفصيلاتهاء وبالوقوف على ما نعدّه مفاصل الحوادث, وأهم ما يؤثر فيها ويرتبط 
بها ورسم صورة مركبة قدر الإمكان من زوايا نظر مختلفة. لكن تبقى زاوية نظر 
المؤلف الباحث هي الطاغية بالطبع. ورافق السردء أو أعقبه» جهد تفسيري اجتهد 
الباحث في أن يكون موضوعيًا قدر الإمكان» بمعنى تحليل المعطيات بأدوات 
علمية وبانحياز إلى الحقيقة؛ بقدر ما يمكن للباحث أن يتجرد من موقعه. 
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عن اليوم التالي 


تنحى مبارك ليلة الجمعة 11 شباط/ فبراير 71 وعاشت ميادين مصر 
ليلة من أبهج لياليها استمرت طوال يوم السبت التالي. فكانت فرحة غير مسبوقة 
بتحقيق الإرادة في إسقاط نظام استبدادي طال حكمه عقودًا بثورة شعبية سلمية. 
وفيما باشر ناشطون بتنظيف ميدان التحرير والمناطق المحيطة به في سيميائية 
تحمل مقاربة جديدة للمجال العمومي كمجالٍ لمشاركة المواطنين» راح العالم 
كله يراجع مع مصر لحظات الميدان المؤثرة. وتنافس المعلقون والمحللون في 
إغداق المدائح على الثورة وشبابها. وهمّشت تلك الفرحة العارمة بالنصر المتمثل 
بتنحي رأس النظام كل حديث عن تغبير النظام ذاته. فبدا لوهلة أن الثورة أنجزت 
حلمًا سابقًا على الاحتشاد في الميدان؛ مع أن هذا المطلب تطور بالتدريج فيه» 
ولم يكن هو الهدف الذي تحركت من أجله جماهير 25 يناير في نزولها الأول إلى 
الشوارع والساحات. 


آثر الجيش المصري وجهاز الدولة الانحناء للريح» بل وتوسّل ريح الثورة أداة 
لتنحية مبارك وتجاوز المرحلة المضطربة التي عاشتها البلاد في أواخر عهده. ففي 
ليلة 10 شباط/ فبراير أنجز الجيش انقلابًا عسكريًا «أبيض»» وفرض على مبارك 
الخروج كلية من المشهد السياسي في خطوة استباقية كانت غايتها تجنب تطور 
الثورة المصرية إلى مواجهة شاملة مع النظام» أو تحوّل النظام إلى مواجهة شاملة 
مع الشعبء إضافة إلى وأد سيناريو التوريث داخل بيت مبارك» وإبعاد مجموعة 
رجال الأعمال المتحلّقين حول ابنه» التي هيمنت على مفاصل الحكومة. وكانت 
النتيجة في الواقع إضعاف أركان النظام القائم الثلاثة: الحزبء الأمن. «الأسرة 
الحاكمة»؛ وتعزيز ركنه الرابع - الجيش - ليصبح الركن الوحيد الممسك بالدولة 

ما كاد فجر الأحد التالي (13 شباط/ فبراير) يبزغ» حتى انجلت للجميع 
حقيقة أن الجيش هو المؤسسة الكبرى الفاعلة في مصر القادرة على اتخاذ قرارات 
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وتنفيذها في مرحلة عدم الاستقرار المؤسسي. غاب رأس الدولة المصرية وتولى 
المجلس العسكري الرئاسة من دون رئيس للدولة. وفي المقابل لم يكن للحركة 
الثورية المصرية رأس؛ إذ لم تبرز لها قيادة من بين صفوفها تسعى إلى تسلم مقاليد 
الحكم في البلاد أو المشاركة فيه» لا بصيغة هيئة أو فرد. ولم تتمكن قوى الثورة 
المصرية التي جمعها الميدان من الالتتام من بعده في هيئة واحدة لها برنامج 
محدد. كما لم يسعف الوقت القصير نسبيًا في الميدان الشباب الثوري تأسيس 
نفسه في هيئة تتمتع بشرعية تمثيل الثورة حصريًا. . علاوة على على ذلك؛ لم تساعد 
تجربة الشباب السياسية القصيرة والولاءات الحزبية لعدد كبير منهم في بلورة 
جسم موحد قادر على وضع أجندات المرحلة التالية في صورة حزب الثورة» أو 
قيادة موحدة للثورة» على الأقل. 

نشأ ائتلاف شباب الثورة في السابع من شباط/ فبراير» أي قبل تنحي مبارك 
بأربعة أيام فقط. ولم يحاول هذا التنظيم الذي ظهر في الميدان وبرز بعنفوانه 
وتأثيره في الجموع الحاشدة» نسج علاقة تحالف وتعاون مع مؤسسات مدنية 
حر اقلت السيطلة. .. وغيرها(". كما لم يأخذ نفسه بجدية عند التعامل 

مع الأحزاب» ولاسيما أنه شمل ممثلين عن بعض الأحزاب» علاوة على أن 
امراب شه مالك إى لامر ينه كان عرقت أبن أنييت لالت هنا ل 


يبدو أن المحللين أغراهم» بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013»؛ أي بعد 
مرور عامين ونصف على تلك الأيام» افتراضُ وضوح رؤية القيادة العسكرية 
ومسارها منذ البداية» وأنها كانت ضالعة في مؤامرة؛ فراج ادعاء أن هذا الانقلاب 
مخططٌ سابقٌ وضع في تلك الفترة» حين تدخل الجيش علنًا في الثورة في 28 
كانون الثاني/ يناير 2011. وقال بهذا فريقان على طرفي نقيض؛ أحدهما يوالي 
الحكم العسكريء ويتباهى بما يحسبه رؤية بعيدة الأمد للجيش» عجّلت بالانقلاب 
على مبارك في حركة استباقية لاحتواء الثورة» والتخلص من الإخوان في النهاية. 
أما الفريق الآخرء وجلّه من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهاء فيرى الأمر 


(1) تحدت هذه النقابات المستقلة نقابات الدولة الرسمية بتنفيذ إضراب في اليوم الخامس من 
اعتصام الميدان؛ الذي شل المواصلات العامة في القاهرة» وأضربت معها الشركات العاملة في قناة 
السويس في 7 شباط/ فبراير. 
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مؤامرة تدين الجيش وتثبت أنه لم يكن مخلصًا للثورة منذ البداية» وأنه تآمر عليها 
منذ اللحظة التي هتف فيها شبابها باسم الجيش. وغالبًا ما يُستخدم التباهي الأجوف 
للفريق الأول المعجب ببعد رؤية الجيش وتخطيطه دليلًا على صواب رأي الفريق 
الثانى©. 

يي 


لا نئفي وجود ضباط طموحين سياسيًا في صفوف الجيش طوروا تطلعات 
لإقامة حكم عسكري منذ بداية الحوادث. لكننا نرى» وهذا ما تثبته أوراق المشروع 
التوثيقي الذي حضّر لهذا البحث وشهاداته؛ أن الجيش تسلّم إدارة البلاد بعد 
انقلابه على مبارك» ومن ثم ناور لإدارة الأزمة بطريقة تحمي مصالحه غير القليلة» 
ومارس في الوقت ذاته لعبة شد وجذب مع القوى السياسية» لم يغب عنها عنصرا 
التخطيط قصير الأمد والتواطؤ الموقت مع القوى التي عدّها الجيش مركزية لها 
قدرة على التأثير في الشارع؛ مرة مع الإخوان المسلمين ومرة مع خصومهم» 
من أجل تمرير ما اعتبره مصلحة وطنية عامة» ويعدّه آخرون مصلحته (الجيش) 
الضيقة. قام الجيش بذلك كله محتفظًا برؤيته المتعالية على المدنيين وتصوراته 
السلبية عن الأحزاب ونفوره من الإخوان» في حين كان قادته يرون أنهم القوة 
المنضبطة الأكثر أهلية لإدارة البلاد. 


تألف المشهد السياسي المصري بعد الثورة من نظام مهزوم معنويًا ضحَى 


(2) على سبيل المثال» ظهر اللواء حسين فؤاد» وهو أحد قادة المخابرات العامة» وكان يشغل 
منصب وكيل الجهازء في برنامج في قناة «القاهرة والناس»» وبّن تصور الجيش للوضع في تلك الفترة» 
وملخصه أن أمواج ثورة 25 يناير كانت عالية: فاختار الجيش امتصاصها والتحايل عليها والظهور بمظهر 
المؤيد لها تحيئًا لفرصة الانقضاض عليهاء وأن وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة كان جزءًا 
من هذا المخطط... إذ خشي النظام الدخول في مواجهة مع الجماعة بسبب اتساع شعبيتهاء لكنه أتاح لها 
فرصة الوصول إلى الحكم لإظهار فشلها وإسقاط شعبيتها. وسبقه اللواء السابق ثروت فؤاد الذي صرح 
لجريدة الوطن أن الاستخبارات كانت تضلل الرئيس محمد مرسي وتمده بمعلومات خاطتة. انظر: أحمد 
عزبء «الثورة المضادة «تتباهى» بالتآمر على مرسي؛؟ العربي الجديد» 9 2015. تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 1/ 5 ». على الموقع الإلكتروني: ,<عد لل ادج اع. دمع //صنتط> 

نوجه عناية القارئ إلى مسألة تتعلق بالمصادر الصحافية لهذا الكتاب. فكثير من الأخبار 
مأخوذ من أرشيفات المواقع الإلكترونية للصحف والمجلات المطبوعة فضلًا عن المواقع الإخبارية 
الإلكترونية؛ ولوحظ أن عددًا معتيرًا منها تعطلت أرشيفاته التي تخص فترة الأعوام الثلاثة الأولى للثورة؛ 
ونخشى أن بعضًا من هذا حدث عمدًا. 
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برأسه. وبدأ يبذل جهدًا لاحتواء الثورة بعناق أشبه بعناق الدببة» تارة من خلال 
إطراء شباب الثورة» وتبني لغة 25 يناير بوصفها #ثورة شعب مصر العظيم» 
وتارة بمسايرته بتقديم تنازلاات لاترقى إلى تغبير النظام. واستغل الوقت لتحجيم 
الشرعية الثورية حتى لا يضطر إلى التضحية بالمزيد. وخلال هذه الفترة من 
المناورات» تمالكت المعارضة الحزبية القديمة نفسها وحاولت استجماع قواها 
«الهرمة» لتجدد شبابها المستحيل. وتمايزت في ما بينها باتساع قواعدها الشعبية 
وبقوة التنظيم. وحشدت موروثها من المناورة السياسية للوساطة بين النظام وقوى 
الحراك الثوري التى انشغلت» على تنوعهاء بالتذكير بمطالب الثورة الأصلية» في 
مقابل سعي الأحزاب التقليدية الحثيث إلى إعادة الاعتبار لمواقعها السياسية 
وعصبيّاتها الحزبية التي توارت في الميدان. لكن» على الرغم من صخب هذه 
المناورات؛ فإنها لم تتمكن في المرحلة الأولى التي تلت رحيل مبارك من إخفاء 
حقيقة أن العاملين الأبرز والمؤثرين للمشهد السياسي كانا سيطرة الجيش من 
جهة؛ ونزول الشعب المصري بقوة في المجال العمومي وساحاته من جهة أخرى. 
كان هذا هو المتغيّر الجديد» وكان السؤال: هل يتحول الشعب في المجال 
العمومي إلى قوة مساندة للتحول الديمقراطي» أم يتحول إلى قوة محافظة يخيفها 
عدم الاستقرار وتنفرها الفوضى من التغيير؟ الإجابة عن هذا السؤال» وفهم 
شروطها وأسبابهاء تتطلب رسم مسار المرحلة الانتقالية المصرية برمتها. 


ثمة شروط كي يصبح الشعب المصريء على الأقل» الجزء المنخرط منه 
فى المجال العمومى» قوةً مساندة للتحوّل إلى الديمقراطية. وتبدأ هذه بوجود 
قيادة متماسكة ذات هدف واضح معلن» يدعمها الشعب» ويظاهرها لتحقيقه 
بحسم؛ وباتفاق عريض» وتتمتع بالقدرة على تعبئة قواه باتجاه إنجاز الهدف. 
أما تهميش الصراع من أجل الديمقراطية لمصلحة تمايزات هوياتية وأيديولوجية 
تطمس الحدود الفاصلة بين الديمقراطي وغير الديمقراطي» وبروز الصراعات 
بين القوى المؤيدة للثورة» فمن شأنه أن يربك القوى الشعبية الفاعلة في المجال 
العمومى» وما يسمى «الأغلبية الصامتة» أيضّاء فهذه الأمور ستعني لها الفوضى 
فحسب؛ إضافة إلى ذلكء فإن الثورة عند هذه الفئات تعني ثورة في التوقعات. 
فهي تتوقع الكثير من الثورة التي لم تصل قواها إلى الحكم؛ وتحمّل الثورة مغارم 
خيبة التوقعات تلك. 
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تلا طرد مبارك من الحياة السياسية في مصر حالة من الضبابية والغموض»؟ 
ففيما غاب رأس النظام لم تتزحزح الهياكل المؤسسية والبنى السلطوية المتجذرة 
في أركان الدولة المصرية. ففي أثناء المشهد الانتقالي انتظمت قوى الشبابية 
للثورة في اثئلافات عدة ضغطت على أجهزة الدولة وأدواتهاء من أجل العمل 
على استكمال مطالبها المشروعة» والحؤول دون محاولات الجيش كبح جماح 
المد الثوري وتحويل مسار حركته إلى مجرد حركة إصلاحية محدودة 5ُخدّع 
بتبدل الوجوه؛ بينما تحمي بزعم الاستقرار البنى التقليدية التي ثار عليها الناس. 
ورسخت مجموعة «الإنجازات» والمكتسبات التي تحققت ققت بعد إطاحة مبارك 
(إقالة حكومة أحمد شفيق وحل جهاز أمن الدولة وحل الحزب الوطني وإعادة 
التفكير بعملية اختيار المحافظين) قناعةً لحظية عند قطاعات واسعة ممن شاركوا 
في ثورة 25 يناير أن ثورتهم صيرورة لا تنتهي بمجرد تحقيق نصر سياسي بإسقاط 
رأس النظام وأعوانه. غير أن أهم ما افتقدته تلك القوى كان قيادة سياسية موحدة 
تمثل الثورة وقادرة على طرح رؤى بديلة من النظام» ومن ثم ترجمتها إلى مبادئ 
ملزمة لكل حزب وتنظيم قديم عاد يطرح نفسه باسم شرعية الثورة» علاوة على 
وضع خطة عمل لتحقيق مطالبها. 

. كتب المؤرخ طارق البشري في مقالة تُشرت بعد أقل من أسبوع من تنحي 
مباركء أن ثورة 25 يناير لم تطرح أي هدف سياسي آخر لها في المجالات الوطنية 
والاجتماعية» بل هدفًا سياسيًا تنظيميًا بحا هو تحقيق النظام الديمقراطي بشقيه 
الحزبي والانتخابي وإقامة المؤسسات الدستورية الجماعية الانتخابية 2 له 
تتيح فرصة ظهور حكم فرديء ومن ثم يكون ضياع هذا الهدف أو عدم تحقّقه م6 
«إفشال كامل للفعل الثوري القائم) . من هنا تكمن أهمية المرحلة الامقالية التي 
إن لم يتوافر فيها عنصرا الاختيار الاجتماعي والعمل الجماعي الممثل لجماهير 
الشعب» » فإنها ستنتج في الأغلب مثيلًا للنظام السابق في الجوهر. لكن في هيئة 
دستور جديد. هذا يعني أن البشري اعتبر الديمقراطية مطلب ثورة 25 يناير 


زفق طارق البشري: من أوراق ثورة 25 يناير (القاهرة: دار الشروق» 2)2012) ص 17» 
و«الخائفون من الديمقراطية»» الشروق» 17/ 2011/3. تم الاطلاع .عليه بتاريخ 1/ 5/ 2015: على 
الموقع الإلكتروني: -170320118:10-23361157حعاهلء ركم بد أ ومسسامء لسرمء,وبجع ص ادا عمط بوابدمو //تصاط> 

0362-4933-6688-933656978664<. 


انظر أيضًا: طارق البشريء من أوراق ثورة 25 يناير (القاهرة: دار الشروق» 2012)؛ ص 17. 2 - 
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الوحيد المتفق عليه. وتتفق فرضياتنا مع هذا الرأي. فلو بحثنا عن قاسم مشترك 
واحد بين قوى الثورة عدا إطاحة مبارك» وهو قاسم مشترك سالبء لوجدنا أنه 
اتفاق على التعددية ذاتها والحريات السياسية» وهو الاتفاق المترتب مباشرة عن 
على رفض الاستبداد. والديمقراطية هي النظام السياسي الذي ينظّم التعددية 
والحريات السياسية. لكنناء ويسبب الاتفاق مع هذه المقدمة بالضبط». نختلف مع 
استنتاجات البشري اللاحقة بضرورة عقد الانتخابات قبل كل شيء. ففي رأينا كان 
من المفترض أن يُعلن عن إقامة نظام ديمقراطي ووضع مبادئه فور سقوط مبارك» 
حيث تجرى الانتخابات في نظام ديمقراطي. فالانتخابات لا تُعقد من أجل اختيار 
طبيعة النظام» وإنما تعقد كإجراء ناجم عن خيار النظام الديمقراطي» وهو خيار 
الثورة المصرية. وثمّة فرق بين عقد انتخابات في نظام غير ديمقراطي وعقدها 
في نظام ديمقراطي؛ فالانتخابات في نظام ديمقراطي انتخابات ملتزمة مبادئ هذا 
النظام» وتلتزم الأغليية الناجمة عنها مبادئه. نحن لا نتحدث عن كتابة الدستور 
قبل إجراء الانتخابات أو بعده» بل عن التزام النظام السياسي (ومنها الأحزاب 
المشاركة فيه من خلال الانتخابات) مبادئ النظام الديمقراطي التي لا تقتصر على 
الانتخابات ذاتهاء لأنها أحد مكوناتها. وأتفق مع البشري على أن الدستور يعكس 
القوى الحية في المجتمع» وعلى أن النصوص ليست هي أساس الحركة؛ لكن 
الحركة والواقع المعيش هما أساس النصوص التي يتعيّن أن تعكس هذا الواقع 
وهذا الحراك©. فعندما يوضع دستور للدولة» ينبغي أن يؤخذ في الحسبان «أولا 


-22 ثورة 25 يناير «لم تطرح هدقًا لها إلا الديمقراطية» والديمقراطية هي ما يتمثل في الحراك الشعبي 
القعال وبقائه كعنصر حاسم من عناصر تكوّن المجتمع المصري وعلاقته بدولته وأجهزتها». وهلمّا قامت 
ثورة 25 يناير كان هدف التحقيق الديمقراطي هو الهدف شبه الوحيد الذي علت المطالبة به ويقيت عالية 
إلى اليوم. وفي ظني أن واحدية هذا الهدف لا تعني إهمال غيره من أهداف تحقيق الإرادة الوطنية الحرة 
التي تعبّر عن الصالح الوطني العام للشعب المصري وتمارس السعي في تحقيق نهضته الاجتماعية 
والاقتصادية مع القدر المأمول من العدالة الاجتماعية. إن واحديته لا تعني أن هذه الأهداف غير واردة» 
إنما تعني أن الديمقراطية هي الوسيلة الأساسية تتحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية» (البشري» من 
أوراق ثورة» ص 8 

(4) يفيد التركيز على الثقافة السياسية في تفسير ثبات أو ديمومة الديمقراطية» لا في نشوئها. 
فالنظام» أي نظام وليس الديمقراطي فحسبء يكون أكثر استقرارًا عندما يكون منسجمًا مع القيم السائدة» 
شعبية كانت أم نخبوية. والسؤال الكبير هو عن إمكان التوفيق بين الثقافة السائدة والثقافة السياسية 
اللازمة لمساندة الديمقراطية: لكن التوفيق وحده لا يكفي» إذ يلزم أن تتغلغل الثانية في الأولى بعمل - 
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أن الدولة هي انعكاس للأمة» والأمة واقع سياسي واجتماعي في مرحلة معينة» وأن 
تنظيمات الدولة يتعين أن تقوم على وفاق مع ما يتراءى أنه يمثل القوى السياسية 
والاجتماعية للجماعات المعيشة التي تتكون منها الجماعة السياسية العامة وهي 
الأمة6". لكن إذا تناقض هذا مع الديمقراطية» فلا مجال لنشوء الديمقراطية في 
البلد المعني أصلاء أكتب الدستو ر قبل إجراء الانتخابات أم بعده؛ وإذا لم يتناقض» 
والإيمان بعدم التناقض هذا جعل الديمقراطية مطلبها الرئيسء فلا يجوز ألا تكون 
المبادئ الديمقراطية ملزمة للقوى السياسية المشاركة. 


بدا إِذَا أن المرحلة الانتقالية يحكمها سؤال أساس عما إذا كانت اللحظة 
التاريخية التي تمر بها مصر ستتنج عملية تحول ديمقراطي بالمعنى الأوسع» أي 
سياسي ومجتمعي في آن» أم أنها ستؤدي إلى حدوث فوضى مجتمعية وانفلات 
أمني تعجز القوى المجتمعية والسياسية عن تجاوزه. فوقوع مثل هذه الفوضى 
سيؤدي إلى تزايد الدور السياسي للعسكر أو ينتج نظامًا ديمقراطيًا هسًا(». 

لم تتأخر ملامح تعقيد المهمة وتركيبها عن الظهور. فالنقاش في شأن 
التعديلات الدستورية» والانقسام على المبادئ فوق الدستورية» والخلاف على 
ما يأتي أولاء الدستور أم الانتخابات» وتغيير الحكومة المصرية مرات ثلاث في 
خلال المرحلة الانتقالية» والتعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الشعبية» 
وتوافر فرصة لإسناد مواجهة هذه الاحتجاجات إلى #طرف ثالث» مجهول ظاهرًا 
ومُحرّك عمذداء ووجود قطاعات اجتماعية مهمشة في المدن جاهزة للاستخدام 
كهراوة للقمع» وانفلات العنف الطائفي في بعض الحالات... هذا كله بيّن 
أن عملية التحول الديمقراطي في مصر معقدة وطويلة» ودونها عراقيل سياسية 
واجتماعية وأمنية وعوائق مصلحية. 


> مياشر ومخطط وما مثل التعليم والإعلام وغيره» والأهم من هذا كله التزام المؤسسات القيم 
الديمقراطية فعلاء حيث تُوْخذ بيجدية. 
(5) البشريء من أوراق ثورة» ص 11-10. 
(6) شيماء حطبء. «محددات مسار التحول الديمقراطي في مصرء» في: آية نصار [وآخرون]» 
الثورة المصرية: الدواقع والاتجاهات والتحديات (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
2 )©») ص 464. 
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فرض توق الناس المبرّر والمفهوم للأمن والاستقرار بعد الثورة من جهة. 
وعدم إلمامهم بمقدار العوامل السياسية والاجتماعية المتفاعلة وكثرتها في رسم 
مستقبل ثورتهم من جهة أخرىء استراتيجيةً تدريجيةً طويلة النفس (قد تُنّهم أنها 
«غير ثورية») في إنجاز عملية التحول الثوري نحو الديمقراطية. كما بينت العملية 
الانتخابية فى الاستفتاء» وفى انتخابات مجلس الشعبء أن الانتخابات قبل تغيير 
النظام» ومنها تحديد مبادئ الدستور وإنشاء أحزاب جديدة: إنما تترجم القدرة 
على التنظيم عند الأحزاب القائمة قبل الثورة» لكنها لا تعكس بالضرورة الثقافة 
السياسية الجديدة التي حملها الثوار للمرحلة الجديدة. 

فى ندوة بعنوان ١مصر‏ فى المرحلة الانتقالية»» عقدت بعد نحو شهر من الثورة 
المصرية» لم يجد أفراد ائتلاف شباب الثورة حرجا من القول إنهم لا يمتلكون 
رؤية سياسية موحدة لمستقبل مصر لأن الاثتلاف يضم قوى سياسية مختلفة من 
اليمين إلى اليسار». اختصر هذا التصريح نقاط القوة والضعف في آنء فوفقا له 
يصعب قبول الاحتجاج بأن الثوار ليسوا في الحكمء أو أن أحزابًا منظمة «خطفت"؟ 
الثورة» أو حصدت نتائجها. ففي مرحلة تتلو اللحظة الثورية تمر الكتلة الثورية» 
بالمنعطف الأكثر صعوبة في نضالها السياسي والاجتماعي» ذلك الذي يقتضي 
منها طرح برنامج واضح للتحول الديمقراطي وفرض نفسها للمشاركة في السلطة 
والعمل على اجتذاب قطاعات عريضة من جماهيرها لمنظومة قيم تتجاوز أوضاع 
التشظي الفكري والتشرذم المجتمعي. 

لكن بعدما انتقلت العملية السياسية من الشارع المصري إلى أروقة السلطة» 
أصبحت نقاط القوة فى اللحظة الثورية هى ذاتها مكمن الضعف في المرحلة 
الانتقالية؛ فغياب جسم تمثيلي موحد للقوى الثورية» أو أجندة عمل إيجابية متفق 
عليهاء أصبح يحد من فاعليتها وتأثيرهاء ولا سيما بعد انفراط عقدهاء وسط بروز 
ائتلافات عدة تحمل اسم شباب الثورة. ونظن أن بعضها اصطنع خصيصًا لتذويب 
قوى شباب الثورة الفعلية في تنظيمات» بعضها وهميء ولا يستطيع أحد التحكم 
بنشأتها أو فرزها على محك الثورة ودعم أهدافها ومكتسباتها الحقيقية. 

(2) بسنت زين الدين» «اثتلاف شباب الثورة: لا نمثل إلا خمس جيهات سياسية.. ونبحث ابتكار 
أساليب جديدة للضغطء؛ المصري اليوم» 28/ 2011/3» تم الاطلاع عليه يتاريخ 5/ 5/ 42015 على 


المو قع الإلكترونى: .<12-291841ءاعنايم2«وكة,2ء أءتامةنسمء. سه نزله ركهم له زهله)//: > 
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وجد دائمًا من تعامل مع هذا التشظي كحجةٍ لمنع قوى الثورة من المساهمة 
الفاعلة في صوغ أسس النظام السياسي الجديد وقواعده. وبدا انقسام هذه 
القوى على نفسها وتفتتها وتشرذمها واضحًا في أثناء الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية في 19 آذار/ مارس 2011 . وما كان نقطة قوة لقوى الثورة إبان اللحظة 
الثورية العفوية (نقصد بذلك عدم وجود قيادة أو شخصيات قيادية مركزية) أصبح 
نقطة الضعف في المرحلة الانتقالية التي أصبحت تستهلك رصيد قوى الثورة 
ولم تضف إليه جديدًاء حيث لم تنجح في تحويل النضالات التي خاضتها في أثناء 
المرحلة الانتقالية إلى رأسمال سياسي رمزي. وأصبحت الثورة ممثلة بائتلافات 
عدة لا يدّعي أي منها التمثيل المطلق للثوار ما ولّد حالًا من التشرذم؛ وغيّب رؤية 
سياسية يمكن الإجماع عليها لمستقبل البلاد» وعجز عن طرح بديل ثوري يشارك 
في الحكم وفي التحكم بإيقاع المرحلة الانتقالية. 

كان الشعب صامنًا بالنسبة إلى أولئك الذين شاركوا فى الثورة. وكانت «قوة 
الشعب» المشاركة في الثورة - في نظر أغلبيتهم - فورةٌ قصيرة النفس. وتمخخضت 
عنها حوادث كان بعضها مخييًا الآمال» وبعضها الآخر مثِيرًا للقلق» ويدعو إلى 
الأسى أحياناء ويثير السخرية في أحيان أخرى. وحانت اللحظة الحرجة حين 
توجب ترجمة القوة الشعبية التى أطاحت الدكتاتور إلى ديمقراطية تمثيلية» 
وكانت معضلة واجهت شباب ثورة 25 يناير؛ فهؤلاء لم يختطفوا السلطة» كما 
أنهم لم يتمرسوا في أساليب الإدارة المصرية؛ ولا تأهلوا للعمل السياسي الحزبي 
الاتتخابي» ما أثار خوفًا من أن انتخابات قريبة ستحصدها القوى الأكثر تنظيمًا 
وخبرة: : جماعة الإخوان المسلمين وقواعد الحزب الوطني وأجهزته المنتشرة في 
كل مكان. 

علاوة على ذلك؛ نشأ من افتراض أن انتهاء الثورة الديمقراطية لا بد من 
أن يفضي إلى نشوء نظام سياسي منتخب هاجس أن تعيد الانتخابات إنتاج نفوذ 
النخب الاقتصادية والاجتماعية التقليدية» ما يفسر رغبة عدد من قوى ائتلاف 
الثورة في تأجيل عقد الانتخابات فترة من الزمن حتى لا تكون العملية السياسية 


2 عزمي بشارة» تسجيل ندوة عن الثورة المصرية» في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات؛ الدوحة. 2011/3/17. 
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مقصورة على القوى الأكثر تنظيمًا: جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب 
الوطني المتمرسة في العملية الانتخابية. وأثبتت الانتخابات لاحقًا صدق هذا 
التصور في ما يتعلق بالقدرة الانتخابية للمجموعات الثورية» وإن أثبتت في الوقت 
ذاته أن القلق من بقايا الحزب الوطني كان مبالعًا فيه بالنسبة إلى العمل السياسي 
الحزبي؛ لكنه لم يكن مبالعًا فيه في ما يتعلق بنفوذ هذه الأوساط في بيروقراطية 
الدولة» وما يمكن تسميته بالدولة العميقة فى مصر. لكن التأجيل ما كان ليفيد 
القوى الثورية إن لم تشارك هي في السلطة في المرحلة الانتقالية» حيث يمكنها 
ذلك من اتخاذ خطوات ضد النظام القديم» وبناء قواعد اجتماعية راسخة لها. 


لا ينفع الخيال السياسي واللجوء إلى وسائل التواصل غير التقليدية هناء 
فهو لا يغير توازن القوى في عملية إدارة الدولة» ولا يغنى عن وحدة الصف 
لانتزاع السلطة. لهذا لم ينفع كثيرًا مزاج الثناء على الأساليب التي سبقت 
الحشد في الميدان» والتصريح أن التحدي الذي يواجه الثورات العربية وقوى 
الثورة في مصر بالتحديد هو «تحرير الخيال السياسي والديمقراطي» في مرحلة 


للق يعود مصطلح الدولة العميقة إلى السياسة التركية الحديثة (2601©0 «»2). والمقصود بها 
وصف تحالف قائم في جهاز الدولة» يشمل جهاز الأمن بشكل خاصء وهو تحالف معاد للديمقراطية 
والحياة المدنية» ويعرقل التحول الديمقراطي» ويقوم بعمليات سرية تآمرية أو يغطي على جرائم 
القوميين العلمانيين» ضد الديمقراطية؛ وضد اليسار والإسلاميين» وضد الأكراد أيضًاء وكل ما يهدد 
البئية القومية المحافظة الأتاتوركية للجمهورية. وهي المسؤولة عن عرقلة عمل الحكومات المدنية 
وإفشالها تمهيدًا للانقلابات العسكرية المتكررة في التاريخ التركي المعاصر. واستّعير هذا المصطلح 
في الحياة السياسية المصرية في المرحلة الانتقالية» وحتى الانقلاب. ونحن نعتبر توظيفه في مكانه 
من الناشطين السياسيين الذين اعتيروا أن جهاز الدولة عمل على عرقلة التحول الديمقراطي من 
جهاز الدولة. مع الفارق أنه في تركيا يستند إلى تاريخ من الوقائع منها الصحيح» ومنها الخيالي» من 
التنظيمات السرية العصيوية داخل جهاز الدولة منذ عصر السلاطين» أي إن مفهوم الدولة العميقة 
بالتركية يفترض وجود تنظيم فعلي يعمل بتخطيط» لا مجرد تواطؤ موضوعيء أكان يعمل بشكل 
مخطط في متابعة أهداف محددة أم لا. في حين نتعامل نحن مع مصطاح الدولة العميقة بتحميله 
معنى آخر» بمعنى جهاز الدولة» ومنه جهاز الأمن الذي تراكم عبر المراحل التاريخية» والذي تعود 
على خدمة السلطان» والحاكم الفرد» وطاعته. ويصعب دفعه لطاعة قوى تأتي من خارج الجهاز نفسه 
إذا لم تملك سطوة وقوة لفرض نفسها عليه. وفي تاريخ مصر كله لم يعرف هذا الجهاز طاعة سلطة 
شعبية منتدخية» ما خلا حالة واحدة هي حالة حزب الوفد الذي حاز الأغلبية دائمًا في الفترة بين ثورة 
9 وثورة يوليو 1952» لكنه حكم خلالها فترة متواصلة لا تتتجاوز عامين. 
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ما بعد الانتفاضات الديمقراطية من أجل إيجاد مؤسسات تسمح بتدخل مباشر 
ومنع أن تكون العملية الانتخابية مجرد آلية يسيطر عليها المال السياسي والنخب 
السياسية القديمة. فهذا يلزمه نخب سياسية متحدة على الموقف من النظام. هنا 
لم تنفع التنظيرات أعلاه التي عوّلت على أن الشباب هم الذين قادوا السير على 
طريق التغيير» وأن من غير المتوقع أن يلتزم هؤلاء «وصفة» الديمقراطية التمثيلية 
التقليدية» بل المرجح أن يكونوا أكثر انفتاحًا على إمكانات تتيحها التكنولوجيا 
في ابتكار أشكال تمثيل أكثر جدية ومباشرة» مثلما استخدموا التكنولوجيا في 
مواجهة الآليات التقليدية للقمع وتعبئة الجمهور وحشده". فهذا كلام يصلح 
للتنظير فحسيب!1 1 فكما يبدو لا يوجد بديل من تمكين الشباب ووجود 
استراتيجيا واضحة خارج إطار الانتخابات البرلمانية» بما في ذلك على مستوى 
المحليات» ومراكز الشباب» وتحصينهم من محاولاات احتوائهم بتزين الإعلام 
وبعض الأحزاب بهم كأيقونات ثورية. 

كان من الاقتراحات التي قدّمها اتحاد شباب الثورة في صدد العملية 
الانتخابية اقتراح #تعميم فكرة اللجان الشعبية» في الانتخابات المقبلة» لمساعدة 
القوات المسلحة والأمن في تنظيم اللجان الانتخابية» وكوسيلة لزيادة المشاركة 
الشعبية في العملية الانتخابية. هذا كله لم يفد. لأنه لم يتطرق إلى لب القضية» 
وهي عدم طرح قوى الثورة نفسها للإمساك بالحكم, أو المشاركة فيه على الأقل؛ 
فمن جهة. لم تكن هذه القوى قوة ثورية منظمة هدفت إلى ذلك من الأساس» 
ومن جهة أخرىء لم تتوافر لديها القدرة على الفوز في أي انتخابات. وبيّنت الثورة 


(10) كاوثناتاعى البلا تممتاممتوقه! عتلمعممء0 عط نمه كصوتاساوبع؟ طمعخ عط ,وئاء8 معللولا 
,(16/3/2011 ,كناعه ها لإعتاه2 تتواععه) «,الإعوعمممء5 01 عمهقاد بدولة 2 الامطة عدتر8 لأرملما طدعف عطا مز 
061001811 _عطا_لهة_كومنان املاعم_طدعم_عطالوعه كام //نمناط> بطعلا عط دده ,1/5/2015 ره لعبعتئعم 

ينا 

(1) في عرض زيارتها لمصر بعد الثورة» تذكر هيلاري كليتتون (وزيرة خارجية الولايات 
المتحدة) لقاءً لها مع طلاب وناشطين شياب وانطباعها عدم تحليهم بتجربة في السياسة» ولم يكن لديهم 
فكرة عن كيفيّة تنظيم أحزاب أو ترشيح مرشحين أو تنظيم حملات انتخابية. كما لم يكن لديهم برامج» 
ولم يبدوا اهتمامًا ببلورة برامج سياسية» بل كانوا يتناقشون في ما بينهم» ويلومون الولايات المتحدة 
على كثير من الأخطاء والخطاياء و لم يهتموا كثيرًا بالانتخابات. انظر: 8074 ,دماملاه بسممطام». بصداانة] 

46 ,© ,(2014 ,تعأقلاتاء5 0ثنه «مستك لمملا بجعل7) ««تمسيعاط! 4 بعوعام1© 
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البون الشاسع بين القدرة على الفوز في وسائل التواصل الاجتماعي والفوز في 
الانتخابات» أي في نقل فاعلية الناس السياسية إلى صناديق الاقتراع. لذا بدا كأن 
لشباب الثورة مهمة محددة هي إسقاط الرئيس فحسبء وإفساح المجال أمام 
القوى السياسية القديمة للعمل: الإخوان؛ الأحزاب السياسية» وطبعًا الجيش ومن 
خلفه جهاز الدولة ... وهذه كلها لم تكن قوى ديمقراطية» كما أنها لم تنجح بتنظيم 
اللعبة السياسية بينها بموجب قواعد متفق عليها. 

تميز عاما 2011 و2012 بكسر الأنظمة والقوى التقليدية احتكار الشباب 
لوسائل التواصل الاجتماعي التي ما لبئت أن طوّعت في خدمة الأنظمة والأجهزة 
والقوى التقليدية أيضّاء وما عادت حكرًا على الشباب والقوى الاجتماعية 
التقدمية. فمنذ عام 2011 أنشأت الأجهزة الأمنية العربية «جيوشًا إلكترونية» 
تعمل من خلال حسابات وهمية في نشر شائعات ضد خصوم الأنظمة السياسيين 
على شبكات التواصلء إضافة إلى البروباغندا والتصدي لكل نقد بالتحريض يصل 
إلى حد البذاءات. 

في كل حالء لا يجوز أن ينظر إلى العملية السياسية بعد الثورة فحسب من 
منظور روابط وقوى الشباب التي قادتهاء بل من زاوية مجمل الشعب المصري 
الذي من المفترض أنها ثورته؛ إذ أطلقت الثورة نشاط المواطنين والتعبير عن 
مواقفهم في المجال العموميء وهم لا يتدفقون إليه بثقافة ميدان التحرير وحدهاء 
بل بثقافة الغهود السابقة أيضًا. ومن هنا برزت أهمية قصوى لهيمئة ثقافة ميدان 
التحرير في مفاصل حيوية مثل الإعلام والتعليم وغيرها. ويحتاج ذلك إلى 
قوى سياسية منظمة قادرة على التخطيطهء والتنسيق أيضًا بينها لتنفيذ ما تخطط» 
والاضطلاع بمهمات في هذه المجالات» ولها نفوذ في عملية صنع القرار» أو تؤثر 
في هذه العملية من خارجها بشكل مخطط ومنظم. 

من أهم الأمور في هذا المقام أن الشباب لم يكونوا على علم كاف بأجهزة 
الدولة ومفاصلها. بينما كانت هذه كتابًا مفتوحًا للجيش. وكانت القوى الحزبية 
التقليدية منجذبة إلى أجهزة القوة والسيطرة» ولا سيما الجيش الذي كانت تقدره 
وتسانده؛ في حين كانت تستخف بالشباب ومطالبهم. وانتقلت الأمور بالتدريج 
من التقدير الموقت لشباب الثورة إلى الاستخفاف بهم بتعابير مثل «دول شوية 
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عيال». وساهمت وسائل الإعلام في حرق الطاقات الشبابية في برامج إعلامية 
وإعلانية» وجر الشباب إلى مشاهد استعراضية جرّاء لتحويلهم إلى حالة مصطنعة» 
علاوة على استدعائهم فضاءات الاختلاف والتنازع والتحاسد. وبدا الأمر كأنه 
خطة ممنهجة لتفريغ الأيقونة الشبابية من رمزيتهاء من كون هؤلاء الشباب حملوا 
هم الثورة» ومن ثم الزج بهم تحت عنوان عدم النضج وتصدير الفوضى. 0 
وبدأت عملية صنع هذه الصورة للشباب باكرًا . لكن» على الرغم من أن كثيرًا منهم 

كان يقظًا ومدركا ذلك» فإن بعضهم لم يع أن اتخراطه في هذه المعلية ألحق ضرا 


بالجميع. 
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الفصل الثالث 
الجيش يمسك بالخيوط 


عندما نزل الجيش إلى الشارع بطلب من النظام بعد انهيار قوات الأمن 
الأخرى» حاول المتظاهرون تحييد مؤسسة الدولة القوية الفاعلة هذه. وكي لا يقع 
شرخ غير مأمون العواقب بين الثورة والعسكر. رفع المتظاهرون شعار «الجيش 
والشعب إيد واحدة». وعلى الرغم من الهتافات ب «حياة» الجيشء كانت العلاقة 
بين الجيش والمتظاهرين خلال الثمانية عشر يومًا في الميدان حذرة» ظاهرها 
الأمل بدور فاعل يقوم به الجيش في حسم الأمر لمصلحة الشعب وحماية الحراك 
الجماهيريء وباطنها شكوك في أدائه» وخشية من احتمال استمراره في حماية 
النظام القديم باعتباره جزءً! منه. وكان أداء الجيش نفسه في أيام الثورة مرد هذه 
الازدواجية. 


سبق أن تناولنا مسألة سلوك الجيش في الميدان في الجزء الأول من هذا 
الكتاب. فمنذ البداية بدا للثوار كأن الجيش يرسل رسائل متناقضة؛ إذ روى شهود 
عيان أن الشرطة العسكرية أمدت قوات الشرطة المتمركزة في جوار مجلسي 
الشعب والشورى بالذخيرة حين نفد مخزونها في 28 كانون الثاني/ يناير (الأمر 
العسكرية ومدرعة من سلاح المدرعات)» لكن من ناحية أخرى ترك الجنود الثوار 
يخطون على الدبابات عبارة يسقط حسني مبارك»» بما يحمله ذلك من رمزية. 
العسكرية» فكانوا يصدرون أحكامهم بناء على ما كانوا يشاهدونه من سلوك 
الجيش في دائرة يراوح قطرها بين 2 و3 كلم حول ميدان التحرير. 

بعد ثلاثة أيام من نزول الجيش إلى الشارع في القاهرة» أصدرت القوات 
المسلحة بيانًا في 1 3 كانون الثاني/ يناير 11 20»: كان بمنزلة تطوّر لافت أو إعلان 
حسن نيّة من المؤسسة العسكرية» تعهدت فيه أنها «لم» ولن» تلجأ لاستخدام 
القوة ضد الشعب العظيم»» وأقرت فيه ب مشروعية مطالب المتظاهرين؟ التي علا 


51 


سقفها إلى المطالبة بإسقاط رأس النظام"". لكن بعد يوم واحدء أثار سلوك الجيش 
في أثناء ما عُرف لاحقًا ب «موقعة الجمل» في 2 شباط/ فبراير 2011 علامات 
استفهام وحيرة عند عموم المتظاهرين في شأن دوره؛ وطّرحت تساؤلات في هذا 
اليوم عن حقيقة موقفه» بعد أن ترك المتظاهرين السلميين فريسة أعمال بلطجة مّن 
يحملون أسلحة بيضاء من مؤيدي النظام» ولم يتدخل لوقف معركة دارت يومًا 
بالكامل 3 تقريباء على الرغم من وقوع ضحايا (تل 10 أشخاص وأصيب 1500). 
وسبق ذلك طلب الجيش من المتظاهرين إخلاء الميدان ليلة «موقعة الجمل») 
وفي أثناء حدوثهاء وتلتها محاولات مستمرة منه لمحاصرة المتظاهرين في ميدان 
التحرير وتضييق الخناق عليهم. 

طحت تفسيرات عدة لسلوك الجيش هذاء منها أنه أعطى النظام فرصة أخيرة 
للبقاء» ونضيف نحن تفسيرًا آخر أنه أدى بشكل مجتزأ ومبتور جزءًا من واجبه 
كجيش يأتمر بأوامر الرئيس» حيث لم يرغب في أن يبدو الأمر منذ البداية كأنه 
انقلاب عسكريء بل تصرف طوال أكثر من أسبوعين كجيش رسمي من دون 
أن يطيع النظام في كل ما أمره به. وحاول في الوقت ذاته د تحجيم الثوار بصفتهم 
خطرًا على المؤسسة الحاكمة عموماء لا على الرئيس فحسب .كان الجيش مرتيكًا 
في إدارة الأزمة» وحاول تجتب الدخول في صراع مع الشارع دفاعا عن عملية 
التوريث» لكنه أتاح في الوقت نفسه للنظام فرصة التخلص من الثورة بالقوة. وثمة 
مؤشرات كثيرة إلى كون المخابرات العسكرية كانت على علم بإعداد الاعتداء 
على الثوار في ميدان التحرير. 


بيد أن حالا من التململ ومؤشرات الرفض من تردد جنرالات المؤسسة 
العسكرية في حسم خياراتهم جاءت من داخل المؤسسة العسكرية نفسهاء ومن 
الصفوف الوسطى والدنياء وذلك حين رفض جنود أوامر أعطيت لهم بإطلاق 


(1) يقول اللواء محمد العصار أن هذه التصريحات كانت رسالة واضحة للشعب ورسالة واضحة 
للآخرين بما هو اختيار القوات المسلحة في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصرهء وأن القوات المسلحة 
«اختارت الشعب وحماية الشعب وثورة الشعب». انظر فيديو المتحدث العسكري يلقي البيان بعنوان: 
«الجيش لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين»» على يوتيوب» في 2011/1/31» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 4 / 2015. على الموقع الإلكتروني: ,حو أل( بجح داق بحب © طاعاو يه حزمت عجانتاداه نز .بيجيو الوتاط> 
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النار على المتظاهرين. ثم ما لبث أن انضم ضابط© برتبة رائد إلى المتظاهرين 
في ميدان التحريرء داعيًا إلى حماية الشعب لا النظام الذي فقد شرعيته. 
وادعى هذا الضابط الذي خدم في الجيش 15 عامّاء وطلب منه حراسة المدخل 
الغربي لميدان التحريرء أنه عبّر عن موقف «كثير من زملائه؛» وأن خمسة عشر 
ضابطًا برتب تتفاوت بين رائد ومقدم انضموا إلى المتظاهرين. ولا يجوز التسرع 
بالاستنتاج أن هذه الحالة الاستثنائية كانت من الأسباب التي دفعت الجيش إلى 
حسم خياره؛ أي الخوف من انفراط اللحمة العسكرية والتماسك الداخلي بتأثير 
الضغط الذي مارسته قاعدة ضباط الرتب الأدنى. صحيح أن هؤلاء لم يُعرف عنهم 
انخراطهم في صفقات المال مع النظام التي استفاد منها جنرالات الجيش الكبار» 
لكنهم لم يشكّلوا قوة أو تنظيمًا. وعلى الرغم من أن قيادة الجيش نفسها كانت ضد 
التوريث في النظام» وكانت تتجاذبها الحيرة تجاه التعامل مع انتفاضة شعبية بهذا 
المقدار» فإن ذلك لم يحد من السلوك القمعي للشرطة والمخابرات العسكرية 
تجاه المتظاهرين. ومع اتضاح تردد الجيشء اتسع تأيبد الثورة في صفوف الشعب 
بشكل مطرد. وما عاد ممكنًا تجاهل مقدار المشاركة في الثورة. 


- إنها لم ترغب في التدخل في ما بدا صراعًا بين أركان النظام الحاكم 
(متجسدًا فى هذه الحالة بعائلة مبارك) ونخب معارضة:؛ بحجة أن الجيش يمارس 
سلطته التى أقرّها له الدستور وأنها لا يتدخل فى الحياة السياسية. وبناء عليه 
رفضت القوات المسلحة أن تكون أداة لقمع المتظاهرين (بحسب ما قاله قادة 
المجلس العسكري لشباب الثورة)”. لكنها لم تتردد في المرحلة الانتقالية في 


(2) هو الرائد أحمد شومان. 

(3) فيديو لحديث الضابط أحمد شومان إلى قناة الجزيرة بعنوان: «انضمام الرائد شومان 
لصفوف المحتجين في ميدان التحرير»» على يوتيوب» في 2011/2/10» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 +/ 4015 على الموقع الإلكتروني: .<126010 2-2101 جاعاة ب لجومء. عدا براه ل لجيجب النوصااط> 

(4) أكد محمود حجازي (عضو المجلس العسكري آنذاك) للشباب «أن ثوايت القوات المسلحة 
تقوم على أن القوات المسلحة لا يمكن أن تقفز على السلطة» وأن الجيش هو ملك للشعب. وبالتالي 
فإن الرصاص يوجه للعدو فقطء لأن مهمة أفراد القوات المسلحة تأمين البلد وليس مهاجمة الشعب» 
وبالتالي كان طبيعيًا أن نرفض استخدام السلاح ضد الشعب تحت أي مسمى». انظر: داليا عثمان» د 
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استخدام السلاح ضد المتظاهرين العزّلء الأمر الذي يعني أن الجيش لا يتورع في 
الحقيقة عن استخدام أقسى درجات العنف ضد «الشعب العظيم»» إذا كان ذلك 

- كان تطوّر الحوادث وتسارعها مفاجنًا للقوات المسلحة» مثلما فاجأ 
الشباب المبادرين أنفسهم. فوجدت القيادة العسكرية نفسها في موقف لم تختبره 
من قبل» بمعنى أن تشهد حركة احتجاجية في أنحاء البلاد كلها تطالب بتغيير 
نظام تدين له بالولاء» فيما هي ليست جزءًا من هذه الحركة ولا تقرر مجراها؛ 
فهي تخشى التغيبر الثوري مع أنها غير راضية عما آلت إليه حصتها من السلطة في 
مرحلة نفوذ جمال مبارك. 


في 11 شباط/ فبراير تخلى حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وأسند إلى 
القوات المسلحة إدارة البلاد رسميًا. غير أن القوات المسلحة كانت قد أمسكت 
بالفعل بزمام الأمور قبل تنحيه عن الحكم بيوم واحد» وتحديدًا بعد صدور البيان 
رقم 1 في 10 شباط/ فبراير 2011 الذي أعلن فيه أن المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة في حالة انعقاد دائم. وتوؤلت القوات المسلحة الحكم استنادًا إلى المادة 
0 من الدستورء التي تنص على أنها مسؤولة عن أمن البلاد وحمايتها. 


بهذا البيان الذي بدا تحركًا من الجيش في وجه مبارك» اعتبر المصريون أنه 
مارس دورًا تاريخيًا في حسم الصراع مع النظام لمصلحة الثورة» وأن المؤسسة 
العسكرية» بحكم تطلع شعبي إليها لا يخلو من طوباوية ورغبوية» كانت ملاذ 
الثوار. واستطاعت المؤسسة العسكرية في لحظة ما أن تفصل بين مسؤوليتها 
كمؤسسة وطنية والتزامها السياسي بقاء نظام مبارك. وانحازت لمهمتها الأولى 


> «انقسام بين الشباب حول «الدستور» في الحوار مع المجلس العسكري ... و«الإخوان» الحاضر الأكبر»» 
المصري اليوم؛ 2/ 6/ 2011» تم الاطلاع عليه يتاريخ 3/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<135850/ؤ ا تهاء ل /وجء ملصرمء. لصدا0 ز أ ه تجرع 2ج 2 .بج بص د //: 11> 
كان هذا كما يبدو جزءًا من استراتيجية الجيش للتعامل مع شباب الثورة باحتوائهم حيئاء وتشويه 
صورتهم وزرع الانقسام والفرقة في صفوفهم حيئًا آخر. 

(5) «اللواء ممدوح شاهين: أمسكنا بزمام البلاد قبل التنحي بيوم... ومن حق القبطي الترشح 
للرئاسة» الشروق» 7 2011/3. نسخة مؤرشقة على موقع مصرس الإلكتروني» تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 3/ 7/ 2015: .<410864لناناههنةلسهه.دده>ههص00/:م11!> وقد ورد في موقع #مصرس» 
الإلكتروني أن رقم المادة هو 88 وهذا خطأء والصحيح هو 180. 
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وأرسلت رسالة تقول فيها إنها تدافع عن الأمة» وإنها ليست حامية النظاه»» على 
الرغم من أنها كانت ركنا أساسيًا من منظومة الحكم التي قامت الثورة ضدها؛ حتى 

إن لم تكن شريكًا مباشرًا في صنع القرار السياسي» فإنها كانت أقوى دعامات هذا 
القرار. ااي ساد مر كن الحدر من ارين رطم لاني ين النواره لك في 
نهاية الأمر سلّمت أغلبية هؤلاء بأن التعاون مع المؤسسة العسكرية هو خيارهم 
الوحيد وأن استعداءها لن يكون في مصلحة الثورة. 


على الرغم من التخوف من تفرد العسكر بإدارة المرحلة الانتقالية» ساد 
الاعتقاد أن الخلاف ينحصر فى إجراءات ومواقف سياسية لها علاقة بتحديات 
المرحلة؛ وأنه ينبغي ألا ينال من الثقة المتبادلة بين الشعب المصري والجيش 70 
ذلك أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الباقية ية التي يُعوّل عليها في الحفاظ على 
البلاد في أثناء عملية الانتقال الديمقراطي» وإن أي تدهور في العلاقات المدنية - 
العسكرية لن يخدم الثورة”*© (راج في تلك المرحلة : تعبير ااعمود الخيمة») في 
وصف الجيش) . إلا أن القوى التي كانت ترى أن انقلاب الجيش في 10 شباط/ 
فبراير 2011 كان رغيبة منه في المحافظة على النظام بعد التتخلص من مبارك» 
حيث يكون هو عموده الفقري» كانت قليلة العدد وكان صوتها خافتاء لكنه سرعان 
ما ارتفع وأصبح مسموعا©. 


(6) 1110016 عا مأ عوممطك ع5 ماععمومم :ممتقع لممبوءع8)» ,ممدمتها معالع هه ممممعليك1! مومع 
/عهاط-ككعععهمء/كعه اتالصرمء. الأطع //تصستط> :طعلا عطا صره5 ,12/4/2015 هه لعلاءتماعه ,16/2/2011 ,لأنك «باكمع 
<اعدعء 1ل أحص-ع طا-ما-عع لقاع -101-ساعع وموم م تمع- لجرو بزعا- 44449[ أت امم سو أءره؟ 


(7) «اثتلاف القوى الوطئية يحذر من محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب». الشروق الجديد» 

9 هد نسخة مؤرشفة على موقع مصرس الإلكتروني» تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 4/ 2015: 

>11 :// 7/70/2125] 55, 60111/51000014 27880<. 

(8) دفع هذا الأمر شخصيات مثل محمد البرادعي الذي بقي يطالب ب «المشاركة المدنية» في 

المرحلة الانتقالية على تأكيد أن «الثقة بين الجيش والشعب خط أحمر يجب الحفاظ عليها من أجل 

الوطن؛. انظر: ابتسام تعلب» «البرادعي: الثقة بين الجيش والشعب «خط أحمر» لا يجب تجاوزه.» 

المصري اليوم» 2011/4/10» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/4/12 على الموقع الإلكتروني: 

.<110-293187ع ءيق 7وكة. 2ع1ء تام /اممء, لزناهئز أو نزرمة مراف زه له 1//: ما > 

(9) كتب محمد طه عليوة صراحة أن الجيش حين استُّدعي للنزول إلى الشوارع وجد قادته في 

ذلك فرصة سانحة لخلع الرئيس وحاشيته لإنقاذ النظام برمته. وأنّ البيان الذي أصدره المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة في 1 شباط/ فبراير 2011 «شجعت لهجته الجماهير إلى الاعتصام الذي تحوّل 
عصيانًا مدنيًا عمّ مدن مصر كلها تقريبًاء. - 
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كان البيان رقم 1 الصادر عن المجلس العسكري الذي أعلن فيه انضمام 
الجيش إلى ثورة الشعب ضد النظامء بيانًا انقلابيّا تولى فيه الجيش عمليًا مهمات 
سلطة الدولة في 10 شباط/ فبراير 2011. وتبيّن بعد ذلك التاريخ أثر الفرق الشائع 
بين الجيش المصري ودوره وتطلعاته» وبنية الجيش التونسي» في مجمل عملية 
التحول الديمقراطي”"'". أما البيانان رقم 2 ورقم 3 الصادران في 11 شباط/ فبراير 
71 فدوّنا قانونيًا ما أصبح في حكم الواقع» وهو أن السلطة السياسية يمارسها 
الجيشء مع الإشارة إلى تخلي حسني مبارك عن إدارة شؤون البلاد. والتزم البيان 
الثاني إجراء التشريعات اللازمة وعقد انتخابات رئاسية حرّة» ورعاية القوات 
المسلحة مصالحَ الشعب «وعدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد 


وطالبوا بالإصلاح». وصدر البيان رقم 4 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في 12 شباط/ فبراير 2011 مؤكدًا التزام القوات المسلحة البيانات السابقة» وأن 
حكومة أحمد شفيق ستسيّر شؤون البلد حتى تأليف حكومة جديدة» وأن المجلس 
الأعلى يتطلع إلى نقل السلطة إلى سلطة مدنية. وفي اليوم نفسه؛ أصدر المجلس 


الأعلى بيانًا حل ة فيه مجلسي الشعب والشورىء وقرّر تعطيل العمل بالدستور 
وتعديله؛ والتزم حماية مطالب الشعب المصري والانتقال السلمي للسلطة بشكل 


انظر: محمد طه عليوة» «مصر على أعتاب الجمهورية الثانية: التغيرات الدستورية قبل ثورة 25 
يناير وبعدهاء» في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر: بين 25 يئاير و30 يونيى (بيروت: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2014)؛ ص 48. 

(10) يقول الباحثان هنئري وسبرينغبورغ إنه على النقيض من الحالة التونسية» كانت مصر في أثناء 
حكم حسني مبارك دولة عسكرية. وسبق أن بيّنا أن هذا غير صحيح تمامًاء حيث كانت دولة بوليسية أكثر 
منها عسكريةء على الرغم من كون الجيش هو القوة الرئيسة في البلاد: إلا أن النظام المصري في عهد 
ميارك قام على أساس صفقة تاريخية لا يتدخل الجيش يموجبها مباشرة في السياسة إلا في الحاللات 
القصوى. لكننا نتفق معهما على أن على الرغم من أن أعداد الشرطة المصرية تفوق عدد أفراد القوات 
العسكرية بنسبة 3 إلى 1 (يصل عددهم إلى 1.5 مليون في مقايل 450 ألف جندي)» إلا أن قوات الأمن 
والشرطة لم تكن مزوّدة بالمعدات الكافية» ويتقاضى أفرادها أجورًا زهيدة» كما يزدريهم أفراد الجيش. 
وخلاقًا لما كان في تونس» سُمح للجيش المصريء بل شُجَع على تطوير إمبراطوريته الاقتصادية الخاصة 
به التي خففت على الحكومة بعض نفقات المؤسسة العسكرية» والأهم من ذلك أنها أنشأت شبكة رعاية 
لشراء ولاء الضباط. انظر: 5'امروظ +15 دمنانااه5 مقأوأمبة هه ,وتمطوملم5 مم1 لمة بممع11 .31 امعموات 
(2011 صمدمطء8 21) كستط لا جوأع0/ «روى 00 ما عاطف ع8 أولة 1لأللا بصماتائةة ولاميووظ برطملا «صمانائقة 


/2011-02-21لهتكتهنملكك أعتاتة لصامء.كطأهأمموأءدهآ.بو و بوال5وتاط> :طءلةا عطا سدم ,30/6/2015 هه لع ماع 
.<لمهاتأئم-5-امووع_-دم نان أمد-موأذتهرا 
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ديمقراطىء وأنّه سيدير البلاد طوال ستة شهور حتى إجراء انتخابات عامة. كانت 
هذه قرارات قيادة أمسكت بالسلطة السياسية. فبيان تنحي مبارك نقل السلطة (إدارة 
شؤون البلاد على حد تعبيره) إلى أحد أهم مكونات النظام نفسه. أي الجيش. 


فى 14 ل ا ا ل 
رقم 1 لسنة 0)11) قرر في مادته الوحيدة «كل ما قررته القوانين واللوائح 
أحكام قبل صدور الإعلان الدستودي ييقى صحيً ونادًا مالم يتم إلغاؤها أ 
تعديلها وفمًا للقواعد والإجراءات المقرّرة في الإعلان الدستوري». 


ربما يبدو السؤال عن أسباب تدخل الجيش في السياسية ساذجًا بالنسبة إلى 
بعض الباحثين والمتخصّصين في مجال العلوم السياسية. وهو سؤال متعلق بنوع 
نظام الحكم» وكيب يحدّه غقيدة الجيش العسكرية ونوع القيم التي ينشرها في 
الجيش. ففي هذا الشأن كتب صامويل فاينر أنه بدلا من السؤال عن الأسباب التي 
تدفع الجيش إلى التدخل في السياسة؛ «علينا بالتأكيد السؤال عن أسباب عدم 
تدخله في الأساس»”27؛ إذ إن تحويل النظام الديمقراطي تلك المؤسسة القوية 
التي يمكنها استخدام العنف المنظم إلى جهاز خاضع للمؤسسات المدنية هو ما 
يحتاج إلى شرح. 


إن الجيش في مصر (وفي غيرها من بلدان العالم الثالث) هو المؤسسة 
الأقرى والقوة السياسية/ الاجتماعية الأكثر تنظيمّاء ولها سابق عهد في إدارة 
البلاد سياسياء ولاسيما في مرحلة جمهورية يوليو الأولى؛ كما بيّنا في الجزء 
الأول من هذا الكتاب212. والأهم من هذا وذاك؛ أن ضباط الجيش في مصر أشبه 


(0) بجعا ع طائب؟ رععاللاوط ورا مورهاثاقاط عد زه عأه!1 :171 بإعهطء سول جره مواق 11:6 عهاظ .5 اعستصوة 
.6 .5 ,(2002 ,تناع مكمه :11 يأعزسقميم8 بعل برعءامماك نزول برط دمناعن مم1 


(12) كتب هئري وسبرينغبورغ أن الجيش المصري بدا الفائز الأكبر بعد 11 شباط/ فبراير ٠2011‏ 
علي الكل فى ينه الكتهينا ثرئها أن وكرت ست عاءه أن ضرال في هلا القرز ينايهاء «فعلى الرغم 
من غديده رفوه التغترف بها على نطاق واسيع 3 :< يتمتع الجيش المصري بقوة احترافيّة شديدة كما يُهيَأ 
لكثير. إذ متحت صورة الجيش المضري وأفية باط الأساسيون من كر الاجسباء والتذايل فى ألا 
كم مبارك. كما أن تدربياته العسكرية لم تكن ممنهجة» ولم تكن صيانة معداته كافية على الإطلاق. 
ويعتمد الجيش بشكل كبير على الولايات المتحدة للحصول على التمويل والدعم اللوجستيء إضافة 
إلى أن الأسلحة التي منحتها الولايات المتحدة للجيش المصريء مثل طائرات 5-16 ودبابات 2804141 - 
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برابطة أخوية ذات مصالح «كوربوراتية»» وأن الجيش نفسه في مصر مؤسسة تتمتع 
بإدارة ذاتية ذات مصالح اقتصادية منوعة واستثمارات تقاوم أي رقابة مدنية عليهاء 
خصوصا بعد إبرام اتفاقات كامب ديفيد مع إسرائيل. 


باستخدام الإطار التحليلي لفايئر» يرجح باحثون أن تدخل الجيش المصري 
كان بخلاف رغبته. والسقيفة أن رخ فى التسخل نزت مم مزور الوقن با” 
على تطورات الحوادث. وبالتالى» يفسّر هذا التحليل تحوّل موقف الجيش تجاه 
التدخل من موقف تدتحل دفاعي كما جرى في 28 كانون الثاني/ يناير 2011 
إلى موقف تدخل أكثر طموحًا في 10 شباط/ فبراير» ولا سيما في أمور الإدارة 
المباشرة للشؤون السياسية*'» الأمر الذي يعني أن التدخل العسكري حدث حين 
سنحت الفرصة لذلك. فبعد وقوع النظام السياسي المصري في مأزق» قرر الجيش 
استخدام قوته للخروج من المأزق بالتخلص من الرئيس» واقتنع لاحقا بالتدريج 
بضرورة الإمساك بالسلطة!*'". 


- لا يُستخدم كثيرًاء وأغلبيتها غير فاعلة نسبيّا؛ ذلك أن وزير الدفاع محمد طنطاوي ألغىء نيابة عن الرئيس 
مبارك» قدرات الاتصال الأساسية والمتطورة والحديثة لهذه الأسلحة. ويرر الطنطاوي ذلك أنه ضروري 
لإعاقة الاتصالات الجانبية بين الضباط. ولمنع إمكان التشغيل البينئي مع القوات المتحالفة اسميّاء ومنها 
الدول العربية الصديقة. إن مبررات وجود الجيش المصري كانت دائمًا لدعم نظام مبارك» لا الدفاع عن 
الوطن». انظر: عطا صده2 ل6ااأعماعظ «رلممائلتاة 5أمروظ +15 ممناه5 مولدتميا1 فى ,وردوطوميمة5 لمه دولا 
.<تزنها [أم-ة-أمبووع-ممنانأمد-مدتوتصه/2011-02-21/متكتصبط/ى أعنانة/12مه.دعلة [لقمواع: 10 بجبج جل ووتتط> :ءا 
بدا للباحثين إِذَّا أن الجيش غير قادر على التصرف يفوزه هذا. وبالفعل شاب عمله في السنة 
الأولى من المرحلة الانتقالية كثير من الارتباك. لكنه عاود استجماع قواه حين ظهر مقدار التناقضات بين 
القوى السياسية والاجتماعية» ولااسيما تلك المؤيدة للثورة» وبعدما تبينت سهولة إرياك جماعة الإخوان 
المسلمين في أثناء تصدرها المشهد في إدارة الدولة» وسهولة عزلها سياسيًا واجتماعيًا عن باقي القوى 
السياسية. استخدم الجيش وسائل عدة؛ منها وسائل استخبارية في إحداث الفرقة. مستغلا هشاشة النكية 
السياسية وقابليتها للانقسام والاستقطاب والتنازع. 
(13) اقعاتاوط لمة بصهانائا8 ع1 بعأعقطءده11 هه علعة8» ,ممقطون8 قصلط لصة أطعععطلم ععواه1 


له اتعتاع2 ,17 .م ,(2011) 1-2 .205 ,3 .أل ,ععنتمتسصعط00 فته ماما احمط 1/0001 «بأمروط ها ممأمصدماكمه ا" 
.<0.1163/1876337117591396الع:0.أه0. كل /لمقط> :طعلقا عطا سمت 


(14) إذا نظرنا إلى مراحل تطور علاقة العسكر بالسياسة حتى بعد الانقلاب في 3 تموز/ يوليو 
3 يمكن القول بالاعتماد على تصنيفات إريك نوردلتغر في كتابه الجنود في السياسة: الانقلابات 
العسكرية والحكومات. إن الجيش المصري تنقّل بين نمط النظام الوسيط (840482605) الذي يتمتّع فيه 
الضباط بالفيتو على القرارات الحكومية» ونظام الوصاية (5والته6) الذي يسيطر فيه الجيش على الحكم 
مباشرة بهدف الحفاظ على مبادئ معيّنة أو الحفاظ على الوضع القائم» كما في حالة مجلس الأمن- 
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بدأ التغير بالتدريج بين 28 كانون الثاني/ يناير و10 شباط/ فبراير 2011» 
حين بدأ الضباط يطرحون أنفسهم على أنهم «يخدمون الدولة بدلا من الحكومة في 
السلطة». أي إن الجيش غيّر صياغة ولاثه من ولاء للنظام إلى ولاء ل #المجتمع؛ 
و«الأمة). وبهذاء نجح المتظاهرون في ميدان التحرير وغيره في صراعهم مع 
الإدارة السياسية من خلال تأثيرهم في موقف الجيشء وبالتالي تأثيرهم في رغبته 
في التدخل في 10 شباط/ فبراير 2011 لتنحية الإدارة السياسية التي كانت قائمة 
آنذاك من السلطة. لكن يجب أن ننتبه هنا على فهم الجيش للأمة ككيان موحد 
مجرد؛ واعتباره الأحزاب عناصر تقسيم وتجزئة وشرذمة» لا عناصر حيوية في 
جسد الأمة. كما علينا التنبه إلى أن الجيش يميل بسهولة إلى تجاوز فكرة خدمة 
الأمة ككل إلى ادعاء تجسيد الأمة وإرادتها وتمثيلهاء أي إنه يميل بنزعته العادية إلى 
اعتبار نفسه الأمة الحقيقية بشكلها «النقي؟ غير المشوش بالمصالح الجزئية!2. 


حدد المجلس العسكري 9" المهمات المنوطة به في بيانه الرابع الذي صدر 


> القومي في تركيا قبل أن يرسخ حزب العدالة والتنمية نفوذ المؤسسات المدنية» وحالة النظام الحاكم 
(عادة) الذي يحكم فيه العسكر مباشرة» ويقودون الدولة نحو تحوّلات ثورية اجتماعية اقتصادية كما 
جرى في بداية جمهورية يوليو. 

(15) في 4 تشرين الثاني/ نوفمير 5 قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي» عشية زيارته 
إلى المملكة المتحدة» في مقابلة مع محطة بي بي سي عبارة «الشعب المصري جزء من الجيش». ورأى 
كثر أنها كانت زلة لسان؛ لكنها زلة لسان معبرة جدًا بالتأكيد عن العقلية العسكرية التي نحاول تصويرهاء 
هذا إذا كانت «زلة لسان فرويدية» (منا5 مدألنه" خ). 

(16) أعلن التشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ضم 20 عضرًا من قادة 
القوات المسلحة المصرية برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي (القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الدفاع والإنتاج الحربي) وعضوية الفريق سامي حافظ عنان (رئيس أركان حرب القوات المسلحة) 
والفريق عبد العزيز سيف الدين (قائد قوات الدفاع الجوي) والفريق مهاب محمد حسين مميش (قائد 
القوات البحرية) والفريق رضا محمود حافظ (قائد القوات الجوية) واللواء محمد صابر (رئيس هيئة 
العمليات) واللواء حسن الرويني (قائد المنطقة المركزية العسكرية) واللواء أركان حرب إسماعيل عتمان 
(مدير إدارة الشؤون المعنوية) واللواء محسن الفنجري (مساعد وزير الدفاع) واللواء ممدوح شاهين 
(مساعد وزير الدفاع لشؤون القانون) واللواء مختار الملا (مساعد وزير الدفاع) واللواء محمد العطار 
(مساعد وزير الدفاع) واللواء أركان حرب محمد عبد النبي (قائد قوات حرس الحدود) واللواء أركان 
حرب محمد حجازي (قائد الجيش الثاني الميداني) واللواء أركان حرب صبحي صدقي (قائد الجيش 
الثالث الميداني) واللواء أركان حرب حسن محمد أحمد (قائد المنطقة الشمالية) واللواء أركان حرب 
محسن الشاذلي (قائد المنطقة الجنوبية) واللواء أركان حرب محمود إبراهيم حجازي (قائد المنطقة - 
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في 12 شباط/ فبراير 2011: #ضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام 
عن استقرار الوطن» وإعادة ترتيب الأولويات على نحو يحقق المطالب المشروعة 
لأبناء الشعب6. 


أصدر المجلس بيانه الخامس هذا فيما كانت البلاد تعيش حالة انتشاء وذهول 
بعد تنحي مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كلفه مبارك إدارة 
شؤون البلاد بعد تخليه عن السلطة» وهو بمنزلة إعلان دستوري» تضمّن عددًا 
من القرارات المهمة التي تؤكد توليه مسؤولية الحكم في مصر. وشملت هذه 
القرارات: تعطيل العمل بالدستور؛ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة 
شؤون البلاد بصفة موقتة ستة شهور أو لحين انتهاء اتتخابات مجلسي الشعب 
والشورى؛ تولي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المشير محمد حسين 
طنطاوي) تمثيل المجلس أمام الجهات كلها داخليًا وخارجيّا؛ حل مجلسي 
الشعب والشورى؛ إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حقه في التشريع من 
خلال إصدار مراسيم في الفترة الانتقالية تحمل صفة القانون؛ تأليف لجنة لتعديل 
بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه؛ استمرار حكومة أحمد شفيق 
حتى تأليف حكومة جديدة؛ التزام الدولة تنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي 


بهذه القرارات جمع المجلس الأعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية في 


> الغربية): إضافة إلى رؤساء بعض الهيئات في القوات المسلحة. انظر: «أضواء على أعضاء المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة.» الشروق» 2011/2/27. ثمة نسخة منها مؤرشفة على موقع مصرس 
الإلكتروني: , <97990 3ل أنا نهدا /ام»., 5قع 1مهات1, لالحا بلا// :جا > 
(بسبب حذف الجزء الخبري من أرشيف الشروق الجديد عن هذه الفترة!) ولوحظ في ما بعد أن 
أضيف اسم عبد الفتاح السيسي (رئيس المخابرات الحربية) في المصادر الرسمية؛ في حين لم يرد اسمه 
في الأخبار الأولى عن هذا التشكيل» ومنها صحيفة الشروق. وتكوّن المجلس العسكري من أفراد في 
الجيش ممن لم يكن لهم دور في عملية صنع السياسية قبل الثورة» باستثناء المشير حسين طنطاوي الذي 
شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 1991. وكان سامي عنان (رئيس الأركان للقوات المسلحة) ثاني 
أكثر شخص تأثيرًا في المجلس العسكري بعد الطنطاوي؛ وكذلك ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع) 
للشؤون الدستورية والقانونية» إضافة إلى محسن الفنجري (مساعد وزير الدفاع رئيس هيئة التنظيم 
والإدارة». وعمل هؤلاء على التواصل مع شباب الثورة والمجموعات والأحزاب السياسية. 
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يديه. وهذا مفهوم بالطبع إذا كان لمدة زمنية محددة» في خلال مرحلة انتقالية» 
فمقدار السلطات المركزة في هيئة واحدة في هذه الحالة» ودرجة تركيزها يحؤلان 
هذه الهيئة إلى سلطة مطلقة مهولة؛ فحتى مبارك لم يمسك بهاتين ع السلطتين بشكل 
مطلق. وكانت هذه الخطوة استجابة للفراغ السياسي الذي نشأ بعد تنحي مبارك» 
مع الاعتراف بعدم شرعية مجلس الشعب المنتتخب في انتخابات مزورة في عام 
2010 . ولم تصل قوى ثورية إلى الحكم لتدير المرحلة الانتقالية» خلافا لانقلاب 


2ئ1ظ1 العسكري الذي تحول إلى 5 نورة» وأدى إلى تولي الضباط الحكم وأداروا 
المرحلة الانتقالية» كما بينا في الجزء الأول. 


طمأنت هذه القرارات دول العالم» ولاسيما حلفاء مصر في الولايات 
المتحدة» أن مصر ملتزمة اتفاقاتها الدولية؛ خصوصًا اتفاقات السلام مع إسرائيل» 
كا ذلك عل أ مومضة الجر دن مشخرة فى قانجه] وجبان اها وهنا ماكان 

يهم الولايات المتحدة بشكل أساسي نفي مصر. فما دامت قيادة الجيش ثابتة في 
ال رد ال على سياساتها وتحالفاتها 
الدولية» فسيكون في الإمكان ضبط اتجاهات التطور وتجتب المجهول. 


في اليوم ذاته ظهر أحمد شة شفيق (رئيس حكومة تسيير الأعمال) الذي عينه 
مبارك خلا لأحمد نظيف خلال أيام الاعتصام في الميدان؛ ليؤكد التزام حكومته 
استعادة الأمن وحماية الاستثمار» محذرًا من حدوث انهيار اقتصاديء على الرغم 
من تأكيده المطمئن توفر مخزونات السلع الأساسية”2. صحيح أن نظام 00 
استمر بالعمل وإدارة شؤون البلاد» لكن هذا لم يعن أنه جرى تجاوز المرحلة 
الثورية؛ إذ وقعت ثورة أطاحت رأس الهرم المقلوب في نظام استبدادي. وكان 
النظام» متضمًا قيادة الجيش» » مرتبكًا ينتظر التطورات» ولو استمرت القوى 
السياسية بالعمل بروح الميدان» ولو بأساليب أخرى لكان في الإمكان إسقاط 


(17) انظر فيديو التلفزيون المصري يذيع البيان بعنوان: «البيان الخامس للقوات المسلحة»؛ على 
يوتيوب؛ في 2/14/ 71 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<1160 19611 0 ع2 عع ادمع ع جا تحانا0 نبو بد //:وصااط> 

انظر أيضًا: «مصر: المجلس العسكري يحل البرلمان ويعطل الدستور»» (بي بي سي عربي» 

0020/01/1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 » على الموقع الإلكتر وني : لهدمء. عباط هبو« النجاخط> 

.<[اقاطة. الاعتتة أأعهم_لإصسيع_امجوء_13 1/02/1102 201موعة 1للأتمءتطصة 
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النظام كله. لكن لا يوجد في التاريخ «لو». فلم تكن قوى الثورة منظمة وجاهزة 
بما يكفي» ولم تكن أيضًا مدركة جقيقة أن المعركة مع نظام مبارك لم تنته في 
1 شباط/ فبراير 2011» بل بدأت بعدهء حين كان النظام في أضعف حالاته بعد 
سقوط رئيسه. وفتحت قوة الشعب وإرادته المتجسدة في عملية إسقاط مبارك 
الباب واسمًا أمام جهد منظم لتغبير النظام. لكن القوى السياسية القديمة فضّلت 
الانفصال عن الحراك الثوري لخوض صراعها على سلطة لم تُسَرِع من أيدي قوى 
النظام القديم. وأدرك الجيش بسرعة فائقة عدم جدية الأحزاب» وتفكك الحالة 
الشبابية» فاستعاد النظام ثقته بنفسه بالتدريج» وتمكن في أقل من عام من سقوط 
مبارك من استجماع فلوله. 


كان واضحًا أن الجيش الذي تدخل في ثورة يناير لم يكن جيشًا ثوريًا من 
الضباط ذوي الرتب الصغيرة الذين قاموا يانقلاب بمبادرتهم» كما حصل في 23 
تموز/ يوليو 1952» بل كانت قيادة الجيش المحافظة؛ أحد أهم مكونات النظام 
السياسي بمصالحه وقيمه وثقافته» هي التي تدخلت في الثورة. ولم يكن الجيش 
راغبًا في تلبية مطالب الثوار في ميادين مصر"". 


تلخّص الجزء الفوري من استراتيجية المجلس العسكري بعد الثورة بمداراة 
الروح الثورية السائدة وزخحم الثورة المحلي والعالمي» وفرض السقف المنخفض 
على المطالب الجماهيرية في الوقت ذاته» وتقديم تنازلاات جزئية تحصل على 
دعم قوى سياسية مع معارضة أخرى. ويدأ بذلك شق صفوف القوى السياسية 


(18) يقول الباحئان هئري وسبريتغبورغ في مقالة لهما بعد الثورة مباشرة» إن الجيشء بتشكيلته 
الحالية» لن يكون قادرًا على تلبية مطالب المحتجين. «فمئّلاء لن يسمح الجيش لمعارضي مبارك؛ مثل 
الجمعية الوطنية للتغيير ومؤسسها البرادعيء أن يأخذوا دورًا قياديًا في تأليف حكومة جديدة؛ كما لن 
يسمح بأن يكون لمجلس الشعب قوّة فاعلة؛ ذلك أن الجيش يعتقد أن معارضي مبارك ومجلس الشعب 
سيسعيان إلى الحصول على دور رقابي؛ على الأقل» على الجيش والمحاولة لإخضاعه لسلطة حكومة 
مدنية في النهاية. وبناء عليه» فإن هذا الأمر غير مقبول بتانًا للجيش» علمًا أن شبكة المحسوبية المرتبط 
بها ونقوذه الاقتصادي سيضعفان حال تسلم مدنيين السلطة. وسيسعى الجيش إلى رفض أي مطالب 
ودعوات إلى إجراء تحقيق واسع في “الجرائم الاقتصادية” للنظام السابق» خصوصًا أن الجيش شارك 
في عدد متها». وثبتت صحة هذا التو قع. انظر: 5'أمنوع ع0؟ «دتتباأه5 سمأدنصا] له ,ورهطعماءمة5 نمه ندل 
مومتاسأهك-صهتكتص/2011-02-21/هأكأصنط كع اعنام ة نطزم. جمتة] أ مموأعمه). بج /لنومغاط> :طعللا عط هه «رلممانلللة 

لني يك 
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الثورية» وتلك الأوساط التي تبنت خطاب الثورة بعد تنحي مبارك. فالمنجزات 
الجزئية من دون خطة شاملة متفق عليها لتغبير النظام لا تؤدي إلا إلى الفرقة 
بين ما يبدو فى نظر جزء من القوى السياسية تخاذلا بالتخلى عن أهداف الثورة 
الاي اك ع مي ا 0 
بالاستمرار حتى تغيير النظام. 

تطبيقًا لبند تعيين لجنة لإجراء التعديلات الدستورية في البيان أعلاه» عين 
المجلس في بيانه الخامس مجموعة من القانونيين برئاسة المستشار طارق البشري 
لإعداد تعديلات في مواد محددة من الدستور؛ حددها المجلس في قرار التعيين 
نفسه؛ فكلّف اللجنة النظرٌ في ست مواد ورد ذكر مضامينها في خطابات مبارك 
خلال الثورة» وإلغاء المادة 179 من دستور 1971» وتعديل المواد 77» 88» 
9 93. وكلها متعلقة بالانتخابات» أكان انتخاب رئيس للجمهورية أم مجلسي 
الشعب والشورى. ووسّعت اللجنة من تكليفها بإضافة تعديلات إلى بنود أخرى. 


تضمن بيان المجلس العسكري مادتين فقط لم يرد ذكرهما في خطاب مبارك 
ذاك. فكان البيان استمرارًا لقرارات مبارك الإصلاحية التى صدرت تحت ضغط 
الثورة. كل ما حصل فى لجنة التعديلات الدستورية هو تغيير اللجنة التى عيّنها 
عمر سليمان (نائب الرئيس) لإجراء التعديلات الدستورية» وكانت تضم يحهى 
الجمل وأحمد كمال أبو المجد والمستشار سري صيام وغيرهم. وتأليف لجنة 
أخرى بعد الثورة برتاسة المستشار طارق البشري وعضوية عاطف البنا (أستاذ 
القانون الدستوري فى جامعة القاهرة) ومحمد حسنين عبد العال (أستاذ القانون 
الدستوري في جامعة القاهرة) ومحمد باهي أبو يونس (أستاذ القانون الدستوري 
في جامعة الإسكندرية) وصبحي صالح (المحامي بالنقض) وماهر سامي (نائب 
رئيس المحكمة الدستورية العليا) وحسن البدراوي (نائب رئيس المحكمة 
الدستورية العليا) وحاتم بغاتو (رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية 
العليا)» وعّن الأخير مقررًا للجنة . لكن البنود التي طُلب منها تعديلها كانت عمليًا 
البنود عينها التى تضمنها خطاب حسنى مبارك الثانى فى 28 شباط/ فبراير 11 20» 
التي وعد فيها بإجراء الإصلاحات التي باشر عمر سليمان بتنفيذهاء أكان بالحوار 
مع الأحزاب السياسية أم بتعبين لجنة للتعديلات الدستورية. 
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كان ذلك إجراءً فوقيًا لا علاقة له بالثورة وقواهاء واتخذ من دون مشاورتهاء 
وإن لم يكن القرار معاديًا للثورة. لكن هدفه الأكيد كان إجراء انتخابات في أسرع 
وقت ممكن. فمن الواضح أن الجيش لم يكن واثمًا بقدرته على حكم البلاد مباشرة 
بعد ثورة كهذه؛ ورأى أن الانتخابات هي المخرج من الوضع الثوري القائم؛ لكنه 
أرادها قبل تغيير النظام القائم» ومن دون مشاركة القوى الثورية التي لم تتنظم. 
فمنذ هذه اللحظة» انشغل الجميع بالانتخابات» ورأت مجموعات من الشباب 
الثوري ضرورة ة مواصلة العمل في الميادين لإسقاط النظام. وسنناقش موضوع 
التعديللات الدستورية هذه لاحمًا. 


في اليوم ذاته (13 شباط/ فبراير 2011) طلب قائد الشرطة العسكرية 
اللواء حمدي بدين من المحتجين إزالة الخيام من ميدان التحرير» فبحسب نص 
تصريحاته: «لم يعد مرغوبًا بوجود المحتجين في الميدان بعد الآن0". وسبّب 
فض الاعتصام توترًا مبكرًا في العلاقة بين المجلس العسكري وجموع الناشطين» 
ذلك أن المؤسسة العسكرية لم تحبّذ أن تملي الاحتجاجات والتظاهرات التطورات 
السياسية» كما أراد المجلس العسكري منذ البداية أن يوضح أنه صانع القرار في 
المرحلة الانتقالية» وأن الثوار أنهوا مهمّتهم باستجابة مبارك لمطلبهم. من ناحية 
أخرى لم يخفي المجلس قلقه حيال حال عدم الاستقرار التي عكستها التظاهرات 
والاحتجاجات التي تحمل مطالب فئوية» والتي انفجرت في طول البلاد وعرضها 
بعد الثورة» وتأخير عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في البلد» الأمر الذي يفسّر 
سرعة الطلب من المتظاهرين إخلاء ميدان التحرير بعد يوم واحد من تولي الجيش 
إدارة البلاد» واللجوء.في مراحل لاحقة حقة إلى استخدام الشرطة العسكرية لتفريق 
المعتصمين فى الميدان بالقوة. ومثال على ذلك الاحتكاكات التى حدثت فى 
جمعة الوفاء فى 5 شباط/ فبراير 2011 بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين» 
ثم في جمعة 1 أبريل (نيسان)» وجمعة التطهير والمحاكمة في 8 نيسان/ أبريل. 


طرحت هذه العلاقة المركبة بين قوى شباب الثورة والمجلس العسكري 
(19) «الشرطة العسكرية المصرية تطلب من المحتجين إخلاء ميدان التحريرء» (رويترز عربي» 


3 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .وتعاتدمةا/املام> 
.<21787104620110213 شط فل اوج ل لمماك اعناتةتصامه 
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تساؤلات جدية في شأن مستقبل العلاقات المدنية - العسكرية في المرحلة 
الانتقالية ودور الجيش في التحول الديمقراطي» وذلك بعد فترة وثام قصيرة. 


لم يكن ممكنًا التصدي لطموحات الجيش بتوسيع صلاحياته وامتيازاته» 
ومحاولة تثبيتها في الدستورء وكذلك فرض الرقابة المدنية على ميزانية وزارة 
الدفاع التي كانت معفية منهاء إلا بوحدة صف القوى المؤيدة للديمقراطية. 
فقبل الثورة كان للجيش المصري إدارة ذاتية خارج رقابة البرلمان» وكانت ثمة 
محاولات لتحصين أجهزة الأمن من المحاسبة القضائية أيضًا. ففيما عدا حالة 
الطوارئ شبه الدائمة التي تمنح هذه الأجهزة سلطات فوق القانون» أضيف إليها 
توسيع كامل لصلاحياتها في مكافحة الإرهاب بموجب تعديل البند 179 من 
الدستور في عام 2007» من دون أن تسري عليها بنود 41» 44» 45 من الدستور 
التي تقيدها بصلاحيات قضائية!20. 


يمكن قبول مقولة «أن الجيش يميل إلى ملء الفراغ الذي ينتج من عجز 
السياسيين وفشل المؤسسات السياسية وفق أطروحة صامويل فاينر في كتابه 
الرجل على ظهر الحصان. فإن مآلات العلاقات المدنية السياسية تتحدّد بمدى 
قوة الأحزاب والقوى السياسية ونجاحها في تشكيل كتلة ديمقراطية مدنية في 
مواجهة الجيش وطموحاته السياسية»”'*. ولا ينطبق هذا على حالات التحول 
الديمقراطى فحسبء. أو مراحل ما بعد الثورات. ويذكر هانى سليمان أمثلة على 
ذلك في حالات نجاح الانتقال الديمقراطي في الفليبين والمكسيك وكوريا 
الجنوبية وتشيلي» حيث حصل نوع من التوافق بين القوى السياسية الرئيسة» ما 
أدى إلى تدخل عسكر يِ أقل فى السياسة. أو بموجب نظرية التوافق (ععمةل:مءمه©) 
التي طرحتها ريبيكا شيف 51 .8666681)» حيث تتوافق بموجبها أطراف النخبة: 
العسكرية والسياسية ونخب المجتمع المدني» ما يؤدي إلى تدخل عسكري أقل 


(20) هذا جز وم مصوط قانه ,اماما ,ا«عذامبعطاط عامممطباط «ءأره اصروع ,لممتعطايا عا عمدوع 
(2008 ,كععع بوالدومء الملا مواأءعمط :لل7 ممأععماءط) دوعلاتلمط مستائتكا ما كعتلسسك5 وماععمامط ,2م11 طصده 
.248-20 .وم 


(21) هاني سليمان» العلاقات المدنية - العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 
يناير (ييروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2015)» ص 30. 
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في السياسة سوقت على العك من حالاات بنغلادش وباكستان وتايلايل!©, ويمكننا 
الآن إضافة مصر إلى الحالات الثلاث الأخيرة من دون تردد. 


لم يلغ الجيش قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1 :» ولا عمل على 
إيقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية» ولم يسع إلى تفكيك جهاز الأمن 
سيئع الصيتء بل اتجه إلى التحالف مع جهاز الأمن لاعتبارات متعلقة بالاستقرار 
في البلاد©. ونتفق مع هذا التقويم» لكننا نضيف أن المقصود كان سيطرة الجيش 
على جهاز الآ الداخلي أ م ذكرةالتحائف مع أديدكن لفل إن تحافف 
معه بعد أن سيطر عليه. و مع أن عمليتين انتخابيتين ديمقراطيتين ديرتا تحت سلطة 
المجلس العسكري: الات البرلمانية في نهاية عام 2011 والانتخابات 
الرئاسية في منتتصف عام 2012» كان المجلس دائمًا قادرًا على السيطرة على آثار . 
العمليات الانتخابية وتحديد نتائجها. فحل البرلمان بعد صدور حكم المحكمة 
الدستورية في عدم دستورية القانون الانتخابي» كما أصدر إعلانًا دستوريًا منح 
المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية بدلا من البرلمان كي لا تنتقلٍ هذه 
السلطات إلى الرئيس المنتخب . كما منحه حق تكوين جمعية دستورية» فضا عن 
الاحتفاظ بالصلاحيات كلها المتعلقة بشؤون القوات المسلحة. كان ذلك الإعلان 
الذي صدر في آب/ أغسطس 2012 بمنزلة انقلاب عسكري بصياغة قانونية9©. 
لكن الانتخابات أفشلت الانقلاب الثاني الذي نجح بعد فشل تجربة حكم الرئيس 
المنتتخب في انقلاب ثالث في 3 تموز/ يوليو 2013. 


أثار الحكم المباشر للمجلس العسكري نقاشات مبكرة وتساؤلات عدة عند 


(20) «رععهملومعده© وه لورمعط1 م العمعل أكومعع1 كممننواعا تصمانتانك-1ز0» ,االطء5 .آ معمعطء ]1 
,7-9 .مم ,(1995 الة) 1 .320 ,22 .701 ,رإواعم3 لست ودع "1 1710ل 


(0) سليمان» ص 31-30. 

(24) المصدر نفسه.» ص 57» وحازم قنديل» «العودة إلى ظهر الحصان: الجيش بين ثورتين»» 
في: الربيع العربي في مصر: الثورة وما يعدهاء إشراف وتحرير يهجت قرني (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2012)») ص 245. 

(25) سليمان» ص 60-59) وعمر عاشورء «هل سقط حكم العسكر في مصر؟»» (الجزيرة نت» 
5 8/ 2012). على الموقع الإلكتروني: 


-210215/2012/8/15/96299687961099684 تم ملع أقععع لع 1 اهمع / اع م هعع 2 3 زأه . ابه // :مااط> 
«896183961 9899112 [ 1 /1+ 2+ -+- 2 12 111111111111111211أ1011ذ2ظ»ظظ 
.<59108968596108961831 1109982-08 1-109968 9920839108908 
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باحثين كثر. واستبعد حازم قنديل في دراسته «العودة إلى ظهر الحصان» إمكان 
تأسيس الجيش مجددًا نظام حكم سلطوي كما حصل بعد انقلاب تموز/ يوليو 
2 مؤكدًا أن الجيش سيستعيد امتيازاته ومصالحه بعد سقوط مبارك» لكن لا 
يتسم بالقدرة على إعادة هيكلة النظام. وأرجع قنديل ذلك إلى البعد الشعبي الكبير 
في ثورة يناير 2011» الذي لم يكن قائمًا في عام 2 :؛ وإلى التغييرات التي 
طرأت على الجيش بابتعاده عن السياسة كجيش مهني» وقوة أجهزة النظام الأمنية 
التي عزلت الجيش عن السياسة. فلم تكن مثل هذه الأجهزة الأمنية متوافرة في 
زمن الملك فاروق حينما كان ضباط الجيش غارقون في السياسة الحزبية 0 . وفي 


المقابل أكد جاويد مسعود وأوشا ناتاراجان في دراستهما «التحول الديمقراطي 
والإصلاح الدستوري في مصر وإندونيسيا ياه أن الجيش المصريء على الرغم 
من انحسار مهماته وقدراته منذ عام 2 » قادر على إجراء الإصلاحات 


5-8 ثبتت خطأ الفرضيتين» مع العلم أنهما منطقيتان 
ومعللتان , جيد. 


(26) قنديل» ص 247-217. سبق أن عرضنا تطور العلاقة بين الجيش والسياسة يتوسع 
في الجزء الأول من هذا الكتاب» من سيطرة الجيش على الحكم إلى إخضاعه للرئاسة في نهاية عهد 
ا ال 0 
(27) جاوند مسعود وأوشا ناتاراجان؛ «التحول الديمقراطي والإصلاح الدستوري. في فصر 
وإندونيسياء» في: الرييع العربي في مصرء ص 311-1. 
الحقيقة أن إندونيسيا شهدت ثورة شعبية في عام 1998 تخللتها أعمال عنف. كان بعضها ناجمًا 
عن الخلافات بين قادة الجيش أنفسهم. لكن الانتقال كان أكثر تدرجًا من حالة مصرء إذ تسلم نائب 
الرئيس يوسف حبيبي الحكم مدة عام (1999-1998). وأجريت بعدها انتخابات فاز فيها عبد الرحمن 
وحيدي. وبقي للجيش تأثير واضح وصريح في عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وفي انتخابات 
عام 2004 فاز الجنرال سوسيلو بامنج يوديون برئاسة الجمهورية على منافسته الرئيسة المعارضة 
ميغاواتي سوكارنوبوتري. وفاز مجددًا في انتخابات عام 2009. وكان يوديون أحد عسكربي سوهارتو 
الذين توصلوا في عام 1997. أي بعد 31 عامًا من حكمه. إلى أن عليه التنحي. انظر: ,584 دولهمءه1 
.(2003 ركقعع2 اندع علدنا لمدصدلا كه دمعءط مقسلاع8 تخالا ,عولنءاصيةء) يءأدذاعءط بوذكم «ملدرط 
نميل إلى رؤية الشبه مع الحالة المصرية» منها تاريخ النظام من سوكارنو إلى سوهارتوء ومن 
عبد الناصر إلى ميارك» مع وجود فوارق كثيرة بالطبع. لكن ما لفتنا هو تقويم التوافق بين النخب 
الإندوتيسية» ومنها التيار الرئيس للإسلاميين» على المبادئ الديمقراطية» الأمر الذي لم يتوافر في الحالة 
المصرية. انظر: ,.كلء تعصعظا-وموهها مع1 لمة ممدصعامهك أعطمو1 نهذ «بمتمعوملم!» اعت مداكن1 مبطومل 
عاتم" بن[!) كد10 اأكايهم1 عذامء 1090 مز كادكماً 7107112مع5 مره أوءأنتاوط :ولع ٠6‏ وبرمعطلوط 
.م ,(2013 بقهمتتهاع8 مواعءه؟] مه اتعسيه© 
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كان المجلس العسكري مرتبكًا في البداية» وقام بعملية شد وجذب مع 
القوى الثورية» ويدا أنه ينحني للريح المقبلة من ميادين مصر. لكنه استعاد المبادرة 
بالتدريج ووججه الدفة في الاتجاه الذي أراده دائمًا: الحفاظ على امتيازاته وفرض 
وصايته على الجمهورية؛ وتحجيم دور الرأي العام بدءًا بشباب الثورة وصولًا إلى 
الأحزاب عمومّاء ولا سيما الإسلاميين. 


لم يكن ممكنًا التصدي لطموحات الجيش بتوسيع صلاحياته وامتيازاته» 
ومحاولة تثبيتها في الدستور» وكذلك فرض الرقابة المدنية على ميزانية وزارة 
الدفاع إلا بوحدة صف القوى الثورية أو القوى المؤيدة للديمقراطية. ولم يكن 
طرف سياسي واحد في الحكم قادرًا على ذلك. وفشلت القوى السياسية في 
الاتفاق على البديل» قبل التنافس في عملية السيطرة على النظام. ويمكن في 
هذه الأوضاع قبول مقولة «أن الجيش يميل إلى ملء الفراغ الذي ينتج من عجز 
السياسيين وفشل المؤسسات السياسية)!(29). 


المهمة السهلة: حل الحزب الوطني 


تمثلت المهمة الأسهل للجميع في حل الحزب الوطني» حيث كان أضعف 
أركان النظام» وأقلهم أهمية من نظر الجيش أيضًا . وسبق أن أأحرقت مقار الحزب 
خلال التظاهرات وسّجن رموزه واستقال قادته» كما بيّنا في الجزء الأول. وسهل 
إلقاء تبعة الفساد عليه لأنه رابطة أصحاب مصالح أصلا. ووجد بعض قادته نفسه 
أمام تهم جنائية بقتل متظاهرين: أو أقله التحريض على القتل. فجاء الحكم الصادر 
بحل الحزب ومصادرة أمواله وإعادة ممتلكاته إلى الدولة خطوة متوقعة. وأشار 
قرار المحكمة إلى أن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذي أفسده؛ بتخلي رئيس 
الدولة - وهو في الوقت ذاته رئيس الحزب الوطني الحاكم - عن السلطة في عقب 
ثورة 25 يناير» يترتب عنه ابالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان 
يمارس من خلالها سلطاته وأهمها ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده 
للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وأصبح واجبًا على المحكمة الكشف 
عن ذلك السقوط». وأضاف قرار المحكمة ”أن الثابت من الواقع العام أن الحزب 


)228 .7-9 .صم والأطءم 
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الوطني نشأ فى كنف السلطة الحاكمة» وظل ملتحمًا بسطوتهاء مستغلا أموالهاء 
بل اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزبء فعلى سبيل المثال كان تمويل نشاط 
الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة» فضا عن استيلاء الحزب على 
مقار له من أملاك الدولة في أنحاء مصر كلهاء ومن ثم فإن المحكمة؛ وقد راعت 
ذلك كله. تقضي بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة؛ باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال 
الشعب»6 . وفي عرضها الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني 
الحيأة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والواقع المصريء قالت دائرة ريد 
الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا: «إن انفر 8 رئيس الجمهورية السابق حسنى 

مبارك» رئيس الحزب السابق» بممارسة * شؤون الحكم بعيدًا عن إرادة المواطنين 
كان سببًا في إفساد الحياة السياسية ... إن الواقع القانوني والفعلي يشير إلى أن 
السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية 
المصطنعة للحزب الوطني عن طريق انتخابات شابها مخالفات جسيمة على 
مدار السنوات الماضية؛ وآخرها الانتخابات التي أجريت العام الماضي 2010. 
وذكرت التقارير الحقوقية والقانونية وغيرها يشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة» 
وما صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي (المقصود 
ار 0 ا ووضوح * بديدين اد هذه الات 


ا ا ل 0 
منع الناخيين من غير أعضاء الحزب الوطني بالقوة من الإدلاء بأصواتهم؛ وغلق 
بعض اللجان. ومنع الوكلاء والمندوبين من دخولهاء والوجود غير القانوني لبعض 
الأفراد في داخلهاء فضا عن صدور 1300 حكم نهائي واجب النفاذ من محاكم 
القضاء الإدار ي في شأن الانتخابات. لم ينفذ منها إلا 15 حكمًا فقط» الأمر الذي 
مشع مدا اد القانون وحجية ة الأحكام القضائية!29. 


خُلٌ الحزب الوطني بقرار معلل قانونيًا/ سياسيًا. ومن ضمن ما وجّه إليه» 
(29) شيماء القرنشاويء «الحيثيات الكاملة لحل «الوطني»: الحزب أفسد الواقع المصري وانفرد 
بشؤون الحكم.ء» المصري اليوم» 17/ 2011/4» تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 5/ 2015» على الموقع 


الإلكترونى: .<126169 لد اتقاء 0 لو بع هلتدمء. حمدهنز لهي عمم أم, بوبوبه/لنوقاط> 
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في تعليل القرار وليس في لائحة اتهام» تهمة تهمة إفساد الحياة السياسية. وليس بوسع 
القضاء المصري اليوم التنصل من هذه النصوص التي اقتبسناها عن قصد مطوّلاء 
فهي تلخص تقويم المحاكم الحزب الوطني حين كانت تعمل في ظل الانطباعات 
التي أثارتها أجواء ثورة 25 يناير. أما كيف ينص القضاء المصري قراراته ضد 
الحزب الوطني ومبارك بهذا الحزم قبل تغيير القوانين التي طبقها سابقًا بقرارات 
مناقضة تماماء فلا يفترض أن يفاجتناء حيث إن القضاء هذا نفسه برّأ مبارك مجددًاء 
وأصدر قرارات بالحزم ذاته في تنفيذ سياسات انقلاب عسكري بعد 3 تموز/ يوليو 
3 أمااتهام المحكمة الحزب الوطني بإفساد الحياة السياسية» فلم يتكرر في 
لوائح الاتهام ضد المسؤولين السابقين» ومنهم مبارك. إذ تغيرت مقاربات القضاء 
بين فترة ما بعد الثورة مباشرة ومرحلة المجلس العسكري ومرحلة مرسي وما بعد 
الانقلاب. وتظهر المقاربة سلوكا يختلف باختلاف الوضع السياسي. 

كان الحزب الوطني - الذي اختّزل في نهاياته بلجنة السياسات - أضعف 
أركان النظام المصريء مثله مثل باقي أحزاب النظم الاستبدادية في نهاية عهودهاء 
بعد أن أصبح ركنا أجهزة الأمن والأسرة الحاكمة أكثر أهمية من الحزب» بل 
يمكن تصور أن يكون حل التخزب في أوضاع أخرى من دواعي رضا أركان النظام 
الأخرى. أما الأداة التي استخدمت في حل الحزبء أي القضاء؛ فلم تكن مؤسسة 
ديمقراظية موثوقة يمكن للدوزة المضرية أن تعتمدعايها: 

لم يكن الحزب الوظني حزيًا حقيقيًا حاكمّاء بل كان زابطة مصالح شخصية 
وجهوية وفئوية مرتبطة بالنظام وموالية له» توجد في مفاصله كلها. . ولم تكن قوته 
في التنظيم الحزبي بل في ممارسة الانتهازية والتنافس على إظهار الولاء للنظام. 
واستمرت الحملة على قواعد الحزب الوطني وأجهزته» .الذي أصبح استهدافه 
بديلا سهلا من استهداف النظام. 

قضت محكمة القضاء الإداري في حزيران/ يونيو 2011 حل المجالس 
الشعبية المحلية كلها وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء إصدار قرار 
بحل تلك المجالس. وأسند مقيمو الدعاوى طلبهم بحل هذه المجالس بسبب 
#فسادها عبر سنوات طويلة» ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء 
الحزب الوطني المنحل». وكان مستشارو هيئة قضايا الدولة قد طالبوا بإصدار 


00 


حكم قضائي برفض الدعوىء لأن قرار إجراء الانتخابات المحلية من القرارات 
السيادية التي لا يجوز للمحاكم النظر فيها””'» وهي الهيئة نفسها التي رحبت لاحقا 
بقضايا حل مجلس الشعب المنتخب! ما يهمنا هنا هو أن استخدام القضاء الإداري 
ضد مؤسسات النظام السابق» مع أنه أحدهاء ما لبث أن انقلب على القوى الثورية 
ومزاج الشارع الثوري الذي سايره موقا حتى مرت العاصفة» وأصبح القضاء 
لاحقا طرفا أساسيًا في الدفاع عن النظام القديم القائم» ثم في الثورة المضادة. 


(230 «مصر: القضاء الإداري يقرر حل المجالس الشعبية المنتخبة.» (بي بي سي عربي» 
6028| 71) تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 5/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .ءطط دص /امااه> 
.<اتصاطة._ذاتأءصدامع_نمووء_2011/06/110525/اممعء 1لل تسل تطمع ةنمي 

لاحظ أن هذه الخطوة أنتجت فراغًاء حيث لم يرافقها تحديد انتخابات محلية بعد الحل. 
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الفصل الرابع 
المجلس العسكري وقوى الثورة 


سبق أن بِيّنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن فهم موضوع المؤسسة 
العسكرية ودورها في الحياة السياسية منذ عام 1952 من أهم الشروط لفهم 
الدولة المصرية وبنيتهاء وهو أكثرها غموضًا في الوقت ذاته. هذا الموضوع لم 
يخضع لقدر ملحوظ من التراكم العلمي الذي يمكن لنا كباحثين أن نتوصل من 
خلاله إلى استنتاجات أو حتى مقولات عامة يمكن البناء عليها. وكان ظهور 
الجيش في المشهد السياسي المصري علانية» أول مرة منذ عام 2 195» قد أثار 
نوعا من الإرباك تجاه طبيعة التعاطي مع مؤسسة الدولة الوحيدة الباقية بعد سقوط 
رئيس الجمهورية» وما سبقه من سقوط مؤسسة الأمن الداخلي في الشارع في 
8 كانون الثاني/ ب يناير 2011 في ما عرف ب «جمعة الغضب»» حين انسحبيت 
قطاعات الشرطة كلها من أماكن وجودها في الشارع ومن المقار الأمنية» وانهار 
نظام توجيهها. 


حكمت النظرةً إلى القوات المسلحة المصرية؛ في عهد مبارك والتصور 
الذي ساد الأدبيات في شأن دورها في أصنع القرارء الفرضيةٌ القائلة إنها وإن 
لم تكن مشاركة في الحكم.ء إلا أنها د تعد أحد أهم أدوات دعم القرارات التي 
يتخذها النظام؛ وأن علاقة المنفعة المتبادلة بين المؤسسة العسكرية حيث حظي 
الجنرالات ب «صفقة جيدة» مع النظام بالأرباح وعلاوات الولاء والوظائف في 
جهاز الدولة وفي الصناعات كلها المرتبطة بالجيش» أسست لنظام الحماية في 
مقابل الخدمات”"؛ وضمنت اكتفاء هذه المؤسسة بموقف سند نظام الحكم 
وقاعدته الرئيسة التى ترضى باستقلالية وإدارة ذاتية. وبهذا المعنى انتقلت المؤسسة 
العسكرية من السيطرة الكلية على النظام وممارسة الحكم بعد 23 تموز/ يوليو 


(1) «باصوظ م قنخ بمهانان14 .5.نا ع5ى «مط5 مه علنائآ عبجوق! عمدتاووع؟ 'صممتل0» ,كصؤتتلاتيلا ددا 
_بمدهالمه هده ]ام التجتط> نعللا غطا ص0 ,12/5/2015 هه فعبوفاعه ,(13/2/2011 ,كمه" هأ بوعتامه موتمموع) 
.<لامزوء_ما_لندة_صماناته_كبرعط_عوطد_ما_ء 1 )ذا_ءاقط_عممتاموء 
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2آ1ظ1 مباشرة؛ إلى حكم غير مباشر يتضمن استخدام حكومة مدنية» إلى التدرج 
في حماية النظام من الخلف. منذ عام 1967 وحتى انتهاء عهد مبارك©. 


سبق أن بيّنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أنه خلال ثمانينيات القرن 
الماضيء بعد أن وقعت مصر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في عام 
9 » تحوّلت اهتمامات الجيش إلى النشاط الاقتصادي؛ إذ أنشأت وزارة 
الدفاع ذراعا اقتصادية بمُسمّى «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية» للمساهمة 
في مشروعات البنية التحتية العامة وإنتاج سلع مدنية بأسعار رخيصة للطبقات 
المتوسطة والفقيرة. ويصعب رسم خريطة دقيقة للنشاط الاقتصادي للجيشء لأنه 
غير -خاضع لمراقبة أي مؤسسة مدنية أخرى؛ ومنها البرلمان©. 


سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع بتوسعء لكن لا بأس التذكير به في سياق 
المرحلة الانتقالية بعد الثورة» بالتطرق إلى دراسات ثُشرت بعد ثورة يناير. إذ 
توصل بعض الباحثين إلى قيمة تقديرية للجزء الذي يسيطر عليه الجيش من 
الاقتصاد المصري تراوح بين 25 و40 في المئة من مجموع الاقتصاد المصري. 
ما يجعل الجيش بحكم الأمر الواقع أقوى مؤسسة اقتصاديًا في البلاد» حيث 
«يدير الجنرالات المتقاعدون مشروعات ضخمة مملوكة من المؤسسة العسكرية 
وتنتج سلعًا وخدمات للمستهلكين المدنيين وليس للإنتاج العسكري. وهذا 
يشمل سلاسل من المصانع وشركات الخدمات والمزارع والطرق ومحطات 
الوقود ومحلات السوبر ماركت» وأكثر من ذلك بكثيرة. ويضاف إلى هذه 


(2) يمكن الاستعانة بأنموذج صامويل فاينر» ويمكن الاستغناء عنه» فكل ما يتطليه الأمر هنا هو 
معرفة تاريخ الظاهرة واستخدام العقل السليم. . فأنا لا أرى في تقسيمات فايئر هذه نظرية عملية» بل وصمًا 
يمكن لأي مؤرخ متوسط القيام يه. انظر: ءبل؛ تزه ءاه 176 بلعهذءىمم]] جره تعلط +17 كعماظ .5 أعناسفة 
,(2002 ,لماع فكمه؟ :117 أء أسعصتحظ بجع20) برعأامما5 نزول نزط ومناءنلمعاها بت31 ه طائبج ,ععاإتلمط ما دورهاالالة 

.164-14 .مع 

(3) أعذاكم مانطتاذا) اصروع لأواكد «رسععطءهو838-5 موتتوروظ وصداتانلة عط5» ,مطصهامت وأجائة 
/قع أو نا لهأو /لتملاط> #طعلا عط سوك ,12/5/2015 ده لعتتع اماع ,(2014 ععطامعدهل) 5 .مه ,(تأهدهتعممعاما 

حلم 05_ام جوع ابو انان اسواعل 

(4) بصموتلا امعمعه ابرسمومع8 عط لمعه كعتاتاه5 هذ بصماتلتا1ة مدناموعع عطل» ,لودل1-اناة طمواء2ة 
لع ماع ,(2013 ععطماء0) 2 .0ه ,(عتسائتعمآ معداعطك:1 هحا)) ابأعاىمط 0841 «ركنطهقا5ة «وتائكضة:!' أمعدهنات لمع 
عل ممع نا ثأوم-مأ-بمماتائه-ممتناوووع_عط-4935ع111/كموتنمء تاأطنع/م مه تمت.بو وبع > تطءللا عط صسمظ 

,1 لم021 7معع 
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القائمة الشراكات والمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص المحلي والشركات 
الأجنبية» فضلًا عن سيطرة الجيش الحصرية على ميزانية الدفاع» وكذلك 
المساعدات السنوية من الولايات المتحدة المخصصة للقوات المسلحة المصرية 
البالغة 1.3 مليار دولار أميركي. 


في عهد مبارك» شاركت ثلاث مؤسسات عسكرية رئيسة في الصناعات 
التحويلية والخدمات غير العسكرية الربحية: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
المذكور أعلاه» مع فروعه المتخصصة. ويضم الجهاز 11 مصنعًا وشركة: أنشأها 
الجيش للاستثمار في الصناعات المدنية والزراعة وقطاع الخدمات وفي قطاعات 
الاقتصاد الوطني المختلفة؛ ووزارة الإنتاج الحربي التي تُدير أكثر من 15 مصنعًا 
تتتج بشكل أساسي الأسلحة؛ فضلًا عن بعض السلع للقطاع المدني» مثل القطع 
الإلكترونية والمعدات الرياضية؛ والهيئة العربية للتصنيع التي تُدير 11 مصنعًا في 
أنحاء البلاد وتتتج معدات للاستخدامين المدني والعسكري. 


تمتلك وزارة الإنتاج الحربي ثمانية مصانع» يوزّع 40 في المثة من إنتاجها 
في أسواق الاستهلاك المدني. أما بالنسبة إلى الهيئة العربية للتصنيع فيذهب 70 
في المئة من إنتاجها إلى الأسواق المدنية. كما ينتج المؤسسات الثلاث مجموعة 
واسعة من المنتوجاتء مثل: الفولاذ والأسمنت والمواد الكيمياوية وأسطوانات 
غاز البوتان ومواقد الطبخ والأجهزة المنزلية وأنابيب الغاز وحاضنات الأطفال 
والمياه المعدنية والمعكرونة وزيت الزيتون... وغيرها من المواد الغذائية. ويملك 
الجيش عددًا كبيرًا من محطات الوقود والفنادق وصالات الأفراح والسوبرماركت 
ومواقف السيارات ومكاتب التنظيف المنزلي وشركات النقل والشحن في أنحاء 
البلاد», 


(5) عنوعصسةه واعنائة) «تووع هأ ووعماكيا8 مفتائيق غن0 ملسم بممائل54 غ15 ,ملز لعصسطم 
//نصتط> :طعا عطا دوه ,12/5/2015 هه لعبععلاعظ ,(24/6/2014 بععوء5 أهومتاقمعاما 10 اللعصجملم8 
و'لعقاتانة1ة صوتامروظ عغط1» ,وطمول لامسطدلة لمه ,<75-55996/عممنام أاطسمأوده.أمعم ولمع أوعصمف 
,12/5/2015 هه لعبع ماع ,(2014 نزوا8ة 14 ,عاناأاكه! أكفظ 5110016) «رععمءباكه1 كه واأعسمممطك عأسمممعظ 
قاع سمصقطع- لقصدمه م -و5296809699 توم 11ت سمه أ ان تجعء ةتنا سعاممء دال», أعص بابو بو//تمااط> بطعلما عط سمط 

لدت لازنا 


(6) التماغط> :طعلا عط توم «زسمهمء8 عط لمة وعتاتامم مذ بصماتانة8 موناوج8 مطل ,لمدواة-ابطم 
.< 1 لم .لتم معع- عط لمه-مع )لمم صل مهما لأتس مه نام ووع_-عطا-5 512/493 بو ده أ هع ا لطنام/20. ألااء. بلابراي 
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تمتاز مؤسسات الجيش الاقتصادية بقدرتها الفائقة على منافسة المستثمر ين» 
لا يملكية الأراضي فحسبه إنما بالقدرة أيضًا على توظيف المجندين كقوى 
ل ا 
منصوص عليه في المادة 47 من القانون المصري لسنة 2005» بحجج أمنية 
ولايبقى مجال للمستثمرين في بعض المجالات إلا الانسحاب من أمام 0 
أو الدخول في شراكات معه. أو تلقي مقاولات بتكليف منه. ويعني هذا أن الجيش 
ليس معاديًا بالضرورة للقطاع الخاص» بقدر ما يرغب في حصة كبيرة فيه من خلال 
الشراكات الإلزامية. 


لكن بعد تنحي حسني مبارك تواترت تصريحات مسؤولين عسكريين 
دحضت هذا التصور عن تخلي الجيش عن عملية صنع القرار في مقابل حصوله 
على امتيازات0©. وأكدت أن القوات المسلحة كانت فاعلة في تحديد توجهات 
بعض السياسات (ولا سيما الاقتصادية منها)؛ وضغطت على نظام الحكم من 
أجل تبني سياسات محددة. بل أكثر من ذلكء كان للقوات المسلحة بموجب هذه 
التصريحات «دور في مقاومة مشروع التوريث الذي لم يكن مقبولًا أن يتم وفق 
ما خطط له والحقيقة أن موضوع معارضة المؤسسة العسكرية المصرية فكرة 
توريث الرئاسة لجمال مبارك» ومعارضتها نفوذ رجال الأعمال الجدد من حوله 
كانت سرًا رائجًا ومتداولًا في المجتمع السياسي المصري قبل نشوب الثورة. 
وهذا من الموضوعات التي قلما كتب عنها المثقفون المصريون قبل الثورة» لكنهم 
أكثروا من الحديث عنها في كل مناسبة. وأشار باحثون كثر إلى تبني الجيش أفكار 
جمال عبد الناصر الاقتصادية» وبالتالي تفضيل أجندة اقتصاد الدولة» ومعارضة 


(7) تصريح اللواء محمد العصار (عضو المجلس العسكري) أن القوات المسلحة «لها أدوار 
عديدة وكثيرة لم يعلن عنها بعد»؛ وهي - أي القوات المسلحة - «من أوقف بيع بنك القاهرة وما ينطيق 
على موقفها من بيع الأراضي غير المسئول لشركات قطاع الاعمال العام». انظر: «المجلس العسكري: 
لن يحكم مصر «خميني» آخر ولن نسمح بسيطرة المتطرفين:» المصري اليوم؛ 4/ 2011/4» تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 2 ]2015. على الموقع الإلكتروني: /كبناء (التتله. تناه ؤله جرهم مداع .جد // مااط> 
.<123568لواتهاءل 


(8) «وثائق ويكيليكس: طنطاوي حاجز أمام التوريث: يرى الكوابيس بسبب جمال مبارك»» 
الأخبار» 2011/4/15. 
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الجيش فى مناسبات عدّة خطط الحكومة للخصخصة وسياساتها الليبرالية". وبيّنا 
في الجزء الأول من هذا الكتاب أن هذا لا يعني إصرار الجيش على وجود القطاع 
العام» بل على «قطاعِهِ العام» الخاص بهء وهذا لا يتناقض مع اقتصاد السوقء إلا 
بقدر ما تتناقض الاحتكارات عمومًا مع اقتصاد السوق. ما دام احترم المتنافسون 
اقتصاد الجيش كأحد أكبر الاحتكارات؛ ما يفسح في المجال لإمكانات تعاون 
كبيرة مع مبادرات خاصة» ومع رؤوس أموال تعمل في التوريد لاقتصاد الجيش 
وتشارك في تنفيذ مشروعاته أيضًا. 


يمكن بالطبع تكرار الادعاء الرائج أن نزول الجيش إلى الشارع نجم عن 
إدراك الجنرالات أن «مسايرة الجموع» والطلب من مبارك الرحيل كانت الفرصة 
الوحيدة للحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم"". لكن لا شك في أن هذا التفسير 
الرائج - والصحيح نسبيًا في رأينا - يبقى تفسيرًا مبتورّاء إن لم نأخذ في الاعتبار 
أيضًا تاريخ الجيش ورؤيته لنفسه التي يستمدها من هذا التاريخ على أنه «أبو 
الجمهورية'» التي يميّز نفسه بها من المكوّنات الأخرى للنظام السياسي. كما 
أن الثقافة السائدة عند نخبة القوات المسلحة تحتقر الأحزاب» وتبخس من شأن 
إدارة المدنيين للدولة؛ وترى أن الجيش أكثر حرصًا منهاء وأقدر على رؤية أمن 
البلد ومصلحته. ونعتقد أن تصور الجيش لذاته ولدوره هنا هو أحد عوامل تحرك 
قيادته منذ 25 يناير» وسواء كان تقويم هذا التصور الذاتي إيجابيًا أم سلبيّاء فإنه 
ليس مساندًا للديمقراطية. ومع أنه يصاغ عادة بلغة المسؤولية الوطنية للجيش» 
إلا أنه يترجم عادة عبر سلوك ينم عن رفض التعددية باعتبارها تؤدي إلى الشرذمة 
والتقسيم؛ علاوة على استخفافه بالمجتمع المدني والوصاية عليه» ومنها الحق 
فى تأديبه؛ هذا عدا التغطية على سوء الإدارة فى الحياة المدنية والعسكرية ذاتها - 
ومنها سوء الأداء فى الحروب - ببلاغة شوفينية وشعارات العظمة الوطنية» 
والتشكيك في وطنية كل من يتتقد القوات المسلحة. ويشترك توريط القوات 


(9) امءاتامط قهة بمماتاتك! عط] بعاعوطعوره1! مه عاءعم8» ,متقطوز8 ومتط قمة غطعععطام ععواهلز 
عطا هه ,19 .2 ,(2011) 1-2 .كمه ,3 .أ0ل بعءنبهء :00 #تره مما اعمط 14100 «رباموع هذ ممتتمصسهاقمهم" 
.<10.1163/1876337112591396/ع:ه.نهل0. حل /لجاغط> :بطعلا 


(10) معطامعة 5عصرمعءء8 أمروظ 6أ عصقا8 عتقطة ١‏ 15 ولععل! وماومأطفدلا ومتط؟ أممل» ,معااءللا ونير 
زعلا عط م5 ,14/5/2015 ده لعلاعاماع1 ,(2011 /مقتدمء 17 ,ؤباعه" 8[ لإعألم5 موأعده1) «رهماكتلوط 
تع أ0هقة_نع لقمععط_اأطلزوء_اذ_ممء_عطا_علهاظ_ما_ذا_ملععه_لماأعمتطموسط_عملطا_امهالعءه.عل-دم. ووس //تمقط> 

.</اتقاككلة2 
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المسلحة في السياسة مع القوى التي تستخدم الدين في السياسة في أمر أساسي 
واحد هو تقديس الذات والارتفاع فو ق التعددية والآراء المختلفة» باعتبار أن 
ما يمثله الحزب الديني والجيش مقدسٌء لا يجوز لأحد مناقشته أو نقده من دون 
تكفيره أو تخوينه. وهذا يتعارض مع مفهوم السياسة وواقعها. 

من الواضح أن المجلس العسكري لم يستغل سلطته لأغراض إرساء أسس 
التحول الديمقراطي» بل استغلها للانتصار لتفوّقه على أجهزة الأمن الأخرى؛ 
وتعميق نفوذ الجيش الاقتصادي في مصر وفي البتى الإدارية للدولة. واستغل 
المشاعر الوطنية: فعلى وقع هتاف الجماهير المصرية «الجيش والشعب إيد 
واحدة؛» وعرض وسائل الإعلام التابعة للدولة أغاني وطنية بعد 11 شباط/ 
فبراير 2011 يعود بعضها إلى عهد عبد الناصر» رسخ خم المجلس سيطرته على 
مؤسسات الدولة الأساسية» ومنها وسائل الإعلام و ا ة الأمنية والقضاء. 
ونصّب المجلس عددًا كبيرًا من الضباط المتقاعدين فى مناصب حكومية» كمأ 
وسع مجال أعمال الجيش الاقتصادية. ١‏ 


فى الفترة بين شباط/ فبراير 2011 وحزيران/ يونيو 2012 حل المجلس 
العسكري محل السلطتين التنفيذية والتشريعية (الرئاسة والبرلمان)؛ وعيّن 
اثنين من أضعف رؤساء الوزراء؛ وقعا تعيبنات عدد كبير من جنرالات الجيش 
المتقاعدين وضباطه؛ من رتبه عقيد فما فوق» في مناصب مختلفة في مؤسسات 
الدولة والقطاع العام. كما أصدر قانوثًا يمنح ضباط الجيش الذين ريما يُرعَم أنهم 
فاسدون» ومنهم ضباط متقاعدون. الحصانة من الملاحقة قة القضائية في المحاكم 
العسكرية وفي المحاكم المدنية (قانون رقم 5 لسنة 2011). إضافة إلى ذلك» 
افتتح المجلس العسكري مجمع صناعات كيمياوية في جنوب القاهرة لونتاج 
الأسمدة» ومصنعًا للأسمنت فى شمال سيناء. وجاءت هذه المشروعات بعد 
بضعة أعوام فقط من إنشاء مصنع للحديد في شمال مصرء وشراء مصنع للسكك 
الحديد في ريف القاهرة”©. 


في البداية أعاد الحراك الثوري الشعبي إلى الجيش مكانته السياسية التي تمتع 
بها قبل عهدي مبارك والسادات» لكن سرعان ما أزال صدام المؤسسة مع قوى 


(11) الاصجقط> نطفلا عط اوم «رجسمهمءظ عط لمه ععناتاه صأ بصمانان! ممأامروظ عطل» ,لوهلا -انطة 
.<1 لمم ,هاده سوععع ططل- لصه-كع نا تامع مت مها أت صدتامنووء- عط 4935ت11 1 /قده علطتام /20. ثلتاء, ابوب 
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الحراك الثوري عنه تلك الهالة الوطئية التي وضعته فوق النقاش؛ إذ رفض الجيش 
محاكمة قادة النظام السابق» «في الوقت الذي أحال أكثر من عشرة آلاف مواطن؛ 
بينهم نشطاء الثورة إلى المحاكم العسكرية6”*'". وفي المحاكمات نفسها أدلى قادة 
الجيشء» ولا سيما عنان وطنطاوي» بشهادتهم لمصلحة مبارك ووزير داخليته. فلم 
يكتفيا بنفي احتمال إصدارهما الأوامر بالقتل» أي المسؤولية المباشرة عنه؛ بل نفوا 
أيضًا احتمال إقدام القوات على القتل بأوامر درجات دنياء وتواطأو امع خرافات 
قتل عناصر خارجية المتظاهرين. وتصرفت قيادة الجيش في المحكمة كجزء من 
النظام» يدافع عنه بالمصطلحات نفسها التي يستخدمها أي نظام في إنكار القمع 
أو تبريره أمام المحكمة: الا أعرف:» كان الجواب الدائم عن السؤال عما جرى؛ 
والاشتياه الدائم بوجود عناصر خارجية؟؛ والاستعاضة عن تحديد المسؤولية 
بالفعل؟ وبالترجيح المنطقي النظري المشتق من تحديد النظام لنفسه» ف«لايعقل» 
مثلا أن وزير الداخلية أو الرئيس» أو حتى أي ضابط أمر بإطلاق النار. وحتى لو 
قام بذلك بالفعل» يقال إنه دلا يعقل*؛ أو «من المستحيل؟ أنه قام بذلك. فأبرزت 
شهادات قادة الجيش المصري أكثر من دليل في المعنى والسميوطيقا على أنهم 
استمرار للنظام» لا بديلا منة. وغالبًا ما تحوؤل الضياط بعد مرحلة الانقلاب في 
شهاداتهم أمام المحكمة إلى اتهام الإخوان بالعنف2"2, 


(12) دينا شحاتة؛ «حركات الشباب و25 يوليوء؛ م في: الربيع العربي في مصر: الثورة وما بعدهاء 
إشراف وتحرير بهجت قرني (بيروت: ل 2) ص 155. 

(13) تابع المؤلف الشهادات المستنسخة من أوراق القضية الأولى في عام 2011 التي أتاحت 
المحكمة جزءًا منها في حيثيات الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014, وكذلك المحكمة الثانية برئاسة 
محمود الرشيدي؛ من خلال تفريغ بعض المحامين الشهادات (يتعذر علينا ذكر أسمائهم). 

علاوة على ذلك» توافر للمؤلف «تبيان بموجيات القضاء الصادر في الجنايتين رقمي 2227 
2 لسنة 2011؛ قصر النيل»: توطئة ديباجة حكم محكمة الإعادة» أولا الجناية رقم 1227 لسئة 
1 قصر النيل: أسباب البراءة لكل من حبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن 
وإسماعيل الشاعر في جناية الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار» ص 194-4 و226-195. 
وكذلك الجناية رقم 3642 لسئة 2011 قصر النيل: أسباب الحكم بعدم جواز نظر تهمة الاشتراك 
بالاتفاق ما بين حسني مبارك وحبيب العادلي للقتل العمد مع سبق الإصرار» ص 351-227. موقعة من 
القاضي محمود الرشيدي يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. 

وكذلك في «تفاصيل الشهادات السرية للأربعة الكبار في محاكمة مبارك: طنطاوي وعتان 
ومحمود وجدي ومنصور العيسوي»» في المصري اليوم؛ يومي 2 و3 يونيو/ حزيران 2012. 
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أقصى الجيش المدنيين عن صنع القرار» ورفض إعادة هيكلة وزارات 
الداخلية والإعلام. وتحولت هذه القضايا كلها إلى موضوعات صراع مع المجلس 
العسكري لا يتزحزح فيها إلا بعد تنظيم تظاهرات»؛ وحتى «مليونيات». من هنا نشأ 
الانطباع أن الثورة لم تنته» وألا مناص من مواصلتها. وعلى هذا انشقت صفوف 
القوى السياسية بين المحتفلين بانتصارها والمطالبين باستمرارها حتى تحقيق 
مطالبهاء وكان الأخيرون من الشباب عمومًا. 


أصبحت المؤسسة العسكرية موضوع خلاف مع قوى سياسة تعد من رموز 
التغيير فئ مصرء مثل الحركة الوطنية للتغيير التي يتزعمها محمد البرادعي الذي 
غالبا ما شكك في نيّة الجيش التخلي عن الحكم. ومثار نقاش أكثر حدة عند القوى 
الثورية» ولا سيما الشنبابية» وحتى موضع تهكمها. وبدأت القوى السياسية تتهم 
الجيش بالتحالف مع القوى السياسية المنافسة لها (بعد عام فقط تحولت هذه 
الاتهامات بالتحالف مع الجيش إلى تنافس على التحالف معهه ما أعاد إليه مكانته 
في مرحلة متأخرة قبل الانقلاب. وستأتي على ذلك لاحقًا). 


لم يثبت الجيش قدرةً سياسية أو دهاءً في مرحلة تسلم المجلس العسكري 
السلطة. لكن هذا لم يؤثر في حقيقة أن في غياب قوة سياسية تمسك بالسلطة 
بشرعية الثورة» كان الجيش المؤسسة الوحيدة القائمة من العهد السابق» والقادرة 
على توحيد البلاد في المرحلة الانتقالية. وكان العائق الوحيد أمام تطوير هذا الواقع 
إل طموح لتولي الممك يكنات وجود لعب المضبري في المجال العموني بعد 
الثورة» وحيوية روح ثورة 25 يناير نفسها ومطالبهاء وديمومة مكانتها الرمزية في 
المرحلة التي تلت الثورة مباشرة. لكن هذا الوضع لم يدم طويلًا. فكل «كاريزما» 
(بلغة ماكس فيبر) لا بد لها من أن تتمأسس كي تواصل القيام بمهمتها التاريخية» أما 
القوى الثورية ففقدت «الكاريزما» من دون أن تتمأسس في شكل قوة منظمة تطالب 
بالحكم أو تنتزعه. وتأكلت هالة الثورة بالتدريج مع استخدام خصوم كثر لها. 

طرح ائتلاف شباب الثورة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة في لقائه 
به ورقتين: إحداهما اللطاات السياسية العاجلة؛ والأخرى للمطالب الاقتصادية 
والاجتماعية اللاحقة. وتلخصت المطالب السياسية بتأليف مجلس رئاسي مدني» 
يتكون من أحد العسكريين؛ إلى جانب مدنيين اثنين» من الممكن أن يؤتى بهما من 
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القضاءء وإقالة حكومة أحمد شفيق» وإلغاء حال الطوارئ وتعديل قانون الأحزاب 
السياسية وحل جهاز مباحث أمن الدولة وتغيير قادة الصحف القومية. كما طالب 
بالإفراج عن المعتقلين وقدّم قائمة بأسمائهه2". 

لم يطالب الائتلاف بدور مباشر له . وبقي نهج انتداب شخصيات عنه امقبولة» 
من القضاءء أو من الحكومات السابقة بقة (عصام شرف مثلًا) نهجًا لايدل على عدم 
فهم طبيعة الشخصيات «المقبولة» ودورها في النظام» وإنما أيضًا على غياب بنية 
داخلية (سياسية وتنظيمية ونفسية) تجعل من الائتلافات الشبابية حركات سياسية 
ذات تطلعات. فهؤلاء قادة حركة احتجاحية وجدت نفسها أمام مهمة قيادة ثورة 
تغيير نظام الحكم. وهي لا تريد أن تكون قيادة ثورة» ولا يمكنها ذلك. فمن طبيعة 
الحركات الاحتجاجية أنها تحقق مطلبًا وتنتهي مهمتها بتحقيقه. ويتفرع منها 
أحيانًا أحزاب سياسية» وينمو فيها مثقفون وصحافيون وناشطون يستمرون بالعمل 
فرديّاء وهذا ما جرى. ففي 25 كانون الثاني/ يناير 0 اندلعت حركة شعبية 
أدركت لاحقًا أنها ثورة» لكنها بقيت تقاد بعقلية حركة احتجاجية وممارستها . وبدا 
كأن «مطلبها» تحقق بتنحى مبارك (أو إطاحته)» أما مسألة تغيير النظام فأصبحت 
صراعًا خاضمًا لموازين القوى في المرحلة الجديدة. 


وعد المجلس العسكري بإقالة حكومة شفيق قبل إجراء الانتخابات» 
وسيبحث إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وستُرفع حال الطوارئ قبل الانتخابات» 
وأن الانتخابات سكراقنب من المجتمع المدني المصري والدولي. كما أوضح 
المجلس أنه أوكل ملف إصلاح الجرائد القومية وتغيير قادتها إلى يحيى الجمل 
(نائب رئيس الوزراء) وعلى اثتلاف شباب الثورة التحاور معه. وتعهد المجلس 
فتح حوار مع الاتحاد المستقل للنقابات» لكنه لم يوافق على اقتراح تكوين مجلس 

رفض الائتلاف دعوة حكومة شفيق إلى لقاء أعضاء من الحكومة. واعترض 
بعض قادة الائتلاف على تحديد ستة شهور لإجراء الانتخابات» متعللين أن قوى 

(14) خليل أبو شاديء «اتنلاف شباب الثورة يدعو لاستمرار مظاهرات الجمعة المليونية حتى 
تتحقق مطالب الثورة»» البديل» 8 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 21015 على الموقع 


الإلكتر وني: .<2011/02/28/17229لصممء. اتلهطاء//:مقاط> 
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الثورة ليست جاهزة لتكوين أحزاب وخوض الانتخابات» وإن من شأن ذلك أن 
يأتي بقوى رجال الأعمال وغيرهم ممن احتكروا الحياة السياسية في الفترة الأخيرة 
قبل الثورة. والحقيقة أن القوى الوحيدة التي كانت جاهزة لخوض الانتخابات هي 
جماعة الإخوان المسلمون» والحزب الوطني إذا أتيحت له المشاركة. 

في رده على تلكؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وعده للاثتلاف 
بإقالة حكومة أحمد شفيق» أصدر ائتلاف شباب الثورة في 28 شباط/ فبراير 
71 بيانًا دعا فيه إلى مواصلة تظاهرات أيام الجمعة إلى حين تحقق مطالب 
الثورة» ودعا إلى الاحتشاد في الميادين في وم الجمعة التالي )4 آذار/ مارس 
71 في ما أطلق عليه #جمعة تحديد المطالب». 


في الليلة التي سبقت «جمعة النصر»» في 18 شباط/ فبراير 2011 أصدر 
النائب العام عبد المجيد محمود قرارًا بالتحقيق.في بلاغات قُدّمت ضد حبيب 
العادلي وزهير جرانة وأحمد عز وأحمد المغربي؛ وبنّت صور نقلهم إلى السجن؛ 
وهم الذين أمر مبارك باعتقالهم في الأيام الأولى للثورة مناورةً منه للالتفاف على 
الضغط الجماهيري الحاشد المُطالب برحيله”"؛ إذ كانت أجهزة النظام القديم 
مستعدة لملاءمة نفسها لضغط الشارع الثوري» والتكيف معه باتخاذ إجراءات 
شعبية» ولو من دون الاقتناع بها. وكان هذا سلوكا موقتًا ومصطنعًاء لكنه حمل 
دلالات مهمة» فهو يعني أن الثورة قوية والنظام ضعيفء إلا أن القوى الثورية 
المنظمة لم تستغل هذا الضعف لتغيير النظام» وحاولت الضغط بوسائل الاحتجاج 

كانت أداة الضغط الرئيسة هي «المليونيات» التي احتشد فيها الجمهور 
بطرح مطالب محددة على المجلس العسكري. وكان الأخير يستجيب لبعضها 
لتفادي مزيد من ضغط الحركة الثورية» ويساومء ولا سيما في ظل خلافات بقيت 
تنشب بين القوى الحزبية المختلفة. ولم تنشأ في أي لحظة قوة موحدة من القوى 

(15) «حبس العادلي وعز والمغربي وجرانة واقتيادهم والأغلال في أيديهم 15 يومًا على 
ذمة التحقيقء؟ (العربية نتءه 2011/2/18)» تم الاطلاع عليه بتاريخح 4/12/ 2015؛ على الموقع 


الإلكتر وني: .< لاط 2011/02/17/138066/وعاء لتق /اعه, ورتطهمقاة. ودج // :لاا > 
ستتناول مسألة المحاكمات يتفصيل أكبر فى فصل تال. 
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السياسية التي شاركت في ثورة يناير تطالب بتسلم الحكم. أو المشاركة فيه مع 
المجلس العسكريء على الرغم من تكرار الدعوة إلى إنشاء مجلس حكم مدني 
تشمل عضويته قادة عسكريين'). واستمرت «المليونيات؟ منصة تعبير عن مطالب 
ثورة يناير» وأداة ضغط لتحقيق مطالبها ووسيلة عمل مشترك بين القوى السياسية 
المختلفة» منها الاتفاق على الشعارات» حتى انفصلت الحركة الثورية مع الانقسام 

ثيقة ثيقة المبادئ الدستورية المسماة «وثيقة السلمي4» في «مليونية؛ جمعة 18 
شري الى ولمع 2010 

كان قادة حركة الإخوان المسلمين منشغلين بتحقيق وعد الانتخابات لأنهم 
كانوا واثقين من قوتهم» ودفعهم التمسك بهذا المطلب وحده إلى ارتكاب أخطاء 
عدة. وكان المجلس العسكري يدرك ذلك؛ ويغوي الحركة بامتلاك الساحة 
الانتخابية. أما القوى الأخرى فكانت تخشى هذا السيناريو» وأصبحت معارضتها 
له الموجّه الرئيس لعدد من خطواتهاء» وبوصلتها فى التحالفات السياسية التى 
قادتها بعيدًا عن مطالب الثورة. : 1 


في 19 شباط/ فبراير 2011 جرى ترخيص حزب الوسط بقبول الدعوى 
التي رفعها في دائرة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية في القاهرة. وكان 
تاريخ عقد الجلسة محددًا قبل الثورة. لكن الفرق أن الطعن في قرار عدم تسجيل 
الحزب قل في هذه المرة» بعد أن قرأ القضاء المصري الصورة وبدأ يمسايرة 
الشارع المصري . كانت الأجواء خلال شهر شباط/ فبراير 2011 أجواء انتصار 


ثورة» وكان فى الإمكان تحقيق كثير فيه. وكان حكم ترخيص حزب الوسط 
إيذانًا بفتح الباب أمام ترخيص الأحزاب الذي تواصل طوال النصف الأول من 
عام 2011. 

9 


على حافة الهاوية» وأن مخزون القمح المصري لا يكفي إلا أسابيع معدودة» 


(16) تكررت الدعوة إلى إنشاء مجلس حكم مدني بمشاركة قادة عسكريين» ونقرأ عنها في عدد 
من بيانات اثتنلاف شباب الثورة» ولاقت جدالا واسمًا. وعارضتها أغلبية وسائل الإعلام التي يدأت ياكدًا 


في ممالأة المجلس العسكري يدلا من موالاة مبارك» وعدد من المحسوبين على النظام القديم؛ كما بدت 
الفكرة في نظر عدد من القوى المحسوبة على الثورة فكرة غير عملية» في ظل الخلافات الشديدة بينها. 
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وأن مصر تخسر كل يوم 320 مليون دولار» وأنه لا يوجد ما يكفي لدفع رواتب 
الموظفين» في وقت بلغ فيه الاحتياطي النقدي المصري ما يتجاوز 20 مليار 
دولار. لكن تصريح طنطاوي كان إشارة مهمة إلى نهج كان يتبلور في الجيش 
لتخويف الشعب المصري من الثورة ونتائجهاء والادعاء أن مصر على وشك 
الإفلاس؛ وأن الاقتصاد دخل في مرحلة الخطرء من دون أن تُتخذ أي خطوات 
جدية لوقف التدهور الاقتصادي. وكانت دول خليجية قد تساوقت لاحقًا في 
الضغط على مصر بعد الثورة» فحاصرتها ماليًا للدفع باتجاه التخويف من عدم 
الاستقرار واحتمال انهيار الاقتصاد في المرحلة الانتقالية70©, 


كان الإنجاز العيني الوحيد.في سياق تغيير مركّبات النظام إجبار. المجلس 
العسكري بفعل التظاهرات والضغط :الشعبي ورفض التعامل مع حكومة شفيق» 
تغيير هذه الحكومة. ففي 3 آذار/ مارس 71 كلف المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة' عصام شرف (وزير النقل الأسبق) تأليف جكومة جديدة خلقًا 
لحكومة أحمد شفيق التي لفت قبل أيام قليلة من تخلي مبارك عن السلطة ؛ويضف 
نائب رئيس الوزراء عصام شرف الأوضاع التي أُلفت فيها الحكومة في الآني: 
«تشكلت حكومة عصام شرف:في الثالث من مارس 2011 ليكون في استقبالها 
مجموعة من جرائم اقتحام مقار أمن الدول وحرق ما بها من مستندات» وانطلاق 
حالة غير مسبوقة من البلطجة وترويع الناس بأعمال سرقات بالإكراه» وخطف 
فتيات وشبابٍ وإكراه قائدي السيارات على تسليم سياراتهم والتوقيع على عقود 


(17) يفند الباحث والصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية وائل جمال خمسة من أهم عناصر 
هذه الدعاية الاقتصادية التي اعتمدها المجلس العسكري في مقالة له. انظر: وائل جمال» #خمسة ملاعيب 
اقتصادية للاستيلاء على ثورتناء» الشروق» 22/ 2011/5» تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/ 4/ 2015: على 


الموة قع الإلكتر وني : -ان82068حلنيق 1 2205201ح16ق760:«ممف, بع للع مسنأدء ممه وبرع سه نمه ناه جو //:ماا> 
.<0877ع410196ع-21-9513ع4-ع706 


(18) شغل عصام عبد العزيز شرف الذي كلّفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأليف حكومة 
جديدة خلقًا لحكومة أحمد:شفيق» منصب وزير النقل بين تموز/ يوليو 2004 وكانون الأول/ ديسمبر 
5 في حكومة أحمد نظيف. وهو يحمل بكالوريوس الهندسة المدنية منذ عام 1975 وماجستير 
هئدسة النقل من جامعة بيردو في الولايات المتحدة في عام 1980» والدكتوراه من الجامعة نفسها في 
عام 1984. انظر: هبة الشرقاوي وفاطيما أوناني» «قدم استقالته 3 مرات في عهد مبارك.. شرف من 
الهندسة إلى رئاسة الوزراء»» الأهرام» 3/ 2011/3» تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/22/ 2015: على 
المو قع الإلكتر وني: .حتطاوو:نآ5 ائاع. ممع //:مائط> 
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بيعهاء واقتحام المساكن وعيادات الأطباء والاستيلاء على الأموال والمنقولات» 
ثم توجت حفلات استقبال رئيس الوزراء الجديد بحادث هدم كنيسة إطفيح .. 
إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من الاحتقان الطائفى)”'». فبدأ ضعف الدولة يتخول 
إلى حال من الانفلات والفوضى الاجتماعية. لكن في تلك المرحلة كان التفاؤل 
الثوري ما زال في ذروته» والأمل في تحقيق ‏ : تغيير في أوجه. لذلك فريما كان 
الوضع صعبّاء لكن الوصف أعلاه لا ينصف الروح التي كانت سائدة» التي جعلت 
صاحبه وأمثاله يتتحمسون للمشاركة في حكومة 5 تقود عملية التغيير. 


جاء هذا التكليف نزولا عند الضغط الذي مارسته القوى الثورية المطالبة 
بإقالة حكومة شفيق التي اعتبرتها حكومة «فلول» النظام السابق» معتبرة أن 
الخلاص منها ضرورة ثورية. وأصدر اثتلاف شباب الثورة بيانًا ال يا لجاع 
ضغط الجماهير في خلع شفيق» وسعيه إلى استكمال المطالب» ووعد بمزيد من 
الحشد الجماهيري» وأعلن أنه #يترقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في 
أقرب وقت ممكن»» كما ذكر بضرورة البدء بوضع جدول زمني لاستكمال تحقيق يو 
أهداف الثورة» وفي مقدمها: حل جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية 
وتعيين وزير مدني» والإفراح عن جميع المعتقلين السياسيين» والمحاكمة العاجلة 
والعلنية لكل من أصدر أو نفذ أمرًا باستخدام العنف وإطلاق النار ضد الثوار بددءًا 
من 25 كانون الثاني/ يناير 11 20؛ ومواصلة ملاحقة حقة الفاسدين الذين نهيوا ثروات 
الشعب المصرزي ومحاكمتهم؛ والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة للمجالس 
المحلية» وبحث المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصريء وأولها 
تطبيق الحكم القضائي بحد أدنى للأجور مع وضع حد أقصى بنسبة (15:1)» 
وحل اتحاد العمال الحالي وإعادة انتخاب اتحاد يمثل عمال مصر بتقاباتهم 
المستقلة. 


أكد البيان أيضًا أن المسار والنهج الثوريين اقتصرا على مطالب موجهة إلى 
مكوّن من مكونات النظام القديم بتحقيق أهداف الثورة» كأن هذه الأهداف مجموعة 
مطالب يمكن للنظام القديم تحقيقها. في حين أن المطلب الأهم لمن يقوم بثورة 


(19) علي السلميء التحول الديمقراطي وإشكالية وثيقة المبادئ الدستورية» كتاب المصري اليوم 
(القاهرة: مؤسسة المصري للصحافة؛ 2012): ص 42-41. 


57 


هو المشاركة في السلطة ذاتها التي عبرها يمكنه أن يحقق الأهداف المرجوٌة: لا أن 
يطالب بها كأنه حركة احتجاج. وهذه حتى لو استجيب لها لامتصاص الاحتجاج؛ 
فسيتحكم بتنفيذها من بيده السلطة؛ مثا مطلب تعيين وزير داخلية مدني. ٠‏ فمن 
الممكن تعيين وزير داخلية مدني مؤيد لجهاز الأمن وغير ملتزم الثورة أو مبادثها 
وسياستها في ما يتعلق بالأجهزة الأمنية وعلاقتها بالمواطنين. 

ينطبق هذا أيضًا على ما ورد فى البيان عن أهمية تمديد الفترة الانتقالية ب (قيادة 
مجلس رئاسى؛ وتأجيل مواعيد الانتخابات التى أعلنها المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة؛ «بالتوازي مع إطلاق الحريات العامة ووقف العمل بقانون الطوارئ 
وتعديل قانون الأحزاب بما يضمن حق تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار) . 

كان وصول عصام شرف |[ إلى رأس الحكومة دليلًا على هذه القوة التي اكتسبتها 
ثورة يئاير. فهو من مؤيدي الثورة» على الرغم من انتمائه سابقًا إلى لجنة السياسات 
في الحزب الوطنيء وتوليه وزارة النقل في حكومة نظيف؛ إلا أنه شارك في مسيرة 
أساتذة الجامعات من جامعة القاهرة إلى ميدان التحرير» للإعراب عن دعم الثورة 
والمطالبة برحيل مبارك. لذا بقي يعد وجهًا ثوريًا (أو إصلاحيًا في أقل تقدير 
يصلح لقيادة الحكومة في المرحلة الجديدة. وكان شرف في الواقع من أعضاء لجنة 
ا ا ا ة لها 
بالثورة. لكن شباب الثورة الذين رشحوا عصام شرف لهذا المنصب لم يروا ذلك. 

في الرابع من آذار/ مارس 2011» غداة الإعلان عن تكليفه تأليف الحكومة» 
توجه شرف إلى ميدان التحرير» وعقب صلاة الجمعة حمله المتظاهرون فوق 
الأكتاف في مشهد غير مسبوق لرئيس وزراء مصريء فألقى بدوره خطابًا في 
الجماهير معلنًا أنه يستمد شرعيته من جماهير الثورة. وكانت هذه الواقعة» في أي 
حال» محطة فارقة» في علاقة الحكومة بالشعبء لما تحمله من رمزية مهمة في 
مناخ ثوري حار كالذي شهدته مصر في ذلك الحين9©. لكن عصام شرف ألّف 


(20) «رحيل حكومة شفيق دليل على أن الحكومة حكومة الشعب؛. الشروق الجديد» 
4 «دتقبول استقالة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف بتشكيل حكومة مصرية جديدة: 
«شرف» تقدم مسيرة لأساتذة الجامعات خلال ثورة ال25 من يثايرء» (العربية نته 2011/3/3): 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/12/ 22015 على الموقع الإلكتروني: ‏ ناعههبرتطممدلة وص /نطاط> 

.<أتستط2011/03/03/140006/عع اعنام - 
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حكومة من فلول نظام مبارك» لا حكومة ثورية» وارتكب شباب الثورة بسذاجتهم 
السياسية بتأييدها خطأ فادحًا. 


مع إعلان المجلس العسكري أنه سيدير البلاد مدة ستة شهورء تليها انتخايات 
انشغلت الأحزاب بحالاتها الفئوية بين متحمس للانتخابات ومتخوّف منها. وفي 
هذه الأثناء بقيت القوى الشبابية» كما يلخص بيان ائتنلاف شباب الثورة» تطالب بحل 
جهاز مباحث أمن الدولة» معتبرة إياه الذراع الأقوى لقوى الفساد والاستبداد في 
عصر مبارك» والملتزم بشدة الولاء لها. واعتبرت ذلك ضرورة ضمن مطالب إصلاح 
أجهزة وزارة الداخلية» واضعة جهاز أمن الدولة أولوية» نظرًا إلى إرث هذا الجهاز 
في التضييق على المعارضين السياسيين»: والخوف من عودة رجاله إلى تكوين فصيل 
للثورة المضادة. وماطل المجلس العسكري في الاستجابة للأمرء ما دفع شبابًا من 
القوى الثورية المختلفة إلى الدعوة إلى اقتحام مقار أمن الدولة» بعد ورود أنباء عن 
قيام الجهاز بتدمير وثائق تدين أعمال الفساد والقمع في عصر مبارك. 

بقي شعار «الشعب يريد إسقاط أمن الدولة؛ قائمًا. وفي اليوم الذي استقالت 
فيه حكومة أحمد شفيق» ربط كثر بين هذه الاستقالة وانهيار الغطاء السياسي الذي 
وفرته حكومته لإعادة نظام مبارك» الأمر الذي دفع قادة الجهاز إلى القيام بعملية 
ممنهجة للتخلص من كميات كبيرة من الوثائق بالحرق أو الفرم. فمع استقالة 
حكومة شفيق» قرر جهاز أمن الدولة بشكل أحادي إتلاف مستندات رسمية وحرقها 
من دون استئذان الحاكم الفعلي للبلاد» أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

اكتسبت معركة اقتحام مقار أمن الدولة فى بداية آذار/ مارس 2011 قيمة 
رمزية خاصة في التعبير عن انتصار الثورة» وقيمة عملية في كسر جهاز يمثل خطرًا 
على التحول الديمقراطي. فاقتحم متظاهرون المقر الرئيس للجهاز في مدينة نصر 
في مساء السبت 5 مارس/ آذار 2011© على الرغم من نفي أحد المسؤولين 


انظر أيضًا: #رئيس الوزراء المصري المكلف: أستمد شرعيتي من ميدان التحرير:» (دويتشه فيله 
(التلفزيون الألماني الناطق بالعربية)» 4/ 2011/3)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/12/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني: < لقاع 1ل للع.ممع المناط> 
(21) ترافق هذا الاقتحام الجماهيري لعدد من مقرات أمن الدولة منها المقر الرئيس في القاهرة 

مع تغمير وزير الداخلية. انظر: «مصر: اقتحام المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة» ووزير جديد للداخلية»» - 
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العسكريين حصول ذلكء أو أن الجيش كان موجودًا في أثناء التظاهرات2©. كما 
رامن اتام الدقر الرئيسق جع #قصول تظلغرات أمام مكار لازي ملل الحرك: 
وقام عدد من المتظاهرين بالتحفظ على بعض الوثائق وأجهزة الكمبيوتر» في حين 
وُجدت بعض الأوراق التي فُرمت للتخلص منها. 

كان مقر أمن الدولة في دائرة الرمل في الإسكندرية أول مقر يسقط فى أيدي 
المتظاهرين في يوم الجمعة 4 آذار/ مارس 2011 بعد حصار دام 7 ساعات؛ في 
الساعة التاسعة مساء» وسيطر المتظاهرون على الموقف بعد استسلام جنود الأمن 
المركزي المحيطين به؛ تاركين أسلحتهم لقوات الجيش» بعد خلع ملابسهم 
الرسمية. وقابل ضباط الشرطة عرض المتظاهرين ب «الخروج الآمن» بإطلاق 
النار بصورة عشوائية» فاقتحم المتظاهرون المبنى وسيطروا عليه. 

سارع المتظاهرون بالمئات إلى داخل مبنى الجهاز «أملًا في إنقاذ المستندات 
والوثائ ثق4» فعثروا على كميات كبيرة كانت قد فُرمت» وفقًا لشهود عيان ولقطات 
فيديو صورها عدد من المتظاهرين من داخل المبنى. وفى أوقات متزامئة اقتتحمت 
مقار أمن الدولة في القاهرة وفي مدينة 6 أكتوبر» حيث المقر الرئيس لجهاز أمن 
الدولة» بعد تجمع آلاف المتظاهرين بسبب ما شاع أنه دخان كثيف من داخل حديقة 
المبنى فضح عمليات حرق مستندات. وفي حوادث ممائثلة أحرق ضباط في أمن 
الدولة مستندات ووثائق فى مدينة الزقازيق. وفى حادث آخر شكل المواطنون 
دروعًا بشرية حول مقر أمن الدولة في دمياط لمنع الضباط من تهريب صناديق» 
وهاجمهم بلطجية مدفوعون من جهاز الأمن. وتجوّل المعتقلون السابقون في 
مقار أجهزة أمن الدولة ومكاتب الضباط. وعثر على بعض الوثائق التى بدا أن 
ضباط الجهاز ربما تركوها عن قصد”©. ْ 


> (بي بي سي عربيء 2011/3/5).» تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<اصاطة.امنزهع_دمممء0_بواسنعهة_2011/03/110305 نأكقعع 01 ل تتدطكء أطادمة ثتتتمء., عحانا. روج بل > 
(22) تصريح اللواء إسماعيل عتمان (مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة) في مقابلة 
تلفزيونية على برنامج «بلدنا بالمصري» على قناة أون تي في» تاريخ 6/ 2011/3. 
(23) منها على سبيل المثال ما حصلت عليه جريدة الشروق الجديد من وثائق مثل كشكول 
مدون به قائمة المرشدين من الأهالي الذين كانوا يعملون لمصلحة الجهازء ومعظمهم عمال وأصحاب 
ورش للرخام في منطقة البساتين» ودونت أسماؤهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأيضًا حالاتهم الجنائية. - 
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سيطر الجيش على مقار أمن الدولة» وناشد المواطنين إعادة الوثائق التي 
حصلوا عليها. وبالفعل سلّم كثير من المواطنين وثائق ومستندات للجيش حصلوا 
عليها من مباني جهاز أمن الدولة. 


ثمة شهادات كثيرة عن تسهيل الجيش اقتحام مقار جهاز أمن الدولة. ونقدّر 
أن سيطرة الجيش على هذه المقار وتسلمه هذا الكم من الأوراق أمده بإمكانات 
لم تكن متاحة له لناحية السيطرة والتحكم بالمجتمع المدني والسياسي؛ مثل 
قوائم شبكات العملاء» ونتائج المراقبة والتنصت على عشرات آلاف الناشطين 
والسياسيين والصحافيين» وغيرها من الأدوات التى أعانت الجيشء» ولاسيما 
استخباراته العسكرية في عملية السيطرة على البلاد لاحمًا. . 

حلت وزارة الداخلية بعد ذلك بعشرة أيام الجهازء على الرغم من أن المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة رفض ذلك فى وقت سابق باعتبار ذلك يضر بالأمن؛ 
وحل محله جهاز جديد بمسمى الأمن الوطنيء حُدّدت مهماته بحماية البلاد من 
العمليات الإرهابية وألغيت إدارات النشاط السياسي والمتابعة الجامعية. ولم تكن 
هذه التغيبرات فعلية وجوهرية» بل اقتصرت على التسميات فحسب. لأن مسألة 
السلطة لم تحسم. 

بحسب قرار وزير الداخلية منصور العيسوي» ديت مباحث أمن الدولة 
بإداراتها ومكاتبها كلها في محافظات مصرء وعوّضت ب «جهاز الأمن الوطني؛ 
(ؤهو قسم من أقسام الداخلية) الذي سيختص بالحفاظ على الأمن الوطني 
ومكافحة الإرهاب وفق أحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان» من 
دون التدخل في حياة المواطنين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 


- ووجدت مثلا أوراق فيها حصر للكنائس والأديرة الموجودة في دائرة المقر وعددها أكثر من 35 
كئيسة وديرّاء كما وجدت قائمة بأكثر من 15 كنيسة غير مرخصة. وعُثئر أيضًا على حصر مسبق بأعداد 
الأقباط الذين كان يتوقعم حضورهم في كل كنيسة باحتفالات قداس عيد الميلاد الماضي؛ وقائمة بأسماء 
القساوسة وخدم الكنائس الذين كانوا يتعاملون مع الجهاز. ومن بين الأوراق أيضًا خطابات من أفراد 
من فثئات منوعة يطلبون التعاون مع ضباط أمن الدولة» ويؤكدون ولاءهم للجهاز. انظر: «المعتقلون 
السابقون يتجولون في أمن دولة (الفسطاط) ويجلسون على مقاعد الضباطء» الشروق الجديه 
77 دنسخة مؤرشفة على موقع مصرس. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 + ».» على الموقع 
الإلكتروني: .<403898ل1دا0هحاة لطته». قوع ههج نابج //: صقا > 
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إن الضباط الذين سيعملون في الجهاز الجديد «سيختارون في الأيام القليلة 
القادمة0*06, 

سمح الجيش للشباب باقتحام مقار أمن الدولة» ذلك أنه كان مهتمًا بتصفية 
ماكز القوى الأمنية لت لا تخضع له كي يعاود هوبناء كل شي». وقف الجيش 
متفرجًا على الاقتحامات, لكنه حاكم بعض المقتحمين لاحمًا©. كما أنه منع 
ال أ مس1 قن ازيح إلى ورارة الدقاء : خن ارات فداه كرد الي 
في مرحلة لاحقة تكرار هذه التجربة في حوادث العباسية في ذكرى ثورة 23 يوليوء 
التي تكررت مع اعتصام للقوى الإسلامية في أنارا قاو 2 :» مع العلم أن 
الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية بقيادة عبد الفتاح السيسي بدأت تمارس 
دورًا قمعا في التعامل مع تظاهرات الشباب» كما اعتقلت عددًا من الشباب لم 
يفرج عنهم منذ 28 كانون الثاني/ يناير 42011 وباتوا يعون من المفقودين. لكن 
الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية لم تحرك ساكنًا حين اقتّحمت مقار أمن 
الدولة. 


في نهاية أذار/ مارمين 1 بدأت ملابسات ما يعرف ب «القضية 4250» 
حين فُتح ملف 7 تحقيق ضد عدد كبير من الشخصيات السياسية المصرية المعارضة 
لنظام مبارك. وحوى ملف القضية 12 ألف ورقة وتسجيلات 3 آلاف مكالمة 
هاتفية و4 آلاف شريط فيديوء وشهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
السابق والحالي» وقادة جهازي الاستخبارات السابقين والحاليين وضباط من 
جهاز الأمن القومي وقادة جهاز أمن الدولة. وانّهمت 0 شخصية مصرية مع 
عدد من المنظمات الأهلية» بتلقي أموالا أجنبية بعد ثورة يناير وب «التخابر». لكن 
النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرر حظر النشر في القضية في 28 
حزيران/ يونيو 2015» أي قبل اغتياله بساعات6©. 


(24) #حل مباحث أمن الدولة بمصرء» (الجزيرة نت» 15/ 2011/3))» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 4/ 2015 على الموقع الإلكتروني: , .<تمواء إلا ذلاع.مو ع النمتط> 

(25) من المفارقة أن بعد أريعة أعوام أحيل إلى التحقيق القاضي زكريا عبد العزيز الذي استعان 
به الشباب لتسليم المستندات حتى لا تسرق أو تصل إلى أيدٍ غير أمينة. ومن المفارقات أيضًا أن القضايا 
توالت ضد من اتهموا ياقتحام مقار أمن الدولة كبارًا وصغارًا. 

(26) «مصر... حظر النشر في القضية 250 أمن دولةء» (العربية نته 28/ 2015/6)»: تمت 


52 


كشف حسن يوسف مؤلف كتاب أسرار القضية 250 أمن دولة عن أن 
اللواء عمر سليمان» هو من تقد م ببلاغ لفتح هذه القضية””*» فيما ذهبت صحيفة 
المصري اليوم إلى أن هذه القضية قُدَّمت فيها بلاغات متوالية إلى النائب العام. 
خُرٌرَت في أوقات مختلفة من محامين وشخصيات عامة وسياسيين معظمهم من 
أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك» مثل مرتضى منصور 9». واتهمت البلاغات 
بداية عدًا من أبرز الناشطين السياسيين المعارضين لمبارك وأعضاء حركة 6 أبريل 
وبعض الإعلاميين المعارضين والمؤيدين لمبارك وأعضاء جبهة الإنقاذ (لاحمًا) 
بالتحريض على اقتحام المقار الأمنية» و/ أو بالتخابر”» وتلقي أموال من الخارج 
وقلب نظام الحكم””. كما ضمت القائمة مجموعة من الإعلاميين والسياسيين 


> الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
6 01 ا ز! |ذ[ |[ذؤزآ[ ز [ 5[ ز 1 11 1[ز0|00أ2 0 0-0 هه اهمه /عهناعه. فنزتط م عق 97,1 // :صا > 
9685-9610896 5796109 896 8961899610 49610 796109968 .ث 96 8 9610 - 8 خ 90 8 1 3.69 90 8 79/12 خر 96 8 (] وي 
-961089618 109610890188 89/6 (901 خخ 8 /961099- ث8 96109968 1 9013 89/359108 59610 496109968 1299/8 ,/9 7 
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(27) يوسف حسن يوسفء أسرار القضية 250 أمن دولة (القاهرة: دار سماء 2015). 

(28) أحمد شبلي» «مصادر أمنية: التحريات سبب تأخر التحقيّقات في 2503 أمن دولة»:» 
المصري اليوم؛ 28/ 6/ 2015» تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<5/763166 تشاع ل /د يمع ناومء. مونه نزله ركم طراه, بجبجبس / متا > 

(29) ضمت قائمة البلاغات: أحمد ماهر» أسماء محفوظء وائل غنيم» واثئل عباس» عمرو 
حمزاوي؛ إسراء عبد القتاح» وائل قنديل؛ أيمن نورء شادي الغزالي حرب» مصطفى التجار: أحمد دومة» 
علاء عبد الفتاح؛ نوارة نجمء عبد الرحمن عزء عصام سلطان, المعتز بالله عبد الفتاح» عبد الرحمن 
يوسف. محمد عادل» محمد سوكة؛ جهاد الحداد» هشام البسطويسي» غادة شهبندر؛» حافظ أبو سعدة» 
ناصر أمين» عمرو الشويكي. أحمد سميح» مازن حسنء حمدي قتناوي» دعاء قاسم» مروة مختار؛ جميلة 
إسماعيل» مايكل منيرء هشام قاسم» باربرة إبراهيم» سها عبد العاطي» حسام بهجت,ء معتز فجيري» إنجي 
الحداد» بهي الدين حسنء محمد شلبي؛ محمد البرادعي. طارق الخولي. محمد صلاحء جوليا ميلاد» 
عبد المنعم أبو الفتوح. 

(30) «طالت حشدا من رموز 30 يونيو من التيار اليساري والعلماني: قضية 250 بمصر تتسع 
ورموزها يردون على الاتهامات.» (عربي 21 (موقع إلكتروني)» 0015/68 تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 6/ 9/ 2015: 
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ورجال الدين وشخصيات عسكرية انلك » أصبحت محسوبة على الانقلاب في 
مصر**. في البداية كان الملف موجهًا ضد قادة وشخصيات إعلامية عرفت 
في سياق ثورة 25 يناير» ثم شملت أسماء كثير ممن أيدوا الانقلاب العسكري 
لاحمًا . .. وبقي هذا الملف بعد انقلاب 3 يوليو سيقًا مسلطًا على رقاب هؤلاء. 


خطال المخلين العسكري وأدواته وإنهاك الثوار 


في الميتل» كانت غلاقة القوى التورية مع المجلس العسكري مشوبة بعدم 
الئقة» وذلك للأسباب الآتية: 


- اولاء تباطؤ المجلس في الاستجابة لمجموعة مطالب اعتبرتها القوى 
الثورية جوهرية لإحداث قطيعة تامة مع النظام السابق» والخشية من أن هذا التباطؤ 
يعكس «تواطؤ» المجلس العسكري مع النظام الساب بق”*! إذ لا يستجيب المجلس 
إلا تحت الضغط الشعبي. وفي ذاكرة المرحلة الانتقالية مجموعة خطوات لم تُتخَذ 
إلا بعد تظاهرات صاخبة» أبرزها إقالة حكومة أحمد شفيق» وحل جهاز أمن الدولة» 
ومحاكمة رموز الفساد وفي مقدمهم حسني مبارك. وعزت القوى الثورية المصرية 
غالبًا هذا السلوك إلى أحد احتمالين: إما سوء نيّة مبطن للحفاظ على ما بقي من 
النظام والإيحاء بالاستجابة للضغط من خلال التضحية يمبارك؛ والاكتفاء بذلك؟؛ 
أو غياب رؤية واضحة تجاه إدارة المرحلة الانتقالية. ويمكن أيضًا مقاربة هذا 


السلوك العسكري من زاوية من يرى أن بند أجندة الجيش الأول هو الاستقرار» 


(31) ذكر في القائمة عد من رجال الدين أبرزهم: محمد حسان؛ نشأت أحمد» محمد إسماعيل 
المقدم محمد عبد الفتاح أبو إدريس» عمرو خالد. وعلى مستوى الإعلاميين» ورد أسماء: عمرو 
أديب» لميس الحديدي» معتز الدمرداشء دينا عبد الرحمن» ضياء رشوان» محمد حسنين هيكل. وعلى 
مستوى الشخصيات السياسية: .نادر يكار» محمد محسوبء. طارق الزمر» أحمد كمال أبو المجد» باكينام 
الشرقاوي» حازم الببلاوي» السفير إبراهيم يسري» عصام العريان» خيرت الشاطر» ياسر برهامي وآخرون. 
أما على مستوى القيادة العسكرية» فورد اسمي الفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين. 

(32) «بالمستندات: تفاصيل قضية ال 22503 ومفاجآت في قائمة المتهمينء» (بوابة الحرية 
والعدالة» 2/ 7/ 2015)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» 7 الموقع الإلكتروني: «#١‏ //نمناط> 

.<2-72389]!_وبجع[01رمكة. كأ تهاء10_و527_عنا 0 /صرمء.م- زا 


)١1 )33(‏ انومعدا أصوط «ركلمع8 عط هه كممتاوام! ممتلت- صمئلالة» لاسدممع اك وولح 
تومه اذ تمه نه لاع ا لصامء .اسع 0 رعمء 0 متام ووء. بج بوب // :ما > تطعللا عا ده ,12/4/2015 هه لعنتعتماء1 ,(2011 أأمترة 
اليك 
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وأنه لم توجد مؤشرات - حتى تلك اللحظة - تقول بوجود نيّة لتعديل أولويات 
هذه الأجندة لتشمل تأسيس شرعية جديدة لحكم العسكرء وبالتالي يكون ترجيح 
غياب رؤية واضحة كون المؤسسة العسكرية بطبيعتها مؤسسة تقليدية ولا تريد 
إحداث تغيير» أو تقوم به بشكل محدود في إطار النظام القائم وفقًا لتوقيتاتهاء 
لا وفقًا لإيقاع الشارع. 


أما المجلس العسكري ففسر من ناحيته التباطؤ بجدوى إجراء التغييرات في 
ظل حكومة منتخبة موقتة» وأن مهمته فرض الأمن وتسيير البلاد لا إحداث التغيير. 
فعلى سبيل المثال» في ملف محاكمة رموز المرحلة السابقة» حيّذ المجلس إجراء 
المحاكمات بموجب القانون وفي ظل حكومة مدنية منتخبة» الأمر الذي لم تلتقطه 
قوى الثورة ليتحول مطلبها إلى تسلم السلطة لإجراء التغيير» بل انشغلت أغلبيتها 
بين الدعوة إلى إجراء انتخابات والتخوف من إجرائها!*©. 


- ثانياء أثيرت تساؤلات عن الدور الحقيقي للشرطة العسكرية في أثناء 
الثورة» بعد ورود تقارير صحافية وشهادات ناشطين وتقارير منظمات حقوقية 
عن مجموعة من الحوادث وممارسات تعذيب ارتُكبت بحق الناشطين على 
أيدي الشرطة العسكرية» منها حادث اقتحام مقار منظمة العفو الدولية» ومركز 
هشام مبارك في 3 شباط/ فبراير 2011. كما اعتقلت الشرطة العسكرية عددًا 
من الناشطينء» منهم المحامي مالك عدلي في 30 كانون الثاني/ يناير 2011» 
والمدونان وائل عباس في 4 شباط/-فبراير 2011» وكريم عامر في 6 شباط/ 
فبراير 2011 خلال أيام الاعتصام. وخلال أسبوعي الثورة راجت تقديرات غير 
مؤكدة أن عدد الناشطين الذين اعتقلتهم الشرطة العسكرية بلغ 10 آلاف شخص» 


(34) أوضح اللواء حسن الرويني أن قرارات النائب العام في شأن محاكمة مسؤولي النظام السابق 
توت داع حت ب مل كن امسحاميات اجر مات وى وق اران اجر لاك 
أو لا من البلاغات التي تقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع أو إلى النائب العام. أما إذا كانت تختص 
بالشأن الداخلي فيجري التأكد من صحتها بجمع معلومات من المحافظات كلها من خلال أملاك الدولة 
والإسكان والزراعة والشهر العقاري» ثم تعود جهة التحقيق إلى وزارة العدل لاستكمال المعلومات» أما 
إن كان البلاغ يتعلق بالشأن الخارجي فيُلجأ إلى الجهات الأجنبية المختصة لجمع المعلومات الكافية 
عنه قبل بده التحقيقات» وكلها أمور تستغرق وقثًا مطوَلًا أطلق عليه الإعلام «تباطؤ»» مقابلة تلفزيونية في 
برنامج «مصر النهاردة»» على التلفزيون المصري؛ في 2011/4/13. 
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جرى التحفظ عليهم في عدد من السجون العسكرية» وما لبئت أن تغيرت هذه 
التقديرات لاحقّاء لكن بقي عدد كبير منهم في قيد المفقودين. وأورد تقرير 
لصحيفة الغارديان شهادات متظاهرين احتجزهم أفراد من الجيش وضُربوا في 
المتحف المصري في ميدان التحرير”””2. غيرت هذه الشهادات الصورة السائدة 
عن سلوك الجيش خلال الثورة» غير أن قيادة المجلس العسكري التزمت نفي 
هذه الاتهامات بالكامل؛ واعتبرتها من قبيل محاولات الإيقاع بين الجيش 
والشعب. 


ثبت أن الشرطة العسكرية اعتقلت ثوارًا وعذّبتهم» وأخفي هذا كله في ظل 
هتاف «الجيش والشعب إيد واحدة». وأثارت المحاكمات العسكرية لعدد من 
الناشطين جدلا واسعًاء إضافة إلى الاحتكاكات المتكرّرة بين الشرطة العسكرية 
والمتظاهرين في ميدان التحرير. 

تصاعدت حدة الاحتجاج الشعبي ضد محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية 
واستمر طرح مطلب إلغائها طوال المرحلة الانتقالية» وهذا إجراء من عهد مبارك 
وجمهورية يوليو عمومّاء يعد من أهم عناوين الاحتجاج قبل ثورة يناير وخلالها. 


حين سيل اللواء حمدي بدين (قائد الشرطة العسكرية) عن تورط الجيش في 
تعذيب الناشطين المدنيين نفى نفيًا قاطمًا استخدام الشرطة العسكرية التعذيب» 
وعلق على وجود حالات موثقة في شكل لقطات فيديو على موقع «فيسبوك؛ 


(35) يحكي بلال فضل عن شهادات ناشطين مصريين مثل الفنان علي صبحي عما حدث له في 
أثناء اعتقاله من الجيش وكيف علب هو وزملاؤه» وشهادة للصحافية رشا عزب في مدوّنتها عن وقائع 
احتجازها في المتحف المصري وتعرضها للإهانة هي وزملائها الذين عوملوا كمجرمين لأنهم عبّروا 
عن رأيهم» إضافة إلى شهادات أخرى جمعها مركز النديم لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان» وأعلنت في مؤتمر صحافي عد في نقابة الصحافيين بحضور أهالي المعتقلين؛ وتساءل 
فضل عما إذا كان هناك «قوة» في الشارع تنتحل صفة الجيش وتحتجز الناشطين السياسيين وتعذبهم. 

ش ويضيف «هذا هو السؤال الذي يجب أن يتم فتح التحقيق فيه فورًا كي نعرف الحقيقة» وهل هناك أصابع 
خبيئة تلعب لتفجير البلاد الآن؟ وهل هناك من يقوم بتحدي إرادة الشعب حتى الآن6) ولااسيما أن علي 
صبحي قال في شهادته إن صور الرئيس المخلوع مبارك كانت موجودة في الأماكن التي اعتُقل الناشطون 
فيها. انظر: بلال فضلء «ردود وتعليقات.» المصري اليوم؛ 30 400 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 +/ 2015 على المو قع الإلكتر وني: ,<205159/كانهاء 475/0 تدمع . حصناهنزأه مم قحم أه. بو بج //نم > 
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لناشطين سياسيين عدوا أنها يمكن أن تكون «مفبركة»؛ وكرّر حمدين نفيه القاطع 
وجود أي حالات تعذيب قام بها عسكريون ضد مدنيين 09, 

عمّق إنكار الجيش وجود حالات تعذيب وإطلاق نار وقتل بعد حصولهاء 
واتهام أطراف أخرى مجهولة بهاء أزمة الثقة بالجيش بعد الثورة؛ إذ أصبح التبرير 
جاهرًا يتلخص في أن #طرفًا ثالا؛ أطلق النار. ويجري الترويج عادة لوجود كيانات 
خفية مثل: الفلول والطرف الثالث» وهي كيانات جاهزة لاتهامها بالجرائم كلها. 
وظهرت خرافة «الطرف الثالث؛ مبكرًا وانتشرت كالنار في الهشيم؛؟ وهي مجرد 
تسمية إعلامية هدفها التستر بالكذب على الفشل والإهمالء أو إخفاء هوية أطراف 
مدفوعة من وزارة الداخلية أو قوى الأمن» عملت على قمع العناصر الثورية التي 
واصلت النضالء أو كانت مكلفة بإحداث فوضى. 

كانت المناسبة الأولى التي راج فيها اتهام «الطرف الثالث» في يوم تكريم 
شهداء 25 يناير؛ إذ وقعت أمام مسرح البالون في حي العجوزة في القاهرة 
مشاجرة عرفت بحوادث مسرح البالون» في الساعة الغثامنة من مساء الثلاثاء 
الموافق فيه 28 حزيران/ يونيو 2011» بين مجموعة من المحتجين ورجال 
الأمن المسؤولين عن حراسة المسرح. وأدت المشاجرة إلى وقوع إصابات في 
كلا الطرفين. وكانت المشاجرة قد وقعت على خلفية محاولة مجموعة أشخاص 
الدخول إلى المسرح الذي كانت تعقد فيه حفلة أقامتها وزارة الثقافة لتكريم أسر 
شهداء ثورة 25 يناير. وأدت مطاردات قوات الأمن للمتظاهرين إلى هروبهم في 
اتجاه ميدان التحرير» وامتدت الاشتباكات بينهم وبين الأمن إلى محيط الميدان. 
وصدر تقرير تقصي حقائق عن المجلس القومي لحقوق الإنسان» خلص إلى أن 
الشرطة لجأت إلى الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع؛ ما تسبب بحالات 
اختناق كثيرة. كما لاحظ التقرير ظهور مجموعات منظمة بين المتظاهرين تحمل 
أسلحة بيضاء وتعمل على إحداث أعمال عنفء وترتدي زيّا موحدًا. وفى هذا 
السياق انتشرت تصريحات لشخصيات عامة أن حوادث مسرح البالون كانت 
مدبرة الأمر الذي تطابق مع الرواية الرسمية للسلطات المعنية. وانتشرت ظاهرة 


)36 «اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية يتحدث في أول حوار صحفي: مهناك محاولاات 
للوقيعة بين الشعب والجيشء؟ الشروق الجديد. 3/7/ 71 تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 22015 
على الموقع الإلكتروني: ,10822 4للنتهعه حاو له1مء. ددع «عمس وجو /لماط> 
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اتهام «الطرف الثالث» مبكرًا بعد الثورة» واختفت بعد الانقلاب العسكري في 
3 تموز/ يوليو 2013. ' 


كان في مقدور باحث مصري أن يكتب في آب/ أغسطس 2012 عن 
نمارسات ليان في المرخلة الانتكالت» أن تحرو 000 مصري مدني حوكموا 
في المحاكم العسكرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية فقطء كانت قضايا 
معظمهم جرائم عادية» لكن المئات من الناشطين السياسيين خضعوا لمُحاكمات 
عسكرية. و أذ البرلمان المصري ذا الأكثرية الإسلامية عدّل قانون القضاء 
العسكري في 6 أيار/ مايو 2012. ضغط المجلس العسكري على البرلمان 
للحفاظ على صلاحيات قوية للقضاء العسكري. ولا يزال قانون القضاء العسكري 
الحالي يسمح بمحاكمة مدنيين في محاكم عسكرية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم 
ضد القوات المسلحة. أو في المناطق التي تخضع للجيش. وبموجب هذا القانون» 
فإن النيابة العامة العسكرية هى الجهة المُختصّة بتحديد ما إذا كانت جريمة مُعيّنة 
تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري أم لا(7©. 

ارتكبت قوات الأمن المصرية كثيرًا من الانتهاكات الخطرة لحقوق 
الإنسانء أو كَلّفت جهة أخرى بذلك خلال الفترة الانتقالية» منها قتل المتظاهرين 
والاستخدام المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين وتعذيبهم في أثناء الاعتقال أو 
التوقيف. وفشل المجلس العسكري في التحقيق في هذه الجرائم وتحديد هوية 
الجناة. وبحسب مراقبين محليين ودوليين في مجال حقوق الإنسان» شاركت 
القوات المسلحة في ارتكاب عدد من هذه الجرائم بهدف إسكات منتقديهاء في 
غياب صلاحيات للمدعي العام المدني للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها أفراد 

من الجيش؛ إذ عدّل المجلس العسكري فى 10 أيار/ مايو 2011 قانون القضاء 
المسكري حيث حصن نع النظر في المجراكم التي ارتكبها أفراد الجيش بالنيابة 
العسكرية» حتى لو بدأ التحقيق في هذه الجرائم بعد تقاعدهم. 


بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية فى حزيران/ يونيو 2012 أعلن محمد مرسي 


(37) ع8 بروناه5) «رقدمأنداعه بصمانان4ظ- ات وامبووة 10 عسل طاعصم0» ,معاوء؟ أظا عماهه34 

,4 .م ,(2012 أكنوسة ,(7181518) عسوملدئط مواععه7 لهة كممننداع! [ددمأأقمعامآا ج15 ومغملسيه2 ,134 ,مم 
_اتلاك_ماويوء_ج,_عصيف_الغمنى_134_مام ندع ممعدءة/عه.ع0 1 المقط> نطء/لا عطا سرمع ,7/7/2015 ده لعن ماعك] 
.<الص.ومهتأقاءع_بممتاته 
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التزامه تجاه العدالة الانتقالية والتحقيق في انتهاكات حقو ق الإنسان في مصر التي 
جرت في الفترة الانتقالية. وألّف في 7 تموز/ يوليو 2012 لجنة تقصّي حقائق 
للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت ضد المتظاهرين العُزّل في الفترة الممتدة بين 
25 كانون الثاني يأ ير 2011 و30 حزيران/ يونيو 2012 . إلا أن اللجنة أَلْفت 
على عجل من دون تشاور كافٍ مع خبراء في مجال حقوق الإنسان وغيرهم 
من المتخصصين. كما ضمت اللجنة الجهات ذاتهاء مثل مكتب المدّعي العام 
ووكالة المخابرات التي فشلت في السابق في تقديم دلائل إلى المحكمة لتحديد 
هوية مُرتكبي الجرائم خلال ال 18 يومًا من الثورة. وضمّت هذه اللجنة أيضًا 
ناشطين اثنين في مجال حقوق الإنسان كمراقبّين فحسبء من دون سلطة لهما 
للتأثير والمساهمة في عمل اللجنة. لذا شكك كثير من المصريين في ما إذا كانت 
تحقيقات اللجنة ستؤدي إلى نتائج مهمة!09. 


- ثالثاء رأى , بعض القوى في حينه وجود محاولات من بقايا النظام السابق 
الويقاع بين الشعب والثوار والمجلس العسكري. وبدا ذلك جليًا من تكرار 
شهادات ناشطين عن مشاهدة عدد من الوجوه «الغريبة المندسة» فى الميدان 
تحرّض الشباب ضد الجيش وتتطاول على قيادته. ويقول أحد الناشطين إن أحد 
المنتمين إلى التحريات العسكرية طلب منه مساء الثلاثاء في 8 آذار/ مارس 2011 
أن يغادر الميدان لأنه الاعتصام سيفض بالقوة في اليوم التالي بعد أن استاء قادته 
مما ينقل من تقارير عن وجود #تحريض ضد الجيش بشكل خطير يهدد البلاد؛!”0. 
ويصعب هنا الحكم على دقة الإشاعات وصحتها. لكن لا يستبعد على الإطلاق» 
من منظور التطورات اللاحقة» وجود علاقة للجيش نفسه. وبالتحديد مخابراته 
العسكرية» بما سمي في حينه «فلولًا؛ و«مندسين»: ولاحمًا «طرقًا ثالًا». 
- رابعًا: صدور قرارات حكومية أثارت غضب قوى 25 يناير» مثل مرسوم بقانون 
رقم 34 لسنة 2011 الذي عاود المجلس العسكري بمقتضاه تجريم حق الإضراب» 


وطلب جهاز الأمن الوطني» وريث أمن الدولة» كشوفا بأسماء الطلاب الناشطين فى 
الجامعات» وصدور قرار بضرورة موافقة الجهاز المسبقة على إقامة ندوات جامعية. 


(38) المصدر نفسه» ص 5. 
(39) فضلء» «ردود وتعليقات». 
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وقامت الحكومة بتفعيل قانون يجرّم الاعتصامات والاضطرابات التي من شأنها 
«تعطيل العمل»» وهو قانون أقرّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نيسان/ أبريل 
1» ووصفه منتقدون بأنه عودة إلى العهد الماضي في قمع الاحتجاجات. وينص 
القانون على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه مصري على كل من 
يقوم في أثناء سريان حال الطوارئ بعمل و ق قفة أو نشاط ترتب عنه منع أو تعطيل أو 
تعويق إحدى مؤسسات الدولة, أو إحدى السلطات العامة. 


أعلن عدد من النقابات العمالية والقوى السياسية» بينها تنظيمات شكلها 
شباب الثورة» رفضه مشروع القانون» كما انتقده سياسيون وخبراء قانون» واصفينه 
أنه عودة إلى عهد سياسات قمع الاحتجاجات» فيما علّلت الحكومة ذلك في بيان 


لها أن هذا القانون ضروري في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي لا تحتمل 
إضرابات عمالية مع انتشار المطالبة بمطالب فئوية9*. 


واجه المجلس العسكري من وجهة نظره ثلاث مشكلات رئيسة في إدارة 
المرحلة الانتقالية: استعادة الهدوء في الشارع المصري واستعادة الأمن ومواجهة 
المشكلة الاقتصادية؛ فبحسب تصريحات منسويبة إلى طنطاوي استهلك 6 
مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي خلال الثورة» وإذا استمر الأمر على 
المنوال نفسه فلن يبقى أي احتياطي في خزينة الدولة» كما أن تشغيل الإنتاج تدنّى 
إلى 20 في المئة» علاوة على خسارة البورصة 5 مليارات جنيه”*. 


(40) «مصر تفعّل تجريم الاعتصامات»» (الجزيرة نت؛ 9/ 2011/6)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
71 » على الموقع الإلكتروني: .<مآ6 آن5 لاع ممع //نصاا> 

(41) بقي موضوع التحذير من تأكّل الاحتياطي النقدي والمشارفة على حواف الإفلاس موضوتًا 
للجدل والدعاية السياسية. في حوار مع هشام رامز (محافظ الببك المركزي في هذه الفترة)» تحدث 
فيه عن أن الاحتياطي النقدي الذي يلجأ إليه في أوقات الأزمات انخفض من 35 مليار دولار في نهاية 
كانون الأول/ ديسمير 2010» أي قبل الثورة مباشرة؛ إلى 27 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو 2011» أي 
إن الخسارة بلغت تسعة مليارات دولار في نصف عام. وبيّن رامز أن الحدود الآمنة مي حد 25 مليار 
دولار تغطي 6 شهور من واردات مصر السلعية» وأن إنقاذ الاحتياطيات النقدية مرهون بارتفاع موارد 
مصر بالدولار, التي تتطلب بحسب قوله عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران والعمل لدفع النمو الاقتصادي 
من جديد إلى معدلات ما قبل ثورة 25 يناير. انظر: أحمد يعقوبء 7«المركزي»: احتياطي النقد الأجنبي 


يتراجع ل 27 مليار دولار في مايو»» اليوم السابع» 0617/ 1 على الموقع الإلكتروني: ل الله 
.<0101) زب آلاناع - 
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جريًا على : نهج العسكر المعروفء اتبع المجلس أسلوب الشعبوية الوطنية 
التي تغالي في مخاطبة الهوية المصرية في شرح الأزمة» كأن هناك دولا كثيرة الا 
تستطيع إعلان الحرب على مصر وستلجأ إلى تنفيذ مخططات ضد أهداف الثورة 
عن طريقين: الفتنة الطائفية والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب». وكشف هذا 
الأسلوب عن عدم الجدية في معالجة قضايا البلد» ومنها القضايا الطائفية وعدم 
الثقة في العلاقة مع الشعب. أما الإشارة إلى الدول الكثيرة التي تنفذ مخططات» 
فهي إدانة مسبقة لأي تحرك ثوري باعتباره مؤامرة خارجية» أو إعدادًا لأعمال ربما 


يقف هو وراءها وب يستبق الأمور باعتبارها مؤامرات خارجية. وكثفت أذرع الجيش 
الزعلامية لاحما امكنايها : نهج الاستخفاف بعقول «العامة» ونشر الشائعات 


انتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآراء التي نادت بمحاسبته باعتباره 
كيانًا مستقلًا عن الجيش ويعمل بالسياسة. وتكاد الرسالة رقم 24 التي وجهها 
المجلس العسكري عبر صفحة التواصل على موقع «فيسبوك» تختصر ما وصفته 
ب «الثوابت في التعامل مع الثورة»» أبرزها أنها انحازت إلى الشعب ولن تتعامل 
بأي صورة من صور العنف معه: ووجود عناصر مدسوسة تحاول إفساد الثورة 
وإيقاع الخلافات بينها وبين الجيش. وأبدت المؤسسة العسكرية حرصًا على 
حماية الصدقية الشعبية للقوات المسلحة من خلال فتح حوار مع النخب السياسية 
والثقافية والاجتماعية المختلفة عبر لقاءات مع الكتّاب ورؤساء تحرير الصحف 
. والقوى السياسية» لشرح أهداف المجلس وقراراته وتفسير بعض السياسات 
وتصريحات أعضاء المجلس التي حذّروا فيها من الإيقاع بين الشعب والجيش. 

في البداية اكتفى المجلس العسكري ببياناته وتصريحات أعضائه. واستخدم 
آليات تواصل مثل اللقاءات الدورية التي عقدها مع النخبة الثقافية والسياسية 


- يرى عمرو عدلي أن مشكلة الاحتياطيات ومثيلاتها لم تكن جديدة «بقدر ما كانت قضايا 
ذات طابع هيكلي مزمن حوّلتها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الاضطراب السياسي والإدارة السيئة 
للمرحلة الانتقالية» إلى أزمات ملحّة وضاغطة». انظر: عمرو عدليء؛ «هل يطلق مؤتمر مارس عملية 
التعافي الاقتصادي المصري»» (مقالة» مركز كارنيغي للشرق الأوسط. بيروت» 5 آذار/ مارس 


0015 3 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20151 على الموقع الإلكتروني: /5ه.ععسةنهععم الامتاط> 
.<59256-) (لمدوتنام أاطام 
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والمؤتمرات الصحافية؛ ثم دخل المجلس إلى مجال العمل السياسي والإعلامي 
وأصدر بيانات وتصريحات للرد على ما كان يتواتر من إشاعات. وخاطب في 
أحيان أخرى الصحف الوطنية» كما استهدف بحملات إعلامية الرأي العام؛ مثل 
ظهور قادته بانتظام في برامج ال «توك شو) («500 101) في القنوات الفضائية» 
وتمويل إنتاج بعض الأغاني الوطنية التي تمجّد الجيش المصري. وفي هذه الفترة 
استحوذت المخابرات العسكرية على علاقات المخابرات العامة ومباحث الأمن 
الوطني بالصحافيين والكتاب ومالكي وسائل الإعلام» إضافة إلى شبكاتها هي. 
وباشرت ببناء شبكتها المتشعبة من إعلاميين تابعين لها على مستويات العمل 
الصحافي المختلفة؛ وهي الشبكة التي جرى تفعيلها بفاعلية فائقة في النصف 
الثاني من عام 2012 وحتى الانقلاب في تموز/ يوليو 22013“. 


المبكرة في ما يلي: 


- تأكيد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو «من يتولى إدارة شؤون 
البلاد في هذه الفترة» وأنه لن يقبل أي إملاءات». 


- تأكيد أن المجلس «لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي 
فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها». 


- إرسال رسائل تطمينية من قبيل التعبير عن رغبته في إنهاء مهمته وتسليم 


(42) لاحمًًا وضّحت معلومات مهمة عن طبيعة هذه الشبكة» وشكل توجيهها - في تسريب 
من مكتب عبد الفتاح السيسي بعد وقوع الانقلاب - أنها تضم عددًا من الإعلاميين المعروفين تعمل 
وفق أوامر مباشرة من مكتب المخابرات الحربية. ففي محادثة بينه وبين المتحدث الرسمي ياسم 
القوات المسلحة أحمد علي» أملى عباس كامل (مدير مكتب وزير الدفاع السيسي) على أحمد علي 
رسالة مطلوية لمواجهة حملة #تشويه صورة المشير السيسي» في أثناء حملته الانتخايية؛ وحدد عناصر 
من هذه الشبكة من الإعلاميين» لتوجيهها برسالة محددة» لتقوم بدورها بتردادهاء ويؤكد له أنه «عاوز 
الأمور تتناول كده»» ويسرد أسماء أحمد موسى ووائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وأماني الخياط ورولا 
خرسا وعزة مصطفى ونائلة عمارة وأسامة كمال ومحمود مسلم ومصطفى الحسيني. كما عرّج على 
اسم محمود سعد واصقًا إياه بمحب ومؤيد». انظر: فيديو بعنوان «تسريب مكتب السيسي والأذرع 
الإعلامية»» على اليوتيوب» في 9 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/ 4/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .0112511 0 لدب جاعاه بو رمع , عطاناانا0 نا بوبوبو//:ومناط> 
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إدارة الدولة خلال ستة شهور إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة حرة وسليمة 
تعر عن توجهات الشعب*». وفي لقاء مع رؤساء الأحزاب قال أعضاء في 
المجلس إن مهمات المجلس الأساسية: «الحفاظ على أمن مصر القومي واستعادة 
الاستقرار للعديد من قطاعات الدولة والسعي لتحقيق المناخ الديمقراطي الذي 
يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد وبناء دستور جديد يؤسس الدولة 
الديمقراطية الحرة6”*©. وفي بعض الحالات» بدا المجلس العسكري كأنه في 
حال دفاع عن النفسء فاستنتج كاتب معروف أن «المرء لا يحتاج إلى بذل جهد 
ليعرف أننا بصدد خطاب دفاعي وهو يعبر عن قلق المجلس العسكري من ضمه 
إلى قائمة الذين قد يتعرضون للمحاكمة في هذه المناسبة50». 


في مناسبة أخرى استخدم المجلس المؤتمرات الصحافية وسيلة للرد على 
الشائعات التي طاولت بعض أعضائه. موضحًا أن «القوات المسلحة لا يمكن لها 
أن تخون أو تناور» سواء قبل 25 يناير أو بعدهاء وهي تعمل كل ما هو في مصلحة 
الشعب. ومحذرًا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات 
المسلحة» ومؤكدًا على أننا جميعًا مصريون وفي خندق واحد»©. واستغرق 
المجلس وقنًا وجهدًا في سبيل دحض سيل الشائعات. لكن حين بدأ هو بإثارة 
التزهات والقصص الخيالية للتغطية على جرائم ارتكبت بحق مدنيين» والشائعات 


(43) «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يناقش المشكلات الراهنة مع رؤساء الأحزابء» 
الشروق الجديد.» 2011/3/6», نسخة مؤرشفة على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4011| 5 ؛» على الموقع الإلكتروني: ,.<402992لأنا0 5:0 لممء. كك «كهجد بجبوبو اط > 

(44) «رؤساء الأحزاب يطرحون مشاكلهم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة:» الأهرام؛ 
3/6/ 1 تم الاطلاع عليه يتاريخ 2015/4/23. على الموقع الإلكتروني: .متصطه م /:م00> 

.<رقة. 0/5/66058ا»7 انوع تلع باتاءعمة/عء.عره 

(45) يطرح فهمي هويدي في مقالة له تساؤلات عن هذا الخطاب الذي حمله ملحق إعلاني 
خاص وزّعته جريدة الأهرام لمصلحة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. انظر: فهمي هويدي؛ «العسكر 
في موقف الدفاع»» الشروق» 9 6©0. تم الاطلاع عليه بتاريخ 220151 على الموقع 
الإلكتر وني: ‏ -367034-7939ع8-ل1ي2 1 0904201-ه اهل 7«ركة. بك أ كص هدام لعرمء. بجع هليه ا بويعو / ل وجنا > 

419-91 60-72742200563<. ١ 


(46) «حذّّر من هز صورة القوات المسلحة وأكد انحيازه للشعب: المجلس العسكري الحاكم: 
لن يحكم مصر «خميني آخر»»؟ الرياض» 5/ 4/ 7ه تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/ 4/ 2015» على 
المو قم الإلكتر وني: .< اهتوم 6206097 /طرمء. طله بزفر له يج بو بو نما > 
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ضد خصومه عبر شبكاته الإعلامية» لم يكن أحد قادرًا على منافسته في ذلك. 
وتجلت هذه القدرة لاحقا لحظة الانقضاض على شخص الرئيس المنتخب 
للنيل من شعبيته من خلال نشر الشائعات والقصص والأخبار الملفقة في وسائل 
الإعلام. الأمر الذي ستتناوله لاحمًا حين نتطرق إلى مرحلة الرئيس المنتتخب 
القصيرة. 

كان المجلس في البداية حريصًا على إظهار صورة مقبولة للجيش تساير 
الأطراف المختلفة وتوقع بينها الخلاف في الوقت ذاته» كما في حالة النداء 
الذي وجْهه المجلس لشعب مصر ولشباب الثورة لابعدم الالتفات إلى الشائعات 
المغرضة والانسياق وراءها وترديدهاء حيث تخدم أعداء الثورة وإثارة البلبلة في 
اللحظات التاريخية التي تمر بها البلاد؛» وذلك في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف 
أكد فيه أن مصر لن يحكمها خميني آخر””. وكان بذلك يثير شائعات ومخاوف 
عند قوى كثيرة في المجتمع المصري ثم يخاطبها ليطمئنها. وفي لقاء مع ائتتلاف 
شباب الثورة قطع المجلس وعودًا بمحاسبة المسؤولين عن «جمعة التطهير؛ التي 
شهدت اعتداءات من الشرطة العسكرية على المتظاهرين» وطاليبه الشباب بإعادة 
هيكلة جهاز الشرطة وإقالة جميع المحافظين؛ حتى إن إحدى الناشطات قالت إن 
الشباب فوجئوا «بتعاون الجيش واتساع صدره في سماع مطالبتا ومبادراتنا9!0؟. 


كان واضحًا افتقار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رؤية واضحة 
لإدارة المرحلة الانتقالية. ولأن سلطة إدارة شؤون الدولة آلت إليه في أوضاع 
استثنائية» بدا كأن همّه الأول ينحصر فى إثبات أنه لا يسعى إلى الاحتفاظ بها. 
وتتالت جملة أخطاء عكست مقدار حيرته وارتباكه؛ منها: 


- رفض المجلس تأليف مجلس رثئاسي لمعاونته في إدارة شؤون البلاد» 
ما عكس تناقضًا في توجهاته؛ فمن ناحية ظهر المجلس كأنه شديد الحرص على 
الإسراع بنقل السلطة خلال فترة لا تتجاوز ستة شهورء لكنه في الوقت نفسه لم 

(47) المصدر نفسه. 


(48) «المجلس العسكري يحدد جدولًا زمئيًا لانتقال السلطة والانتخابات الرئاسية خلال شهر 


أغسطس» الشروق الجديد» 2011/2/28» نسخة مؤرشفة على موقع مصرس. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
3 2015. على الموقع الإلكتروني: ,<399064ل[ناهةهطةلصدم. كد مكهحه. بودبد لاط > 
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يكن مستعدًا لإشراك عناصر غير عسكرية في إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. 
لكنه ألّف فجأة مجلسًا استشاريًا من المدنيين لاحتواء هذا المطلب!69. 


- إصراره في البداية على استمرار عمل حكومة شفيق التي ألفت بتكليف 

من الرئيس السابق» ثم إدخاله تعديلات عليها لاحقا لإدامة عملها فترة أطول» 

على الرغم من وصفها بأنها حكومة «تسيير أعمال»» وحرصه في الوقت نفسه على 

احتفاظ رموز مكروهة بمقاعد وزارية فيهاء إلى أن خضع في النهاية لمطالب الشعب 
بإقالتها وتكليف شخصية تحظى بقبول «شباب الثورة» تأليف حكومة جديدة. 


- إنهاء عمل لجنة لتعديل الدستور على الرغم من إعلانه تعطيل العمل به 
من دون إبداء أسباب وتأليف لجنئة أخرى» وقصر صلاحيات عملها على اقتراح 
تعديلات محدودة لا يمكن أن تفي بالغرض أو تؤدي إلى اتتخاب أفضل العناصر» 
أكان لرئاسة الجمهورية أم لعضوية البرلمان» ثم تحديد 19 آذار/ مارس 2011 
موعدًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة قبل إنضاجها وتحسينها 
من خلال النقاش العام. ثم إصدار إعلان دستوري بعد الاستفتاء من المجلس 
العسكري باعتباره حاكمًا سياسيًا. 


كانت هذه أول مرة في تاريخ مصر الحديث التي تحكم المؤسسة العسكرية 
البلاد مباشرة. فثورة 23 يوليو 1952 قادها ضباط فى الجيش من الرتب الدنيا 


(49) أنشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 مجلسًا استشاريّاء 
في إثر ضغط شعبي تولد من نقد أدائه في التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات وتباطؤه. وتحددت 
اختصاصات المجلس في القرار 283 لسنة 2011 على نحو ضبابي» تلخصه عبارة إبداء الرأي في ما 
يتعلق بقضايا البلد؛ وما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ مراجعة مشروعات القوانين 
والاتفاقيات الدولية (لم يكن مجلس النواب قد عَقَد): إبداء وعرض المقترحات في بعض القضايا العامة 
والأزمات وما يتعلق يالمواطنين». وجرى تأليفه من خليط سياسي من مقربين من المجلس وممثلين عن 
القوى السياسية المختلفة» برئاسة منصور حسن السياسي القديم» وكانت اختصاصاته غير واضحة. ولم 
يكن عمليًا قادرًا على مراقبة عمل المجلسء ولا موازنة توجهات المجلس الأعلى للقوات المسلحة» 
وانهار مع أول خلاف حقيقي مع الضباط الحاكمين. وعمومًاء اتسم أداؤه بانعدام الفاعلية (هذا ما ذكره 
رئيسه الثاني نور فرحات في مسيبات استقالته). ويشير مآل مثل هذه المجالس إلى عمق الأزمة» وعجز 
المجلس العسكري عن تقديم رؤية سياسية للانتقال يالبلاد من حكم مبارك إلى حكم ديمقراطي. إذ تبدأ 
أزماتها من طبيعة عضوياتها وعجز سلطاتهاء وافتقادها الحد الأدنى من القوة التي تضمن نفاذ قراراتها أو 
تبني توصياتها. 
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والوسطىء قاموا بتنحية المؤسسة العسكرية السابقة» وسرعان ما استبدلوا الزي 
ولم يخضع لسلطة الرئاسة. وحسم الصراع لمصلحة الأخيرة بعد حرب عام 
7. أما فى المرحلة بين ثورة 25 يناير حتى الانتخابات الرئاسية» فحكمت 
المؤسسة العسكرية نفسها بصفتها الأصيلة كمؤسسة. 

وٌجهت الانتقادات إلى المجلس العسكري. لا بصفته يمثل القوات المسلحة» 
وإنما بصفته الحاكم السياسي للبلاد وبسبب أدائه السياسي. وجسّد ضيق صدور 
جنرالات المجلس بالنقد الذي كان يوجّه إليهم على بطء الأداء السياسي ثقافة 
فهم غير معتادين سماع النقد داخل الجيش أصلاء فضلًا عن أن يتقبلوا صدوره من 
مدنيين. 

ورث المجلس تركة ثقيلة من سياسات مبارك» وكان في أمسّ الحاجة إلى 
وسائل التواصل أكثر من وسائل القمع. ولأنه دخل المرحلة السياسية الجديدة 
من دون خطة. فبنى على ما ورثه من وعود مبارك بالإصلاح في خطباته الأخيرة» 
واتصالات نائبه عمر سليمان الذي باشر خلال الثورة بوضع مخطط للخروج من 
الأزمة من خلال فتح قنوات حوار مع القوى الوطنية المختلفة» ومنها جماعة 
الإخوان المسلمين. وبدا واضحًا أن الجيش» في حالة قيادة طنطاوي على الأقل» 
لا يعارض وصول رئيس مدني إلى السلطة في مصرء إلا أنه صمم على استمرار 
أربعة عناصر في الوضع القائم قبل الثورة: الامتيازات التي يتمتع بها الجيش؟ حفظ 
الاستقرار في مصرء ما يعني عدم القيام بتغيبرات ثورية؛ الحفاظ على اتفاقية السلام 
مع إسرائيل؟ وأخيرًا (وربما أولا) الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة. 

بعد يوم واحد من تدئحي حسني مبارك» أصدر شباب ثورة 25 يناير بيانًا حدّدوا 
فيه الرؤية المستقبلية لمصرء وكان أحد أهم المطالب «تشكيل حكومة انتقالية تضم 
كفاءات وطنية مستقلة» ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد 
وتهيع لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية لمدة لا تزيد 
على تسعة أشهر ولا يجوز لأعضاء هذه الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات 
رئاسية أو برلمانية»**». كان هذا مطلبًا غريبًا لثورة. فما يجب أن يقوم في أي بلد 


(50) في بيان خرج من الميدان وألقاه محمد فؤاد جاد الله باسم «جماهير ثورة مصر»ة وردت - 
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بعد ثورة لتغيير النظام الحاكم» هو حكومة سياسية مؤلفة من سياسيين ملتزمين 
كبح عناصر النظام القديم في الدولة» ووضع أسس النظام الجديد, لا حكومة بلا 
سياسيين. وكان هذا إثبانًا آخر على عدم قدرة تعامل شباب الثورة مع موقعهم بعد 
سقوط مبارك» وعدم تقديرهم مهمات الثورة. 

غير أن المجلس العسكري أصدر بيانًا عقب تنحى مبارك حدد فيه مواصفات 
المرحلة الانتقالية؛ جاء فيه أن دور الحكومة المصرية القائمة يقتصر على #تسيير 
الأعمال وتنفيذ المهام المطلوبة منها في المرحلة الانتقالية». بدا واضحًا أن 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يميّز بين حكومة «تسيير الأعمال» و«الحكومة 
الانتقالية6» وأن الحكومة القائمة آنذاك - حكومة أحمد شفيق المعينة من مبارك - 
تعمل كحكومة تسيير أعمال» إلى حين تأليف «حكومة انتقالية»؛ وانحصرت 
وظيفتها في ضمان | استمرار الحياة الطبيعية اليومية من دون أن يكون لها دور 

مؤثر في مستقبل مصر السياسيء فهي ليست مفوضة القيام بأي تغيبرات في 
4 ضاع القائمة تنفيذًا لسياسات أو توجهات جديدة. .غير أن طبيعة الدور المنوط 
بحكومة أحمد شه شفيق لم تكن واضحة. فهي حكومة أُلْفت بخطاب تكليف من 
رئيس مخلوع في إطار النظام السياسي السابق» وجرى تعديلها من دون إصدار 
تكليف جديد. ولم يكن واضحًا ماهي مهمة هذه الوزارة» ولم يقدّم رئيسها تصورًا 
واضحًا عن البرنامج الذي يحكم بمقتضاه. والأهم أن الخطوة ووجهت بانتقادات 
شديدة من قوى الثورة التي رأت فيها تكريسًا لنظام ما قبل الثورة لأنها «من بقايا 
النظام السابق2””». وقام شفيق بتعديل وزاري في الحكومة حاول من خلاله 
احتواء الانتقادات من خلال تأليف حكومة شبيهة بحكومات الاثتلاف الوطني 


ح المطالبة بحكومة انتقالية. انظر: «البيان الأول لجماهير ثورة مصرء» (الجزيرة نت» 2011/12/12): 
على المو قع الإلكتر وني: ,<ا بطل 01 6/اع.ممع//:متط> 
وهو بيان يتشابه ويبان اتنلاف شباب الثورة الأول الذي ضم مطالبتها ب «إعادة تشكيل الحكومة 
وبحيث تكون حكومة تكنوقراط انتقالية يترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها ولها ثقة ومصداقية 
لدي الجمهور»». انظر: أحمد كامل البحيري؛ «اثتلاف شباب الثورة... الأزمة البنيوية وحتمية الحل:» 
(مركز الأهرا ام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ [د. ت.])» على الموقع الإلكتروني: .خذمءةالاملاط> 
<752131-97»كة. 5بع اارعء.عره. أهائع تل تممعطة 
(0الرخوان» تعلن رفض التعديلات الوزارية.. وتطالب حكومة «شفيق» بالتنحى واستبدالها 

ب «تكنوقراط»»» المصري اليومء 22/ 2011/2. ١‏ 
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عبر تضمينها شخصيات محسوبة على أحزاب المعارضة والمستقلين2". فأدى 
في 22 شباط/ فبراير 2011 اليمين الدستورية مجددًا أمام محمد حسين طنطاوي 
(رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) بعد تضمين الحكومة الجديدة 
شخصيات محسوبة على حزب الوفد وحزب التجمع والجبهة الوطنية للتغيبر. 
غير أن هذا الأمر لم يقلّص أو يخفف من حدة الاحتجاجات ضد حكومة شفيق» 
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في يوم الجمعة الواقع فيه 25 شباط/ فبراير 2011» 
أي بعد ثلاثة أيام فقط من إعادة تكليف شفيق» حيث اجتمع مئات آلاف المصريين 
في ميدان التحرير في ما سمي #جمعة التطهير والخلاص»» وكرّروا مطالبهم بإقالة 
حكومة أحمد شفيق وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام القديم. وثبت أن 
أحزاب المعارضة التقليدية مستعدة للانضمام إلى حكومة شفيق» وحكومة أخرى 
فرض تأليفها الثوار بعد شفيق. ليس هذا هو المهم إِذَاء بل التزام الحكومة تنفيذ 
أهداف محددة تقود إلى تحقيق أهداف الثورة الديمقراطية. ويتعلّر ضمان ذلك 
ومراقبته من دون قيادة سياسية ملتزمة أهداف الثورة. 

صدرت بيانات عدة تحمل مطلب إقالة شفيق» منها بيان صدر عن الجمعية 
الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة طالب المصريين بالتمسك 
بأعلى درجات اليقظة والوعى لإفشال ما وصفه بالانحرافات الخبيثة عن مطالب 
الثورة الشعبية والتمسك بوحدة الجيش والشعب لإنجاز ياقى مطالب هذه الثورة 
الشعبية وفي مقدمها تطهير الحكومة والإعلام وسائر مؤسسات الدولة من بقايا 


(52) تألفت الترشيحات الجديدة من يحيى الجمل الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس 
الوزراء؛ وهو ممثل الجبهة الوطنية للتغيير» ومنير فخري عبد النور الذي تولي وزارة السياحة عن حزب 
الوفد» وجودة عبد الخالق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وزيرًا للتضامن والعدل الاجتماعي. 
واستمر عدد من الوزراء في مناصبهم» في مقدمهم سمير رضوان وزير المالية وفتحي البرادعي وزير 
الإسكان وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي؛ مع استمرار حسن يونس وزيرًا للكهرياء والطاقة 
وححسين العطفي وزيرًا للري واللواء محمود وجدي وزيرًا للداخلية وإيراهيم مناع وزيرًا للطيران 
المدني وعاطف عبد الحميد وزيرًا للنقل وأيمن أبو حديد وزيرًا للزراعة وزاهي حواس وزيرًا للآثار 
ومحسن النعماني وزيّرا للتنمية المحلية وسيد مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي وماجد جورج وزير دولة 
لشؤون البيئة. انظر: هالة السيد ومحمد العجرودي» «الوزراء الجدد في حكومة أحمد شفيق»» الأهرام» 
2 هه تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

, <اومة. 63944 لوجع 1 الام تال اأطعمةيعء. جره . تتتدعطة. بجا //: > 
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النظام الفاسد. وذكر البيان «أنه بعد مرور اثني عشر يومًا على تنحي مبارك عن 
الحكم» وتولّي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الأمور في البلاد. 
لايزال النظام السابق قابعًا في دوائر السلطة» ممثلًا في حكومة أخمد شفيق 
التي عينها مبارك بعد سقوط شرعيته في 25 كانون الثاني/ يناير 71». وما 
زالت أذناب النظام من فلول الحزب الوطني وعناصر أجهزة أمن الدولة السابق 
يحيكون المؤامرات لنشر الفوضى بافتعال واستغلال التظاهرات الفئوية وبث 
البلبلة للتمسح بثورة الشعب إعلاميًا والتجرؤ على استنساخ الحزب البائد باسم 
9 يناير؛» وزرع بذور الفتنة بين المسلمين والأقباط بألاعيب الأمن في كنيسة 
العمرانية من جديد وإثارة الجدل المشبوه في شأن المادة الثانية من الدستورةة, 


اعتبر بيان آخر لمجلس أمناء الثورة أن #2حكومة أحمد شفيق حتى بعد تعديلها 
هي حكومة النظام السابق ورئيسه المخلوع وأن الثورة قد أسقطت شرعيتها كما 
أسقطت شرعيته» وبقاء هذه الحكومة هو أكبر معوّق للاستقرار فى البلاد» وأحد أكبر 
التحديات التي تواجه الثورة» مؤكدًا المطالبة بسرعة تشكيل حكومة من المستقلين 
والخبراء ذوي الكفاءات لإدارة الدولة حتى تشكيل حكومة منتخبة6*". لم يُطرح 
في هذه البيانات مطلب حكومة مؤلفة من قوى سياسية ملتزمة أهداف الثورة 
وقادرة على تنفيذهاء واستمر الجميع باستسهال مطلب حكومة التكنوقراط. وهذه 
بحكم تعريفها لا يمكن أن تسعى إلى إحداث تغيير ثوريء فهي ليست صانعة قرار» 
ولاتضع أهدافا وتحققهاء بل تعمل على تحقيق يق أهداف النظام. 

مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات أعلنت اتنلافات قوى الثورة عن مسيرة 
مليونية بمسمى «جمعة الإصرار» فى 3 آذار/ مارس 2011» وكانت قد سبقتها 
تكهنات باحتمال قيام المجلس العسكري إقالة شفيق» الأمر الذي حدث في يوم 
الخميس الواقع فيه 2 آذار/ مارس 2011 (قبل يوم من المليونية) حين أعلن قبول 
لسلس لسري إبحدالة اسخيو و كاج عا ترق تالبك تيكرةة جردم 
وأصبحت مليونية يوم الجمعة احتفالا ب بتحقيق أحد أهم مطالب الثورة. ٠‏ وفي 


(53) سمير السيد؛ علي محمد علي وسامح لاشينء «مئات الألوف يحتشدون بالتحرير للمطالبة 
بإقالة أحمد شفيق ومحاكمة مبارك.» الأهرام» 36 تسخة مؤرشفة على موقع مصرس» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 4/ 5 على الموقع الإلكتروني: ,<ة6459لستعطةلسمء.قدعممهط ودس ]املاط 

(54) المصدر نفسه. 
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أول يوم من تكليفه قام رئيس الوزراء المكلف بزيارة ميدان التحرير وخطب في 
مئات الآلاف من المتظاهرين. قائلا إنه يستمد شرعيته #من ميدان التحريرة وإنه 
«ملتزم بتنفيذ مطالب كل فئات الشعب خلال الفترة المقبلة»» واعتبر نجاح القوى 
الثورية في فرض مطالبها بإقالة حكومة شفيق وتعيين حكومة تتمتع بالشرعية 
الثورية بمنزلة «ثورة ثانية6”*”. وكان الزخم الثوري لا يزال قائمّاء والنظام ينزل 
عند مطالب الترار ركان اريس كوي خط فى مدان انسرد وك هده 
السيميائيات؛ لم تقم حكومة لتنفذ أهداف الثورة» حكومة قادرة على إحداث تغيير 
جذري في بنية النظام الحاكم في مواجهة الدولة العميقة. 

تبيّن بعد إقالة حكومة شفيق أن عفوية الثورة مستمرة» وأنه لم توجد خطة 
خلف هذا المطلب. فتغيير رئيس حكومة لا يعني كثيرًا في مصرء حتى في تلك 
المرحلة. وحكومة عصام شرف العضو السابق في لجنة السياسات في الحزب 
الوطني كانت في الحقيقة حكومة «فلول». ووجد الثوار أنفسهم بعد أقل من عام 
أمام حكومة يرئسها أحد رؤساء الحكومة السابقين من عهد مبارك» هو كمال 
الجنزوري. وانطلقت الحركة الثورية بعفوية غير مدروسة بالاتجاهات كلهاء 
وبنقاء ثوري في مواجهة السياسة بشكل عام عمليًا. فالحركة الثورية في الشارع 
لم تثق بالسياسيين» وبقيت تقدم مطالب لا يحكمها برنامج سياسي واضح. في 
حين أن البلد كان يحتاج إلى من يديره وإذا لم يطرح الثوار البديل القادر على 
إدارته والبدء في وضع أسس النظام الجديد تحضيرًا للانتخابات» فقد طرحه 
جهاز الدولة. وفهم المجلس العسكري هذا الأمرء وفهمته حركات؛ مثل جماعة 
الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يفكرون بالحكمء لا بالثورة فحسب. وبدأوا 
يخططون سياسيّاء ويؤيدون الخطوات التي تساعدهم في الوصول إلى الحكم» 
ويعارضون ما لا يساعدهم في ذلك . ودخلوا لعبة السياسة» وكان لديهم مشروع... 
أقصد مشروع سلطة. ف نح استهرت القو النجمقراطلة تعمل بغورية: لك من 
دون خطط سياسية واضحة تطرح مسألة الحكم. 


(55) محمد عبيد «رئيس وزراء مصر للمحتجين بالتحرير: انتهى جهاد «التغيير» وبدأ جهاد 
«البناء»»» (العربية نت» 4/ 2011/3)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 4/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 
<أدصاط, 2011/03/04/140158/معاء تاتوناء هب ترتطهمة ابابو لملا > 

انظر كذلك فيديو لخطاب شرف على موقع يوتيوب» في 2011/3/4» تم الاطلاع عليه بتاريخ 

2 » على الموقم الإلكتروني: .<ل]11117-لاسملبدد فعا هبو /حمء. عداساسه لبج بو //:ووااط> 
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الفضيل الخامقن 


إعلان التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها 


ينص الدستور على المبادئ الحاكمة للنظام» المحكومة هي ذاتها بقيم 
أساسية يحميها الدستور وتميز نظام حكم من نظام حكم آخر. كما يحميها الدستور 
من تجاوزات الأفراد والسلطة» وحتى من تجاوزات السلطة التشريعية ذاتهاء حين 
تسن قوانين مناقضة لها. كما يعرّف الدستور السلطات القائمة وصلاحياتها ويضع 
حدودها. لذلك» غالبًا ما يتألف من قسمين أساسين: أولهما مبدئى قيمى يصعب 
تغبيره» والثاني متعلق بإدارة الدولة والنظم الحاكمة لها. وتضيف الدساتير أقسامًا 
أخرىء لكن لا غنى عن هذين المكونين» وغالبًا ما تصعب الدساتير عملية تغيبر 
بنود المكون الأول أكثر مما تصعب تغبير الثاني. 

يلجأ الخائفون من الأغلبية في النظم الديمقراطية إلى الدستور» مثلما تلجأ إليه 
الأغلبية في بنود كثيرة. وهذا لا يضيره؛ بل يبين أهميته؛ إذ يمنح الدستور الأغلبية 
الديمقراطية السلطة» لكنه يقيدها أيضًا. لذا فهو غير ديمقراطى بهذا المعنى. 
فوظيفته الأساس هي إبعاد قرارات معينة خخارج العملية الديمقراطية بتقييد أيدي 
الأغلبية والجمهور. فكيف يمكن تبرير نظام يقيد إرادة الأغلبية؟ يمكن أن نعتبر 
الحقوق والحريات التى يحافظ الدستور عليها «مسألة مطبوعة؛ فى طبيعة الإنسان 
كما تفترضها الديمقراطية. وبهذا المعنى تصبح فوق الأغلبية. ويمكن أيضًا اعتبار 
الدستور مقيدًاء لا إرادة الشعب فحسبء يل إرادة الحكومة دفاعا عن الشعب» أو 
ضدّ ميول مواطنين بالتضحية بمبادئ من أجل مصالح قصيرة الأجل أو لذَّة نفسية 
أو مادية قصيرة الأجل. فالدستورٌ علاجٌ لقصر النظر بهذا المعنى باسم قيم ملزمة. 
إنه حالة يقظة مستمرة حين يثمل بعضهم. وبهذا المعنى» يحتاج المواطنون إلى 


الدستور". 


(1) عصدة لهة ععاذاظ ومل نمأ «لامومعوجوء1 كه ع«ملمووط عط لهة أمعصكتاستممععم8» ,ركعصلو1 معاد 
عع لقطمرمت) عومقط تواعه5 هه بباللهممتاهظ]1 هذ كعالنة5 ,نوم عم م2 :به تركزاوجروؤاب زاك 0) ,.كلء ,لهأكوةاد 
6 .م ,(1993 رومعع2 نوانوء لونلا عمل سرون عارملا بجعلز 
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ثمّة نزعة ديمقراطية أخرى تؤكد أن الدستور هو إرادة جيل سابقء وأن إرادة 
الأموات لا يجوز أن تتحكم بإرادة الأحياء. لإراذة كزيجيل مائينة له افنيسيت» 
وبالتالي من حق الأجيال التالية أن تغير الدستور©. وثمّة رأي ثالث هو أن 
الدستور ليس أداة كبح للديمقراطية» يا فلا يمكن تطبيقها من 
دون أدوات»؛ والأداة في حالة الديمقراطية هي الدستور. وحتى وضع الحريات 
والخزيات العدنية ومع مشها في تعدود معينة هي أدوات لتطبيق النيمقراطيةء 
ولا يمكن من دونها تحقيق إرادة الأغلبية المؤسّسة على مواطن يشكل رأيه عبر 
اختيار بشكل حر بين خيارات مطروحة بشكل معقول. ومن شروط ذلك حرية 
التعبير وحق المعرفة وحق الاجتماع وغير ذلك. وهذه كلها في النهاية أدوات 
لتكوين الأغلبية القادرة على اتخاذ قرار» وليس من حق الأغلبية أن تقبل العبودية؛ 
فالعبد فاقد الإرادة» ولا يمكنه الدخول فى تعاقدات حرّة. أما بالنسبة إلى كون 
تقبيد جيل الجيلٌ الذي يليه متعارضًا مع روح الديمقراطية» فهذا صحيح. لكن 
المقارنة الصحيحة هي مع التوريث؟ فتوريث الدستور من جيل إلى آخر مثل 
وراثة امتيازات الملكية؛ حيث يرث الإنسان أملاكا مع ديونها وتعاقداتها» وهو 
يرث الحكم مع التز زاماته”. وغالبًا ما تُعيد الأجيال النظر في الدستور الديمقراطي 
لإجراء تعديلات» وفي الأغلب ألا تتعارض هذه التعديلات مع قيمه الرئيسة» 
مثل المساواة والحرية والحق في نشدان السعادة» بل تأتي لتنظيم جوانب حياتية 
بموجبهاء ولا تكن مسيرة يموجيها. 

الدستور لا يقيد فحسبء بل يمنح صلاحيات أيضًا. إنه ليس مجرّد قيد؛ 
فالقيد مقبول لأنه يأتي بعد منح السلطة. إنه يقيد السلطة التي يمنحهاء ولا يقتصر 
على مجرد كوابح للأغلبية. وإذا صح توريث الأملاك مع التزاماتها مثل الديون 
وغيرهاء فهذا ينطبق بدرجة أكبر على انتقال السلطة في نظام حكم ديمقراطي". 
بهذا المعنى» فإن القيود التى يضعها الدستور ليست قيودًا على الشعب» بل قيود 
يضعها الشعب على النظام الحاكم وعلى الأغلبية» أي أغلبية الشعب ذاته. وقواعد 
إدارة الأمة لذاتها (أي الدستور) هي التي تمكنها من أن تكون شعبًا له إرادة وقادرًا 

(2) المصدر نفسهء ص 197 

(3) المصدر نفسهء» ص 205-203. 


(4) المصدر نفسهء ص 216. 
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بالتالي على فرض قيود على الأغلبية والأقلية والنظام الحاكم. وهذا بالضبط ما 
يمنع أن تنصهر إرادة الشعب والزعيم في إرادة واحدة لا تحتاج إلى دستور يقيد 
السياسة بطبيعته» كما رأى ذلك نقاد الدستورية الليبرالية مثل كارل شميت في 
دراساته الكثيرة التى انتقدت الديمقراطية بين الحربين فى ألمانياء ولااسيما كتابه 
نظرية الدستور (00)1928. ١‏ 

يبدأ الدستور الأميركي بعبارة «نحن شعب الولايات المتحدة». وفي هذا 
الشأن يقول بروس أكرمان إن من غير الممكن التقدم في بحث موضوع الدستور 
من دون أن نقدر مقدار السلطة اللازم للبدء بكلمات من هذا النوع» ولاسيما 
أنها خرجت من اجتماعات صيفية مغلقة» حيث ادّعى المشاركون في هذه 
الاجتماعات أنهم ينطقون باسم شعب الو لايات المتحدة. ويرى كناب الاتحادي 
(كذأمعمء1 ء:11) أن تأكيد هذه السلطة هي تتويج تجربة ة جيل 5 وري كامل في الحكم 
الشعبى». ويعد أكرمان كتابة الدستور عمومًا نوعًا من اثورة مضادة» توقّف العمل 
الثوري الذي ربما يؤدي إلى شلال دماءء أو إلى ثورة «تأكل أبناءها». فالدستور 
الذي يثبّت مبادئ وإجراءات هو نقيض وصول مثيل نابليون أو ستالين أو غيره إلى 
الحكم في نهاية الثورات وباسمها. بهذا المعنى» فإن الدستور هو بحكم تعريفه 
ثورة مضادة””» لا بالمعنى الذي نفهمه اليوم كثورة نظام قديم ضد الثورة» بل كنظام 
يضع حدًا للثورة كصيرورة. 


كيف يقدّم الديمقراطيون أنفسهم ممثلين للشعب؟ أولاء إنهم يؤكدون أن 
الحكومة تعمل ضدّ المصلحة العامة بشكل منهجيء وهذا يتطلب تعريفًا ديمقراطيًا 
للمصلحة العامة. وثانيا إنهم يصورون أنفسهم أصحاب رؤية معينة ومؤهلات 
سياسية أو غيرها تجعل منهم ممثلين « حقيقيين١‏ للشعب. وثالثاء الادعاءات في 
أذ شرعية القياة جب أنا :اف خارها دغ عبني من أباخها . هذه هي مقومات 
ما يمكن اعتباره القيادة الثورية التي تعد نفسها الممثل الحقيقي للشعب؛ وهي التي 
تُمسك بالحكم بعد انهيار النظام فني زمن الثورات". لكن ما فعلته هذه القيادة 


(5) المصدر نفسه» ص 237. 
)26 .156-17 .هم .قل ,لهاكودا5 لصة ععاذاظع نهذ سردو تلهمعل)-وءل» متقصععاعم .ىق ععيدره 
(7) المصدر نفسهء ص 158. 
(8) المصدر نفسهء ص 159. 
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يمكن أن تفعله ضدها قيادة أخرى في المستقبل. لذلك إما أن تدّعي هذه القيادة 
أنها مستمرة في حالة ثورة دائمة» أو أن تضع دستورًا وقواعد لعبة جديدة تنظم 
تبادل السلطة مع القوى الأخرى بشكل سلميء أو تتحول إلى قوة محافظة تنبت 
نفسها بالحكم ممئلا دانما للشعب'في حالة نسيان أضول وضولها إلى النخكم أو 
منشأهاء الأمر الذي يطلق عليه النسيان الثوري. 


يقول أندرو أراتوء الباحث في قضايا الديمقراطية والمجتمع المدني» إن 
بين ما يمكن تسميته الثورة الدائمة في نزعة الراديكاليين إلى الاستمرار في العمل 
الثوري من دون نقطة نهاية» وحالة النسيان الثوري» عند المحافظين الذين 
ينزعون إلى تثبيت الوضع القائم وإزالة آثار أصوله الثورية؛ يجب حل مشكلتين: 
الأصل الديمقراطي للنظام الجديد» أي العودة إلى الشعب كمصدر للدستور من 
ناحية» وحماية الحريات وتثبيتها في وجه التغيرات والتقلبات»؛ ومنها إرادة الأغلبية 
المتغيرة من ناحية أخرى©. وفي حالة مصر في المرحلة الانتقالية كانت جماعة 
الإخوان المسلمين والجيش «القوى المحافظة" التي يفترض أنها غير معنية بحالة 
الثورة الدائمة» وبالتالى يجب أن تكون معنية بتثبيت الدستورء لكنها كانت عمليًا 
معنية بالانتخابات. ‏ 2 


في طبيعة الحال» ربما يناقض حل المعضلة الواحدة منها حل الثانية؛ إذ إن 
الفعل السياسي الثوري المستمر يناقض حالة الدستور التي تثبّت القيم والمبادئ 
والإجراءات. كما أن تثبيت تثبيت القيم والمبادئ وإجراءات الدكاة وتحصيئها من 
إرادة الأغلبية المتغيرة يناقضان الديمقراطية. وبين هذين المتناقضين يوازن الفكر 
الدستوري خطواته لتثبيت القيم الديمقراطية من دون أن ينفي أيّا منهما نفيًا مطلقا 
مجرّدًا. 

الدستورية هي نظام سياسي يقوم على منظومة قوانين أساسية تؤسس 
لسلطات الحكم من ناحية» وتضع لها حدودًا من ناحية أخرى. وحدودٌ السلطة 
عند الليبراليين هي بشكل رئيس الحقوق السياسية والحريات. المدنية» ووجود 
سلطة قضائية مستقلة عن تقلّب الأغلبية والأقلية قادرة على فرض هذه الحقوق 


(9) لسة ممصبجه1 :112 مصمقطمها) نوو«ااتوعا لننه «0اساذاعده ,براواع56 أأن0 ,ملهعة بجتعلمة 
.29 .م ,(2000 مومع طوتاطبط للع ناآ 


والحريات والدفاع عنها . كما أن وجود سلطة قضائية من هذا النوع غير منتخبة» 
مثل المحاكم الدستورية» هي ما يجعله يبدو مناقضًا للديمقراطية وتدخلا في 
عمل السلطة التشريعية". لكن ليس ثمة طريق أخرى إلا وجود هيئة قيّمة على 
الدستور تشتق موضوعيتها وحياديتها من الأمانة لنصوصه. لا علاقة لها بالأكثرية 
أو الأقلية. 


أما السؤال عن انتخاب الهيئة التي تضع الدستورء أو عدم انتخابهاء فمتعلقٌ 
بصوغ الدستور فحسبء أما إقراره فلا بد من مروره خلال عملية انتخابية تراوح 
بين إقراره في البرلمان» أو في الجمعية التأسيسية بأكثرية كبيرة» أو إقراره في 
استفتاء شعبي» أو في كليهما معًا. وصحيحٌ أن الدساتير غالبًا ما تكون محضنة 
من تدخل السلطة التشريعية بدرجات متفاوتة» فثمة بئود تُعدٌ مبدثية جذًا تُحصّن 
حتى من الأغلبية الكبيرة» وثمة بنود تحتاج إلى أغلبية خاصة» وأخرى إلى أغلبية 
الأعضاء على الأقل» لا أغلبية الحاضرين. لكن لا يدوم دستورٌ إذا كانت أغلبية 
الشعب تعارضه بشكل مثابر ومستمرء وتعارض روحه ومبادثه. لذلك» افتراض 
الدستور كمعطى أو قبوله» واستمرار العمل السياسي بوجوده من دون نشوب 
حروب أهلية أو ثورات اجتماعية كبرى» هو أحد أشكال القبول الديمقراطي به. 
نحن نتحدّث هنا عن الدساتير الديمقراطية بشكل خاصء أي التي تثبّت مبادئ 
الحقوق السياسية والحريات المدنية من ناحية» 'وإجراءات الحكم التي تضع 
حدود السلطات والفصل بينها واستقلال القضاء وتُحدّد مدتها زمئيًا. 


بعد عام 1989 أُقَرّ في بعض دول شرق أوروبا دساتير وضعتها برلمانات أو 
هيئات انتخبها البرلمان» ودساتير أخرى وضعتها مجالس سيادية من نوع الجمعيات 
التأسيسية أو المؤتمرات الوطنية. فالحالة الأولى تميز في الأغلب الحالات التي 
جرى فيها الانتقال من نظام حكم إلى آخر عبر مفاوضات وتسويات متدرجة» 
أما حالة المجالس السيادية فتميز الانتقالات الثورية من نظام إلى آخر"". 
فمثلًا جرى الانتقال في بولندا بعد اتفاقات المائدة المستديرة وأ الدستور في 
برلمان بغرفتين. وكذلك جرى إقرار الدستور في هنغاريا عبر تعديلات متدرّجة 


(10) المصدر نفسهء؛ ص 132. 
المصدر نفسه. ص 140-139. 


على الدستور الشيوعي القديم. أما في بلغاريا ورومانيا فأنشئئت 0 
00111 
دستور جديل!*12. 


أولا: التعديلات الدستورية 


كان البيان الخامس (سبق أن اعتبرناه إعلانًا دستوريًا أُوْلٌ قبل التعديلات التى 
سمّيت إعلانًا دستوريًا) الذي أصدره المجلس العسكري في 13 شباط/ فبراير 
71 قد عطل العمل بدستور 1971» ومعه انتقلت السلطات الدستورية إلى 
المجلس العسكري؛ فمارس السلطتين التنفيذية والتشريعية معاء وصار صاحب 
الحق في تأليف الحكومة وإقالتها» وصاحب الحق في إصدار قرارات لها قوة 
القانون» تلغي قوانين قائمة أو تعدّلهاء أو تنشئ غيرها. وسعى المجلس العسكري 
إلى إقرار التعديلات الدستورية لتكون بمنزلة إعلان دستوري يحكم المرحلة 
الانتقالية وينظّم الاستحقاقات السياسية التالية. 


تتعلّق التعديلات بشروط ترشح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة وضمانات 
العملية الانتخابية وقواعد إعداد دستور جديدء فيما لم تتطرق للمواد المتعلقة 
بالصلاحيات الممنوحة للرئيس (نحو 36 مادة). وشكّلت التعديلات الدستورية 
التي طرحت للاستفتاء دستورًا موقتًا (إعلانًا دستوريًا) يحكم المرحلة الانتقالية 
الموقتة» وينظّم عملية الانتتخابات البرلمانية والرئاسية لحين إعداد دستور جديد. 
لكن هذه التعديلات حسمت الأمر الأساسى المتعلق بالدستور الجديدء وبالتالى 
حسمت طبيعته أيضًا عندما قرّرت التعديلات أن يصاغ الدستور بعد انتخابات 
مجلس الشعبء وألا يجري التوافق عليه قبلها. 

لفت لجنة تعديل الدستور في وزارة العدلء حيث لم يكن قد أنشئ 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أجهزة خاصة به*©. وتضمّن القرار تحديد 


(12) المصدر نفسهء ص 161. 
(13) نورد هنا رواية طارق البشري لعملية تأليف اللجئة» لا ما تنائر في الصحف. لأنه ونّق الأمر 
وكتبه بنفسهء ووفر على الناس عناء المضاربات والتخمينات. 
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مهمة اللجنة بدراسة إلغاء المادة 1279 من الدستور المعدلة في عام 2007 
الخاصة بإجازة إصدار قوانين ضد الحريات لمقاومة الإرهاب» ودراسة تعديل 
المواد 76» 77: 488 93 189 من الدستور. وفى حين كانت المادتان الأوليتان 
خاصتين بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وبمدة توليه السلطة» كانت الثالثة 
منها تتعلق بمدى الإشراف القضائي على الانتخابات» والرابعة بالطعون في 
عضوية مجلس الشعب. أما الأخيرة فبإجراءات تعديل الدستور. ومجموعها ست 
مواد. ونص القرار أيضًا على إمكان تعديل ما يتصل بهذه المواد ما «ترى اللجنة 
ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي 
الشعب والشورى»» وكذلك تقوم اللجنة بتعديل القوانين المتعلقة بمواد الدستور 
المعدلة4". والنص الثاني» بحسب رئيس اللجنة» أكثر أهمية بما لا يقاس» وهو 
الذي أدخلته اللجئة على دستور 1 برقم 189 مكرر. وعدلت المادة 189 
ذاتها من حيث إجراءات تعديل الدستور ومدد هذه الإجراءات» د ثم أضافت ماد يَعدّه 
رئيسها أخطر نص في شأن الوضع الدستوري كله ونظام الحكم كله؛ إذ نصت 
على أن المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى في أوّل تشكيل لكل منهماء 
يجتمعون لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورًا جديداء وحددت المُّدد الخاصة 
بتشكيل هذه الجمعية التأسيسية ستة شهور» وستة شهور أخرى لوضع الدستور» 
والاستفتاء بعد ذلك خلال خمسة عشر يومًا9©. 

كتب رئيس اللجنة أن الخلاف ليس في شأن وجوب إعداد دستور جديد» 
لكنه كان في الحقيقة في شأن طريقة إعداد هذا الدستورء فهل تعدّه لجنة يؤلفها 
المجلس العسكري بالتعيين وباختيار بعض النخب الظاهرة على الحياة السياسية 
الإعلامية» أم تعدّه لجنة من الشعب مباشرة» أم تعده لجنة مختارة من هيئة نيابية 
منتخبة من الشعب©2. لكنه لم يلتفت إلى احتمال ثالث؛» وهو اختيار الجمعية 
الدستورية من هيئات تمثل القوى التي نظمت الثورة بالتشاور مع القوى السياسية 
الرئيسة» أي تشكيل مؤتمر وطنيء أو جمعية تأسيسية تعرض نتائج عملها للاستفتاء 
الشعبي. 

(14) طارق البشريء من أوراق ثورة 25 يناير (القاهرة: دار الشروق» 2012)» ص 43.: 


(15) المصدر نفسه. ص 44. 
(16) المصدر نفسه. ص 46. 
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يرى رئيس اللجنة أن الاتجاه الذي كان يطالب بالدستور أولًا افتقد المنطق» 
وجاء ذلك لا عن عدم معرفة؛ بقدر ما جاء بسبب التخوف من الديمقراطية 
(ويقصد الانتخابات)؛ لأنه ليس لديه (هذا الاتجاه) تأييد شعبى ويخشى أصحابه 
الرجوع إلى الشعب مثل الليبرالبين القدامى المسمين «الأحرار الدستوريين» 
0 ال وار ل و قر 2 و21271952, 

موا ليبرالبين» لكنهم في الحقيقة لم يكونوا كذلك. وهذا كلام يصح على 
ار ا ب ففي رأينا أوضحت مجريات المرحلة 
الانتقالية أن الليبرالبين في الحالة التي ندرسها ليسوا ديمقراطيين» والديمقراطيون 
ليسوا بالضرورة ليبراليين. ولم يكن من الصعب تشخيص هذه الظاهرة عربيًا قبل 
الثورات؛ لكن خلال الحوادث الأخيرة منذ عام 42011 تبيّن أن الليبراليين ليسوا 
حتى ليبراليين. فتسمية الليبرالي تطلق على كل غير متدين مؤيد لنظام السوق» 
حتى لو كان مؤيدًا للاستبداد وغيرٌ مستعد لمعارضة الدوس على الحريات المدنية 
وحقوق الإنسان. الخوف من مبادئ الديمقراطية (الحريات المدنية والحقوق 
السياسية» استقلال القضاء؛ إجراءات تبادل السلطة سلميًا... وغيرها) يصح أيضًا 
على كثر ممن يؤيدون الاتتخابات أولاء ومنهم بقايا الحزب الوطني؛ والأحزاب 
السلفية وبعض تيارات الإخوان. ومن الناحية الأخرى, فإن من حق الديمقراطي 
أن يخشى الانتخابات إذا كانت خسارتها ستعني وضع دستور غير ديمقراطي. ولن 
يخشى الديمقراطى الخسارة فى الانتخابات إذا عرف أن هذه الخسارة لن تكون 
النهاية. 1 ١‏ 
أضافت لجنة تعديل الدستور إلى البنود التي نص قرار المجلس على 
تعديلها عشر مواد منها مادتا الطوارئ والدستور الجديد» والمادة 75 من 
الدستور المحددة للشروط التى يتعين توافرها لانتخاب رئيس الجمهورية» 
فأضافت اللجنة إلى هذه الشروط شرط ألا يكون المنتخب قد حمل هو أو أي 
من والديه جنسية أجنبية» وألا يكون متزوجًا من أجنبية» وكان النص السابق 
يكتفي في هذا الشأن بأن يكون المنتخب مصريًا من أبوين مصريين» بمعنى أنه 
كان يمكن أن يجيز لمزدوج الجنسية أن يرئس مصرء و«كانت المحكمة الإدارية 


() المصدر نقسه» ص 46. 


العليا قد قضت من قبل بعدم جواز أن ينتخب في المجلس النيابي من يحمل 
جنسية أجنبية مع جنسيته المصرية» وذلك منعًا من ازدواج الولاء. ورأت اللجنة 
أن منصب رئيس الجمهورية الأكثر خطورة يتعين أن يشترط فيه هذا الشرط؛ 
شرط منع ازدواج الولاء فيمن يتولوه»*2. 

أما المادة 75 فحددت الشروط الي يجب توافرها في مرشح الرئاسة. 
ويشترط التعديل أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصري الجنسية وكذلك 
والده ووالدته وزوجته. ويمنع أصحاب الجنسية المزدوجة من حق الترشح 
لهذا المنصبء فيما كان النص القديم يجيز ذلك لأصحاب الجنسية المزدوجة 
والمتزوجين من أجنبية. 


حدّدت المادة 76 ثلاث طرائق للترشح لمنصب الرئيس: إما أن يحصل 
المرشح على تزكية 30 عضوًا في مجلس الشعبء أو أن يجمع 30 ألف توقيع من 
5 محافظة على مستوى الجمهورية» أو يكون عضوًا فى حزب له مقعد واحد فى 
مجلس الشعب أو الشورى على الأقل» في حين قصرت المادة 77 مدة الرئاسة 
على أربعة أعوام يمكن للرئيس الترشح للانتخاب في دورة ثانية إضافية فحسب. 
أما في النص القديم فكانت مدة الرئاسة ستة أعوام وغير مقيدة بعدد الدورات. 
ونصت المادة 88 على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات» بداية من 
إعداد الجداول وحتى إعلان التيجة. ‏ 2 

نصت المادة 93 على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان هو من اختصاص 
المحكمة الدستورية العلياء وبذلك تكون هذه السلطة التي منحها النص القديم 
لمجلس الشعب قد انتقلت إلى القضاء. كما نصت المادة 139 على وجوب تعيين 
نائب لرئيس الجمهورية. وأكدت المادة 148 عدم جواز تجديد حال الطوارئ 
أكثر من ستة شهور إلا باستفتاء شعبي عام. 

صحيح أن اللجنة استجابت بهذه التعديلات لمطالب شعبية سبقت الثورة» 
ومنها تحديد مدة الرئاسة» والإلزام الدستوري بتعيين نائب لرئيس الجمهورية. 
وإقرار العضوية في البرلمان من المحكمة: لا البرلمان ذاته» وهو المطلب الذي 


(18) المصدر نفسه. ص 47. 
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جاء بسبب تكرار عمليات التزوير الواسعة للانتخابات في عهد مبارك» والإشراف 
القضائي على العملية الانتخابية. وكانت هذه مطالب شعبية وحزبية وأجندة صراع 
حقيقية بين نظام مبارك والقوى السياسية المصرية المعارضة» وكذلك منظمات 
حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية. 

حددت المادة 189 طريقة إعداد دستور جديد للبلاد» تلزم البرلمان 
المنتخب بتكوين جمعية تأسيسية تضع دستورًا جديدًا. وثار جدل في شأن 
المادة 189 مكررء فعلى الرغم من أنها تلزم البرلمان التالي الاجتماع من أجل 
تكوين جمعية تأسيسية» فإنها نصت في الوقت نفسه على ضرورة التزام القواعد 
التي تنظم عملية تعديل الدستور المحددة في المادة 9 التي تؤكد ضرورة 
توافر 50 في المئة من أعضاء البرلمان لطلب التعديل: يجتمع الأعضاء غير 
المعينين (أي المنتخبين) لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة 
الاستفتاء على تعديل الدستور» ولاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد 
مشروع الدستور الجديد خلال ستة شهور من انتخابهم» وذلك كله وفقَا لأحكام 
الفقرة الأخيرة من المادة 189. وتنص المادة أيضًا على أن لرئيس الجمهورية 
الحق بطلب إصدار دستور جديد بعد موافقة مجلس الوزراءء وكذلك يحق 
مثل ذلك لنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وتتولى جمعية تأسيسية 
من مئة عضو تنتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع 
مشتركء إعداد مشروع الدستور في موعد أقصاه ستة شهور من تاريخ تكوينها. 
ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على 
الشعب لاستفتائه عليه» ويُعمّل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه 
في الاستفتاء. 


دافع فقهاء الدستور عن المادة 75 التي لاقت معارضة لكونها تركّز على ما 
يعرف ب انقاء الجنسية» لرئيس مصرء حيث اشترط التعديل ألا يحمل المرشح 
للرئاسة أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية؛ وألا يكون مقترنًا بغير مصرية. 
فقال أحد الأعضاء المشاركين إن اللجنة استهدفت «تحصين المنصب» نظرًا إلى 
محورية الدور الذي تقوم به مصر. ودافع المستشار البشري أيضًا عن التعديل بقوله 
إن مسألة ازدواج الجنسية صادر بها أحكام من المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى 
أعضاء في البرلمان» مع العلم أن منصب رئيس الجمهورية أهمء كما أن قانون 
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يي ج أي عضو فيهما من أجنبية» والأولى أن 
ينطبق ذلك على رئيس الجدهورية”27, 


أما المواد الأخرى المضافة من اللجنة خارج قرار تأليفهاء فتنزع من رئيس 
الجمهورية صلاحيات ينفرد بها بتخويل من دستور 1971» من شأنها أن تؤدي 
إلى الحكم الفردي الاستبداديء وذلك بإنهاء فكرة قام عليها دستور 1971 بأن 
يكون الرئيس حَكَمًا بين السلطات. وعملت اللجنة على خفض هذ الدور حيث 
يصبح منصب الرئيس سلطة من السلطات المتشاركة والمتوازنة» التي تحدٌ كل 
واحدة منها الأخريات» وتحددٌُ بها. فالمادة 73 كانت تمنح رئيس الجمهورية 
وظيفة السهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام القانون وسيادته الوحدة الوطنية 
وحمايتها. وعدلت اللجئة ذلك حيث تمارس هذه الوظيفة فى حدود الدستور 
والقانون وعلى الوجه المبيّن بهما"©. لم تصدر هذه الإضافات المتعلقة بتقييد 
سلطات رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري» ولم يستفتٌ الشعب عليها. 
واشر الشري أن انسور الجديد الذي سيصنعه التنسب من أله إلى أخخره ابي 
الأهم. وهو ما سب سيتحقق به واحد من أهم أهداف الثورة706©. 


فى النهاية عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة موقفه بتقرير إلغاء دستور 
71 وإصدار إعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية باخقيار 55 مادة من 
الدستور القديم. فأضيفت إلى التعديلات الدستورية بنود متعلقة بالحقوق الشعبية 
والضمانات الشعبية العامة» والأحكام المتعلقة باستقلال القضاء والمؤسسات 
التي وردت في دستور 1 197» واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة» 
وطريقة نقلها إلى السلطة التشريعية المنتخبة. واكتسبت اختصاصات المجلس 
العسكري شرعيتها من هذا الإعلان» وتنتقل إلى المؤسسات المدنية المتتخبة 


بموجيبه27220, 


(19) عن جدالات التعديل الدستوري في آذار/ مارس 2011» انظر: «التعديلات الدستورية 
بمصر بين المؤيدين والرافضين والمتحفظين»؟ (الفجر نيوز» 2011/3/17)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0 8/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: 46443 وبع مر زن! | تالصرمء., كدعكبة .لابجب // :صا > 

(20) البشري. ص 48-47. 

(21) المصدر نفسه؛ ص 49-48. 

(22) المصدر نفسه؛ ص 52. 
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أصدر المجلس الأعلى إِذَا إعلانًا دستوريًا يتجاوز التعديلات المقرة فى 
الاستفتاء. ويفسّر طارق البشري هذه الخطوة في «أن المجلس الأعلى لاحظ 
أن دستور 1971 كان سيئقل السلطة منه إلى المجلس النيابي فور انتخابه أو قبل 
انتخابه؛ لأنه وفًا لأحكام هذا الدستور فإن رئيس الجمهورية إذا خلا منصبه أو 
عجز عجرًا دائمًا عن العمل - يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب: فإذا كان 
المجلس منحلًا حل محله رئيس المحكمة الدستورية - (المادة 84). لذلك قرر 
إعداد إعلان دستوريء وهذا القرار يرد بفقه الثورة حسبما سبقت الإشارة اعتمادًا 
على الأمر الواقع الذي أسفرت عنه عملية نقل السلطة السياسية فعلًا6. 


عمليّاء بدأ رسم المسار الانتقالي في مصر في 19 آذار/ مارس 2011 حين 
اقترع المصريون أول مرة منذ عقود في انتخابات حرة ونزيهة» وفي أول استحقاق 
سياسي بعد ثورة 25 يناير للاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

طالبت القوى السياسية التي رأت في لجنة التعديل الدستوري تحالقًا بين 
القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين بفترة انتقالية طويلة إلى حين 
تأسيس أحزاب واثتلافات سياسية قادرة على المنافسة» وأن يتولى الحكم في هذه 
المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي مدني - عسكري يجري التوافق على أعضائه. 
وأن يوضع دستور جديد لذلك دعوا إلى رفض التعديلات الدستورية”*» وساد 
خلافٌ في شأن وجوب انتخاب الجمعية التأسيسية أو تعيين المجلس العسكري 
أعضاءها. ولم تتمكن القوى السياسية التي عارضت التعديلات من أن تقنع 
الجمهور بأن البديل للتعديلات الدستورية» ليس مجرد لا للتعديلات» بل وضع 
دستور جديدء أي إن الخيارات ليست بين «نعم» للتعديلات الدستورية» وهلا» 
لهذه التعديلات» بل بين «نعم1 لتعديللات على دستور 1971 كتخيار» ولانعما 
لدستور جديد كخيار آخر. 

على الرغم ممّا شاب عملية التصويت من ارتباك عرفت مصر إقبالَا غير 

(23) المصدر نفسهء ص 51. 

(24) محمد طه عليوة» «مصر على أعتاب الجمهورية الثانية: التغيرات الدستورية قبل ثورة 25 
يناير ويعدهاء» في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر: بين 25 يناير و30 يونيو (بيروت: المركز 


العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2014): ص 48. 
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مسبوق على أول عملية اقتراع بعد الثورة» شارك فيها 18 مليون مواطن؛ أي نحو 
٠ 4‏ في المئة من قاعدة الناخبين. وبلغت الموافقة فقة على التعديلات 77 في المئة» 


وكان الإقبال الواسع مؤشرًا إلى رغبة شعبية في دفع الأمور إلى الأمام. 


صوّت المصريون أول مرة ببطاقات الرقم القومي بدلا من البطاقات الانتخابية 
التي كانت تستخدم في الماضي كوسيلة من وسائل التزوير في عهد مبارك. وكانت 
تلك خطوة إجرائية لضمان نزاهة الانتخابات. واقتصر دور وزارة الداخلية فى هذا 
الاستفتاء على تأمين عملية الاقتراع» فيما انفرد القضاء وحده. أول مرة» بتأليف 
اللجان المشرفة على مراحله كلها. وصدرت تحذيرات من مصادر عسكرية ضد 
تنفيذ أي مسيرات أو تجمعات أو اعتصامات في يوم الاستفتاء» مع تأكيد معاقبة 
كل من يحاول التعرض أو تعويق عملية الاستفتاء بتطبيق أحكام قانون البلطجة. 


على الرغم من القبول الشعبي الواسع لعملية الاقتراع على التعديلات التي 
بدت في عمومها غير متعلقة بمحتوى الاستفتاء ومواده» بل بالفرح بأول عملية 
انتخابية حرة بعد الثورة» وبتأيبد الناس لمسار انتخابي يبعدهم عن عهد مبارك؛ 
أنتجت التعديلات الدستورية حالة انقسام واستقطاب حادَّين في المجتمع السياسي 
المصري بين مؤيد لها كإجراء موقت لإدارة المرحلة الانتقالية» ومعارض لها يرى 
فيها التفافا على مبادئ الثورة. 


قبل الاقتراع بقليل» تصاعدت أصوات تطالب بالتأجيلء أو الإلغاء واستبدال 
الاستفتاء بإعلان مبادئ دستورية أساسية والدعوة إلى انتخاب هيئة تأسيسية 
لصوغ دستور جديد يستند إلى شرعية الثورة 8" كان الاستفتاء بمنزلة خطوة أولى 
على طريق 2 تضم مجموعة استحقاقات سياسية متوقعة خلال المرحلة الانتقالية» 
منها 1 التشريعية والانتخابات الرئاسية» على الرغم من تباين الآراء تجاه 
أيهما يجب أن يعقد أولاء وعلى الرغم من تباين الآراء في شأن فكرة هل يجب 
صوغ الدستور قبل الانتخابات أم بعدها. 


(25) بدأ الجدل في شأن ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية مع طرح للبرادعي. انظر: ابتسام 
تعلب» «البرادعي: وثيقة المبادئ فوق الدستورية #مكملة لاستفتاء 9 مارس».» المصرىي بي اليوم. 


6 4011/7 تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
<145864 /5] تهاع ل لة بجعم تدمع , مداه إأ2 :851 1ت اله. بابد //: مط > 
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ساد إجماع حتى في صفوف الخبراء الدستوريين الذين شاركوا في لجنة 
التعديللات الدستورية على أن الدستور الحالي يجب تغييره» لا تعديله. لأنه عبر 
عن المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي قبل 3 ثورة 25 يناير» إلا أن هؤلاء 
أقروا أن إعداد دستور جديد يتطلب تأليف لجنة تأسيسية من برلمان منتخبء لا من 
المجلس العسكريء ولن ينتهي عملها قبل عام. كما أن إعداد دستور جديد من شأنه 
أن يفتح بابًا لن يقفل للجدل في شأن بعض «المواد الحساسة؛. منها المادة الثانية في 
الدستور التي تقر أن الإسلام دين الدولة» وأن اللغة العربية لغتها الرسمية» والشريعة 
الإسلامية ومبادئ الشريعة مصدر رئيس للتشريع. وبشكل عام دعمت القوى ذات 
التوجه الإسلامي كلها صوغ الدستور بعد الانتخابات في مجلس منتخب. 

ثانيًا: رافضو التعديللات الدستورية 

أثارت التعديلات اعتراضات فقهاء دستوريين وجمعيات ومؤسسات 
والائتلافات الشبابية» إضافة إلى الأحزاب السياسية» منها التجمع والناصري» 
فيما لم يحسم الوفد أمره حتى ليلة الاستفتاء. واعتبرت شخصيات مثل محمد 
البرادعي طرح بضع مواد للاستفتاء واستمرار العمل ب ادستور مبارك) (ازهانة 
للثورة». وأطلقت جماعة 6 أبريل حملة «اعرف حقك» لتوعية المواطنين بحقهم 
في التعديللات الدستورية» وعقدت مؤتمرات شعبية لمناقشة سلبيات التعدييللات 
وإيجابياتها. 

ا ا ا 
على ما لم يعدّل وسيستمر العمل به» خصوصًا صلاحيات رد ئيس الجمهورية التي 
عكست تخوقًا مشروعًا من إعادة إنتاج النظام الاستبدادي عبر الإبقاء على سلطات 
الرئيس في دستور 1971 . ويمكن تلخيص حجج الاتجاه المعارض للتعديللات 
بما يأتي: 

- سقط الدستور الحالي مع سقوط النظام» وعطّل قانونيًا بفعل قرار المجلس 
العسكريء فيكف يمكن تعديل دستور معطل؟ 

- لا تمس التعديلات الصلاحيات المطلقة التي يد يتمتع بها الرئيس» ما يثير 
مخاوف من أن الرئيس (في حال حدوث انتخابات ا قبل الانتخابات 
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البرلمانية) سيعيد الوضع الاستبدادي السابق» ومعناه أن رئيسًا يحكم بمفرده من 
دون برلمان ويتمتع بصلاحيات هائلة. 

- سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذي ستفرزه الانتخابات الرثاسية التالية» 
التي يتعين إجراؤها حتمًا قبل نهاية المرحلة الانتقالية» أن يؤثر تأثيرًا مباشرًا في عمل 
اللجنة التأسيسية» خصوصًا في مايتعلق بالمواد المتعلقة بصلاحياته وفترة ولايته. 

- إن الفترة المخصصة لمناقشة التعديلات من جانب الرأي العام» ومدتها 
خمسة عشر يومًا فقط ت تسبق الاستفتاء» لا تكفي لضمان مشاركة شعبية واسعة في 
هذه المناقشة. 

- إن أحدًا لاايضمن نتائج الانتخابات البر لمانية التالية» وبالتالي ربما لا تتوافر 
نسبة ال 50 فى المئة الملزمة لتعديل الدستورء وبالتالى ربما لا يعدّل الدستور. 
صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد بل ألزمت 
مؤسسات الدولة ضرورة الانتهاء من صوغ هذا الدستور خلال فترة زمنية لا 
تتجاوز ثمانية عشر شهرًا من الآن» غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ 
المفعول إلا بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس الدستور القديم. 

- يتضح من نص المادتين 189 و189 مكرر ما يأتي: يتعين إجراء انتخابات 
برلمانية لمجلسي الشعب والشورى قبل البدء في أي إجراءات تستهدف صوغ 
دستور جديد. وأن هذه الانتخابات ستجرى وفمًا لأحكام دستور مجمّد يشترط 
أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين» ويخصص للمرأة 
حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب. وسيتولى الأعضاء المنتخبون في البرلمان 
المقبل» بمجلسيه؛ بأنفسهم اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلّف وضع الدستور 
الجديد, والبالغ عددها مئة عضو. ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودًا 
على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية» فليس من المستبعد أن يختاروا جميعًا 
من الأعضاء المنتخبين في البرلمان ببنيته القديمة. 

- التخوف من أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستفضي إلى تقاسم جماعة 
الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني مقاعد الهيئة التشريعية» حيث لا تمتلك 
القوى السياسية الأخرى» ولا سيما قوى الثورة» التنظيم الكافي لاجتياز اختبار 
الانتخابات. 
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لم يثبت التاريخ صحة هذه التبريرات التي حرّكها التنافس السياسيء ولم 
تعتمد على تشخيص عقلانى للقصور والإشكاليات. إذ عقدت الانتخابات 
البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية» ونظمتها قوانين جديدة. وانطلق المعارضون 
عمومًا من ضرورة وضع دستور جديد فورًا قبل إجراء أي انتخابات» بدلا من 
تعديل الدستور القديم» وإجراء انتخابات يموجبه. وهذا اعتراض مفهوم ومشروع» 
ويمكن شرحه. أما باقى التبريرات الواهية» فحالت دون التركيز على هذه النقطة» 
ومست صدقيتها. ولاشك فى أن أغلبية القوى الديمقراطية المعترضة دُفعت إلى 
الاعتراض أيضًا خشية ألا تصل إلى البرلمان الأول بعد الثورة أغلبية ديمقراطية 
التوجهات من الناحيتين الفكرية والسياسية. ومن هنا ضرورة الاتفاق على المبادئ 
الديمقراطية التي على أساسها اجتمع الثوار كمبادئ لأي دستور مقبل. كان هذا 
هو الاعتراض المنطقي الوحيدء لكن القوى الثورية لم تكن موحدة» ولم تنتزع 
المبادرة لعقد مؤتمر وطني وجمعية تأسيسة لوضع دستور جديد. 

قال المعترضون عمومًا بضرورة أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد. 
وتتضمّن جهات قانونية وقضائية وسياسيين ومفكرين» وأن تمنح اللجنة فترة كافية 
لصوغ الدستورء ثم ينشر على الرأي العام لإبداء الرأي فيه ومناقشته قبل عرضه 
على الاستفتاءء وأن تستعين اللجنة بما ورد في دساتير الأعوام 1923, 1954» 
1 وتأخذ منها ما يتلاءم مع العهد الجديد. مع ما تراه من تعديلات وإضافات. 
وتضمنت هذه الاقتراحات خطة واضحة على الأقل: 

- إصدار إعلان دستوري يتضمن المواد الأساسية لإدارة شؤون البلاد لحين 
وضع دستور جديد. 

- تأليف مجلس رئاسي من مدنيّين اثنين وعسكري لإدارة شؤون البلاد 
خلال فترة انتقالية» مدتها ستة شهور في الأكثر» يكون من صلاحياته إصدار 
مراسيم بقوانين» منها مرسومٌ ينظم إنشاء الأحزاب السياسية. 

- تأليف لجنة من المفكرين وأساتذة القانون لإعداد مشروع دستور جديد 
خلال شهر في الأكثر. 
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العام ومن القوى السياسية كلها في خلال 15 يومًا0©. 

- يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد خلال 15 يومًا من انتهاء اللجنة من 
صوغه نهائيًا. 

- إجراء انتخابات مجلس الشعب في خلال شهرين (اقترح منح مجلس 
الشورى اختصاصات تشريعية كاملة على غرار المجلس الثاني في برلمانات 
الدول المتقدمة, أو إلغاؤه تمامًا). 

- إجراء انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه في خلال شهر من انتخابات مجلس 
الشعب. 

ثالثًا: مؤيدو التعديللات 

شملت القوى المؤيدة لإقرار التعديلات عددًا من الشخصيات القانونية وقوى 
سياسية» أبرزها جماعة الإخوان المسلمين التى أعلنت صراحة أنها ستصوت 
ب انعم». وحولت الجماعة الاستفتاء عمليًا إلى اختبار قوتها هي» وكأن من يصوت 
ب انعم يتفق على الأقل معها إن لم يكن يؤيدها. ولم يكن هذا صحيحًا بالطبع. لكن 
الاستفتاء منح الجماعة فرصة للظهور بمظهر قوة سياسية إيجابية راغبة في الاستقرار 
في مرحلة بدأ يظهر فيها بوادر قلق الناس من استمرار حالة عدم اليقين أو الفوضى. 

على الرغم من أنه في الحالين (الموافقة أو الرفض) كان المجلس العسكري 
في صدد إصدار إعلان دستوري يحدد فيه آليات إدارة الفترة الانتقالية» حٌّ 
المجلس العسكري المصريين صراحة على التصويت ب «نعم». فالأوضاعء 
بحسب أحد أعضائه؛ لا تساعد في إعداد دستور جديد «لأن القوات المسلحة 
لديها مهمات أخرى:؛ ولأن الموافقة من شأنها أن تتبح انتقالًا ديمقراطيًا للسلطة» 
تؤدي بالتالي إلى إلغاء الدستور القديم وإعداد دستور جديل(27), وهذا ما حصل 


(0) «الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في مصرء.؟ (تقدير موقف, المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات, الدوحة 18 آذار/ مارس 601 تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<99277950086ع- 1 عدط-] 00346616-5305-49/ع كمع اعم /ع01., عانا ناقص هطع ل ,بج // نولا > 
(27) «عضو بالمجلس العسكري يحذر من «ديكتاتور جديد» إذا انتخب الرئيس أولّا: دعا 
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بالفعل» ولم تكذب القوات المسلحة في ما ادعته حينذاك. لكن بعد بدء عملية 
الانتقال إلى الديمقراطية بالانتخابات» انقلبت القوات المسلحة على الانتخابات 
بتحالفها مع قوى مؤيدة لثورة يناير وقوى النظام القديم. وأخفق الانتقال. 


حاج المؤيدون عمومًا بما يأتي: 


- النصوص المعدلة هي بمنزلة إعلان دستوري موقت لإدارة المرحلة 
الانتقالية» وبالتالي لا بد من التصويت بالموافقة فقة على التعديللات باعتبارها وثيقة 
دستورية مستقلة» لا باعتبارها جزءًا من دستور معطل هدفها تنظيم انتقال السلطة. 


- تحديد مدة الرئاسة هو عمليًا تحديد لصلاحيات الرئيس. 


- تنص الفقرة المضافة إلى المادة 159 على إجراءات إعداد دستور جديد» في 
حين تلزم المادة 189 مكرر المؤسستين الرئاسية والبرلمانية إصدار دستور جديد. 


- لا تسمح الأوضاع الحالية بالعمل على صوغ دستور جديد لأن المشكلة 
ليست في صوغه أو كتابة دستور» وإنما في د قو تحقيق إجماع وطني على بنوده'!*2 
ولاسيما في ما يتعلق بمصير المادة الثانية الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي 


مصدر رئيس للتشريع!”* » أو نسبة الخمسين في المثئة من عمال وفلاحين» أو 


- إلى التصويت ب «نعم» على الاستفتاء.» (العربية نتء 2011/3/22)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 ؛»؛ على الموقع قم الإلكتر وني: ,<أصغط. [2011/03/14/14151لوعاعتامة ناعم ورتم معوله. جوج //:صائط> 

)228 المصدر نفسه. 

(29) أضيف في دستور 1 على النص التقليدي في الدساتير #أن الإسلام دين الدولة» أن تكون 
الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسًا للتشريع. وفي 22 أيار/ مايو 1982 عدّلت المادة الثانية من الدستور 
بجعل الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع. «وجرى مع هذا التعديل في سلة واحدة تعديل آخر للمادة 
7 من الدستور بإطلاق مدد ولاية الجمهورية دون حد أقصى. وهكذا صوّت المصريون وقتئذ بالموافقة 
(أو أعلنت موافقتهم) على أن تكون الشريعة المصدر الرئيس للتشريع» مثلما صوّتوا بالموافقة (أو أعلنت 
موافقتهم) على أن يكون رئيسهم رئيسًا إلى الأبد». ويضيف فرحات أنه من المستقر عليه بين الباحثين 
التسليم بأن المحكمة الدستورية العليا حالت دون أن تقود هذه المادة إلى تحويل مصر إلى دولة دينية. 
محمد نور فرحات وعمر فرحاتء التاريخ الدستوري المصري: قراءة من منظور ثورة يناير 2011 (بيروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون! الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2011)) ص 79. 

يمكن مراجعة تاريخ الصراع بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية في المجتمع المصري. 
وكذلك بين القوى الإسلامية الإصلاحية والمتزمتة» كصراع على تفسير هذه الينود» فماذا يعني الإسلام - 
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شكل النظام السياسي: رئاسي أم برلماني؟ 
- لا بد من أن تُعدَّ الدستور الجديد هيئةٌ منتخبة» لا هيئة مختارة من المجلس 
الرئاسي الذي لا يعرف من يختاره ومن هم المرشحون لعضويته. 


دفعت جماعة الإخوان المسلمين بقوة باتجاه الموافقة فقة على التعديلات في 
الاستفتاء» وكان تبريرها الرسمي المضي في تنفيذ باقي الاستحقاقات الأخرى» 
وفي مقدمها الانتخابات البرلمانية. فمنذ تنحي مبارك والجماعة تدفع بقوة إلى 
إجراء الانتخابات البرلمانية» لأن الانتخابات البرلمانية بعد الثورة هي فرصتها 
التاريخية كحركة هي الأكثر تنظيمًا بين قوى الثورة؛» ولها تجارب في خوض 
الانتخابات البرلمانية المصرية التي لم تحظ فيها بفرصة التعبير عن قوتها الحقيقية 
بسبب منعها كحركة سياسية» والتضييق على مرشحيها كأفراد» علاوة على التزوير 
وممارسات النظام الأخرى. كما كانت الجماعة مدفوعة بهاجس عدم تمديد حكم 
العسكر للبلاد. 

في مقابل حماسة جماعة الإخوان الواضحة للتعديلات وللمضى قدمًا بإجراء 
انتخابات مجلس الشعبء برزت مخاوف عبّر عنها أكثر من تيار سياسي؛ ولا سيما 
ثوار 25 يناير» من أن الإخوان هم من سيقطفون ثمار الثورة بالسيطرة على الهيئة 
التشريعية» أو تقاسمها مع #فلول» الحزب الوطني إن جرت الانتخابات البرلمانية 
وفق الجدول الزمني الذي أقرّته القوات المسلحة (في الأرجح حزيران/ يونيو 
012). وعلى الرغم من سعي الإخوان إلى تبديد مخاوف الآخرين بتأكيدهم أن 
مبدأهم سيكون «مشاركة لا مغالبة»» وأن الجماعة تعهٌّدت بألا ترشّح أفرادها إلى 


دين الدولة؟ ثمء ماذا يعني أن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع؟ على هذا دار النقاش بين هذه 
القوى. أما الحل الوسط الذي جرى التوصل إليه فكان تنقية القوانين مما يخالف أحكام الشريعة» لا 
إصدار قوانين مستمدّة من الشريعة. والقوانين المدنية المصرية عمومًا منذ السنهوري لا تتناقض مع 
الشريعة إلا في حالات قليلة» وذلك بناءً على تقرير لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف في 
22 يجان لبريل 5 ؛؛ وترحيب مجلس الشعب بهذا التقرير في 4 أيار/ مايو من العام نفسه» وكانت 
المحكمة الدستورية قد رفضت في ما يعد طعونًا كثيرة قُدَمت إليها في شأن عدم دستورية نصوص 
تشريعية صدرت قبل تعديل المادة الثانية من الدستور في عام 1980. واعتبرت التعديل غير سار بأثر 
رجعي. أي إنها رفضت تغيير البنية القانونية التشريعية كلها بناءً على هذا تعديل البند الثاني من الدستور. 
انظر: عليوة» ص 69-68. 


أكثر من ثلث المقاعد (من أصل 10 5 وتراجعت لاحمًا عن هذا التعهد)*©» وأنها 
لن ترشح أحدًا في الانتخابات الرئاسية (تراجعت عن هذا التعهد أيضًا)» بل أعلن 
عضو مكتب الإرشاد عصام العريان استعداد الجماعة خوض الانتخابات «بقائمة 
وطنية موحدة4؛ يشارك فيها شباب الثورة ومن يرغب من القوى السياسية. 


خاض الإخوان معركة الاستفتاء على أساس هوياتي يركز على الهوية 
الإسلامية» في حملة تحريضية ضد المعارضين للتعديلات» باعتبارهم مسيحيين 
وعلمانيين» وآخرين من الراغبين في تعديل البند الثاني. 

كان المجلس العسكريء في أي من الحالين: رفض التعديلات المستفتى 
عليها أو الموافقة عليهاء في صدد إصدار إعلان دستوري يحدد فيه آليات إدارة 
الفترة الانتقالية. 


تضمن الإعلان الدستوريء كما بيُناء إضافات لم ترد ضمن المواد التي 
عُرضت للاستفتاء العام في 19 آذار/ مارس 2011. وبالتالي» فإن الإعلان 
الدستوري في 30 آذار/ مارس 2011 كشف عن رغبة الجيش الخاصة به في ما 
يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية وطبيعة الأحزاب السياسية التي سيسمح لها 
بالمشاركة» إلى درجة تسمح له باتخاذ التدابير القانونية لضمان تحقيق رغبات 
التحي 73 

كان الإعلان الدستوري فرصة لتقوية دور الجيش في الحياة السياسية 
واستقلاليته من المؤسسات المدنية. وأعرب ضباط في الجيش عن رغبتهم المبكرة 
في رؤية مادة في الدستور التالي تضمن الاستقلالية المالية والإدارية للقوات 
المسلحة من رئاسة الجمهورية والبرلمان» على أساس رؤية الجيش بأن «انتماءهم 
للشعب»». لا لحكومة بذاتها. وفي 26 أيار/ مايو 2011 دعا اللواء ممدوح شاهين 


(30) عدلت جماعة الإخوان المسلمين عن هذا التوجه وقررت عند إعلان تأسيس حزب الحرية 
والعدالة أنها سترشح إلى ما بين 45 و50 في المئة من المقاعد انظر: «صحف أجنبية: مشاركة الإخوان 
ب 50/ دليل على ثقة الإسلاميين»» المصري اليوم» 2/ 5/ 2011. 

(31) امعفتلمم لمعه بمقاتاتالا عط بعاعوطعمه1! مه عأعدظ» ,متمطوذ8 ممزط لمة أطععطلم عععاه1] 


لعلالعاعه ,19 بص ,(2011) 1-2 بقمه ,3 .أو ؟ بعءمصعده0 ننه عط أصمط 140016 «رام رهظ رذ ملسم اكمة 
.<10.1163/18763371172591396/هه.زهل.ل//:طااط> بعلا معطا متمظا 
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(مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية) إلى ترتيب «وضع خاص 
للقوات المسلحة في الدستور الجديد» وإعفائها من سلطة رئيس الجمهورية20©. 
ظهر هنا جليًا أن الجيش يضع نفسه فوق السياسة» لكن ليس بمعنى فوق الحزبية 
فحسبء بل فوق الحكومة والبرلمان. فموضعة الجيش «فوق الحزبية» بالمعنى 
الديمقراطي يعني أن يكون تحت الحكومة والبرلمان - أي تابعًا للسياسة العامة 
للحكومة والبرئمان» لا للأحزاب؛ أما ألا يتبع الحكومة والبرلمان» بل الشعب 
مباشرة» فهذا يعني أن الجيش هو صاحب السيادة. وهذا يعنى فاشية عسكرية: لا 
شيء آخر. وبرزت هذه النزعة باكرًا متدثّرة بذرائع الاستقلالية والتبعية المباشرة 
للشعب. ووصلت منتهاها في انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013» الذي جرى تعزيز 
مبرره ديماغوجيًا بالاستقلالية ذاتها التي مكنت الجيش من الوقوف على الحياد 
بين 28 كانون الثاني/ يناير و10 شباط/ فبراير 2011. 


في 30 من آذار/ مارس 2011 صدر إعلان دستوري ضم المواد التي جرى 
عليها الاستفتاء» وزيد إليها عدد كبير من المواد من المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة؛ بعضها أضيف مباشرة بنصه من دستور 1 197» وبعضها الآخر استحدثه 
المجلس العسكري. هكذا صرنا بهذه الإضافات التي لم يُستفتٌ عليها أحد أمام 
دستور جديد وضعه المجلس العسكري يختلف عن المستفتى عليه. وانقسمت 
قوى الثورة بين من رفعوا شعار الدستور أولًا:©» ووقفوا ضد الإعلان» ومن 
أرادوا الانتخابات أولا؛ في حين أن من كانت السلطة الفعلية في أيديهم» وضعوا 
دون الجميع دستورًا للبلاد في شكل إعلان دستوري, تضمن ثلانًا وستين مادةء 
استفتى الشعب على ثمانٍ منها فقط. 


(32) المصدر نفسه.» ص 20. 

(33) بحسب تقدير الباحثة دينا شحاتة كانت هذه بداية الانقسام داخل الحركات الشبابية نفسهاء 
وأن أغلبيتها وقفت إلى جانب فكرة الدستور أولا بشكل عام. انظر: دينا شحاتة» «حركات الشباب و25 
يوليو»» في: الربيع العربي في مصر: الثورة وما بعدهاء إشراف وتحرير بهجت قرني (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2012)؛ ص 153-152. وهذا صحيحء لكنها ترى أن الشباب انقسموا بين 
إسلاميين من جهة وليبراليين ويساريين من جهة أخرى. وهذا غير صحيح؛ فقد وقف كثير من الشباب 
الإسلامي مواقف معارضة لمواقف جماعة الإخوان المسلمين منذ ما قيل هذه المرحلة» لكن بشكل أكثر 
حدة ووضوحًا من هذه المرحلة وصاعدًا. 
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بما أن جماعة الإخوان المسلمين كانت فى مقدمة المؤيدين للتعديلات التي 
أقرّتها اللجنة» وبسبب تركيب اللجنة» ساد اعتقاد بوجود اتفاق سياسي بين المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان. وهنا بدأ الانقسام والاستقطاب بين 
ما أصبح يُسمّى (خطأ في رأبي) القوى المدنية والقوى الإسلامية. وبانت ملامحه 
الحادة فى الجدل الذي ثار عقب الاستفتاء وخلاله» وطاولت الاتهامات اللجنة 
الدستورية بأن الإخوان هيمنوا عليهاء حيث ضمت أحد قادة الجماعة» المحامي 
صبحي صالح» كما أن رئيسها المستشار البشر ي عرف عنه قربه من التيار الإسلامي. 

حشدت القوى المدنية أنصارها لمعارضة هذه التعديلات» وبقيت تعارض 
كل ما اعتبرته ناجمًا عنهاء واتهمت المجلس الأعلى بمحاباة الإسلاميين. وبدلًا من 
اتخاذ موقف موحد من المجلس الأعلى» أخذ كل فريق يتهم المجلس العسكري 
بالوقوف مع الفريق الآخرء ما زاد في النهاية من شرعية إدارته الدولة» وأصبح الطرف 
الذي يُتَهم المجلس العسكري بدعمه مشكلة الطرف سياسي الآخر الرئيسة. 

يد الإخوان الاستفتاء لأنه يقود إلى انتخابات» فيما عارضه الآخرون لأنه 
يقود إلى انتخابات! ولم يسأل أي من الطرفين سؤالين مهمين: لماذا يقرر المجلس 
العسكري لهم كل شيء. ولاتُسْارَك القوى الثورية في صنع القرار؟ ماذا عن تحقيق 
هدف الثورة المتمثل بتغيير النظام القائم؟ 

كان النقاش العام الذي أثارته التعديلات مهما في بداياته» غير أنه سرعان ما 
اتخذ منسّى حادًا حين تحوّل من نقاش فى شأن أي من المراحل السياسية يجب أن 
تسبق الأخرى إلى اتهامات بالعمالة والتكفيرء وتلقّي أموال أميركية من المؤيدين 
للتعديلات ضد معارضيها؛ واتهامات بالوهابية ومحاولة «أسلمة؛ الثورة من 
المعارضين للتعديلات ضد مؤيديها. وبلغ الاستقطاب أشده حين صوّرت بعض 
وسائل الإعلام كأن الإسلاميين (إخوان/ سلفيين/ جماعة إسلامية) هم جماعة 
انعم بل وصل الأمر إلى حد الترويج أن الإخوان و«فلول» الحزب الوطني كونا 
جبهة واحدة فى وجه من قال «لا4. هنا بدأ استقطاب غير مفيد للتحول الديمقراطي. 
وعلى الرغم من إمكان تداركه لو تواصل الحوار الذي بدأ مع الاستفتاء في شأَن 
معنى المبادئع الديمقراطية التي يجب أن تنقسم الأحزاب في ظلهاء لا عليهاء فإن 
هذه القضية لم تحسم في تلك المرحلة. 
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أخذت معالم الشقاق الحاد في الظهور من دون أن ترافقها نيّة تنظيم هذا 
الاختلاف على نحو تعدديء وفي إطار يجمع كل من فيه إصرار على تغيير النظام 
القديم؛ أو حتى تأجيل الانقسام في شأنه إلى حين انتزاع السلطة من هذا النظام. 

خلال النقاش في شأن التعديلات والتحشيد للاستفتاء ب انعم؛ أو (لاك, 
اقتحم السلفيون بقوة المشهد السياسي» ولوحظت طريقة تعاطيهم مع المشهد 
بعد الثورة وبياناتهم وتصريحاتهم التي أثارت قلقًا واضحًا بين عموم المصريين. 
كان الاستفتاء أول دخول علني للسلفيين (المنكفئين على ذواتهم والعازفين عن 
السياسة في عهد مبارك) المشهد السياسي المصري بعد الثورة. بدت نيّاتهم غير 
واضحة» وإن كان مظهره الواضح استغلالهم فرصة الانفتاح السياسي التي أتاحتها 
الثورة لهم للعمل على فرض رؤيتهم للإسلام على المجتمع عبر التشريع*©. 


(34) دمت الجماعات السلفية بعد انهيار الناصرية؛ في أثناء وجود الإخوان في السجون المصرية. 
وفوجئ هؤلاء بقوتهم عند الإفراج عنهم من السجون يعد حرب أكتوبر 1973» وحاولوا اجتذابهم» لكن 
جزءًا من السلفيين تأثر بالفكر الإخواني القطبي. ومع بدء تبلور السلفيين في بداية السبعينيات نشأت 
الجمعية الدينية في جامعة الإسكندرية» التي أسسها طلاب من كلية الطب بشكل خاصء ما زال عدد منهم 
يعبر من رموز الدعوة السلفية في مصرء والجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة» والجماعة الإسلامية 
في الصعيد التي تطوّرت بصورة مستقلة عن الجماعتين السابقتين برعاية الشيخ عمر عبد الرحمن. انظر: 
محمد يسري سلامة» السلفيون والأقباط في مصر: رؤية في الجذور والإشكاليات والتحديات.» في: 
الأقباط في مصر بعد الثورة (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث. 2012): ص 238-203. الكاتب 
هو الناطق الرسمي باسم حزب النور السلفي سابقًا). تأثرت الحركة السلفية في بداياتها بفكر جمعية أنصار 
السنة المحمدية التي أسست في عام 1926» وتحوّلت إلى جمعية أهلية ضخمة توازي جمعيات سلفية 
أخرى مثل الجمعية الشرعية. تحلّق شباب ذو اتجاه سلفي حول الداعية الشيخ حامد صديق المتتمي 
إلى جمعية أنصار السنة. ومنهم طلاب طب في جامعة الإسكندرية: سعيد عبد العظيم وياسر برهامي 
ومحمد عبد الفتاح إدريس وأحمد فريد. وتأثر سلفيو الإسكندرية بالسلفية الوهابية النجدية. بموازاة 
هذه الجماعات المنظمة؛ وفي مقدمها التيار التنظيمي في الإسكندرية: انتشر الدعاة الشعبيون السلفيون» 
واشتهر منهم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني. وتعد المرحلة بين عامي 1981 
و2005 مرحلة تمدّد السلفيين. وبعد عام 2008 جرى تخفيف القبضة الأمنية عن التيار السلفي» وسّمح 
بظهور فضائيات دينية سلفية. وفسّرت هذه كخطوات ضدّ الإخوان وضدّ المعارضة المدنية» مثل كفاية 
والجبهة الوطنية للتغيبر والجمعية الوطنية للتغيير و6 أبريل وغير ذلك (سلامة؛ ص 215). ويرى الباحث 
يسري سلامة أن يعض المقاربات الأمنية كانت ترى أن تشجيع السلفيين غير المائلين إلى العنف بالطبع 
هو أحد أساليب مواجهة التيارات الجهادية» ولذلك لم يصل الأمر قط إلى حد الخنق والاستئصال الكامل 
نما كان الغرض أن يبقى السلفيون دومًا تحت السيطرة والرقابة الأمنية اللصيقة» (سلامة؛ ص 212) ففي - 
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في 31 آذار/ مارس 2011 أعلن إبراهيم علي (محامي الجماعات الإسلامية) 
عودة ثلاثة آلاف فرد من قادة وكوادر الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد» ممن 
كانوا يقيمون في الخارج» بعد رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر. ووفق 
ما أشارت تقارير صحافية» فإن أغلبية هؤلاء القادة والكوادر العائدين كانت تقيم 
في أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وكينياء وبعضها في إيران 
ولندن5, 


أتى إعلان هذا الخبر في فترة كانت تشهد ما بدا كأنه تسامح وانفتاح من 
الدولة المصرية تجاه تيار الإسلام السياسي بروافده المختلفة» ما سمح يانتظام 
الجهاديين السابقين فى أحزاب سياسية صغيرة» فضلا عن انخراط السلفيين في 
الممارسة السياسية. ' 1 


يعد أقل من ذلك بأسبوع» في السادس من نيسان/ أبريل 2011© رفعت 
وزارة الداخلية أسماء عدد من قادة الجماعات الإسلامية وأعضائهاء وفي مقدمهم 
جماعة الإخوان المسلمين» من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول 


- هذه الفترة نشأ المرصد الإسلامي لمقاومة التنصيرء الذي أنشأه خالد حربي وآخرون في نهاية عام 2008؛ 
وائتلاف دعم المسلمين الجدد على يد حسام أبو البخاري وآخرين (سلامة» ص 217). وشهدت هذه 
الفترة توترات شديدة بين المسلمين والأقباط على جبهات عدة؛ ورّمز لهذا بشكل خاص في قضايا مثل: 
يناه الكنائس» الشكوك بعمليات تنصيره ادعاء المسيحبين باختطاف فتيات مسيحيات وأسلمتهن» وجرى 
صدام حاد في شأن قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن كنيسة في المنيا جرت أسلمتها على يد شيخ سلفي» 
ودعم الحركة ضد احتجازها في الدير شيوخ السلفية مثل محمد إسماعيل المقدم ومحمد عبد المقصود 
وغيرهم (سلامة» ص 219). في هذه المرحلة صدرث فتاوى عدة ضد المسيحيين» ولاسيما ضد بناء 
الكنائس. ووصل الأمر يبعض شيو السلفية إباحة دم الأقياط لأنهم نقضوا العهد وما عادوا أهل ذمة 
(سلامة» ص 220). تميّزت المرحلة بصدور فتاوى رمزية ضدّ بناء الكنائس» وضرورة دفع الجزية؛ وقتال 
المسيحيين حتى يؤسلمون أو يدفعون الجزية وهم صاغرونء عدم مبادرة الأقباط بالسلام» وعدم تهتثتهم 
بأعيادهم؛ وعدم جواز قتل المسلم بغير المسلم. وهي فتاوى وجدت على مواقع الدعاة السلفيين وفي 
أعداد مجلة التوحيد أو موقع صوت السلفء وكلّها فتاوى تناقض فكرة المواطنة والتعايش والمساواة» 
وتحط من شأن الأقباط (انظر: وائل لطفي» «الأقباط في مصر وتحديات الواقع السلفي»» في: الأقباط في 
مصر بعد الثورة» ص 272-241). 

(35) منير أديب» 3000 «جهادي» يعودون إلى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة 
والصومال وإيران:» المصري اليوم» 7 0 تم الاطلاع عليه بتاريخ 71 1 على 
المو قع الإلكتر وني: <122653/واتماء لوطع م/بصممء ,طباه :9ه ترك ةتصلة. ,جب //: صااا> 
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في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية. ومن ضمن الأسماء التي تقرر 
تعن من القوائم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقادة من مكتب الإرشاده 
كما رفعت أسماء عدد من قادة جماعة التبليغ والدعوة وجماعة أنصار السنة 
المحمدية والجمعية الشرعية©©. 


كشف الاستفتاء أول مرة عن وجود هوة بين الشعب المصري ونخبته المثقفة» 
حيث كان الصوت المرتفع في الإعلام وأعمدة الصحف هو (لا4) في حين صوّت 
الشعب ب «نعم»» وذلك لاعتبارات ليس بالضرورة هي ذاتها القضايا التي دار 
فى شأنها النقاش. إذ صوّت الشعب لفكرة التصويت الحر أول مرة» ولسعادته 
بنجاح الثورة» ولعودة الاستقرار. وهذه كلها توحي ب «نعم4» كأن هذه ال انعم 
للتعديلات الدستورية هي «لا؛ لمبارك. لكن الجموع التي خرجت للتصويت لم 
تنقسم في شأن القضايا التي اختلفت عليها القوى السياسية؛ إذ لم تشارك الأغلبية 
الصامتة في الثورة» بل اكتفت بالتعاطف معهاء لكن حين أخرجها الاستفتاء عن 
صمتها قالت «نعم»»؛ ولم تستجب لمطلب شباب ميدان التحرير. 

علاوة على ذلك» رصدت منظمات حقوقية””2 شاركت فى مراقبة الاستفتاء» 
ظاهرة «التصويت الطائفي»؛ إذ أوحى الخوف من دستور تعدّه أكثرية منتخبة أنها 
ربما لا تأخذ فى الحسبان قضايا الأقباط. ومن هنا كان الأقباط أكثر ميلا إلى 
التصويت ب «لا». وكان واضحًا أن قوى دينية إسلامية التقطت هذا الاحتمال 
أيضًاء ودعت إلى التصويت ب انعم» كتصويت ضد الأقباط. وكانت هذه من أخطر 
مظاهر هذه الثقافة السياسية الخطرة التي لا تقوم على المواطنة» والتي أصبحت 
أكثر حرية في التعبير عن ذاتها في عملية انتخابية. 


(36) أحمد الخطيبء. «رفع أسماء مرشد الإخوان وقيادات الجماعة الإسلامية من قوائم 
الممنوعين من السقرء» المصري اليوم» 7/ 2011/4» تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 2015/5»: على 
المو قع الإلكتر وني: ,<124209 /ع انماع ل /و بجع نومع . 1نهه نز 2 كتمهم أج, بج بجبو// اا > 

(37) كانت ظاهرة التصويت الطائفي في الاستحقاقات التي حدثئت خلال حكم المجلس 
العسكري ملموسة في عموم مصرء وإن تيدت في يعض محافظات الصعيد بشكل واضح. انظر: «برتامج 
تلت التلاتة: محافظات التصويت الطائفي في استفاء مارس 42017 على قناة أون تي على يوتيوب» في 
171 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<01131 سل 1 1ه 2117-3 بوالصامء. عم ناتاه ل.به بال وجناط> 
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في هذه المرحلة اختلط النقد الديمقراطي المشروع الموجّه إلى الإخوان» 
الذي شارك في توجيهه شباب الثورة من الإخوان وغيرهم؛ لا القوى السياسية 
اللييرالية فحسبء بنقاش نخب قديمة تحمل ركام استقطابات الماضي 
الأيديولوجية» وتخشى صعود الإخوان وتشكك في نتائج الاستفتاء بلغة الطعن 
في الوعي السياسي الشعبي. 


اعتقد كثر في هذه المرحلة وجود تحالف بين الجيش والإخوان يتضمن 
تقاسمًا للمصالح وتوافقًا على تقاسم السلطة*©» حيث اعتمد المجلس العسكري 
بعد توليه السلطة خطايًا يوحي التزامه الديمقراطية» ونظّم جولات انتخابية عدة» 
فصوّت المصريون في فترة حكمه أربع مرات: أولها في الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية الذي صاغته لجنة اختارها المجلس العسكري وتضمّنت شخصيات 
إسلامية؟ ومرتين في انتخابات برلمانية؛ ومرة فى انتخابات رئاسية. وفيها 
كلهاء كانت التتائج لمصلحة الإسلاميين» ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين 
والسلفيين. ومع اقتراب استفتاء آذار/ مارس 2011» عبأت القوى الإسلامية 
قدراتها في حشد الجماهير للتصويت لمصلحة التعديلات باستخدام الشعارات 
الدينية؛ وعلى الرغم من قيام جنود من القوات المسلحة بحماية مواقع التصويت» 
سُجلت حالات من التسامح مع انتهاك الأحزاب الإسلامية القوانين الانتخابية 
من خلال استخدام هذه الشعارات وتوزيع المنشورات ذات الرموز الدينية» أكان 
داخل مراكز الاقتراع أم خارجها*0. 

يمكن تسهيل المهمة على النقاد بإضافة أن الجيش كمؤسسة ذات مصلحة 
بالاستقرار بعد الثورة» كان معنيًا بالتفاهم مع قوى اجتماعية منظمة قادرة على 
حشد جمهور كبير أو السيطرة على الشارم» فوجد أن القوة الأكثر جماهيرية هي 
جماعة الإخوان المسلمين» فضلا عن أنها القوة القادرة على إفشال تحالفات 
أخرى لو اختارها الجيش في تلك المرحلة. كانت مسايرة الإخوان لاحتوائهم 


(38) بعد عام ونصف عام لم يجد كثير من هؤلاء صعوية في التحوّل إلى دعم الجيش والتحالف 
معه ضد الإخوان باعتبارهم ضد الجيش والوطنية المصرية. 

(39) في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2012 سجلت الجمعيات المدنية التي راقيت 
الانتخابات حالات شراء أصوات مواطتين من الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية والحضرية من خلال 
توزيع الأغذية. وغض الجيش الطرف عنها مجددًا. 
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في البداية تكتيكًا لا بد منه ضمن استراتيجية المجلس العسكري المعادية للحزبية 
بشكل عام وللإخوان بشكل خاص. 

في النتيجة أخذ المجلس ب «نعم» ليحيلها إلى شرعية للمجلس العسكري 
ذاته» لكنه عمل 7 لال حين صام إعلانًا دستوريًا يتضمن بنودًا لا علاقة لها 
بالتعديلات. وفتح باب المبادئ الدستورية» وبدأ بعملية إدارة الفرقة والخلاف 
بين القوى السياسية المدنية. واستدرج القوى كلها إلى هذا المنزلق. 


ما يعد الاستفتاء 


أولًا: محاكمات أقطاب النظام السابق 


كانت محاكمة رؤوس النظام السابق من أهم مطالب القوى الثورية بعد 25 
كانون الثانى/ يناير 11 20. ولاحظت قوى الثورة نوعا من التراخى عند المجلس 
العسكري في التعامل مع هذا الموضوع» وذريعته أنه يترك العمل بحرية للنائب 
العام والقضاءء ولا يتدخل في سير التحقيقات. وأكد الناطقون باسمه باستمرار 
أن لا أحد فوق القانون» وأن جميع من يثبت تورطهم ستجري محاسبتهم ولن 
ينجوا من العقاب. غير أن الضغط الشعبي وإصرار قوى الثورة على ضرورة 
محاسبة أركان النظام السابق» وأخيرًا الخطاب الذي أذاعته قناة العربية للرئيس 
الأسبق الذي أنكر فيه الاتهامات التي وججهت إليه بمسؤوليته عن قتل المتظاهرين 
ونهب أموال البلاد» بل والتهديد بمقاضاة من يتهمه بذلك» عجّلت في تقديمه 
إلى المحاكمة. لكن هذا لم يغير في بنية المحاكم والادعاء وشهادات المسؤولين 
العسكريين والأمنيين» إذ على هؤلاء قامت المحاكمء وهم انتموا إلى النظام 
القديم» وجُرّوا إلى إجراء المحاكمات جرًا. 


حوكم المسؤولون السابقون أمام محاكم عادية» لا محاكم استثنائية. هذا مع 
أن بعض هؤلاء حوكم بتهم التسبب في قتل المتظاهرين والفساد السياسي. .وتميزت 
حالة ما بعد الثورة المصرية بذلك من ثورات أخرى. وخلاقًا للآراء التي قالت إن 
الفساد السياسي لا عقوبة له في التشريع المصري تبيّن العكس» حيث ظهر أن في 
الإمكان الاستناد إلى قوانين تعود إلى بدايات نظام يوليو في خمسينيات القرن 
الماضيء وفيها مواد لمعاقبة أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسي وإهدار المال 
العام وقتل المتظاهر ين وتراوح 5 الأشغال الشاقة الموقتة والأشغال 
الشاقة المؤبدة» وصولًا إلى الإعدام”"". لكن المشكلة كانت في محاكمة أقطاب 


(1) #رئيس محكمة جنايات الإسكتدرية يفجر مفاجأة: لدينا قانونان لمحاكمة رئيس الجمهورية - 
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النظام السابق من نيابة النظام السابق وقضائه» كأنهم جنائيين» ويموجب المسؤولية 
الفردية للقانون الجنائي القائم» لاا بسبب مسؤوليتهم السياسية عما جرى في 
البلاد» وإفساد الحياة السياسية» وحكم البلاد بموجب قانون الطوارئ ثلاثين 
عامّاء والتواطؤ مع إسرائيل في حصار قطاع غزة وشن الحروب عليه ... وهذه 
كلها ليست من اختصاص المحاكم العادية. 

كان تقديم مبارك إلى المحاكمة خطوة مهمة لطمأنة الجمهور؛ حيث ساد 
مزاج أن ما دام مبارك وأبناؤه أحرارًا خارج السجن, فإن مسألة تنحّيه ليست 
محسومة» والثورة المضادة واردة الوقوع في أي وقت. وجرت المحاكمات 
عمومًا تحت عنواتّين رئيسّين: الفساد وقتل المتظاهرين خلال الثورة. وقبض 
على حبيب العادلي بعد #جمعة الغضب» وأحمد عز بعد #موقعة الجمل») وبدأت 
أولى خطوات المحاكمات في 12 شباط/ فبراير 2011 بصدور قرار من النائب 
العام بقائمة تضم 43 وزيرًا (من وزراء حكومة نظيف ووزراء سابقين) لمنعهم من 
السفر من دون إذن. ومن بين من تضمنتهم القائمة مفيد شهابء أنس الفقي» أحمد 
أبو الغيط. ممدوح مرعي» عبد السلام المحجوب» حاتم الجبلي. وبعد ذلك 
بيومين» أي في 14 شباط/ فبراير 2011» بدأت نيابة استعناف القاهرة التحقيق في 
البلاغات المقدمة في شأن ثروة مبارك وأسرته؛ ثم أصدر النائب العام أمرّا بسجن 
وزير الداخلية حبيب العادلي» ورجل الأعمال أحمد عزء ووزير السياحة زهير 
جرانة» ووزير الإسكان أحمد المغربي» ووزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان 
على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق بإهدار المال العام. وفي موازاة ذلك باشر 
جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق في ثروات يوسف بطرس غالي ورشيد 
محمد رشيد وأحمد درويش وأحمد المغربى وأمين أباظة وصفوت الشريف 
وزكريا عزمي وجمال مبارك ومفيد شهاب©. . 


> السابق والوزراء بتهم الفساد السياسيء» أجرى الحوار محمد رضوان, المصري اليوم» 8.6.61 
تم الاطلاع عليه بتارد يخ 1 2015. على المو قع الإلكتر وني : لتمع.تصناه زله رمعم مله ردقه //م اط > 
.<110-294263عاء 1ائة0مكة.2ء أعتانة 

(2) «حبس العادلي وعز والمغربي وجرانة واقتيادهم والأغلال في أيديهم 15 يومًا على 


ذمة التحقيقء» (العربية نت» 2011/2/18).: على الموقع الإلكتروني: /اءه.دبرزطممدلة ص /نماد> 
.<أصاط.2011/02/17/138066/وماعتاعة 
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لم يكن لدى الجيش مانع من تحطيم رجال الأعمال الذين أحاطوا بجمال 
مبارك ومنافستهم له. أكان ذلك في نشاطه في شركات القطاع العام؛ أم استثماراته 
في القطاع الخاص وشراكاته الدولية. ولا شك في أن الس لعل استغل 
وجوده في الحكم لتعزيز دوره الاقتصادي ومزاياه» كما سوق قدرته على حماية 
الاستثمارات باستخدام الجيش كإحدى أهم مزايا التعاون معه. ولاحمّاء لم يعمل 
البرلمان المنتخب على إغضاب الجيش في هذا المجال» ولم يحاول استفزازه 
بمس امتيازاته الاقتصادية» أما الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية فجاء 
محابيًا له أيضًا©. 


ألقي القبض على وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون بناء على قرار نيابة الأموال العامة بالتحقيق معهما في قضايا تتعلق 
بإهدار المال العام؛ وأحيل أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة إلى محكمة 
الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام. وبعد نحو شهر من الثورة 
قررت النيابة العامة في 12 آذار/ مارس 2011 إصدار أمر بحبس مساعدّي وزير 
الداخلية الأربعة: إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن العام في 
القاهرة» واللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق» واللواء أحمد 
رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات 
في وقائع قتل المتظاهرين. 

في الأول من نيسان/ أبريل 2011» واستشعارًا منهم بتباطؤ إجراءات 
محاكمة رموز النظام السابق» احتشد مئات نا التحرير في اجمعة 
إنقاذ الثورة» للمطالبة بسرعة محاكمة رموز النظام السابق. ثم صدرت دعوة 
أخرى لتنظيم تظاهرة مليونية في 8 نيسان/ أبريل 2011 بمسمى «جمعة المحاكمة 
والتطهير» للمطالبة بتعجيل محاكمة حسني مبارك ورموز «الفساد؛ في نظامه. 
والمطالبة بتحقيق باقي مطالب الثورة. 


شهد الثامن من نيسان/ أبريل 2011 تطورًا نوعيًا فى مجريات التظاهرات 


(3) انظر التحليل في : أققمنخقه كص لسة كأمعمء0 وانمروظ» بوعطعما5 مباطوو1 لمة المطصدكا وممذ5 
1721 با نابج 11> :جاع 117 5 هه ,(2012 عساكج5) 262 .20 ,42 .له (الطاط) ا«مصعة اعمط 84001 «راماامهه 
-<أها تمدع أهده أ هممههتا-ئ لدع معع-كلمبوعء /1262© 1ع عه 
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الاحتجاجية في ميدان التحرير» حيث انضم ضياط من الجيش إلى هذه التظاهرات» 
عُرفوا إعلاميًا ب «ضباط 8 أبريل» . وفضَّ الجيش المصري الاعتصام الذي شاركوا 
فيه بالقوة» وقبض عليهم. وأدى استخدام العنف في فض الاعتصام إلى سقوط قتيل 
فى حادثة كانت الأولى من نوعها منذ سقوط مبارك. وتلخصت مطالب ضباط 8 
أبريل في©: حل المجلس العسكري؛ القبض على محمد حسني مبارك وعائلته 
وأعوانه ومحاكمتهم؛ إقالة النائب العام؛ وتعيين جهاز قضائي مستقل لمحاكمة 
رجال النظام السابق. وكان هذا مطلب التظاهرات كلهاء حيث كان النائب العام 
أحد أدوات نظام مبارك الرئيسة في ضرب خصومه السياسيين وتبرئة جماعة النظام 
من تهم الفساد؛ إقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل؛ ؛إقالة رموز الأجهزة الأمنية 
والحكم المحلي ومحاكمتهم» وسرعة ة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين 
وتعويضهم؛ حل المحليات وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المحليات 
على أسس سليمة؛ استكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحافية والوزارات 
والمؤسسات الرسمية والمصارف من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين 
منهم؛ ! إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من أمن الدولة وانتخاب 
الأكفأ وإصلاح نظام التعليم؛ سرعة سن قانون لتحديد حد أدنى وأقصى للأجور 
للقضاء على صور التظاهرات الفئوية كلها 

بعد ذلك» بعد خطاب مبارك على قناة العربية فى 10 نيسان/ أبريل 52011 
الذي زعم فيه أنه لا يمتلك أي أموال أو عقارات في الخارج» صدر قرار من النائب 
العام عبد المجيد محمود باستدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم 


(4) فيديو يظهر ضباط 8 أبريل ويلقي أحدهم بيانًا للتضامن مع المتظاهرين ويرفع مطالب يؤيدها 
الضباط ويطالبون القوات المسلحة برفض ممارسات المجلس: «فيديو: ملخص أحداث 9-8 أبريل»» 
على يوتيوب» في 3 0 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2011/4/25» على الموقع الإلكتروني: 

.<ع بدالخا با[ ج121 9-1 جاع اه بج دومع .عط ناتاه ,جب //:وم ااا > 

قبض على هؤلاء الضباط وصدرت في حقهم أحكامًا بالسجن. وقامت حركة طاليت بالإفراج 
عنهم» وأفرج المجلس العسكري لاحمًا عن بعضهم وألزمهم برنامج إعادة التأهيل» وأفرج الرئيس مرسي 
عفوًا عن باقيهم في عام 3. انظر: شيرين فرغلي» «الإؤفراج عن باقي «ضياط 8 ري الوفد» 
19 013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .تدع تعمس وس /نمناه> 


.<0/348645]و لو لهم 
(5) «فيديو: كلمة مبارك لقناة العربية»» على يوتيوب» في 2011/4/10» على الموقع 
الإلكتر وني: << 3197/17/1 مماع ع7 اع اه هرمع . عحان انام لز بجبج// :وم اا > 
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في تهم تتعلق بالتربح واتهامات تضمنتتها بللاغات قضائية ضلهم. وتتعلق هذه 
البلاغات بجرائم الاعتداء على المتظاهرين» ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 
خلال تظاهرات سلمية جرت منذ بدء الثورة وحتى إطاحته» ووقائع أخرى تتعلق 
بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع 
من صفقات مختلفة». وفي 13 نيسان/ أبريل 2011» أي بعد أسبوعين من 
الجمعة إنقاذ الثورة»» قرّر المستشار عبد المجيد محمود حبس مبارك ونجليه على 
ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة 
والكسب غير المشروع؛ واتخاذ الإجراءات لنقل نجلي مبارك من شرم الشيخ إلى 
سجن مزرعة طرة. 

انتقدت «الجمعية الوطنية للتغيير؛ فى بيان أصدرته عقب اجتماعهاء ما 
وصفته ب «التباطؤ؛ في محاكمة قاتلي شهداء ثورة 25 يناير» ومفسدي الحياة 
السياسية» وناهبي ثروات الدولة طوال 30 عامّاء واتهمتهم أنهم ما زالوا يجمعون 
«فلول النظام» لتنفيذ مخطط الثورة المضادة. ودعت الجمعية إلى تنظيم تظاهرة 
فى ميدان التحرير وميادين المحافظات لمتابعة ملف «التطهير؛ واستكمال 
المنحاكمة الشعبية لمبارك وأسرته على ما ارتكبوه من اجرائم6. وحدد المتظاهرون 
الاتهامات الموجهة إلى مبارك ورموز نظامه ومنها: قتل المتظاهرين بأوامر مبارك 
لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى» وإفساد الحياة السياسية خلال الثلاثين عا 
الماضية. واستنكروا بداية محاكمة رموز النظام السابق في قضايا غسل الأموال 
والتربح» لأن الجرائم هذه تأتي في مرتبة متأخرة بعد محاسبتهم بتهم الفساد 
السياسي و9 تدمير الحياة السياسية خلال العقود الأخيرة©. 

في هذه الأثناء بدأت تتحلّق حول المجلس العسكري نخبٌ كثيرًا ما أعيد 
تدويرها من رجالات جمهورية يوليو» من عصر مبارك أو السادات أو حتى 


(6) سميرة علي عياد؛ «النائب العام 'يقرر استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم»؟ الأهرام؛ 
0 4/ 1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .018.امضلههامه/لنجاط> 
.<2258939 1 لأمعامه )و ه[71)امقة ع لم آنادم"ا/آتارعء 


(7) محمود جاويش [وآخرون]؛ «مليونية جديدة بميدان التحرير تطالب بمحاكمة مبارك وعائلته 
ورموز الفساد.؟ المصري اليومء 4/9/ 71 تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/ 9/ 2015, على الموقع 
الإلكتر وني: .<12-293083اءأعناىق7,امكة. 2عاء تابه تصرمء. سرام تزلع تم كمدمله.ترهلمة//ثماط> 
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عبد الناصرء كي تمنحه وجهًا مدنيا وتساعده في احتواء الحركة الثورية. ٠‏ ومنح 
توجه القوى الثورية إلى جلسات الحوار هذه الشخصيات شرعية موقع تحكيمي 
فوق العلاقات» في حين أنها كانت: في الواقع جزءًا من النظام القديم» تستبعد 
تارم وتُقرّبٌُ أخرى. ولم تكن القوى الثورية بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات 
كي تدير حوارًا مع نفسها أو مع المجلس العسكري؛ إذ إن كل ما كانت بحاجة إليه 
هو صلابة وإصرار على موقف تغيير النظام» والإصرار على المشاركة من موقع 
السلطة في عملية التغيير هذه؛ لا مجرد طرح مطالب على المجلس العسكري. 

دفع الحوار باتجاه إصلاحي محدود لا يمس هياكل الدولة» ولا يقود إلى 
الإصلاح الأهم: إصلاح قوى الأمن. ولم تمثل هذه الشخصيات ثقافة ديمقر اطية» 
ولا ترانًا تعدديًا متسامحًاء بل مارست دور الأدوات في تنفيذ مهمات مختلفة 
لأنظمة الاستبداد السابقة» وزرعوا برعاية المجلس العسكري بذرة شجرة لجنة 
الخمسين وغيرها من الهيئات المدنية التى منحت الانقلاب العسكري وجهًا مدنيًا 
بعد 3 تموز/ يوليو 2013. ْ 

من ناحية أخرى احتد الخلاف وتجسدت حال عدم الثقة بين القوى السياسية 
المؤيدة لثورة يناير في دعوة القوى المدنية إلى تظاهرة مليونية في 27 أيار/ مايو 
71 من دون جماعة الإخوان. فمئذ بداية أيار/ مايو 2011 تميزت التحركات 
بمطالب محاربة الفساد وتنفيذ مطالب الثورة» وججهت أغلبيتها إلى المجلس 
العسكري. وفى هذه المرحلة انسحبت جماعة الإخوان من اللجنة التنسيقية بين 
قوى 25 يناير» واكتفت بالتمثيل فى كيانات مثل اثتلاف شباب الثورة والجمعية 
الوطنية للتغيبر وغيرهاء تجنبًا لالتزام القرارات قسرًا. لكن واصل شباب الجماعة 
الذين شاركوا في التحركات منذ بداية الثورة» وبادروا إلى تأسيس اثتلاف شباب 
الثورة» التنسيق مع القوى الأخرى. 

أتى تنظيم الجمعة || الغضب» الثانية هذه في سياق رفض هذه القوى شكل 
المسار السياسي الذي وضع بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وجماعة الإخوان المسلمين» الذي كان من أبرز ملامحه إجراء انتخابات برلمانية 
قبل وضع الدستورء في حين كانت القوى المدنية تطالب بوضع الدستور أولًا 
وتأجيل الانتخابات؛ كما شددت شعارات جمعة الغضب الثانية على مطالب 
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القصاص وإنصاف الشهداء ومحاكمة رموز النظام السابق. وأعلنت جماعة 
الإخوان رفضها المشاركة في هذه التظاهرة» وأصدرت بيانًا حمل نبرة إدانة 
المشاركين بأنهم يضرٌّون بالعلاقة بين الجيش والشعبء معتبرة إياها ثورة ضد 
إرادة الشعب”*؛ ومحدّرة من الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة©. 


في 28 أيار/ مايو 2011» أي بعد يوم واحد من التظاهرات التي قاطعها 
الإخوان» وأصرٌ شباب الإخوان المشاركون في الائتلاف على حضورهاء أعلن 
محمود حسين (عضو مكتب الإرشاد) #ليس للؤخوان ممثلون في اثتلاف شباب 
الثورة؟ .وبعدها فصل شباب الؤخوان إسلام لطفي ومحمد القصاص (اللذان صدر 

تعميم داخل الجماعة بمنع التواصل معهما) وهاني محمود وأحمد عبد الجواد 
وسامح البرقي ومصعب الجمالء وكلهم في أسرة إخوانية واحدة''» وغيرهم 
من الشباب. هنا عاود تنظيم الإخوان بقيادة خيرت الشاطر الإمساك بزمام المبادرة 
وتأكيد هوية الجماعة على حساب التحالفات الشعبية التى أنتجتها الثورة وشكلت 
قاعدة اجتماعية - سياسية للتحول الديمقراطى؛ يوازيها فى الوقت ذاته تأكيد 
الهرمية والتراتبية الحزبية على حساب الناشطين الميدانيين وفي رفض واضح 
لبروزهم كأفراد مناضلين. ووصل الأمر إلى حد فصل نحو مئة شاب من الجماعة» 
فالا عن فصل عبد المتعم أبو الفتوح (العضو السابق في مكتب الإرشاد) حال 
إعلانه ترشحه للرئاسة. من أهم مفارقات صيرورة : ر الإخوان المسلمين في 


(8) محمد حسن شعبان» #إخوان مصر يرفضون «جمعة الغضب الثانية» ويعتبرونها انقلابًا على 

الشرعية» الشرق الأوسطف 26/ 5/ 7ه تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.حم أووسءانا3القهلا.11867#حومعلدوا» 23579 6حمكء نارمي8 فحووناءعة 7 وكة. كأ تهاء 0 /10مع .اهة اهمع باتططععة /ل/ جنا > 

(9) هشام عمر عبد الحليم» «جمعة الغضب الثانية تنتهي بإعلان العشرات اعتصامهم في 

«التحرير».. ومشادات بين المارة والمحتجين على فض الاعتصام»» المصري اليوم» 6.8 

تم الاطلاع عليه بتاريخ +/ 5/ 5 على الموقع الإلكتروني: لوجع تصدمء. ده رزلهرمعمسام بوبم /نجاط> 

.<34697 الوا أهاعل 

(10)انظر: هاني الوزيري» ««الوطن» يد تنشر نص مذكرة شياب الإخوان عن كواليس عدم مشاركة 
الجماعة يوم 25 يناير 2011»» (بوابة الوطن» 1/24/ 2013)» على الموقع الإلكتروني: 

.<8 1889 | ندا تماع 0 لو بجع م لحوم. وبجعم هماه جاع تحط // اط > 

نشرت الوطن مذكرة شباب الإخوان في 24 كانون الثاني/ يئاير 2013 في خضم الحملة على 

الإخوان والرئيس المتتخب. لكن المذكرة نفسها تناقش سياقات النقاش بين شياب الجماعة وقيادتها منذ 

ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 في سياق آخخر تمامًا. 
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مصرء أن ثورة يناير نشبت؛ وسنحت الفرصة لوصول جماعة الإخوان إلى سدة 
الحكم, أو المشاركة فيه» حين سيطر التيار المحافظ داخل الإخوان المسلمين 
على الحركة» بعد معركة مع التيار الإصلاجي استمرت أواخر تسعينيات القرن 
الماضي”"©. . وربما تفسر هذه «المفارقة» التاريخية المتمثلة بانفتاح الأفق أمام 
المشاركة السياسية في مرحلة سيطرة التيار المحافظ (بقيادة خيرت الشاطر 
ومحمود عزت) على مكتب الإرشاد والهيكل التنظيمي للإخوان؛ بعضًا من سلوك 
الإخوان في الحكم بعد وصول مرسي إلى الرئاسة. لكن بوادرها بانت في الصراع 
على مكتب الإرشاد بين التيار الإصلاحي بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح قبل الثورة 
بأعوام» والصراع مع تيار شباب الإخوان بعد الثورة وخلالها. 

خلال العقدين الأخيرين وجد كل إصلاحي إخواني نفسه خارج الجماعة 
بعل أن أحكم عزله فيهاء من خروج أ العلا ماضي وان حزب الوسط 
في تسعينيات القرن الماضيء وحتى الصراع الأخير مع عبد المنعم أبو الفتوح 
وإبراهيم الزعفراني وخالد داوود. ووجد هؤلاء أنفسهم خارج صفوف الجماعة» 
فيما جرى احتواء إصلاحيين آخرين» مثل عصام العريان وحلمي الجزار تحت 
لواء التيار المحافظ2". 


تبنى الإخوان في هذه المرحلة خطابًا #وطنيّاه يدافع عن المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة: في حين وجهت قوى المعارضة السياسية الأخرى تهمة تواطثهما 
سوية لتهميشها. بداكأن المجلس يتحالف مع أكثر القوى السياسية تنظيمًا وقدرة على 
التحكم بالشارع . ومن ناحيتهم اندفع الإخوان, منذ نشر إعلان التعديلات الدستورية 
في 30 آذار/ مارس 2011» باتجاه واحد هو الوصول إلى موعد للانتخابات» وكانوا 
مستعدين لإنجاز أي تسوية : لانن لمر لا ا 1 


(0) أطعمآ :صا «بامرو صذ لموطععطام8 ستاسيكة عط 4ه «طذمومف» 56ط1» ,تمممف-لت االقطكر 
ارلا بجع 1آ! بمعلهم!) رمأامعالصعمضصع72 عدتاساطاء ا :عماعمد طعدا ءا إن امو 0ه عع0ء11بزه80 .لك ,ل1ز520 
.7 .م ,(2015 رعو لعااناهظ 
يضيف العناني عوامل أخرى في تفسير عدم تحول الإخوان إلى مواقف «أكثر اعتدالا» بعد 
وصولهم إلى سدة الحكم, مثل التدرج في المشاركة» والانتقال من المعارضة الملاحقة مباشرة إلى 
الرئاسة» وأوضاع الصراع السياسي الحزبي الحاد أيضًا (ص 235-234). 
(12) خليل العناني» #جماعة الإخوان المسلمين قي مرحلة ما بعد مرسيء» سياسات عربية» 
العدد 4 (أيلول/ سبتمبر 2013)؛» ص 23-17. 


فى 30 أيار/ مايو 2011 اجتمعت الأحزاب الليبرالية فى مقر حزب الجبهة 
للتنسيق في ما بينها. وأسس حزب النور في 12 حزيران/ يونيو 2011 ليؤطر التيار 
الأكبر من السلفيين. وفي 14 حزيران/ يونيو 2011 اتفق 13 حزبّاء بينها الإخوان 
والوسطء على تكوين تحالف. 

عبر محمد نور (الناطق باسم حزب النور) عن سبب تدخل السلفيين في 
السياسة الحزبية (بعد أن كانوا يحرّمونهاء كما اعتبر عبد المنعم الشحات الشخصية 
البارزة في الدعوة السلفية الديمقراطية كفرًا وحرامًا) بأنهم يفعلون ذلك لحماية 
مصر من الليبراليين والعلمانيين الذين يحاولون إلغاء هوية مصر الإسلامية2120, 


أجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلسلة حوارات مع القوى 
السياسية. لكن أهمها في رأينا كان محاولته احتواء شباب الثورة عبر تنظيم حوار 
معهم في 23 أيار/ مايو 2011 في لقاء عقده في قاعة مسرح الجلاء في الأول من 
حزيران/ يونيو 2011» ومثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحوار اللواء 
إسماعيل عتمان ومحمد العصار وممدوح شاهين ومحمود حجازي (أعضاء 
المجلس الأعلى). ودعا المجلس إلى هذا اللقاء عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك؟ ممثلين عن 153 اثتلافًا شبابيّاء فيما قال عدد من الشباب 
الذين انسحبوا من الجلسات إن أغلبية الشباب الذين نجحوا فى الدخول إلى 
المسرح هي من المنتمين إما إلى جماعة الإخوان وإما بقايا الحزب الوطني9©. 
وكانت هذه محاولة لبعثرة الشباب» وتذرير قادتهم وتنظيماتهم. 

كانت الدعوة محل شك» واعتبرت محاولة للتقليل من الوضعية القيادية 
لائتلاف شباب الثورة والحركات الأساسية» ومحاولة للدفع بمحسوبين على 
النظام السابق إلى الواجهة. وكان هذا الشك في مكانه» فالمجلس في هذه 
الدعوة لم يتعامل مع طرف أو مجموعة أطراف تمثل شباب الثورة» بل سيّل 


13 ) مكلهلد5 لمعناتاوط 6ه ععنظ عط تمعناتاه2 ها نزولا وولط» باألوق؟ عءاعمدلة لهة أمممخ اخ اتلم1 
63 .م ,(2013 هقأام5) 1 .0ض ,22 .اهلا ,(كءألغةا3 اممط عءافقئاطة تزه اتععوذ) 2014155 «بامرعظ علدعدط لووط ما 


214 أيمن حمزة» محسن سميكة وأحمد عبدء «مظاهرة أمام مقر حوار المجلس العسكري.. 
والمنسحبون: الحضور من «الإخوان والوطني4ف» المصري اليوم» 1 على الموقع 


الإلكتر وني: <135727 /5آ تماء ل لذتجع تا لطامء. تتنه نز أه ههج ام, يج بويد نما > 
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مصطلح شباب الثورة لتجنب تنظيمهم وطرح مطالبهم بشكل منظمء وكي 
يتمكن أي شاب من الادعاء أنه يمثل شباب الثورة (ثبت في ما بعد أن افتعالًا 
كبيرًا لمجموعات تمثل الشباب وقع بالفعل» واختفت الأغلبية العظمى من هذه 
المجموعات لاحقا). وساهمت وسائل الإعلام المصرية في تسفيه المصطلح 
باستغلال رخاوة تنظيم الشباب في الميدان» وزرع بذرة التنافس بينهم باستخدام 
حب الظهور. هكذا نشأ الانطباع الشعبي أن شباب الثورة حالة هلامية» فتحوّل 
الإعجاب بهم باعتبارهم خيرة أبناء الشعب المصري الذين يفخر بهم إلى تعب 
من خلافاتهم وكثرة ظهورهم. وجرى بالتدريج دس قوى شابة من غير مؤيدي 
الثورة» أو من المرتبطين بالأجهزة الأمنية بوصفهم من شباب الثورة ممن 
يعارضون المطالب الثورية المعروفة ويعتبرونها نتاج احتكار فئة معيئة لدور 
شباب الثورة. 


شهد ميدان التحرير في الثامن من تموز/ يوليو 2011 تظاهرات حاشدة 
بعنوان #الثورة أولَا». وكما يتضح من العنوان نفسهه تُلّْمت التظاهرات للضغط 
على المجلس العسكري لدفعه إلى تنفيذ مطالب الثورة» ولم تنفضً التظاهرات 
بانقضاء اليوم» حيث قرر عدد كبير من المشاركين الاعتصام في الميدان» الذي 
استمر ثلاثة أسابيع إلى أن قررت القوات المسلحة فضه بالقوة في الأول من آب/ 
أغسطس 2011. وبدأ هذا الاعتصام بخلافات حادة بين مؤيدي اختتام التظاهرة 
من شباب الثورة» ومؤيدي استمرار الاعتصام في الميدان منهم. 


قبل ذلك بأسبوع؛ أي في 23 تموز/ يوليو 2011» توجهت مسيرات من 
ميدان التحرير إلى العباسية في طريقها إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في وزارة الدفاع» بدعوة من حركة 6 أبريل» عقب إصدار المجلس العسكري بيانًا 
اتهم فيه الحركة بالعمل على زرع الفتنة بين الجيش والشعب. وانضم إلى المسيرة 
آلاف المتضامنين مع الحركة والمتخوفين من لغة التخوين التي يستخدمها 
المجلس في حملته ضد الناشطين والمعارضين لنهجه. وجرى الاعتداء على 
هذه المسيرات في ما اتفقت شهادات كثيرة على كونه «كميئًا» أُعدَّ للمتظاهرين. 
وأدى الاعتداء إلى مقتل محمد محسن.ء إضافة إلى عشرات الإصابات في صفوف 
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المتظاهرين*'2. وتكمن خصوصية هذه الحوادث (العباسية 1) في أن الاعتداء 
لم يكن من قوات الأمن؛ بل من بلطجية» تحت أنظار عناصر الجيش الذين سدوا 
الطريق إلى وزارة الدفاع. وكان هذا الفعل منظمًا ورافقته عملية شحن للجمهور 
(الذي سمي الأهالي*'2 في بعض وسائل الإعلام) للقيام باعتداءات» بل واعتقلوا 
بعض الناشطين على أنهم لاج و أسيس 24 وأيدتهم السلطات» حتى إن بعضهم أودع 
في مقر الشرطة العسكرية والمخابرات العامة من دون سند واضح”©. وبدأت 
عملية التجييش ضد المتظاهرين المعتصمين فى ميدان التحرير منذ تظاهرة 8 تموز/ 
يوليو 2011» الذين كان يوصفون بالمخربين الذين يعطّلون عجلة الإنتاج9'"؛ كما 
اشتبه فى تورط أطراف استأجرت «بلطجية» لتنفيذ تلك الاعتداءات التى عرفت 
ب «أحداث العباسية الأولى». ١‏ 


استمرت الاحتجاجات. ما دفع عصام شرف إلى إجراء تعديل وزاري على 
حكومته في 21 تموز/ يوليو 2011» في ما عرف بحكومة شرف الثانية. وتضمنت 
التشكيلة الوزارية الجديدة 14 وزيرًا جديدّاء وبقى فيها 12 وزيرًا من حكومته 
الأولى. جاء ذلك بعد تعرض الحكومة لسهام النقد من جهات مختلفة» ولعل 
السب الأكبر يعود إلى ارتفاع سقف التوقعات عند شرائح واسعة من المجتمع 
المصري والآمال الكبيرة التي عُلَّت على حكومته كأول مجلس للوزراء يتألف 


(5) توثيق مصور بالفيديوه مدونة 25 يتاير؛ء 7/23/ 71 تم الاطلاع عليه بتاريخ 

7 4015 على الموقع الإلكتروني: .<لتمتط.2011/12/2372011لسرمء.غمجععه اطع هموز25//:صااط> 
(16) قال ماركس واصمًا تنظيم حثالة البروليتاريا كقاعدة شعبية للويمس بونابرت: «وفى جمعية 
العاشر من كانون الأول حشد عشرة آلاف من الأوغاد عليهم أن يؤدوا دور الشعب كما نوى نك بوتوم 
أن يؤدي دور الأسد». انظر: كفك ع«أهنم”8 عا«بأءعاطعه «ء2 :8 هنه8 علجء!! .كاموءظا بإعتفواء1 مصصاط ا«مة 
161 .م ,(1986 وهاتلا عاءعتط تمتات8) عابههه80 كابامطا 


(17) أحمد الدريني؛ «باحث المبادرة المصرية المختطف يحكي رحلته من الشرطة العسكرية 
للمخابرات العامة لقسم الوايلي... عمرو غربية: مجهولون خطفوني بحجة أنني جاسوس. 
وذهبوا بي للأجهزة الأمنية تحت تهديد مطواة قرن غزال!»» (مدونة المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية؛ 28/ 7/ 2011). تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 4/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 
.<2011/07/28/1206لاأذدمم/عه اطرععهماء// :اط > 
(18) فيديو لبداية الاشتباكات» على يوتيوب. في 26/ 2011/7» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
8 2015. على الموقع الإلكتروني: 


.<لع للع طاتء_عع تزه ا موحهسسهة)ع:خ355029520610-: 26117 لالحتزمع. عدا ن كنا ب /زابوا بج //: 25> 
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بعد الثورة؛ غير أن الأزمات الاقتصادية والأمنية والأوضاع غير المستقرة التي 
واجهتها البلاد الناجمة عن الاضطرابات السياسية المستمرة» حت كلها من 
قدرتها على تلبية الآمال المعقودة عليها. ويشار إلى أن الحكومة الثانية هذه ضمت 
أول مرة حازم الببلاوي (الاقتصادي المعروف الذي عي رئيسًا لمجلس الوزراء 
عقب إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي) وزيرًا للمالية ونائبًا لرئيس الوزراء» 
وعين علي السلمي نائبًا لرئيس الوزراء. 

بدأت عملية تحويل النضال الثوري إلى نضال مطلبي موجه إلى حكومة غير 
قادرة على تلبيته. لذلك جرى الانتقال من حكومة إلى أخرى من دون أن يروي 
ذلك عطش الشعب الذي ارتفع سقف توقعاته بالثورة. وبدلا من طرح مطلب 
مؤتمر وطني عام ينشئ حكومة ثورية يلتف حولها الشعب في مواجهة النظام القديم 
وجهازه البيروقراطي ويطبق عدالة انتقالية» قامت حكومات سميت حكومات 
تكنوقراط» لا يشارك فيها أي مكوّن ثوري. وتحولت إلى عنوان للمطالب الفئوية 
العينية» وتحول المطالبون بالعدالة والقصاص إلى طلبها من قضاء نظام ميارك 
وبقيت الأجهزة الأمنية بمنأى عن التغيير. 

فى هذه المرحلة بدأ النقاش فى شأن المبادئ فوق الدستورية. وكان هاجس 
القوى العلمانية فى هذا النقاش رغبتها فى تحصين مبادئ ديمقراطية» ولاسيما 
تلك المتعلقة بالحريات» حيث تبقى ثابتة ومعمولا بها حتى إذا وصلت أغلبية 
برلمانية أو رئاسية مناهضة إلى هذه المبادئ. والحقيقة أن التيار الإسلامي, بدلا 
من إعلان التزامه مبادئ ديمقراطية مجمعًا عليهاء والتفاوض للتوصل إلى شكل 
هذه المبادئ ونوع الإجماع عليهاء اعتبر:هذه المبادئ مواقف أقلوية معارضة 
للأغلبية» وبالتالي غير ديمقراطية» أي اعتبر فكرة الأغلبية الشعبية أكثر أهمية 
من فكرة مبادئ الديمقراطية. وهذا يعني أن الديمقراطية أداة تستخدم للوصول 
إلى الحكم بالحصول على أغلبية الأصوات, لا منظومة مبادئ حاكمة يجب أن 
يحترمها كل من يصل إلى الحكم؛ بغض النظر عن أيديولوجيته. 


تُلّْمت مليونية في ميدان التحرير في يوم الجمعة» 29 تموز/ يوليو 2011: 
عرفت ب «اجمعة الإرادة الشعبية ووحدة الصف بدعوة من التيار الإسلامى 


الذي ضم إضافة إلى آخرين جماعة الإخوان والسلفيين بشكل أساسي. وخلال 
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فاعليات ذلك اليوم جرى تأكيد عدد من المطالب» في مقدمها رفض المبادئ 
فوق الدستورية وسرعة تطهير أجهزة الدولة كلها والقصاص من قتلة الثوار وإلغاء 
المحاكمات العسكرية. وغلبت المظاهر الدينية الإسلامية على فاعليات ذلك اليوم 
الذي شهد وجود سبع منصات في ميدان التحرير. ودار الخطاب الموجه من معظم 
هذه المنصات حول تطبيق الشريعة وتبذ الدولة المدنية» وغير ذلك من مفردات 
الخطاب الديني المميز للإسلام السياسي على اختلاف روافده وتياراته. وعرفت 
هذه الجمعة كذلك ب «جمعة الشريعة»» وسميت تهكمًا «جمعة قندهار290. 
ونُظمت تظاهرات ممائلة في ميادين مدن أخرى بالتزامن مع التظاهرة الرئيسة في 
ميدان التحرير. 

جسّدت هذه الجمعة الانقسام في أوساط القوى الداعمة لثورة يناير» وأظهرت 
رخ حادًا وعميقاء وأدت مظاهرها الإسلامية المتطرفة إلى تخويف قطاعات 
واسعة في المجتمع المصري مما هو مقبل. وشكّلت هذه الجمعة وسلوك التيار 
الإسلامي الانعزالي بالدعوة إليها والتظاهر منفردّاء التي هيمنت عليها الشعارات 
المتعصبة» نقطة تحول مهمة في عملية استقطاب القوى الثورية وتخويف فئات 
من الأغلبية الصامتة التي تعاطفت مع الثورة» وأصبحت تخشى من طايعها. كما 
أثارت قلق الفئات الوسطى المدينية في ما يتعلق بنمط حياتها. 

منذ إطاحته» كان مطلب محاكمة حسنى مبارك من المطالب الشعبية. واشتد 
الضغط باتجاه تحقيق هذا المطلب بالتدريج؛ إلى درجة الدعوة إلى التظاهر 
والاعتصام أمام مقر إقامته في مدينة شرم الشيخ التي ذهب إليها عقب تخليه 
عن السلطة. وتحت ضغط هذه الاحتجاجات أعلن في 11 نيسان/ أبريل 2011 
بدء النيابة العامة التحقيق مع مبارك ونجليه في تهم تتعلق بالإضرار بالمال العام 
وقتل المتظاهرين» وفي 2 حزيران/ يونيو 2011 أَعلِن موعد انعقاد أولى جلسات 
المحاكمة في 3 آب/ أغسطس من العام نفسه في أكاديمية الشرطة290. 


(19) أصبحت «جمعة قندهار» (الأولى)؛ لاحقًا سميت جمعة أخرى جمعة «قندهار الثانية»» 
وهي التي احتشد فيها الإسلاميون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 للتعبير عن اعتراضهم على أعمال 
للجنة الدستور متعلقة بالشريعة. والإشارة الساخرة إلى قندهار كونها تستدعي في الوعي الشعبي معاقل 
الحركات الجهادية. 

(20) فيديو: #بدء محاكمة مبارك واينيه والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين»» على يوتيوب» في - 
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كانت محاكمة مبارك مناسبة لتوحيد الصفوف. لكن جاذبيتها تراجعت 
بالتدريج. وكان من المفترض ألا تكون محاكمة مبارك التي بدأت أولى جلساتها في 
3 آب/ أغسطس محاكمة شخصية بقدر ما هي محاكمة لمفهوم الحكم الاستبدادي 
المطلق”'. لكنها لم تكن كذلك. ولم تدر كمحاكمة لعهد من الاستبداد بل 
كمحاكمة على قتل متظاهرين وفساد مالي. ولم يكن الاستبداد ذاته جريمة يحاكم 
عليها مبارك بموجب قانون يشرّعه العهد الثوري أو الديمقراطي. وبهذا المعنى 
دارت المحاكمة في إطار النظام القديم» وتحت سقف مغفرداته وقوانينه» إذا حذفنا 
ديباجات القضاة في توجههم إلى الرأي العام بلغة تمجد 25 يناير» وهي ديباجات 
تساير الأجواء» وانقلبت إلى نقيضها حين سنحت الفرصة. 


هذه الحقيقة يضاف إليها شعور الثوار أنهم لا يمسكون بزمام الأمور (وهذا 
ليس ذنب أحد بحد ذاته)» كانا سببين وراء التحرك الاحتجاجي الدائم والقلق 
في الشارع. فالثوار لم يحكمواء ولم يثقوا بمن يحكم» وشعروا بضرورة إسماع 
صوتهم من الشارع. كما أن العهد الجديد لم يعلن جِدّته في الواقع» وتصرف في 
إطار عقلية العهد القديم وقوانينه» كأنه باق ومستمر بعد انقلاب أطاح الرئيس. 


لم يقتصر الأمر على محاكمة مبارك ونجليه فحسب» حيث خضع معظم رموز 
في قضايا فساد» وهو الذي بقي في منصبة (مديرًا لديوان رئيس الجمهورية) حتى 
0 آذار/ مارس 2011. وبعدها بيوم احتجز صفوت الشريف للسبب نفسه. 
وطاولت محاكمات من هذا النوع أبرز رموز نظام مبارك» ومنهم من أدين» ومنهم 
من حوكم غيابيّاء فيما أفرج عن بعضهم خلال الأعوام الثلاثة التي تلت ذلك. 
وانتهى الأمر بتبرئتهم جميعًا من الجرائم الكبرى المنسوبة إليهم؛ فيما أدين بعض 
ممن ثبتت عليه تهم بسيطة» وسددوا عنها غرامات أو مدد حبس صغيرة وخرجوا 


بعدها من السجن. 


-3/ 2011/8 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 22015 على الموقع الإلكتروني: لستمء.عطباناه ير > 
عض با ارو لاج- لاجرد 2 طء او 


010) كما صورها حازم الببلاوي مثلاء في مقالته: حازم البيلاوي» «محاكمة مبارك من منظور 
تاريخيء» المصري اليوم» 2011/4/19» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/4/13» على الموقع 
الإلكتر و ني : .<5/206401 تهاء ل قتع تم .101نا0 8513/2131 153[ ع بج ص > 
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يعود هذا إلى أن النظام نفسه حاكم :رموزه بتهم وجيتها الثورة» لكن توفق 
قوانين صنعها النظام الذي يُحاكم» وتحت إمرة نظام يعد امتدادًا له ولم يقم 
بذلك نظام ثوري. هذه هي الحقيقة الأهم في غابة تفصيلات المحاكمات. علاوة 
على ذلك. فإن النائب العام عبد المجيد محمود الذي عيّنه مبارك» لم يكن معنيًا 
بمحاكمة أحد من النظام السابق» لذلك لم يستعد بشكل جيد: ولم يبذل الجهد 
المطلوب» حتى في الإطار القانوني المتاح؛ إذ ذُفِع دفعًا من الشارع الثوري لاتخاذ 
خطوات التفّْت النيابة عليها لاحمّاء حين تراجع ضغط الشارع. ومن هنا فإنه لم 
يجهّز ملفات لم يكن مقتنعًا بها في الأساس؛ كما أن المخالفة الكبرى المتعلقة 
بالجرائم السياسية للنظام السابق لم ترد في لوائح الاتهام؛ لأن النظام نفسه يحاكم 
المتهمين. فالتهم السياسية توجهها وتبت فيها محاكم ثورية. لكن في حالة مسؤولي 
النظام المصري السابق» فإنهم وقفوا أمام قضاة وجهاز قضائي يتفق معهم على أن 
هذه الثورة هي حوادث شغب في الواقع» ويرى نفسه ضحية ممكنة لهذه الثورة 
مثل من يحاكمهم» وأنه ساير أجواء الشارع إلى حين عبور العاصفة» لكنه لم يجهّز 

جدير بالذكر هناء أن هذه المحاكمة المدنية غير الاستثنائية تعد سابقة 
نوعها في البلدان العربية» حيث لم يسبق أن أخضع رئيس إحدى الدول لمحاكمة 
عر ]يتان من هذا ادوع ؟ ففي الماضي حوكم رؤساء دول ورؤساء حكومات 
عَْلوا بانقلابات عسكرية وأعدموا أو قضوا أحكامًا مطوّلة في السجن من دون أن 
يسمع أحد بمجريات المحاكمة (عبد الكريم قاسم. عبد السلام عارف» أحمد بن 
بلاء نور الدين الأتاسي» حسني الزعيم). وربما لهذا السبب أطلق عليها إعلاميًا 
«محاكمة القرن» في نوع من الإثارة أدى إلى تمويه حقيقة المحاكمة. 

لم يحاكم مبارك على مسؤوليته عن نظامه وسياساته في محكمة ثورية» بل 
حوكم بتهم جنائية شخصية مباشرة في محاكم نظامه نفسه» ما جعل محاكمته في 
جوهرها مسألة تحضير ادعاءات ودفوعات ودلائل مباشرة على القيام بالجرم 
الجنائي شخصياء لا محاكمة ثورية لنظام حكم فاسد ومستبد كان هو في قمته. 
وظهرت قرارات النائب العام التي تهدف إلى امتصاص غضب الناس في ظل حكم 
مبارك نفسه. ففي 5 شباط/ فبراير ٠2011‏ في أثناء الثورة» صدر قرار بمنع العادلي 


من السفر» وبفتح تحقيق مع أحمد عز وزهير جرانة» وهم من رموز الفساد. ولم 
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تجر تحقيقات فعلية تهدف إلى الإدانة» وبالطريقة ة نفسها تصرف النائب العام في 
حالة محاكمة مبارك. 


على الرغم من ذلك. أتاحت منظومة القوانين الجنائية إجراء محاكمات 
جنائية ذات أهمية سياسية» مثل تزوير الانتخابات والتعذيب خلال العقود الأخيرة» 
وغيرها من التهم ذات الأبعاد السياسية» وهي أمور لم تتابع كما يجب. 


كان هذا الحدثء ونوع التهم الموجهة إلى مبارك» وطبيعة المحكمة من أهم 
الدلائل على التحول عن الثورة باتجاه إصلاحات شكلية داخل النظام لامتصاص 
الغضبء وهي «إصلاحات» تجري من دون مشاركة الثوار» وخارج نطاق قدرتهم 
على التحكم بمسارها. وسرعان ما تبينت عدم قدرة النظام على إجراء بهذه 
الإصلاحات» وغياب الرغبة لديه في القيام بها. أما وجود الصحافة وهتافات 
أهالي الشهداء ومؤيدي مبارك في الخارج فموهت الطبيعة الحقيقية للمحاكمات 
كمحاكمات جنائية عادية. وانكشفت حقيقتها بالتدريج مع تبدّد الحماسة والإثارة 
مع مرور الوقتء وحلول الروتين القضائي» وما لبث أن تحوّل أهالي الشهداء من 
مركز الاهتمام إلى هوامشه» كأنهم مشاهدون خارجيون غير مرغوب فيهم. وكان 
من الخطأ وضعهم في مركز الاهتمام في الأساسء الأمر الذي حوّل جريمة النظام 
إلى مسألة أذى شخصي يحتاج إلى إثبات مسؤولية الحاكم الشخصية عنه؛ بدلا 
من أن تكون قضية نظام استبدادي استشهد هؤلاء في النضال ضده. ٠‏ فحين خرج 
المنظاهرون إلى الشوارع ضد هذا النظام في 25 كانون الثاني/ يناير 1 201 لم يكن 
أي منهم استشهد. أي لم يكن الاستشهاد سبب الثورة أو النقمة على النظام الحاكم. 

لا نقصد بالمحاكم الثورية تلك المحاكم الثورية الهزلية التي عقدت في 
مصر بعد ثورة 1952 بقيادة ضباط مثل عبد اللطيف البغدادي والسادات. أو بعد 
ثورة 1958 في العراق بقيادة فاضل المهداويء إذ كانت مجريات تلك المحاكم 
من بواكير الثقافة الغوغائية الديماغوجية التى جاءت بها الانقلابات العسكرية» 
وبداية التحول عن مطلب الديمقراطية إلى حكم العسكر باسم الثورية. ما نقصده 
هو العدالة الانتقالية التي تحددها قوانين خاصة بهاء وتهدف إلى المساعدة في 
الانتقال إلى الديمقراطية» ويحكم فيها فقهاء قانونيون مؤيدون للديمقراطية» 
ويجري فيها اتخاذ إجراءات عقابية» وأخرى تصالحية في الوقت نفسه. 
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جرت هذه المحاكمة على مدار شهور عقدت فيها عشرات الجلسات لمبارك 
ونجليه ووزير داخليته وبعض مساعدي وزير الداخلى» إضافة إلى محاكمات 
أخرى لعدد من مسؤولى نظامه. وفى الجلسة السادسة والأربعين للمحاكمة» فى 
2 حزيران/ يونيو 2012» أي بعد عام كامل من إعلان موعد بدء المحاكمة» حكم 
القاضي أحمد رفعت على مبارك والعادلي بالسجن المؤبدء وبراءة مساعدي وزير 
الداخلية في قضية قتل المتظاهرين» وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي؛ وبراءة 
نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما. وما ليشت هذه الأحكام 
أن ألغيت بعد استثنافها. 


ثانمًا: حادثة السفارة الإسرائيلية 


في 19 آب/ أغسطس 71 قتل ضابط وأربعة جئود مصريين برصاص 
إسرائيلى على الحدود المصرية - الإسرائيلية. وأقرت «القوة الدولية لحفظ 
السلام» المتمركزة في سيناء لمراقبة تنفيذ بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» 
ارتكاب إسرائيل مخالفتين فى هذا الصدد: الأولى اختراق الحدود المصرية» 
والثانية إطلاق النار من داخل الأراضي المصرية. واحتجت وزارة الخارجية 
المصرية على هذا العمل» واستدعت القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في مصر 
لإبلاغه ذلك الاحتجاج كما طالبت بالتحقيق في الحادثة. 


لم تكن هذه أول حادثة إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي» ولا أول مرة 
تحدث فيها خروقات من هذا النوع منذ توقيع معاهدة السلام؛ كما أنها تكررت 
بعد ذلك22). لكن في أجواء تلك الأيام أثار هذا الحادث غضب المصريين إلى 
درجة خروج تظاهرات احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية تحولت إلى اعتصامات 
بدءًا من 20 آب/ أغسطس 2011» غير أن الشرطة العسكرية فضت الاعتصام في 
الجمعة التالية لهاء في 27 آب/ أغسطس 22011©. 


(22) لبيان بأهم هذه الخروقات» انظر: «أهم الخروقات على الحدود المصرية... وحوادث 
استهداف جنود مصريين منذ توقيع كامب ديفيد:» (ساسة بوست. 2014/7/25)) تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 8/ 4/ 5 على الموقع الإلكتروني: .<وههناداهةعلمما-مدنامروة نجهء.ادهممعمد جد /:مناط> 

(23) (اجتماع طارئ للجامعة العربية غدًا لبحث الهجمات على غزة: مصر تسحب 
سفيرها من تل أبيب.. وإسرائيل تبدأ التحقيق في حادث سيناء:» (العربية نت» 20/ 2)2011/8)- 
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كانت هذه الموجة في رأينا استمرارًا لثورة 25 يناير. وقادها الشباب وحدهم 
هذه المرة من دون أن تنضم إليهم الأحزاب والقوى السياسية. وانطلقت الدعوة 
من وسائل التواصل الاجتماعي» وشملت أيضًا دعوة للتوجه إلى سيناء. وتنوع 
المتظاهرون مثلما تنوع ميدان التحرير. وفي تلك الفترة كان لا يزال ثمة نمط من 
شباب سلفيين مشاركين في الثورة مستعدين للتظاهر مع شباب يساريين وعلمانيين 
بوجود فتيات ونساء. وكان طابع التظاهرات شبابيًا مختلطاء لاعلاقة قة له بالأحزاب. 


لت المتظاهرين السلطات المصرية بطرد السفير الإسرائيلي» غير 
أن السلطات لم تستجب لهذه المطالبات. وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر 2011؛ 
وصل الغضب الشعبي إلى ذروته» فقام عدد كبير من المحتجين بالتظاهر أمام 
السفارة الإسرائيلية»؛ وحطموا أجزاء من الجدار الذي أقيم عقب فض الاعتصام 
السابق. وقام أحدهم؛ أحمد الشحات»ء بتسلق البناية التي يوجد في أعلاها مقر 
السفارة الإسرائيلية» ونزع العلم الإسرائيلي ووضع مكانه العلم المصري. كما 
قام عدد آخر من المحتجين باقتحام السفارة» والحصول على عدد من الوثائق 
الأرشيفية وتمزيقها والإلقاء بها من شرفة المبنى؛ بعد ذلك غادر العاملون في 
السفارة» ومعهم السفير الإسرائيلي مصر. 

وقف الجيش موقف المتفرج ضمن استراتيجيته حتى ذلك الحين لإظهار 
وجه راديكالي للثورة في سياق مناقشاته مع حلفائه الغربيين في شأن طبيعتهاء 
أو ربما أجبر على تمرير هذا الحدث في أوضاع ثورية لمعرفته وجدان الشعب 
المصري المقاوم, لكنه استغلها لتبيين أهميته للغرب وإسرائيل. وكانت ردات 
الفعل الرسمية والحزبية ضد هذا التحرك قاسية*©. وفي رأيناء فإن ردة الفعل 
على ما اعتبره المشاركون استمرارًا طبيعيًا لوو 5 يناير» أخرجت موضوع 
العلاقات مع إسرائيل من النقاش بين القوى السياسية في مصر لفترة مطولة» 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/4/8 على الموقع الإلكتروني: ثاعم.هبرةطدمماة وم /لامهم> 
.<لصطط.2011/08/20/163156لمعاءتاعة 


(24) عن مواقف القوى السياسية من الحادث. انظر: وليد عبد الرحمن ومحمود محسن» 
«مصر: القوى السياسية تندد بواقعة الحدود وتطالب المجلس العسكري برد قوي.» الشرق الأوسط. 
0 2011/8. تم الاطلاع عليه يتاريخ 9/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .إدة«مهء ات امة//:مااط> 

.<مكطأوومد_لاءانورا, #حع بن مع)عة 636637حم إءنامو 19534 | حووع يدوك فحمه )عع 75 ررقة. و أماعل لسصمء 


0ظ1 


ومنها قوى سياسية معارضة بنت «مجدها؛ كله على معارضة اتفاقات السلام 
مع إسرائيل. ففجأة وبعد الثورة بالتحديد؛ ما عاد موضوع السلام مع إسرائيل 
يعنيها كثيرّاء وما عادت تثيره على مستوى الرأي العام. وبانت بوادر التحول في 
ردة الفعل التي استهجنت الفعل العفوي ضد السفارة الذي قام به الشباب الذين 
اقتحموهاء واعتباره (غير مسؤول» و«استفزازيًا». فتحول الفعل الثوري إلى صراع 
على السلطة التي لم تنتزعها قوى الثورة» ولم يرغب أحد من القوى التي ترشح 
نفسها للحكم في التورط في خانة «المتطرف6ة الذي يدعو إلى تحلل مصر من 
اتفاقات السلام مع إسرائيل. 
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الفصل السابع 


فتن طائفية وظهور عامل القلق 
من عدم الاستقرار 


في الرابع من آذار/ مارس 2011» أي في مرحلة مبكرة: ظهر الوجه الآخر 
لغياب الدولة» وهو تعويم توترات اجتماعية قائمة في المجتمع المصري. ٠‏ ففي 
البلدان العربية عادة يُموّه هذا النوع من الشروخ الاجتماعية بمقولات معسولة عن 
التعايش والتآخي والتسامح وكلام عام عن طيبة الشعب»» وأنه #سلمي بطبيعته)» 
الأمر الذي يتكرر في كل بلد في مراحل انتشار العنف الاجتماعي والسياسي 
والميل إلى نسيه إلى قوى خارجية أو مؤامرات داخخلية. 
في إثر سريان شائعة عن علاقة حب بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة. 
اعتدى جمهور غاضب على كنيسة الشهيدين في قرية صول في محافظة حلوان 
مساء يوم الجمعة الواقع فيه الرابع من آذار/ مارس 2011» وهدموها. وتلا ذلك 
اعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون دام تسعة أيام. واعتبرت هذه الحادثة امتدادًا 
لمحاولات غامضة لإشعال فتنة طائفيّة» وانتشرت شكوك في أنْها تتم بفعل طابور 
خامس وميليشيات الثورة المضاذة. 


أعلنت القوات المسلحة تكمّلها بإعادة بناء الكنيسة على «نفقتها». وتوجهت 
2 منظمة حقوقية بخطاب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبة إياه 
باتخاذ 0 اءات القانونية اللازمة للتعامل مع حوادث العنف الطائفي. وألمح 
عضدهم إى أنه يمكن أن يكون لهذه الظاخر درالع مياسية؛ أو لعرف الا 2 
الحراك الثوريء فيما تعالت أصوات قبطية متهمة النظام بإخلاء الساحة لقوى 
الإسلام السياسي لتحاصر الأقباط”. وأصدر ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بيانًا 
في 9 آذار/ مارس 1 اتهم فيه #ضباط أمن الدولة الطلقاء وفلول النظام» 


(1) اتحاد شباب ماسبيرو تقرير عن أحداث العنف الطائفي في مصر 2011 ([القاهرة: الاتحاده 
060012 و«رسالة إلى المجلس العسكريء»؟ (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 2011/4/7)), 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 5/ 5 على الموقع الإلكتروني: <28691حم ناعم أعطمة//:جااط> 
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بأنهم المحرضون على الفتنة والساعون إلى إحداثها. وانتقد البيان الجيش لوقوفه 
موقف المتفرج «فيما فلول النظام تعبث وتتلاعب بأمن الوطن والمواطن». 
وانضمت جماعة الإخوان المسلمين إلى هذا الموقف بتحميل فلول النظام 
التاق عن الحؤته لوظتي ومن النولة مسؤولية يحاراة مال التانة الاي 
بين المسلمين والمسيحيين2. ونقل موقع أقباط متّحدون عن أهالي القرية أن بين 
المتهمين مخبرًا في أمن الدولة حرّض الباقين على مهاجمة الكنيسة'0. كماروى 
أعضاء في وفد شباب الثورة الذي توجه إلى القرية أن نائبين سابقين عن الحزب 
الوطني في مجلس الشعب من المحافظة كانا من أبرز مثيري الفتنة. ثم وقعت 
اشتباكات في وسط القاهرة بين مواطنين مسيحيين خرجوا للاحتجاج على حرق 
الكنيسة ومواطنين مسلمين» بدأت بتظاهرة تضامن مع الأقباط المعتصمين أمام 
الإذاعة والتلفزيون. وأدّت الاشتباكات إلى مقتل 14 مواطنًا وإصابة 0 بحسب 
بيان وزارة الصحة. ويعدها تظاهر المعتصمون أمام مبنى التلفزيون واستمروا في 
التظاهر أيامًا عدة» وجرت محاولة لتنظيم اعتصام شبيه باعتصام ميدان التحرير. 


دعا ائتلاف شباب الثورة إلى تنظيم تظاهرة مليونيّة في 11 أيار/ مايو 1 201 
تحت شعار «افى حب مصر» لرفض الفتنة الطائفية. واتخذ المجلس العسكري 
مجموعة قرارات فورية: البدء في إعادة بناء كنيسة قرية صول في مكانها؛ تمكين 
أهالي القرية من العودة إلى منازلهم؛ القبض على مرتكبي جريمة هدم الكنيسة 
ونهب محتوياتها ومن يقفون وراءهم؛ الإفراج عن القسّ متاؤس المعتقل سياسيا. 

فرضت أجواء الثورة في البداية نفسها على الجميع» حيث أظهرت رأيًا عامًا 
مصريًا يدين الفتنة الطائفية ويتهم فلول النظام بالوقوف خلفهاء وموقمًا حازمًا 
للمجلس العسكري في إدانتها واتخاذ خطوات فورية لمعالجتها. وبدا سلوك 
رجال الدين المسيحيين أكثر اعتدالا من السابق» حين حاولوا تخفيف حدة 
ردة الفعل» كما كان علماء الأزهر حازمين في إدانة الحادثة بشكل غير مسبوق» 
وصدرت فتوى عنه بمنع بناء مسجد في مكان كنيسة. . وتغلب هذا كله على السلوك 


22( عزمي بشارة» هل من مسألة قبطية في مصر؟ (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2012): ص 11-10. 
(3) المصدر نفسهء؛ ص 11. 
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القديم الذي يحوّل قضية عاطفية عادية عابرة الطوائف إلى قضية طائفية تؤدي إلى 
العنف. كانت هذه أجواء ثورة 25 يناير”» لكن انحسار قيم الثورة وثقافتها وسوء 
تصرّف المجلس العسكري في معالجة اعتصام ماسبيرو لاحقاء والاستقطاب 
الذي وقع في المجتمع المصري على خلفية الاستفتاء على التعديلات الدستورية» 
ثم ما سمي ب «جمعة قندهارة» ثم الاستقطاب في شأن مسألة الدستور أولَا أم 
الانتخابات» هذه كلها أعادت المسألة الطائفية غير المحلولة في مصر والمعالجة 
بأساليب أمنية» بقوة» إلى الواجهة. 


كانت حادثة أطفيح غير الفريدة في أسبابها ودوافعها الطائفية القائمة في نواح 
عدة من المجتمع المصريء بداية نمط من النشاط الاجتماعي السياسي العنيف 
والأمن. الأمر الذي أدركته قوى النظام القديم التي استخدمته بكثافة من خلال 
إثارة القلاقل في كل مكان. 

نذكر هنا أن في الظل» في عالم مختلف خارج حوادث الثورة ومسارهاء 
اجتمعت في 15 شباط/ فبراير 2011 تيارات سلفية في الهرم؛ لم تشارك في 
أغلبيتها مشاركة حقيقية في الثورة» لكنها اعتبرت المادة الثانية فى الدستور, 
المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية في سن القوانين» خطًا أحمر. ولم يكن 
ذلك مفاجتًاء حيث عقدت الدعوة السلفية مؤتمرات جماهيرية فى 8 شباط/ 
فبراير 2011 (قبل ثلاثة أيام من رحيل مبارك) لتأكيد الهوية الإسلامية للدولة» 
وكذلك ضرورة تنفيذ البند الثاني من الدستور بالفعل» وللرد على أصوات 
متصاعدة تطالب بدولة علمانية تقوم على المواطنة. كان هذا رد الدعوة السلفية 
على مشاركة المصريين في الميدان من دون حواجز طائفية» وخروج الشباب 
القبطي عن الوصاية السياسية للكنيسة©. هكذا طفت على السطح قوة سياسية 


(4) المصدر نفسه؛ ص 16 

(5) يكاد يسود إجماع بين الياحثين المصريين (ولاسيما الأقباط) أن حل المجلس الملي 
بعد ثورة يوليو 1952 أبعد الأقباط من غير رجال الدين عن تمثيل قضايا الأقباط» كما قلصت 
التأميمات ثقل البرجوازية القبطية ودورها الاندماجي في الطبقات الوسطىء وأن تمثيل الأقباط تراجع 
في مؤسسات الدولة. ومع صعود الإسلام السياسي في عهد السادات» وبروز كاريزما البابا شنودة. 
أصبحت الكنيسة الممثل السياسي للأقباط وملاذهم الاجتماعي والتعليمي والرياضي والترقيهي د 
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غير ديمقراطية من خارج الثورة كانت عمومًا مستكينة للنظام السابق لتطرح 
مطالب لا علاقة لها بالديمقراطية ومطالب الثورة الأخرى©. وما لبئت أن دفعت 
بالتطور إلى استقطاب علماني إسلامي بين قوى الثورة العلمانية التي خشيت من 
ظاهرة السلفيين من جهة» وتلك التي تنافست معها وخشيت مزايداتهاء أي جماعة 
الإخوان المسلمين. وكان خروج التيار السلفي إلى الفضاء العمومي الذي فتحته 
الثورة» كي يخاطب الغرائز والمخاوف ويحبي الطائفية ويرتد بالثورة عن مطالبها 
ويدفع بها إلى مسار الاحتراب الأهليء أول مظاهر الثورة المضادة في مصر. 


في هذه المرحلة عقد عصام شرف (رئيس الوزراء) اجتماعات عدة أسفرت 
عن تأليف لجنة مهمة للعدالة الوطنية» كان في مقدمة اهتماماتها متابعة بؤر التوتر 
الطائفي. وابتكرت هذه اللجنة أساليب جديدة للتعامل مع هذا الملف» بصفته ملفا 
اجتماعيّء لا أمنيّاء واجتمع المهتمون به من مثقفين وشخصيات سياسية في مبنى 
مجلس الوزراء. 


في 14 نيسان/ أبريل 2011 جرى تغيير عشرين محافظاء و«رفض أهل قنا 
المحافظ الذي صدر قرار بتعيينه على خلفية أنه ضابط شرطة شارك في أعمال 
تعذيب» وأيضًا على خلفية كونه مسيحيً7(0. وفي التاسع عشر من الشهر نفسه. 


- عبر مؤسسة الكنيسة ذاتها والجمعيات التي تشرف عليها. وفي عهد مبارك أصبح هذا الوضع مريجًا 

للنظام» حيث جرت السيطرة عليه وإدارته بالعلاقة المباشرة مع قيادة الكنيسة. وفي الوقت ذاته 
أهملت العلاقة بين المسلمين والأقياط على مستوى الشعب نفسه» وتركت ضحية تحريض القوى 
المتطرفة: السلفيون وبعض مؤسسات أقباط المهجرء الفضائيات الدينية السلفية الإسلامية والمسيحية 
التي سمح لها بالعمل في مرحلة توتر العلاقة بين إدارة المحافظين الجدد في واشنطن ونظام مبارك. 
وغالبًا ما أهمل دور نواب الحزب الوطني الديماغوجي الطائفي ضد الأقباط في حملاتهم الانتخابية 
في المحافظات. انظر: بشارة» هل من مسألة قبطية» وأندريه زكي أسطفانوس» «القوى المسيحية في 
مصر وموققها من الثورة:» ص 111-106 وأشرف عبد العزيز عبد القادر, «مصر... مخاوف الأقباط 
يعد صعود الإخوان المسلمين»» ص 136-133غ» في: الأقباط في مصر بعد الثورة (دبي: مركز 
المسبار للدراسات والبحوث» 2012). 

(6) في المرحلة ذاتها ردت أيضًا قوى قبطية على روح الثورة مطالبة بتمثيل قبطي في الحوارات 
مع نائب الرئيس عمر سليمان. 

(7) علي السلمي؛ التحول الديمقراطي وإشكالية وثيقة المبادئ الدستورية» كتاب المصري اليوم 
(القاهرة: مؤسسة المصري للصحافة؛ 2012)؛ ص 64-63. 
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تظاهر بعض الأهالي في ميدان الساعة في مدينة قناء احتجاجًا على تعيين اللواء 
عماد ميخائيل محافظًا. وكان ادعاء المتظاهرين أن فترة تولي المحافظ القبطي 
السابق اللواء مجدي أيوب شهدت تزايدًا في معدل حوادث الفتئة الطائفية فى 
المحافظة. وتطوّرت الاحتجاجات إلى احتلال المتظاهرين خط السكك الحديد 
الواصل إلى أقصى جنوب مصر ووقف مرور القطارات» واحتلال المباني 
الحكومية في مدينة قناعاصمة المحافظة» وقطع طريق القاهرة - الصعيد؛ والطرق 
المؤدية إلى قنا كلهاء فضلًا عن التهديد بقطع إمدادات المياه من المحطة الرئيسة 
في المدينة. وردّت حكومة عصام شرف بأنها لن تقبل بسياسة ليّ الأذرع» فيما 
قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفويض وزير الداخلية التعامل مع الأزمة. 
وكانت مجموعات سلفية هي من قاد ذلك الاحتجاج؛ فيما احتفظت جماعة 
الإخوان لنفسها بمسافة كافية عن سلوك المتظاهرين السلفيين» وأعلنت إدانتها 
الأعمال التخريبية وتعطيل مصالح المواطنين©. 

في 24 نيسان/ أبريل 2011 نظّم سلفيون من الإسكندرية» ينتمون إلى 
«ائتلاف دعم المسلمين الجددة؛ تظاهرة أمام المنطقة الشمالية العسكرية. 
وبالتزامن مع ذلك قاد أحمد المحلاوي (الداعية السلفي المعروف) تظاهرة أكبر 
أمام مسجد القائد إبراهيم. وكانت مطالب التظاهرتين تتصل بالدفاع عن حقوق 
نساء مسيحيات أشهرن إسلامهن". وهي مسألة متكررة» ويعدّها المسيحيون 
استضعافًا لهم في مجال يُعد في الثقافة الأبوية (البطريركية السائدة في الشرق) 
نقطة ضعف ومس الشرف» أي المرأة؛ أما العكس» أي تحول مسلمات إلى 
المسيحية فغير ممكن الحدوث,. وغير مقبول على الإطلاق؛ أما المتظاهرون 


(8) «استمرار أجواء التوتر في قنا حول تعيين محافظ قبطي » (بي بي سي عربي» 21/ 2011/4) 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 على الموقع الإلكتر وني : ك نادم للدمء.عططيومد مال :وفاط> 
.<لماطكقهعو_امووء_2011/04/110421لاكدء اللتم 

(9) فيديو لتجمع سلفيين يتظاهرون أمام مكتبة الإسكندرية هاتفين «بالروح بالدم نفديك يا 
إسلام» و«إسلامية إسلامية مصر هتفضل إسلامية»: على يوتيوب» في 2011/4/24» على الموقع 
الإلكتروني: .<655 07212 7ط ]مت 7 تأع وب لمزم ,عدا رادا نلا /جابوابوا//:وص > 
انظر أيضًا: نبيل أبو شالء «مظاهرة للسلفيين في الإسكندرية احتجابجًا على قتل «سلوى؛ واستمرار 
احتجاز «وفاء وكاميليا»»» المصري اليوم» 114 4/ 171 تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 على 
المو فع الإلكتر وني: <127474 لوا تهاع 5/0 قاع تامع .ناه جاه مهم م.ج جم مقاط > 
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المسلمون فيرون في موقف الكنيسة تماديًا منهاء وتجرٌّؤًا على احتجاز مسلمات» 
كما يُدعىء أو منعهن من اتباع الإسلام. والأهم من هذا وذاك الشحن الطائفي على 
خلفية قضايا فردية غالبا ما تكون حقائقها ملتبسة. 

بدا في هذه المرحلة أن النظام القديم كان يحمي الأقلية القبطية ويضمن 
سلامتها من وجهة نظر المؤسسة الدينية القبطية وقسم كبير من الأقباط» أو أنه كان 
منحازًا إليها من وجهة نظر هؤلاء المتظاهرين» وأن الثورة وضعف نظام مبارك كانا 
مجرد مناسبة لتصويب هذا المسار. ولم يكن هذا الفعل تمردًا على النظام القديم» 
بل إحياء لثقافته» وإن بشكل معكوس. 

في 4 أيار/ مايو 2011 اندلعت حوادث عنف طائفي في حي إمبابة» في 
إثر تسرب شائعة عن احتجاز فتاة مسيحية (في كنيسة مارمينا) أشهرت إسلامها. 
ومع تصاعد الحوادث؛ حاصر السلفيون الكنيسة وحاولوا اقتحامهاء الأمر الذي 
واجهه الأقباط بإطلاق أعيرة نارية من أعلى مبنى الكنيسة الذي يتكون من أربعة 
طبقات. فما كان من السلفيين إلا أن هاجموا منازل ومحلات يملكها أقباط في 
جوار الكنيسة؛ وأضرموا النار في حاوية نفايات في مقابل الكنيسة وفي مقهى 
مجاور يملكه قبطي. ووجهت أصابع الاتهام إلى أعضاء الحزب الوطني السابق 
ممن قادوا هذا الهجوم على الكنيسة؟ وألقي القبض على عشرات المتورطين في 
أعمال العنف222. 


في 8 أيلول/ سبتمبر 2011 شهدت قرية الماريئاب التابعة لمركز إدفو في 
أسوان أعمال عنف بين مسلمين ومسيحبين» عقب صلاة الجمفة» بعد منخاولة 
عدد من المسلمين هدم مبنى قديم في في القرية» كان المسيحيون قد شرعوا في 
تحويله إلى كنيسة. وفضّت الاشتباكات بين المهاجمين والمدافعين عن المبنى 


(10) أشار تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان» وهو جهة حكومية؛ إلى أن قوات الشرطة 
والجيش تركت الحوادث تتطور. «أكد التقرير أن الشرطة لم تتمكن من السيطرة على الموقف. لافتًا 
إلى أنه وبعد أن حضر الجيش إلى مكان الواقعة لم يأخذ الإجراءات التي تنهي الاشتباك» مما أدى 
إلى استمرار المشاحئات والاعتداءات بالمنطقة إلى الثالثة من صباح اليوم التالي». انظر: واثئل علي» 
««المصري اليوم» تنشر نص تقرير «القومي لحقوق الإنسان» عن «فتنة إمبابة»»» المصري البوم» 
3 115 تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

<131666/و أأقاء ل / لاع م لطرمء. ندم نزاه جيذ هته | ف بجا بط //:مخاط> 
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بعد تدخل قوات الأمن بإشراف رئاسة مدير أمن أسوان» وفرض طوق أمني حول 
القرية. وصدر تقرير لتقصى الحقائق فى شأن هذه الحادثة أوصى بإقالة محافظ 
أسوان وبناء الكئيسة ومحاسبة الجناة”©. وكانت هذه توصيات بروح أجواء 
الثورة» لكنها لم تند وبقيت حبرًا على ورق. غير أن تجاهل تنفيذ هذه التورصيات 
أدى إلى تفاقم المشكلات المرتبطة بهذه الحادثة ومشاعر النقمة والغضب التي 


قادت في النهاية إلى حوادث ماسبيرو الدامية2. 
أولا: تصاعد الاحتجاج 


تنامت فى أيلول/ سبتمبر 2011 الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية 
المطالبة بمطالب فئوية» فوقعت فى نحو 11 محافظة بشكل متزامن: الخفراء 
المكلفين بحماية المواقع الأثرية في الأقصر؛ عمال الجامعة الأميركية بالقاهرة؛ 
عمال شركتى هايديليكو وإيليجيكت؛ وعمال سجاد دمنهور فى البحيرة؟ ممرضو 
مستشفى الشهداء بالمنوفية؛ عمال شركة سمنود للوبريات؛ موظفو البحوث 
الزراعية في كفر الشيخ؛ أفراد مديرية الأمن في الشرقية؛ العاملون بمشروع توزيع 
الخبز في أسيوط؛ التجار في محافظة الوادي الجديد؛ العاملون فى مأمورية 
الضرائب في جنوب سيناء. .. ْ 


كانت التظاهرات الفئوية من أبرز الظواهر التي عرفتها مصر في الأعوام 
الأخيرة من عهد مبارك» إلى حد يمكن اعتبار أنها كانت بروفة للثورة» نظرًا إلى 


أشار تقرير الماريناب الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إحجام المجلس 
العسكري عن علاج المشكلات؛ وإلى عدم التعامل الجدي مع ملف الطائفية لاستثماره سياسيّاء ويتتقد 
هذه السياسة بقوله: «إن ما يبعث على الأسى ليس فقط الاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط ومكان 
عبادتهم وفشل الدولة في حمايتهم, وإنما أيضًا أننا شاهدنا هذه الأحداث تتكرر بنفس التسلسل بل وتقريبًا 
بنفس التفاصيل من قبل. وستظل هذه الجرائم تتكرر طالما لم يحدث تغيير يذكر في طريقة تعامل السلطات 
مع هذا الملف». انظر: «تحقيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اعتداءات قرية وكنيسة المريناب 
بإدفو - أسوان»؛ (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ 5/ 2011/10)» على الموقع الإلكتروني: 
,<الم.20[1عطماعه_عمعرنا!_ععمع [ه ا تسم ائماءءة] ل«تكععةء اع ع دمع عمو 11 /اأسهاع 0 بوع اذه مده .ادرأء//: متخط> 
(12) «تقرير عن أحداث ماسبيرو»» (المجلس القومي لحقوق الإنسان. 2011/11/2)»: على 
المو قع الولكتر وني: /لعطام.ءع لصا وده امو عمطعى بوب مال > 
.<أتتتاط.8 1-2 2010-02-07-16-18-44/2010-03-09-13-06-01/500-2011-11-02-19-5/وه )نامع 
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مساهمتها في تطوير الثقافة الاحتجاجية عند المصريين خلال أعوام ما قبل الثورة. 
كما كان لهذه التظاهرات دور فى شل جهاز الدولة ومؤسساتها بدءًا من 5 شباط/ 
فبراير 2011. لكن هذا النوع من التظاهرات استمر بقوة أكبر في مرحلة ما بعد 
الثورة. ومع أن القوى المعادية للثورة أصبحت تشجع هذا النمط من التحرك 
الاجتماعي لتكريس الثورة كحالة فوضى وتعسير فترة الانتقال» عاودت هذه القوى 
نفسها الوقوف بحزم ضد هذا النشاط العمالي الفئوي في مرحلة ما قبل الانقلاب 
لإنجاح تلك المرحلة بعد 3 تموز/ يوليو 2013”. ثمة من حاول إثبات عجز 
التحول الديمقراطي بتشجيع طرح المطالب التعجيزية في بداية مرحلة التحول 
الديمقراطىء لإثبات إخفاق الثورة» وأن الاستبداد هو الوحيد القادر على ضبط 
الفوضى الناجمة عن التحركات الاجتماعية غير المنضبطة. كما كمنت مشكلة 
القوى الديمقراطية في إخفاقها تركيز اهتمام الناس على التحول الديمقراطي نفسه 
بتحويل النقمة الشعبية باتجاه تصفية النظام السابق والمطالبة بإجراءات العدالة 
الانتقالية. 


في 21 أيلول/ سبتمبر 2011 وصلت الإضرابات العمالية على خلفية 
المطالبة بمطالب فئوية إلى ذروتها مع إضراب عمال وسائقي النقل العام إضرايًا 
شاملا للمطالبة بصرف حافز الإثابة والزي الرسمي وتحديث أسطول الهيئة» بعد أن 
أخفقت مفاوضاتهم مع الإدارة. واستمرت الأزمة حتى الأول من تشرين الأول/ 
أكتوبر من العام نفسه. . وكان العاملوث في هيثة التق العام (نحو 40 ألف عامل» 
قد قاموا بإضرابات شاملة في عامي 2007 و2009». وخلال ثورة يناير قبل 
تأسيس نقابة مستقلة لهم في آذار/ مارس 2011. وتكرّرت إضرابات من هذا 
النوع لسائقي النقل العام في مدن أخرى غير القاهرة» وذلك في مناسبات مختلفة. 
وكانت القوات المسلحة تلجأ للتعامل مع هذه المشكلة إلى تسيير مركبات نقل 
عام تابعة لها يقودها أفراد من الجيش*"©. 


() انظر تقرير للمصري اليوم عن هذه التظاهرات التي سميت بالفثوية: «المظاهرات تجتاح 
القاهرة و10 محافظات للمطالبة بتحسين الأجور وتثبيت المؤقتين»» المصري اليوم» 12/ 2011/9» تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .2ءاءنامةلسمء. سه رلهمعمساه.برهفماالمناط> 
.<2256-ئآأعنوو[ع2-310386][ءاء1)ىم 7 نوكه 


(14) «وسيتم احتساب مدة الإضراب كأيام عمل... البرعي يعلن انتهاء أزمة إضراب سائقي هيئة 
النقل العامء» الشروق» 1/ 2011/10» تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 2015 على الموقع الإلكتروني: - 
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انيا: حوادث ماسبيرو 

استمرارًا للاحتجاجات التى بدأها الأقباط على حادثة كنيسة الماريناب فى 
أسوان» وعلى خلفية تصريحات ذات ميل طائفى لمحافظ أسوان9"» تطوّرت 
الحوادث واتخذت منحى تصاعديّاء إلى أن حدث صدام دام بين الشرطة العسكرية 
والمحتجين الأقباط أمام اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو في القاهرة في 9 
تشرين الأول/ أكتوبر 2011. وسبق أن قامت الشرطة العسكرية بفض اعتصام 
مماثل قبل ذلك بثلاثة أيام. لكن هذا الفض العنيف لم ينه الأزمة» بل أتى بتتائج 
عكسية تمامًا. فبعد ثلاث أيام وقعت الصدامات؛ وأدت وفق بيانات وزارة الصحة 


والسكان إلى سقوط 28 قتيلاء منهم 26 مواطنًا قبطيّاء ومواطن مسلم؛ وعسكري» 
فضلا عن إصابة 1 ملدنيًا وعسكريًا. 


تضاربت الروايات في شأن مجريات ذلك اليوم» بين من تبنى رواية وجود 
مؤامرة خارجية؛ ومن اتهم فلول الحزب الوطني بدفع الحوادث نحو هذا التصعيد. 
ومن اتهم اللواء عبد الفتاح السيسي (مدير المخابرات الحربية) حينذاك بتدبيرهاء 
وروايات أخرى اختلفت باختلاف موقع المراقب من الحوادث©". 


كان اللافت تورط التلفزيون الرسمي المصري في ذلك اليوم في التحريض 
الطائفي الفج والصريح للمسلمين على النزول للتصدي للمسيحيين على أعتاب 


> -6200987-6096-4851-9620 0-3 1 07081-01102011 5ه لاع الاو باع و نرم . ذبجع معأناه عم ذاة. بجاب بو// :اط > 
.<553628869229 


(15) تظهر تصريحات المحافظ طريقة التعامل التقليدية للبيروقراطية الأمنية والقيادة التنفيذية 
المحلية مع المشكلات الطائفية القائم على التهوين» وإطلاق تصريحات لمحاباة الأغلبية المسلمة 
تقلل من الوجود المسيحيء أو تنفي وجود تصريحات بدار عبادة» » وتصور أمر بناء كئيسة بالعدوان 
والاستفزاز للإسلام» ويما يحمل قدرًا من التهديد المبطن للأقلية القبطية» والتلويح بالعئف الطائفي. 
جون عبد الملاك» «استمرار الاحتجاجات على أحداث المريئاب .. مئات الأقباط يتظاهرون للمطالية 
بإقالة محافظة أسوان وتهديدات بالدخول في اعتصام مفتوحء» المصريون» 2011/10/3» نسخة 
مؤرشفة على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/1 » على الموقع الإلكتروني: 

.<11/80334 1130060 |8 تامع ,55 7/,11856ا بج بج // :مقاط 

(16) «تقرير عن أحداث ماسبيرو»» (المجلس القومي لحقوق الإنسان» 2011/11/2) لعله 
من المفيد هنا النظر إلى التقرير الذي قدمته الشرطة العسكرية عن الحوادث في ضوء تقرير مجلس 
حقوق الإنسان عنها. على الموقم الإلكتروني: .<7/61714عه تطههالة لساهء.كدعمكق .بج بابد //نوااط> 
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مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون» الأمر الذي لاقى استهجانًا شديدًا من أطراف 
مختلفة. كما أثارت وقائع ذلك اليوم في مجملها ردات أفعال غاضبة في الداخل 


قدّمت حوادث ماسبيرو دليلًا قاطعًا على مضىّ القوى الأمنية (الجيش هذه 
المرة) في النهج الأمني القمعي المستهتر بحياة البشرء الذي خرجت تظاهرات 25 
كانون الثاني/ يناير 2011 ضدهء ومواصلة نهج النظام وإعلامه في ترويح ثقافة 
طائفية تخاطب غرائز الجماهير» وتخطب ود قاعدة الحركات الإسلامية وغيرهاء 
حتى حين كان النظام يحارب هذه الحركات. 


قام الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين العرّلء وادّ نهم «طرف ثالث» بذلك. 
وبدأت حملة تهيبيج وفوضى معلومات وتخمينات لمؤامرات في وسائل الإعلام 
ساهمت لا في التستر على المجرم فحسبء بل في إحداث أجواء من القلق وعدم 
الارتياح الذهني والنفسي الجماعي في مصر. وبقيت وسائل الإعلام والناطقون 
الرسميون وغير الرسمبين المرتبطون بالمجلس العسكري أو بأحد الأجهزة 
يغذون هذه الحالة باستمرار» حتى أصبحت الشائعات هى القاعدة والاستخفاف 
بعقول الناس هو النهج. إنه لأمر عظيم الدلالة على مصير ثورة يناير لناحية تفتيت 
القوى الثورية أن الإسلاميين عمومًا تضامنوا مع الجيش في حوادث ماسبيرو””©. 
واقتصر التهيبج على الدعوة:السلفية التي 0 ت بيانًا دانت فيه «الاعتداء الذي 
جرى على القوات المسلحة والشرطة المصرية)29. 


كان هذا دليلًا على بعد جزء كبير من الإسلاميين عن روح مطالب ثورة يناير» 
ولا سيما مفهوم المواطنة المتجذر فيهاء وميلهم إلى تبرير الظلم حين يقع على 
مواطنيهم المسيحيين. هذا على الرغم من أنه إذا كان هناك ثمة روح للديمقراطية» 
فهي النزوع نحو المساواة بين المواطنين» والمقصود هو المساواة السياسية غالبا أمام 
القانون كمواطنين؛ الأمر الذي يمكن تسميته «عادات القلوب؟ (اسمع11 عطاءه كائطهة) 


(17) ريما لم تكن الأمور واضحة لجزء منهم في بداية الحوادث» فعدل موقفه لاحمًا. لكن جزءًا 
آخر انطلق في الأصل من منطلقات طائفية. 

(18) وائل لطفي» «الأقباط في مصر وتحديات الواقع السلفي.» في: الأقباط في مصر بعد الثورة» 
ص 265-264. 
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عند توكفيل أو القيم الاجتماعية السائدة 10»لطهزللازة) عند هيغل. وكلّما ازدادت 
النر عة الديمقراطية راديكالية» ازداد تأكيد المساواة وتعميمها من مساواة سياسية 
مثلا إلى مساواة اجتماعية وغير ذلك. لكن بالتأكيد إن نزعة المساواة هي أساس 
فكرة حق جميع المواطنين بالمشاركة السياسية مثلًا من خلال الإدلاء بأصواتهم 
أو حقوقهم بالتعبير عن آرائهم أو غيرها. ولا يمكن تحقيق جوهر الديمقراطية هذا 
من دون الديمقراطية الإجرائية» فالجوهر هذا وحده ربما يقود إلى الأنظمة الشمولية 
التي 23 تتوحد فيها إرادة الفرد مع إرادة الشعب والقائد. لكن الإجراءات التي تضمن 
الحقوق والحريات تحدّد صلاحيات السلطات ومدتها الزمئيّة ربما تتحول وحدها 
إلى إجراءات فارغة من أي مضمون يجري التلاعب بها وإخضاعها لمصالح 
الأغلبية في تسويات بين أصحاب مصالح وأحزاب ونخب سياسية إذا لم يوفر النظام 
للمواطنين فرصة التدخل في إقرار شروط حياتهم وأوضاعهم المعيشية؛ من خلال 
حرية الاتحاد والتنظيم وحرية التعبير والمبادرات من أدنى. هنا تدخل روح الليبرالية» 
وهي الحرية. فمن الصعب أن تطبق الديمقراطية بمعنى ضمان مشاركة المواطنين في 
حكم أنفسهم من دون ضمان الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تنظم مبدأ 
الحرية. 

إن مبدأ الطائفية السياسية برفضه فكرة المساواةء» هو مبدأ مناقض 
للديمقراطية. وكان هناك كثير مما يجب إنجازه لبئاء المساوأة فى المواطنة» وهى 
روح الديمقراطية التي تبقى من دونها جسدًا مينًا من الإجراءات. لكن التنافس 
الحزبي حجب المهمة» ولم يتح المجال لعزل القوى التي لا تؤمن بالمساواة في 
المواطنة"), 


(19) كان إرساء روح المواطنة من أهم الموضوعات على جدول أعمال لجنة العدالة الوطنية. 
وخططت اللجنة للولوج في مناطق الوعي عبر التخطط في مجالات الثقافة والتربية والتعليم؛ إلا أن 
الاهتمام ببؤر التوتر الطائفي نفسها والحوادث الملحة الراهنة كان يرجئ دائمًا بحث هذه الملفات 
واتخاذ خطوات عملية في شأنها. 
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تسجيل الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية 


جاء تعديل نصوص القوانين التي تخص مباشرة الحقوق السياسية وتكوين 
الأحزاب السياسية بوصفها مكمّلة للدستور وترتبط بتعديلاته. وكان المجلس 
العسكري قد أعلن موافقته على قانون الأحزاب الجديد فى 20 تموز/ يوليو 
1, الذي من أهم بنوده أن يكون قيام الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك 
على اللجنة التي يتعيّن أن ترد على الطلب المقدم إليها خلال 30 يومًا. وإذا لم 
يأت الرد يكون الحزب قائمًا اعتبارًا من اليوم التالي لنهاية المهلة. وهذا تغيير 
ثوري بالتأكيد مقارنة بقانون الأحزاب الذي كان سائدًا في عهد مبارك. 


حظرت التعديلات الجديدة على القاثون رقم 0 لسئة 1977 قيام الحزب 
: في مبادثه أو برامجه أ أو في مباشر ةنشاطه. أو في اختيار أعضائه: على أساس ديني» 
أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجندر أو الأصل أو اللغة أو الدين أو 
العقيدة» وعدم انضواء وسائل الحزب إلى إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية» 
واشترطت علانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله» وعدم تشابه أسماء 
الأحزاب» وأن يكون للحزب خمسة آلاف عضو من 10 محافظات» وأن يضم 
فيه 300 عضو من كل محافظة كدليل على جديته» كما د تقرر إلغاء الدعم المالي 
المقدّم إلى الأحزاب. 


وفقًا للقانون: أنشعغت شك لجنة فضائية برئاسة النائب الأول لرئيمس محكمة 
النقض» ؛ وعضوية نائبين من محكمة النقض» وعضوين من رؤساء محاكم 
رئيس مجلس الشورى (من الحزب الوطني) هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في 
القانون السابق. 


في هذه المرحلة بدأت التفاعلات داخل جماعة الإخوان المسلمين بالظهور 


إلى العلن في شكل خلافات سياسية وأيديولوجية في أجواء الحرية القائمة» فما 
عادت خيارات الإخواني المختلف مع الجماعة تقتصر إما على البقاء في الجماعة 
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على الرغم من الخلافء وإما الانضمام إلى معسكر النظام» فثمة خيارات أخرى 
برزت. منها إقامة أحزاب جديدة. وواجهت جماعة الإخوان المسلمين أزمة كبيرة 
بعد استقالة اثنين من أبرز قادتها: إبراهيم الزعفراني وعبد المنعم أبو الفتوح» 
إضافة إلى عدد من قادة وسيطيين وعناصر منتمية إلى الجماعة”"". 

فعل هذا الانشقاق فعله داخل جماعة الإخوان. فعزز قوة التيار المحافظ الذي 
لم تشارك قيادته بشكل فعلي في الإعداد للثورة؛ ولا سيما أن أغلبية كوادرها كانت 
في السجنء إضافة إلى أن التنظيم بات يخشى من وجود بديل إسلامي غيره في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ فغياب مرشح يمثل الإخوان ربما يدفع بقواعده إلى 
التصويت للبديل المنشق عنهء ليكون المنشق عن الإخوان هو الفائز بثقة القواعد؛ 
إذ ليس من المعقول أن تحيّد القواعد الإخوانية نفسها في التنافس بين قيادي 
إخواني سابق مثل عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق . كان هذا في رأبي أحد أهم 
أسباب عودة الإخوان إلى الدفع بمرشحهم في الانتخابات الرئاسية لاحمّاء على 
الرغم من وعدهم عدم القيام بذلك. في هذه الأيام بدأت هذه الصيرورة التي قادت 
بعد عام إلى ترشيح القيادي الإخواني خيرت الشاطر» ومن ثم محمد مرسيء؛ بعد 
إلغاء ترشيح الأول. 


أسست جماعة الإخوان المسلمين فى بداية أيار/ مايو 2011 حزب الحرية 
والعدالة برئاسة محمد مرسي» وعصام العريان نائبًا له» وسعد الكتاتني أميئًا 


عامًا». وأصدر المجلس العسكري مرسومًا بقانون يعدل قانون مباشرة الحقوق 


(1) عزا الزعفراني استقالته إلى ما وصفه بانغلاق الجماعة على نفسهاء على خلفية تصريح مرشد 
الجماعة محمد بديع الذي قضى فيه يعدم جواز انضمام أعضاء الجماعة إلى أي حزب سياسي آخر. هذا 
في حين كانت استقالة أبو الفتوح مرتبطة بالجدل بين تيار إصلاحي ومحافظ داخل الإخوان قبل الثورة» 
وفي شأن الترشح للانتخابات الرئاسية بعدهاء حيث أعلن أبو الفتوح عن رغبته في الترشح» في حين 
اتخذت الجماعة في ذلك الوقت قرارًا بعدم ترشيح أي من قادتها في الانتخابات. الجدير بالذكر أن 
أبو الفتوح أسس بعد ذلك حزب مصر القوية» وترشح للانتخابات الرئاسية التي رشحت الجماعة فيها 
محمد مرسي. ما زاد وقتها من حدة الاستقطاب داخل صفوف التيار الإسلامي» ولاسيما ذوي الانتماء 
الإخواني. للمزيد انظر: أحمد الخطيبء ««الزعفراني»: تقدمت مع «أبو الفتوح» باستقالتنا الرسمية من 


«الإخوان».» المصر ي اليوم:» 1 على الموقع الإلكتروني: لتقام . 1قننا118515/8/36ق, بجا بجب//:اغط> 
,<22868 انواتماءل لوبجعه 


(2) «مصر: الموافقة رسميًا على إجازة «حزب الحرية والعدالة»)» (بي بي سي عربي»- 
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السياسية» ويضيف تعديلات أساسية كانت محل مطالبة سياسية لقوى المعارضة 
منذ ما قبل الثورة» من أهمها إقرار الإشراف القضائي الكامل. وأقرٌ المرسوم إجراء 
انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء بإشراف لجنة عليا للانتخابات 
نص عليها الإعلان الدستوريء التي ستُوْلّف برئاسة رئيس محكمة استئناف 
القاهرة وعضوية أقدم نائيين من نواب رئيس محكمة النقضء وأقدم رئيسين في 
محاكم الاستثناف تالبين لرئيس محكمة استثناف القاهرة. وتُولّف اللجنة العليا 
للانتخابات لجنة انتخابية في كل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف» كذلك 
ألغى القانون طرائق القيد التي كانت تتيح التزوير في السابق» وأقر إنشاء قاعدة 
بيانات للناخبين يُقيد فيها الناخبون تلقائيًا من واقع بيانات الرقم القومي. 

بقيت مسألة توقيت القوانين المنظمة للحقوق والحريات السياسية واتتخاذ 
المجلس الخطوات السياسية التي تعدل من النظام محل جدل» وشابها غموض 
وإرباك. وكان أول توقيت أثار نقاشًا واسعًا إعلان الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية في 19 آذار/ مارس 2011. وبرز تضارب في شأن تاريخ الانتخابات 


> 6/ 2011/6)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 7/ 2015. على الموقع الإلكتروتي: .عط« /ل:صاط> 

.<أصاطى امقم_لم هطع طاصعط_تمتأكناته_نمزعع_2011/06/110606لاقوعء1للأصء أطمعونسمىي 

شكل إنشاء الحزب خطوة كبيرة إلى الأمام. لكن عدم تسجيل جماعة الإخوان بقي يعيب على 

هذا الحزب أنه ذراع حركة وضعها القانوني غير منظم. وأصبح تسجيلها أحد مطالب الجيش من مرسي 

خلال فترة رئاسته؛ إذ انهم أن الحركة تسيره وتسيطر عليه وتمنعه من أن يكون رثيسًا لجميع المصريين. 

من منافع حزب الحرية والعدالة أنه أتاح إمكان التملص من نقد إرث إخواني مثلًا في فتاوى تمس 

الأقباط والمرأة وغيرهاء حيث بدأ تاريحًا جديدًا. ودعا المرشد العام محمد بديع الأقباط إلى الانضمام 

إلى الحزب الذي جعل 100 مسيحي من بين أعضائه المؤسسينء وانتخب المسيحي رفيق حبيب نائبًا 

لرئيس الحزب. بدأ الحزب تاريخًا لا يحمل مسؤولية فتاوى أعضاء في مكتب الإرشاد عن عدم جواز 
بناء كنائس مثلاء كانت تنشر فى مجلة الدعوة. 

انظر: أشرف عيد العزيز عبد القادر» «مصر... مخاوف الأقباط بعد صعود الإخوان المسلمين»» 
في: الأقباط في مصر بعد الثورة (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث؛ 2012): ص 139. 

(3) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس 
المجلس المرسوم القانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنئة 
6 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في 19 أيار/ مايو 2011. انظر: وليد عبد الرحمن» 
«مصر: المجلس العسكري يصدر مرسومًا بقانون مباشرة الحقوق السياسية:» الشرق الأوسطء 
0 11/5 تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .»«تطعموالاصناط> 

<م عو وحمل 0ط /. 18618 حممع تدواع 22576 6حماء اميق فصوو زاعهو7ركة. ذا أهاء2010/0.) 50رمع 


1531 


البرلمانية والرثاسية؛ وأيهما يجب أن يسبق الآخر؟ في البداية ملّرح حزيران/ 
الي على أن يها الاحخابات الركاسية فى انون الأول/ ديسحي 2011 . وكما 
هو معروف لم 7 تجرٌ الانتخابات في أي من هذه المواعيد. ورفع العمل بقانون 
الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. 


خريطة الأحزاب 


بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب والعوائق الإدارية أمام تأسيسهاء فُتِح الباب 
واسعًا أمام إنشاء الأحزاب السياسية من التيارات الفكرية المختلفة» منها تلك التي 
حجبت عنها الشرعية كالأحزاب الإسلامية والماركسية» كذلك أفسح المجال 
لأحزاب قامت بإعادة تدوير كوادر الحزب الوطني. جاء القائون التعديد في عقت 
إقرار التعديلات الدستورية”© بمنزلة فرصة اغتنمها , بعض القوى القديمة الأكثر 
تنظيمًا واستعدوا لهاء فيما بقيت الحركات الشبابية الثورية تة تفتقر إلى تنظيم جامع 
قوي يستثمر قوتها في الميادين. ولم توجد قيادة تستطيع تحويل الحراك الجماهيري 
إلى قوة تنظيمية ديمقراطية التوجه» فخرجت عشرات المجموعات التى كانت 
ترفع لواء مطالب الثورة» من دون أن تأتلف عمليًا في كيان كبير يحمل عنوان 
الثورة. وبقيت المجموعات الصغيرة عرضة للاستغراق في الخلافات الداخلية 
التي كانت معولٌ تفتيت دائم. وبقي أمل إنشاء كيانات سياسية قوية ومنافسة بعيدّاء 
فسادت القوى المنظمة تقليديّاء جماعات إسلامية وأحزاب قديمة لم يكن لها دور 
فاعل في أثناء الثمائية عشريومًا بين الخاسين والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
1 وتنحي مبارك. وتمتعت تمتعت الأحزاب والجماعات التقليدية في هذا الوقت 
بوجود هياكل إدارية وتنظيمية سهل تحويلها إلى أجهزة انتخابية» من مقار وقوائم 
أعضاء ملتزمين» وهياكل تنظيمية تراتبية» وخبرات انتخابية 060 


(4) «المجلس العسكري يعلن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب.» النهار (مصر)ء 
2011/8 تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<29803-/تزمع. 1 مترجععة طقصله., بتبم//: اط 

(5) خخالد عز العرب» «خريطة الأحزاب السياسية في مصر يعد الثورة»» (بي بي سي عربي» 

3 2116© تم الاطلاع عليه بتاريخ 600201 على الموقع الإلكتر وني : .عط بجوم //نجااط> 

.< اناكم قموائقم_أمنزوءع_2011/06/110623لأمدعء 001 تتول تطفية رمه 
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كان حزب الوفد الجديد ذو التوجه الليبرالى من الأحزاب التى عملت فى 
الهامش المتاح في عهد مبارك منذ أن أعيد تأسيسه في عهد السادات. ويعود تاريخ 
الحزب إلى ثورة مارس [آذار] 1919» وقيادة سعد زغلول الأمة المصرية في 
عقب الحرب العالمية الأولى» مطالبًا بجلاء الإنكليز وإرساء الحكم الدستوري» 
وهو الحزب المستند إلى قواعد شعبية قديمة» وتسيطر عليه مجموعة من العائلات 
الأرستقراطية ورجال الأعمال. وكان لحزب الوفد الجديد ذي التوجه الليبرالي 
حضور واضح قبل الثورة» حتى أن رئيسه السابق نعمان جمعة نافس مبارك في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد انفتاح نسبي سمح بتعديل النظام الانتخابي 
الرئاسي بما يسمح بانتخاب تنافسيء لا الاستفتاء الموروث من أيام الناصرية. 
وهو انفتاح شكلي» حيث بقيت اللعبة السياسية محكومة من الأجهزة الأمنية» 
وبدا جمعة كأنه يقوم بدور «المحلل» في نظام استبدادي ضغط عليه المحافظون 
الجدد في واشنطن فاضطر إلى تقديم بعض التنازلات. حاول الحزب بقيادة رجل 
الأعمال السيد البدوي تجديد واجهاته؛ بعد أزمة طاحنة ذات طابع جيلي اكتنفته 
خلال فترة قبل الثورة. فرفعت قيادته بعد الثورة لواء الدعوة إلى إنشاء تحالف 
يضم الأحزاب الليبرالية ويتعاون مع الإخوان المسلمين» للاتفاق على طبيعة 
النظام بعد مبارك. وبان هذا التوافق في أثناء التحضير للانتخابات البرلمانية في 
أواخر عام 2011. أما الحزبان الليبراليان الآخران فهما حزب الجبهة الديمقراطية 
الذي رئسه أسامة الغزالى حرب» وحزب الغد الذي قاده أيمن نور» وعانى الحزبان 
انصراف الفئات الشابة منهما إلى الحركات والائتلافات التى نشطت فى الثورة. أما 
على جانب اليسار» فكان حزب الكرامة الذي أسس قبيل الثورة بأعوام قليلة» في 
محاولة تجديد الاتجاه الناصري الذي غلب عليه الانصياع لهوامش النظام القائم» 
وحاول تثبيت مكانته السياسية في الميدان وفى ساحة التنافس السياسى» لكن 
قواعده كانت محدودة. فاعتمد على تاريخ قيادته النضالي في الحركة الطالبية» 
وعلى تمسكه بالقضايا العربية والعداء لإسرائيل والتطبيع. 

أما أقدم الأحز اب اليسارية القائمة بعد إقرار التعددية في عهد السادات» 
فحزب التجمع الذي أسس والوفد والوطني في مرحلة تحويل المنابر الثلاثة 
للاتحاد الاشتراكي العربي إلى أحزاب. وكان التجمع أكثر الأحزاب تضررًا بعدما 
انفضت عنه القواعد اليسارية الماركسية والقومية» وأعيته الانشقاقات» وميل 
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رئيسه رفعت السعيد إلى التنسيق مع نظام مبارك» وتوجهاته اليمينية التي نفرت 
اليسار من الحزب. 


أما المولود الجديد وأول أحزاب التيار الإسلامي فكان حزب الوسط الذي 
جرت أولى المعارك القضائية لتأسيسه فى متتصف التسعينيات؛ إذ بدأ كانشقاق 
عن جماعة الإخوان المسلمين» ونجح باجتذاب عناصر ديمقراطية وإسلامية 
معتدلة» وشكل نوعًا من التقاء مبكر للتيار الإسلامي مع الديمقراطية. ودعمه رموز 
للتيار الإسلامي المعتدل كعبد الوهاب المسيري» كما نشطت قيادته» وفي مقدمها 
أبو العلا ماضي» ضمن حركة كفاية» وعلى الرغم من أن الوسط قبل الثورة كان 
محدود الوجود. لكنه احتل موقعًا جيدًا بتوسطه بين القوى الإسلامية والأحزاب 
الليبرالية. 

بقيت جماعة الإخوان المسلمين التنظيم الأقوى بعد الثورة» وأسست حزب 
الحرية والعدالة» فى محاولة لإرسال إشارات التشبه بحزب العدالة والتنمية 
التركي» مع الفرق الكبير في الخط السياسي» وفي التعامل مع فكرة الدولة 
العلمانية. وأصبح الحزب الذراع السياسية للجماعة» واستثمر القوة التنظيمية 
الهائلة لهاء والخبرة السياسية لقادتها وكوادرها الذين خاضوا معارك الانتخابات 
في المجالس النيابية وفي النقابات المهنية والاتحادات الطالبية. وطرٍح السؤال 
عن الحدود بين الجماعة بصيغتها الدعوية وتاريخها في العمل تحت الأرض؛ 
وحزب شرعي جديد يعمل سياسيّاء وليس دعويّاء في أجواء ثورة شعبية. وألقى 
الحراك الجيلي داخل جماعة الإخوان» والخلافات الكبيرة التي أفضت إلى 
خروج كثير من حركييه الشبان من الجماعة والمشاركة في تيارات جديدة ضمن 
الحراك الثوري؛ بظلاله على عملية تأسيس الحزب» فجرت محاولات لاستعادة 
هذه الكوادر لقربها من العمل الشعبي. لكن خروج الشباب من الجماعة لم يؤثر 
في القواعد الحركية والاجتماعية لها. 

لم يتبن حزب الحرية والعدالة أنموذج حزب العدالة والتنمية» فهو لم ينفصل 
عن حركة الإخوان المسلمين» ولم تتحول الأخيرة إلى مجرد حركة دعوية. وبقي 
الحزب ذراعا لحركة إسلامية» ترفض علمانية الدولة التي وافق عليها حزب 
العدالة والتنمية وتخلط بين الدعوة الديئية والعمل السياسي. وتبيّن أن البون 
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شاسع بينهما في أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القاهرة في 12 
أيلول/ سبتمبر 2011» الذي حيّته جماهير الحركات الإسلامية متوقعة منه دعمًا 
لتيار الإسلام السياسي. لكنه دعا في مقابلاته أجريت معه في أثناء زيارته إلى قبول 
علمانية الدولة. كما نفى أن يكون حزب العدالة والتنمية التركي حزبًا إسلامياء 
ما أدى إلى خيبة أمل في جماعة الإخوان المسلمين؛ وانتقل رموزها إلى اعتبار 
تصريحاته تدخا في الشؤون المصرية. كان ذلك عرضًا حقيقيًا للفرق بين حزب 
قرر أن يحكم ويصبح حزبًا حاكمّاء وأحزاب إسلامية تاقت إلى الحكم بعقلية 
المعارضة الدينية» وبقيت تجمع بين الدعوة الدينية والعمل السياسي الحزبي. 


يلي حزب الحرية والعدالة مولود جديد آخرء أثار عددًا من التساؤلات - التي 
ستتناولها بتفصيل أكبر لاحقًا - يمثل التيار السلفي الذي بقي طوال عهد مبارك 
بمنأى عن السياسة» هو حزب النور الذراع السياسية لحركة الدعوة السلفية في 
الإسكندرية» الذي استثمر موجات «التسلفن؟ في المجتمع المصري والعلاقات 
الخاصة مع المملكة العربية السعودية. كما قامت أحزاب تمثل جماعات ذات 
أصول جهادية» كالجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. وفي الحالتين أثيرت 
تساؤلات في شأن صدق نياتهم تجاه أطر الديمقراطية ومدى إمكان مشاركتهم في 
وضع حلول عينية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المركبة التي تواجه البلاد بعد 
الثورة في إطار ديمقراطي. 

إضافة إلى ذلك» نشط عدد من رجال الأعمال في دعم التوجهات الليبرالية 
التي يمكن أن تصد هيمنة الإسلاميين على المجال العمومي بعد سقوط مبارك؛ 
كان أبرزهم نجيب سويرس الذي أسس حزب المصريين الأحرار بتوجه ليرالي؛ 
واضعًا إمكاناته المالية والإعلامية في خدمة هذا الحزب. إضافة إلى عمل حثيث 
لتجنيد الأقباط في دعمه . ومن المفيد هنا التوقف ليا عند اتشار تسمية الليبرالية» 

حيث أصبحت في مرحلة الاستقطاب بين العلمانيين والإسلاميين تُستخدم في 
وصف القوى المناهضة للإسلاميين» لكنها غير ليبرالية: بمعنى الدفاع عن حقوق 
المواطن وحرياته» أو ليست بالضرورة كذلكء وغالبًا ما تتبنى مواقف نيوليبرالية 
في الاقتصاد. وسلطوية في السياسة. 


كان أبرز التكوينات الجديدة من حيث الطرح الفكري هو الحزب المصري 
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الديمقراطي الاجتماعيء الذي طرح الأنموذج الديمقراطي الاجتماعي كأيديولوجياء 
لكنه ضم خليطا من قدامى السياسيين ممن يتمتعون باحترام في أوساط الشباب» 


وناشطين شبانًا. 


علاوة على ذلكء أنشأ شباب التيار الإسلامي» ممن قادوا الحراك الجيلي؛ 
وساهموا في ثورة ا 0 
أبرزها التيار المصري» وحزب العدل وكلاهما توسّطا بين التيار الإسلامى 
والأفكار اليسارية والقومية» في محاولة لتجاوز 56 التقليدي بين العلمانيين 
والإسلاميين. كما اندفع شباب اليسار نحو تأسيس عدد من الأحزابء أبرزها 
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العمال. وضم كلاهما عددًا من الرموز 
اليسارية التقليدية وقادة عماليين إلى جانب الشباب الذي نشط في الحركة العمالية 
وشباب من حركة كفاية ومجموعات مناهضة العولمة» وكان لهم دور بارز في 
الاحتجاجات الاجتماعية في الأعوام الأخيرة من عهد مبارك. وظهرت إلى 
جانبهما أحزاب اث شتراكية وماركسية أصغر أبرزها الحزب الشيوعي الذي أعيد 
تجديده. وحزب مصر الاشتراكي. 

أما الحملة الشعبية لدعم البرادعي رئيسًا والجبهة الوطنية التي رئسهاء 
فتحولتا في صيغتيهما النهائيتين إلى حزب الدستور الذي سس في عام 2012 
وضم عددًا من شباب الثورة البارزين. 

بعد صدور قانون الانتخابات الذي نص على أن تكون انتخابات البرلمان 
مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم» اعترض عليه معظم الأحزاب والقوى 
السياسية لأنها طالبت بإلغاء النظام الفردي لمصلحة نظام القوائم» ذلك أن نظام 
القوائم أكثر تمثيلًا للأحزاب والقوى السياسية؛ في حين أن النظام الفردي يعزز 
فرص أصحاب النفوذ المحلي من رجال أعمال ورجالات العهد السابق في 
الفوز في الانتخابات على حساب الأحزاب. 


دعا المجلس العسكري الأحزاب إلى اجتماع في الأول من تشرين الأول/ 
أكتوبر 2011» رئسه سامى عنان نائب رئيس المجلسء وشارك فيه ممثلون عن 
3 حزبّاء منها أربعة أحزاب إسلامية والحزب الناصري وحزب الكرامة. وحضر 
الاجتماع عن حزب الوفد السيد البدوي» وعن حزب الحرية والعدالة محمد 
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مرسي» وحضر قادة أحزب أخرى مثل محمد أبو الغار. عدَّل في الاجتماع قانون 
الانتخابات وإزالة التوتر مع المجلس العسكري. وشمل الاتفاق تمكن الأحزاب 
من ترشيح أفراد منها للمنافسة على المقاعد الفردية (البالغة ثلث المقاعد). وكان 
هذا التعديل في البند الخامس من الاتفاق الذي اعتبرته المحكمة لاحمًا غير 
دستوري؛ وحلت على هذا الأساس مجلس الشعب المنتخب مستغلة الفرصة 
المواتية. والتزم الموقعون من قادة الأحزاب التعاون مع المجلس العسكري 
للحفاظ على الأمن في البلاد. 

بعد نشر الوثيقة التي ظهرت فيها انتهازية الأحزاب وحصر اهتمامها 
بالانتخابات متجاهلة قضايا أساسية 7 تهم القوى الثورية مثل رفع حال الطوارئ 
و سر لط طعا جات الا تتبرأ منها مع أنها وقعتها. وأصدر 
الإخوان بيانًا في 5 : تشرين الأول/ أكتوبر 2011 انتقدوا فيه حزبهم» حزب الحرية 
والعدالة لتوقيعه الاتفاق©». كما شئت الحركات السياسية هجومًا على التحالف 
الديمقراطي واتهمته أنه يخالف إرادة الجميع ويعمل لمصالحه الانتخابية فحسب» 
وذلك في عقب إعلان التحالف خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بعد الاجتماع 
مع عدد من أعضاء المجلس العسكريء اتفق خلاله على إلغاء المادة الخامسة من 
قانون الانتخابات ولم يلتفت إلى مطلب إصدار قانون للعزل السياسي أو رفع حال 
الطوارئ. وهددت حركة 6 أبريل واثتلاف شباب الثورة بالتصعيد والنزول إلى 
الشارع بدءًا من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 لرفض ما سمّوه صفقة الأحزاب 
والمجلس العسكري التي رأوا فيها تسويقًا لاستحقاقات واجبة» والتفافا وتمديدًا 
لعمر المجلس في الحكم. 

إضافة إلى ذلك» شن البرادعي هجومًا حاذا في بيان الجمعية الوطنية للتغيبر 
انتقد فيه الأحزاب التي شاركت في اجتماع مع عنان» لأنها تجاهلت المطالب 
الأساسية التي حظيت بالإجماع الوطني؛ واعتبرها البيان شرطًا لازمًا لتوافر 
أوضاع مواتية لانتقال سلمي للسلطة؛ ووصف ما اتفق ق عليه أنه «تهافت من بعض 


(6) «بيان من جماعة الإخوان المسلمين حول لقاء المجلس العسكرى برؤساء الأحزاب.» 
(مدونة دكتور أبو مروان» 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2011)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 7/ 2015 على 
المو قع الإلكتر وني: .حمقا8 /(111طناع.00ع//:دمائط> 

النص الأصلي كان على موقع جماعة الإخوان الذي أوقف. 
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القوى والأحزاب لاقتناص بعض المكاسب المحدودة التي تخدم أغراضها الذاتية 
على حساب المصلحة العامة» في مقابل إعلان الولاء الكامل للمجلس العسكري 
الأعلى» والإشادة بجميع إجراءاته في الفترة الماضية». ورأى البيان أن ما تمخض 
عن الاجتماع «لم يستجب للأماني الوطنية» المتمثلة في ضرورة اتخاذ الإجراءات 
الواجبة لتأكيد مدنية الدولة الحديثة المرتقبة» وبناء مجتمع القانون والحق 
والمواطنة» وتحديد جدول زمني دقيق؛ لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة» وإلغاء حال الطوارئ الموروثة من العهد البائد 
بشكل كامل ونهائي» وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية» وإعادة 
محاكمة من صدر بحقهم أحكام في سياقها أمام محاكم مدنية» وتطهير مؤسسات 
الدولة وفي مقدمها رأسها ا ة الأمن والجامعات والإعلام» من عناصر النظام 
السابق» وإنهاء قمع الإعلام والحريات بقرارات إدارية أمنية» والعزل السياسي 
لفلول الحزب الوطني المنحل وقادته» لإفسادهم الحياة السياسية» لمدة خمسة 
أعوام على الأقل» وتعديل قانون مجلسي الشعب والشورىء باعتماد نظام «القائمة 
النسبية المغلقة6؛ كنظام انتخابي شامل» لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق©. 


ظهر في هذا السجال بشكل جلي ما أكدناه في الجزء الأول من هذا الكتاب 
عن الفرق بين أحزاب المعارضة من جهة» والحركات الاجتماعية الجديدة» ومنها 
حركات الشباب والجمعية الوطنية للتغيير من حيث تصورهم للأهم في أجندات 
العمل الثوري في الطريق إلى تحقيق أهداف الثورة؛ كما ظهر أيضًا أن المجلس 
العسكري استسهل العمل مم أخرا اب المعارضة: الأحزاب نفسها التي فاجأتها 
ثورة يناير» ففصلها عن 0 الثورية والاجتماعية الجديدة باتباع مقاربة 
مختلفة في التعامل معهاء وذلك قبل أن يقسم الأحزاب المعارضة نفسها لاحقًا 
بين إسلاميين وعلمانيين كما هو معروف. 


(7) «بعد إعلانها خوض الانتخابات المصرية عقب تعديل القانون: مصر .. «شباب الثورة» 
و«الوطنية للتغيبر» يرفضان اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكريء» (العربية نت» 2011/10/3)» 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/14/ 22015 على الموقع الإلكتروني: لاعمهرةطممدلة سب /نمناط> 

,<لساط.2011/10/03/169916/معاعتامة 
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الفصل التاسع 


وثيقةهة السلمي'' وحوادث محمد محمود الأولى 


(1) عِينَ علي السلمي نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحوّل الديمقراطي في حكومة 
عصام شرف. والاسم الرسمي لوثيقة السلمي هو «وثيقة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة 
ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد». ويقول السلمي في كتابه 
الذي وثق فيه عملية صدور الوثيقة ورد على الاتهامات التي وجّهت إليها أن الأحزاب الدينية سمّتها 
وثيقة السلمي للقدح والهجاء ولوأد وثيقة المبادئ الدستورية. انظر: علي السلميء التحول الديمقراطي 
وإشكالية وثيقة المبادئ الدستورية» كتاب المصري اليوم (القاهرة: مؤسسة المصري للصحافة, 2012)) 
ص 10. 


كانت الأحزاب الرئيسة مهمومة بمسألة الانتخابات. فهي لم تكن مستعدة 
للمشاركة فيها؛ وانطبق ذلك أيضًا على شباب الثورة. ورأى هؤلاء جميعًا أن جماعة 
الإخوان وفلول الحزب الوطني هم الأكثر جهوزية لخوض الانتخابات. ولاشك 
في أن الخوف من الأغلبية يعود إلى قدرتها على التحكم بالدستورء وبالتالي بنظام 
الحكم وبتمط الحياة السائد في البلاد» ولا سيما حين يتعلق الأمر بالإملاءات 
الدينية وغيرها. وكانت التسوية الوحيدة الممكنة هي صوغ مبادئ دستورية تحدد 
روح الدستور وأهدافه» حيث لا تتحكم به أغلبية موقتة من أي نوع. وهذا أمر 
معروف في الديمقراطيات» ويأتي في شكل إعلان حقوق الإنسان والمواطن؛ أو 
في مقدمات الدساتير» كما في حالتي فرنسا والولايات المتحدة» وحديثا جمهورية 
جنوب أفريقيا والبرازيل مع التحول الديمقراطي فيهما. إنها المبادئ التي يطبقها 
الدستور» ويصاغ على أساسها. وليس مهمّاء إن كان الاتفاق على هذه المبادئ 
قبل الانتخابات أم بعدها؛ إذ حاولت القوى العلمانية المصرية أن تثبت صحة 
موقفها بأثر تراجعي بعد أن ثبت أن الإسلاميين جعلوا من أغلبيتهم الانتخابية 
أداة في وضع إملاءات دستورية من دون توخي الحوار والإجماع. لكن في تونس 
كلقا يعوييت إعلان دستوري قصير بوضع الدستزر والقياء بمهمات التشريع في 
الوقت نفسه) لا قبلها. ليس توقيت وضع الدستور (قبل الانتخابات أو بعدها) هو 
المشكلة؛ بل قبول القوى السياسية والاجتماعية مبادئ الديمقراطية واستعدادها 
التوصل إلى حلول وسط. وهذا ما لم يتوافر في الحالة المصرية قبل الانتخابات 
أو بعدها. وكان هذا سلاح قوى النظام القديم وجهاز الدولة الرئيس ضد الثورة 
وعملية التحول الديمقراطي» حيث تطلّب الاتفاق إجراء حوارات مطوّلة بين نخب 
سياسية وفكرية وأكاديمية مؤمنة بمبادئ ثورة ينايرء للتوصل إلى قاعدة مشتركة من 
المبادئ» وتطلب قبل ذلك استعداد القوى السياسية التوصل إلى قاعدة مشتركة. 
الأمر الذي لم يتوافر. 
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في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2011» دعا نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
التنمية السياسية والتحول الديمقراطي»؛ علي السلمي»ء الأحزاب والقوى السياسية 
إلى مناقشة وثيقة أطلق عليها لاحمًا اوثيقة السلمي»: في الأول من تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2011 في دار الأوبرا المصرية في القاهرة©»؛ ورفض معظم القوى 
والحركات السياسية والشعبية والحقوقية هذه الوثيقة» احتجاجًا على ما تضمنته 
من منح صلاحيات واسعة للقوات المسلحة في الشؤون الداخلية» ولا سيما ما 
وُصف ب «المبادئ فوق الدستورية». وادعت القوى المعارضة للوثيقة أن قبولها 
يجعل القوات المسلحة بمنزلة وصي على الدولة المصرية. ففي هذه الوثيقة تبيّن 
أن الجيش يدافع أساسًا عن امتيازاته؛ ومنها الوصاية على الجمهورية. لكن عند 
علي السلمي نفسه رواية أخرى ونّقها في كتاب أصدره عن الموضوع. والحقيقة 
أن روايته قلّما سمِعت» حيث خنقها ضجيج المزاودات بين الأحزاب» كما أهمل 
نص الوثيقة الذي ندر أن جرى التطرق إليه مباشرة. 

كتب السلمى أن أحزايًا مختلفة» أبرزها حزبا الوفد والحرية والعدالة؛ وافقت 
على الوثيقة قبل أن تعلنها حكومة عصام شرفء وكان لحزب الحرية والعدالة 
تحفظات على وصف مصر بدولة مدنية» كما أصرّ على أن تكون الوثيقة استرشادية 
لا إلزامية عند وضع الدستور. ويقول السلمي إن حركات الإسلام السياسي 
وبعض المفكرين الإسلاميين هاجموا الوثيقة ثيقة من دون قراءتهاء ومن ذلك مقالاات 
لمحمد سليم العوا في الشروقء بدءًا من 10 د تشرين الثاني/ نوفمبر 2011» وكان 
الهجوم في الأساس على أن من أصدرها لم يملك حق إصدارها. كما وصفها 
طارق البشري ب «خطيئة وثيقة السلمي؟ في مقالتين في 11 و21 د تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2011 فى جريدة الشروق» لاعتقاده أنها محاولة للالتفاف على التعديلات 
الدستورية التي أقرها الاستفتاء من قوى تخشى الانتخابات. وهاجمها محمد 
البرادعي» وحتى بعض المثقفين الذين شاركوا بالفعل في صوغها. 


كتب السلمي دفاعًا عن الوثيقة أن الأحزاب ذات التوججه الليبرالي وأغلبية 


(2) «نص وثيقة علي السلمي للمبادئ فوق الدستورية»» (أون إسلام» 3 6 تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015»؛ على الموقع الإلكتروني: لذذةررلممموجعمكةطمي ةلاع مسماعنمه ع نجاط 
.<لعطط.25/135048-2011-11-03-13-1542-ترتقداسد زع طاءمع )ةا مرعء لا مرجع بج ولمع وهم-دع010]-أقاععمو 
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اثئتلافات واتحادات شباب الثورة دعمت وضع دستور ديمقراطي» ومن ثم إجراء 
الاتتخابات. وأيدت هذا ر أي أغلبية المشاركين في اجتماعات الحوار الو ,طني 
ومؤتمر الوفاق القومي. وعقد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة يحيى الجملء ثم كُلّف 
عبد العزيز حجازي برئاسته في أيار/ مايو 2011» وتزامن معه عقد مؤتمر الوفاق 
القومي برئاسة يحيى الجمل 22 وكان اللواء ممدوح شاهين مقررًا له. ويضيف 
السلمي لتقديراته هذه أنه خلاقًا لما يدّعيه معارضو الوثيقة ثيقة» دعم المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة فكرة الانتخابات قبل الدستوره متفقًا بذلك مع جماعة الإخوان 


المسلمين والسلفيين وعناصر الحزب الوطني المنحل. وبعث حزب الوفد 
حينذاك رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبه فيها بتغبير الدستور» 
وعدم الاكتفاء بالتعديلات الدستورية التي أعلنت في آذار/ مارس 72011. 


عقد مؤتمر الوفاق القومي في 21 أيار/ مايو 2011 بناءً على تكليف المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لتقديم رؤية شاملة كليًا في شأن مشروع 
الدستور الجديد للبلاد. وأنتج المؤتمر توصيات غير ملزمة» برز فيه الرأي الداعي 
إلى وضع دستور قبل إجراء الانتخابات. ووافق المؤتمر على إعلان وثيقة مبادئ 
لدستور الدولة الحديثة في ضوء ثورة 25 يناير يبنى على المطالب الأساسية 


(3) المؤتمر الذي أنّهم.بتحجيم عملية تسليم السلطة وإنجاز استحقاقاتهاء فيما وصفه طارق 
البشري حينئذ أنه «لقاءات ودعوات لإحباط الالتزام بنتيجة الاستفتاء الدستوري»» ووصفها #بنداءات في 
الفراغ» تعكس رغبة المنعزلين عن الشعب التحدث عنه دون استناد إلى أركان حقيقية» كما تعكس مدى 
الفوضى التي يجب إنهاؤها باحترام إرادة الشعب في الإعلان الدستوري». في حين مثل فقهاء القانون 
المقربون من التيار الرسلامي موقًا دعا إلى احترام إرادة الشعب عند وضع الدستورء باعتبار الدستور 
وثيقة حية تأخذ الوضع السياسي التاريخي في الاعتبار» وتعكس قيمًا سائدة. انظر: طارق البشري» «مصر 
وماذا يراد بهاء» الشروق الجديد. 2011/11/15. فيما اتخذ فقهاء دستوريون آخرون موقفًا يثبت 
موقف دستورية فوق الأغلبيات السياسية المتغيرة. وتضمنت وثيقة مؤتمر الجمل قواعد إرشادية متعلقة 
بالحقوق الدستورية غير قابلة للتعديل» ولا يجوز المساس بها في أي نظام ديمقراطي. لكن أضافت 
وثيقة السلمي إلى هذه المبادئ بنودًا أخرى متعلقة بصلاحيات القوات المسلحة وامتيازاتهاء وهذا 
يخالف طبيعية المبادئ فوق الدستورية في النظام الديمقراطي؛ التي لا تمنح امتيازات لأحد» بل تنبت 
قضايا أساسية متعلقة بالسيادة» وحقوقًا أساسية متعلقة في الأغلب بضمان حقوق المواطن الأساسية 
والحريات المدنية كما في وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية وإعلان الاستقلال الأميركي. 

(4) السلمىء» ص 57-56. 

(5) المضدراتقية هن 59د 59و يوزة نض الريالة: 
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للثورة المصرية والحقوق والحريات ومبادئ حاكمة للدستور الجديد, بدءًا من 
اعتبار الجنسية والمواطنة حمًا أساسيًا لا يجوز إصدارها أو مصادرتها. وفى هذه 
الفترة صدر عدد كبير من الوثائق التي تضمنت مبادئ دستورية» مثل مبادرة جماعة 
الإخوان المسلمين في ضوء النقاش الذي دار في اجتماعات 16 و22 آذار/ مارس 
1 بعنوان «معًا نبدأ من أجل مصر»©. ومبادرة التحالف الديمقراطي من أجل 
مصر الذي ضمٌّ حزبي الحرية والعدالة والوفد» ووثيقة الأزهر. 

نشأت فكرة ع وثيقة إعلان مبادئ دستورية بعدما عنية سناألة 
أن الدستور الجديد يو ضع بعد إجراء الانتخابات بالتصويت على التعديللات 
الدستورية. فوجب وضع و ثيقة مبادئ حاكمة للدستور على الأقل©. وأصدر 
المجلس الأعلى للقوات السلة بيانًا إلى الأمة في 12 تموز/ يوليو 2011 
نص البند السادس منه على ضرورة إعداد وكقة سادعع حاكمة وضوايظ لاخفياز 
الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد» وإصدارها فى إعلان دستوري بعد 
اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليه©. وبدأ الحوار في شأن مثل هذه الوثيقة 
في مبادرة التنمية السياسية والتحول الديمقراطي ضمن عمل نائب رئيس الوزراء 
لشؤون التنمية السياسية والتحوّل الديمقراطي بين الأحزاب والقوى السياسية بين 
6 آب/ أغسطس و17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1 حيث تُوقشت صيغ عدة 
للوثيقة» وشارك في النقاش عموما 34 حزباء و2700 شخصية عامة» كما يقول 
ولحي 


شن الهجوم على الوثيقة قة بعد اجتماع للأحزاب والقوى السياسية عقد في 
الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 برئاسة الفريق سامي عنان و13 حزيّاء 
منها الوفد والحرية والعدالة والجبهة الديمقراطية» اتّفْق فيه على ضوابط اختيار 
الجمعية التأسيسية. وعقد بعدها لقاء تشاوري موسع للأحزاب تغيبت عنه أحزاب 
الحرية والعدالة والنور والأصالة والحضارة والعربي الديمقراطي المصري: 


(6) المصدر نفسهء ص 111. 

(7) المصدر نفسه؛» ص 139. 

(8) كانت بدايتها بحسب السلمي ورقة «معًا نبدأ البئاء... مبادرة من أجل مصر» التي صدرت عن 
جماعة الإخوان المسلمين. وتحديد البداية بهذا الشكل هو من باب السجال في رأينا. 

(9) السلمي»؛ ص 150. 
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عندما صدر الإعلان الدستوري كانت قد أضيفت المادة التاسعة والعاشرة 
اللتان ضمتنا في رأيه سلامة القوات المسلحة وسرية معلوماتها"". فجاء في 
البند التاسع: «ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في 
كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن 
يتم إدراجها رقمًا واحدًا في موازنة الدولة» كما يختص دون غيره بالموافقة على 
أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ورئيس الجمهورية هو القائد 
الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة» ويعلن 
رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس 
الشعبة. 

الحقيقة أن هذا لا يحمى سرية الشؤون الخاصة جدًا بالقوات المسلحة؛ كما 
في الدول الديمقراطية؛ بل يضع الجيش فوق الدستور» ويجعل منه مبدأ دستوريًا 
بمنزلة الحقوق والحريات والمواطنة والسيادة. 


بعد اجتماعات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 مع ممثلي حزب الحرية 
والعدالة والتحالف الديمقراطي: وحيد عبد المجيد وأسامة ياسين وحاتم عزام 
ومصطفى النجارء تغيّر البند التاسع» فباتت الوثيقة تنص على أن يُؤْخَذْ رأي 
الجيش في التشريعات؛ وما عاد شرطا أن يوافق على إعلان الحرب قبل أن يعلنها 
رئيس الجمهوزية» بل يُشاور فحسب: لكن مفاوضات اللحظظلة الأخيرة أخفقت 
ودعي إلى تظاهرة مليونية لإسقاطها وإقالة السلمي”'''. ووقع نقاش الوثيقة فريسة 
المزايدات الحزبية المبكرة» وهو بالضبط ما لا يجوز أن يحدث لوثيقة مبادئ 
دستورية في نظام ديمقراطي» حيث يفترض أن يبنى إجماع عليها. وفي رأينا يجب 
أن يسود الإجماع عليها بوساطة الحوار والتسويات قبل إجراء الانتخابات وبعدها. 
لكن الاستقطاب ظلم النقاشّ في شأن الموضوع. أما بنود القوات المسلحة التي 
فرضت على الوثيقة بتدخل منهاء فعاودت القوات المسلحة وفرضت ما يشيهها 
فى دستور 2012 2013.» بعد الصراعات والانتخابات ومجازر محمد محمود 
والعباسية وغيرهاء الأمر الذي يعني أن هذه الإملاءات لم تكن مقصورة على 


(10) المصدر نفسه.» ص 172-171. 
(1)) المصدر تفسه؛ ص 182. 
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وثيقة توضع قبل إجراء الانتخابات» حيث فرضت على الدستور الذي صيغ بعد 
الانتخابات. واتضح عدم وجود سبيل لمواجهة مثل هذه الإملاءات إلا بوحدة 
القوى الديمقراطية. المشكلة هي أن القوى السياسية المصرية لم يعرف بعضها 
بعضّاء ولم تثق إحداها بالأخرىء كما أنها لم تكن ملتزمة الديمقراطية بقدر ما 
كانت تخشاهاء وبقدر ما كانت ترغب في الإمساك بالسلطة. 


لم تكن فكرة المبادئ الدستورية مشكلة وثيقة السلمي» بل كان العطب 
الرئيس فيها دس امتيازات ترات المسلحة روفيموا فوق المؤسسات المدنية» 
وفوق المساءلة والمحاسبة. وهذه الصيغة هي التي قُبلت في النهاية في دستور ما 
بعد الانقلاب العسكري. ويساعدنا إلقاء الضوء من هذه الزاوية على الصراعات 
التي قادت إلى الانقلاب العسكري في النهاية في فهم الحبكة الرئيسة خلف غابة 
تفصيلات ما جرى بين 25 كانون الثانى/ يناير 2011 و3 تموز/ يوليو 2013. إنه 
صراع الجيش (ومن خلفه الدولة العميقة) مع عملية الانتقال نحو الديمقراطية. 
وتغيرت تحالفات الجيش في هذا الصراع إلى أن سنحت فرصة الانقلاب العسكري 
على العملية برمتها بعد أن حصل الشرخ الكبير بين القوى المدنية وتعمّق. فامتيازات 
الجيش ووصايته على المؤسسات المدنية ليست مبدأ فوق دستوري لأي نظام 
ديمقراطي» بل يمكن استغلال مثل هذا «المبدأ» لتقويض النظام الديمقراطي, لأنه 
لا يضع القوات المسلحة تحت رقابة المؤسسات السياسية المنتخبة» ويجعل من 
الجيش جسمًا سياديًا قائمًا بذاته» الأمر الذي تقاومه الديمقراطيات. فمؤسساتها 
المنتخبة تشرف على ميزانية الدولة» وهذا من أهم صلاحياتها. ويصح ذلك حتى من 
الناحية التاريخية» لا النظرية فحسب. إذ نشأ البرلمان في بريطانيا من مطالبة ممثلي 
الطبقات العليا حينذاك بالنظر في الضرائب المفروضة والإشراف على إنفاقهاء 
ولا سيما في شأن إنشاء الجيوش وخوض الحروبه أي مراقبة مؤسسات الدولة 
بوساطة مراقبة الميزانية. وكان غياب مثل هذه الرقابة البرلمانية من أهم المؤشرات 
إلى فراغ مجلس الأمة المصري (ثم مجلس الشعب) من أي مضمون جدي منذ 
ثورة ١1952‏ حيث حرم من النظر التفصيلي في الميزانية» ولا سيما بنود الميزانية 
العسكرية. وكان حق مجلس النواب النظر في الميزانية هو الموضوع الدستوري 
السيادي المصري بامتياز منذ حركة عرابي في 9 أيلول/ سبتمبر 1881» فحينذاك 
تدخلت فرنسا وبريطائيا لدى مجلس النظار ورئيسه شريف باشا الذي ألّف الوزارة 
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بعد وقفة عابدين بأسبوع» لمنع مجلس النواب من النظر في الميزانية» ولم يمنح 
دستور 1923 أي امتيازات للجيش المصريء فبحث النواب ميزانيته وعلّقوا 
عليها بشكل نقدي2'» كما بحثوا شؤون الجيش الأخرى وقدموا اقتراحات فى 
شأنها”'». لكن حتى في عهد مبارك لم يجرؤ النظام على تثبيت هذه الممارسة؛ 
أي عدم السماح للبرلمان بمناقشة الميزانية بشكل تفصيلي» كمبدأ دستوريء أما 
بعد ثورة 5 يناير فيبدو أن الجيش اعتبر نفسه أنه هو من أسقط مبارك» وأراد أن 
يثبت امتيازاته دستوريًا كأن مصر تعيش مرحلة ما بعد انقلاب. لكنه لم يكن قادرًا 
على فرض كل ما يريد لأن الشارع الثوري كان ما زال في حالة هيجان» وبسبب 
التوقعات المرتفعة عند الشعب المصري. وحتى عند شعوب العالم» من الثورة 
المصرية. ولهذا كان يناور» فيقترح أمرًا ثم يتراجع عنه» ويتنظر الفرص الملائمة. 
وكان سلاحه الرئيس في ذلك خوف فئات واسعة من المنتمين إلى الطبقة الوسطى 
والإنتلجنسياء وبعض الفئات الشعبية من سيطرة التيار الإسلامي» واستعدادهم 
اعتبار وصاية الجيش حماية لهم. هذه هي القاعدة الاجتماعية للخلط بين المبادئ 
الدستورية وامتيازات الجيش» والاستعداد الذهني لتقيلها. 


ربما تجوز في دولة مثل مصر (كما في تركيا) التسويات الموقتة مع مؤسسة 
الجيش بمنحها بعض الصلاحيات والاستقلالية فى مرحلة الانتقال لكسب ثقتها 
وتحييدهاء وكي لا يشعر طرف أساسي في النظام أنه يخسر كل شيء في حالة 
التحول الديمقراطي. وربما تصح مثل هذه الصفقة التاريخية للتمكن من الإصلاح 
والانتقال التدرجي نحو الديمقراطية. لكن هذا ليس مبدأ فوق دستوري في نظام 
ديمقراطي» بل هو مجرد تسوية براغماتية ناتجة من تفاوض ومساومات مشروعة 
في مرحلة انتقالية محددة زمنيّاه يفضل التوصل إلى اتفاق في شأنها لتمرير ما يجب 
إنجازه من أجل الانتقال. ْ 


خضعت هذه الوثيقة في فترات لاحقة لتعديلات بعض بنودهاء ومع ذلك 
بقيت محل رفض أغلبية القوى والتيارات السياسية المختلفة؛ ويمكن القول 


(2) عبد العظيم رمضان. الجيش المصري في السياسة» 1936-1882 (القاهرة: دار المعارف» 
7 ) ص 220. 

(13) صلاح عيسىء دستور في صندوق القمامة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
1)») :ص 98-96. 


إنها أسقطت شِعيّيا في الجولة الأولى. وكان على الجيش أن ينتظر فرصًا أخرى 
بعد انحسار المد الثوري. وعلى الرغم من سقوط وثيقة السلميء فإنها لم تبق 
بلا أثر في التشكيلات السياسية - الاجتماعية بعد الثورة» فكانت محور تطرّرات 
مفصلية ميدانية وسياسية وقعت في وقت لاحق خلال باقي العام؛ ويمكن التأريخ 
بوساطتها لتحولات مهمة. 

عارضت الحركات الإسلامية هذه الوثيقة لا لأنها تضمنت ينودًا متعلقة 
بامتيازات الجيش فحسبء بل لأنها تعارض فكرة المبادئ الدستورية من أصلها. 
أمابعض القوى العلمانية التي أيدت الوثيقة ففعل ذلك بسبب خشيته من الأغلبية... 
كانت وثيقة ثيقة السلمي محط شد وجذب بين ثلاث قوى كان لها دور سياسي في 
المجتمع المصري بعد الثورة» ولا ينطلق أي منها من مبادئ ديمقراطية» ولا 
يسعى إلى الحفاظ عليها: الجيش (والدولة العميقة التى اصطفت خلفه)» التيارات 
الإسلامية» الأحزاب العلمانية (ولا شك فى وجود استثناءات ملتزمة الديمقراطية 
داخل التيارات الإسلامية والأحزاب العلمانية ذاتها). أما ثوار يناير فُهُمَشُوا في 
هذه اللعبة الثلائية 


أقيمث نظاهرة مليونية في هيدان التحرير بالتزامن مع غدد من ميادين مدن 
مصرء في ما عرف ب «جمعة المطلب الواحدا» في 18 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1 ودعي إلى هذه التظاهرة في إطار الحشد السياسي الذي نظّمه بعض 
التيارات السياسية لمعارضة وثيقة المبادئ الدستورية والمطالبة بتسليم السلطة 
للمدنيين. وعلى الرغم من مشاركة كثير من الفصائل السياسية فيهاء غلب الطابع 
الإسلامي عليها. وكان أبرز المشاركين فيها من المنتمين إلى جماعة الإخوان 
المسلمين وحزب النور السلفي وأتباع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. 

كانت التظاهرة حدئًا فارقًا. ويساعد تأمل ما حدث في ذلك اليوم ووضعه 
في سياق سلوك الأطراف السياسية المختلفة ومواقفها في المرحلة السابقة عليه 
والأيام اللاحقة» في فهم دينامية الحوادث. فقبل ذلك التاريخ كان معروفًا عن 
جماعة الإخوان عزوفها عن المشاركة فى تظاهرات الميادين منذ 25 يناير بذريعة 
أنها تعطل عجلة الإنتاج وما إلى ذلك» مفضلة التركيز على هدف الانتخابات 
وتسليم السلطة» والعمل السياسي حتى تحقيق تحقيق ذلك الهدف وفق الأطر التفاوضية 
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القائمة مع المجلس العسكري. لكن حين أتت وثيقة السلمي بما يناقض تصورات 
التيار الإسلامي» قامت فصائل هذا التيار بتنظيم تظاهرة مليونية كان الغرض منها 
عرض القوة العددية لإيصال رسالة سياسية محددة إلى السلطة الحاكمة. 


أسقطت هذه التظاهرات وثيقة الوزير السلمى» فحوّلها صاحبها إلى «وثيقة 
استرشادية؛ بموجب تصريحاته”". وبعدما انفض المتظاهرون من الميدان مع 
غروب شمس ذلك اليوم تبنت تبنت المجموعات الثورية الشبابية المعارضة وثيقة السلمي 
نهجًا أكثر راديكالية من نهج جماعة الإخوان. وبقيت في الميدان بعد انفضاض 
التنظاهرات ومنصات الخطباء. وقاد ذلك إلى بدء فصول حوادث محمد محمود 
الدامية التي كانت هذه المجموعات الثورية بطلها الرئيس الذي تصدر المشهد في 
مواجهته مع قوات الأمن. كان الثوار غاضبين من انتهازية الأحزاب» لكنهم تخلوا 
عن مشاعر الغضب وتملّكهم مزاج احتجاجي ورغبة في التميز من الأحزاب» من 
دون خطة أو قيادة مركزية تخطط؛ أو تجيب عن سؤال اما العمل؟؛: وذلك في ظل 
اصطفافات معقدة تختلف جذريا عن اصطفافات 25 كانون الثاني/ يناير 2011. 
وكانت قيادة الجيش غاضبة لأن امتياز اتها المباشرة كانت موضوع نقمة واحتجاج. 


في صينيحة اليوع الثالي 197 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) بدأت حوادث 
محمد محمود في ما عرف ب «الموجة الثانية للثورةة» بسبب حدة المواجهات 
بين الثوار وقوى الأمنء والعدد الكبير الذي سقط من الضحايا بين قتلى ومصابين 
إصابات خطرة. كما أن مطالب التحرك كانت فى مجملها تصعيدًا غير مسبوق منذ 
سقوط مبارك» حيث طالبت بالتعجيل بإنجاز المرحلة الانتقالية» ونقل السلطة إلى 
حكومة مدنية متتخبة قبل انتصاف العام التالي» والإسراع بالمحاكمات» وتعويض 
المصابين وذوي الضحايا (كانوا في اعتصامهم سيب تلكؤ السلطة) ووقف 
المراوغة والتسويف في هذا المضمار. . وكانت هذه مطالب عادلة» لكن أصبح 
يحملها تيار من الشباب الثوري مضى وحده إلى المواجهة منفصلًا عن مجمل 
الحركة الشعبية. 


(4) انظر: ««السلمي» يعدل وثيقته لجعلها استرشادية.. والقوات المسلحة تلتزم بالضوابط 
الدستورية»» المصري اليوم» 2011/11/19» تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/ 8/ 2015»: على الموقع 
الإلكتر وني: .<1 2694 وا أهاع ل / تع م /صومء. ممنام تراه م مقدصاة. بجبجس//:مخاط> 
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تصدت المجموعات الثورية الشبابية» إضافة إلى عدد كبير من الشباب 
الثائر من غير المنتمين إلى حركات سياسية» لقوات الأمن في تلك المواجهة التي 
استمرت بين 19 و24 تشرين الثانى/ نوفمبر 2011. وفيما أشعلت فصائل التيار 
الإسلامى شرارة التظاهرء ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين التى قامت بتصعيد 
المطالب السياسية ميدائيًا في اليوم السابق على بدء الحوادث: فإنها أحجمت عن 
الانخراط فى هذه المواجهات. إلى درجة أن الحديث عن أن «الإخوان باعونا 
فى محمد محمودة صارت من التعابير الدارجة على ألسنة شباب الثوار» الأمر 
الذي دفع كثيرًا منهم إلى خلط هذا الوضع بالمسؤولية عن القتل» فعاقب كثير 
منهم الجماعة حين سنحت له الفرصة لاحقاء بالتحالف مع الطرف نفسه الذي 
ارتكب المقتلة في محمد محمود؛ أي الجيش. 


بدأت الحوادث باعتداء الجنود بعنف بالغ على المعتصمين القلّة (مئات) 
الذين بقوا في الميدان وأغلبيتهم من الشباب وأهالي الشهداء. وجاءت حشود 
قليلة لتتضامن معهم» وسقط في اليوم الأول 500 جريح. هنا تعزت قسوة الجيش 
وسوء أدائه فى تفريق التظاهرات مقارنة بقوات الأمن المركزي» فاحتشد عدد أكبر 
من الثوار بلغ بضعة آلاف في الأيام التالية» ما زاد من حدة المواجهات*". 


(15) نص بيان لمركز النديم لضحايا التعذيب عن استخدام الأمن غازات محرمة بشكل 
مفرطء يتحدث عن سقوط 90 قتيلا وأكثر من 8000 جريح. انظر: «انتبهوا أيها المواطنون إنها 
جرائم إبادة جماعية»» (صفحة مركز النديم على فيسبوك» 2011/11/30): تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0 5 2015. على الموقع الإلكتروني: .<5يخآ52 2نأع.ممع/ل:دم 11> 

انظر أيضًا تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن نوعية الغازات المستخدمة في حوادث 
محمد محمود وتسببها في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا: «تقرير حول استعمال غاز السيطرة على 
الشغب أثناء أحداث نوفمبر 6»2011 (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» القاهرة» كانون الثاني/ يناير 
2 ©» تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 2011/5» على الموقع الإلكتروني: لنانهاه ف لعمانة روم ءمنة الجا 

,للم .معطففاء | 201معطرء هه_قمهمععا_نرممء7لملوعدمعاءعودععم/وه ات 

وبيان من خمسة منظمات حقوقية يطالب بمحاكمة المسؤولين الأمنيين والسياسبين على 

هذا القمع الواسع بعد ثلاثة أيام من العنف الوحشي ضد المتظاهرين. انظر: «بعد ثلاثة أيام من 
العنف الوحشي ضد المتظاهرين: منظمات حقوقية مصرية تطالب بتقديم قيادات الداخلية والشرطة 
العسكرية إلى المحاكمة الجنائية»» (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»؛ 22 تشرين الثاني/ 


نوفمبر 2011)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /هكهتمنة/:م!> 
<2011/11/22/1287عفهةاء مودعم 


ثمة توثيقات وضعتها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون في متابعتها مدى تنفيذ توصيات - 
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كان مسرح حوادث هذه الأيام الصاخبة الشوارع المحيطة بميدان التحرير» 
خصوصًا شارع محمد محمودالمجاور لحر الجادةالأنيكيةامؤدي في نهاك 
إلى مقر وزارة الداخلية. وبلغ عنف قوات الأمن في تلك الحوادث مبلعًا جعل من 
اي ا 17ل 
حدث بحق المتظاهرين جرائم إبادة. كان اللافت والمثير لمشاعر السخط يشكل 
خاص استهداف قوات الأمن المتظاهرين للتسبب لهم بعاهات دائمة» ولاسيما 

تعمد قنص العيون باستخدام الرصاص المطاطي والرصاص الحي والخراطيش» 
فضلًا عن استخدام قنابل غاز غير مألوفة للمتظاهرين» فتكاثرت الأقاويل عن 
استخدام غازات سامة وغير ذلك من أسلحة غير مشروع استخدامهاء إلى حد 
طالبت منظمة العفو الدولية بوقف تصدير أسلحة مكافحة الشغب إلى مصر إلى 
حين هيكلة جهاز الشرطة. وألقيت في حالات موثقة بلقطات الفيديو جثث القتلى 
في حاويات القمامة. وراوحت حصيلة قمع قوى الأمن بين 5000 و8000 
جريح» منهم مئات المصابين بعاهات دائمة» وسقوط نحو 90 قتيلًا. صور هذا 
الفصل الدموي للشعب المصري مدى عنف الجيش وقسوته واستهتاره بحياة 
المدنيين» الأمر الذي ستكتمل ملامحه لاحما بعد الانقلاب. 


كتب حازم الببلاوي في كتابه عن خدمته في هذه الفترة في الحكومة أنه 
بعد حوادث محمد محمود اجتمعت الوزارة #وعرض رئيس الوزارة الأمر على 
المجتمعين؛ وبين استحالة استمرار الوزارة وأنه يضع استقالتها تحت تصرّف 
المجلسء كذلك أبدى الأسف والأسى على أن تتم إجراءات فض الاعتصامات 
بما في ذلك استخدام القوة» دون أخذ رأي رئيس الوزراء أو حتى علمه»ة9"©. 


خرج طنطاوي إلى الملا محاولًا تبرير هذه الجريمة بعد تعالي النقد 


- تقرير اللجنة التي أنشئت لتقصي الحقائق في هذه الحوادث تصف ما جرى أنه جريمة دولة». انظر: 
المحمد محمود» جريمة دولة)» (وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير تقصي الحقائق» الجماعة الوطئية لحقوق 
الإنسان والقانون» تشرين الثاني/ نوفمبر 22013)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 6/ 2015» على الموقع 
الولكتر وني: ,حولء«لل1آ /اع.همع// :مط > 

نسخة مصورة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2012/10 التي 
رئسها القاضي عزت شرباش على الموقع الإلكتر وني ١‏ أههون اماما دمادرة هنج لاتتعء .سعد النجلاط> 
.<0/5693963حه1معم 

(16) حازم الببلاوي» أربعة شهور في قفص الحكومة (القاهرة: دار الشروق» 2012): ص 155. 
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المحلي والدولي؛ وادعى التزام القوات المسلحة ضبط النفس تجاه الاعتصامات 
والمواجهات والمطالب ا وتعطّل عجلة الإنتاج وزاد من التحذير بالانهيار 
الاقتصادي. كما ادعى أن الجيش يعمل على التوفيق بين القوى السياسية» وأنه 
ملتزم عملية سياسية تنتهي بتسليم الحكمء متهمًا قوى بالعمل على إسقاط الدولة 
المصرية» وهي «تعمل في الخفاء وإحداث الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحةة» 
وهي الكلمات التي صارت معتمدة في الخطاب الإعلامي للقنوات والصحف 
الموالية للمجلس العسكري”". وقبل طنطاوي في هذا الخطاب استقالة حكومة 
شرف (وكُلّف في اليوم التالي كمال الجنزوري رجل البيروقراطية المصرية العتيق 
تأليف حكومة جديدة)» كما أكد التزام مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
حتى 30 حزيران/ يونيو 2012 كما جاء في كلمته» الأمر الذي لقي قبولًا من 
جماعة الإخوان والقوى التي أعدت العدة للائتخابات؛ لكن الشرخ بين الجماعة 
والقوى الشبابية الثورية كان قد وقع. 


انتهت الحوادث في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بتظاهرة كبرى في 
ميدان التحرير. وتحددت مواعيد نقل السلطة من المجلس العسكري» وسقطت 
حكومة ضعيفة مرتبكة الأداء» مع أنها غير مسؤولة عن الحوادث نفسها. 

كان ما جرى في محمد محمود موجة ثورية ثانية بالفعل» قام بها الثوار 
الشباب وحدهم» وقطعت الطريق على المراوغات التي أرادت مد عمر المجلس 
العسكري في الحكم. وينيغي هنا التأمل بمعنى #وحدهم» هنا؛ إذ تحرك الشباب 
من دون الأحزاب الأخرى» ومن دون تضامن الشارع الذي أصبح متفرجًا على 
قمعهم. في تلك المرحلة بدأت الأكثرية الصامتة بالتحول إلى الأكثرية القلقة 
الخائفة من عدم الاستقرارء وهو عامل سيكون أساسيًا في رسم ملامح المسار 
الثوري لابعد محمد محمودة. 

في اليوم نفسه صدر بيان رسمي أميركي طالب بأن يكون نقل السلطة 

(17) فيديو لكلمة طنطاوي بنته على الهواء قناة سي بي سي وقئوات أخرى مساء 21 
تشرين الثاني/ نوفمبر. انظر: «كلمة المشير محمد حسين طنطاوي»» صفحة قئاة سي بي سي على 


يوتيوب» في 2011/11/22» تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروتي: 
< 014 15 قا اط عط 11754 ءاه نارمع ., عط نا ناه نز بج بو لال وااط> 


202 


«عادلا وجامعًا وأن يتم بأقصى سرعة ممكنة استجابة للتطلعات المشروعة 
للمصريين»!*". وشدد على ضرورة نقل السلطة إلى جسم منتخب في مصر. 
حتى ذلك الحين لم تبدٍ الإدارة الأميركية أي اعتراض على تولي الجيش السلطة 

في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بدأت إجراءات 
المرحلة الأولى من أول انتخابات برلمانية تجرى في مصر بعد الثورة. وكما هو 
معروف شهدت آخر انتخابات برلمانية في عام 2010» قبل الثورة بنحو ثلاثة 
شهورء عملية تزوير واسعة النطاق» وكانت من أهم أسباب الاحتقان الشعبي ومن 
أسباب تفجر ثورة يناير. 


ألف كمال الجنزوري حكومة جديدة» أدت اليمين الدستورية في 
7 كانون الأول/ ديسمبر 2011» وأبقى فيها على 13 وزيرًا من حكومة شرف» 
وضم إليها 16 وزيرًا جديدا حملت اسم حكومة الانقاذ الوطني. كان اختيار 
الجنزوري أحد أبرز بيروقراطيي عهد مبارك يؤشر بذاته إلى هذه القدرة الكبيرة 
للنظام القديم ولدولة يوليو العتيقة على التقدم برجالها الأكثر ثقة في لحظات 
الخطر. وسبق أن تولى الجنزوري وزارة التخطيط في حكومة عاطف صدقي» 
ورئس الحكومة في النصف الثاني من التسعينيات» وعرفت حكومته تلك 
بالمشروعات القومية الكبرى» أبرزها مشروع توشكي الذي أهدرت فيه مليارات 
0 وكلف خزينة الدولة أموالا طائلة من دون عائدء فضلًا عن تراجع 

شرات الأداء الاقتصادي في عهده. لكنه كان بيروقراطيًا خبيرًا بمسالك الدولة 
المع الحدقة واستّدعي في لحظة أزمة تعصف بالدولة ذاتها وفيها مقدار عالٍ 
من انفلات الجهاز الييروقراطي وتشتت حركته في مواجهة حركة الشارع. كانت 
هذه وزارة استدارة إلى الخلف بدلا من التقدم إلى الأمام» على نهج المجلس 
العسكري في المناورة وإرباك القوى الثورية. 


خلال فترة حكم المجلس العسكري دار الجدل في موضوع الانتخابات 


)2018 امصر: تواصل التظاهرات المعارضة والمؤيدة للمجلس العسكري.» (بى بي سي عربي١‏ 
1/25 27؛» تم الاطلاع عليه يتاريخ 2/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ءطب انمنا> 
.<1خالأرم7[تماطكاوء)2ة1_عامطها_2011/11/111125 لأفقعع | قل تصل تطمية نمدم 
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البرلمانية حول محورين: الأول هو ذلك الخاص بتسليم السلطة للمدنيين؛ حيث 
يفترض أن تكون الانتخابات البرلمانية محطة رئيسة على هذه الطريق من خلال 
استعادة السلطة التشريعية التي كان يمارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
منذ إطاحة مبارك؛ بينما تمحور الجدل الثاني حول سؤال «الدستور أم الانتخابات 
أولًّا؟4» وقسم الخريطة الحزبية بين العلمانيين والإسلاميين. 

هكذا انطلقت الانتخابات البرلمانية التي نظمها إعلان دستوري يقضي 
بإجرائها وفق نظام القائمة النسبية على ثلثي المقاعد» ونظام الفردي على الثلث 
الباقي؛ وكما بيّنا سابقًا أدخل تعديل يسمح للأحزاب بالمنافسة على مقاعد 
النظام الفردي بعد أن كان الأمر مقصورًا على المستقلين فحسب. وتقرر إجراء 
الانتخابات على ثلاث مراحل» يومان لكل مرحلة» وتشمل تسع محافظات. 
وبدأت المرحلة الأولى فى 28 تشرين الثانى/ نوفمبر 2011» والثانية في 14 
كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. والثالثة في 3 كانون الثاني/ يناير 2012 
على أن تكون دورة الإعادة بعد مرور أسبوع من اليوم الأول للتصويت في كل 
مرحلة. وأتيحت الفرصة للمغتربين للتصويت فى مقار السفارات والقنصليات 
المصرية في الخارج. وكشفت التحالفات التي أنشعت خلال هذين الاستحقاقين 
الانتخابيين نشوء خريطة حزبية جديدة يهيمن عليها الإسلاميون. ومن أبرز هذه 
التحالفات: التحالف الديمقراطي الذي ضم حزبي الوفد والحرية والعدالة» وعدد 
آخر من الأحزاب. ما ذكّر بالتحالف القديم بين الحزبين في الثمانينيات. وسرعان 
ما انسحب حزب الوفد من هذا التحالف مؤثرًا المنافسة بقائمة تخصه لطرح عدد 
أكبر من مرشحيه. تبعه في الانسحاب حزبا النور والعربي الناصري قبيل إجراء 
الانتخابات» فيما بقي حزب الكرامة الناصري الذي يتزعمه حمدين صباحي» 
ومعه حزب الغد الذي يتزعمه أيمن نورء وعدد آخر من الأحزاب الأصغر في 
التحالف مع جماعة الإخوان. ١‏ 

في مواجهة التتحالف الديمقراطي برزت «الكتلة المصرية4» وخلفها اسم 
نجيب سويرس رجل الأعمال المعروف» وحزبه المصريون الأحرار. وضم إلى 
جواره حزب التجمع اليساري والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حديث 
النشأة. فتحالف اليسار التقليدي واليمين النيوليبرالي في مواجهة تحالف قاده 
الإسلاميون: ما يبيّن بوضوح أن الصراع لم يتمحور حول السياسات الاقتصادية» 
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بل خول فقيايا العلما بز والتناين التى تمخولت إلى ينياضسارت هوه ورفعت الكتلة 
لواء #الدفاع عن الدولة المدنية»» وانَّهمَت تَهمّت بأن قوائمها ضمت أعضاء من الحزب 
الوطني المنحل» ما دفع إلى انسحابات شبيهة بما جرى للتحالف الديمقراطي. 
أبرزها انسحاب كتلة يسارية تضم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب 
الشيوعي والحزب الاشتراكي المصري. وقرر حزب الجبهة الديمقراطية خوض 
الانتخابات منفردًا. 

إلى جانب الكتلة المصرية والتحالف الديمقراطى ظهر تحالف الأحزاب 
الإسلامية ذات التوجه السلفي مثل النور والأصالة. أما البناء والتنمية الذي ضم 
قادة جهاديين سابقين» فرفع شعار تحقيق النهضة المصرية على أساس الهوية 
الإسلامية من خلال مشروع وطني يشارك فيه جميع أبناء مصر. 

من أبرز التحالفات التى مثل عمادها شباب الثورة التحالف المعنون 
ب «الثورة مستمرة»» الذي ضم التحالف الشعبي الاشتراكي الذي انسحب من 
الكتلة المصرية وحزب مصر الحرية وحزب التيار المصري وحزب التحالف 
المصري. ورفع هذا التحالف شعار ميدان التحرير المعروف: عيش» حرية» عدالة 
اجتماعية» كرامة إنسانية. 

علاوة على هذه التحالفات الأربعة البارزة» ظهرت «قائمة الطريق الثالث6 
في مواجهة استقطاب التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية» واعتبر حزب 
العدل مؤسس هذه القائمة نفسه وسطّاء كما تحالف حزب الوسط مع حزبي الريادة 
والنهضة وهي أحزاب إسلامية بمسمى «ائتلاف الوسط». وشكلت مجموعة من 
الأحزاب اليسارية الصغيرة «تحالف القوى الاشتراكية». 


انتهت الانتخابات بنتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير» بهيمنة حزب الحرية 
والعدالة على البرلمان» بفوزه ب 44 في المئة من المقاعد تلاه حزب النور يبنصف 
هذه النسبة» أي إن الحزبين حازا ثلثي مقاعد البرلمان» فيما لم تتجاوز الأحزاب 
الليبرالية واليسارية والموصوفة 25 في المئة» كان للوفد وحده ثلثها. أما الأحزاب 
المحسوبة على شباب الثورة من غير الإسلاميين فمنيت يخسارة لافتة وضحت 
الاختلاف بين عالم الاحتتجاج وعالم التنافس على الأصوات في صناديق الاقتراع. 
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شكل فوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية في مصر (بعد تونس) 
مادة للتنظير» كأن صفحة جديدة تفتح في تاريخ المنطقة السياسي بمد إسلامي. 
والحقيقة أن الفوز هذا كان متوقعاء وسبق أن استخدم فوز الإسلاميين شبه المؤكد 
فرّاعة من الديمقراطية بكثافة» لأن الديمقراطية ربما تأتى بالإسلاميين. وكانت 
متلازمة الجزائر إحدى أهم المبررات لإعاقة الإصلاحات الديمقراطية عربيًا في 
مرحلة الجمود التي سبقت ثورات عام 2011. من ناحية» جرى التهويل أن فوز 
الإسلاميين سيقضي على القيم الديمقراطية للثورات العربية» ومن ناحية أخرى 
ذهب آخرون إلى حد التنظير لنهاية التيارات الجهادية مثل القاعدة» مع نشوء 
إمكانية التغيير بالوسائل الديمقراطية. كانت هذه تنظيرات مبكرة. فالإسلاميون 
في الحكم ربما يتغيرون ليصبحوا حزب سلطة بما يتطلبه ذلك من تعديلات على 
البرنامج والثقافة السياسية» أو يخفقون في الحكم. وفي الحالين لا يبقى شيء على 
حاله . والعنف الديني السياسي لم ينته وربما يزداد حدة مع ضعف سلطة الدولة. 
خصوصًا في الأطراف والناجم عن الهزات الكبرى الجارية". 


تعد إيفا بيلين نيل حزب العدالة والحرية الحصة الأكبر من المقاعد. وتكوينهم 
أغلبية مطلقة مع السلفيين الذين لم يتضح عمق التزامهم مبادئ الديمقراطية**» 
مشكلة للتحول الديمقراطي في مصرء إذ يحتمل نشوء أغلبية تسيطر بشكل مطلق 
على السلطة وتقصي الآخرين. كما أن الحوار بين قوى المعارضة لنظام مبارك 
والحسون القائقة ينها ضغيفة فالتا ماتجديت الأندزاب العلمانية التتحالف مع 
١‏ و لانو جار أن اوح ند وان 
إذا كانت 0 القصير©. 
لكن يبدو أنها لم تكن محظوظة في مصر 


(19) عن هذا المو ضوع انظر أيضًا: طمع4 عدا «ذر ءالنه8 776 ,العصوللا ععلة نمه لعطتعياهة مانا 
لإاتوع امنا علدلا بدءبنو1] بجعل) مر معلة ه كه عارلها/ة ء[ا :0ه انأ وب سملم ,اران اأونعا! ودر انرود 
2830-3 .مم ,(2012 رووعمط 


(20) طدعف عط ععقع لترملا طهعم عطا هذ ععمقك امعتاتاه2 نممأأهمره1 دجم أنع0ل110! خ» ,متااء8 وبع 
عأام 2210 وا موعا أذ [أ1!! بعانطاعود ؤمع4 77 ,كله ,عمقه1 1-1 وقول لضه بصصعل؟ امعصرعات نما «ر«عماممة 
.43 .م ,(2013 ,رمهلاتمعدابا عجوعولدة تعلرملا بجعل8) 2كاره ىه 1 


(21) المصدر نفسه. ص 45-44. 
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كان التكوين الجديد للبرلمان بهذا القدر من هيمنة الأحزاب الإسلامية في 
حد ذاته سببًا لانفجارات سياسية متتالية» استغلها المجلس العسكريء كما سنرى 
فى ما تلاها من حوادث وأزمات. 


أثار تأخير إجراء الانتخابات الرئاسية غضب كثير من القوى السياسية» 
وشككها في شأن مسألة تسليم السلطة. فسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
إلى احتواء غضب القوى السياسية والثورية بتأسيس مجلس استشاري أعلن 
في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2011»؛ بعضوية عدد كبير من الشخصيات العامة 
والسياسية» لتكون عوئًا للمجلس العسكري على إدارة شؤون البلاد. وفي أول 
اجتماع للمجلس الاستشاري في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2011, انتُخب 
منصور حسن رئيسًا له» وهو أحد الوجوه السياسية من بيروقراطية دولة يوليوه 
وكان له دور فاعل في عهد السادات» والمهندس أبو العلا ماضي (رئيس حزب 
الوسط) وسامح عاشور (رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين) نائبين له» كما 
اختير أستاذ الحقوق محمد نور فرحات أميئًا عامًا. 


خدد اختصاص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي في كل مايتعلق بشؤون البلاد 
ويهم الرأي العام من قضايا أو حوادث أو أوضاع؛ وما يعرضه عليه المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة من شؤون البلاد» ومن مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية إلى 
أن يعقد مجلسا الشعب والشورى. ويفترض أن يبدي المجلس الرأي خلال أسبوع 
من تاريخ إرسال الموضوع إليه» وله اقتراح مايراه من موضوعات أو وسائل التعامل 
مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أيّا يكن مجالها©. 

كان المجلس مؤسسة بلا صلاحيات» فكان من الطبيعى أن يشهد عددًا 
متتابعًا من الاستقالات خلال الأسابيع التي تلت تكوينه» وذلك على خلفية عدد 
من الأزمات السياسية التى شهدتها البلادء خصوصًا حوادث مجلس الوزراء التى 
سيلي ذكرهاء والخلافات في وجهات النظر أيضًا التي لا ينتج منها أي قرار» وعدم 
أخذ رأي أعضاء المجلس في الاعتبار في إدارة شؤون البلاد. 


(22) أميرة إبراهيم» «المجلس العسكري يصدر قرارًا بإنشاء المجلس الاستشاري ويحدد 
اختصاصاتهء» التحرير» 2011/12/8» نسخة مؤرشفة على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0 2015. على الموقع الإلكتروني: .<87 5/923 جع مأ عطه) /سرمء., كمع كهجت, بوبه //نماا > 
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الفصل العاشر 


حوادث مجلس الوزراء 
و«عسكر كاذبون» ومأزق مجلس الشعب 


في عقب حوادث محمد محمود» أستمر اعتصام بعض المتظاهرين 
في ميدان التحرير. وبعد إعلان تعيين الجنزوري رئيسًا للحكومة» نقل 
المعتصمون مقر اعتصامهم إلى مبنى مجلس الوزراء. وبدأت الاشتباكات 
بين قوات الأمن والمعتصمين في فجر السادس عشر من كانون الأول/ 
ديسمبر 2013 بعد اختطاف القواك العسكرية المتمركزة ذال المجلن 
أحد المعتصمين. وشاركت فيه أيضًا جماعات من «الألتراس» إلى جانب 
الشباب الثوري. وألقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له اللائمة 
على المعتصمين؛ متهمًا أفرادًا منهم بالتعدي على منشآت حيوية واستخدام 
الحجارة والخرطوش وزجاجات المولوتوف» وهدم أحد أسوار مبنى مجلس 
الشعب فى محاولة لاقتحامه» وإلحاق الضرر ببعض أجزائه» وإصابة عدد من 
الأفراد. وأكد البيان أن عناصر جهاز الأمن لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام» 
وثمة تواصل مع بعض العناصر الشبابية التي تشارك في الحفاظ على تأمين 
هذه المنطقة واستقرارها. 


الحقيقة أن قوى الأمن عاودت التعامل بشكل عنيف جدًا مع المعتصمين. 
واجتمع المجلس الاستشاري في مساء اليوم نفسه وأصدر توصيات عدة؛ واستقال 
بعض أعضائه احتجاباء وأعلن تعليق اجتماعاته لحين استجابة المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة لها. 

شهدت هذه الاشتباكات محطات فارقة صارت علامة فى الذاكرة الثورية» 
حيث استخدم الجيش القوة المفرطة وأطلق النار على المتظاهرين. واشتهرت 
يومها حادثة سحل قوات الأمن إحدى المتظاهرات وتعريتها وضربهاء في ما 
عُرف بحادثة «ست البنات». وهي الواقعة التي أثارت جدلًا أخلاقيًا لم يقتصر 
موضوعه على إدانة هذا السلوك فحسب. بل امتد إلى إدانة مواقف الإسلاميين» 
السلفيين والإخوان» على خلفية لوم الإسلاميين الفتاة التي عرّيت» واشتهرت 
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مقولة «إيه اللي وداها هناك4» كأشهر المقولات التي تعبّر عن موقف الإسلاميين 
مما حك( 


كما شهدت الحوادث واقعة قعة إحراق المجمع العلمي. ما أدى إلى فقدان بعض 
الكنوز العلمية ومخطوطات كتب تراثية وغير ذلك من محتويات المجمع © 
إضافة إلى مقتل الشيخ الأزهري عماد عفت الذي يُعدٌ أشهر رمز ديني دعم الثورة 
منذ بدايتهاء وكان يشغل منصب أمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية. 

في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2011 تُقلّْمت تظاهرة مليونية أُطلِق عليها 
اجمعة حرائر مصر)؛ ردًا لاعتبار نساء مصر بعد تعرية «ست البنات4؛ كما حملت 
في التظاهرة نعوشًا رمزية للشهداء الذي سقطوا منذ بداية الحوادث؛ وانطلقت 
من الجامع الأزهر مسيرات إلى ميدان التحرير حدادًا على الشهيد الشيخ عماد 


عف > 30 


في أجواء التعاطف الشعبي مع معاناة «ست البنات» طفت إلى سطح الذاكرة 
الجمعية الثورية واحدة من أكثر القضايا حساسية وإيلامًا للنساء في مصرء وواحدًا 
من رموز قسوة أجهزة الأمن المصري وتعسفها التي تفجرت ضدها ثورة يناير؛ إنها 
مسألة كشف العذرية للشابات المعتقلات» تمثلت بقيام قوات الجيش بإخضاع 
الفتيات المقبوض عليهن لاختبار للتأكد من عذريتهن» وهي مسألة تمس الشرف 
وفق الثقافة الاجتماعية السائدة في مصرء فضلا عن كونها تمسّ الكرامة الإنسانية» 
بما فيها انتهاك أجساد الناشطات. فجرت هله القفية من جلاير بعد نقدم الناشطة 
سميرة إبراهيم؛ وكانت من الفتيات اللاتي أخضعن لتلك الكشوف ببلاغ في هذا 
التنان؛ وعلى ارقم من نبرلة الققماء » الضابط المتهم بذلك» والحكم على مسجند 

تحت أمرته» أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها بضرورة وقف الجيش 


(1) وردت أول مرة على لسان الإعلامي الإسلامي خالد عبد الله في برنامج كان يبث على قناة 
الناس بعنوان «مصر الجديدة»» وبدأ يرددها الإسلاميوت تعبيرًا عن موقفهم من الحوادث. 

(2) «حريق المجمع العلمي المصري خسارة لمصر وللتاريخ»» (دويتشه فيله» 18/ 2011/12): 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .حم /1/12111/لاناع .ممع المط> 

(3) تبرز هنا مجموعة مقاطع فيديو انتهاكات قوات الجيش والشرطة في مجلس الوزراء. انظر: 
«أخطر 7 فيديوهات توثق مجزرة مجلس الوزراء»» (شبكة رصد الإخبارية» 2014/12/13)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .حصتاط.7-124819لصرمء, لككوم النوتاط> 
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المصري هذه الممارسات”؛ أما المهزلة فكانت من القضاء العسكري الذي 
رفض القرار» متذرعا أن هذه الممارسات لم تقع في الأساس 5 ما أكد نية 
الجيش عدم إجراء أي إصلاح في ممارساته تجاه المدئيب.60) 


بعد هذه الحوادث عقد المجلس العسكري مؤتمرًا صحافيًا دافع فيه اللواء 
عادل عمارة عن الجيش المصري وأنكر استخدام العنف. وأكد وجود منهج لدى 
الجيش منذ حوادث ماسبيرو مرورًا بمحمد محمود وحتى حوادث مجلس الوزراء. 
استفز الشباب الثوري ما ورد في هذا المؤتمر الصحافي؛ إضافة إلى ترويج الإعلام 
المصري المستمر ادعاءات المجلس العسكري واتهام الثوار والتشكيك فيهم. 
فبادرت بعد ذلك مباشرة مجموعة من الحركات الشبابية الثورية مثل الجبهة القومية 
للديمقراطية والعدالة واللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة وحركة 6 أبريل إلى إطلاق 
حملة #عسكر كاذبون» عرضت مقاطع فيديو في الميادين والشوارع في محافظات 
عدة تكشف كذب ادعاءات المجلس العسكري وتتهمه بالكذب الممنهج. 


(4) منى مدكورء (القضاء المصري يأمر يوقف «كشوف العذرية» على المحتجزات بالسجون 
العسكريةء» الشرق الأوسط. 2011/12/28» تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 5/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .2083# احممهسوداكه656358حعأء تامدك جحووزاعهو7مكة.,5[أهاء 0 /لم».)281552.ء باتطعمة//ثماط> 

حمعاوود قبطلا 


تتناول هذه المقالة الحكم الذي اعتبر أن الكشف ينطوي على إذلال الفتيات ومهانتهم. انظر 
أيضًا: «نص الحكم في قضية وقف إجراء فحوص العذرية»» (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» 27 
كانون الأول/ ديسمبر 2011)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<2011/12/27/1327/عمقعاءدددعوم عممعمأء/لأجااط> 

يذكر أن بعض المنظمات الحقوقية - منها المبادرة المصرية - رقعت هذه القضية بسبب انتهاك 
القضاءين العسكري والمدني قواعد المحاكمة العادلة إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان» وربما 
تكون هذه أول واقعة تخص الثورة تحال إلى آلية تقاض دولي» وصدر فيها حكم لمصلحة الضحية. 

(5) ««القضاء العسكري»: لن ننفذ حكم وقف كشوف «العذرية» لأنها غير موجودة»» المصري 


اليوم» 27/ 2011/12» تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
<137733/ؤ ا تهاع 0 /ه بطع م ترم . مصناه 1ه كه تناه تادبو // اط 


(6) من مفارقات هذه القضية أن سميرة إبراهيم التي ارتبط اسمها بالتصدي لهذه الممارسات» 
أعلنت في ما بعد دعمها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسيء؛ على الرغم من شغله منصب مدير 
المخابرات الحربية في فترة وقوع تلك الممارسات» وتحمله مسؤوليتها مباشرة بحكم منصبه حينذاك» 
إضافة إلى مطاردة المخابرات الحربية المتظاهرين والناشطين والقبض عليهم» وكان أول من اعترف 
بوقوعها بعد إنكار المجلس العسكري. 
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كانت تلك حملة جريئة تعرضت للنقد الشديد؛ وهاجمها «بلطجية! منظمون» 
ولم تسلم من اعتداءات سلفيين في الإسكندرية» كما أنها تعرضت لنقد بعض 
الأفراد العاديين التواقين إلى الاستقرار» واعتبروها بداية ثورة أخرى. وعلى الرغم 
من ذلك لاقت الحملة نجاحًا كبيرّاء وأزعجت المجلس العسكري يسبب اهتزاز 
صورته أمام الشعب. كانت هذه مبادرة شبابية محض من دون مشاركة الأحزاب 
السياسية أو مواجهة معهاء لأنها اعتمدت مرة أخرى التنظيم الذاتي للشباب» 
والتجمعات العفوية على مستوى الشارع0©. 


استمر التوتر بين جماعة الإخوان والحركات الثورية الشبابية فى هذه 
المرحلة» وتحولت الخلافات إلى مناوشات فى إحياء الذكرى الأولى لثورة 25 
يناير في ميدان التحرير وفي ميدان القائد إبراهيم في الإسكندرية» حين أصرّت 
لع و الو ا ا ل 0 
تحقق أهدافها. وبدأت آثار انتصار التيار الإسلامي في الانتخابات البرا لمانية تق 
في العلاقات بين الأطراف» ولا سيما أن جماعة الإخوان اختارت لاحمًا تالت 


مع القوى السياسية في البرلمان بدلا من ممارسة دور متوازن على الأقل بينهم 
ين باني الأحراب. 


وسط هذه الاضطرابات عقد مجلس الشعب المنتخب جلسته الافتتاحية 
في 23 كانون الثاني/ يناير 22012©. ومن الأمور التي أثارت الجدل في ذلك 


(7) لم تكن هذه الحملة الوحيدة التي قادها الشباب» فسبقتها حملة دلا للمحاكمات العسكرية»» 
وتلتها حملة «حاكموهم» ضد منح أعضاء المجلس العسكري حصانة من المساءلة والملاحقة القضائية 
التي طرحها أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. 

(8) عكس تركيب المجلس أغلبية واضحة للإسلاميين» حيث حصل حزب الحرية والعدالة على 
7 مقعدّاء تلاه حزب النور السلفي (96 مقعدًا)؛ ثم حزب الوفد (36 مقعدًا)؛ وفي المرتبة الرابعة حل 
تحالف الكتلة المصرية (33 مقعدًا)» تلاه حزب الوسط الجديد (10 مقاعد)؛ ثم حزب الإصلاح والتنمية 
(8 مقاعد)» وائتلاف الثورة مستمرة (7 مقاعد)» حزب الحرية (4 مقاعد)؛ حزب مصر القومي (4 مقاعد)ء 
حزب المواطن المصري (ثلاثة مقاعد)؛ حزب الاتحاد (مقعدان)» حزب الاتحاد القومي العربي (مقعد 
واحد)ء حزب السلام الديمقراطي (مقعد واحد)» انظر: كريمة عبد الغني» «اللجنة العليا تعلن التتائج النهائية 
لانتخايات مجلس الشعب يمراحلها الثلاث»» (بواية الأهرام» 2012/1/2)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 
40155 .على المو قع الإلكتروني: .<دوكة. 62896 | لذبنت االوع هده معطم عنجع المناط> 

من الجدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة ضم في قوائمه مرشحين عن حزب الكرامة بقيادة- 
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اليوم أداء النواب السلفيين القسم الدستوري» حين أضافوا إلى نصه جملة «بما 
لا يخالف شرع الله»» وهي جملة اذ شتراطية غير موجودة في النص الأصلي2. 
والحقيقة أن هذا كان فعلًا مخالفًا للدستور؛ | إذ قام السلفيون الذين عارضوا وجود 
مبادئ فوق دستورية ديمقراطية بأداء قسم الولاء لمبادئ فوق دستورية أخرى. هي 
الشريعة الإسلامية بموجب رؤيتهم وتفسيرهم. ما يعني أنهم أعلنوا في الجلسة 
الأولى للبرلمان عدم ولائهم للديمقراطية. 


من الجدير بالذكر أن الأحزاب التي أطرت السلفيين: حزب النور وحزب 
الأصالة وحزب الفضيلة» أكدت في برامجها عدم جواز التفرقة والمساواة بين 
المواطنين من دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو اقتصادي أو اجتماعي أو 
سياسي. ودعا حزب النور الأقباط إلى الانضمام إلى صفوفه”'". لكن لم يكن 
هذا ما يوجهها في الخطاب السياسي اليومي وفي الممارسة العملية» بما في ذلك 
في البرلمان. 

تحول هذا النهج المزايد دينيّاء إلى أحد أهم أسباب شد جماعة الإخوان 
المسلمين إلى الخلف في مواقفهم من الديمقراطية باتجاه التنافس مع السلفيين» 
بدلا من مواصلة تطوير مواقفهم من موقع مسؤولية الأكثرية. وفي ما عدا التظاهر 
غير المألوف والخطاب الأغرب الذي جاءوا به إلى البرلمان وأصبح موضوع تندر 
المصريين وشماتة الشامتين بالغرائب التى تأتى بها الديمقراطية» برز الخطاب 
السلفي غير الملتزم مبادئ النظام الديمقراطي» وساهم في صنع الاستقطاب 
المميت للتحول الديمقراطي بين العلمانيين والإسلاميين» وشد جماعة الإخوان 
المسلمين للمزايدة دينيًا كي لا تخسر أصواثًا من قواعدها الاجتماعية للسلفيين. 


- حمدين صباحي؛ وغد الثورة بقيادة أيمن نور» لكن هذا التحالف لم يتحول إلى تحالف سياسي حقيقي 
يقوم على مطالب الثورة وأهدافها. وثبت أنه كان تحالقًا مصلحيًا لا غير» حيث عادت هذه الأحزاب 
لتصارع في أول فرصة ممكتة. 

(9) «انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المصريء؟ (روسيا اليوم» 2012/1/23)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<8ططاناع.همعال:مقغط>» فيديو لعادل 
عبد المقصود. عضو المجلس من السلفيين يغير في نص القسم. على الموقع الإلكتروني: 

<<554 بيع )73ح أء اه بطالرمء. ع طن نام ل[ ابابا /لووناط> 

(10) وائل تطفيء «الأقباط في مصر وتحديات الواقع السلفي.» في: الأقباط في مصر بعد الثورة 

(دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث. 2012)» ص 270. 
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فقد أربك الجماعة الخطابٌ السلفي ودخل التنافس الحزبي» تحت قبة البرلمان 
بالتحديد. بعد أن كان التيار السلفي هذا يتبع خطًا عازقا عن السياسة في عهد مبارك. 
كان لولوج السلفيين العمل الحزبي البرلماني تأثير مهم في مجريات التحول 
الديمقراطي. وحين حانت الساعة انضم السلفيون» ولا سيما التيار المركزي في 
حزب النورء لدعم الانقلاب العسكري ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس 
المتتخب. فبعد المزاودات التي قادها السلفيون في الجمعية التأسيسية لصوغ 
الدستور التي استخدمها العلمانيون مبررًا للانسحاب منهاء تحالف السلفيون 
عشية 3 تموز/ يوليو 2103 مع الانقلاب الذي أيده العلمانيون. 


سادت الفوضى أعمال مجلس الشعبء وتحول فعل بعض النواب السلفيين 
إلى ما يشبه التهريج والعبث السياسي. كما ساهمت سيطرة أمين عام مجلسي 
الشعب والشورى سامي مهران على عمل المجلس ورئيسه في تعطيل عمله؛ إذ د 
لس ل طلا عر ل لا اه 
مبارك وحارس لائحة امار التي فُصَلت على قياس الحزب الوطني؛ وشدد 
النظام الجديد كما يفترض به أن يفعل. 


إن سنّ القوانين هو الأداة الرئيسة لتقييد مؤسسات النظام القديم» ومنها 
القضاء الذي ما زال قائمًا على بنية صنعها مبارك (وسنعالج هذا الأمر لاحما)؛ 
والذي سيتحؤل إلى أداة رئيسة في تقييد الهيئات المنتخبة وشلها تمهيدًا لإطاحتها. 
بدأت معركة مبكرة بين المجلس والقضاء بشقه الموالي للنظام القديم» وفي مقدمه 
أحمد الزند رئيس نادي القضاة» الذي تصاعدت مواجهاته مع البرلمان حتى معركة 
حل المجلس» ومن بعدها في مواجهة الرئيس المنتتخب محمد مرسي”©. 

كان الحل الوحيد أمام الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب التحالف مع 
القوى الئورية خارجه. لتعزيز قوة المؤسسات المنتخيبة» لكنها لم تفعل. وحينما 
تعرّض المجلس للتآمر بحله» وهو أول جسم تشريعي منتخب. في خطوة انقلابية 

(11) «الزند: نواب البرلمان يهاجمون القضاة»» صوت البلد (27 شباط/ فبراير 2012)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 5/ 2015 على الموقع الإلكتروني: .عاءنمة نسم عمف هلهم وو النجط> 


.<معاوومط لابرط /ا. 6498# محم 1ع نامو 2 دزوء ملام 
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أولى على التحول الديمقراطى فى 14 حزيران/ يونيو 2012» أي بعد أقل من 
ستة شهور من انتخابه» لم يجد من يدافع عنه ويلتف حوله من الثوار أو الجماهير 
الشعبية. 

في الرابع عشر من حزيران/ يونيو 2012. حكمت المحكمة الدستورية 
العلياء برئاسة المستشار فاروق سلطان» بحل مجلس الشعب المنتخب بناء على 
بطلان الإجراءات التى أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية. وجاء في 
أسباب حكم حل مجلس الشعب أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر 
في 30 آذار/ مارس 1 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 أيلول/ 
سبتمبر 2011 تنص على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب 
والشورى وفمًا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي 
بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى»؛ وأن المقرر كان تخصيص التنافس 
على الثلث الخاص بالنظام الفردي للنواب المستقلين فحسب؛ في حين أن 
الانتخابات الخاصة بمقاعد الفردي جرت بمشاركة مرشحي الأحزابء الأمر 
الذي يخالف مبدأ تكافؤ الفرص , 


لم تنشب انتفاضة شعبية ضد حل مجلس الشعب المنتخبء ولم يدافع 
الشعب عن سلطته المنتخبة وفق إرادته. وبأثر تراجعي يمكن رؤية هذا كنذير 
لاحتمال عزل أي هيئة منتخبة من دون أن يدافع الشعب المصري عن ذلك. 


ارتكبت القوى السياسية المسيطرة على مجلس الشعب عددًا من الأخطاء 
التي سهّلت عزله شعبيّاء كما في حالة الرئيس مرسي لاحقا. والأهم من ذلك أنها 
دللت على وجود نزعات للهيمنة الحزبية في مرحلة تحول ديمقراطي تحتاج إلى 
وحدة وتسويات» حيث بدأت هذه الأغلبية معركة إقالة الحكومة» وتأليف وزارة 
جديدة. فعلى الرغم من أن الرئيس المنتخب يستلم السلطة وتنتقل إليه كلها حتى 
0 حزيران/ يونيو 2012» أصر «حزب الأكثرية البرلمانية على استعراض قوته 
والتضخيم منها ليسرّع في امتلاك زمام الدولة؛ وأنّه هو من يقر * شؤون الدولة» وإن 
كان ذلك في نطاق أشهر قليلة جدًا مع الاقتراب من نهاية الفترة الانتقالية. وقد 
استدعى هذا الصنيع العجيب منه أن تتكتل ضده كل القوى السياسية العاملة في 
المجتمع المصري سواء القوى الموجودة داخل أجهزة الحكم أو القوى المؤثرة 
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في الإعلام أو غيرها من القوى ذات التأثير الشعبي وصياغة الرأي العام؛ استدعى 
ذلك تكتل كل هذه القوى لمقاومة تشكيل الجمعية التأسيسية ولإفشال مسعى 
المسيطرين على مجلسي الشعب والشورى فيما يملكون من سلطات في هذا 
العء كيز 0001 


لم ينضم مجلس الشعب إلى الجهد الثوري لمحاكمة جماعة مبارك؛ ولم 
يضع قوانين تتعلق بإفساد الحياة السياسية» وتهمًا بممارسة الاستبداد؛ مع أن هذا 
كان واجبه التشريعي الأول. ولم يتحرك في هذا الشأن إلا بعد أن طرح حزب 
الحرية والعدالة مرشحًا رئاسيًا. حينئذ وضع قانون العزل السياسي على جدول 
أعماله؛ فبدا كأنه يقوم بذلك بهدف حزبي يرمي إلى عزل منافسيه. وألحق ذلك 
ضررًا بالسلطة التشريعية التي لم تقم بدورها بتشريع قوانين لمحاكمة هؤلاء بتهم 
يطالب الثوار بتوجيههاء وتوجهت لسن قانون العزل السياسي فور تحولهم إلى 
منافسين*'". كما أنه حاول سن قوانين لتغيير بنية المحكمة الدستورية عندما 
كانت تناقش مدى شرعية مجلس الشعب بمناقشة قانونه الانتخابي. ومن غرائب 
مجلس الشعب أنه أضرب عن العمل أسبوعًا عندما أخفق في إسقاط الوزارة لعدم 
توافر السلطات الدستورية لديه. 


الحقيقة أن الثورة تعني تغبير نظام الحكم من خارج الدستور القائم» ولا 
توجد ثورة في العالم تحتكم إلى محكمة دستورية سابقة. فمن مهمات الثورة 
الأولى تغيير الدستورء وهذا غير ممكن بوجود محكمة دستورية تحمي الدستور 
السابق والنظام القديم وتحاصر أدوات تغييرهما و تعتبرها غير شرعية. كان من 
المفترض تنفيذ هذه المهمات أولَا في غياب قوة ثورية تمسك بالسلطة بالقوة 
وتفرض هيمنتها. لكن المجلس التشريعي لم يتصرف كأن واجبه استكمال 
مهمات الثورة بالتشريع» وتوحيد قوى الثورة حوله كأول هيئة منتخبة» هذا إضافة 
إلى انشغاله بالتنافس الحزبي داخله» كأنه برلمان حاكم في ديمقراطية عريقة. 

أثار معارضو تدخل المحكمة الدستورية فى قرارات مجلس الشعبء ومنها 
قانون الانتخابات وقانون العزل السياسي وغيرهاء لأنها تتدخل بمبدأ الفصل 


(12) طارق البشريء» من أوراق ثورة 25 يناير (القاهرة: دار الشروق» 2012)؛: ص 216-215. 
(13) المصدر نفسه. ص 218-217. 
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بين السلطات222, واستغل فقهاء دستوريودة هذه النقطة للدفاع عن المحكمة 
الدستورية. والحقيقة أنّ موقف معارضي تدخل المحكمة الدستورية كان ضعيقًا 
وغير ديمقراطي من حيث المبدأء ولهذا تمكّن فقهاء القانون من استغلاله لمصلحة 
المحكمة الدستورية. فمن حق المحكمة الدستورية من حيث المبدأ التدخل في 
قرارات مجلس الشعب إذا تناقضت مع مبادئ الدستور في نظام ديمقراطي. 
وهي أصلا قائمة لهذا الغرضء أي لتفسير الدستور وحمايته من تقلبات الأكثرية 
والأقلية» ومحاولات تجاوز مبادئ التعاقد الاجتماعي القائمة في الدستورء 
التي يقوم عليها النظام السياسي. ويعدٌ النظام الديمقراطي أن أهمها هي الحقوق 
السياسية والحريات المدنية» ولا يعد تدخل المحكمة الدستورية فى عمل الهيئات 


تحصن معارضو تد حل المحكمة الدستورية المنتمين إلى الأغلبية البرلمانية 
من تيار الإسلام السياسي خلف موقف ضعيف» حيث اعتبروا مسألة الأغلبية هي 
القضية الرئيسة للديمقراطية» فهي العنصر المكون الذي يتبنونه من الديمقراطية. 
وكانوا قد حاولوا تطبيق ذلك في الجمعية التأسيسية ذاتها. ولم يكن هذا خطأ 
فلو أن النقاش جرى بين ديمقراطيين وأقطاب المحكمة الدستورية المصرية 
وفقهاء القانون المدافعين عنها وغيره لقال لسان حال الأوائل: ليس لدينا مانع من 
تدخل المحكمة الدستورية في قرارات مجلس الشعب» لكن ليس هذه المحكمة 
الدستورية وليس هذا الدستور» وإن من يحق له ضبط عمل الأغلبية في برلمان 
ديمقراطي هو دستور ديمقراطي جديد يعبر عن قيم الثورة» ومحكمة دستورية 
ملتزمة القيم الديمقراطية» لا قيم النظام القديم الذي قامت الثورة من أجل تغييرها. 

تمكنت المحكمة الدستورية من إلغاء القانون المنظم للانتخابات التشريعية 
رقم 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011» والمرسوم 
بقانون 123 لسنة 2011» التي تضمّنت تعديلات على القانون رقم 38 


(14) يسري محمد العصارء (مكانة المحكمة الدستورية في النظامين الدستوري والقانوني في 
مصرء» في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر: بين 25 يناير و30 يونيو (بيروت: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2014): ص 170. يدافع يسري العصار عن قرارات المحكمة الدستورية 
ويفند طعون متتقديها. 
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لسنة 1972» واعتبرت تشكيل مجلس الشعب كله باطلًا نتيجة بطلان هذا القرار. 
أما تدخل المحكمة الدستورية في توزيع المناطق الانتخابية فلا يدخل ضمن نطاق 
صلاحياتها الدستورية في رأيناء لكن ما دام حقها في التدخل قد أقر. فإنْ إبطالها 
قانون الانتخاب» يجعل مجلس الشعب باطلا بالفعل. 


تتضح النقطة التي نريد التعبير عنها أكثر في إبطال المحكمة الدستورية لقانون 
العزل السياسي والسماح لمسؤولي النظام السابق بخوض الانتخابات الرئاسية 
باعتباره يمس فرص المواطنين المتساوية. وأقرّت المحكمة عدم دستورية نص في 
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أضافه مجلس الشعب بعد الثورة في قانون 
رقم 17 لسنة 2012» يفيد وقف مباشرة الحقوق السياسية لمدّة 10 أعوام لمن 
شغلوا مناصب سياسية عليا في النظام السابق. فأحالت لجنة الانتخابات الرئاسية 
النص إلى المحكمة الدستورية التي اعتبرته جزاءً بغير حكم قضائيء وعلى أفعال 
غير محلدة بأثر تراجعي» مخالفة مبدأ المساواة أمام القانون27. وفي دفاعه عن 
هذا القرار لجأ القانوني يسري محمد العصار إلى نصوص الدستور ومبادته» وهي 
بالطبع لا تشمل منع إمكان عودة الاستبداد. ومن الواضح هنا أن المحكمة كانت 
محقة من الناحية الشكلية بالتزامها الدستور القديم. لكن لو كانت محكمة معبرة 
عن قيم الثورة لاعتبرت حرمان رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي 
مبدأ من مبادئ النظام الجديد الذي يفترض أن يمنع ممثلي نظام الاستيداد من 
ممارسة الحكم مرّة أخرى. 

فعل خداع التاريخ فعله. فالمؤيدون لإجراء الانتخابات قبل الدستورء أرادوا 
اللجوء إلى الأغلبية قبل أن توضع مبادئ الدستور. فجاءت المحكمة الدستورية 
لتحكم ضد قرارات الأغلبية بموجب الدستور القديم. ولو وافقوا على تقديم 
الدستور لتضمن مبادئ تتطابق مع بعض قرارات الأغلبية على الأقل مثل العزل 
السياسي. لذا تبين أن تهرب الأغلبية من وضع دستور ديمقراطيء أو مبادئ له على 
الأقل» قبل إجراء الانتخابات» أضر بالأغلبية نفسها في النهاية» حيث لم يحررها 
من الخضوع لدستورء بل أخضعها للدستور القديم وأداته المتمثلة بالمحكمة 
الدستورية. 


(15) المصدر نفسهء ص 194. 
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في 14 كانون الثاني/ يئاير 2012 أعلن محمد البرادعي عدم ترشّحه 
لاتتخابات رئاسة الجمهورية. كان هذا القرار حينذاك مفاجأة كبيرة للأوساط 
السياسية نظرًا إلى ثقله السياسي الكبير» وما كان مستقرًا عليه في أذهان المصريين 

من أن البرادعي هو أحد المر شعيق بقوة لشغل منصب الرئيسء» علاوة على 
أله كان أسد وموز الثورة المصرية؛ فقبل اتدلاء الثورة قررت فصائل كثيرة من 
المعارضة المصرية الالتفاف حوله وتنصيبه بديلا ممكنًا من مبارك إجابة عن 
ذريعة عدم وجود بديل» معتقدين أن المكانة التي : تمتع بها كموظف دولي كبير 
سابقًا ستحميه من قمع النظام. عاك مقن جا الل ليا له لممارسة 
دور سياسي كبير في معارضة نظام مبارك. وعقب إطاحة مبارك» بقي البرادعي 
حاضرًا بقوة في المشهد السياسي المصري كأبرز المرشحين المحتملين للرئاسة. 
وكانت مواقفه المعلنة معارضة بشدة قرارات المجلس العسكريء والتنسيق بين 
المجلس العسكري والإخوان. وكان البرادعي ممن اعتقدوا وجود تحالف كهذا 
بين المجلس العسكري والإخوان. ودعا إلى التصدي له. 

كان قراره عدم الترشح للانتخابات بمنزلة تتويج لمواقفه الرافضة مجمل 
المسار السياسي منذ 11 شباط/ فبراير 2011. ولا شك في أن تراجعه عن 
الترشيح تأثر أبضا بعودة الأحزاب التقليدية إلى الساحة السياسية» وتراجع نفوذ 
القوى الثورية وتهميشها في مثلث الجيش والقوى الإسلامية والأحزاب السياسية 
التقليدية» والشعور العام بوجود تواطؤ بين المجلس العسكري والقوى القديمة في 
الموقف السلبي من الوجوه الجديدة التي حملتها موجة الرغبة في التغيير منذ نهاية 
مرحلة مبارك وخلال ثورة 25 يناير. ونعتقد أن انسحاب البرادعي أفاد مرشحين 
آخرين لم يُحسبوا على التيار الإسلامي» لكنهم لم يكونوا من رموز ثورة 25 يناير» 
مثل عمرو موسى وحمدين صباحي. 


في التاسع من نيسان/ أبريل 2012 أعلن محمد البرادعي في بيان صادر 
عن مكتبه الصحافي عزمه تأسيس حزب سياسي جديد يضم القوى المدنية» 
وأنه سيكون وكيل مؤسسين هذا الحزب. وأتت هذه الخطوة فى سياق الانشغال 
بمعركة الانتخابات الرئاسية التى سبق أن أعلن البرادعى عزوفه عن خوضها. 
وكان من المزمع في البداية أن يطلق على هذا الحزب اسم «حزب الثورة»» لكن 
الحزب حمل بعد ذلك اسم «حزب الدستور». 
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استطاع الحزب بعد تأسيسه أن يشكل مركز ثقل مهما في الحياة السياسية 
المصرية؛ وأن يمثل قلب المعارضة في مواجهة رئاسة محمد مرسي بعد انتخابه. 
وأصبح الحزب لاحمًا نواة جبهة الإنقاذه ومصدر شرعيتها شعبيًا واللافتة الرئيسة 
لتحالف أحزاب المعارضة الذي كان له دور كبير فى الحشد الشعبي في نهاية 
عام 2012 للاحتجاج على الإعلان الدستوري الذي أصدره فرسي: والتشمر 
الأمر على هذه الحال إلى أن أطيح مرسي من السلطة» ثم تراجع الدور السياسي 
للحزبء ولا سيما بعد انسحاب البرادعي نفسه من المشهد السياسي باستقالته من 
منصبه نائبًا للرئيس الموقت عدلي منصور للشؤون الخارجية» على خلفية فض 
اعتصامي رابعة والنهضة باستخدام القوة» وما ترتب عن ذلك من خسائر غير 
مسبوقة في الأرواح» ومغادرته البلاد من جديد. 
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الجمعية التأسيسية للدستور 
وانتخابات رئاسية في أجواء من الفوضى 


اجتمع نواب البرلمان أول مرة للنظر في أمر إنشاء الجمعية التأسيسية 
للدستور في الثالث من آذار/ مارس 2. وائفق في هذه 0 
تأليف لجان فنية لتلقي الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب ذ 
اختيار الجمعية. وفي 7 آذار/ مارس 2012 عقدت الجلسة التي أَدٌ 
آلية الاختيار؛ وقضت نتيجة التصويت أن يكون أعضاء الجمعية 0 
نواب البرلمان وغيرهم. 


عقد الاجتماع الثالث في 24 آذار/ مارس 12 20» وأقرت الأغلبية في مجلسي 
الشعب والشورى أسماء الأعضاء المئة في الجمعية التأسيسية» وقفسمت حصة 
نواب البرلمان 36 عضوًا لحزبي الحرية والعدالة» والنور السلفي؛ و14 عضوًا 
للأحزاب الأخرى والمستقلين» مثل الوفد والمصري الديمقراطي والإصلاح 
والتنمية والمصريين الأحرار والوسط والكرامة والبناء والتئمية. كما انقسمت نسبة 
ال 50 في المئة من خارج البرلمان 12 عضوًا للإسلاميين و38 لغير الإسلاميين. 
وانسحب 35 عضوًا من الجمعية» بينهم ممثلون عن الأزهر والكنائس المصرية”» 
والمحكمة الدستورية العليا وأحزاب مدنية اعتراضًا على تكوينتها باعتبار أن 


(1) بعد الثورة جرت محاولات عدة من الإخوان لكسب ثقة الأقباط من خلال زيارة الكئيسة 
للمباركة بالأعياد المسيحية: جماعة وحزبًا برئاسة مرسي قبل انتخابه رئيسًا. كما استقبل محمد بديع 
وفد الكنيسة الإنجيلية بقيادة رئيس الطائفة صفوت البياض في مقر المركز العام للؤوخوان المسلمين في 
8 شياط/ فبراير 2012» إضافة إلى إصدار بيان مهم ركز على الشراكة في الثورة وعلى مبدأ المواطنة. 
وللأسف لم يتحول هذا النوع من اللقاءات إلى عمل منهجي ولقاءات على المستوى الشعبي وحوار 
مجتمعي بهذه الروح. انظر: أشرف عبد العزيز عبد القادرء «مصر... مخاوف الأقباط بعد صعود الإخوان 
المسلمين:» في: الأقباط في مصر بعد الثورة (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث» 2012)»: 
ص 157-156. 

لم تنجح جماعة الإخوان في كسب ثقة الأقباط لعبور الحاجز النفسي القائم بينهم» وساهم في 
ذلك تحالف الجماعة مع السلفيين في البرلمان وفي الجمعية التأسيسية لأسباب تكتيكية؛ كما ساهم في 
ذلك التعبئة المستمرة ضد الجماعة من الأحزاب الأخرى وبعض منظمات أقباط المهجر أيضًا. 
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عضويتها لم تضم عددًا ملائمًا من الشباب والمسيحيين والنساء وأبناء الأقليات 
الأخرى الصغيرة والمناطق الناثية. 
تعاملت الأكثرية البرلمانية الإسلامية مع مسألة تأليف الجمعية التأسيسية 
لصوغ دستور بعد ثورة شعبية بعقلية الصراع على النقابات ومجالس الطلابء كأن 
مقعدا إضافيًا هنا أوعضوية هناك للحزب في الجمعية سيحسم مصير الحركة كلها. 
لم تفهم هذه الأحزاب أن قوتها أصبحت واضحة في مجلس الشعب. وفي إمكانها 
بالتالي التواضع والاحتفاظ بمقاعد قليلة في الجمعية التأسيسية. فعدد المقاعد لا 
يعكس قوتها أو تأثيرها في حال اعتراضها على بند من البنوده أو موافقتها عليه. 
فلم يتصرف الإسلاميون كقوى مسؤولة عن إنجاح التحول الديمقراطي باستيعاب 
مكونات المجتمع المصري في عملية حوار تنتج إجماعا دستوريًا. وساهمت 
مزايدات السلفيين في جر جماعة الإخوان إلى هذا السلوك» كما ساهم في ذلك 
عصبية الجماعة الحزبية نفسهاء وبعض الخيلاء الذي أصابها بعد الانتخابات. 
توالت الدعاوى أمام المحكمة الإدارية» مطالبة ببطلان قرار إنشاء 
الجمعية» فانتهى الأمر بإصدار المحكمة الإدارية العلياء فى العاشر من نيسان/ 
أبريل 2012» حكمًا ببطلان إنشاء الجمعية برمتهاء بعد أن اعتيرت قرار إنشاثها 
قرارًا إداريًا (لأنه ليس تشريعًاء فبالتالي يحق لها التدخل فيه). وكانت اللجنة قد 
شهدت انسحابات عدة ب بلغت ثلث أعضائهاء بمن في ذلك ممثلي الأزهر والكنيسة 
والقضاء الدستوريء إضافة إلى سياسيين من التيار الليبرالي واليساري. وشهدت 
مصر تظاهرات عدة ضد هذه الجمعية التأسيسية بسبب هيمنة الإسلاميين عليها». 


أنشئت جمعية تأسيسية جديدة» حُوفِظ فيها على أكثريّة بسيطة للقوى 
الإسلامية مع زيادة تمثيل قوى المجتمع المدني والقوى السياسية الأخرى. في 


(2) هدير يوسف, «حيثيات حكم حل اللجنة التأسيسية:» (بوابة الوفد 2012/4/10)» تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 3 عءع على المو قع الإلكتروني: .<طو0 تاتاناج ممع الثمااط> 
انظر أيضًا: «محطات هامة في مشوار التأسيسية»» (شبكة رصد الإخبارية» 2013/12/3)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ,حصماط. 7-50544لجتهت.لدكهال:ناط> 


أيضًا: «(الجمعية التأسيسية للدستور المصري: سؤال وجواب»» (بي بي سي عربي» 


29 تم ك0 عليه بتاريخ 4 4015 على اريم الإلكتروني: .ءططعصص/نملاط> 
<0501601109_1165]10115.5131411ه_اتزلاع_ 171717171171019 ل ننس تمسو انام 


226 


هذه الأثناء قبلت المحكمة الدستورية طعن أحمد شفيق فى قرار استبعاده من 
خوض انتخابات الرئاسة» وحكمت أيضًا بعدم دستورية مادة في قانون انتخابات 
مجلس الشعب سمحت بخوض المرشحين الحزبيين الانتخابات على مقاعد 
المستقلين. وصدر الحكم بحل المجلس وقرار السماح لأحمد شفيق بخوض 


الانتخابات في يوم واحد: 14 حزيران/ يونيو 2012. 


جرى بسهولة نسبية حل أول برلمان مصري منتخب من المواطنين في 
انتخابات حرة ونزيهة. وما لبت أن غطت على حله أجواء التمهيد للانتخابات 
الرئاسية التي وعد المجلس العسكري التزام مواعيدها بعدما نجح ضغط الشارع 
والميادين» خصوصًا في مليونيات التحرير» وحوادث محمد محمود ومجلس 
الشعب الدموية» وتوالي مظاهر فشل إدارة المجلس العسكري للعملية الانتقالية. 


أولا: حادثة بورسعيد 


وقعت حادثة ستاد بورسعيد عشية الذكرى الأولى لموقعة الجملء فى الأول 
من شباط/ فبراير 2012» في عقب مباراة كرة قدم بين النادي المصري البورسعيدي 
والنادي الأهلي. ووصفت الكارثة بأنها الأكثر دموية في تاريخ الرياضة في مصرء 
حيث ذهب ضحيتها أكثر من 74 قتيلاء فضلا عن 254 مصايًا!©. وأشارت تقارير 
الطب الشرعي إلى أن أغلبية الوفيات كانت نتيجة إطلاق نار أو استخدام أسلحة 
بيضاءء والاختناق بسبب قنابل الغاز». ولا يستبعد المؤلف أن تكون هذه الحادثة 


(3) دان تقرير لتقصي الحقائق أصدره مجلس الشعب بناء على عمل لجنة تحقيق سعت إلى 
معرفة ملابسات الحادثة الدامية أجهزة الأمن والأجهزة الرياضية والإعلام» متهمًا إياها التسبب بوقوع 
الكارثة التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلا. التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب أشرف 
ثابت أشار إلى أن معظم الوفيات حدث بسبب الاختناق والتدافع» وإن قوات الأمن لم تصلها تعليمات 
فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب. وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير 
وساهمت في تصعيدها. انظر: تقرير تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد الدامية يدين الأمن والجهات 
الرياضية والإعلام»» (بي بي سي عربي» 2012/2/12): تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني: ,<لتهقانهم_امزوء_2012/02/120212/اموع 0016 أصرب تطوية دومع , ع طط, بببويس//زطاقط> 

(4) أحمد عدليء ««الشروق» تنشر تحقيقات الثيابة في أحداث مجزرة بورسعيدء؛ الشروق 
الجديد. 22012/4/3 نسخة مؤرشفة على مصرس. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015: على 
الموقع الإلكتروني: .<6 | 50703105727 لصاهء. دع عكقحم. /ججتابج// :وخا > 
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قد تضمنت أعمالا انتقامية من أجهزة الأمن ضد «الألتراس"؛ الذين واصلوا نشاطهم 
منذ 25 كانون الثاني/ يناير 2011 في مناسبات عدة» جرى فيها الصدام مع أجهزة 
الأمن» مثل حوادث مجلس الوزراء التي كان لهم فيها دور بارز. 

أثارت الحادثة ردات أفعال شعبية واسعة واحتتجاجات سياسية من أطراف عدة» 
حاول معها المجلس العسكري الالتفاف على غضب الجماهير» فتوعد طنطاوي 
المتورطين في المجزرة بالعقاب؛ بينما عقد مجلس الشعب جلسة عاجلة لمناقشتهاء 
كما قرر النائب العام فتح تحقيق فوري. وأثير صخب كبير» وتبودلت الاتهامات 
في اتجاهات مختلفة» بين من يتهم فلول الحزب الوطني؛ ومن يتهم قوات الأمن 
بالضلوع في الحادثة» ومن يتهم «طرفا ثالثا» بتدبيرها بغرض الإجهاز على الثورة. 


قُبض على مجموعة كبيرة من مشجعي النادي المصري وآخرين اشتُبه 
بضلوعهم في الحادثة”»» وعبث بغضب الناس وتوجيهه سياسيًا. هنامن الضروري 
فهم دينامية تطور الغضب الشعبي في هذه المرحلة. فلا شك في أن تفجَّر العنف 
في مواقع عدة» واشتعال النار في بؤر كثيرة لم يكن عفويًا تمامء أما أجهزة الأمن 
والجيش فتعاملت مع الموضوع كإثبات على أن ما يجري في البلاد بعد ثورة يناير 
سيؤدي إلى فوضى شاملة ستقود الناس في النهاية إلى تبني الاستقرار مطلبًا. 


في 10 آذار/ مارس 2012 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء الدوري 
المصري للموسم الجديد؛ بعد اجتماع ضم عددًا من الأندية ية©». كان ذلك نتيجة طبيعية 


لتطورات الحوادث منذ الثورة؛ إذ شهدت مصر تداخلا شديدًا بين الرياضة والسياسة 


(5) بعد أكثر من عام أصدرت محكمة جنايات بورسعيد في 9 آذار/ مارس 2013 حكمًا بالإعدام 
شنقًا على 21 من أصل 73 متهمّاء وبالسجن المؤيد على خمسة» والسجن 15 عامًا على عشرة؛ بينهم 
خمسة من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية» و10 أعوام على ستة متهمين» وأحكام أقصر على عدد 
آخر» بينما قضت ببراءة 28 متهمًا. أثار هذا الحكم غضب أهالي بورسعيد, الأمر الذي أدى بدوره إلى 
اندلاع حوادث عنف أخرى في المدينة في فترة حكم مرسيء قتل خلالها أكثر من 26 مواطنًاء منهم 
ضابط شرطة ومجند ولاعب في نادي المريخ. واجتاحت حالة غضب عارم شوارع المدينة ضد كل 
ما هو إخواني؛ بظن أن الحكم مسيس والهدف منه تهدثة النظام الحاكم لرابطة ألتراس النادي الأهلي 
القاهري وجماهيره الضخمة. 

(6) «إلغاء الدوري العام المصري رسميّاء؛ (موقع الفيفاء 2012/3/10)» تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 8/ 5/ 2015. على الموقع الإلكتروني: لتعدوةءالمده نتمم عمامعع عمد 0 انه «لسرمه .هلقع ا/نمال> 
.< أقتتط. مع 159/799/9/10 فيه بسع و/2000000054منهم | - -مةتاموعء-امزوعحتم نهم 0211011811 
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كان جسره الرئيس جماهير المشجعين المعروفين باسم روابط الالتراس. ويُعدٌ هذا 
التداخل تحولًا بارزًا في العلاقة بين الرياضة والسياسة في مصر. فتاريخيّاء كان ينظر 
إلى لعبة كرة القدم والرعاية الكبيرة التي توليها الدولة وأجهزة الإعلام الرسمية لها 
وعمليات الشحن النفسي للمشجعين باعتبارها نهءجًا الغرض منه إلهاء عموم الشعب 
عن الاهتمام بالسياسة؛ فيكون التحزب الرياضي بديلًا من التحزب السياسي. لكن 
مسألة الرياضة الجماهيرية» وكرة القدم بالتحديد» مسألة مركبة طورت دينامية تطور 
خاصة» تدخل فيها سيكولوجيا الجماهيرء ولا سيما التعبير المتحرر نسييًا عن الذات؛ 
بما في ذلك الغضب الاجتماعي» في مجال يعد خارج الرقابة السياسية للدولة؛ هذا 
إضنافة إلى ماجال الأعمال وقوانين السوق والعهويى والنعاية. 


تعد الأعوام الأخيرة من عهد حسني مبارك المرحلة الانتقالية التي اختمر فيها 
هذا التحول في علاقة الرياضة بالسياسة في مصر؛ فخلال هذه الفترة كانت كرة 
القدم؛ وما يحققه ققه المتتخب الوطني من انتصارات قارية» أحد روافع تعزيز الشعور 
بالانتماء الوطني وخلطه بالشعور بالارتياح تجاه النظام» وذلك في ظل حالة من 
الاحباط السياسي على المستوى الوطني. كانت كرة القدم تعويضًا نفسيًا لشرائح 
واسعة من الجماهير» ولا سيما فئة الشباب. وتعامل معها النظام وإعلامه على هذا 
الأساس. وعلقت في الذاكرة حوادث المباريات بين مصر والجزائر على بطولة 
أفريقيا عشية الثورة» ومقدار التعبئة الوطنية الشوفيئية فى ذلك السياق. لكن هذا 
التداخل سيف ذو حدين؛ فسرعان ما أدت الصدامات بين الشرطة والمشجعين 
إلى تعبيرات احتجاجية ضد النظام. 

مع اندلاع الثورة» كان شباب المشجعين على درجة كبيرة من القابلية 
للتسييس. وسهلت علاقة روايط المشجعين السلبية بقوات الشرطة انخراط هذه 
الروابط في الثورة» ما أدى بدوره إلى تعميق الفجوة بين روابط الألتراس وتوجهات 
إدارات الأندية» فضلًا عن تسبيس عملية التشجيع واستغلال المناسبات الرياضية 
في تسجيل نقاط سياسية ضد السلطة عن طريق الفاعليات والنشاط السياسي 
المرافق وأعمال الشغب. 


ساهم هذا القرار الذي سد الطريق أمام الشعب لممارسة إحدى المتع القليلة 
الباقية في إذكاء مشاعر الإحباط من أن الثورة جاءت بوضع غير طبيعي وغير مستقر 
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في مصرء ومن أن الأحوال ليست على ما يرام. وفي أجواء الفوضى الدموية فتح 
باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من آذار/ مارس 2012. ومثلت هذه 


الخطوة محطة مهمة على طريق تسليم السلطة. 
ثانيًا: الاستعداد لانتخابات الرئاسة 


كانت مسألة الترشح للرئاسة من الأمور التي تمحور حولها الجدل العام في 
مصرء فكثر استخدام تعبير «المرشح المحتمل للرئاسة» في الإشارة إلى بعض 
السياسيين الذين يطمحون إلى الترشح, أو ترغب أحزابهم في ترشيحهم؛ وذلك 
طوال الشهور السابقة على فتح باب الترشح للرئاسة. وحين فتح الباب» كان أحمد 
شفيق أول من رشح نفسه. 


في آذار/ مارس 2012» قام مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين 
بمراجعة قرار كان قد اتخذه في أيار/ مايو 2011 بعدم الترشح للانتخابات 
الرئاسية©. في ذلك الاجتماع الذي قررت فيه أغلبية في المجلس (بسبب ما رأته 


(7) مجلس شورى الإخوان: الجماعة لن ترشح رئيسًا للجمهورية» الأهرام؛ 2011/5/1»؛ 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 6/ 2015. على الموقم الإلكتروني: -لذكبخطععدلية.جءه.سدمطم امنا 
,<جامكة. 65/75561 ل /نزومةأز5-الم-لمططموا/ة 


انظر أيضًا: عزمي بشارة» «الثورة ضد الثورة» والشارع ضد الشعب» والثورة المضادة»»؟ في: عزمي 
بشارة» في الثورة والقابلية للثورة؛ ط 2 مزيدة ومنقحة (ييروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
4 ص 181 تطلب تمرير جماعة الإخوان المسلمين قرار طرح مرشح للمنافسة في انتخابات رئاسة 
الجمهورية ثلاثة اجتماعات لمجلس شورى الجماعة؛ وكان الخيار الأول دعم مرشح من خارج صفوف 
الجماعة» فاختير المستشار طارق البشري (الذي رفض العرض)» ثم حسم مجلس شورى الجماعة قراره 
بأغلبية بسيطة في الأول من نيسان/ أبريل 2012 بترشيح خخيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية. انظر: «المرشد 
العام: تمسك العسكري بحكومة فاشلة دفعنا لترشيح الشاطرء» (إخوان أونلاين (موقع إلكتروني)؛ 1 
نيسان/ أبريل 00012 ز 1 ا ل 

جاء قرار التراجع عن عدم ترشيح رئيس للجمهورية بعد أن صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا 
يؤيد حل مجلس الشعب بدعوى أنه مخالف للدستور وذلك على الرغم من أن قانون مجلس الشعب 
صدر بإعلان دستوري في 5 أيلول/ سبتمبر 1. وبعد انسحاب أغلبية الأحزاب السياسية من 
الجمعية التأسيسية الأولى» وبعد تراشق إعلامي بين جماعة الإخوان والمجلس العسكريء ذكّر الإخوان 
بدروس التاريخ «لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود». لمراجعة بيان المجلس العسكري» 
انظر: «بعد بيانين شديدي اللهجة من الإخوان وحزب الحرية والعدالة: العسكري» مُهددًا (إحدى القرى 
السياسية): نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ»» الشروق؛ 25/ 2012/3» على الموقع الإلكتروني: - 
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مستجدات ضرورية) تغيير النسبة التي كانت قد قررتهاء وهي الترشح لثلث مقاعد 
البرلمان لإتاحة الفرص أمام التنوع السياسي في ما بعد الثورة»؛ ووصلت بها إلى 
ما فوق 50 في المئة من المقاعد. ومن ذلك الحين بقى الموقف المعلن للجماعة 
هو عدم ترشيح أي من أعضائها للانتخابات الرئاسية. وأعلنت الجماعة مرارً نيّتها 
عدم تقديم مرشح رئاسي”. إلا أنها رشحت خيرت الشاطر ومحمد مرسي مرشح 
احتياط. وكان لقرار الجماعة هذا الذي اتخذ بأغلبية غير كبيرة في مكتب الإرشاد» 
تأثير كبير في مستقبل مصر. 

تشير شهادات للتطورات داخل النخية القيادية للجماعة فى مكتب الإرشاد 
أو مجلس الشورىء إلى أن الجماعة عدلت عن قرارهاء معللة ذلك ببروز أوضاع 
ومستجدات جديدة على أرض الواقع» أهمها الصراع مع المجلس العسكري الذي 
أخذ أبعادًا جديدة» خصوصًا مع تمسك المجلس العسكري بحكومة الجنزوري 
التى تحمّل فشلها مجلسي الشعب والشورىء وانتقدا كثيرًا من الجماهير؛ إضافة 
إلى المعوّقات القضائية أمام الجمعية التأسيسية التي لم تكن بعيدة عن إرادته؛ وأراد 


ح -13588-8682-4500-9016 210-45 70816-25032012 وق , بلع أ رزو بسع ص /صرمء. وبجعم نامعمطو// زم )> 
< 5364150368410 


(8) في حوار له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في نيسان/ أبريل 2011» أي قبل الانتخابات البرلمانية» 
وفي عقب الحوادث التي وقعت في الثامن من الشهر نفسه والاعتصام الذي شارك به مجموعة من 
العسكريين» ونالت فيه الاتهامات جماعة الإخوان بالتكوص عن مطالب الثورة» وممالأة المجلس 
العسكريء أكد المرشد العام للإخوان المسلمين ردًا على سؤال في شأن مخاوف القوى السياسية من 
حصول الجماعة على أغلبية مقاعد البرلمان» أن «الإخوان سوف ينافسون على ثلث مقاعد مجلس 
الشعب» تحت شعار 'المشاركة لا المغالبة'» وإذا كانت تلك المخاوف صحيحة فلماذا لم نقل إننا 
ستأخذ 60 أو 70 أو 80 في المئة من المقاعد. وبفضل الله إذا قررنا أن نحصل على 75 في المئة من 
المقاعد فسوف نحصل عليها». وتقدمت الجماعة في واقع الأمر بنسبة فاقت هذه النسبة التي تحدثت 
عنها كمرشحين؛ وحصلت على أكثر من 0 في المئة من المقاعد. وفي الحوار نفسه أشار بديع إلى 
أن الجماعة لن تعترض إذا اختار أعضاء حزب الحرية والعدالة المعبّر عن جماعة الإخوان» امرأة أو 
قبطيًا لرئاسته» لافًا إلى أن الموقف الفقهي والشرعي هو أن المرأة والقبطي لا يرشحان من الجماعة 
لتولى رئاسة الجمهورية؛ لكن للآخرين الحق في ترشيحهما. وإذا اختار الشعب أحدهما فسنتزل على 
هذا الاختيار ونقبله. انظر: «مرشد الإخوان: لا توجد صفقة بين الإخوان والقوات المسلحة.. والقائمة 
الموحدة في الانتخابات اليرلماتية هي الحل الأنسبء» الشروق الجديد» 2011/4/13: نسخة مؤرشفة 
على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 


.<430976/أنامموطة تصامع .كمع كقح جو //ن ص1 > 
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بها إعاقة وضع الدستور بما يقلص سلطة رئيس الجمهورية» والحد من إمكان 
تقد م الأغلبية البرلمانية برئيس للمسكومة»:وطلبه وصِعًا محصنا له في التستور. 
كنا أكدت البجماعة أن مسغلين كلا معن كانت تأمل فق ثر شحهم قد نكصوا 
عن الترشح» منهم القاضيان أحمد مكي وحسام الغرياني» وكذلك نه الاقتناع 
بالمرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي» وقدرتهم على إدارة المرحلة 
التالية. وطرح في مجلس شورى الجماعة خياران: إما أن تسحب الجماعة قرارها 
بعدم الترشح» وتتقدم بمرشحء أو تدفع بمن تراهم أنسب من بين الإسلاميين 
المرشحين من خارجها. وجرى تداول أسماء مثل عبد المنعم أبو الفتوح (القيادي 
المستقيل بعيد الثورة من الجماعة) والقانوني المقرب من الجماعة محمد سليم 
العو أو حازم أبو إسماعيل (السلفي الذي ترشح من قبل على قوائم الجماعة 
لاتتخابات مجلس الشعب في عهد مبارك) . كان الخوف من ترك الأمر برمته لتقدير 
قواعد الجماعة أن يعود بأصداء سلبية على كيانها ذاته”*'2. وسبق أن عبّرنا عن رأي 
أن ترشيح أبو الفتوح المنشق عن الجماعة سبّب قلقًا من احتمال تصويت قواعد 
الجماعة له في غياب مرشح عنهاء ولا سيما أنه فهم كمرشح لقوى الثورة» إضافة 
إلى كونه إسلاميًا. ومع أن البرلمان حُل بعد قرار الجماعة خوض الانتخابات 
الرئاسية» فإن خطر الحل كان ماثلاء وأثر في المزاج الدافع إلى اتخاذه. 


قب المجلس العسكري هذا الاجتماع؛ وتأجل التصويت فيه حتى 3 
لي ل إلى قادة المجلس» 
الذي كان مُقررًا فيه عرض مطالب إقالة حكومة الجنزوري ومسألة الجمعية 
التأسيسية. كرد عمل على هل الخظرة بين العسجلين التستكرية طرجع خدار ام 
الجماعة بمرشحها للرئاسة» وجرى تقديم لقاء مجلس الشورى للتصويت عليه 
عرفل درسي لي الاجتطاء تاد لقافة على متياقى اختورى اماما ورت 
مداولات ومشاورات امتدت ساعات طويلة؛ إلى أن قرر مجلس الشورى إجراء 
تصويت على قرار دفع الجماعة بمرشحها في الانتخابات الرئاسية. . كان التصويت 


(9) غادة محمد الشريف. «خبراء: «العوا» مرشح «الإخوان» السري.. والجماعة تدعمه نكاية 
في «أبو الفتوح».» المصري اليوم؛ 26/ 2011/6» تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 6/ 2015» على الموقعم 
الإلكترونى: .<15-301699ءاءنايخ7مكه.2ء أعنامة 0ع ,تمناهتزلة وك ةحصلة. زهله)//:م 11> 

(10) معلومات متقاطعة جمعها المؤلف من مصادر عدة في الجماعة وحولها. 
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أولّا على المبدأء قبل التصويت على أي اسم؛ وكان لافنا مقدار الاختلاف على 
الأمرء حيث كان أعضاء المجلس مدركين جسامة الإقدام على هذه الخطوة. وفي 
النهاية وافق المجلس على تقدم الجماعة بمرشحها في الانتخابات» وحظي القرار 
بأكثرية حرجة (56 في مقابل 52 عضوًا عارضوا الخطوة:؛ أي بفارق أربعة أصوات 
فقط). هذا من دون تسمية شخص بعينه. ولم يخف أن أقرب الأشخاص لنيل ثقة 
الجماعة كان رجلها القوي خيرت الشاطر. وعندما جرى الاقتراع» وطّلِب من كل 
عضو في المجلس تزكية اسم من يراه في ورقة» حصل خيرت الشاطر على أغلبية 
الأصوات؛ وحلّ من بعده محمد مرسي مرشحًا احتياطًا. وأعلن القرار الذي أثار 
نقاشات حادة داخل أروقة الجماعة» ونجم عنه عدد من الاستقالات» إضافة إلى 
مخاوف من احتمال أن 5 تقود هذه الطريق إلى مواجهة مع الجيش الذي كان يعد 
العدة للدفع بشخصية ممن يمكنه التعامل معهم بسهولة؛ ويثئق في توجهاتهم 
الموالية. 

على هذا المسار الذي أقره الإخوان اتجه تعاملهم مع المرحلة الانتقالية 
كمرحلةادماجهم في مؤسسات الدولة وكفرصة للوصول إلى الحكم. وأصبح 

همهم الرئيس» استثمارًا لحقيقة أنهم كانوا الحزب الأكثر تنظيمًا وتأهيلا. 

0 هذا هو الهدف الرئيس» وله تخضع التحالفات» وما عاد مهما التحالف 
مع القوى الثورية لتغيير النظام والتغلب على مقاومة الدولة العميقة التحول 
الديمقراطى» ولاسيما الجيش والقضاء. وربما يعنى ذلك طمأنة القوى الأخيرة 
والاندماج في المؤسسة الحاكمة. ١‏ 

يمكن المحاجة أن قادة الجماعة اعتقدوا حينذاك أن في مقدورهم من موقع 
السلطة تنفيذ أهداف الثورة» ويتوقف ذلك على كسب ولاء أجهزة الدولة» الأمر 
الذي أثبتت ثبتت التجربة عدم جدواه. فهي لم تنصع لهم حين كانوا في حالة تنافس 
وصراع مع القوى السياسية الأخرى, لا حين شكلوا أكثرية برلمانية» ولا حين 
صعد منهم إلى سدة الحكم رئيس منتخب. وبالتدريج انعزلت الجماعة عن 
القوى الثورية. وفي بعض الأزمات» وجدت نفسها معزولة في مواجهة أجهزة 
الدرلة التي ايت ضند حيكم دري ترا نمكترما ف سافواء لمر اللي الفح 
لاحمنا. وحين تحالفت قوى معارضة مع جهاز الدولة والإعلام ضد الجماعة تبيّن 
أنعرلها لم كن مقمة شانة» ل من الممكن أن بحت بن خبواقيرى مدر 
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كان ثمة معضلة هيكلية في تنظيم جماعة الإخوان واستراتينجيتها وأدائها في لحظة 
الاقتراب من الحكمء وفي لحظة الجلوس على مقعد الرئاسة. فلم تكن الجماعة 
قد تخلصت من تصور يجعلها أشبه بالطائفة المذهبية أكثر مما تشبه حزبًا سياسيّاء 
فأعضاؤها وبيثتهم الاجتماعية أمر واحد يشكل جماعة بمعنى #انناهمهت0. إنهم 
يشكلون «نحن» متتجانسة» والآخرون. أي كل من ليس الجماعة ينتمي إلى اهم؟. 

ثمة رأي أن مبادرة جماعة الإخوان التقدم بمرشح من الجماعة كان الوسيلة 
المثلى لمنع الانقلاب على الثورة الذي كان يعد في شكل تهيئة البيئة الانتخابية 
ليتسيّدها أحمد شفيق» ولا سيما أن القوى الأخرى كانت مشتتة وضعيفة وغير 
قادرة على منع مخطط كهذا لو نُقُْذْ ضد أحد مرشحيها”". السؤال هو لماذا لم 
تقبل الجماعة دعم مرشح من قوى الثورة والدفاع عنه في وجه مخطط كهذا؟ لماذا 
يجب أن يكون المرشح من الجماعة كي تدافع عنه في وجه مخطط كهذا؟ في كل 
حال» الواضح أنه في لحظة تقديم الجماعة مرشحًا منها للرئاسة كان المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة يملك عددًا من الأوراق التي تمكنه من تعويق المسار. 
وأهمها ورقة حل البرلمان وتنفيذها في حال فوز مرشحها مع الاحتفاظ بصلاحية 
التشريع في غيبة البرلمان» كي لا يحظى بدعم مجلس تشريعي» وحيث لا يواجه 
جهاز الدولة بهيئتين متتخبتين. وثمة رأي أن الجماعة بتت في مسألة مرشحها بعد 
أن اتضح لقادتها أن النية معقودة على حل مجلس الشعب2©. 

بعد ترشيح خيرت الشاطر» قدم عمر سليمان أوراق ترشيحه. وهناك من 
يرى أن المجلس العسكري دفع الأخير للترشح كي يحصل التوزان» فتجري 
مقايضة تدفع الجماعة إلى التراجع والقبول بإلغاء الترشيحين. وفي كل حال 
نستبعد أن يكون المجلس العسكري قد دفعه للترشح جديّاء آخذين في الاعتبار 
أن باب الترشح كان قد أغلق في 8 نيسان/ أبريل 2012 بعد استبعاد أوراق عشرة 
مرشحين» كان أبرزهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل 
وأيمن نور ومرتضى منصورء فيما بقى 13 مرشحًا خاضوا الانتخابات بعد ذلك. 


()(محسوب: البرلمان تجنب مواجهة مؤسسات الدولة» ج 5 (مقابلة في برنامج شاهد على 
العصرء الحلقة 5» الجزيرة نت» 2/ 3/ 2014)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015»؛ على الموقع 
الإلكتر وني: .<1 )ب الام طباع.ممع//:مااط> 


(12) المصدر نفسه. 
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في اللحظة الأخيرة حاولت الجماعة التعجيل بإصدار قانون العزل السياسي 
لمواجهة فلول النظام القديم» الذي اقترحه المحامي عصام سلطان (أحد قادة 
حزب الوسط) في مرحلة ترشح عمر سليمان رئيسًا للجمهورية منعًا لترشيحه. 
لكن المجلس رفض توقيع القانون» وأحاله إلى المحكمة الدستورية العليا التي 
قضت بعدم دستوريته» لتسد بحكمها الطريق أمام تغيير رجالات العهد القديم 
أو منعهم من ممارسة السياسة. ومرة أخرى ظهر دور المحكمة الدستورية كحام 
للنظام القديم وحارس دستوره. وأعلنت الجماعة أنها ستشارك في #جمعة حمايةٌ 
الثورة» التي دعت إليها قوى عدة. ورأى بعض القوى الثورية أن العودة إلى 
الحديث عن قانون العزل (وكان أحد أسباب الخروج لاعتصام التحرير) التثام 
جديد للصف الثوري في مواجهة المجلس العسكري والفلول .وصرحت الجماعة 
على لسان محمود عزت (عضو مكتب الإرشاد) أن مشاركتها في "مليونية حماية 
الثورة» جاء لإحساسها بأن إرادة الشعب تُهدر والثورة تُسرق» وأن انقلابًا عليها 
يجري الإعداد له بهدف إعادة إنتاج النظام السابق بالوجوه نفسها. وطلب محمود 
غزلان من حسين طنطاوي الموافقة على «قانون العزل السياسي الذي أصدره 
مجلس الشعب المنتخب المعبر عن إرادة 85 مليون مصريء ونشره في الجريدة 
الرسمية2”6. ورأت قوى مشككة في نيات الجماعة» وكانت قد حملت ضغائن 
منذ تخليها عن المتظاهرين في محمد محمود, أن المعركة هذه ما عادت تخصها. 
واعتبرت جماعة الإخوان أن هذه قوى معاندة في وقت وجب فيه الاصطفاف أمام 
المجلس العسكري والفلول. وطرح محمد البلتاجي الأقرب من قادة الإخوان 
إلى شباب الثورة» رأيًا مختلفاء داعيًا إلى مبادرات ثلاث صارت ملحة وواجبة 
في رأيه: أولها ضرورة لم شمل القوى الوطنية الثورية وتوحيد صفوفها وجعل 
مليونية 20 نيسان/ أبريل 2012 عنوانًا لهذا؛ وثانيها إعادة تكوين الجمعية 
التأسيسية للدستور بما يؤكد التوافق الوطني الواسع من دون تحكم الأغلبية أو 
تعطيل من الأقلية» وكان هذا بمنزلة تنازل من الجماعة؛ بعدما شهدت مسألة . 
العضوية في الجمعية التأسيسية خلافات حادة» وشد وجذب بين القوى السياسية 


(13) «غزلان: الإخوان ستشارك بمليونية 20 أبريل.. وقد تنزل الميدان قبلهاء» (بوابة أخبار اليوم؛ 
5 022)) نسخة مؤرشفة على مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 5/ 2015. على الموقع 
الإلكتر وني: .<4405 2ع مو هرهز اعمط طلة /10مء. دوع 1 كهط1, ببابد دب //جاا > 
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الإسلامية والقوى المدنية؛ وأخيرًا بناء التوافق على مرشح رئاسي وطني واحد في 
مواجهة من بقي من الفلول» واصمًا ذلك بالصعب» لكنه غير مستحيل”*', أيدت 
حركة 6 أبريل هذا التحرك» وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير التى يرئسها محمد 
البرادعي تأيبدها قانون العزل السياسي لفلول نظام مبارك» الذي صدر عن مجلس 
الشعبء على الرغم من أن هذا القانون جاء متأخرًا وضرورة استكماله والتوسع 
فيه. وأكدت أهمية تعديل نص المادة 28 من الإعلان الدستوري إخضاع قرارات 
لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم» كما طالبت اللجنة العليا 
للانتخابات الرتاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة 
العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها. مرت مليونية 20 نيسان/ 
أبريل بنجاح» دافعة المجلس العسكري إلى الخضوعء فوقع طنطاوي القانون في 
7 نيسان/ أبريل 2012» وتعهد مجددًا بنقل السلطة في التاريخ المحدد (30 
حزيران/ يونيو 2012). 

كان القضاء عوئًا للمجلس العسكري في التخلّص من المرشحين الذين 
أقلقه ترشيحهم. فاستبعد خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل؛ وكانا الأوفر حظًا 
لنيل أصوات الإسلاميين؟ وبعد استبعادهما كان استبعاد عمر سليمان في مقابلهما 
مفهومًا. وقبل المجلس المرشح الاحتياطي عن الجماعة. إذ لم يكن في نظرهم 
بخطورة الشاطر. 

احتج أنصار حازم أبو إسماعيل» وبدأواء بعد تظاهرات يوم الجمعة في ميدان 
التحرير اعتصامًا مفتوحًا أمام وزارة الدفاع المصرية في فجر 28 نيسان/ أبريل 
2 . وشملت مطالب الاعتصام عشر مطالب رئيسة: إسقاط حكم العسكرء 
محاكمة أعضاء المجلس على الجرائم التي ارتكبوهاء إسقاط لجنة الانتخابات 
ومحاكمة أعضائها لضلوعهم في التزوير» إسقاط حكومة الجنزوري» تكليف 
مجلسي الشعب والشورى تأليف حكومة ثورة موقتة لحين إجراء انتخابات 
الرئاسة في موعدهاء محاكمات ثورية لجميع رموز النظام السابق وقتلة الثوار» 

(14) سعيد عمر وأيمن محمود. «مصدر مسؤول يؤكد السماح بمتابعة دولية للانتخابات» 
مصر: الإخوان إلى التصعيد بسبب قانون العزل السياسي.. ورموز مبارك يعتبرونه عبئّاء» الرياض» 


5 4012/4 تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<1/727259م». ال هلماع . ابوب //نماط> 
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عزل جميع الفلول من الحياة السياسية» تطهير القضاء ووزارتي الداخلية والإعلام 
وحل جهاز الأمن الوطنيء الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين إلغاء 
قانون الطوارئ تمامًا والمحاكمات العسكرية» إلغاء المادة 8 من قانون انتخابات 
الرئاسة. 


بقيت قضية استبعاد أبو إسماعيل تشغل مساحة كبيرة من الجدل العام في 
مصر على مدار شهور. واعتبر أنصاره أن استبعاده كان بسبب الحملة الانتخابية 
الناجحة التي دعمت ترشحه» حيث شهدت شوارع مصر على مدار أسابيع سيلا 
من اللافتات والملصقات المؤيدة له» كانت في ذاتها مو شرًا إلى قوته والتفاف 
قطاع واسع من السلفيين وغيرهم حوله. 


اعتصم مؤيدو أبو إسماعيل أمام وزارة الدفاع. ونشير في هذا الشأن إلى 
أن الاعتصام أمام وزارة الدفاع على هذا النحو كان تطورًا نوعيًا كبيرًا في أعمال 
الاحتجاج» باعتبار أن المجلس الأعلىٍ للقوات المسلحة كان رأس السلطة 
حينذاك» فضلا عما يمثله المكان من تحدٌّ لرمزية أكثر الأطراف حيازة للقوة فى 
الحياة السياسية المصرية» أي الجيش. جاء الاعتصام السلمي 7 تعبير امن المتظاهرين 
عن استعدادهم تحدي تعامل السلطة العنيف الذي تكرّر في مناسبات عدة خلال 
فترة حكم المجلس العسكري!5 . وفي 4 أيار/ مايو 2012 فضّت قوات الأمن 
الاعتصام بعد يومين من الاشتباكات بين المعتصمين ومسلحين مجهولين (انتهت 
بتدخل قوات الجيش التي سبق أن أعلنت أنها لن تفض الاعتصام بالقوة) وقع 
خلالها نحو 11 قتيلًا وفق التقديرات الشائعة» إضافة إلى وفاة مجند من قوات 
الأمن. وكان المحتجون قد نظّموا تظاهرتين كبريين في ميدان العباسية وميدان 
التحرير» فلجأت قوات الشرطة العسكرية إلى فض الاعتصام بعد اشتباكات بينها 
وبين المحتجين» وأخلت الميدان تمامًا وفرضت حظر تجوّل ليلى فى المنطقة 
المحيطة به استمر مدة ثلاثة أيام. د 


لجأت قوات الجيش إلى استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع 


(15) «أنصار أبو إسماعيل يعتصمون بمحيط وزارة الدفاع؛ الأهرام اليومي» 62201244 


نسخة مؤرشفة على مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<16632 ل 635 851 .بابلا با//:ط افطل 
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لتفريق المتظاهرين» وألقت القبض على عدد من المحتجين بعد محاصرتهم» 
ويبدو أنها استعانت ب #بلطجية» (مسلحين مجهولين)» فبعد أن ألقى المتظاهرون 
والمعتصمون القبض على قسم منهم وسلموهم إليها أفرجت عنهم. يذكر كذلك 
أن حازم صلاح أبو إسماعيل دعا المعتصمين إلى العودة إلى بيوتهم وعدم معاودة 
الاعتصامء كما أنه لم يحضر إلى مقر الاعتصام منذ بدايته» ما أثار ضده موجة 
انتقادات؛ وشعورًا بخيبة أمل بين مؤيديه أنفسهمه''2. علاوة على ذلك؛ اقتتحمت 
إرات الجيان في 5 أياز/ عابر 12 20 بسني الور واضدات عشرات لسكلا هرين» 
رجالا ونساء؛ ممن اجتمعوا فيه احتجاجًا على حظر ترشيح أبو إسماعيل”2. 


في 6 أيار/ مايو 2012 حاضر رجل الأعمال المعروف نجيب سويرس 
في العشاء السنوي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» انتقد فيها ما 
اعتبره مساعدة الإدارة الأميركية للإسلاميين» وحذر من سيطرتهم على مجلسي 
الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور» وعول على دور الجيش 
المصري كصمام أمان لمصر*©. لكن ليس كل رجال الأعمال مؤدلجين مثل 
سويرس: مضه يتجاوز تفضيلاتة البياسية يحكم البمك> التي تجما هيطع 
إلى التفاهم مع من يحكم مصر. فالبرجوازية المصرية لا تعيش حالة نظام سوق 


(16) «توثيق لأحداث العباسية 3 مايو (بالفيديوهات):» (مدونة دماغستان على بلوجسبوت» 
600010) تم الاطلاع عليه بتاريخ 6.6 على الموقع الإلكتروني: عكهااعص/لنماط> 
.<اساط.2012/05/4-2012لترمه. ممع ماط 

(17) شكل ذلك سابقة تكررت مرات عدة في المرحلة الانتقالية هي اقتحام قوات الأمن 
المساجد وأماكن العيادة» كان أبرزها اقتحام مسجد الفتح في أعقاب فض الاعتصام في ميدان رابعة 
واقتحام مسجد رابعة نفسه الذي تعرض للدمار واحتراق أجزاء منه. 

(18) أثارت تحركات نجيب سويرس السياسية وتمويله نشاط داعم لسيطرة العسكر كثيرًا من 
التساؤلات عن دوره. انظر: #محاكمة مصر في الكونجرس الأمريكي بعد عامين من مرسي»») (التقرير 
(موقع إلكتروني): 22 أيار/ مايو 2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 5/ 2015؛ على: 

.<203 بج 2 اناع. مومع //نم اا > 

في فترة الانتظار الطويلة لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية» عبّر نجيب سويرس مع عدد من 
العلمانيين عن مخاوفهم من أن جماعة الإخوان ستفرض «دولة إسلامية ... لا يتمتع المسيحيين فيها 
بنفس الحقوق». انظر: د5وعماكس8 ههه لممطتعطام8 عط :وماءعة لقو ناتاوط-ماعوة بعلل بالنمسمامملك! عصدل 
,3-4 .مم ,(2012 تراد 18 ,ؤعاها5 لعاتئمنا علا كه لمباظ لاأقطمدك8ة ممدصدءهت ع8 لإءناهط) «رامرروم ما 


-1015ع8- لمع 11 لمم -مزعه5- بع م/كصه 3ع اأطنام ع0 .كنا صمع. تبت /لمااط> :طعا عطا سدم ,15/6/2015 مه لعب لماعم 
.<ا م رزجع٠ك5ع‏ 1 أوناا-210ق-ل00 للع طامط 


رأسمالي حر وراسخ.ء وتدرك أهمية علاقة الدولة بالاقتصاد. وأهمية نيل رضا 
الحكاه!9". 


بدأت الانتخابات الرتاسية في 23 أيار/ مايو 2012» في اليوم الأول من 
الجولة الأولى التي أجريت في يومين؛ وسبقها تصويت المصريين المقيمين في 
الخارج في 1 أيار/ مايو 2 على مدار سبعة أيام؛ وجرت الجولة الثانية 

بين المرشحين الفائزين في الأولى» في 6 و17 حزيران/ يونيو 2 :. وكان 
المصريوث في الخارج فد أدلوا بأصواتهم في هله الحجولة بدا من 3 حزيران/ 
يونيو 2012 على مدار سبعة أيام أيضًا. 

حاول النظام القديم خلال الحملة الانتخابية بجدية التحذير من انتخاب أي 
مرشح إسلامي» من خلال مقابلة مع عمر سليمان في صحيفة الحياة نشرت في 
حلقتين يومي 19 و20 أيار/ مايو 2012» حذر فيها سليمان من ثلاثة أخطار©©: 
إن التيار الاسلامي لا يملك كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة» وأن 40 في 
المئة من المصريين فقراء يسهل خداعهم بمساعدات. مثل تأمين الولادة لحامل 
أو تقديم الأرز والسكر إليهم وما الى ذلك من مواد غذائية؛ سيرئس رئيس إسلامي 
دولة دينية لم يعرفها المصريون من قبل» وربما تعود جماعات مثل الجهاد والجماعة 
الإسلامية والتكفير والهجرة إلى مصر. وكان المرشح عبد المنعم أبو الفتوح ممن 
أنشأوا الجماعة الإسلامية وهي موجودة الآن وعتدها حرية العمل التنظيمي. 
وبما أن الحدود مفتوحة مع ليبيا والسودان فهناك فرصة الحصول على السلاح» 
وهذا سيكون بأيدي جماعة تهدد بالرجوع إلى العنف إذا لم يتصرف المجتمع 


(19) مثلاء رجل الأعمال محمد أبو العينين» وهو عضو بارز سابق في الحزب الوطني 
الديمقراطي؛ وعملاق صناعة السيراميك في مصر الذي كان يرئس اللجنة البرلمانية للصناعة» صرّح في 
مقابلة مع صحيفة الأهرام؛ قائلًا: «علينا أن ندعم الرئيس الجديد؛ سواء كان مرسي أم شفيق ... نحن 
بحاجة ... للاستثمارات لإعادة فتح المصانع التي أغلقت؛ وزيادة نشاطها». انظر: المصدر نفسه» ص 4. 

محمد أبو العينين هو نفسه صاحب محطة صدى البلد التلفزيونية التي تشكل بوقًا إعلاميًا رئيسًا 
للانقلاب العسكري والتحريض ضد كل من يتتقده بوساطة برنامجها الرئيس الذي يقدمه شخصء هو 
نفسه رجل أمن سابق اسمه أحمد موسى يتميز بلغته السوقية المنفلتة ضد أي معارض للسيسي. 

(20) انظر الحلقة الأولى من المقابلة في زاوية عيون وآذان لجهاد الخازن. 19/ 2012/5» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 2/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 3 انماء د الصرمع .ا هزه طاه//:مائط> 

ادعى سليمان في المقابلة نفسها التي روجت له عمليًا أن جماعة الإخوان كانت على علم بقدرته 
على الفوز لذلك عجلت بإصدار القانون الذي يمنعه من الترشيح. 
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كما يريدون. وقيل كلام خطر عن زعيم التيار الإصلاحي الذي انشق عن جماعة 
الإخوان» وتمسك بالنهج المدني السلمي. وقال سليمان إن الرئيس الليبرالي في 
المقايل سيعاني منهم» إلا أنه سيبقى قادرًا على أن يعمل حَكُمًا بيين السلطات» 
ويوقف أي اتجاه يناهض حرية المجتمع؛ كما أنه سيكون مقبولًا من المجتمع 
الغربي؛ المشكلة الثالثة هي القضية الفلسطينية وانعكاساتها على علاقات مصر مع 
الولايات المتحدة. ورأى عمر سليمان أن علاقات مصر الاستراتيجية مع الولايات 
المتحدة قد تسوء واسنبقى ألعن من باكستان وأفغانستان» وينظر إلينا كبلد يصدّر 
الإرهاب» ومن دون قرار سيادي فتخسر دورها ويخسر جيشها الذي تمثل 
الأسلحة الأميركية 70 في المثة مما لديه» ويضرب الاقتصاد. فهناك 500 مصنع 
ضمن برنامج كويز (مناطق صناعية عالية المستوى) لتصدير البضائع الى الولايات 
المتحدة يفترض أن تزيد». كما قال أن من الممكن وقوع انقلاب عسكري ضد 
حكم جماعة الإخوان. ولهذا فستعد الجماعة نفسها عسكريًا لإقامة حرس ثوري 
لمحاربة الجيشء وعندها قد تواجه مصر خطر حرب أهلية مثل العراق. 


قبل بدء الجولة الأولى بذلت شخصيات محسوبة على ثورة 25 يناير جهدًا 
للتقريب بين المرشحَيّنء عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي اللذين اعتبرا 
بمعنى ما مرشحَي القوى الثورية» مع أن شباب الثورة (ما عدا استثناءات) كانوا 
ى الواقع مع بخبد المنع أبو المتوج» أما مباحي تكن حل لقوى ثووية ل ترب 
في دعم مرشح إسلامي» ولقوى أخرى أيضّاء ولا سيما ذات التوجه الناصري. 
وطّرحت عدة اقتراحات لترشيح أحدهما رئيسًا والثاني نائبًا للرئيس» لكن لم يقبل 
أي منهما التنازل للآخر. كانت تلك حلقة أخرى في انقسام معسكر الثورة الذي 
بدا عصيًا على التوحيدء ما يحمل قوى الثورة مسؤولية تهمشيهاء وبقاء الاستقطاب 
بين الإخوان ومرشح النظام القديم. ويهمنا هنا أيضًا تأكيد أن أبو الفتوح أعلن في 
الجولة الثانية دعمه مرسيء أما صباحي فامتنع عن الإدلاء بأي موقف في تفضيل 
أحد المرشحين» مرسى أو شفيق» فى الجولة الثانية. بتعبير آخر كان خياره إما أنا 
أو لا أحد» في الوقت الذي فضلت فيه أغلبية القوى الثورية دعم مرسيء على 
الرغم من خلافها مع جماعة الإخوان المسلمين» ضد مرشح النظام القديم. 

شارك في الجولة الأولى من الانتخابات 13 مرشحًا. ومن إجمالي 50 
مليوئًا و996 ألما و746 مواطنًا يحق لهم التصويتء أدلى 23 مليوًا و672 ألمًا 
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و236 مواطنًا بأصواتهم» من بينهم 23 مليونًا و265 ألما و516 صونًا صحيحًاء 
فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 406 آلاف و2720 صوئً”©. ويذلك يلغت 
المشاركة في هذه الانتخابات في الجولة الأولى 46.42 في المئة. وحصل خلال 
هذه الجولة المرشحان محمد مرسي وأحمد شفيق على أعلى نسبة من الأصوات» 
ما أُمّلهِما خوض جولة الإعادة التي أسفرت بدورها عن فوز مرشح حزب الحرية 
والعدالة محمد مرسي ب 73 في المئة من الأصوات في مقابل 7 في 
المئة لمنافسه «المستقل» أحمد شفيق2©. وسلّم المجلس العسكري السلطة إلى 
الرئيس المنتخب في نهاية حزيران/ يونيو 2012 بحسب الموعد المعلن””©. 


يبين الجدول(1-11)نتائج انتخابات الجولة الأولى التي تعكس القوةالحقيقية 
للمرشحين؛ إذ لا تتجاوز النسبة التي حصل عليها مرشح النظام القديم 66 :23 في 
المئة من الأصوات الصحيحة» ولا تتجاوز نسبة مرشح الجماعة 24.78 في المئة. 
وإذا جمعنا أصوات معارضي النظام القديم» حتى لو لم يكونوا جميعهم من القوى 
الثورية لحصلنا على أكثر من 70 في المئة من أصوات المقترعين المصريين. فلا 
شيء يظهر مقدار الخسارة والفرصة التي بددتها قوى المعارضة في عدم توحدها 
مثلما تظهرها جولة الانتخابات الحرة والنزيهة المصرية الأولى بعد الثورة. 


(21) التفصيلات الكاملة لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات على موقع اللجنة العليا 
للانتخابات: .<ها ]أ ندعم- لدم بصطع,تعلما/عء,كهمتاععاء.52012عمم//:صاط> 
(22) استبقت حملة مرسي الإعلان الرسمي للتتائج» وأحبطت بذلك أي محاولة للعبث 
بالنتائج. وأوضح أحمد عبد العاطي مدير الحملة أن «النتائج شبه النهائية تشير لحصول محمد مرسي 
على ما قارب 13 مليون صوت وبفارق يقرب من المليون صوت عن المنافس وأشار إلى أن النسبة 
هي 52.5 في المئة لمرسي في مقابل 47.5 في المئة لشفيق. انظر: ««الإخوان المسلمون» يعلنون فوز 
مرشحهم محمد مرسي بمتصب رئيس مصرء» (فرانس 24؛ 18/ 2012/6). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
6 5/ 5؛» على الموقع الإلكتروني: ,جوع ع نوع ناج. ممع المناط> 
أما التتائج النهائية فكانت متقاربة مع ما أعلنته حمله مرسي التي كانت تتحدث عن نحو 97 في 

المئة من أعمال الفرز قبل غلق يايه. انظر موقع اللجنة العليا للانتخابات الإلكتروني: 
<كا أناكة- 2ل صنو /مطم.ءتعلصالوء.كممناععاء.12012ه لاضع كعم // > 
(23) كتبت هيلاري كليتتون وزيرة الخارجية الأميركية في تلك الفترة أنه عندما خسر مرشّح 
طنطاوي المفضل أحمد شفيق لمرشح جماعة الإخوان المسلمين يهامش ضيق أتاح طنطاوي للنتيجة 


أن تتحقق. انظر: ,تعاكناطء5 لمة ممهننة عملا بول «أمتعاط 4 تمعمامرل) فجولط ف ل و ااانا 
7 بط ,(2014 
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الجدول(1-11) 
النتائج النهائية للمرحلة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية المصرية (20)2012) 


يمكن اعتبار نتائج هذه الانتتخابات التي أجريت بعد أكثر من عام من حكم 
المجلس العسكريء وبعد فترة من القلاقل والارتباك» انتصارًا للثورة المصرية. 
واحتاج الأمر إلى موهبة حقيقية لدى قوى المعارضة السياسية لتضييع الفرصة 
التي كمنت في الجدول أعلاه» وبدأ تضييع الفرصة في الجولة الثانية الانتخابية. 


لكن قبل أن ننتقل إلى تحليل نتائج الجولة الثانية بين مرسي وشفيق؛ نلقي 
نظرة على نتائج الجولة الأولى من منظور المحافظات» بعد أن قمنا بتدريج 
الملاحظات بحسب نسبة المدن فيها (الحضر)» حيث تعلو نسبة الحضر بشكل 
خاص في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس» في حين تتضاءل نسبة 
سكان الريف. ونلاحظ نسبة أصوات كل مرشح بحسب توزيع المحافظات 
بموجب نسبة الحضر فيها. 


(24) الموقع الرسمي للانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2012: /عه.كدهناءهاء.2012كمممالامناط> 
١‏ .<وا ]ناودع | 0قلام؟ 
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الجدول(2-11) 
النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية 2012:*) 
(بيحسب المحافظات وتقسياتها الريف والحضر) 


الا ب نبة جق 
7 ص55 
- 


سس | تلات د د 2ت 2 دهع دك كت اف الها اذا 
اله طن لح اف لك الح نك امك نتن للش لك الح اع الح أضة الف ذا الفح ل لكل اف 
ا حك كن ف لك ني اذ فك ذا ف ل 


222643 


5362 


(25) الموقع الرسمي للانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2012: .حهاآنادع- [لمدهعء.قدمتاعماء.2012معرم//:صاط> 


فين 


0 
2 
اس 
5 
2 


كع “مص © بصرص بيصم كوكم رفصم “كي لجسم كبس “تر ص حتوبيم مم 1028ل ع / ع حر صسم فر م بجر + رم مي () 


<01117://ظظهل نناكن !نا إتقانات 085:1 20 5: 0/8010 مرق قبل رإناى إقلدددج 0] ؟/3 068 جإنال إقدددة لة0960890609697/9680960590-1/104/5910 609068908 الع كوم كم 


2 ا 
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8 1ك 


ثمة احتمال لكثير من الاستنتاجات كامن فى الجدول أعلاه. التى عالجنا فيها 
التتائج بموجب نسبة الحضر. لكننا نرغب هنا في الإشارة إلى أمر واحد واضح 
جداء منها أن شفيق» مرشح النظام القديم» تصدر القائمة في المناطق الريفية 
فحسبء ونافسه فيها محمد مرسي أيضًا. واحتل شفيق الموقع الثاني في القاهرة 
بعد حمدين صباحي لوجود معاقل مركزية للنظام في العاصمة نفسها. أما قوى 
المعارضة الثلاث فتنافست في المناطق كلهاء وتصدرت المراكز المدنية (حمدين 
صباحي بالتحديد). وكانت قوى النظام القديم محاصرة في معاقل الحزب الوطني 
في الجولة الأولى. 


يبين الجدول (3-11) نتائج انتخابات الجولة الثانية على مستوى الجمهورية 
ونسبتها إلى الأصوات الصحيحة. 


الجحدول(3-11) 
النتائج النهاتية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة) 
من الانتخابات الرئاسية (200)2012) 


النسبة المئوية 


4617 


الجدول(4-11) 
المقارنات 


عد الأصو ات الصحيحة الفرق في عدد الأصوات 
١ 1‏ 5 2 > زأواء - 
في الجولة الأولى في الجولة الثانية الصحيحة بين الجولة الثانية 


والجولة الأولى 


(26) الموقع الرسمي للانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2012: نوه.ههناءمكء.2012مممم//نمناط> 


.حهاأناقع-2102نا0؟ 
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يتبين من المعطيات أعلاه أمر بسيط جذاء أن أصوات المعارضة التى بلغت 
نحو 70 فى المئة فى الجولة الأولىء بالكاد قاربت ال 52 فى المئة فى الجولة 
الثانية» الأمر الذي يعني أنها بدأت تتفكك. ومن الواضح أن قسمًا من أصوات 
حمدين صباحي وأصوات عمرو موسى ذهبت إلى أحمد شفيق» وامتنع قسم من 
مصوتي حمدين صباحي الذي صرح علنًا عن امتناعه عن التصويت. لكننا نعتقد 
أن قسمًا صغيرًا من أصواته ذهب إلى مرسى فى الجولة الثانية» كما زادت نسبة 
الأصوات الصحيحة في الجولة الثانية» ما رفع عدد المصوتين لشفيق ومرسي فوق 
مجموع أصوات مرشحي الجولة الأولى. 

نبين في الجدول (5-11) نتائج حساب أجريتاه لمجموع أصوات محمد 
مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوافي الجولة الأولى» ونقارنها بما 
حصل عليه مرسي في الجولة الثانية» كما نجمع أصوات حمدين صباحي وعمرو 
موسى وأحمد شفيق في الجولة الأولى ونقارنها يما حصل عليه شفيق في الجولة 
الثانية. وهذا الحساب غير دقيق» لكنه يعطي صورة عن انقسام معسكر المعارضة 
في الجولة الثانية. 


الحدول (5-11) 
مقارنات بين نتائج الجولة الأولى والجولة الثانية 


الفرق فى عدد 
الأصوات بين 
الجولة الأولى 
والجولة الثانية 


(0.58 | 1+6 


-567.070 | 48.27 |] 0 
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تابع 


20.726 3 


واضح أن الفرق في مجموع أصوات مرسي هو ثلاثة ملايين صوتء ما 


يعني أنه حصل على بعض أصوات صباحيء إضافة إلى أصوات مصوتين جدد لم 
يشاركوا في الجولة الأولى» كما بِيّنا في الجدول (5-11)» فيما يقترب مجموع 
أصوات شفيق من عدد ما حصل عليه بالفعل. لكننا بِيّنا أيضًا أن هذا غير دقيق» 
حيث حصل شفيق على جزء من أصوات صباحي فحسبء وحصل على غيرها 
من الأصوات الجدد. 


1 


3 


يُظهر الجدول (6-11) الذي عالجنا فيه التتائج بموجب نسبة الريف 
والحضر في المحافظات» توزيع أصوات شفيق ومرسي» ويتضح منه أن شفيق 
حصل على جزء كبير من أصوات حمدين صباحي في المدن الكبيرة مثل القاهرة 
والإسكندرية» وأن أغلبية مرسي الصعبة جدًا والحرجة بالنسبة إلى مرحلة انتقالية 
إلى الديمقراطية لم تشمل المدن الكبرى» حيث كانت الأغلبية لشفيق. إذ نبّأت 
هذه النتائج بوضع حرج لمرسي في الحكم وذلك للأسباب التالية: 


- أن قوى المعارضة غير موحدة خلفه. 

- أن أغلبية الطبقة الوسطى لم تدعم مرسيء الأمر الذي يعني صعوبة أن 
يحكم في مرحلة التحول إلى الديمقراطية. 

- أن المجتمع المصري لم ينقسم في الانتخابات بين قوى مؤيدة للديمقراطية 
وأخرى معارضة لهاء حيث وقفت القوى المؤيدة للديمقراطية خلف مرشح 
المعارضة. فلم تكن هذه هي الحال. وتضمنت أغلبيته الضئيلة نسبة لا بأس بها من 
غير الملتزمين الديمقراطية» في حين أن نسبة ما من المؤيدين للتحول الديمقراطي 
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الحدول(6-11) 
التتائج النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة) من الانتخابات الرئاسية””3) 
(بيحسب المحافظات وتقسيماتها الريف والحضر) 


نسبة الأصوات الأصوات 
المحافظة 1 عدد الناخبي: 
التحقتر 8 ام اللاطقة شفيق 
الؤجمالي على 3 | 50.958.294 | 25.577.511 3 12.347.380 | 48.27 


نه 


أحمد 
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تميزت الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى بتشرذم القوى المؤيدة لثورة يناير 
وعجزها عن الدفع بمرشح يمثلها والتكتل خلفه؛ الأمر الذي أضعفها ومكّن قوى 
النظام السابق من توحيد جهدها خلف أحمد شفيق. وحين انتقل مرسي وشفيق 
إلى الجولة الثانية» كان مرسي يتنافس فيها بوصفه مرشح جماعة الإخوان الحائز 
ما يزيد على ربع الأصواتء لا مرشح القوى الثورية. وانقسم مؤيدو المرشحين 
الذين لم يعبروا الجولة الأولى بين مرسي وشفيق والامتناع عن التصويت في 
الجولة الثانية. 


في 14 حزيران/ يونيو 2012 منح وزيرالعدل الشرطة العسكرية والمخابرات 
العسكرية حق اعتقال المدنيين**». وفي السابع عشر من الشهر نفسه؛ أي يعد 
الانتتخابات» لكن قبل أيام قليلة من إعلان نتيجتهاء أصدر المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة إعلانًا دستوريًا مكمّلا تضمن عددًا من المواد التي تحد من صلاحيات 
الرئيس الجديد الذي سيفوز في الانتخابات. ونص في المادة 60 مكرّر على حق 
المجلس في التدخل في تكوين الجمعية التأسيسية» إذا حدث ما يعرقل عملها 
(مثل حلها بوساطة المحكمة الدستورية مثلا)» وحق الفيتو على الدستورء كما 
أكد اختصاص المجلس في كل ما يتعلق بالقوات المسلحة؛ ومنح نفسه استقلالية 
عن الحكومة» وسلطات عدة أخرى لرئيسه حتى استكمال الدستورء الأمر الذي 
عنى أن الرئيس المنتخب سيكون موظفًا عند المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
كان هذا انقلايا دستوريًا (أبييض!) قبل عام من الانقلاب العسكري. ٠.‏ ومن جانيه. 
علّل المجلس العسكري صدور الإعلان أنه يسد الفراغ التشريعي التاتج من 
حل مجلس الشعب» » في حين أنه تضمن صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة تجعله شريكًا رئيسًا في السلطة؛ حتى بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد» 


(28) أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 ع 2 يعطي ضباط وضباط صف 
المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضيطية القضائية في الجرائم التي يرتكبها مدنيون 
(غير العسكريين)» ونشر في الجريدة الرسمية في 13 حزيران/ يونيو 2012» وأثار ردات أفعال 
غاضية ونقدًا شديدّاء كان أبرزها بيان المنظمات الحقوقية احتجاجًا على منح هذه الضبطية 
للعسكريين. انظر: «مصر دولة عسكرية: قرار وزير العدل يخول للشرطة العسكرية والمخابرات 
الحربية الضبط القضائي ضد المدنيين القرار يوفر بديلا أسوأ من حالة الطوارئ»» (مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان» 13 حزيران/ يونيو 2 تم الاطلاع عليه بتاريخع 7 2015. على 
المو قع الإلكتر وني: .<2794-ج9/ع01.وقطاك. بو بجبو لو > 
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ليصبح تسليم السلطة مجرّد خطوة شكلية منقوصة*. حين أصدر الإعلان» كان 
ماسوو را ا 0 
منصب الرئاسة من صلاحياته» وبذلك أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في غياب البرلمان مرجعية هذا الرئيس المنتتخب. 


فاز مرسي في الانتخابات» لكنه لم يفز بالسلطة» وكان عليه انتزاعها بعد 
انتخابه. لكنه لم يتمكن من ذلك وحده» فمن دون القوى الثورية اضطر مرسي إلى 
المناورة بينها وبين المجلس العسكري» من غير قدرة على مواجهة نفوذ الدولة 
العميقة غير المنصاعة له. 


إلا أن مرسي ألغى هذا الإعلان» الأمر الذي لقي ارتياحًا وقبولا عند قوى 
سياسية كثيرة تبر وطاية غسكزة :على النظام السبياسي: لكن مرسي نفسه 
أصدر في أواخر عام 2 إعلانًا دستوريًا أثار ل ار 
استغلها الجيش وأجهزة الأمن والإعلام الموالي لهماء ما جعل منها نقطة تحول 
كبيرة في شرعية حكم مرسي واستقرار نظامه» وفاتحة ة فصل جديد انتهى بعزله عن 
السلطة بعد عام واحد من توليه إياها. 


بعد انتهاء عملية التصويت» وقبل إعلان النتيجة» ووسط التخوف من 
تزوير الانتخابات لمصلحة شفيق» عقدت قوى عدة اجتماعًا مع مرسي وشملت 
اتفاقًا على المستقبل» والوقوف في وجه الالتفافات التي كان يقوم بها المجلس 
العسكري. واجتمع مرسي إلى شخصيات ديمقراطية وليبرالية مستقلة وممثلي 
بعض القوى في 21 حزيران/ يونيو 2012 في فندق فيرمونت في القاهرة9©. 
وكان هذا الاجتماع فرصة كبيرة لإنشاء تحالف من قوى 25 يناير في شأن الرئيس 


(29) أروى أيمن» «نصوص الإعلان الدستوري المكمل في اليوم الأول للعمل به.» الوطن» 

7 012/6 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<17978/و انماع 0 /ؤ5/دا 1م , 5 تناع الما تا أء. ديدج // :ونا > 
(30) حلقة من البرنامج «آخر كلام؛ الذي قدمه يسري قودة» تحدث فيها أحمد إمام من مصر 
القوية» وخالد حنفي من حزب الحرية والعدالة» من المجموعة التي حضرت اجتماع فندق فيرمونت 
وتناقشت مع مرسي بغية فتح حوار مع القوى الفاعلة في مصر. انظر: «آخر كلام-لقاء فيرمونت»» (قناة 
أون تي في على يوتيوب. في 2012/11/7» تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 5/ 42015 على الموقع 
الإلكتروني: < :1ن لانآام نا ]مامحب 7 طعنة صدمء. عطنطاناه لز بودبد //:عصوناط> 
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المنتخب كجبهة ديمقراطية عريضة تشكل شبكة اجتماعية - سياسية حول مؤسسة 
الرئاسة المنتخبة. ومن هذه الشخصيات: سيف الدين عبد الفتاح وحسن نافعة 
وسكينة فؤاد وأحمد ماهر ووائل خليل وحمدي قنديل وعلاء الأسواني ومحمد 
السعيد إدريس ووائل قنديل. وسميت هذه المجموعة بداية «جبهة فيرمونت»» 
وكان منسقها سيف الدين عبد الفتاح. لكنها فوّتت فرصة تحويل هذه الهيئة إلى 
إطار للقوى الثورية» حيث أصبحت الاجتماعات الثلاثة الأولى التى عقدت 
قبل إعلان النتائج أملًا مضيعًا بسبب عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها مرشح 
الرئاسة. 


أهم ما تمخض عن الاجتماع الأول في 22 حزيران/ يونيو 2012 التصريح 
أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري قبل الانتخابات الرئاسية 
يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة 
التشريعية!©. عقدت مجموعة فيرمونت اجتماعات دورية أسبوعية» واهتمت 
بقضايا مثل إلغاء قرار حل مجلس الشعب» كما ناقشت مسألة مكان أداء الرئيس 
قسمه الدستوري (وهم الذين أخرجوا القسم في الميدان بعد القسم أمام المحكمة» 
وفى جامعة القاهرة)» وهوية رئيس الحكومة والوزراء» والجمعية التأسيسية الثانية 
بعد حل الأولى؛ والانضمامء أم عدمه؛ إلى فريق مرسي الرئاسي!62. 


شكل تعامل بعض أفراد جهاز الإخوان الذي أحاط بالرئيس» وضيق ذرعهم 
بنقاش الحلفاء الذين رفضوا أن يكونوا مجرد داعمين وأصروا على أن يكونوا 
شركاء» وعدم التزام الرئاسة الاتفاق مع جبهة فيرمونت أحد أهم المؤشرات إلى 
عزلة الرئاسة عن المثقفين والقاعدة الاجتماعية - السياسية غير الإخوانية. ولاحقا 
انضم عدد كبير من هذه الشخصيات إلى مبادرة تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 
3 . ويندرج هذا التصرف ضمن سلوك الحركات السياسية الشمولية وعجزها 


(31) وائل قنديل» «معاهدة «فيرمونت؟ بين الرئيس والقوى الوطنية»» الشروق» 7/ 2012/7» 
على الموقع الإلكتروني: 
-جع1ة-4261-ع1-096 8عء28610-3870 036-0607201 ع7 تقة. /جج19016 313054 01 ع /1لام» . 5 لاع طعأ نا0 05 قأ5. بج باب// : مااطا > 
,<020506538938 
(32) شهادة سيف الدين عبد الفتاح؛ مقابلة أجراها معه المؤلف في مقر المركز العربي للأيحاث 
ودراسة السياسات فى الدوحة» فى 6 أيلول/ سبتمبر 2015. 
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في مرحلة ماء أدوات. ويجري إهمال هذه الأدوات حين يستغني التنظيم عنهاء أما 
حين نشوء أي خلاف معهاء أو حين لا ترضى بدور الأداة فيسهل جدًا لوم هؤلاء 
الحلفاء السابقين ومعاداتهم» فالعصبية الحزبية تدفع قواعد الحركات الشمولية 
لترداد ما تقوله القيادة من دون نقاش. 


الفصل الثاني عشر 


عهد الرئيس الذي لم يحكم 


أقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 30 حزيران/ يونيو 2012. 
وفي غياب برلمان منتخبء أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن 
يؤدى القسم أمام المحكمة الدستورية التي حلت البرلمان المنتخب» ونتتمي 
إلى النظام القديم. ٠‏ وسيتضح لاحقًا مغزى إصرار المجلس العسكري على هذا 
الأمر. وبعد ذلك أقسم مرسي اليمين الدستورية أمام حشد كبير من ممثلي الثوار 
ومؤسسات الدولة ورجال أعمال من فلول النظام وغيرهم. وتأخر طنطاوي وعنان 
في الحضورء وكان من الواضح أنهما تعمّدا الحضور بعد الرئيس محاولة منهما 
إظهار الاسكيكاف بمقامه: ودعلا القاهة كله بثران على الرقم من التظطاره لهما. 
وحال دخولهما ضجت القاعة بهتاف «يسقط ب يسقط حكم العسكر». وقاد الهتاف 
شباب الثورة» وبقيت الصفوف الأمامية متجمدة تمامًا. وكانت لحظة محرجة. 
وبعدها نهض أحمد عبد العاطى الذي كان عريف الحفل من جماعة الإخوان 
وهتف «الجيش والشعب إيد واحدة»» ورددث خخلفه الصفوف الأمامية فحسب: 
وبعد دخول الرئيس عاد الشباب يهتفون #يسقط حكم العسكر). 

في 8 تموز/ يوليو 2012» بعد أيام قليلة من توليه مهمات منصبه» أصدر 
مرسي القرار رقم 11 لسنة 2012 الذي نص على عودة انعقاد مجلس الشعب 
الذي حلته المحكمة الدستورية» حيث يعاود ممارسة اختصاصاته التشريعية إلى 
حين انتخاب مجلس جديد في مدة لا تتجاوز ال 60 يومًا. وبعد ذلك بيومين عقد 
البرلمان المنحل أولى جلساته برئاسة محمد سعد الكتاتني الذي أكد احترام سيادة 
القانون وعدم تدخله في أعمال السلطة القضائية» مشيرًا إلى اختصاص محكمة 
النقض بالفصل في صحة عضوية الأعضاءء معلئًا رفع الجلسات إلى حين بنّها في 
شأن صحة عضوية ثلثي الأعضاء المنتخبين وفق نظام الانتخاب الفردي. 

فوّتت هنا فرصة كبيرة» حين تجمع شباب من الاثتلافات الثورية المختلفة 
عند ماسبيرو للتوجه إلى مجلس الشعب المنعقد للتضامن معه. حيث اعتبرت 
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خطوة مرسي هذه جريئة وديمقراطية. لكن رئاسة المجلس طلبت من الشباب عدم 
الحضورء لأنه سيعقد لدقائق فقط”». وهكذا أحبطت قيادة كتلة جماعة الإخوان 
عملية الالتفاف الشعبي الديمقراطي حول هيئة منتخبة للمضي قُدُمَا في مواجهة 
النظام القديم. كانت هذه بوادر النهج الذي أدى في النهاية إلى أن يواجهها النظام 
وهي منفردة معزولة. فبعد أن اختارت الكتلة في المجلس والجمعية التأسيسية 
التحالف مع حزب النورء ومهادنة النظام القديم والتكيف معه. لم يبق لها حلفاء 
لاحمًا. 

لكن المحكمة الدستورية استبقت الجميع وأصدرت حكمًا برئاسة المستشار 
ماهر البحيري» قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإعادة المجلس» وأمرت 
بتنفيذ الحكم بمسودته من غير تعديل. كان قرار مرسي هذا قرارًا سليمًا لوتوافرت 
لديه 1 00 الشعبي 0 يمكنانه من 0 البح الدستورية 
السو سما وني سل نما ليت لك ا اا ار 
الدستوري القديم. لكن قرار مرسي أثار استياء كثير من الأطراف السياسية التي بدلا 
من وقوفها معه بحسب ما تصور مرسيء اتهمته ته بالمس بسلطة القضاء واستقلاله؛ 
إذ بدأت هذه القوى 5 تتصرف كمعارضة» وظيفتها أن تعارض»ء ولم تر نفسها شريكًا 
في عملية التحول الديمقراطي. وظهر المجلس العسكري كحامي حمى استقلال 
القضاء! وتكرر الأمر ذاته عندما أصدر مرسي قراره إقالة النائب العام» فلا جرى 
الحفاظ على السلطة القضائية بعيدًا عن الصراع الثوري» ولا جرى طرح عدالة 
انتقالية بقضاء استثنائي يتلاءم مع ما أتت الثورة لتغييره في النظام القديم» بشرعية 
الثورة» وعبر عملية تغيير جذرية. وأثار هذا النوع من المعارك مع القضاء من دون 
وجود بديل انتقالي أو ثوري جدي حفيظة كثير من القانونيين. 

بقي غياب التحالف السياسي - الاجتماعي القوي يلقي بظلاله على 


تحركات مرسي والمعارك التي خاضها؛ وتجلى ذلك أيضًا عندما اتجه مرسي إلى 
شخصية تكنوقراط لتأليف الحكومة: بدلا من شخصية سياسية تمثل معه حلقًا قويا 


(1) شهادة سيف الدين عبد الفتاح» مقابلة أجراها معه المؤلف في مقر المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات في الدوحة؛ في 6 أيلول/ سيتمير 2015. 
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في مواجهة الدولة العميقة. ففي 24 تموز/ يوليو 2012 كلّف مرسي هشام قنديل 
تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة كمال الجنزوري؛ وأجرى قنديل مشاوراته 
لتأليف الحكومة التي أدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس في الثاني من 
آب/ أغسطس 2012. 

لاحقاء شهدت الحكومة تعديلات جزئية» لاستيعاب غضب الشارع في 
بعض الحالات» أو لحسم خلافات داخلية في حالات أخرىء كان أبرزها تعديلات 
كانون الثاني/ يناير 2013» والتعديلات التي أجريت في أيار/ مايو 2013. وغلب 
على حكومة قنديل بشكل عام الوزراء المستقلون» أي غير المنتمين إلى أحزاب 
سياسية؛ جدير بالذكر أن قنديل كان وزيرًا للموارد المائية والري في حكومتي 
عصام شرف وكمال الجنزوري؛ وتولى مناصب عدة في هذا المجال الذي تدرج 
فيه لأعوام. وكان عند تعييئه الأصغر سنا بين رؤساء الوزراء في تاريخ مصر. 
واستمر في منصبه إلى أن أطيح مرسي. ومنذ البداية تصرفت حكومته» كأنها 
حكومة تسيير أعمال» لكن المطالب بقيت تتدفق عليها والتوقعات ترهقهاء ولم 
تكن حكومة مواجهة سياسية تقود المرحلة» وتعتبر مهمتها الرئيسة ترسيخ الثورة 
ضد النظام القديم. 

مثل مطلب إصلاح أجهزة الأمن في الداخلية وإعادة هيكلتها إحدى القضايا 
الرئيسة التي بقبت محل جدل في مصر منذ الثورة. من ناحية أخرى» شهد جهاز 
الشرطة قلاقل واضطرابات وانقسامات فى الفترة التى تلت الثورة. وتماهت 
المطالبات السياسية الآتية من المجال السياسي بإصلاح جهاز الشرطة وإعادة 
هيكلته مع مطالب فئوية تخص بعض القطاعات» فضلًا عن التنافس والخصومات 
المكتومة بين بعض الأجنحة داخل الوزارة. لكن التعامل الجزئي مع القضية فرْغ 
الإصلاح المطلوب من مضمونه. 

فى 29 تموز/ يوليو 2012 شهدت وزارة الداخلية حركة تنقلات وترقيات 
كانت الأوسع والأشمل في تاريخهاء تضمنت إحالة 454 لواءً على المعاش؛ 
إضافة إلى تعيبن ستة مساعدين جدد لوزير الداخلية» وستة مديرين للأمن في 
محافظات الوادي الجديد والفيوم وأسوان ومطروح والشرقية ودمياط» علاوة 
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على تعيين مدير جديدك للإدارة العامة للانتخابات©2. لكنها كانت تغييرات أسمية» 
فنهج الوزارة لم يتغير» واتضح ذلك بجلاء حين تحدت الوزارة الرئيس المتتخب 


قبل أن تعقد الحكومة جلستها الأولى وقعت مذبحة في القرب من معبر 
كرم أبو سالم في رفح على الحدود المصرية - الإسرائيلية في الخامس من آب/ 
أغسطس 2012 (السابع عشر من رمضان)» قتل فيها 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا 
وأصيب سبعة آخرون في أثناء تناولهم وجبة الإفطار في عقب أذان المغرب. 
واستولى الجناة على مدرعتين لقوات الجيش من كمين أمني» ثم حاولوا اقتحام 
الحدود الإسرائيلية؛ وتصدى لهم الجيش الإسرائيلي الذى أعلن مقتل ثمانية 
منهم 7. توجه مرسي بصحبة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى سيناء. وقبل 
أن تظهر نتائج التحقيق في هجوم جرى في منطقة حدودية تقع ضمن مسؤولية 
الجيش» بدأت محاولاات إعلامية وسياسية تحميل مر سى مسؤولية يتحملها 
الجيش. وعلى الرغم من أن الجيش نظم تشييع الجنوده أهين رئيس الوزراء هشام 
قنديل خلال الجنازة» وجرى التعرض له بالسباب؟ ويبدو أن استقباًا ممائلا أعِدَ 
لمرسي أيضّاء لذلك لم يحضر التشييع» بعد أن حُذَّر من مثل هذا الكمين. وذهب 
إلى مستشفى القبة العسكري لزيارة الجنود الجرحىء وعاد إلى مكتبه» حيث 
دعا إلى عقد اجتماع طارئ في قصر الاتحادية في اليوم ذاته (السابع من آب/ 
أغسطس) لعدد من قادة الأحزاب للاطلاع من المسؤولين العسكريين والأمنيين 
على آخر التطورات الراهنة. حضر الاجتماع سعد الكتاتني وعصام العريان عن 
حزب الحرية والعدالة» وعماد عبد الغفور عن حزب النورء وأبو العلا ماضي عن 
حزب الوسط. وصفوت عبد الغني عن حزب التنمية والبناء» وأيمن نور عن حزب 
غد الثورة ... وآخرون. أما الشخصيات العسكرية» فحضر منها مدير المخابرات 


(2) يسري البدريء «ثاني أكبر حركة تنقلات في جهاز الشرطة بجميع أنحاء الجمهورية» 
المصري اليوم؛ 29/ 7/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 2012/7» على الموقع الإلكتروني: 

,<50830 1 لدأ نهاء5/0؟0101373,20112/1/( 1651/21 1ج. بوي // :0 

(3) «مقتل 16 جنديًا مصريًا بهجوم في رفحء» (سي إن إن عربي» 6/ 2012/8))؛ تم الاطلاع 

عليه بتاريخج 7/2/ 5 » على الموقع الإلكتروني: _ءل00غه/2012لسمع.مده.ءتط دسم اطعمهال:ماط> 

ات 
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الحربية عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية أحمد جمال الدين”*» واستئني من 
الاجتماع وزير الدفاع محمد طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان. 


استمع المؤلف في شأن ما دار في هذا الاجتماع إلى شهادة سيف الدين 
عبد الفتاح» وكان ممن دُعوا إلى الاجتماع. ووثمًا له طلب مرسي من أحمد 
جمال الدين وعبد الفتاح السيسي أن يشرحا للحضور ما جرىء فتكلما بعمومية 
بالغة إلى درجة خاطب أبو العلا ماضي الرئيس قائلًا: انحن لم نأتٍ لنسمع كلام 
عموميات من النوع الذي يقولانه للصحف. ونحن لم نفهم منه شيئًا». كما انتيه 
سيف الدين عبد الفتا اح إلى أن السيسي كان يوجه كلامه إلى مرسيء ولم ينظر إلى 
لامر ابا وكلها كلب منه الرليسن قانك: «كلم الناس!4» كان يعاود توجيه 
كلامه إلى الرئيس كأنهم غير موجودين©. 
عند هذا 0 قواعد اللعبة السياسية الجديدة. 
كانت قوى النظام القديم والإعلام الذي يملكه رجال أعمال مصريون (فعليًا أو 
كواجهة) ومستثمرون من دول خليجية تلقي مسؤولية أي مشكلة تجري في البلاد 
على الرئيس المنتخب؛ كما أصبحت قوى سياسية أخرىء أيدت الثورة» ترى أن 
مهمتها الرئيسة هي معارضة مرسيء لا إنجاح المرحلة الانتقالية. «منذ نهاية ثورة 
5 يناير» بانفضاضها غير المنظم بعد تنحي مبارك» تميّزت المرحلة الانتقالية 
بقدرة جهاز الدولة وفلول النظام السابق على توسيع هامش المناورة باستمرار 
تفرّق الثوار. وفرقة الأحزاب التي نصَّبت نفسها وريثة للثورة. واختزلت 
د "شباب الثورة* الذين يجري احتواؤهم تارة» ونبذهم تارة 
أخرى. وتركت لهم مهمة العودة إلى الميدان احتجاجًا: مرة يسيب عدم محاكمة 


(4) مصطفى بكري. «مصطفى بكري يكتب: لغز حادث رفح «الحلقة الأولى»:؛ الوطن» 
8 0133 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 9/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: 
<6 13884 !5 أهاء 5/0 بجع ص لهدمع. ك تع لاتتقا اجا أء. بوايتايج لاط > 
(5) من مقابلة أجراها المؤلف مع سيف الدين عبد الفتاح» في مقر المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات في الدوحة؛ في 6 أيلول/ سيتمبر 2015. يرى المؤلف أن هذا الوصف لافت باعتباره 
سيميائيات ترمز إلى موقف الأحزاب والمدنيين عمومّاء ومراءاة الأعلى رتبة فحسب. ويقول سيف الدين 
عبد الفتاح إن أيمن نور الذي كان حاضرًا أكد له أنه تكوّن عنده الانطباع نفسه. وأضاف عبد القتاح أنه 
رأى اللواء السيسي ذات يوم بعد أن أصبح وزيرًا للدفاع وهو يعبر ممرًا طويلًا في القصر الجمهوري 
ليصل إلى الرئيس مرسي ويقبل رأسه. 
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مبارك ومرة لاستمرار حكم العسكر ومرات بناء على أجندة معارضة ضد أجندة 
معارضة أخرى6”». وحين حكم مرشح الإخوان بأغلبية انتخابية ضئيلة #سارع 
للتصرف كائتلاف حاكم يقرر وحده؛ كما لو أنه كان في دولة ديمقراطية عريقة؛ 
وإلى التأكيد يوميًّا أن من حق المعارضة أن تعارض» ومن حقه أن يحكم . ولم يفهم 
على الإطلاق قضية الشراكة والوحدة الوطنية التي يحتاج إليها فعلّا في مواجهة 
جهاز الدولة القديم على الأقل. وفي المقابل تصرفت المعارضة كمعارضة 
فحسبء وليس كمسؤول عن التحول الديمقراطي. ومن هنا كانت مهمتها 
الإفشال فحسبء وأما إنجاح التجربة الديمقراطية فلم يكن من مهماتها. وسرعان 
ما أدى هذا إلى شرعنة التحالف مع الفلول والنظام القديم» وما لبث أن تحولت 
الثورة إلى عكسها حين أصبح «النجاح» حليف من تقبل به الفلول والأجهزة, لا 
حليف من قبل بها06©. ففي اللحظة التي انقسم فيها المعسكر المؤيد للثورة إلي 
سلطة ومعارضة» بدأ كل منهما يتصرف كأن مصر ديمقراطية راسخة عمرها قرنٌ 
من الزمن على الأقل. وأصبحت المهمة الرئيسة الاستمرار في الحكم من جهة. 
والمعارضة من جهة أخرى. وما عاد إنجاح المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية 
مهمة وطنية تستلزم وحدة الطرفين في وجه قوى النظام القديم. 


كانت لحادثة رفح تداعيات عدة تتوزع على مستويين: المستوى الأول 
خاص بالصراع السياسي الداخلي بين المجلس العسكري والرئاسة. فلم يتأخر 
رد مرسيء حيث استغل الحادثة لإقالة عدد من كبار قادة الجيش» ؛ أو نقلهم إلى 
مناصب جديدة بعيدًا عن العمل فى القوات المسلحة. إضافة إلى إقالة مدير جهاز 
المخابرات العامة. أما المستوى الثاني فهو المتعلق بردة الفعل الأمني والعسكري؛ 
إذ بيدأت القوات المسلحة و قوات الشرطة حملة أمنية واسعة لا تزال مستمرة بعد 
مرور أكثر من عامين» لمحاربة الجماعات المسلحة المتمركزة في سيناء. وكانت 
هذه أول مرة منذ توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية التي 3 تقوم فيها مصر 
بإدخال آليات عسكرية ة ثقيلة إلى أرض سيناء بهذه الكثافة» خلافًا لما تنص عليه 


)6( عزمي بشارة» «الثورة ضد الثورة» والشارع ضد الشعب» والثورة المضادة.» في: عزمي 
بشارة» في النورة والقابلية للثورة» ط 2 مزيدة ومنقحة (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2014)؛ ص 173. 

(7) المصدر نفسه. ص 174-173. 


بنود المعاهدة من إخلاء تام للمنطقة الحدودية على الجانب المصري من السلاح 
ومن أي وجود عسكري مصري. 


في السابع من آب/ أغسطس 2012 أقال مرسي مراد موافي (رئيس 
المخابرات العامة) وعيّن مكانه محمد رأفت شحاتة (من داخل الجهاز)”» وأقال 
اللواء عبد الوهاب مبروك (محافظ شمال سيناء) وعيّن محمد أحمد زكي قائدًا 


للحرس الجمهوري (الذي قبض على مرسي لاحمًا بعد الانقلاب). واتخذ في 
الأيام التي تلت مجموعة قرارات مفاجأة درّى صداها في أرجاء مصر. وكان من 
شأن هذه القرارات تغيير موازين القوى بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة» 
لمصلحة الأولى؛ إذ أقال وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي؛ ورئيس الأركان 
سامي عنان» وأحالهما إلى التقاعد» وعيّن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا 
للدفاع””» واللواء صدقي صبحي في رئاسة أركان الجيش"". وثمة رأي وجيه 
يفيد أن هاتين الإقالتين كانتا نتاج تفاوض بين مرسي ورئيس المخابرات العسكرية» 
عبد الفتاح السيسي”"2. 


لم يكن مرسي في رأي أحد الباحثين رئيسًا قويّا قادرًا على إطاحة قيادة 
الجيش من دون انقلاب داخل الجيش نفسه قام به ضباط طموحون. فما حدث 


(8) الذي كان رئيسًا للجهاز طوال عهد مرسي من دون أن يقوده بالفعل» حيث رفضت الدولة 
العميقة أن تنقاد لمن عينه مرسي. ومن الجدير بالذكر أنه كان من أول من أطيحوا بعد الانقلاب مباشرة» 
وعين مستشارًا للرئيس الموقت عدلي منصور للشؤون الاستراتيجية؛ لكنه لم يمارس مهماته في هذه 
الوظيفة. 

(9) في كتابه الشعب يريدء يذكرنا جلبير أشقر أن السيسي اشتُّهر في منصبه رئيسًا لجهاز 
المخابرات العسكرية بتصريحاته في حزيران/ يونيو 2011» التي برر فيها كشوفات العذرية المذلة 
والمهينة لسبع عشرة متظاهرة» وفعل ذلك بشكل محرج حتى للمجلس العسكري الذي اضطر إلى 
التنصل منها علنًا. انظر: جلبير الأشقرء الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية» ترجمة عمر 
الشاقعي (بيروت: دار الساقي» 3 ) ص 280. 

)210 «مصر إقالة مدير المخايرات العامة مراد موافي»» (إيجي برس» 2012/8/8)) تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 6/ 5 على الموقع الإلكتروني: .ةاأهاء00ماةل«:مه.ددعمم-ترهء .بوبم /نصناط> 
.ح عاو تططام53١.0-163544]‏ 1ر510 مدع 


)0 إه معأنك !1 ونه «رلاوتانأو 1 كمع [رعلهعا "ام برع8» ,لإوبدها)0 ومعدلة لمه بروبهماا0 لتنوط 
أنالل 16لاو عناة.//7///جختط> :حاء77ا عطا مممء؟ ,6/6/2015 ده لعنتوتهاع ,(2015 وسامو5) 17 .0ه ,ساطرراء أعطم[ه 
.<0810-791مده.و ا تماء 1عاء الو /وع جوم /جع عع مزه جوع 
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بالفعل كان انقلابًا داخل المؤسسة العسكرية أقصي فيه كبار الضباط من ضباط 
آخرين طموحين. قفي رأي هذا الباحثء لم يمارس مرسي الدور الرئيس هناء 
لكنه كان طرفًا مفيدًا في تقديمه الغطاء لذلك» وسعيدًا بمشاركته على هذا النحو؟ 
إذ أراد مرسي والمجلس العسكري إخراج طنطاوي وزمرته من الجيش في ترتيب 
متبادل المنفعة» إلا أن المجلس العسكري هو من اتخذ القرارات. وعلى الرغم 
من أن جماعة الإخوان المسلمين دعمت مرسيء لكن لو صح دعم المجلس 
العسكري للطنطاوي» لكان مرسي مضطرًا إلى محارية الجيش والبيروقراطية 
والقضاء وباقي مؤسسات الدولة العميقة. في الواقعء كان المجلس العسكري 
أقوى بكثير من مكتب الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين؛ ما يعني أن ما جرى 
هو انقلاب عسكريء ويقول الباحث إنه سرت شائعات أن مثل هذا الانقلاب كان 
على وشك الحدوث. لكننا لم نلحظ وجود مثل هذه الشائعات. ومن المرجح أن 
الجيش أبلغ الولايات المتحدة بهذا (حيث إن أغلبية أعضاء المجلس العسكري 
كانت لهم علاقات قوية بالولايات المتحدة)» وكما تشير التقارير» جرى إعلام 
الولايات المتحدة مسبًا بحدوث تغييرات في المجلس العسكري!2". 


لكننا لا نرجح الرأي القائل إن التغييرات كانت تحرك ضباطًا ضد طنطاوي 
وعنان. ونميل إلى الاعتقاد أن إطاحة طنطاوي وعنان وغيرهما كانت بمبادرة 
مرسيء لكن ربما بترتيب مع ضباط طموحين من أمثال عبد الفتاح السيسي الذي 
كان قادرًا بحكم منصبه كمدير مخابرات الجيش على تزويد مرسي بمعلومات 
كافية عن أثر مثل هذه الخطوات في الجيش. ورأينا أن طنطاوي وعنان لم يحاكما 
وحظيا بتعامل مختلف نم عن احترام مكانتيهما. كان هذا قرارًا رئاسيًا جرى تنسيقه 
مع القيادة البديلة لطنطاوي وعنان. 

إضافة إلى ذلك» أقال مرسي عددًا من كبار قادة الجيشء كما عيّن المستشار 
محمود مكي نائبًا له. وفي السياق ذاته ألغى مرسي الإعلان الدستوري المكمل 


الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام من إعلان نتيجة 
الانتخابات الرئاسية الذي هدف إلى تكبيل الرئيس الجديد المنتخب والحد من 


(12) الإنقا13183م) «بأمر8 صذ قامط5 عط وللع مطللا نامعلنوعع5 عه بهاذ /ة» عرزااء11 .ىق .11 
بطعلا عط سه ,28/6/2015 هه لمبعتاع2 ,(2012 أكتاوتلة 24 ,(1آ5لا1) عانطتاكما دعوأبصء5 لعانونا أونزه]1 
<ل تا وومطم لا_لا/. #/ 715956 ه18 50379 :كعم /صهادء تسجومع /د كز ام مد/ع:ه. أقدى بوه //:ومناط> 
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صلاحياته. غير أن الباحث نفسه لم يرّ هذا الأمره ولا يمكن أن يكون إلغاء الإعلان 
المكمل نتيجة انقلاب عسكري. فالإعلان الدستوري المكمل أثار معارضة 
واسعة في الرأي العام المصري عمومّاء لذا قوبل إلغاؤه بترحيب واسع؛ وانسحب 
الموقف نفسه على التغيبرات التي أجراها مرسي في قيادة القوات المسلحة» 
بالنظر إلى الصورة الذهنية السلبية التي ترسبت في أذهان قطاعات من المصريين 
عن الدور السياسي للجيش في المرحلة الانتقالية الأولى التي تولّى فيها المجلس 
العسكري مقاليد الحكم. 

كانت التغييرات التي أجراها مرسي في ذلك اليوم اللحظة التأسيسية الحقيقية 
لشرعيته؛ في ظل شعبية الإجراءات نفسها وتطلع المصريين إلى وجود رئيس دولة 
قوي قادر على فرض سلطته؛ بعد فترة من الفوضى والارتباك”". 

كان مرسي في أوج قوته في تلك اللحظة: وأخفقت دعوة قوى سياسية 
بقيادة نائب مجلس الشعب السابق» محمد أبو حامدء إلى تنظيم تظاهرة مليونية 
في 24 آب/ أغسطس 2 لإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين وإطاحة 
وربوافة وأخفقت هذه الدعوة إخفاقًا ذريعاء حين لم يستجب لها إلا عددٌ قليل 
جدًا قياسًا بالتظاهرات الكبرى التي عرفتها مصر طوال أكثر من عام ونصف عام 
بعد اندلاع الثورة29. 


(13) من غرائب نشر الخرافات ونظريات المؤامرة التي لا تنتهي نشير إلى أن هذا التوظيف 
الذكي من مرسي لمذبحة رفح» دفع بعضهم إلى ترويج اتهامات مبطئة» وصارت أكثر صراحة بعد تراجع 
مكانته لاحمًا على المستوى الشعبي» أن جماعة الإخوان المسلمين هي من دبّر مذبحة رفح بوصفها 
كانت المستفيد السياسي الأول منها. وبموجب هذا التثقيب بأثر تراجعي عن المسؤول بدءًا بسؤال من 
المستفيد؛ فإن كل من يحارب الإرهاب يحظى بشعبية ما نتيجة ذلك؛ مسؤولا عن الإرهاب. ويصبح 
من يحارب الاحتلال ويحظى نتيجة ذلك بشرعية وطنية متواطنًا مع الاحتلال لتلميع صورته... المشكلة 
الكبرى في منطق إثارة الشائعات السياسية ضد الخصوم عربيًا هو الشد بالتفكير العقلاني إلى الخلف». 
بترويجها للتفكير الخرافي» واعتبار الحجة المقبولة هي التي تناقض التفسير المنطقي السليم للأشياء. 

(14) «فشل مليونية إسققاط الإخوان المسلمين في مصر: القوى المؤيدة للجماعة تطلق مليونية 
«حماية الشرعية» ردًا على 24 أغسطس»»» (العربية نته» 24/ 28 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 4015 على الموقع الإلكتروني: .<اصاط2012/08/24/233888لكع اعنام ناعم مترتط مهلم سجس //:صتاط> 

(15) لكن هذا النهج تواصل» واتضح بعد ذلك أنه جاء بتشجيع من عبد الفتاح السيسي ومكتبه 
فيما أظهرته التسريبات التي حرجت من مكتب وزير الدفاع بعد الانقلاب وقبل تقلده الرئاسة» وبقي 
يتصاعد حتى إسقاط محمد مرسي. وبعد أقل من عام؛ نجحت دعوات مشابهة في رييع عام 2013. 


26 


في لحظة القوة والشرعية الثورية كمنت الفرصة التاريخية لطرح حزمة 
إصلاحات ثورية جذرية؛ والقيام بسلسلة إجراءات ضد قوى النظام السابق. وفي 
هذه اللحظة كانت القوى السياسية المؤيدة للثورة جاهزة للتعاون مع من يقوم بها 
لكن مرسي لم يقدم على ذلك واستغنى عن التحالفات» معتقدًا أنه وجد في رئيس 
المخابرات العسكرية عبد الفتاح السيسي الذي عينه وزيرًا للدفاع» حليقًا جديدًا 
يمكنه الاعتماد عليه. 


لم يحاسب السيسي على الجرائم التي ارتكبتها المخابرات العسكرية طوال 
مرحلة الثورة وما بعدها. وآثر مرسي التغاضي عنها في أثناء بحثه عن حليف قوي 
في الجيش. وفي ما عدا انطلاء حيل السيسي على مرسي حين قدم نفسه إليه 
على أنه رجل متدين ورعء لا يعتبّر التدين معيار كفاءة لتسنم منصب حكومي إلا 
من منظور من لا يتصرف كرئيس. ووقع مرسي في خطأ كبير حين عيّن مسؤول 
المخابرات العسكرية وزيرًا للدفاع؛ فهو بحكم عمله يعرف أسرار الضباط 
الشخصية ونقاط ضعفهم؛ إضافة إلى سيطرة المخابرات العسكرية عمومًا على 
أمن الدولة منذ اقتحام مقارهاء الأمر الذي مكّنه من السيطرة على شبكة اتصاللات 
ومعلومات مباحث أمن الدولة» ومنها كل ما يتعلق بالإعلام والأحزاب والأفراد 
والحياة السياسية في البلد... باختصارء كان تعيين السيسي خطأ مرسي كلفه 
الرئاسة» ودفعت مصر ثمئه غاليًا. 


كان عبد الفتاح السيسي بارعا في جعل من يتحدث إليه يظن أنه يتتمي إلى 
تياره» فالناصريون اعتبروه ناصريّاء واعتقد الإسلاميون أنه إسلامي. وكان يغالي 
في إظهار ولاءه للرئيس والتعبير عنه» الأمر الذي نلمح دلائله في شهادات وزراء 
حضروا معه اجتماعات مجلس الوزراء واللجنة الأمنية©©. ومن المؤشرات 


(16) تكشف شهادة الوزير محمد محسوب» في برنامج شاهد على العصر على قتاة الجزيرة» 
عن كثير من أبعاد هذا التآمر» انظر: «محسوب: السيسي يالغ في نفاق مرسي» ج 2.9 (برتامج شاهد على 
العصرء الحلقة 9. الجزيرة نت» 30/ 3/ 2014)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: .<(طط/زا48للج.موع اجام 

يهمني في هذا السياق ذكر أن المؤرخ المصري المعروف محمد الجوادي اعتبرء في حديث عن 
هذه المرحلة مع المؤلف في 7 أيلول/ سبتمبر 2015» أن مظاهر النفاق والتودد كانت حقيقية ولم تكن 
تآمرية» وأن طموح شخصية مثل السيسي لم يتجاوز أن يكون وزير دفاع يخدم الرئيس مثل أي وزير دفاع - 
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بالغة الدلالة على رغبة 2 في التصالح مع الدولة العميقة دفاعه عن عنان 
وطنطاوي علانية حين بدأ التحقيق في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2012 في 
شأن بلاغات ضدهما تتعلق بجرائم قتل متظاهرين في أثناء الثورة”2. كانت هذه 
استراتيجية مرسي» ولم تكن زلة أو خطأ؛ إذ أدرج ضمنها أيضًا عدم نشر تقرير لجنة 
التحقيق فى شأن ممارسات الجيش القمعية ضد المتظاهرين. يناقض هذا الركون 
للعسكر اتهام مرسي السيسي في خلال دفاعه عن نفسه أمام المحكمة التي أنشتت 
د ا ل ا ا 1 وفيه حمّل 
مرسي قادة القوات المسلحة؛ ومنهم السيسيء؛ مسؤولية «الدماء التي أريقت بعد 
ثورة 25 يتاي 2011 وحتى توليه الرئاسة"» مكنا أن أفراةً من المخابرات الحربية 
التي كان يرئسها السيسي احتلوا غرفا في عدد من المباني في ميدان التحرير وكانت 
معهم أسلحة» كاشمًا عن أن هذا ما أظهره 7 تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في 
نهاية عام 2012. وعلل مرسي عدم إلقائه القبض على السيسي والضباط 
اعقو و ع 0 0 7 امو يا ا لد ا 
إن رئيسها مجرم وانتظرثٌ نتيجة التحقيقات حتى ‏ تبقى المؤسسة مصونة... 
ا 
الدستورية عدلي منصور ووزير الداخلية محمد إبراهيم لإزاحته عن الحكه*". 


في الحقيقة دانت نتائج التحقيق ممارسات أفراد وقادة عسكريين بالفعل» 


- آخر» ومثل طنطاوي. لكن السيسي اغتنم الفرصة التي أتيحت له بعد إنهاك منصب الرئاسة ومحاصرته 
والتضييق عليه من قوى أخرىء؛ وأنه استفاد من كثير من المشورة في هذه الفترة. نورد هذا الرأي لأنه 
يختلف تمامًا عن تقديرات أخرى» لا يقل عنها وجاهة. 1 

(17) كان ذلك في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2012. انظر: محمد عبد الرؤوف ومحمد 
أحمد» «مرسي: ما نشر عن طنطاوي وعئان مرفوض وأنا على اتصال دائم بهماء» الشرق الأوسط. 
9 تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .6«تطمة/:مااط> 

.حم عاووام_ينة 3و/ا. 23797 [احووع ناكوزيك 00427 7حه اع زاعمية احوو أاعع 75 وكة.و! تهاء1/0زمه.881581 
من اللافت أن الإخواني السابق كمال الهلباوي الذي أيد الانقلاب لاحقًّا هاجم مرسي لدفاعه عن 
طنطاوي وعنان» وطالب بمحاكمتهما. 

(18) «مرسي: السيسي والمجلس العسكري يتحملون مسؤولية «قتل المتظاهرين بعد ثورة 
يناير؛؛» (بي بي سي عربي» 1/18/ 2015)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 7/ 2015»؛ على الموقع 
الؤلكتروني: .حلقتا_أممممر_امروء_2015/01/150118 اقمع ال 0 تمرك تطمعة لصم عطاط بو جيه // مقاط 
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التحقيق أمر غير مفهوم؛ كما أن تلكؤه مستغربء إلا إذا لم يكن حريصًا على 
سمعة الجيش بقدر حرصه على كسب الجيش إلى جانبه. وأصبح تلكؤه كارثيًا مع 
وضوح التوجهات الانقلابية بدءًا من آذار/ مارس 2013. الأمر الذي يبين سذاجة 
مرسي كسياسي ألقيت على عاتقه مسؤولية اتخاذ قرارات في أوضاع بالغة التعقيد. 


في الثلاثين من آب/ أغسطس 2012» أي بعد شهرين من انتخابه» زار مرسي 
العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز. وكانت هذه الزيارة 
الأولى لرئيس مصري منذ الثورة الإيرانية التي أطاحت الشاه في عام 1979» 
حيث سادت القطيعة بين البلدين منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية» ولا سيما بعد 
استضافة أنور السادات شاه إيران فى مصر بعد إطاحته. واستمرت القطيعة طوال 
عهد مبارك”"2. وفي خطابه إلى المؤتمر» حافظ مرسي على موقف نقدي صريح 
تجاه السياسة الإيرانية» إلى حد أن المترجم الإيراني الرسمي حور أقواله عند 
ترجمتها من العربية إلى الفارسية في البث الرسمي. لكن مرسي بث أيضًا إشارات 
على حدوث تغيّر في التوجه أحادي البعد في السياسة الخارجية المصرية» ورغبة 
في قدر من الاستقلالية في السياسة الخارجية المصرية و20 وهي الإشارات نفسها 
التي التّقطت دوليًا في أثناء زيارته إلى الصين قبل زيارته إلى الولايات المتحدة. 

ثمة محطة أخرى مهمة تمثلت في وقد الدبلوماسية الشعبية الذي زار إيران 
خلال حزيران/ يونيو 2011» وضم عددًا من الشخصيات العامة. لكن يلاحظ 
هنا موقف المخابرات العامة من زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية حينذاك الذي 
اتهم السكرتير الثالث في مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة بالتجسس» 


(19) فيديو تسليم مصر رثاسة القمة الإسلامية إلى إيران وكلمة مرسي التي أوضح فيها 
الموقف المصري الذي دلل على تغير هذه العلاقة. انظر: «كلمة الرئيس مرسي في قمة عدم الانحياز 
بطهران - إيران»» على يوتيوب» في 30/ 8/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وتي: .<لا11قاقاراء:ز[77-1001 جأماج با لجرم, عطا دناه ل ,بدبم يدل ومخاط> 

(20) بعد ثورة يناير تعالت أصوات منادية بتطبيع العلاقات بين مصر وإيران» لأن القطع مع سياسة 
نظام مبارك في السياسة الخارجية يعد من معايبر نقل الثورة إلى السياسة الخارجية المصرية؛ وكان ملف 
العلاقة مع إيران أحد أبرز الملفات المثيرة لجدل المعارضة خلال عهد مبارك. في هذا السياق برزت 
محاوللات خجولة لتطبيع العلاقة بين البلدين» منها تصريح وزير الخارجية السابق نبيل العربي الداعي 
إلى عودة العلاقات» على الرغم من تراجعه عنه بعد ذلك تحت ضغط خليجي. 
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ورّخل إلى إيران على الطائرة نفسها التي أقلّت الوفد. كان ذلك مؤشرًا إلى رفض 
أجهزة الدولة التوجه الجديد نحو طهران. وفهم هذا الموقف يفيدنا في استيعاب 
محدودية الأثر الاستراتيجى لزيارة مرسى بعد ذلك فى العلاقات بين البلدين» 
حيك لم تشتهد اخثراقًا حبقا يسحطى باستهرارية في ظل الاضشظرابات الإقليمية 
السائدة؛ لذا فبعد عزل مرسى بقيت العلاقات المصرية - الإيرانية فاترة» على 
الرغم من محاولات رسمية مصرية بعد الانقلاب فتح خطوط مع حكومة المالكي 
في العراق» وأخرى غير رسمية مع نظام بشار الأسد في سورية. ولم تتجاوز زيارة 
مرسى فى هذا السياق أهميتها الرمزية» وكذلك كانت زيارة أحمدي نجاد إلى 
القاهرة في شباط/ فبراير 02013©. 


أثار استقبال مرسي إسماعيل هنية ا » بشكل بروتوكولي رسمي ردات فعل 
متباينة بين ترحيب كبير وغضب عار في أوساط النخبة”. واعتبر هنية أن امصر 
الجديدة بقيادة الإخوان المسلمين» غيرت المعادلة في المنطقة» وأنها #تعود لفترة 
ذروتها بفضل التأييد الكامل الذي يقدمه الشعب المصري للقضية الفلسطينية0*©. 
في القاهرة» مستوضحًا الحكومة المصرية استقبال هشام قنديل هنية الذي أقاله 
عباس» واستغرب أن يستقبل بشكل بروتوكولي رسمي. تجاهل مرسي الأمرء مؤثرًا 
تأكيد التزام دور فاعل لمصر في المصالحة الفلسطينية”2» كأنما يطمئن السلطة 


0)010 «أحمدي نجاد يصل إلى مصر في أول زيارة لرئيس إيراني»» (بي بي سي عربي» 
5 626 تم الاطلاع عليه يتاريخ 7/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لسمع عاط و /نمن> 
.<الواا_لدزاه_أمبووء_مما_2013/02/130205/امدعه !لل أمتأطوية 
(22) رئيس الوزراء الفلسطيني السابق عن حركة حماس بعد انتخايات عام 2006» والقائد 
السياسي البارز في صفوف الحركة في قطاع غزة. 
(23) «ارتياح في غزة من لقاء مرسي وهنية»» (الجزيرة نت. 27/ 2012/7): تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 7 40015 على المو قع الإلكتروني: .<6لخ 2 الاراع. همع المناط> 
(24) ««السابعة» الإسرائيلية: مرسي وعد هنية بغطاء أمني استراتيجي لحكومة حماس»» الوطن» 
2/101 تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 6/ 2015: على الموقع الإلكتروني: 
<15/69082أهاء 0 ةبتع طانتصمء. بتاع ممهلة جاع تبج /: م > 
(25) «السلطة الفلسطيئية تحتج على استقبال هنية في مصرء» الأخبار» 19/ 2012/9: نسخة 
مؤرشفة على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<140 185 /تقطاطع لمك لمدم. كك مكهده. بجوو لجنا > 
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الفلسطينية بأنه سيقوم بدور متوازن بين السلطة وحكومة غزة. وفي مقابل وعود 
مرسي الاهتمام بأوضاع القطاع تحدث مستشار عباس عن «خطورة قبول مصر 
تحمل مسؤولية قطاع غزة وإبعاد إسرائيل من مسؤوليتها الأصيلة باعتبارها قوة 
الاحتلال التي تفرض الحصار على الشعب الفلسطيني27» وهي الحجة التي كثيرًا 
ما برّر فيها نظام مبارك حصار القطاع. ولم يكن مثل ذلك مطروحًاء وكانت هذه 
المبالغة وسيلة سلطة رام الله للضغط على مرسي في أوساط الرأي العام المصري» 
مع أن مرسي تعامل مع عباس وهنية نائيًا بنفسه عن الانحياز الموروث إلى السلطة 
في عهد مبارك والمجلس العسكري. وأثار تقارب مرسي مع حماس واستعداده 
أداء دور في المصالحة ورفع الحصار عن القطاع غضب الإسرائيليين أيضًا. 

تجلت التحولات فى توجه الرئاسة أيضًا فى الاحتفالات السنوية التى تعقد 
لمناسبة انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973؛ إذ شهد الحفل الذي 
أقيم في ستاد القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 حضور عدد من القادة 
الإسلاميين والجهاديين» وهذا أمر غير معهود فى مثل هذه المناسبات» ولاسيما 
أن الدولة المصرية خاضت على مدار العقود الماضية حربًا ضد جماعات إسلامية 
متطرفة. وكان بعض هذه الجماعات يكفْر الحكام المصريين ويشن حريًا إرهابية 
على مؤسسات الدولة» ولاسيما المؤسسة الرسمية. كما كان لافنا حضور طارق 
الزمر» ابن عم عبود الزمر أحد الضالعين في اغتيال أنور السادات الذي بقي 
عبور القناة في حرب أكتوبر منجز نظامه السياسي والعسكري الأهم الذي أسس 
به شرعيته؛ لم يقارب المعارضون هذه الظواهر كمصالحة إسلامية مع الوطنية 
المصرية واندماج فيهاء بل استخدموها لإثارة استياء الرأي العام المصري. ورّبط 
حضور هؤلاء جميعًا مع غياب طنطاوي وزير الدفاع السابق وعنان رئيس الأركان 
السابق» ولا سيما أنهما شاركا فى هذه الحرب. فبدا كأن الأمور لا تجري كما 
يفترض أن تكونء كأن مجريات ما بعد الثورة مخالفة لنظام الأمور. كما لوحظ 
أن مرسي لم يذكر أنور السادات مرة واحدة في الخطاب الذي ألقاه لنحو ساعتين 
كاملتين» ما أثار جدلَا كبيرًا آخر. 

(26) «مستشار «أبو مازن» ل «الوطن»: دعم مصر ل «حماس» لا يجب أن يكون على حساب 
المشروع الفلسطينيء» الوطن؛ 20/ 2012/9. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 6/ 2015» على الموقع 


الإلكتر ونى: .<19 5/513 [نهاء1/175/0م». 5 بالاك 1ناتق 2 جا أء. اتجج جل متا > 
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المفارقة أن الدولة عادت إلى صراعها المعهود لجماعات الإسلام السياسي» 
والجهادية منها بالتحديد؛ بعد أقل من عام» وانخرطت في صدام سياسي معها 
وقتال مستمر في شبه جزيرة سيناء التي كانت ميدان حرب أكتوبر ؛ فصارت الدولة 
تسعى إلى تطهيرها من وجود هذه الجماعات» بدلا من سعيها إلى تطهيرها من 
الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أربعة عقود. بدا كأن وجود الإسلام السياسي في 
الحكم ظاهرة عابرة مخالفة للعقل السليج!”©. 

كان مصدر الارتباك والتشويش أن الرئيس المنتخب لم يتصرف باعتباره 
ممثل ثورة مهمته قلب نظام الحكم برموزه وجهازه» كما فعل الخميني في إيران 
ومدعيه العام الذي أصدر أحكام إعدام بالجملة وفرض تَغبيرًا كاملا على جهاز 
الدولة وأذرعه المختلفة من قضاء وأمن وحكومة ورموزها ومناسباتهاء فلم تهم 
الخميني رموز المرحلة الماضية» وأحل محلها رمورًا أخرى مختلفة وخطابًا 
وثقافة جديدين» وفرض سيطرة كاملة على الإعلام ... من ناحية أخرى لم يتصرف 
مرسي كرئيس توافقي إصلاحي هدفه تمرير المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية 
بأوسع توافقات سياسية اجتماعية ممكنة. لم يكن مرسي قادرًا على كسر النظام 
القديم بالقوة مثل الخميني» ولا جاهرًا للدخول في تحالفات شعبية واسعة تفرض 
الإصلاحات؛ لذلك هاجمه الثوريون» وهاجمه الإصلاحيون» واستضعفه النظام 
القديم. 

فى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة» 
برئاسة حسن عبد الله؛ ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل*© التي 
وقعت في الثاني من شباط/ فبراير 71 في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة 
به» وقتل فيها متظاهرون سلميون . وكان الأربع وعشرون شخصية سياسية المتهمة 


(27) الإثارة الإعلامية في هذا الأمر تظهر في استدعاء قضية اغتيال السادات برمتها لهذا المشهد. 

انظر: صبري عبد الحفيظ» «غضب شعبي بسبب حضور قتلة السادات إحتفالات حرب أكتوبر» إيلاف» 
77 تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ناء/لالمومعطمداء/لمهط> 
.<لسصخط.012/10/766452ملوبدعه 

(28) «الحكم باليراءة على جميع المتهمين في موقعة الجمل: في مقدمتهم الشريف وسرور 
وكامل وأبو العينين وعائشة عبد الهاديء6 (العربية نت» 2012/10/10)» على الموقع الإلكتروني: 


حلط 2012/10/10/242997لهعاء تم ناعم ولإتناهتماه., بج بد // متا > 
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بارتكابها مرتبطة بالنظام السابق والحزب الوطني. ولتجتب نقد جهاز القضاء 
برمته) تركز النقد على عدم استعداد النائب العام للمحكمة لناحية كفاية الدلائل 
وتناقض الإفادات. فالقضاة بحسب المز اج السياسي المصري المنتشر في تلك 
الفترة» يحكمون يموجب ما يُقدَّم إليهم من بيّنات ودلائل. 

جدير بالذكر أن هذه لم تكن القضية الوحيدة المرتبطة بقتل المتظاهرين التي 
يرّأفيها المتهمون من ضباط شرطة ورموز سياسية مرتبطة بالنظام السابق. واللافت 
كذلك أن أغلبية هذه المحاكمات نظمت تحت ضغط القوى الثورية حين هيمنت 
على الشارع؛ ولم يقتصر الأمر على تبرئة المتهمين في هذه القضاياء فمع تحوّل 
موازين القوى في مصر بين الثورة والثورة المضادة لمصلحة الأخيرة» خضع كثير 
من الشخصيات والرموز السياسية التى ارتبطت بثورة 25 يناير لمحاكمات» وأدين 
معظمهم. وفي هذا السياق يصح الادعاء أن المحاكمات المرتبطة بالتطورات 
السياسية التي شهدتها مصر منذ الثورة كانت تعكس إلى حد كبير موازين القوى 
السياسية بين أطراف الصراع السياسي» سواء من حيث إجراء هذه المحاكمات 
في حد ذاتها وهوية الأشخاص الذين حوكموا ييا أم من حيث الأحكام التي 
صدرت عنها. لكن ميل المحاكم الطبيعي كان إلى النظام القديم» فما أن انشقت 
القوى الثورية وأحس القضاء باستعادة القوى الأمنية والجيش مكانتيهماء حتى 
تحول إلى أمضى أسلحة النظام القديم ضد التغيير. 


بعد صدور هذا الحكم بيومين» أي في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2012؛ 
أصدر مرسي قرارًا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود؛ وتعبينه سفيرًا لمصر في 
الفاتيكان. وبمثل ما استغل مرسي واقعة مذبحة رفح في التخلص من خصومه في 
المؤسسة العسكرية بوصفهم الأقرب لتحمل المسؤولية عن هذا الحدث؛» كذلك 
استغل مرسي الأحكام بالبراءة التي صدرت في قضية موقعة الجملء التي أثارت 
غضبًا شعبيًا كبيرّاك وتخلص من النائب العام في هذا المناخ السياسي والشعبي 
المواتي لقرار كهذا. وجاءت إقالته في سياق إعلان دستوري عزل عبد المجيد 


229) 


محمود » وتعيين طلعت إبراهيم مكانه. 


(29) أخذ طارق البشري على الرئيس فصل شخص وتعيين آخر بقانون» بل بما هو أشمل من 
القانون وهو الإعلان الدستوري. فهذه لا تسن لشخص بعيته» ولا لمعالجة فضية عيئية فحسب.. بل د 
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رفض محمود الاستجابة لقرار مرسي. وأعلن أنه مستمر في عمله. ولم 
يستند هذا الموقف في رأينا إلى شجاعة فردية» بل كان مسنودًا من أجهزة الدولة 
العميقة. كما أعلن رئيس نادي القضاة من رجالات عهد مبارك أحمد الزند في 
اجتماع طارئ تضامنه مع النائب المُقال. وجدير بالذكر أن موقف الزند هذا لم 
يكن الأول من نوعه فى تصديه للهيئات المنتخبة©؛ ويمكن القول إنه كان 
رأس حربة داخل السلك القضائي في مناهضة التحول الديمقراطي. ويشار هنا 
إلى أنه سبق أن حرّض القضاة ضد مجلس الشعب المنحل معتبره شوكة في ظهر 


0310( 
متعم 0 


كانت إقالة عبد المجيد محمود مطلب القوى الثورية الذي رفع كثيرًا في 
التظاهرات؛ لكن ما أن أقيل (بالتحديد بعد تبرئة المتهمين بموقعة الجمل) حتى 
انضمت إلى المعترضين على إقالته قوى مؤيدة لثورة يناير» ادعت أن الخطوة 
هدفها «أخونة النيابة». وزارت التائب المُقال تضامنًا شخصيات عرفت بتأييدها 
لثورة يناير مثل حمدين صباحي. وكان تراجع مرسي عن قرار الإقالة أول انتصار 
مباشر للنظام القديم في مواجهة مباشرة مع الرئيس المتتخب. وبعد تحقيق هذا 
«الإنجاز؛ بدأ التحرك يتخذ شكل ثورة مضادة شاملة هدفها إسقاطه. 


- تسن كقاعدة عامة. انظر: طارق البشريء ثورة 25 يناير والصراع حول السلطة (القاهرة؛ دار البشير للثقافة 
والعلرم» 2014): ص 107. 
(30) «النائب العام عبد المجيد محمود يرفض قرار مرسي تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان»» 
(فرانس 4 12/ 2210© تم الاطلاع عليه بتاريخ 77 2015. على الموقع الإلكتروني: 
لوجدبد”]اللع.مم عا مناط> 
(31) يمثل الزند أحد رموز «الدولة المصرية العميقة» في جناحها القضائي الذي يمثل تيارًا لا 
يؤمن باستقلال القضاء» ولا يجد حرجا في إلحاقه بالسلطة التنفيذية» من منظور يعتبر القضاء ضمن 
أسلحة الصراع السياسي» وعليه أن يعمل كجزء من النظام السياسي المصري. يحميه ويداقع عنه 
ويعاقب معارضيه بقرارات تتخذ صفة «أحكام باسم الشعب». من هنا يمكن أن نفهم كيف لقاض 
مئله أن يستمر في الدفاع عن نظام ميارك بعد قيام الثورة وئيله من التيارات الثورية» وهو من أغمض 
عينيه عن عمليات التزوير كلها في انتخابات 2005 و2010» ونفهم كذلك تأديته دور يارز بين الداعين 
الأوائل إعلاميًا وميدانيًا إلى حوادث 0 حزيران/ يونيو 2013» وتعبيره الفج عن أهمية تحالف القضاء 
مع الجناح الأمني الأكثر تشددًا في السلطة» من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات» فضلًا عن 
الإعلام الرسمي المؤيد للنظام. انظر: «وزير العدل المصري أحمد الزند... قائد أعداء ثورة يناير»» 


العربي الجديد» 20/ 5/ 2015» تم الاطلاع عليه يتاريخ 21/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
200 0 / ان يلح 


2113 


ازدادت حدة الاستقطاب بين جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم القلائل 
من جهة» وغيرهم من القوى والأحزاب من جهة أخرى. ففي 12 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2012 وقعت اشتباكات دامية بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين 
ومجموعات ثورية في ميدان التحرير» ضمن مجريات جمعة #كشف الحساب6 
التي دعت إليها القوى الثورية» لمناسبة مرور مئة يوم على حكم مرسيء وغايتها 
محاسبته على ما أنجزه وما لم ينجزه من وعود قطعها خلال حملته الانتخابية 
في برنامجه المطروح تحت مسمى «مشروع النهضة». وكان أفراد من جماعة 
الإخوان المسلمين قد حاولوا التظاهر في اليوم ذاته» وتمركزوا في جوار المتحف 
المصريء غير أن موضوع تظاهرتهم كان الاحتجاج على تبرئة المتهمين في موقعة 
الجمل» ودعم موقف مرسي في معركته مع النائب العام والأطراف الداعمة له. 
وكان سبب اختيار المكان عدم رغبتهم في ترك الميدان لخصومهم, على الرغم 
من أنهم أصبحوا حزب السلطة. وأعلنت وزارة الصحة عن أن الإصابات نتيجة 
الاشتباكات بلغت 42 مصايّاء أصيب بعضهم بجروح في الوجه والرأس نتيجة 
التراشق بالحجارة» فيما وصلت تقديرات لاحقة ببلوغ عدد المصابين أكثر من 
0 مصابًا. 


كانت القوى المعارضة لمرسي قد دعت أولا إلى المشاركة في تظاهرة 
جمعة #كشف الحساب». لذلك اعتّبر ما جرى محاولة إخوانية لإفساد ذلك اليوم؛ 
وأن الإخوان كانوا الطرف البادئ بالاعتداء فى الاشتباكات التى جرت. وهكذا 
خرجت دعوة جديدة إلى تظاهرة في الجمعة اللاحقة بعنوان لامصر مش عزبة0200. 
وجدير بالذكر أن تلك الواقعة كانت مفتتح مسلسل اشتباكات ميدانية بين أنصار 
مرسي ومعارضيه؛ تكررت وتزايدت وتيرتها بالتدريج على مدار الشهور التالية» 
ولم تنقطع حتى إطاحة مرسي في منتصف عام 2013. وكانت هذه مناسبة لدخول 


(32) فيديو «جمعة مصر مش عزية احتجاجًا على هيمنة الإخوان»» قناة أصوات مصرية 


على يوتيوب»)» فى 2012/10/19» على الموقع الإلكتروني: لتتزمع ع طن انا0 نإء بجا با بت //نو ]> 
0 .<02617520ال6عب امود 


انظر أيضًا: أحمد إمبابي ووليد عبد الرحمنء #حرب كر وفر بين الثوار والإخوان في «موقعة جمل» 
جديدة بالتحرير»» الشرق الأوسط. 3 تم الاطلاع عليه بتاريخ 77 415» على الموقع 


الولكتروني: .#ععسصدعاءة699456-م اءناممية 2373 [حومعرهداع فحووناعهة 7 موه. 5 أماء0/مع.اهة اهمه تدكهاء /لمتاط> 
١‏ ا 
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عصابات مسلحة منظمة من البلطجية الذي يُشك باستئجار خدماتها من أجهزة 
الدولة ويقايا الحزب الوطنيء يتتقلون من موقع تظاهر إلى آخر بهدف استخدام 
العنف وإثارة والشغب. استخدم هؤلاء مشاعر الاستقطاب الحادة والشجارات 
بين أنصار التيارين. وكان أكثرها خطورة فض أنصار مرسي اعتصام الاتحادية في 
5 كانون الأول/ ديسمبر 2012» فبعده سادت حال القطيعة بين مرسي ومعارضيه 
من حلفاء الأمس في ثورة يناير. 


نذكّر هنا بتصريح مهم لرئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي عن ظاهرة 
«البلطجية»» نعتقد أنه دفع ثمنه غاليًا في ما بعد في تعامل سلطات الانقلاب معه 
ومع حزبه. تحدث أبو العلا ماضي في جلسة نقاشية في صالون مفتوح لحزب 
الوسط في 24 آذار/ مارس 2013*©» أن محمد مرسي أخبره أن المخابرات 
العامة أنشأت تنظيمًا مكوّنًا من 300 ألف بلطجي منذ عدة سنوات**» منهم 80 
ألقّا في محافظة القاهرة. وأُتَبعَ هذا التنظيم بمباحث أمن الدولة قبل اندلاع الثورة» 
قبل تسليمه إلى المباحث الجنائية؛ ومن بعدها إلى أمن الدولة!5©. 


(33) لمشاهدة مقطع الفيديو للحلقة النقاشية وإدلاء أبو العلا ماضي بهذه المعلومات يمكن 
الرجوع إلى شبكة اليقين الإخبارية على اليوتيوب» في 2013/3//24. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
5/ 9/ 2015» على المو قم الإلكتر وني: <0 1 كاجو 9ج فود جاع يق بو لجزمء, عدأ ن" اناه ل[ ازا بجا بو /ل:وجتاط> 

(34) «أبو العلا ماضي: المخابرات أنشأت تنظيمًا من 300 ألف «بلطجي:: رئيس حزب «الوسط» 
أكد أن الرئيس مرسي أخيره عن التنظيم الذي شارك باشتباكات الاتحادية.» (العربية نت. 27/ 3/ 2013): 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 5/ 2015»: على الموقم الإلكتروني: -لمم-طمة/ت دناعم سر ةط هلم وص النمناة> 
-8961099/688-961(8968.7961099/84961(8968990109984961089687 .8 2013/03/27/9610896839610896لامرروء لام 
1/1897 يف 89/6 796109984961299859610 يخ /89 9/01- يخ 896198696099/:8 79610 .89/68 ,960109906859 
ا[ 1 ف يلي 89 (98968.3961099686961(896184961(8968:3961-.8.8 19008968796896 289618 


-9109984961099681 3خ 896 (427910996813-910996859109986-300-91 109985961089 21010101110998ظ1 
.<< نا-4 89879108960710968 4710م 201011 


(35) حسام صدقة:؛ ««السادات» يدين حديث «ماضي» عن «بلطجية» المخابرات ويدعو مرسي 
ل ١تخير‏ صحبته؛»» المصري اليوم» 6.627 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 9ه على الموقع 
الإلكتر وني: .<7 5/29848! ماع 0 /ك5 باد /ززمء. تصنا0 نز له تج كمد له. بج ببس لمناط> 


2715 


الفصل الثالث عشر 


المعركة على الدستور والإعلان الدستوري 


في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 التقى مرسي بعمرو موسى 
وحمدين صباحي وعبد 0 ابو الفتوح» منافسيه في الانتخابات الرئاسية سابقا 
في ثلاث لقاءات منفردة» في مسعى منه إلى تحقيق يق توافق وطني يساعد في حل 
الخلافات داخل الجمعية الأسيسية المخولة وضع دستور للبلاد» وذلك وفق ما 
لدت رئاط الستهر رن عاق اباد معني اي ولم تسفر الاجتماعات عن 


كانت أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد شهدت انقسامات 
وخلافات حادة بين الإسلاميين» ولا سيما السلفيين بمزاوداتهم والقوى الأخرى. 
وعكست تلك الخلافات وجهات نظر متباينة في شأن بعض القضايا المثيرة 
للجدل؛ مثل وضع الشريعة الإسلامية في الدستور» وهي القضية التي كانت 
موضوع تظاهرة للسلفيين في الجمعة التي تلت هذه اللقاءات (9 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2012). وكان موسى وصباحي من أبرز الرموز السياسية المعارضة لنظام 
مرسي» وشكلا بالتحالف مع محمد البرادعي وعدد آخر من الرموز السياسية 
جبهة الإنقاذ التي كان لها دور سياسي كبير في توفير مظلة لجهد القوى المختلفة 
المناوئة لجماعة الإخوان التي تكلّلت مساعيها إلى إسقاط حكم مرسي بالنجاح 
في منتصف عام 2013. وسنأتي على ذكرها لاحقا. 


حاول واضعو الدستور الذي صيغ دستورًا ديمقراطياء الرجوع إلى نصوص 
أفضل ما في تاريخ الدساتير المصرية» ولا سيما دستور 1923» واقتراح دستور 
عام 4آ3ظ1 الذي قدمته لجنة الخمسين المدنية إلى مجلس قيادة الثورة ورفضه 
الأخير. ونجمت إشكاليات النقاش في شأنه عن نزعة قوى سياسية معارضة 
لإفشال العملية رافعة الصراع الحزبي فوق المسؤولية القاضية بتأسيس نظام 
ديمقراطي بعد ثورة» ومزاودات السلفيين ومسايرة الإخوان لهم؛ ورغبة الإخوان 
في النزول عند رغبة الجيش وبعض الهيئات المؤثرة في دسترة حصاناتهم 
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وامتيازاتهم. ومثال ذلك البند 195 الذي جسد تنازلًا للجيش» حيث نص على أن 
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعيّن من بين ضباطها. وهذا ما لا 
ينص عليه حتى دستور 1971» بل جرت عليه العادة. واعترف البند 198 بالقضاء 
العسكري كجهة قضائية مستقلة» كما لم ينص الدستور على حق مجلس الشعب 
ببحث ميزانية الجيش ومراقبتهاء وفي الوقت ذاته لم يستثنيها. 


في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2 تظاهر آلاف المنتمين إلى 
التيار الإسلامي في ميدان التحرير مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية» في ما 
عرف إعلاميًا ب «جمعة قندهار الثانية»”©. دُعِى إلى هذه التظاهرة على خلفية 
الخلافات المحتدمة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في شأن مكانة 
الشريعة الإسلامية. وكان جماعة الإخوان وحزب النور قد أعلنا عدم مشاركتيهما 
في الجمعة التي أطلق عليها منظموها (#جمعة تطبيق الشريعة»» رغبة منهما في منح 
الفرصة للتوافق داخل الجمعية التأسيسية» فيما هدد ممثلو القوى السياسية المدنية 
بالانسحاب من الجمعية التأسيسية بسبب هيمنة الإسلاميين عليها؛ واعتبر البرادعي 
أن الجمعية التأسيسية لا تمثل أطياف الشعب المصري كلها". وبالفعل حدئثت 
انسحابات جماعية من الجمعية التأسيسية من ممثلي الكنائس الثلاثة» ثم توالت 
انسحابات ممثلي القوى المدنية©. 


لم يدر معارضو مرسي نقاشًا موضوعيًا في شأن الدستورء ولم يتعرضوا لنقاط 
ضعف حقيقية فيه» بل اعتبروا نجاحه نجاحًا لمرسيء لا للانتقال الديمقراطي» 
فرأوا أن من واجبهم إفشاله. وتميز صوغ الدستور المصري بجلسات الجمعية 
المفتوحة لوسائل الإعلام» ونُشِرت المسوّدات» وشارك مئات المتخصصين 
وممثلو القطاعات المختلفة للشعب المصري في النقاشات. كانت هذه عملية 


(1) هذه التسمية في مقايل جمعة 29 تموز/ يوليو 2011 التى حملت اسم «جمعة قندهار 
الأولى». 

(2) :آلاف الإسلاميين يتظاهرون فى التحرير لتطبيق الشريعة.» الشرق الأوسط؛ 2012/11/10» 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6 5 . على الموقع الإلكتروني: .كاتماءللتمء. اده مم اخطدمة نوم 

,حولووستاء 11ل[ء ٠7‏ #حعم نوع 036691 7حو أو نارة ع 2401 [حممع ندواع لحتوو أاععو7تزكة 

(3) فيديو «مليونية تطبيق الشريعة»» قناة المصري اليوم على يوتيوب». في 2012/12/9» 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 2015.» على الموقع الإلكترونى: ‏ لمامع.عطنطنهلزء ويب ال:وصتاط> 
0 ,<الاباط سل 7ط ودب لعو 
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ديمقراطية» لم تُقدّر حق قدرها. وكان إجهاض هذه التجربة - على الرغم من 
عيوبها - كارثيًا بكل ما في الكلمة من معنى. 

على الرغم من فتح النقاشات للوعلام ومشاركة ممثلي قطاعات واسعة من 
الشعب في النقاشات» ومناقشة البنود بمسؤولية وإخلاص من عدد من أعضاء 
الجمعية» جرت عملية وضع الدستور في الجمعية التأسيسية في أجواء من 
الاستقطاب السياسي اتخذ طابعًا هوياتيًا وصراعا حزبيّاء أكان ذلك في الفضاء 
العمومي أم في الجمعية التأسيسية ذاتهاء أم بالانسحابات منهاء ما أنتج ميل 
التصرم الللفتى إلى استرفياء الككلة الاسلاية الكبيرة فى المجمعزة الستورية 
من تاحية» واسترضاء القوى الليبرالية واليسازية والقومية من تاحية أعرى: 


حل استرضاء القوى السياسية في بند هنا وبند هناك محل الحوار» ما جعل 
الدستور من دون شخصية واضحة تحكمها مجموعة مبادئ مجمع عليهاء على الرغم 
من انشغال بنوده المفرط في قضايا الهوية. وخلافا للدساتير التي وُضعت وأطلقت 
عملية التحول الديمقراطي بعد الاستبداد في دول مثل إسبانيا والبرازيل وجمهورية 
جنوب أفريقياء لم يضع الدستور المصري الجديد قضايا الحقوق والحريات في 
المقام الأول» إنما وضع قضايا الهوية التي لا تعني الكثير تشريعيًا في هذا المقام. 

في السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2 حشدت المعارضة في 
ميدان التحرير يهدف إسقاط مرسي» أو هكذا صرح بعض ممثليها . وكان هذا طرعا 
مبكرًا بالنسبة إلى رئيس منتخب بعد ثورة ديمقراطية. وفي 20 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2012 حوصر مقر الجمعية التأسيسية» وأبلغ أفراد جهاز الأمن أعضاءها 
أنهم غير مسؤولين عن سلامتهم لكنهم رفضوا الخروج منه". 

فى سياق إحياء ذكرى حوادث محمد محمودء وقعت مصادمات بين 
المتظاهرين وقوات الشرطة» أسفرت عن مقتل أحد شباب حركة 6 أبريل 
المعروفين» محمد جابر (وشهرته جيكا)» بعد إصابته بطلقات نارية في الرأس). 


)4( المحسوب: الفلول نجحوا في إظهار مرسي ضعيفًاء» (برنامح شاهد على العصرء الحلقة 612 
الجزيرة نتء 20/ 4/ 2014)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.< 01 0ناإ/اع.ممع// جاط> 
(5) فيديو لمقتل الناشط جيكاء على يوتيوب» في 2012/11/25» تم الاطلاع عليه بتاريخ - 
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أدت هذه الواقعة إلى تفجير غضب شعبي أوسع ضد نظام مرسي وضد ممارسات 
الداخلية» وساعد فى ذلك أجواء سياسية كانت قد شحنت بالتوتر بما يكفى فى 
مصر على خلفية الانقسامات داخل الجمعية التأسيسية. 


شهد تشييع جثمان الشاب حضورًا كثيمًاء وكان الأمر أشبه بتظاهرة شعبية» لا 
مجرد جنازة» لما أضفته الحوادث من أبعاد سياسية رمزية على الحادثة» أعادت 
إلى الأذهان الجنازات الشعبية المهيبة في تشييع شخصيات تحولت إلى أيقونات 
ثورية» مثل الشيخ عماد عفت أو مينا دانيال. وانضم جيكا إلى هذه الرموز في وعي 
الحركة الثورية في مصر©» : 

ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هي تداعيات هذا الحدث على تعامل 
النظام نفسه في ما بعد مع حوادث العنف الميداني؛ الأمر الذي ظهر بالتحديد في 
حوادث الاتحادية» حين رفض وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين الاستجابة 
لأوامر مرسي باستخدام العنف ضد من يستخدمون العنفء مطاليًا بتفويض 
مكتوب بذلك» خشية تحمل التبعات السياسية والجنائية عن سلوك كهذاء الأمر 
الذي رفضه مرسيء ما كان له تداعيات سياسية أخرى سيأتي ذكرها لاحقًا. 


لم يكن باعث الاحتشاد ضد مرسي ذلك الإعلان الدستوري الذي أطلقه في 
22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 خلافًا لما ادّعي لاحقّاء فمحاولات الحشد ضده 
بدأت قبل ذلك بأيام©. لكن بعد ذلكء أثار إعلان مرسي الدستوري اعتراضات 
واسعة وردات فعل غاضبة» اختلط فيها النقد الموضوعي بالتحريض السياسي. 

حاول مرسي منع المحكمة الدستورية من حل الجمعية التأسيسية» الأمر الذي 
كان يجهز بالفعل في المحكمة» وحل مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب» 
على نهج محاصرتها الهيئات المنتخبة» أصدر مرسي في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 


-6/9/ 5 » على الموقع الإلكتروني: <250خه3507 6 لادب 7 عله به لمومع. عطا ينانا 0 نإ بلايجبج/ل: وجنا > 
(6) فيديو «لحظات دفن جثمان الشهيد جيكا»» على يوتيوب» في 2012/11/26. تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 9 2015. على المو قع الإلكتر وني : .<ه611آ711 7-291 طعلةب« الاسم عحاناه رز بوبوو الو واط> 
22 فيديو تلاوة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة للإعلان الدستوري» على يوتيوب» في 
112/ 2 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 » على الموقع الإلكتروني: لاقم ع انتانق .بوجي 
.<0 خم رط ,ولج 25ل دب علد 
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2 إعلانًا دستوريًا أثار جدلا واعتراضًا وغضبًا ضده غير مسبوق فى اتساعه 
منذ تسلمه السلطة. وانصبت الانتقادات على عدد من مواد الإعلان وبنوده» 
أبرزها تحصين مرسى قراراته من أشكال الطعن فيها كلهاء وكذا تحصين الجمعية 
التأسيسية ومجلس الشورى من الحل» وإجراءات تعيين النائب العام. 


جاء هذا الإعلان في عقب انتهاء الحرب على غزة مباشرة» التي كان فيها 
لمصر والولايات المتحدة دور فاعل في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس» 
ما ساهم في التوصل إلى إعلان هدنة بين الطرفين» ونال الجهد المصري إشادة 
الإدارة الأميركية حينذاك*» الأمر الذي حدا بالمعارضة إلى عزو توقيت 
صدوره إلى اطمئنان الإدارة الأميركية وإسرائيل إلى إدارة مرسي في توجهاتها 
تجاه الصراع العربي *الإدراناك :اانه إلى سيد عن الخطوط العويقة الرئسنة 
المرسومة أمي ركبا وامتتجت المعارضة من تقسيرائها هذه (أوهكذا عبر يعض 
رموزها علا على الأقل) أن الترام مرسي هله الخطوط ضمن له الرعنا والذعم 
الأميركيين لرئاسته» ومنحه ضوءًا أخضر في الشأن الداخلي. كانت هذه ديماغوجيا 
يمكن لأصحابها أن يقلبوها إلى عكسها في أي وقت شاءوا. فالغرب كان يحذّر 
من تعاون مرسي وحماسء أما أمام الرأي العام فكان مرسي يِتَّهَمُ بأنه يحظى برضا 
الولايات المتحدة. 


توالت ردات الأفعال ضد الإعلان الدستوري على مستويات عدة؛ على 
مستوى القضاء الذي تحول إلى أداة لشل المؤسسات المنتخبة وتقويض عملية 
الانتقال الديمقراطي» أعلنت الجمعية العمومية الطارثة لنادي القضاة الاعتصام 


(8) تدّعي كلينتون أنها تحركت للوساطة لوقف إطلاق النار بإذن رئيسها بعد أن اتضح أن إسرائيل 
ستقوم بمهاجمة غرّة برا خلال 48 ساعة. انظر: «اه7ء//! 4 :عدءام) فصماع ,همنهنا© ممعطلمج. بمدالانا 
.9 .م ,(2014 بتعأقناطاء5 لنة «مسستة تعارمكا برعل) 


كان القادة العسكريون الإسرائيليون مشككين في شأن تحرك بري من هذا النرع» وتحمّست 
له قواعد رئيس الوزراء نتنياهو في حزب الليكود. وفي هذا السياق تصوّر كليتتون مرسي أنه شخص 
يفتقر إلى التجربة السياسية دفعته الأوضاع من المقاعد الخلفية إلى كرسي الرئاسة الكبيرء لكنها ترى 
أنه لم يكن في موضوع الحرب على غرّة ديماغوجيّاء بل مستعدًا لعقد صفقات كما يفترض بالسياسي 
(ص 484). كما عرضت كليتتون كيف دقق مرسي في تفصيلات الاتفاق» ورفض التحدث إلى 
نتنياهو هاتفاء على الرغم من وجود اتفاق سلام بين البلدين» وفضل التحدث إلى نتنياهو عن طريقها 
(ص 485). ما يرسم صورة مختلفة عن الصورة التي رسمتها المعارضة عن مرسي. 
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ضد الإعلان الدستوري؛ كما أعلنت محكمة النقض تعليق أعمالها؛ فيما 
وصفت المحكمة الدستورية ما يحدث أنه ابتزاز للقضاء. واختلط حابل النظام 
القديم بنابل القوى الثورية المعارضة» واستمرت الحشود والحشود المضادة 
والتظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري والمؤيدة له؛ واندفع بعض أنصار 
مرسي إلى محاصرة المحكمة الدستورية العلياء ما أثار انتقادات حتى من داخل 
الصف المؤيد لمرسي. 

مع بدء الاحتجاجات» أعلن محمد فؤاد جاب الله» المستشار القانوني 
لمرسي» وهو أحد من صاغوا الإعلان أنه «لا تراجع عن الإعلان الدستوري 
الذي أصدره الرئيس محمد مرسي:2©. وهكذا صيغ موقف الرئاسة تحت عنوان 
الا تراجع عن الإعلان الدستوري» ولا تراجع عن إعادة المحاكمات» ومواجهة 
الظرف الاستثنائى» وتحصين القرارات بصفة موقتة لحين نفاذ الدستور الجديد. 
واكتمال المؤسسات» وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية 
لكتابة الدستور من الحل». 


كانت مبررات إصدار الإعلان موضوعية وتهدف إلى حماية التحول 
الديمقراطى من الحرب المستمرة والمنهجية التى شتتها المحكمة الدستورية 
المنتمية إلى النظام القديم. لكن صوغه كان سيئّاء ولم يجر تهيئة الرأي العام 
لصدوره. وبأثرتراجعي لا يمكن مقارنة الإعلان الدستوري سيئ الصيت والصياغة 
بخطوة واحدة من الخطوات غير الديمقراطية التي اتخذت بعد الانقلاب وفاقت 
بمراحل هذا الإعلان» لكنها لم تثر ضجة في الأوساط نفسهاء ما يطرح سؤالًا: هل 
كان المعارضون بالفعل يبكون ديمقراطية تهددها خطوات الرئيس المنتخب؟ كان 
ذلك الإعلان الدستوري خطيئة دستورية» لكن ما حرك هؤلاء كان دوافع وأهداف 
أخرى لا علاقة لها بالحرص على الديمقراطية. وكانوا قد باشروا الاحتجاج 
بهدف إفشال تجربة الرئيس المنتخب قبل الإعلان» وأما الإعلان فنزل عليهم 
هدية منحت المعارضة القائمة زخمًا. 


)9ش باهي حسن.ء امستشار مر سي : ل تراجع عن الإعلان الدستوري... والنخبة تعرقل الوصول 
لشاطئ الأمان.» المصري اليوم» 11/23/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015»: على الموقم 
الإلكتر وني: _<249699/ع ا تماء 0 /د بجع «لصدمء .هسه :ؤله ركهم لم بج وج ل جتاط> 
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بعد إعلان مرسي الدستوري أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية رفضها 

له وتأليف كيان جامع تحت مسمى «جبهة الإنقاذ الوطني»9" ضمت حزب 
الدستور (بقيادة محمد البرادعي)؛ مر القوية (يقيادة ألو الفتوح الذي اختلف 
مع الجبهة في ما بعد)؛ الوفدء التيار الشعبي» المصري الديمقراطي الاجتماعي. 
2 الشعبي الا شتراكي» التحالف الديمقراطي الثوري (الذي كان يضم 
عشرة أحزاب وحركات صغيرة) وتحالف الأحزاب الناصرية: إضافة إلى أحزاب 
مثل مصر الحرية» المصريون الأحر ارء النقابة العامة للفلاحين» اتحاد الفلاحين 
المستقلء الجبهة الوطنية للنساء. وتصدرها كل من محمد البرادعي والمرشحين 
الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد أبو الغار والسيد 
البدوي. وحددت الجبهة مهمتها في 7إدارة المرحلة سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًاة. 


أعلنت الجبهة رفضها الحوار مع رئيس الجمهورية إلى أن يلغي الإعلان 
الدستوري. ودعت إلى الاحتشاد في ميادين مصرء وأكدت دعم أي حراك 
جماهيري لشباب الثورة. ودعم موقف القضاة ورجال القانون المناهض لما جاء 
في الإعلان» معتبرة أنه يمس استقلال القضاء”". 


(10) عن ظهور جبهة الانقاذ» انظر: «البرادعي وموسى وصباحي يعلنون إنشاء جبهة إنقاذ 
وطني: أعلتت رفض الحوار مع مرسي وتريد إدارة المرحلة الحالية سياسيًا وشعبيّاء» (العربية نت» 
4 /» على الموقع الإلكتروني: <لصاط2012/11/24/251572لقعاءنمةلاعههبرتطمهلم وصيصم > 

انظر أيضًا: فيديو يظهر البرادعي وهو يعلن مطالب الجبهة في خلال اعتصام تُصب في ميدان 
التحرير على المو قع الإلكتر وني: .<1710ن6 زصسهه11 7-2 عه به نورمع,ء طانطداه بو بجبجبو//: ووناط> 

وأيضًا فيديو يلقي فيه حسين عبد الغني المتحدث باسم الجبهة بيانها الثالث الذي رفض 
الحوار مع مرسي قبل إسقاط الإعلان وتعديل عملية وضع الدستور الجديد (شبكة يقين الإخبارية» 
2602200 على الموقع الإلكتروني ١‏ .<8و[17/107ج تارب 7طعاة ب «الدرمء .عم ددمل برو نوم > 
في إثر ذلك مع صعود موجة الرفض الواسع لقراره» واحتمال تحول الأزمة إلى مواجهات في الشارع 
بين أنصار الطرفين» دعا مرسي إلى إجراء حوار وطني اختلفت القوى السياسية في شأن المشاركة 
فيه. ودخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة» فحضر إلى القاهرة جون ماكين» واتهم عيد المنعم 
أبو الفتوح عناصر من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالسعي إلى التخريب على حد وصفه. انظر: 
ماجدة سالم» سمير حسني وسهيل محمودء «أبو الفتوح: جبهة الإنقاذ ضد إراقة الدماء لكنهم أعطوا 
غطاء للعنفء؛ اليوم السابع» 1/28/ ٠2013‏ على الموقع الإلكتروني: .<181 1112 /اع.ممع//ثماغط> 

(1) تزامًا مع ظهور الجبهة ثارت ضجة على خلفية تقديم بعض محامي جماعة الإخوان 
بلاغات ضد عدد من الشخصيات المنتقدة الإعلان الدستوري» منهم حسام عيسى (أستاذ القانون 
والوزير في حكومة الانتقال في ما بعد الانقلاب). واعتبرت الجبهة أن قبول النائب العام الذي جاء به - 
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حاول مرسي احتواء الأزمة بالدعوة إلى إجراء حوار سياسي» لكن المعارضة 
الواسعة للإعلان في أجواء مشحونة إلى درجة الغليان منذ ما قبل صدوره» جعلت 
موازين القوى فى غير مصلحته. ولاسيما أن مجريات الأزمة شهدت محطات 
ميدانية فارقة مثل حوادث الاتحادية فى 5 كانون الأول/ ديسمبر 22012" 
وتحولات نوعية في خريطة القوى السياسية من خلال تكتل المعارضة في 
جبهة الإنقاذ» ما اضطر مرسي إلى التراجع عن الإعلان» وإصدار إعلان آخر في 
9 كانون الأول/ ديسمبر 2012 في ما يمثل نكوصًا عما أقره في الإعلان السابق. 


في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2012 حاصر عدد كبير من أنصار مرسي 
مقر المحكمة الدستورية العليا في كورنيش المعادي. استباقًا لنظر المحكمة في 
اليوم التالي في دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور 
ومجلس الشورى*». وحال الاعتصام دون انعقاد الجلسات في مواعيدها 
المقررة. واضطر قضاة المحكمة إلى التغيب أو دخول مبنى المحكمة من أبواب 
خلفية. واستمر الحصار نحو شهر""2. وانفض بعد أن أنهت الجمعية التأسيسية 
أعمالهاء وجرى الاستفتاء على الدستور الذي حاز أغلبية الأصوات. 


أثارت هذه الأزمة مسألة إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستورء 


-الإعلان الدستوري هذه البلاغات بمنزلة عقاب على إبداء المصريين آراءهم. ذ في الوقت ذاته تعرض 
نائبان سابقان عن جماعة الإخوان؛ أيو العز الحريري وحمدي الفخراني ا كما استّهدف عدد 
من مقار جماعة الإخوان بالتخريب. فاعتبرت جماعة الإخوان أن جبهة الإنقاذ تجاوزت الصورة المقبولة 
للمعارضة» وصارت تمنح غطاءً للعتف باسم الثورة» فيما كررت الجبهة تأكيد إدانتها أي عمل يخرج عن 
إطار السلمية. 

(12) فضلًا عن تجنب صدامات ميدائية كانت محتملة بسبب تنازع أحقية التظاهر في يوم الجمعة 
في ميدان التحرير فانتهى الأمر بتخصيص يوم الجمعة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ل «جمعة 
الرحيل أو التراجع» للمعارضين» ويوم السبت الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2012 لتظاهرة الشريعة 
والشرعية للمؤيدين. 

(13) «التظاهرات المحاصرة لمقر الدستورية بين التأبيد والتحفظ والتنديد؛» (أصوات مصرية» 
2 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .8ز تممص ه«هةالامنا> 

.<ع450171106ح-86-8272ع0264ع-اع مق 710-083ومة. بتاع أ بال بتاع نحم 

(14) «مصر: حصار «إخواني؟ يمنع انعقاد المحكمة الدستورية»» (سي إن إن العربية» 
1/ © تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .عتطومء خطمةلنجام> 

.<< هنا 01:00 تلتحا تاكه مع .ا و بيعء/2/2 ] لاككت_ء 1001ه/1/2012مع .اك 
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حيث انقسم القضاة في شأنها”'"؛ فاشترط بعضهم فك الحصار عن المحكمة 
الدستورية أولا للقبول بالإشراف. غير أن الجمهور أفشل قرار المحكمة بحل 
الجمعية التأسيسية ومنع الاستفتاء على الدستور. ولم يكن هذا الفعل؛ على الرغم 
د ا ويمكننا تخيل ماذا كان يمكن أن تفعل وحدة القوى 
الثورية لو تبئ تبنت نهجًا موحدًا في التصدي جماهيريًا للقوى القديمة التي تعوق 
التحول الديمقراطي؛ ومنها المحكمة الدستورية وقوى الدولة العميقة التي بقيت 
تعوقه وساهمت في إطاحته. 


في إطار تفاعلات الصراع السياسي الذي أطلقه الإعلان الدستوري لرئيس 
الجمهورية» دعت بعض قوى المعارضة إلى تنظيم مسيرات شعبية نحو قصر 
الاتحادية في مصر الجديدة» في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2012. وانضمت 
أعداد كبيرة إلى هذه المسيرات فاقت العدد الذي توقعه منظموها. وأزالت قوات 
الأمن الحواجز المرورية التي أقامتها في الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهوري. 
واحتشدت أعداد قُدّرت بمئات الآلاف حول القصرء وفي عقب انتهاء التظاهرات 
قرر عدد من المتظاهرين الاعتصام في جوار السور المحيط به. وبحلول ظهر اليوم 
الالى: نوهت مجموعة بن أنصار رسي تنج عدر لامجاي التظزهر اننا ل 
ما أنبأ باحتمال وقوع صدام بين الطرفين» وذكر بما وقع قبل أسابيع في ميدان 
التحرير. وبالفعل» مع تنامي أعداد المتظاهرين المؤيدين لمرسي إلى آلاف عدة؛ 
اي ا ا لفو وإزالتهاء وضرب المعتصمين والصحافيين 
الموجودين في المكان» باستخدام العصي و«الشوم» والحجارة. وبمجرد 
انتشار صور ومقاطع فيديو المواجهة بين أنصار مرسي والعدد القليل الذي كان 
محتشدًاء ومنها مشهد اعتداء أحدهم على الناشطة اليسارية المعروفة شاهندة مقلد 
والاعتداءات على بعض الناشطين والناشطات» بدأ حشد مضاد فى التوافد إلى 
موقع الحدث. ويحلول المساء وقعت مواجهات واسعة أسفرت عن مقتل عشرة 
أشخاص (أغلبيتهم من جماعة الإخوان بحسب ما أعلن لاحمًا)» وإصابة 748 

(15) عالية قاسم وصلاح الدين شعبان» «نادي القضاة يرفض الإشراف على استفتاء 
الدستور.. وتصويت المغتربين بالخارج يبدأ اليوم»» الشرق الأوسطء 72 © تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 2015/6/8 على الموقع الإلكتروني: .كاتماعل لصم موعممة تدم ةالمناط» 
.<0 1و 24334.72 1 حور بحوزع 708364حماءناممع لحرو زاع ه75 ركه 


237 


شخصًاء طبقًا لوزارة الصحة. وأكدت تقارير الطب الشرعى أن الوفيات وقعت 
في صفوف المؤيدين والمعارضين©". وكان لهذه الحوادث صدى في عدد من 
محافظات مصر التي شهدت تظاهرات ممائلة معارضة لمرسيء ووصل الأمر 
بالمتظاهرين المعارضين في مدينة المحلة الكبرى إلى السيطرة على مقر مجلس 
المديئة وإعلان #استقلال» المحلة!7©! 


كان شعور قادة الإخوان بتقاعس قوات الأمن عن فض الاعتصام وحماية 
القصر الجمهوري من اعتداءات محتملة» سبب استعانتهم بمؤيديهم في تحقيق 
هذا الهدفء الأمر الذي تضمنته تصريحات قادة حزب الحرية والعدالة؛ كما أن 
عدم استجابة وزير الداخلية أحمد جمال الدين لأوامر مرسي بفض الاعتصامء 
وطلبه تفويضًا كتابيًا من الرئيس باستخدام الرصاص» كان السبب الذي دفع مرسي 
إلى إقالة وزير الداخلية في الشهر التالي. واستدعى استخدام جماعة الإخوان 
العنف هذه المرة» بغض النظر عن المبررات التي سيقتء تداعيات متعلقة بعلاقة 
الإخوان بالقوى السياسية الأخرى في الماضي وتكفيرهم معارضيهم؛ وعدم 
تورعهم عن استخدام العنف في التنافس السياسي. 

عند هذا المنعطف أصدر الجيش بيانًا فى الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 
2 مَوضَع فيه نفسه كطرف محايد! إذْتحدث عن الرئيس والمحتجين كأطراف» 
فظهر أول مرة منذ إطاحة طنطاوي وفق هذا المعنى كأنه لا يخضع للرئيس» وبما 
يعيد فتح موضوع صدق ولائه من جديد كما بعد 25 يناير. ونعيد هنا نشر مقاطع 
كاملة منه لأهميته: 


«تتابع القوات المسلحة بمزيد من الأسى والقلق تطورات الموقف الحالي وما 
آلت إليه البلاد من انقسامات... بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة استمرار مثل هذه 


(16) توثيق لما جرى في الاتحادية بالقيديو من وجهة نظر إحدى الناشطات. انظر: «توثيق مذبحة 
قصر الاتحادية 5 ديسمبر 2012 بقيادة ميليشيات الأخوان المسلمين ضد الشعب المصريء؟ (مدونة 
«م الآخر؛ء 6 كانون الأول/ ديسمبر 2012)»: تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015», على الموقعم 
الإلكتر وني: .حلصسغط.2012/12/5-2012ن«رمء ووعع هاطع كه اعم //م > 

(17) شريف عبد الغني» «عاجل.. قطع طريق طنطا بعد إعلان استقلال المحلةء» الدستور. 


7 تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .7مادهل بوم /نمااط> 
١‏ .ح109294/ع:ه 
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الانقسامات التى تهدد أركان الدولة المصرية» وتعصف بأمنها القومى» وتأسيسًا 
على ما سبق ... تؤكد القوات المسلحة على ما يلي: إن الشعب المصري العظيم 
الذى أبهر العالم بثورته السلمية في 25 يناير 2011 وفوّت الفرصة على كل من 
أراد أن ينحرف بالثورة عن مسارها السلمى لقادر بوعيه وإدراكه على الاستمرار 
في التعبير عن آرائه سلميًا بعيدًا عن كل مظاهر العنف التي تشهدها البلاد حاليًا. 
وأن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح 
الوطن والمواطنين؛ وإن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية» وهو أمر 
لن نسمح به. كما تنحاز المؤسسة العسكرية دائمًا إلى شعب مصر العظيم وتحرص 
على وحدة صفه. وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس... وفي هذا 
الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول 
القضايا والنقاط المختلف عليها وصولَا للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن». 
وأضاف البيان» «إن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح 
أي من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله...0”*'". وفي 12 كانون الأول/ 
ديسمبر 2012 وجّه وزير الدفاع» عبد الفتاح السيسيء دعوة إلى قادة الأحزاب» 
وغيرهم من الشخصيات العامة؛ للاجتماع إليه من دون علم مرسي. ثم اعتذر عن 
عقد الاجتماع بعد أن منعه الأخير. لكنه لم يتخذ أي إجراء ضده. ولم يجر أي 
تحقيق جدي في حوادث الاتحادية» ولم يُعاقّب عليها أيّ من المسؤولين! وفي 
رأينا ومن منظور تاريخيء كانت حوادث الاتحادية هذه وما تلاها من تحركات 
سياسية وبيانات من الجيش عبارة عن 30 حزيران/ يونيو مصغرّاء أو للدقة #بروفة» 
على ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013. 


من تلك اللحظة واصل وزير الدفاع آنذاك نهجه التدخل في السياسة» والظهور 
بمظهر المستقل عن سلطة الرئيس» وادعاء الحياد برفع الجيش فوق «الأطراف» 
كلها ومطالبتهاء ومنها رئيس الجمهورية» التحلي بالمسؤولية ومعالجة القضايا 
التي تواجه الدولة... هذا ما جاء في خطاب له في 29 كانون الثاني/ يناير 2013 


(18) محمد أحمد طنطاوي وعزوز الديب» «القوات المسلحة: الجيش لن يسمح بالعنف ويدعو 
الجميع للالتزام بالحوار.. ولا ننحاز إلا لشعب مصر العظيم ونحرص على وحدته.. وعدم الوصول إلى 
توافق لن يكون فى صالح أي من الأطراف والوطن سيدفع الثمنء؟ البوم السابع» 8/ 2012/12» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 8 6/ 2015. على المو قع الإلكتروني: .<جزله 1 جاع.دد ع // :> 
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في لقاء مع طلبة الكلية الحربية*'". كانت هذه هي أول مرة يتحدث فيها السيسي 

عن «انهيار الدولة» المحتمل» والإشارة إلى تحييد الجيش ورفعه فوق الخلاف» 
ل 0 
علاقات له مع الفنانين المصريين بأسلوب فاقع» مثل دعوتهم إلى الاحتفالات التي 
كانت تقيمها وزارة الدفاع والتقاط الصور معهم. ويسهل فهم الهدف من وراء هذا 
النوع من العلاقات العامة لوزير دفاع» كان لا يزال يرتدي زيه العسكري. فصور 
الفنانات مع شخص يرتدي الزي العسكري تسؤقه جماهيرياء إضافة إلى إظهار 
الزي العسكري بمظهر الملاذ لمتخوفين من سيطرة الإسلاميين. ولا تخفي هذه 
الأسباب المتعلقة بالطموح السياسي لوزير الدفاع ذوقًا عاميًا ونزعات استعراضية 
فى شخصيته ذاتها تجعله يحب الاختلاط بالفنانين» ولاسيما ممثلى السينما؛ ولا 
يستبعد أن سيميائيات الممثل العاطفي والجنتلمان المهذب التي تتجلى في سلوكه 
تستحوذ عليه نفسيًا للتعويض كما يبدو عن عنف وقسوة سادية قهرية متأصلة في 
الشخصية تعبر عن ذاتها في سهولة سفك الدماء والاستهتار بحياة البشر. ‏ - 

جرت محاولات عدة لوقناع قادة المعارضة المصرية برموزها المختلفة 
(محمد البرادعي ومن أصبحوا أقطاب جبهة الإنقاذ) بالتنازل عن الصدام الهادف 
إلى إسقاط مرسيء والبحث عن سبل للتعاون بقبول شروطهم. ومنها إلغاء 
الإعلان الدستوري» وتأليف وزارة جديدة تشمل القوى الوطنية... لكن بعد قبول 
كل شرط لهم كانوا يضعون شرطًا جديدّاء بحسب شهادة شخصية (أعتبرها الأهم 
والأشمل التى نشرت عن هذه المرحلة حتى كتابة هذا النص) لمحمد محسوب 
(وزير الشؤون القانونية السابق والقيادي فى حزب الوسط)20. ولاشك فى أن 
الأمر بالنسبة إلى أقطاب جبهة الإنقاذ تجاوز المطالب العيئية من الرئيس المنتتخب 
إلى إسقاطه. والاستعداد للتعاون مع النظام القديم في هذا المسعى. 


(19) عمرو جلال وبهاء مهدي. «وزير الدفاع خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية: استمرار الصراع 
على إدارة شئون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة:» الأخبار» 2013/1/29» نسخة مؤرشفة على 


مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ل«م.ددع عمط م /نمااط> 
3 8 3 58 .<2وو99] /بوططلقاء 


(20) في هذا الشأن تحدث محمد محسوب في مقابلة مع برنامج شاهد على العصر. انظر: 
«محسوب: الانقلاب كان مخططا تنفيذه في ديسمير» ج 2013 (الجزيرة نتء 2014/4/27)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 9 2015 على الموقع الإلكتروني: .<نا مهال لاع. ممع الام ط> 
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في عقب تفاقم الأزمة السياسية التي شهدتها مصر على خلفية الإعلان 
الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2 » أصدر رئيس الجمهورية إعلانًا 
دستوريًا معدلا ألغى بموجبه الإعلان السابق» في مسعى منه إلى وضع حد لتفاقم 
الحوادث؛. ولا سيما حوادث الاتحادية الدامية بين معارضيه وأنصاره. وتجدر 
الإشارة إلى أن بعد إصدار الإعلان المعدّل بسبعة أيام فقط جرى الاستفتاء على 
الدستور الذي انتهت اللجنة التأسيسية من صوغه والتصويت عليه (في جلسة 
ماراثونية استمرت تسع عشرة ساعة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 
2؛» وظهرت نتيجة الاستفتاء بعد ذلك بعشرة أيام بالموافقة فقة عليه”27. وجاء 
الاستفتاء وسط انقسامات في الساحة السياسية» لا بين المؤيدين والمعارضين 
فحسبء. بل داخل صفوف المعارضة نفسهاء بين من دعا إلى مقاطعته ومن دعا 
إلى التصويت بالرفض. 


أجري الاستفتاء في جولتين: الأولى في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2012 في 
عشر محافظات»؛ في حين جرت الثانية بعد أسبوع في 22 كانون الأول/ ديسمبر 
72 في سبع عشرة محافظة» بخلاف تصويت المصريين في الخارج. 
ويلاحظ انخفاض المشاركة في الاستفتاء» حيث شارك 32.9 في المئة فقط 
ممن لهم حق التصويت. وكانت النتيجة بالموافقة قة على الدستور بأغلبية 63.8 
في المئة في مقابل 2 في المئة» وأعلنت النتيجة في 25 كانون الأول/ ديسمبر 
002 


(21) ألغى مرسي الإعلان في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2012. انظر: «نص الإعلان الدستوري 
الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي»» الشروق» 2012/12/9» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015» 
على المو قم الإلكترونى: -870987ع1-2نيق2 2201 [09حع اهل كه بوداي /ك بج لطتمه. وبجع د لداممه حك با بوبن إل جناط> 
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(22) في اليوم ذاته أعلن نائب رئيس الجمهورية محمود مكي في بيان صحافي استقالته من 
منصيه. وأوضح في بيانه أنه سبق أن تقدم باستقالته من قبل في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
2 » غير أن مرسي رفض قبولها حينذاك. وجدير بالذكر أن مؤسسة الرئاسة شهدت استقالة عدد من 
مساعدي الرئيس ومستشاريه خلال أزمة الإعلان الدستوريء بالتوازي مع استقالة أعضاء من الجمعية 
التأسيسية لوضع الدستور. انظر: «الوطن تنشر نص استقالة مكي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.» 
الوطن. 22/ 12/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<01197] /5 1 تهاع ل /ة بندع ا لام .د بتاع هتمه بج أء, ببجج يج //: اانا > 
(23) فيديو «إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور 22012» (شبكة رصد الإخبارية»- 
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حاز الدستور موافقة أقل بقليل من ثلثي الأصوات» مع العلم أن الذين 
شاركوا بالاستفتاء بلغوا ثلث أصحاب حق الاقتراع فقطء ما يعني أن الدستور لم 
يحظ بإجماع القوى الرئيسة الاجتماعية والسياسية المصرية» ولم يشكل مبادئ 
مشتركة لهاء وبالتالى استمر الاستقطاب بحدّة أكبر بعد الاستفتاء. وفى هذا الشأن 
أشار سيف الدين عبد الفتاح إلى أن ثلث الهيئة الناخبة شارك في الاستفتاء على 
الدستورء وهى نسبة أقل من نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجراه المجلس 
العسكري على التعديلات في آذار/ مارس 2011 التي وصلت إلى 41 في المئة» 
وأقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي بلغت نحو 50 في المئة» 
وأقل من نسبة المشاركة في انتتخابات مجلس الشعب بين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
71 حتى 11 كانون الثانى/ يناير 2012» التى بلغت 60 في المئة*©. كما 
أسلفنا عبّرت مسيرة الصناعة الدستورية عن «بيئة من الاستقطاب سادت وعمّت» 
ما أنتج دستورًا خارج أرضية الاتفاق والتوافق والوفاق)”*». كما سيطرت على 
النقاشات مصطلحات الأقلية والأغلبية» مع أن هذه مبادئ سياسية مستساغة في 
أمور البرلمان» لكن لا يجوز أن تطبّق على كيان المجتمع وخرائطه وغاياته» وهي 
حال الدساتير أيضًا لأن لغة المجتمع هي النسيج الواحد*©» والدستور يقوم على 
قاعدة التعاقدية. وهذه يلزمها حوار في أجواء أخرى وحلول وسطء على الأقل 
بين القوى المتفقة على مبادئ الديمقراطية. لكن التصويت على الدستور جرى 
في أجواء تحالفات مختلفة تماماء» فجماعة الإخوان تحالفت مع السلفيين» وهم 
قوة سياسية تجاهر بموقفها السلبي من الديمقراطية؛ أما معارضيها فبدأوا بشرعنة 
تحالفهم مع قوى النظام القديم والجيش» وهي قوى غير ديمقراطية أيضًا. وما 


- 25/ 12/ 2012)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

حت لالد ةنا نم8[ لا عب اعماج بطرم عط ن ةنا زبوج //: 11> 

والنتائج النهائية للاستفتاء من موقع اللجئة المشرفة عليها. انظر النتائتج النهائية للاستفتاء على 

موقع «استفتاء مصر» الإلكتروني» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 15 20: .2012تتدفمعمعا ع النجااط> 

,<هالباكع]-تمسالهعمع عوك أمدعمل/عء.مممناعهاء 

(24) سيف الدين عيد الفتاح» «الدستور المصري بين مسارات التأويل والتعديل والتفعيل: رؤية 

من منظور التوافق السياسيء» في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر: بين 25 يناير و30 يونيو» 

(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2014)؛ ص 134. 

(25) المصدر نفسه.ء ص 122. 
(26) المصدر نفسهء ص 128. 
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كان لينتج من مثل هذا الاستقطاب حالة حوار تنتج تنازلات من أجل التوصل إلى 
تعاقد على أساس مبادئ الديمقراطية. 


لم تقترب مناقشة القوى السياسية للدستور بعد إعلانه حتى من مستوى 
النقاش داخل الجمعية التأسيسية» حيث كان نقاشًا حزييًا سياسيًا محضًا غلبت 
عليه لغة القدح والذم. وعلى الرغم من ذلك لا يجوز أن نتابع هذا العرض من دون 
التطرق إلى نقاط ضعف الدستور الجديد الأساسية» وما كان يفترض أن يكون 
موضوع النقاش. وسبق أن ذكرنا عدم تصدّر قضايا الحقوق والحريات كمبادئ 
حاكمة للدستور والإفراط في تأكيد قضايا الهوية بدلا من ذلك. 

خلال النقاش على الدستور حاولت قوى إسلامية حذف كلمة «مبادئ 
الشريعة» من البند الثاني الذي نص على «الإسلام دين الدولة واللغة العربية 
لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر رئيسي للتشريع»» حيث أرادوا 
أن تكون الشريعة ككل مصدرًا للتشريع؛ لا مبادثها فحسب. لكن المادة أبقيت 
كما هىي» وجرى (إرضاء» المسيحيين واليهود بإضافة المادة الثالثة التى حاولت 
طمأنة المسيحيين» حيث نصّت على «مبادئ شرائع المصريين من المن عي 
واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية» وشؤونهم 
الدينية» واختيار قياداتهم الروحية»؛ الأمر الذي جرى التعامل فيه في مصر حتى 
الآن» ولا يمنح المسيحيين واليهود أي حق جديد. كانت هذه الفقرة مجرّد طمأنة 
نفسية”7©» ثم أرضوا الإسلاميين بإضافة المادتين 4 الخاصة بالأزهرء والمادة 
9 في الفصل الثاني من الباب الخامس المعنون «أحكام عامة»» التي نصت 
على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية 
والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة0©. كما فرض 
البند قيدًا على المحاكم في المستقبل» حيث جعل فقهاء الشريعة مرجعية تعلو 
على المرجعية الدستورية”2©. وبحسب رأي فقهاء دستوريين تُدخل هذه المادة 
(219) تعديلا على المادة 2 من الدستور من دون أن يناقش كتعديل» حيث تُدرجه 


(27) محمد طه عليوة» «مصر على أعتاب الجمهورية الثانية: التغيرات الدستورية قبل ثورة 25 
يناير ويعدهاء؟ في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر. ص 28. 

(28) المصدر نفسهء ص 78-77. 

(29) المصدر نفسه. ص 78. 
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في شكل مادة مفسرة للدستور فيه خلاقا للعرف الدستوري. فالقوانين هي التي 

تفسّر الدستور» كما أن مبادئ الشريعة هي الأمر الثابت والمتفق عليه؛ في حين أن 
أحكام الشريعة هي المتغير بحسب والزمان والمكان والمختلف عليه بين الفقهاء 
بحكم طبيعة الأمور» ما يؤدي إلى تضارب وخلاف في تفسير القانون» فمثلًا أي 
من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ به عند التشريع 30»؟ كما أن المادة 4 تضع 
هيئة غير متتخبة (الأزهر الشريف) فوق السلطة التشريعية والقضائية بجعلها مفسرًا 
للدستورء ويفترض أن تكون هذه وظيفة المحكمة الدستورية”'. وناقشت قوى 
ديمقراطية» ولا سيما من الشباب» المادة 197 المتعلقة بمجلس الدفاع الوطني 
التي تمنع البرلمان من مناقشة موازنة القوات المسلحة» إذ ذهبت هذه المادة أبعد 
من دستور 1971» فجعلت عرفا غير ديمقراطي لا يناقش بموجبه البرلمان ميزانية 
الجيشء, بندًا فى الدستور. وكانت هذه محاولة لإرضاء قيادة الجيش فى وقت ما 
كان إرضاؤها ممكنًا أو مفيدًا. 


مال الدستور في النهاية إلى النظام الرئاسي» لا النظام الرئاسي البرلماني 
المختلط الذي يفترض أنه قام عليه» فبموجب المادة 139 يختار رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء من دون اعتبار الأغلبية البرلمانية. كما يُعين المحافظين 
والممثلين السياسيين للدولة. كما منحت المسوّدة الأخيرة للدستور رئيس 
الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها. 

أثار الديمقراطيون شكًا في مكانه بخصوص المادّة 81 المستحدثة في 
الدستور الجديد التي نضّت على أن: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص 
المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصّاء ولا يجوز لأي قانون ينظّم ممارسة الحقوق 
والحريات يأن يقيّدها بما يمس أصلها وجوهرهاء وتمارس الحقوق والحريات 
بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور؛ إذ 
نقضت الجملة الثالثة في هذا البند ما ورد في الجملتين السابقتين كله بفرضها قيودًا 
مستمدة من مقومات الدولة والمجتمع غير المحددة قانونيّاء التي يمكن تأويلها 


(30) إعداد سيف الدين عبد الفتاح» ملاحق الفصل الثاني» في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية 
في مصرء ص 292. 
(31) المصدر نفسهء ص 293. 


بشكل ية يقيّد الحريات2"©. كان هذا في مرحلة اختلط فيها النقد الديمقراطي مع 
التحريض لاتقاط البمؤاسسات المتخبة وصعود قوى النظام القنيم التي تحرف 
على مجمل مبادئ ثورة يناير. 


كانت هذه أهم الانتقادات الموضوعية التي وجهت إلى الدستورء إذا تجاهلنا 
أجواء الصراع والإسفاف الإعلامي والتحريض والتشهير التي طغت عليها. ٠‏ وفي 
خضم السجال الذي دار في شأن النصوص والكلمات» جرى تناسي الإجماع 
على القيم والمبادئ الديمقراطية وتثقيف تثقيف أغلبية الشعب المصري عليها. . فالدستور 
يبقى حبرًا على ورق إذا لم تسنده ثقافة ديمقراطية في مؤسسات الدولة أولاء وعند 
الجمهور الواسع ثانيا. غير أن ما حصل كان العكس تمامًاء حيث كانت القوى 
التي افترض أنها تدعم التحول الديمقراطي منشقة منشقة بشذة» حزبيًا وسياسيّا في شأن 
الدستورء ولم تنشئ جبهة واسعة من المثقفين والمفكرين المدعومين من الأحزاب 
لنشر قيمه ونشر التزامها كجزء من مكونات الهوية الوطنية المصرية في المرحلة 
التالية. وتعهّد محمد مرسي عشية الاستفتاء وبعده أنه سيتبنى كرئيس للجمهورية 
التعديلات التي تتفق عليها القوى السياسية» وسيطرحها على البرلمان بعد اتتخاب 
مجلس شعب جديد. لم تسد أجواء إجماع على مبادئ التحول الديمقراطي في فى 
مصرء ولم يكن لدى القوى التي سيرت الجمعية التأسيسية وصاغت الدستور 
وسيلة إلا التحدث عن الاستفتاء بالأغلبية» وأن تعد المجتمع المصري بإمكان 
تعديله لاحمًا. . وهذا في حد ذاته يضعف الدستورء ويؤكد صحة عدم وجود إجماع 
عليه. 


في السادس من كانون الثاني/ يناير 2013 أجرى هشام قنديل (رئيس 
مجلس الوزراء) تعديلا وزاريًا في حكومته المكوّنة من خمسة وثلاثين وزيراء 
حيث شهدت الحكومة تغيير عشرة وزراءء ثلاثة منهم من جماعة الإخوان» 
وسبعة مستقلين. أما الوزراء الجدد فكانوا: خالد فهمي عبد العال وزيرًا للبيئة» 
حاتم عبد اللطيف وزيرًا للنقل» وائل المعداوي وزيرًا للطيران المدني»؛ محمد 
علي بشر وزيرًا للتنمية المحلية» أحمد إمام وزيرًا للكهرباء» عاطف حلمي وزيرًا 
للاتصالات» عمر سالم وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمانية» محمد إبراهيم (رئيس 


(32) المصدر نفسهء ص 84. 


مصلحة السجون) وزيرًا للداخلية””'» المرسي سيد حجازي وزيرًا للمالية؛ باسم 
كامل محمد عودة وزيرًا للتمويت*©. 
في العاشر من كانون الثاني/ يناير 2013 أعلنت رئاسة الجمهورية استقالة 


فاروق العقدة محافظ الينك المركزي المصري من منصبه. وتعيين هشام رامز 
خلقًا له9©, وسبق للعقدة أن تقدم باستقالته من قبل ورّفضت. وجاءت الاستقالة 


في وقت شهد فيه احتياطي مصر من العملة الأجنبية انخفاضًا مستمرًا منذ الثورة» 
فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري. 


(33) سيكون محمد إبراهيم في ما بعد شريكا رئيسًا في الانقلاب على الرئيس المنتخبء وسيقوم 
بدور أسوأ من سلفه أحمد جمال الدين. ثمة تناول جيد ههنا لمسألة التناقص بين عمل محمد إبراهيم في 
خدمة مرسيء ثم في خدمة الانقلاب. انظر: محمد سلامة آدم» «وزارة الداخلية ومبدأ عدم التأكد: تغير 
مستمر في التحالفات في ظل صراع قوة بين الأمن ومؤسسات الدولة:» (مدى مصرء 2013/12/16)) 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<[مجتاهتاناج.ممع لجنا 

(34) «تعديل وزاري بحكومة قنديل .. 10 وزراء جدد بينهم 3 يتتمون للإؤخوان.. واليمين 
الدستورية أمام مرسي غدّاء» صدى البلدء 1/5/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني: .<«وكة. 359324/توهه.للدلهحا-اء,بديي و الجتاط> 

(35) أحمد عبد المجيد؛ الرئاسة: مرسي يقبل استقالة العقدة»» (محيط - شبكة الإعلام العربية» 


0 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 0 
حمما/1ذ565 
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الفصل الرابع عشر 


٠ ١‏ حي 
لوضع الاقتصادي في المرحلة الانتقالية 
ورئاسة مرسي 


ا ل عر واي 
مرحلة المجلس انتقالية بأسوأ معانيهاء أي إنها اقتصرت على إدارة الأزمات وتمرير 
الوقت باتباع سياسات إرضائية» من دون أي تخطيط بعيد الأمد. وتميزت المرحلة 
كلها إبان حكم المجلس وحكم مرسي بعدم الاستقرار السياسي. وانخفاض 
الاستثمارات» والسياحة وتراج جع الإنتاج. لكن على الرغم من كل ما يقال» لم 
و ا ار 
الموروثة متحكمة بالاقتصاد على الرغم من ميل القوى السياسية المتنازعة في 
المرحلة الانتقالية إلى تبادل الاتهامات بالمسؤولية. ففي غياب الوقت الكافي 
لتغيير المشكلات الهيكلية» وعدم وجود خطة موحدة لهذا الغرض تلتف حولها 
القوى الثورية ويمكن تطبيقها من دون مزاودات. بقي القديم متحكمًا بالجديد. 

تظهر الجداول أدناه المستقاة من مصادر أولية عدة أهم هذه المشكلات 
الهيكلية في الاقتصاد المصري كما يبين أن النزعات الأساسية في الاقتصاد 
المصري بقيت كما هي حتى عام 2014. 


الجدول (1-14) 
معدل دخل الفرد: الاستثمار والادخار (2014-2010) 


2014/2013 2 01/201217 2011/2010] 1 


معدل دخل الفرد 

بالدولار (بالأسعار 22339 23013 3057 
الجارية)©) 

7 ]| ظم[|هف 


المحلي إلى الناتج 
(بالنسبة المئوية) 


تابع 
معدل الاستثمار 
إلى الناتج (بالنسبة 
المثوية) 


معدل نمو السكان 0 

(بالنسبة المئوية) ١‏ 

سعر صرف الجنيه 

اح ام م م 


(*) تشير أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى متوسط دخل الفرد يزيد قليلًا على هذا 
الرقم» فبحسب البنك الدولي بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخخل في عام 2014 نحو 3280 دولارًاء بينما 
تشير معطيات صندوق النقد إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014 
بلغ نحو 3676 دولارّاء كما يلغ بحسب القدرة الشرئية المقارنة 588 نحو 7820 دولارًا. 
ا لك 
الناتج مقسومًا على عدد السكان)» لكن سَجُل انخفاض في معدلات الادخار» 
وفي نسبة الاستثمار من مجمل الناتج. وهي نسبة منخفضة في الأصلء لكنها 
وصلت في نهاية المرحلة إلى معدلات خطرة لأي اقتصاد. 

الحدول (2-14) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بحسب مصادر عدة (بالنسبة المثوية) 


013 0012 011 0/030 |2009 
2014 2013 2012 2011 2010 


يظهر الكتاب الإحصائي السنوي المصري”" لعام 2014 أن «معدل النمو 
الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق مقاسًا بالأسعار الثابتة؛ كان في 
عامي 2009 و2010 بحدود 5 في المثئة من الناتج. وسبق أن حللنا ما يعنيه هذا 
النمو في الجزء الأول من هذا الكتاب حيث تناولنا الوضع الاقتصادي في مرحلة 
ما قبل الثورة. لكنه هبط إلى حدود 2 في المئة في السنة الأولى بعد الثورة» وبقي 
في حدودها حتى عام 2014؛ لا فرق إِذَا بين فترة حكم المجلس العسكري أو 
فترة حكم مرسي). وكان معدل تزايد السكان بحدود 2.5 للفترة نفسها”"» أي إن 
معدل نمو الناتج أقل من معدل نمو السكان» ما يشير إلى تدهور مستوى المعيشة. 
وهذا مرهق لأي اقتصاد. ولا سيما أن أكثر من نصف القادرين على العمل يبقى 
خارج قوة العملء النساء بالتحديد (28.3 مليون داخل قوة العمل من أصل 56.3 
مليون هم في سن العمل). 

أما في شأن «نسبة الأجور من الناتج المحلي والعدالة الاجتماعية» فيشير 
تقرير الإسكوا لعام 2014 إلى تدني نسبة الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وهذا من مؤشرات سوء توزيع الدخل بين العمل ورأس المال وغياب العدالة 
الاجتماعية. 


(1) جمهورية مصر العربية» الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الكتاب الإحصائي السنوي 
(القاهرة: [الجهاز]ء 2014)) الجدول 6-22. 

(2) لا تشير المعطيات إلى أن نتائج السنة المالية 2014/ 2015 (بعد الانقلاب العسكري) 
ستكون أفضل. 

(3) بحسب الجدول (1-2) من: جمهورية مصر العربيةء الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء؛ الكتاب الإحصائي السنوي (2014). 
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الجدول (3-14) 
الناتج اكات ساب يدنه والإنفاق حمسك الجارية 


تعويضات -- 
2301.7 
ش ا | 5-0-0 


3 : 0 : :2 فط 37 
١‏ 
لتعويضات للتاتج (بالتسبة 2 00 
نك ا 


المصدر: الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)» التقرير السنوي» 
4 (بيروت: الأمم المتحدة» 2014) الشكل 45. 


يقارن تقرير الإسكوا عن الطبقة الوسطى في مصر بين «حصة الرواتب 
والتعريضات في الناتج» ببلدان عربية أخرى كالأردن وتونس والمغرب. وهبطت 
هذه النسبة من نحو 29 في المئة في عام 2000 الى نحو 25 في المئة في عام 
0 20» بينما هى فى البلدان الأخرى المدرجة فى الجدول (4-14) بين 30 و40 
في المئة» ما يشير إلى اختلال أكبر في العدالة الاجتماعية. 


الجدول (4-14) 
الأجور والتعويضات من الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المثوية) 


المصدر: تقرير الأسكوا عن الطبقة الوسطى في مصر 2011» الشكل 45. 


أما في ما يتعلق ب «البطالة» فتظهر الأرقام الرسمية معدلات بطالة أقل من 
الواقع. ويبحسب هذه المصادر كانت معدلاات البطالة في مصر دون ال 10 في 


2302 


المئة حتى عام 2010» ثم ارتفعت في عام 2014 إلى نحو 13.2 في المئة من قوة 
العمل. وتوزعت البطالة بين 9.8 فى المئة للذكور و24.8 فى المئة للإناث» كما 
توزعت بين 15 في المئة في الحضر و16.5 في المئة في الريف. 

لكن الاعتقاد السائد فى أوساط المتخصصين هو أن المعدل الرسمى المعلن 
للبطالة لا علاقة له بالواقع» ولا يصمد أمام أي اختبار علمي. ومن خلال قراءة 
الجدول (5-14) يبرز بوضوح أن مصر تعاني مشكلة سكانية تتشابك مع مشكلة 
تشغيل. فبحسب أرقام الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المكتب المركزي 
للوحصاء والتعبئة العامة يقدر مجموع عدد طالبي العمل الجدد بين عامي 2011 
و2014 بنحو 3.2 مليون طالب عمل جديدء بينما استوعبت سوق العمل 
المصرية نحو 1.77 مليون مشتغل فقط خلال هذه المدة» أي بقي نحو 1.4 مليون 
من دون عمل خلال الأعوام الأربعة هذه ليضافوا إلى أكداس العاطلين من العمل 
السابقين. لحي ع حر حبر ع و 
ومع ذلك يبقى معدل البطالة أعلى بكثير من المعلن رسميًا. 


الجدول (5-14) 
العلاقة بين عدد سكان مصر وقوة عملها 


لاح تروع اوقا كم 
سكا سر يرد نة 2920| 895 |25 |46 | 60 | 
لزه تعه تكس | :3 | 2 | 29 |22 | 3 
امك 
عامًا) (بالمليون نسمة) 
تقدير أعداد الداخلين الجدد إلى 
سوق العمل وتقدر بنحو 50 في المئة 
من القادرين على العمل (بالألف) 
فرص العمل الجديدة (بالألف) 


المصدر: الجدول (2-2) والجدول (2-4) من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013/ 2014. 
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أما في ما يتعلق ب «التجارة الخارجية»» يُظهر الكتاب الإحصائي السنوي أن 
صادرات مصر السلعية تعجز عن تغطية وارداتها بنسبة كبيرة» حيث بلغت قيمة 
الصادرات نحو 55 في المئة من قيمة الواردات بين عامي 2007 و2008.» ثم 
تراجعت إلى 43 في المئة في عام 2014 الأمر الذي يتبين أيضًا من التقرير 
العربي الموحد لعام 2014» كما في الجدول (6-14): 
الجدول (6-14) 
نسبة تغطية الصادرات للواردات (القيمة بمليارات الدولارات) 


نسبة تغطية الصادرات للواردات 3 | 50.7 42.25 
(بالنسبة المئوية) 


المصدر: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 2014 (أبو ظبي: الصندوق» 
4)» الجدول (1-8). 

كان العجز في الميزان التجاري كبيرًا بأي مقياس منذ ما قبل الثورة. وما يبرز 
ضعف الصادرات المصرية هو أن المواد الخام ومتتوجات الصناعات التحويلية 
الخفيفة تشكل معظم قيمة الصادرات. وهذا خلل هيكلي مزمن في صادرات 
مصر وصادرات معظم دول العالم الثالث» حيث لا تساهم المنتوجات ذات 
القيم المضافة المرتفعة بنسب ذات قيمة من الصادرات. وتظهر إحصاءات البنك 
الدولي أن الصادرات ذات التقانة العالية تكاد تنعدم في صادرات مصر. 

إن أخذنا صادرات مصر السلعية ووارداتها للسنة المالية 2013/ 2014» 
فسيبيّن التقرير السنوي للبنك المركزي المصري أن صادرات مصر (26.1 مليار 
دولار تعادل 9 في المئة من الناتج) تكونت بنسبة 48.1 في المثئة من وقود وزيوت 
ومنتوجات معدنية في مقابل 37.7 في المئة سلع تامة الصنع» و8.5 في المئة سلع 
نصف مصنعة و5.7 في المئة مواد خام. 


(4) جمهورية مصر العربية» الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء الكتاب الإحصائي 
السنوي (2014).: الجدول 6-22. 
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في المقابل تكونت واردات مصر (8 .9 مليار دولار تعادل 9 في المئة 
من الناتج) للفترة نفسها من نحو 30 في المئة سلع وسيطة» و22.2 في المئة 
سلع استهلاكية» و19 في المئة وقود وزيوت متتوجاتهاء و7 .14 في المئة سلع 
استثمارية» و13.4 في المئة مواد خام. ريؤر اسحفامن كمه الشلع الاسكمارية 
والمواد الخام في الواردات إلى ضعف هيكلي في الاقتصاد المصري. أما 
المؤشر الآخر إلى الضعف فهو تراجع صادرات المنتوجات النفطية من حيث 
القيمة والنسبة مع تراجع الإنتاج المصري وتزايد الاستهلاك المحلي. حيث 
ساهمت هذه المنتوجات بأكثر من 25 في المئة من الصادرات قبل عام 22008 
لكنها تراجعت إلى أن وصلت إلى أقل من 10 في المئة. وريما تتحول مصر إلى 
مستورد صافٍ للمنتوجات النفطية مع تزايد الاستهلاك المحليء إلا إذا كانت 
الاكتشافات الجديدة على الساحل المصري ذات قيمة تجارية كبيرة» وهذا أمر 

من المبكر الحكم عليه. وحتى على مستوى الغذاء يشير التقرير المذكور أن ميزان 
العو ا كس مره 90 
الغذائية والحبوب نحو 8 ٠‏ مليار دولار في مقابل واردات بقيمة 10.1 مليارات 
دولارء ما يعني وجود عجز بقيمة 3 .8 مليارات دولار. 

مثل كثير من بلدان العالم الثالث يساهم القطاع الخاص بنسبة محدودة في 
الصادرات في مقابل مساهمة كبيرة ة في الواردات وعجز كبير في ميزان تجارته 
السلعية» أي إن القطاع الخاص المصري يعتمد على الدولة في تأمين حاجته من 
العملات الصعبة. وإذا تناولنا السنة المالية 2013/ 2014» فسترى أن تقرير البنك 
المركزي يشير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص المصري بلغت 1 اران 
دولار في مقابل واردات بلغت قيمتها 6 44 مليار دولار» محققًا عجرًا بقيمة 
5 مليار دولار. 

في المقابل يشكل ميزان التتجارة الخارجية للخدمات فائضًا يعدّل جزئيًا عجز 
ميزان التجارة السلعية فحسبء ويعود السبب في ذلك إلى أن ة قيمة تجارة الخدمات 


أقل بكثير من التجارة السلعية. وفي حين كانت الصادرات الخدمية تغطي أكثر من 
0 في المئة من الواردات الخدمية» تراجعت إلى 105 في المئة فقط*'. 


(5) يحسب الجدول (6-22) من كتاب الإحصاء السنوي المصري للسنة المالية 
3. 


أما بالنسبة إلى «الوضع المالي للحكومة المصرية» فيمكن تلخيصه في 
الآن : 
ي 


- الميزان التجاري وميزان المدفوعات”: يظهر ميزان المدفوعات المصري 
في نهاية السنة المالية 2013/ 2014 وضعًا ماليّا متوازنًا نسبيّاء لكنه هش يعتمد 
على الدعم الخارجي. ويبيّن تقرير البنك المركزي للسنة المالية المذكورة أن العجز 
في ميزان التجارة الخارجية بلغ 32.7 مليار دولار» لكن التحويلات الجارية من 
دون مقابل ارتفعت من 19.3 مليار خلال السنة المالية السابقة 2012/ 2013 
إلى 30.4 مليار دولار خلال السئة 2014/2013 (منها 18.5 مليار دولار في 
تحويلات خاصة: معظمها من العمالة المصرية في الخليج العربي و11.9 مليار 
دولار تحويلات رسمية في شكل منح وهبات نقدية وسلعية عربية لمصر بعد 
الانقلاب العسكري)20. 

- الاحتياطيات الأجنبية: يشير تقرير البنك المركزي للسنة المالية 
21+43 إلى أن الاحتياطي الحكومي بالعملات الصعبة بلغ في تموز/ 
يوليو 2014 نحو 16.68 مليار دولارء» وهذا رصيد منخفض حيث يعادل 
قيمة واردات نحو ثلاثة شهور. ويعتمد كما ذكرنا على دعم خليجي للحكومة 
المصرية (نظام السيسي). ويشير التقرير نفسه إلى أن هذه الاحتياطيات تميل 
نحو الهبوطء حيث هبطت في فترة إعداد التقرير إلى 15.9 مليار دولار في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2015» بينما بلغت نحو 35 مليار في عام 2010. أما 
التقرير العربي الموحد فيظهر لنا استنزاف هذا الاحتياطي منذ عام 2009 وحتى 
عام 2013. 


(6) الكتاب الاحصائي المصري» 2014/2013. 

(2) شكلت زيادة التحويلات الرسمية المساهمة الأساسية في هذه الزيادة» حيث ارتفعت من 
أقل من مليار دولار للسنة السابقة إلى 11.9 مليار دولار» وكان معظم التحويلات من دول الخليج 
لدعم حكومة السيسيء الأمر الذي سمح بتراجع العجز في رصيد التدفقات النقدية الجارية (الحساب 
الرأسمالي والمالي) إلى 2.4 مليار دولار بعد أن كان العجز في العام السابق نحو 6.4 مليار. وكان 
لإضافة التدفقات الرأسمالية للاستثمار المباشر اليالغ 4.9 مليارات دولار شأن في جعل النتيجة العامة 
لميزان المدفوعات فائض بقيمة 1.5 مليار دولار. 
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الجدول (7-14) 
الاحتياطيات الأجنبية (بمليارات الدولارات) 


المصدر: صندوق النقد العربي: الجدول (4-9). 


يبدو انخفاض الاحتياطي في عام الثورة والمراحل الانتقالية مستمرًا بشكل 
واضح. 

- الدين العام الداخلي والخارجي: يشير تقرير البنك المركزي للسنة المالية 
3 إلى أن الدين العام المحلي بلغ في حزيران/ يونيو 2014 نحو 
56 ملليار جنيه مصريء تعادل 9 في المئة من قيمة الناتج المحلي 
الإجمالي بأسعار السوق الجارية» مسجلا زيادة 9 .18 في المئة خلال السنة المالية 
المذكورة. ويتوزع هذا الدين بين دين على الحكومة بمقدار 4 .8 مليار ودين 
على المؤسسات العامة الاقتصادية بمقدار 278.2 مليار جنيه. ويشير تقرير البنك 
المركزي نفسه إلى أن الدين الخارجي لمصر بقي محدودًاء حيث بلغ في تموز/ 
يوليو 2014 نحو 46.1 مليار دولارء تعادل نحو 16.4 في المئة من الناتج المحلي» 
وهي نسبة منخفضة بالمعايبر الدولية» وكان في السنة السابقة 43.2 مليار دولار. 


يبلغ مجمل الدين العام الداخلي والخارجي نحو 110 في المئة من قيمة 
الذاع لمحا لعظينة وإكو معدل ترتقع ذاء حيست تسعى الحكومة المصرية إلى 
الاستدانة من الداخل كي لا تبقى تحت رحمة الدائنين الخارجيين» لكن الدين 
الداخلي يؤدي | إلى تضخم نقدي وارتفاع أسعار. وشكلت خدمة الدين نحو 262 
مليار جنيه» مسجلة ارتفاعًا عما كانت عليه في السئة السابقة 5 مليار جنيه). 
وتشكل خدمة الدين نحو 13.1 في المئة من الناتج المحلي» وهذا معدل مرتفع 
جدًا. 


بلغ نصيب الفرد المصري من الدين المحلي في حزيران/ يونيو 2014 نحو 
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2 ألف جنيه مصريء أي ما يعادل نحو ثلاثة آلاف دولار» يضاف إليها حصة الفرد 
من الدين الخارجي البالغة 506 دولارات. ليبلغ مجموع حصة الفرد المصري من 
الدين الخارجي أكثر من 3500 ألف دولارء أي ما يزيد على حصة الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي في السنة. 

أما بخصوص ا"الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014 مقارنة 
بالسنة السابقة»» فيظهر الحساب الختامي للموازنة العامة عجرًا كبيرًا بلغ 12.5 
في المثة من الناتج» وهذا معدل مرتفع جداء لأن نسبة العجز المقبولة في اقتصاد 
سليم تراوح بين 3 و5 في المئة. وتبلغ الإيرادات 22089 في المئة من الناتج» 
بينما تبلغ النفقات 35.1 في المئة منه» ما يعني عجرًا يبلغ 5 في المئة؛ إذ 
بلغ إجمالي النفقات 824 مليار جنيه مصري في مقابل إيرادات بلغت 1 46 مليار 
جنيه» وعجز بلغ نحو 363 مليار جنيه مصري. ويقدر العبء الضريبي المصري 
بين عامي 2010 و2013 بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي** 
وهذا عبء منخفض يشير إلى حصول تهرّب ضريبي كبير. 


الجدول (8-14) 
العبء الضريبي 


(حاصل قسمة الإيرادات الضريبية على قيمة الناتج الإجمالي) 
(بالنسبة المئوية) 


ل ع مسمس سمه فده 

تبلغ قيمة ثلاثة بنود فقطء الأجور وخدمة الدين ودعم السلع» 7 .7 مليار 
دولار» أي ما يعادل 149 في المئة من قيمة الإيرادات لعام 2014» أي لا يبقى 
شيء للاستثمار ولإدارة عجلة جهاز الدولة ومؤسساتها. و ال 1 
الإنفاق التي زادت في هذه السنة المالية على 178 في المئة من قيمة الإيرادات. 


40 بحسب الجدول (23-6 من: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 
4 
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وهذه مشكلة بنيوية فى الاقتصاد المصري. فهذه المعطيات لا تؤيد ما تنشره 
الحكومة عن معدلات منخفضة للتضخم (8.2 في المئة) ولمعدلات البطالة (13 
في المئة). 

سُدَّد عجر الموازنة للسنة المالية 2014/2013 بنسبة 86 فى المثة من 
مصادر داخلية» من المصارف المصرية. وهذا يخلق تضخم وقامت الدولة 
بخفض نسبة التحوط والاحتياطي الالزامي من أجل أن تتيح للمصارف تقديم دين 
للحكومة. كما قامت باقتراض خارجى بنحو 14 فى المئة. ويبيّن الجدول (14- 
9) ازدياد العجز الحكومي في الموازنة العامة في الأعوام الأخيرة: 


الحدول (9-14) 
العجز الحكومي في الموازنة العامة 


المصدر: صندوق النقد العربي» الجدول (3-6). 


أما في ما يتعلق ب «النفط والغاز؛ فيشكل تراجع إنتاج النفط مع تزايد 
الاستهلاك مشكلة للحكومة المصرية التي كانت تعتمد عليه كثيرًا في تنمية 
واردات الموازنة من العملة الصعبة. لكن مصر لم تشهد اكتشافات نفطية جديدة» 
ما جعل احتياطيها يتراجع بحسب التقرير العربي الموحد لصندوق النقد العربي 
من 4.5 مليار برميل في عام 2009 إلى 4.2 مليار برميل في عام 2013. كما 
تراجع احتياطي الغاز من 2211 مليار م* عام 2009 إلى 2186 ملارم' في 
عام 2013» قبل اكتشافات الغاز الأخيرة الواعدة في البحر الأبيض المتوسط. 
بينما تأرجح إنتاج النفط والغاز عند المستوى نفسه بين عامي 2009 و2013. 
فبحسب التقرير نفسه زاد إنتاج النفط والغاز خلال المرحلة الانتقالية» كما يبين 
الجدول (10-14). 
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الجدول (10-14) 
النفط والغاز في المرحلة الانتقالية 


أما ميزان النفط والغاز (تقاص الصادرات مع الواردات النفطية) فحقق 
بحسب تقرير البنك المركزي المصري للسنة المالية 2013/ 2014 عجرًا قدره 
8 مليار دولار في مقابل فائض قدره 0.9 مليار للعام السابق. والسبب أن 
الصادرات النفطية انخفضت من 13 مليار دولار للسنة المالية 2012/ 2013 إلى 
4 مليار دولار للسنة المالية 2013/ 2014» بينما ارتفعت الواردات النفطية 
من 12.1 إلى 13.2 مليار دولار للعامين المذكورينء الأمر الذي شكل عجرا في 
ميزان النفط التجاري. 


وصل مرسي إلى منصب الرئاسة ولديه تصور لإنقاذ الاقتصاد ينطلق من 
التنمية الذاتية. ودأب على تلخيصه بالقول إن هدف سياسته الاقتصادية هو «أن 
تنج مصر غذاءها ودواءها وسلاحها»". 


لكن إضافة إلى المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري منذ عهد مبارك 
التي تطرّقنا إليهاء تعطل الإنتاج في قطاعات عدة في المرحلة الانتقالية» وانتشرت 


(9) قال هذه العبارة مرارًا ونقلها عنه الإعلام في زيارته إلى البرازيل وفي خطابه لعمال شركة 
الحديد والصلب. انظر: عبد الناصر سلامة؛ «مرسي من البرازيل: مصر ستنتج غذاءها ودواءها 
وسلاحهاء» الأهرام؛ 10/ 5/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

<«وكة. 1 500/20908 ع1 رعء .م01 ناتقعلم , ,وجنات // > 

انظر كذلك فيديو «مرسي يحث الجيش على تصنيع سلاحه بنفسه وسلاح نووي؟؛ على يوتيوب. 


في 4/ 8/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<4 77-21131051800 جع ان والطدمع عط رجانا0 يز ,بوجو //ن وجو > 
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الإضرابات الفئوية» وأدى عدم الاستقرار إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية 
ودخول قطاع السياحة. 


فور وصول مرسي إلى القصر الجمهوري ارتفع سقف التوقعات» لكنه لم 
يؤلف حكومة ثورية تعمل على خفضها بتوجيه الائتباه إلى مهمات سياسية ثورية 
مثل عملية تخ تغيير النظام السابيق وإعادة هيكلة وزارة ‏ الداخلية والعدالة الانتقالية 
وغيرها من الأجندات الثورية. لم يكن ممكنًا أن ب تتحقق طفرة اقتصادية في الفترة 
القصيرة التي قضاها مرسي رئيسًا. 
وأسباب ذلك هي بذاتها جزء من تفسير الانقلاب العسكري الذي أطاحه. صحيح 
أن حكومة مرسي لم تنفذ خطة إصلاح أو تنمية شاملة في فترة حكمها المضطربة» 
لكن قوى الثورة المضادة دأبت على تحميل مرسي مسؤولية أوضاع الاقتصاد 
المصري التي ورثها من فترة حكم المجلس العسكري والنظام السابق من ناحية» 
وإعاقة مساعيه لحل المشكلات من ناحية أخرى. 

علت في أوساط النخبة» خصوصًا من اليسار, أصوات وصفت جماعة الإخوان 
بأنهم أصحاب أيديولوجيا اقتصادية يمينية نيوليبرالية. وضخّمت هذه الأصوات دور 
رجال الأعمال» خصوصًا خيرت الشاطر وحسن مالك في التنظيم. وعلى الرغم 
من أن جماعة الإخوان المسلمين ليست صاحبة نظرية في العدالة الاجتماعية؛ 
فإنها ليست صاحبة نظرية متكاملة ليبرالية يميئية في الاقتصاد أيضًا. وينتقد الباحث 
عمر عدلي هذه التوجه بحق» ويعدّه تبسيطًا كأننا أمام حزب المحافظين البريطاني 
أو الحزب الجمهوري الأميركي. ويرى أن جماعة الإخوان ليست كذلك. فالتوجه 
المحافظ بالتحالف مع رجال الأعمال عند الجماعة نبع في الأساس من حسابات 
عملية تتعلق بما اعتبرته مصلحتها السياسية وضمان الاستقرار الاقتصادي؛ كما 
اشتقت من طبيعة المرحلة والصراعات التي اعتملت فيها منذ سقوط مبارك9"©. 
ونضيف إلى ذلك التحالفات التي اختارتها عندما كانت في الحكم. 


(10) عمر عدليء «أزمة اليمين في مصر: من مبارك إلى الإخوان»» (جدلية» 8 آب/ أغسطس 
2 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 0600| 5 على الموقع الإلكتروني: ‏ .<تمعفطالاعهموالمه> 
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انطلقت سياسة الجماعة من اقتصاد السوق المتعثر فى مصر. وكان خيرت 
الشاطر» يسانده رجال أعمال آخرونء قد نشط في إقناع أصحاب الأعمال في 
إمكان تحقيق استقرار الأسواق وضمان مصالحهم تشجيعًا لهم على الانخراط 
في الاستثمار والدفع بالنمو الاقتصادي. وحاولت الجماعة كسبهم وطمأنتهم 
كي لا يعارضوا النظام الجديدء أو يمتئعوا عن الاستثمار. 


ليس ثمة عيب في مثل هذا السلوك لناحية التحول الديمقراطي» فالتجارب 
التاريخية تشير إلى أن المساومة في التحول الديمقراطي تتطلب ألا تخسر 
النخبة التي أحاطت بالنظام السلطوي السابق كل شيء»؛ وينبغي طمأنتها أن 
الترتيب المؤسسي الجديد سيضمن لجزء منها على الأقل مصالحه؛ حتى لو لم 
يضمن له سلطة سياسية. ا ا ا 1 م 
الديمقراطية» الذي لا يشكل انقلابًا اجتماعيًا طبقيًا بالكامل. فهذه مسألة تير 
لنضال نقاد هذا المساومة لاحقاء في إطار النظام الديمقراطي"". لكن مشكلة 
جماعة الإخوان المسلمين لم تكمن في المساومة في حد ذاتهاء بل في أنها لم 
تكسب ثقة الفئات التى أرادت عقد صفقة تاريخية معهاء وخسرت فى الوقت 
ار ا 1 
سيلفيا كولومبو إن من الممكن فهم تدخل الجيش في نهاية حزيران/ 
يونيو ري ا برجم اسرد 5 
شعارات حركة تمرّد على نحو أفضل إذا أخذنا في الاعتبار حماية الجيش مصالحه 
الاقتصادية الضخمة من ممارسات جماعة الإخوان التى استبدلت نيوليبرالية 
رجال الأعمال حول جمال مبارك بفئة جديدة من رجال الأعمال وتحالفاتهه*©. 


في الحقيقة» حاول مرسي التوفيق بين الوضع القائم على اقتصاد السوق من 
جهة» وشعبوية اقتصادية تجلّت في أدائه وقرارات حكومته وجماعته. فما -جاء 


(10) ععاداع صلل نهذ «بكء08011© 6ه عصرمعانا0 العو لتاده© م كه إعمء0م12)» ,تاممصم مدققة 
ععمدطت أقاءه5 قته 'األقدهتاه]آ هأ كعألدا5 ,ومعممء ابه «كلعدمةاازاك60) .كلت ,لقاكعواذ عصنظ نمه 
.0 .م ,(1988 بوكع27 برالدع اندنا عولطامة علوملا بجعل18 رعو ل رط تههتن)) 


(12) نمقلكف ماأناتاذ1آ) بمنووط الأعأكدا «روكعطاءاهقمد-م88 موتامروظ ,م14 عطك1» ,مطمرماه0 وتازة 
لكع ناا لوأ لا // :> :ءالا عا هده ,1/6/2015 هه لعلاء ماع ,(2014 ععطمرعهل8) 5 .مم ,(األهدهاجقدسعامآ 
,<1لم.05_أميووء متبى 1 /المساعل 
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في #مشروع النهضة'» وما عكسه العمل البرلماني الإخواني يشي بأن مرسي تبنى 
سياسة اقتصادية ليبرالية تستكمل ما كان قائمًا. 


تكمن المفارقة الرئيسة في أن سياسة مرسي جمعت التزام اللبرلة الاقتصادية 
وتحفيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها من ملامح 


الأحزاب اليمينية مع بذل الوعود ووضع البرامج وتخصيص الموارد بالفعل 
لبرامج وسياسات توزيعية تقترب كثيرًا من تصورات دولة الرفاه الخاصة بيسار 
الوسطء ما زاد حدة التناقضات الحاكمة للسياسات العامة في أول عهد مرسي*". 


بعد الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها التيار الإسلامي» تقربت جماعة 
الإخوان من قطاع الأعمال عمومًا؛ وألقى خيرت الشاطر (العضو البارز فيها) 
كلمة في غرفة التجارة الأميركية في مصر لمناقشة الحاجة إلى استمرار وجود 
علاقة اقتصادية متينة مع الغرب. كما ناقش الضغط الذي تتعرض له الحكومة 
فى ما يتعلق بتمويل المشروعات المختلفة الجارية» ولاسيما المشروعات 
المرتبطة بالطرق والمياه والكهرباء» وما يترتب عن ذلك من حاجة إلى الاستثمار 
الخاص*2. 


(13) المصدر نفسه. 

(14) قابل الشاطر عددًا من الأطراف في أثناء التحضير لحملته الانتخابية قبل استبعاده» 
ومنها غرفة التجارة الأميركية ذات التأثير الكبير في الاقتصاد المصري وتوجهات القطاع الخاص. 
انظر: فيديو «لقاء خيرت الشاطر مع غرفة التجارة الأمريكية»؛ على قناة مصر 25» على يوتيوب» في 


9/ 5/ 2012. تم الاطلاع عليه 12/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لستمءعطنصدهءز دوب لوجنط> 
,حضعولا تع 6[7ع عه 


في كلمته في غرفة التجارة الأميركية في مصر في أيار/ مايو 2 :» شدد الشاطر على أن التنمية 
التي تحتاج إليها مصر تتطلب استمرار العلاقات الاقتصادية القوية بالغرب» وأن الاستثمار الخاص 
ضروري لمشروعات الطرق والمياه؛ ولاسيما مشروعات الكهرياء» في ضوء الضغط على الموارد 
المالية الحكومية. وألقى أحمد شفيق في الشهر نفسه كلمة في غرقة التجارة الأميركية في مصرء معتبرًا 
أن الأولوية بالنسبة إليه الأمن واستعادة القانون والنظام» وأشار إلى أنه لن يستبعد تعبين عمر سليمان» 
رئيس المخابرات العامة السابق» نائبًا له. كان شفيق أيضًا من مؤيدي قطاع الأعمال» لكنه ركّز بشكل أكبر 
على دور الدولة في توفير مشروعات التنمية الوطنية والخدمات الاجتماعية. انظر: ,3000:متهمن! عمول 
اأمطادعدك/ا مقصء0 ,أعاءظ بوعناوط) «بامروظ هأ دكعماكا8ظ لمه لممطوعطام8 ع1 :كرماعة لمعءزالوظ٠واعه5‏ عولق» 


لبامناب" /لتصناط> :ءالا عا صو ,15/6/2015 هه لعتاعتتاع8 ,3-4 .مم ,(2012 نزانال 18 ,كعاما5 لعاامنا عطا كه لعنظ 
.<ات جوع ددع وتودط -لدة- لم هطع نم6 دهاع ١3‏ امع )لامج عند« لاع و وهو تامع أأطنام/ع:0.كتاكمع 
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أول مرة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين» حاولت الجماعة تأسيس 
منظمة اقتصادية بهدف دفع الإسلاميين إلى مركز الحياة الاقتصادية. ففي شباط/ 
فبراير 2012» أنشأ حسن مالك» وهو رجل أعمال ثري من الجما عة””'2؛ الجمعية 


(15) حسن مالك ابن تاجر إخواني. كان ممن اعتقلوا في عهد عبد التاصرء تتركز استثماراته 
في مجال النسيجء وله علاقات شراكة اقتصادية مع رجال أعمال أتراك. رئس جمعية رجال الأعمال 
المصرية - التركية. اعتقل في عدد من القضايا التي تعلقت بالنشاط الاقتصادي لجماعة الإخوان» أيرزها 
قضية سلسبيل في عام 1992» وقضية أخرى في عام 6. وهي قضايا نظرت فيها محاكم عسكرية» 
وصودرت أملاكه هو والشاطر. وفي القضية الأخيرة بقيا مسجونين حتى خرجا وغيرهما من المسجونين 
على ذمة هذه القضية بعد إطاحة مبارك. شكلت وجهة نظر مالك والشاطر أبرز ملامح التوجه الاقتصادي 
الرأسمالي للجماعة. رأى مالك أن أخطر ما يهدد الثورة الضعف الاقتصادي والفراغ الأمني. وكان 
يرى دورًا أساسيًا لرجال الأعمال في عملية النهوض الاقتصادي الذي تبنته الجماعة باسم «مشروع 
النهضة» وأحد مقوماته «تعظيم وتنظيم دور رجال الأعمال». هذه العبارة كانت تلمح لمسار رسمه مالك 
وآخحرون؛ يحاول استمالة رجال الأعمال الأكثر تأثيراء لعلمهم بقوة تأثير ومدى تحكم هؤلاء في مقدرات 
اقتصادية واسعة. شكل مالك «جمعية رجال الأعمال الوطئية المصرية» لطرح تصور لنهضة اقتصادية 
ترتكز على جهد رجال الأعمال. حاول اجتذاب رأس المال التركي لمصر. كانت له شراكات واسعة مع 
عدد من رجال الأعمال الأتراك» بمشاركة خيرت الشاطر. كان مالك لا يرى انفصالًا واجبًا بين الاقتصاد 
والسياسة؛ وأن مشكلة النظام في عهد ميارك لم تكمن في مصالح رجال الأعمالء إنما في ثلاثية ارتبطت 
فيها مصالح مجموعة صغيرة منهم اتسمت بالانتهازية مع مكون الأمن والحكم. وهو ما سمّاه «التزاوج 
المفسد؛ تمييرًا له من تزاوج يراه صحيًا وممكنّاء حيث يقدم رجال الأعمال - مثلهم مثل أي مجموعة 
مهنية أخرى - «أفكارًا وقوانين صحيحة تمثل حلولًا جذرية للمعضلة الاقتصادية»» وبما يكون نتاجه 
أن «تقوى السلطة السياسية» وينتعش معها الاقتصاد. . وهي رؤية على تبسيطها الوضع الاقتصادي في 
مرحلة الانتقالء كانت واعية بدور المال السياسي. فلم يجد مالك حرجا في «أن يقوم رجل أعمال يدعم 
الحزب الذي ينتمي إليه سياسيّاء وهذا حقه. ما دامت الأمور تسير في شفافية كاملة وتخضع للأساليب 
الرقابية والقانونية السليمة» مع عدم وجود انتفاع يعود على المجتمع بالضرر». وأمل في تكرار نماذج 
مثل أنموذجي تركيا وماليزيا. عمل مالك على تعديل موضوع الإقراض المصرفي الذي كان أحد 
أبواب الفساد الكبير في عهد مبارك» وطرح ما يشبه المعادلة الرابحة على رجال الأعمال ممن يبتغون 
الاقتراض»ء فلا اليصح أن يفتح الباب على مصراعيه لإقراض رجال الأعمال من الينوك دون أعمال جادة» 
وإذا خرجت الأموال من البنوك لمشروعات غير إنتاجية فهذا يمثل انتحارًاة» وألمح إلى أن رجال أعمال 
مبارك كان يحصلون على أموال القروض من دون مشروعات حقيقية. وطرح أن لديه تصورًا - بوصفه 
من رجال الأعمال الإسلاميين على حد تعبيره - لكيفية إدارة أموال المصارف بطريقة سليمة توجهها 
للاستثمار والإنتاج بدلا من كنزه» واعدًا بتقديم مشروعات عملية للحكومة في هذا الاتجاه. ودعا إلى 
جلاء المفسدين وأصحاب المصالح المغرضة من رجال الأعمال عن المنظومة الإعلامية المصرية» 
لأنهم يؤدون الأدوار نفسها التي نيطت بهم سابقًا. 

سعى النظام الانقلابي إلى تصفية ما يدأه مالك» خصوضًا محاولاته التوسع في نشاط اقتصادي - 
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المصرية لتنمية الأعمال (8854)» وضمّت هذه الجمعية رجال أعمال إسلاميين 


بارزين ممن يتشاركون هدف الوصول إلى أبعد من صفوف جماعة الإخوان 
الحالية» أي إقامة تحالفات جديدة لرجال الأعمال تشمل الإسلاميين الذين 
استبعدوا في الماضي. وانضم إلى عضوية مجلس الإدارة فيها عدد من رجال 
الأعمال في الجماعة» منهم صفوان ثابت من مجموعة جهينة ومحمد مؤمن من 
مجموعة مؤمن*". 

هدفت هذه الجمعية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة التنمية الاقتصادية في 
أنحاء مصرء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (58485) ومساعدتها. 
وبحسب وزير الصناعة والتجارة الخارجية» حاتم صالح» خصصت الحكومة 
التي هيمنت عليها جماعة الإخوان 20 في المئة من أراضي الدولة للمشروعات 
الاستثمارية الصناعية التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إضافة إلى 
ذلك خططت الدولة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير 
الدعم الفني وبرامج التدريب والتمويل اللازم لها ”". 


كان تقليديًا بعيدًا عن عمل جماعة الإخوان الذي اقتصر على مجالات التجارة المتوسطة والصغيرة 
والإنتاج الصناعي والزراعي المحدودة. كان يدرك أهمية الدخول إلى مجالات ما دام مهيمئًا عليها 
من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام القديم» خصوصًا في مجالات الصناعات المغذية للمقاولات 
كالحديد والسيراميك والبتروكيماويات» وكذلك في الصناعات التعدينية. وكان البرنامج الاقتصادي 
لجماعة الإخران يشمل القطاعات الحيوية المختلفة» كالسياحة والتصنيع والقطاعات الخدمية المصرفية 

والصحية» وهي قطاعات كوّن فيها رجال الأعمال فيها خيرات جيدة. 
انظر: «حوار مع رجل أعمال مصريء» (إسلام ويبء 22 أيار/ مايو 71)») تم الاطلاع 


عليه بتاريخ 9/5/ 62015 على الموقع الإلكتروني: ‏ «عفمالم اعم عه حء سممماهاوعاءتامهال:مناط> 

.<167923- لزع محم مداههعاء تصددعهدم توم 

انظر أيضًا: جمعيات الأعمال فى مصر والمشاركة في التحول نحو الديمقراطية الاقتصادية 

(القاهرة: مركز المشروعات الدولية الخاصة (0158)» 2012)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 9/ 2015» 
على الموقع الإلكتروني: 

م ل 0 01 _كنانها0_5ه_أرومع شآ لكهه1 1د أعهكق4_ددع و أددن 1/8 لمهت |1 /ونه. متطمعةءءجرأء. بابو ب // مط > 

.<الم.عاطههمق_كدعوزكن8 


(16) 0110016 «رععمعساها غه داعصمقط عتتسمممعظ و'تصهانا4ة ممناميرو8 ع1 » ,وطومول لنامصسطوقة 
ضام 01 /نانلت. أل ابا //تمااط> تونلا غطا سرم5 ,31/5/2015 ره لماع ماع ,(2014 نزولا 14 ,عأساتاكة1 أقو8 
,حتعع لزع نا لداع لمقطاع- لمصصهم)م1 96182908096995 رمما انه -ممائم يعء ممم 


(17) المصدر نفسه. 


تألفت الأجندة الاقتصادية المباشرة لحزب الحرية والعدالة من عناصر 
مثل: توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الاستثمارات» تنظيم الإجراءات 
البيروقراطية وجعلها أكثر كفاءة» تنشيط الاستثمار الأجنبى» تأسيس صندوق خيري 
إسلامي لمساعدة الفقراء يموّل من ضريبة زكاة طوعية نسبتها 2 في المئة*". هنا 
برز التوجه الإخواني للعناية بالطبقات الفقيرة» كتوجه خيري» لا كسياسة اقتصادية 


ذات علاقة ببنية الاقتصاد نفسه. 


حاول الإخوان تحويل الاستثمارات بعيدًا عن المناطق المركزية فى 
القاهرة والإسكندرية؛ ويعدٌ مشروع محور قناة السويس 522010011 
(«560» أحد الأمثلة على الجهد الذي بذل لتحويل الاستثمارات خارج هذه 
المناطق المركزية. وركز مشروع محور قناة السويس على تنمية محافظة السويس 
والإسماعيلية وبورسعيد. بحلول عام 2017. وهذه المحافظات المصرية الثلاث 
من المناطق الاستراتيجية الرئيسة للجيش. كما يُعدٌ مشروع «وادي التكنولوجيا» 
فى الإسماعيلية واحدًا من المشروعات الكيرى التى تضمنتها المبادرة» شمل بناء 
نفق جديد يربط وسط شبه جزيرة سيناء بالضفة الغربية لقناة السويس» إضافة إلى 
استضافة عدد من البرامج التكنولوجية. وتضمّنت المبادرة إنشاء منطقة صناعية 
وميناء كبير على البحر المتوسط غرب خليج السويس وشرق بورسعيد» على 
التوالي. وتوقع مجلس الوزراء المصري أن تجذب مصر ما يقدر بنحو 100 مليار 
دولار أميركي من الاستثمارات» وإيجاد مليون وظيفة في المنطقة كنتيجة مباشرة 
لهذا المشروع. إلا أن قيادة الجيش عارضت الاقتراح بشدة. ويبدو أن الضباط 
أدركوا ‏ 3 لكر 

كانت خطة تطوير قناة السويس أبرز مثال على اهتمام الإخوان بالتنمية وقطاع 
الأعمال في الوقت ذاته؛ وكان من المفترض أن يكون هذا المشروع واحدًا من 
المشروعات الرائدة للاستثمار» بفضل جذب الاستثمار والدعم المالي من قطر؛ 
لكنه ربما يؤدي إلى استبعاد الجيش من استثمار رئيس ومربح في منطقة نفوذ 
خاصة به. وروّج الجيش والإعلاميون المرتبطون بمكتب وزير الدفاع (كما اتضح 


20080 3 .م بألهتتستصمل1 


(19) المصدر نفسه. 
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لاحمًا من التسريبات): وكذلك بعض المعارضين» شائعات عن هذا المشروع 
الاقتصادي باعتباره خطة لبيع قناة السويس» في حين كانت خطة تنموية لجلب 
الاستثمارات لحوض تقناة السويس وتطويره. لكن الجيش يعد هذا الحوض 
حكرًا على استثمارات شركاته”©» الأمر الذي يمارسه الجيش بالفعل منذ مرحلة 
الانقلاب العسكري. 

من المستغرب الحديث المبكر جدًا منذ الأسابيع الأولى لرئاسة مرسي عن 
مسؤوليته عن الأوضاع الاقتصادية المتردية» كأنه من أنتج المشكلات الهيكلية 
للاقتصاد المصري منذ عهد مباركء وأعباء مالية الدولة واضطراب الأسواق التى 
تفاقمت مع حالة عدم الاستقرار السياسي. وهذا أمر طبيعي في مرحلة شهدت 
ثورة وأعمال عنف واسعة. فمنذ بداية الثورة المصرية في كانون الثاني/ يناير 
71 ققد نحو مليون مصري وظائفهم بسبب عدم الاستقرار السياسي وتراجع 
الاستثمارات وأعداد السياح في مصر. كما أثّر تراجع الدخل من الاستثمارات 
وقطاع السياحة أيضًا في احتياطي العملة الصعبة 53 الذي انخفض إلى أكثر 
من النصف منذ سقوط مبارك؛ على الرغم من المساعدات السعودية والقطرية 
التى ساعدت فى وقف التدهور. وعرّز انخفاض الاحتياطى التكهّنات فى شأن 
احتمال انخفاض قيمة الجنيه المصريء ومع ذلك» كانت الحكومة الجديدة 
مترددة في هذا الشأن» فمن شأن ذلك أن يزيد معدل التضخم. وبالتالي انحدار 
القوة الشرائية للمصريين الفقراء؛ إذ إن 40 في المئة منهم يعيشون على أقل من 
دولارين أميركيين في اليوم الواحد. وصرّح سمير رضوان (أول وزير مالية في 
مصر بعد سقوط مبارك) لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (880) قبل إعلان 
نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية» أنه سيكون متعاطًا مع الفائز في الانتخابات 
الرئاسية» نظرًا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد!©. 


نتج بعض المشكلات الاقتصادية التي واجهتها مصر من القلق وحالة عدم 
اليقين بعد الثورة. ومن الناحية النظرية» من الممكن أن يساعد تسليم السلطة 
إلى رئيس منتخب في معالجة حالة عدم اليقين في شأن الاتجاه السياسي للبلاد 


)220 .«لإعهان 11 عط1» ,مطميهاه© 
2010) .1-2 .مم بأقمتممتهممتك] 
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والسياسة الاقتصادية في المستقبل؛ إذ إنه في اليوم التالي لإعلان فوز مرسي 
بالرئاسة ارتفع مؤشر البورصة المصرية 7.6 في المئة» وهو أكبر مكسب سجّلته 
البورصة المصرية في يوم واحد منذ عام 2008. من الطبيعي أن تطرح قضايا 
مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة وارتفاع سعر الصرف 
ومعضلة الدين العام وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي إلى ما دون المليار 
دولار. وهي التي كانت قد وصلت إلى ما فوق الثلاثين مليارّاء وأن يطالّب مرسي 
كرئيس بمواجهة هذا الوضع. لكن اتهامه بالتسبب فيه إنما كان من منطلق التشنيع 
السياسي. ولعل أبرز دليل على أن المزايدة في هذا الموضوع كانت مقصودة» هو 

صمت أصحابها على استمرار المشكلات ذاتهاء بل وتفاقمها بوتيرة تدهور أعلى 
. في السنة الأولى بعد الانقلاب في 3 تموز/ يوليو 2013. 


كان إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار في ظل مخاوفهم وصراعهم مع 
تطلعات الجماهير جزءًا من هذه المشكلة التى حَمّل مرسى مسؤولية التسبب 
بها. وبقيت الأرقام 7 ا ا ا ا ا 
المصري» مع فشل أي خطة حقيقية حقيقية لمواجهة قضايا عينية في ظل عدم تعاون» 
وحتى تمرد» بيروقراطية الدولة. 

لا يمكن إنكار حالة الاقتصاد التي كانت تظهر في البيانات والتقارير 
الاقتصادية سلبية عمومًا. ومن ذلك شهد عام مرسي في الحكم خفض التصنيف 
الاثتماني لمصر للمرة الرابعة» ما دلل على عدم الاستقرار أو دخول الاقتصاد إلى 
مرحلة الخطر2©». وارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستوى غير 
مسبوق» حيث تخطى الدولار حاجز السبع جنيهات أول مرة» في مقابل لكك 
جنيهات للدولار قبل تولي مرسي الحكم. 

سبق أن استخدمنا مصطلح «ثورة التوقعات» عند الناس بعد ثورة يناير» 
ومفاد ذلك أن الناس أصبحوا أكثر إلحاحًا في أمور تتعلق بمعاشهم اليومي» الأمر 
الذي يعني أن على السلطة بعد ثورة تتحدث عن العدالة الاجتماعية أن تعمل على 
تحسين أحوال الناس فى مجالات ملموسة وعينية» ولو كان ذلك على حساب 
أرقام الموازنات وضد رغبة الاقتصاديين. فهذا ضروري لاستقرار النظام بعد 
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الثورة ريئما توضع سياسات اقتصادية جديدة. في المرحلة الأولى تكون السياسة 
الاجتماعية أولوية في تحديد أولويات الاقتصاد لأنها تشدد على معاش الناس في 
هذه المرحلة. لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن نسبة 
الفقراء في مصر ارتفعت إلى نحو 25.2 في المئة من السكان. مقارنة بنحو 22 في 
المئة قبل الثورة. وذكر تقرير غير رسمي لبنك الطعام المصري أن أكثر من 42 في 
المئة من المصريين أصبحوا تحت خط الفقر في عام 22013©. 

نرى أن نسبة الفقر في مصر عالية جدًا في الأصلء كما أن الأرقام كانت 
دائمًا غير دقيقة» لذلك يصعب الحديث عن زيادة معدلات الفقر خلال عامين 
بعد الثورة. غير أن تقريرًا للجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء أفاد أن معدل 
البطالة ارتفع خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 13.2 في المئة. وكانت نسبة 
البطالة قد بلغت 13 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2012» بينما كانت عند 
حد 9.1 في المئة في الربع الأول من عام 2010. وهذه في الواقع كلها أرقام غير 
صحيحة وتضليلية» حيث كانت البطالة دائمًا أعلى من ذلك بكثير» وربما ضعف 
هذه النسبة. فالمشتغلون في مصر هم عمومًا 28 في المئة من السكان فقطء أي 
نصف قوة العمل الخام (جيل العمل)» يعيل كل منهم 3 أفراد آخرين. وفي ظل 
نمو سكاني يزيد على 2.5 في المئة ومعدل ادخار منخفض هبط حتى 5 فى 
المئة للسنة المالية 2014/2013 ومعدل استثمار هو بالتالى منخفض لا يزيد 
على 14 في المثة (ما لا يسمح بنمو يزيد على 2 في المئة» أي أقل من معدل نمو 
السكان)» ومناخ استثمار غير مشجع بسبب البيروقراطية والفساد وتحكم رأسمالية 
المحاسيب ببوابات الاقتصاد المصري. إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي 


(23) انتشرت مقولة سيمور مارتن لبست المستندة إلى مقالته في شأن المتطلبات الاجتماعية 
للديمقراطية النمو الاقتصادي والشرعية السياسية»؛ أن كلما كانت حال الأمة أفضل كانت فرص تعزيز 
الديمقراطية أعظم. في كل حال من الواضح أن مع ارتفاع متوسط دخخل الفرد يكون النظام الديمقراطي 
أكثر استقرارّا وإذا ارتفعت نسبة التعليم ازدادت مطالب السكان للمشاركة السياسية. ويبدو لي أن هذه 
المقولة صحيحة بشكل عام» على الرغم من كل ما تعرضت له من نقد. ويحصر هذا الكتاب الحكم هذا 
في مسألة استقرار النظام الديمقراطي» ولا يعتبر هذه المقولة قانونًا عامّاء كما يؤكد المؤلف أن لا علاقة 
لها ينشوء الديمقراطية ذاتها. الحديث هنا هو عن عوامل مساندة لاستقرار النظام. انظر: «نامةة/8ة عناممررء5 
«لإعفستائوعا لمعااتاو لمة أمعممماء لع عتممممع8 تلرعمعممعط كه دعالوتبوع8 أقاعه5 عصو5» باعدمنا 

.75 .م ,(1959 طععداة) 1 .مه ,53 .أولا ,مواتت]] معررواء3 أمعتتاوط ممع ام وار 
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يتنج أعدادًا أكبر من البطالة تزيد على الرقم الرسمي للبطالة» وتدهور في مستوى 
المعيشة» وتزايد مستويات الفقر التي بلغت بحسب الأرقام الرسمية نحو ربع 
السكانء بيئما التقديرات الواقعية أعلى من ذلك. حتى معدلات النمو لا تسجل 
في قطاعات توجد فرص عمل جديدة كافية بقيم مضافة مرتفعة تتيح زيادة أجور 
العاملين. 


ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى نحو 45.5 مليار دو لار في عهد مرسي» بعد 
أن كانت 34.4 مليار دولار في العام السابق*©. وفي المقابل ارتفع معدل النمو 
الاقتصادي للناتج المحلي من 1.8 إلى 2.4 في المئة بموجب بعض التقديرات. 
وبدأت نتائج سعي مرسي إلى تنمية الاستثمارات لمواجهة المشكلات المتفاقمة 
بالظهور. كما سعى إلى الحصول على دعم خليجي» وحظي بدعم ملحوظ من 
قطر. وسعى إلى توثيق التعاون مع دول حارج القائمة التقليدية» فزار الهند والصين 
ودول أوروبية لهذا الغرض. وفي عهده ارتفع إجمالي الاستثمارات التي تُقدّت 
من 170.4 إلى 1.4 18 مليار جنيه . وحصل تحسن في القطاع الزراعي» خصوصًا 
في إنتاج القمح» وانخفض المستورد منه من الخارج9©. 

لكن ما كان أزمة موروثة في النصف الأول من حكم مرسيء صار أداة لخلخلة 
حكمه ومضاعفة الضغط عليه بإثارة الأزمات الاقتصادية المتوالية» وأهمها أزمة 
الوقود والكهرباء التي كانت سببًا رئيسًا في خفض شعبيته في وقت صدامه مع 
القوى السياسية وتحالف قوى الدولة العميقة ضده وبدء محاولة إسقاطه المنظمة 
بإنشاء حركة تمرد. ولعل واحدًا من أبرز الأمئلة في خصوص المبالغة في تصوير 
حال الانهيار الاقتصاديء. أو التدليس بنسب المشكلات إلى مرسي ما يتعلق 
بقطاع السياحة» وهو قطاع بالغ الحساسية للأمن والاستقرارء وكان قد عانى 
بشكل ملحوظ منذ اندلاع الثورة وا ستشراء حوادث العنف. ووجود بعضها في 
أكثر المناطق السياحية شهرة» كالأقصر وأسوان والغردقة والإسكندرية» فضلا عن 
العاصمة. فكانت السياحة تمثل أبرز مصادر العملات الأجنبية قبل عام 2011» 


(24) «اقتصاد مصر في عهد مرسيء» (الجزيرة نت» 27/ 6/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0أ061) 5 ؛» على الموقع الإلكتروني: < لماع 6 سوناع. ممع ال مائط> 
(25) المصدر نفسه. 


ببلوغ عدد السياح نحو 15 مليوئًا في عام 2010» وعائدات قذّرت بنحو 12.5 
مليار دولار. لكن بعد الثورة» هبط هذا العدد بمقدار الثلث ومعه العائدات» وبقيت 
على هذا المستوى . لكن مع تحسن التوقعات في شأن الاستقرار في مصر ودخولها 
مرحلة الديمقراطية» تطوّرت الأحوال في هذا القطاع» وتوقع وزير السياحة هشام 
زعزوع”** تعافيه. وصرح في أيار/ مايو 2013 أن عدد السياح الآتين إلى مصر 
ارتفع؛ متوثحا بلوغه 13 مليون سائح في نهاية العامء أي بارتفاع 17 في المئثة عن 
العام السابق. وعلى الرغم من طفرة انتعاش في دخحول قطاع السياحة» لكن توالي 
الأزمات في عام 2013 وأعمال الإرهاب ضد السياح في سيناء والاحتتجاجات 
في الأقصر دفع قطاع السياحة إلى التراجع إلى مستويات متدنية! وظهر رجالات 
قطاع السياحة» ومنهم عسكريون سابقون» بشكل بارز في تحالف 30 يونيو. 

انتظر الشعب المصري من الرئيس المنتخب معالجة القضايا الاقتصادية. 
ولم يملك مرسي خطة اقتصادية تنموية شاملة» لكن هذا لم يكن سبب التعثر. فلا 
يمكن فهم اقتصاد عام واحد في الحكم من دون مشكلات هيكلية في الاقتصاد 
المصري عمومّاء ومنها عهد مبارك وما بعد الثورة؛ وقبل هذا كله لا يمكن فهم 
التعثر الاقتصادي فى المرحلة الانتقالية من دون القلاقل السياسية وحالة عدم 
الاستقرار في فترة حكم المجلس العسكري وعهد مرسي أيضًا. 


(26) أحد وزراء حكومة قنديل من خارج التيار الوسلامي. دعم زعزوع مطالب 30 يونيو» 
واستقال من الحكومة. كان قد رفض موقف الحكومة في أزمة محافظ الأقصر المسيحي. وعاد زعزوع 
وزيرًا للسياحة بعد الانقلاب في حكومة إبراهيم محلب. 
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الإعلام الموجه 


شهدت الذكرى الثانية لاندلاع الثورة (25 كانون الثاني/ يناير 2013) 
حوادث عنف واسعة النطاق بين معارضي حكم مرسي وجماعة الإخوان 
المسلمين. ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أماكن عدة؛ كان 
أبرزها فى محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير ومقر البرلمان ومجلس الوزراء. 
أسفرت عن إصابة أكثر من 200 شخص. كما تُظّمت تظاهرات أمام منزل أسرة 
مرسي فى محافظة الشرقية» وأشعلت النار فى محيط المنزل. وعمّت التظاهرات 
محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والبحيرة 
والمنيا والمحلة الكبرى» وشهد بعض هذه المحافظات اعتداءات شعبية على مقار 
جماعة الإخوان وحزبها السياسي ومبانٍ عامة أخرى. وقطع معارضون لمرسي 
خطوط السكك الحديد التى تربط القاهرة بمدن الدلتاء وتلك التى تربطها بجنوب 
البلاد في اتجاه محافظتي بنى سويف والمنياء كما قطعت الطريق الزراعية البرية 
التي تربط القاهرة بالدلتا. .. 


من بين آليات نشر الفوضى كان استخدام سلاح الشائعات ضد مرسي. ولبيان 
أثره» لنتأمل بمعاني قصة ركيكة» جرى نفيها بحسم مرات عدة: لكن مع الإلحاح 
والصخب وإعادة تدويرها وتحويرها عبر شبكة من إعلام استخباري أنتجت أثرّا في 
تشويه صورة مرسي: إنها فرية تأجي رآثار مصرء تلك الشائعة التي حركتها جريدة اليوم 
السابع وهي أحد الأذرع الإعلامية الفاعلة التي تنفذ مشيئة من يموّلهاء وتأتمر بأمر 
أجهزة الاستخبارات؛ وتنشر كل ما يردها منها من قصص أشبه بالخيال”)؛ وأرادت 
من ورائها إثبات تآمر مرسي والحط منه واغتيال سمعته. دأبت هذه الصحيفة؛ ومعها 


(1) تمثل جريدة اليوم السابع أنموذجًا للصحافة الصفراء التي تؤجر خدماتها لأنظمة أو أجهزة 
أمنية أو رؤوس أموالء ولا ترتدع عن فبركة القصص كما يحلو لها. وأقامت الأنظمة العربية الاستبدادية 
منابر من هذا النوع تشهّر بكل من ينتقدهاء وفي حالة اليوم السابع كان هذا من النظام القديم بتمويل دول 
خليجية ورؤوس أموال محلية معادية للتحول الذي جرى في مصر منذ عام 2011. 
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مجموعة معروفة من الصحف والبرامج الفضائية» على استهداف مرسي بالشائعات 
والقصص المكذوبة والأقوال المرسلة بلا دليل» وتناولت تفصيلات مختلقة عن 
مشروع قطري لتأجير آثار مصر في مقابل 200 مليار دولار©©. 


تأجير الآثار الذي تحول سريعًا إلى عنوان «بيع الهرم؛ بحسب التعبير الذي 
اعتمده باقي الصحف المنضوية إلى توجيه الأجهزة في تلك الفترة» وهذا المبلغ 
الخيالي» قصة جرى تعزيزها بعدد من «الوثائق». ففي 28 شباط/ فبراير 2013 - أي 
في اليوم التالي لنشر الشائعة - خرج المسؤول الذي أورد تحقيق اليوم السابع اسمه 
وتصريحه ووصف المستندات بالمزورة» ونفى تمامًا وجود أي عرض من قطر أو من 
غيرها لتأجير الآثار» واصمًا #التحقيق» بأنه «مناف للحقيقة»» وأن القصة برمتها عارية 
من الصحة. كما جاء النفي أيضًا من وزير المالية الذي أنكر صحة المستندات التي 
وردت صورها في «التحقيق» الصحافي» وأكد عدم إرساله أي شيء يتعلق بعرض 
قطري لتأجير الآثار ليناقشه المجلس. وأكد وزير الآثار أن واقعة نقاش أخرى جرى 
تداولها”» وثيت أن جريدة اليوم السابع تعمّدت خلط قصة قديمة والزج باسم قطر 
فيها. والقصة الأصلية أثارها مختص يدعى محمد البيلي عن أن اجتماعا للمجلس 
الأعلى للآثار تداول مقترح جرى تقديمه من مواطن مصري !(!!) إلى وزارة المالية 
لدعم دخول الدولة يتضمن فكرة عرض حق انتفاع للمناطق الأثرية المعروفة في 
مصر مثل «الأهرامات الثلاثة وأبو الهول» ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر» لمدة 
ثلاثة أو خمسة أعوام على شركات السياحة العالمية من خلال مزاد في مقابل عائد 
مالي؛ وكانر أي الوزير وأعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تجاهل مقترح 
المواطن المصري بالإجماع؛ شكلًا ومضموئًاء حيث إن المواقع الأثرية كلها ملك 
للشعب وعوائدها من الأموال العامة لايجوز استغلالها كحق انتفاع للغير» بل يمنعها 
صراحة الدستور الجديد الذي أُقّر قبل شهور قلائل. 


بقيت هذه القصة حية وتتعاظم طوال الفترة بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو 


(2) دينا عيد العليم» «دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سئوات 
مقابل 200 مليار دولارء» اليوم السابع» 7 ؛» على الموقع الإلكتروني: لله.ممع/كج0> 


.<9مز5ن/1 
(3) «الأعلى للآثار يرفض بالإجماع تأجير المناطق الأثرية الشهيرة بمصرء» الأهرام؛ 
298 على الموقع الإلكتروني: ,<نزوقه 0/133999وبجع اا7رجءبجنه. تمصسطه تج اطاط > 
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3 ؛ وأعيد تقديمها في قوالب مختلفة. أما نفي ما اختلقته الصحيفة الصفراء 
فتضاءل تمامًا في مواجهة استراتيجيا الإلحاح والتفزيع الإعلامي التي أدارتها 
أجهزة الاستخباراتء أو تحالفها مع رجال أعمال محليين وعرب كما نقدر. نقول 
هذا ونحن أقرب إلى اليقين بعدما أشارت التسريبات من مكتب وزير الدفاع إلى 
نوعية الارتباطات والدوائر التي جرى توجيهها لنقل رسائل بعينها خلال فترة 
تأزيم حكم مرسيء وما بعد الانقلاب أيضًا. وكما في حالات أخرى متكررة 
جرى تجاهل التكذيب (نفي رسمي في هذه الحالة) والاستمرار في البناء على 
القصة المكذوبة وتغذيتها وتضخيمها وعرض آراء في وقائع كاذبة أصلاء أو آراء 
متخصصين وسياسيين ومثقفين يعلقون على حوادث لم تجر. وترافق هذه الموجة 
من الصخب أخبار عن محامين وشخصيات مرتبطة بهذه الأجهزة توجهت إلى رفع 
قضايا وبلاغات إلى النائب العام للتحقيق في ما لم يحدثء وتنشر هذه الأخبار في 
الصحف كأنها بلاغات عن اتهامات فعلية مع إيراد التعليقات التي تخوّن الرئيس. 
وفي مرحلة لاحقة تنشر التحليلات التاريخية التي تثبت كراهية جماعة الرئيس 
لمصر وتاريخها. ومن ثم يحين الوقت لنفي النفي» وتكذيب التكذيب» وتصبح 
أكذوبة الصحافة الصفراء حقيقة تبنى عليها أسئلة تبدو استفهامية من نوع: لماذا 
يبيعون الآثار لقطر؟ ومنذ إطلاق هذه الفرية وحتى حدوث الانقلاب» استمر 
الحديث عن أن قطر تقدمت بعرض المئتي مليار» وأن مرسي قبله. لكن اعتراضات 
مجلس الآثار ومتخصصيه حالت دون تمرير المشروع. 1 

مع انشقاق القوى الثورية» فإن محاسبة أي صحيفة بتهم التشهير وغيرها 
يمكن أن يتحول إلى معركة على حرية التعبير تقوم بها قوى ثورية ضد مرسي. 
وهكذا نفذت الدولة العميقة وأجهزتها وإعلامها من خلال الخلافات التي شقّت 
معسكر ثورة يناير. 

جرى استثمار الصخب الإعلامي والقضائى على شبكات التواصل 
الاجتماعي حيث تنشط لنشر هذه المواد لجان إلكترونية» وهى تشكيلات لتحريك 
أجهزة الأمن توجهات الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك. وهنا لا يُكتفّى 
بتدوير الأكذوبة» بل تمنح أيضًا ملمحًا جماهيريًا احتجاجيًا. 


(4) اتويتر: مرسي قد يبيع الأهرامات والسد العالي والسويس»» (سي إن إن العربية»- 
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إن اختراع كذبة» وإرفاق مستندات مزيفة تمنح عممًا للفرية» ومعها 
تصريحات كاذبة أو مكذوية» وبإلحاح متناغم من خلال مجموعة من البرامج 
الحوارية ومقالات الرأي والتحقيقات تصنع فقاعة وتنشئ قناعات جماهيرية 
زائفة. تكرّرت هذه الآلية في تدوير قائمة طويلة من الأكاذيب تكثف الحديث 
عنها صعودًا بين ربيع وصيف عام 2013» منها قصة موافقة مرسي على إنشاء 
وطن فلسطيني في سيناء» وقصة العلاقة السرية بين مرسي وبيريز المعنونة 
ب «عزيزي بيريزك» ومنح المواد النفطية لحركة حماس في غزة» في وقت كانت 
تمر البلاد بأزمة وقود كبيرة. 

مع تفاقم الأزمة السياسية حاول مرسي دحض هذه الشائعات التي أثرت بشدة 
في شعبيته”» لكن صوته مع واختفى في لجة الصخب الإعلامي والشائعات. 


واجه مرسي طوال فترة حكمه القصيرة تشهيرًا وشائعات مغرضة. وليس 
للشائعات السياسية والشخصية في مصر من ضابط ذوقي أو حسيب عقلي أو رقيب 
حسي... فهي تنفلت» وتنتشر حتى تصل إلى حد العيث» كأن ناشرها ومرددها 
يتحدى عقله ذاته أو ما بقي من عقله؛ فضلا عن استخفافه بعقول الآخرين. وأقل 
هذه الشائعات شأنًا أن مكتب الإرشاد يتحكم بقرارات مرسي ويدير كل تفصيلة 
يقوم بها. والواقع أن مرسي اتخذ قراراته بشكل مستقل» لكن مشكلته كمنت في أنه 
لم يحكم بالفعل» حيث لم تكن عنده سطوة على مؤسسات الدولة؛ كما لم يرغب 
في مواجهة النظام القديم» بل حاول احتواءه. كما أن مساعديه الذين أفرزتهم قيادة 
جماعة الإخوان أصيبوا بالغرور في تعاملهم مع القوى السياسية الأخرىء وقادتهم 
نشوة السلطة والشعور بالقوة إلى إهمال الحلفاء» فضلًا عن البحث عن طرائق 
لتوسيع نطاق التحالف» حيث ضاقوا ذرعا منذ البداية بالحاجة إلى «مسايرة» 
الجماعة وتهميش ما سواهمء بدا كأنه ما كان سيد نفسه. 


-2012/12/24)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ع «قطععوالمنه> 
,حاوظا. اكه 11/26/11لتمنا س2 ]20لسرمء .ممع ءتطميع 

(5) فيديو لمرسي يسسخر من شائعة بيع قناة السويس والأهرام: «تعليق الرئيس مرسي على بيع قناة 

السويس والأهرامات»» على يوتيوب» في 36 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 7/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني: _.<ع_211116 04 تيكب عام نومع . عطبااده ,جود /لنومناط> 
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في عقب نجاح إعلام ثورة يناير المنسوب إلى عدد قليل من الفضائيات» 
تزايد عدد الفضائيات بصورة ملحوظة لاستغلال الطفرة فى عدد المشاهدين» 
أو لحماية مصالح مالكي وممولي القنوات الفضائية ووجودهمء وإعادة رسم 
صورهم وسط مخاوف من أن تستهدفهم الثورة» ورغبات في التأثير في مساراتها 
لتشملهم. واستغل في ذلك غياب تنظيم واضح لهذا القطاع الإعلامي؛ أكان 
بالنسبة إلى التسجيل أم علاقة الملكية بالتحرير» وغير ذلك. 

ظهرت قنوات دينية ودينية - سياسية» كما ظهرت قنوات منوعات عدة» كانت 
هي الأخرى منصات للتأثير السياسي عبر برامج «التوك شو» والتعليقات. فهذه 
البرامج إنما هي قنوات غير رسمية للالتفاف على حصر بث النشرات الإخبارية 


فى ضوء تحزب القئوات الذي تفسره ملكيتهاء كان طبيعيًا أن ينتقل 
الاستقطاب السياسي إلى الإعلام» وأن تطغى حالة الانقسام على توجهات 
القنوات ومحتواها. وتحوّل قطاع منها إلى أدوات للاغتيال المعنوي والتأزيم 
والتحريض السياسيء وحتى تصفية الحسابات السياسية والشخصية في غياب 
وسائل للرقابة الجماهيرية على الإعلام؛ وأي تقويم موضوعي لأعماله. وبفضل 
طفرة التمويل الهائلة النابعة عن رغبة قوى كثيرة» خخارجية وداخلية» في التأثير في 
ما يجري داخل مصرء ودخول الجمهور المجال العمومي بقوة» تضاعفت كوة 
الإعلام الجماهيري وتأثيره السياسي. 


لكن لا يمكن فهم ظاهرة الانفلات الإعلامي من دون معايير مهنية» وتعضيد 
القنوات الخاصة فى مصر للثورة المضادة» من دون التعرف إلى ملكية الفضائيات 
وارتباطات مالكيها بالقوى السياسية» وبمنظومة الثورة المضادة؛ إذ دفع نمط 
ملكية وسائل الإعلام إلى نشوء حال من عدم المهنية والانحياز الفج والممارسات 
الدعائية التى جعلت المشهد أقرب إلى حروب الدعاية السوداء ومكبات الأكاذيب 
التي تضلل الجماهيرء أو تثير الصخب للتعمية على القضايا والصراعات الحقيقية 
ووعي الناس بها». 


(6) يبرز عدد من الأسماء التي تهيمن على الإعلام الخاص في مصر ولها في الوقت ذاته ارتباط 
سياسي وحزبي واضح. منها نجيب سويرس (أسس حزب المصريين الأحرار) والسيد البدوي (رئس- 
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كان لافتًا أن الاستثمار في ملكية الفضائيات في عقب الثورة» يناقض مؤشرات 
ارتفاع المخاطر الاقتصادية التي علت إلى حدود غير مسبوقة» وحالة خوف 
الرأسماليين وتشككهم, ما أفضى إلى حدوث كساد اقتصادي واسع. كذلك فإن 
مثل هذا الاستثمار لم يكن من منطلق تخصص أصحابه في هذا القطاع الاقتصادي 


> حزبًا ليبراليًا عريقًا هو الوفد)؛ وهذه هي النوعية الأولى من رجال أعمال الإعلام. أما النوعية الثانية فهي 
رجال الأعمال الخارجون من رحم دولة مبارك» كأحمد بهجت وعائلة دعبس. والفئة الثالثة الأكثر إثارة 
للتساؤلات هم الآتون الجدد الذين غالبًا ما يشكلون واجهات لتمويل خليجي. وأكثر مثال على هذه 
الأخيرة هو محمد الأمين. ففي عام واحد فقط كان محمد الأمين - الاسم المجهول تمامًا في مجال 
الإعلام والأعمال في مصرء الذي يتداول اسمه في قطاع الزراعة في الأساس - يمتلك إمبراطورية 
ضخمة بدأها بشبكة 086 التي ضمت محطات عدة إخبارية ومنوعة: واستحوذ على حصص مالكة في 
شبكات قائمة أهمها النهار» وهي شبكات تضم عددًا من القنوات المؤثرة» كما اشترى حصصًا أساسية 
في وكالة الأنباء العربية وجريدتي اليوم السابع والفجر وأنشأ جريدة الوطن وامتلك حصة في جريدة 
المصري اليوم. وكان مستغربًا لدى الصحافيين أن الأمين ضاعف أجور الصحافيين العاملين في محطاته 
الجديدة عما هو سائد في السوق» وحدث تنافس على العمل عنده. كما أن عددًا كبيرًا من السياسيين 
والناشطين صار جزءًا من هذه الإمبراطورية الناشئة. علمًا أن معظم فترة عمل محمد الأمين في مجال 
الأعمال كان في الكويت التي قضى فيها 16 عامًا. وظهر في ما بعد ارتباطه بشراكة مع منصور عامرء 
أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من مبارك ونجله» وصاحب سلسلة مشروعات سياحية ضخمة تحمل 
اسم «بورتو» ولها فروع في الدول العربية مثل #بورتو طرطوس» في سورية. وميزت شراكاته الإعلامية 
بعد الثورة أنها أصبحت مع محسوبين على النظام السابق مثل أشرف صفوت الشريف الشريك في اليوم 
السابع. انظر حوارًا للأمين يتحدث عن عدم وجود علاقات له قبل كانون الثاني/ يناير مع المسؤولين 
في مصر وأن أحدًا لا يعرف عنه شيئًا (على الرغم من شراكته مع منصور عامر أحد المقربين من جمال 
مبارك!): «رجل الأعمال محمد الأمين يرد على أسئلة جريدة «الرحمة»: ليس لي علاقة بأي مسئول 
في هذه الدنيا.. أموالي «حلال مصفى» وكل الجهات الرقابية في مصر «تعرف أسراري» وأملك أكبر 
شركات المقاولات في المنطقة:» حوار أحمد سميرء اليوم السابع؛ 2011/12/2» تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 13/ 6/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .5458207-/07/0000/0/0اةلهتده.7قتناو يز بموبد/امناط> 
,<معاووه 1/112 


انظر أيضًا: «بلاغ للنائب العام يكشف سر تضخم ثروة محمد الأمين:» النهار (مصر)ء 

0 5/ 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
<73241-/112مع .ا نإنيوعمم طمماه, بجوم // متاط> 
أيضًا (على الرغم مما في هذا المصدر من أقوال مرسلة» لكنه حوى تفصيلات عن الشكوك التي 
أثيرت وقدمت في شأنها بلاغات ضد الأمين): محمود سليمان» «نتشر المقالة التي أزعجت مالك قنوات 
سي بي سي مهندس الثورة المضادة:» الأيام المصرية» 12/29/ 22012 نسخة مؤرشفة على موقع 


مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ل«ته.دد عمس م اماه 
.<17191ا/مءمقسأامصسة زول 
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بوصفهم معلنين أو متخصصين بالإنتاج الإعلامي. ولا يخفى على لبيب أن أسبابًا 
سياسية كانت وراء هذا المال الذي خرج على منطق الاقتصاد وحساباته لمصلحة 
منطق السياسة والتحشيد الجماهيري والرغبة في ممارسة الإعلام الموجه» في 
لحظة كانت الجماهير هي عنوانها. 


إن مسألة التمويل وتأثير رأس المال هي التي تربط دور رجال الأعمال بدور 
الإعلام الفضائي خصوضاء والتدخلات المخالفة للقواعد المهنية من المالكين فى 
0 التحرير وفي المحتوىء والإخلال المتعمد بمعايير الأداء المهني بإخضاع 
عَائوَ لحقائق للتوجه السياسي» وممارسات التعتيم والصخب والإثارة ونشر الأكاذيب 
0 والأهم من ذلك» 
ربما شكّل بعض رجال الأعمال واجهة لتمويل من دول خليجية غنية» من خلال 
شراكات مختلفة . كما سخر بعضهم وسائل إعلامه في خدمة أجهزة اهتم بالحفاظ 
على علاقة بها لأسباب متعلقة بالمصالح والتحالفات السياسية في الوقت ذاته. 


لم يكن الإعلام في مصرء مقروءًا كان أم مرئيًا أم مسموعاء بمعزل عن 
صراعات المرحلة الانتقالية بعد سقوط مبارك؛ إذ عكس صورة ما يعانيه المجتمع 
من مشكلات وأزمات. لا بالمعنى الإيجابي للكلمة فحسبء بل بالمعنى السلبي 
أيضًاء حيث كان جزءًا من ترسانة الدعاية الصراعية» ومعزرًا فوضى منعت توحيد 
الجهد لإنجاز أهداف الثورة. 

في أجواء الحرية الإعلامية بعد الثورة» واقتحام الجمهور الواسع المجال 
العموميء وازدياد فهم القوى الاجتماعية والسياسية» المحلية والإقليمية» لأهمية 
الرأي العام دعا بلدرة لى غناه الفيتعف لوراك والولككر ويه لشاف الي 
تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. وما لبث أن تجاوز كثير منها قواعد المهنية» خد 
لجماعات الضغط التي يمثلها. الك بحر ل لطر ا ل ااه 
بالكامل بالقيم المهنية» فجرى تجاوز الحد بين الدراما الإعلامية في تعمد الإثارة 
والكذب البواح ونشر الأخبار غير الصحيحة والشائعات والتشهير بالخصوم. 


قبل الثورة» توسع هامش الحرية الإعلامية في نهاية عهد مبارك» فأنشئت 
وسائل إعلام جديدة خاصة (المصري اليوم. الشروقء, الدستور... وغيرها)؛ 
وأسست هذه صحافة جديدة أكثر استقلالية عن الخط الحكومي للصحافة 
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الرسمية وشبه الرسمية. كما سمحت هذه الصحف بهامش نقديء لكنها خضعت 
في الوقت ذاته لخطوط حمر يصعب تجاوزهاء ووجد فيها كتاب موالون للنظام 
وكتّاب نقديون. كان هذا قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعى وألوان الصحافة 
الجديدة الإلكترونية الشباب التي غيرت المشهد. ١‏ 

عبّرت وسائل الإعلام الخاصة عمومًا عن صعود مكانة رجال الأعمال 
وقوتهم في بنية النظام في ال 15 عامًا الأخيرة قبل ثورة يناير. إذ اعتمدت على 

ملكية رجال الأعمال" والتمويل عن طريق الإعلانات التجارية للشركات. لكن ما 
بهمناهتنا أن النظام السابق أتاح لهذه الفئة أن تنشئ إعلامها الذي عبّر عن طبيعتها 
الأكثر انفتاحًا وليبرالية من البيروقراطية الحاكمة. وبان بسرعة الفرق بينها وبين 
الصحف الرسمية (المسماة في مصر بالصحف القومية). 

ظهرت أصوات جديدة من محللين وكتاب ممن اتسعت دوائر متابعيهم إلى 
حدود كبيرة» ما دفع الصحف الخاصة التي يعود ظهورها إلى متتصف التسعيئنيات 
و ل و 0 

شنت خلال شهور قلائل بوابات لصحفها على شبكة الإنترنت» وصفحات 

00 التواصل الاجتماعى. كما بدأ كثير من الصحف الأسبوعية إلى 
الصدور اليومي» لملاحقة الكم الهائل من التطورات والحوادث. 

تضاعف عدد الصحف المستقلة حتى وصل إلى أكثر من 25 صحيفة يومية 
وأسبوعية مثل الأسبوعء الموقف العربي الشروق. صوت الأمة» الخميس» 
الوطن» الدستور.ء صوت الملايين» الجماهير, الفجرء فيتو. المصريون. الأنباء 
الدولية. النبأء المصري اليوم» اليوم السابع» التحريرء النهارء الموجزء الفتتح» 
الناسء البديل» الشارع. 

بعل الثورة لامس «الانفتاح الإعلامي» حدود الانفلاات غير المهنيء وكان 
ذلك بداية أعراض ممارسة واسعة لحرية إعلامية غير محدودة وفرتها الثورة» 
وضمتتها الجماهير التي رفضت إعلام مبارك الموجه القائم على الدعاية السياسية. 
لكن سرعان ما تبيّن أن جانبًا منه كان انفلانًا مقصودًاء حركته قوى سياسية اجتماعية 
محلية وإقليمية استخدمت الإعلام أداةً لحماية مصالح محددة معادية للثورة إدراكًا 
منها أنها أصبحت مضطرة إلى التعامل مع رأي عام بعد الثورة» وأن عليها أن تنفره 
من الثورة وقواهاء في حال لم تتمكن من كسبه إلى جانبها. 
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قدّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسات حقوقية 
أخرى” تقريرًا شاملا عن أداء الإعلام خلال الانتخابات النيابية في نهاية عام 
1. وبموجبه تخلّلت مرحلة الانتخابات في ظل حكم المجلس العسكري 
حوادث مفصلية كان لها أثر بالغ في مسارات الثورة وأدوار القوى المختلفة فيها. 
واعتبر التقرير فترة الانتخابات هذه مختبرًا لمهنية الإعلاميين والتزامهم الأخلاقي 
تجاه فئات المجتمع المختلفة وأهمية تقويم أدائهم”). كما رأى أن منظومة الإعلام 
أخفقت في أن تكون مصدر معلومات تتسم بحد أدنى من الموضوعية كي تساهم 
في ترشيد اتجاهات الرأي العام وفهم عملية الاقتراع. ووقع الإعلام في فخ الإثارة» 
فركز على التصريحات المثيرة أكثر من شرح البرامج الانتخابية أو شرح الرؤى 
السياسية في مناخ سياسي يتغير تُطرح فيه أفكار مؤسّسة للمجتمع وعلاقاته. وغاب . 
دور الإعلام في طرح قضايا حقيقية في شأن الاقتصاد وقضايا مثل الدعم ورفعه 
والأجور وغيرهاء إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية» فيما استنزفت اهتمامات 
الناس بتغطيات فتاوى مثيرة في شأن «البكيني والخمر وولاية المرأة» في تطرقها 
إلى مواقف التيارات الإسلامية. وكان الإعلام الحكومي منكمسًا بسبب تأييده 
مبارك خلال الأيام الأولى للثورة؛ وبالتالي في عهد المجلس العسكري. وكانت 
معالجته أقل انحيازًاء في غياب حزب حكومة ينحاز إليه» وإن لم يخل من التهليل 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» والهجوم على كل من يتتقده. أما الإعلام 
الخاصء ف «تحكّمت مصادر تمويله - إلى حد ما - في انحيازاته الحزبية». 


في الأعوام الأخيرة من عهد مبارك كان للمال السياسي شأن أساسي في 
مجريات العملية الانتخابية» واستمرت هذه الحال في ما بعد الثورة» حين انحاز 
المجلس العسكري إلى أنموذج انتخابي يميل أكثر إلى المنافسة الفردية على 
المقاعد. الأمر الذي أبرز الحاجة إلى المال السياسي المتوافر لدى رجال الأعمال 


(7) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» الإعلام والانتخابات البرلمانية في مصر: تقييم 
أداء وسائل الإعلام خلال الانتخابات البرلمانية» 12 أكتوبر 2011 - 15 يناير 2012» قضايا حركية؛ 
8 (القاهرة: المركزء 22012). اعتمد التقرير المبادئ التي أقرها المقرر الخاص لحرية التعبير بالأمم 
المتحدة» ومبادئ المجلس الأورو بي وعدد من منظمات مراقية الإعلام مثل بافيا الإيطالية والمعهد 
الدولي لدعم الإعلام في الدانمارك. 

(8) المصدر نفسه؛ ص 27-9. 


ممن هددتهم الثورة وكشفت عن علاقاتهم بالنظام السابق وكيفية فية تكون ثرواتهم» 
فاضطروا إلى تحصين أنفسهم من خلال البرلمان وتكوين دروع حماية من خلال 
الأحزاب والنواب المتتخبين. كما وجّهت أموال طائلة للدعاية والإعلام» إضافة 
إلى استمرار ممارسة بعض الأعراف التى تعبر عن ثقافة الزبائنية السياسية كالتوليف 
المصلحي للعشائر» أو شراء الأصوات في المناطق الفقيرة والمحرومة» وتفاقم 
مشكلة العنف الانتخابي. هذا كله كان للمال السياسي وأموال رجال الأعمال شأن 
كبير فيه» إضافة إلى تمويل إنشاء أحزاب جديدة لم تتسم عملية نشوثها بالشفافية 
اللازمة» وإنشاء مقار حزبية ومنابر إعلامية لي وتمويل حملات انتخابية» 
في ظل غياب كامل لضوابط حقيقية لعملية التمويل» ومنعها من أن تكون مدخلا 
لتحويل العمل الحزبي إلى حصن لمصالح فئوية محددة. 


ثمة نماذج معروفة للتمويل المعلن والدخول المباشر لرجال الأعمال في 
العمل السياسي» كحزب المصريين الأحرار» وحتى حزب الوفد الذي رئسه رجل 
الأعمال السيد البدوي؛ وكان معه في الهيئة العليا عدد آخر من رجال الأعمال. 
إضافة إلى ذلك برزت أحزاب حصلت على تمويل نشوثها من مصادر مجهولة؛ 
كحزب النور الذي استطاع في بضعة شهور إنشاء مقار حزبية في المحافظات 
كلها وإطلاق حملة ضخمة في الانتخابات البرلمانية» واتهمه كثير من السياسيين 
والمسؤولين الحكوميين بتلقي التمويل من دول خليجية”'. وأشير في معرض 
قضية التمويل الأجنبى خلال عهد المجلس العسكري في شأن تلقى جمعيات 
أهلية مرتبطة بالمكوّن الدعوي الذي يشكل النور ذراعه السياسية مبالغ ضخمة من 
دول الخليج وشخصيات تؤمن بالفكر السلفي, الأمر الذي نفاه السلفيون آنذاك» 
في حين أكد مسؤولون في حزب النور أن التمويل كان ذاتيّا من رجال أعمال ينتمون 
إلى الحزب» جرت دعوتهم أيضًا إلى إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالحزب”". 


لتق .<0 5291 رج ةا أء لهره». كمعمكة مر بو ججوالاجناط> 
(10) في مواقف عدة؛ خصوصًا بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013: صرح قادة من حزب النور أن 
الحزب يتلقى التمويل من رجال أعمال. مثال ذلك مقطع فيديو لنادر بكار يدعو فيه رجال الأعمال إلى 
المساهمة في إنشاء قناة تلفزيونية للحزب. انظر: «نادر بكار يكشف عن مصادر تمويل حزب النور.. 
ويدعو رجال الأعمال لدعم إنشاء قئاة للحزبء؟ على يوتيوب» في 21/ 12/ 2014» تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 14/ 6/ 2015. على الموقع الإلكتروني: -لا1]275قاو-ب#طعلةب«لسمه. ع مادو لوولاط> 
.حع]. نأنا0 معطم اعتا/ا 
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أحداث الفوضى... وإحداث الفوضى 


شهدت مدن القناة ردات فعل عنيفة على حكم الإعدام الذي صدر في حق 
1 متهمًا في قضية حادثة ستاد بورسعيد التي سقط فيها 72 قتيلا من مشجعي 
النادي الأهلي الرياضي. كما شهدت مدينة بورسعيد محاولة الأهالي الزحف 
نحو سجن بورسعيد المركزيء غير أن قوات الجيش قامت بتأمين السجن تمامًا. 
وارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدن القناة إلى 30 شخصًا 
بينهم عناصر قوات شرطة. 

اندلعت هذه التظاهرات في أثناء أوضاع أمنية وسياسية مضطربة شهدتها البلاد 
في الذكرى الثانية لثورة يناير» بعد أن شهدت مدن القئاة هجومًا على مقارعامة وأمنية: 
الأمر الذي أدى إلى نشر قوات الجيش فيهاء وفي اليوم التالي فرض حظر تجوال على 
المواطنين؛ غير أن مدينة بورسعيد لم تلتزم الحظرء وكذلك الإسماعيلية”". 


أعلن مرسي حال الطوارئ في مدن القناة» السويس وبورسعيد والإسماعيلية» 
ماعزز موقع الجيش ومنحه مهمات إدارية فيها. وصدر عن مجلس الدفاع الوطني 
الذي اجتمع برئاسة مرسي للنظر في التطورات السياسية والأمنية التي تمر بها 
مصرء بان تضمن عددًا من القرارات للتعامل مع الأزمة القائمة ثئمة©2. وكانت هذه 
أول مرة يجتمع فيها مرسي إلى المجلس”*» بعد أن تركه يتصرف وحده مدة طويلة 
في فترة مضطربة كهذه. 


لق فيديو #شاهد الجيش يلعب الكرة مع شباب بورسعيد أثناء حظر التجول»» على 

يوتيوب» في 1/30/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
حع1 ف 2211012105 ماع اه /و/تترمء. عد ناأن0 .واب //:ومااط> 
(2) «نص بيان مجلس الدفاع الوطني المصري بشأن الاضطرابات:» (رويترز عربي» 

1316© تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

<ع لماحم89192902:2013012675 رع شخ] ذل أ/وبجع 161/01 نةلطامء. ورعاناء:. هنهة//:مااط> 
(3) ««بوابة الأهرام» تنشر صور اجتماع مرسي وأعضاء مجلس الدفاع الوطني»» (بوابة الأهرام» 
1/26/ 3» تم الاطلاع عليه يتاريخ 14 6/ 3 على الموقع الإلكتروني: .تصطة.عامع//ام1ط> 
. <تواووكة. 00675 3لو بد [1رع»,01 
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لم يكن مرسي أو مساعدوه أو مستشاروه قادرين على التحكم بقرارات 
المحاكم»؛ حيث كان القضاء المصري يعمل ضدهم أيضًا. وطبّق هذا بدرجة 
كبيرة على قوات الأمن التي لم تكن تتعاون معهم؛ ويرجح أنها كانت تخطط 
للفوضى ولإفشال حكم مرسي. وجرى تحويل نقمة الجمهور نحو جماعة 
الإخوان المسلمين والرئيس المنتخب ورئيس حكومته بسهولة ويسر. وساهم 
في ذلك جهد القوى المعارضة العلمانية ومثقفيها والإعلام المرتبط بالمؤسسة 
الأمنية ورجال الأعمال لتحميل المسؤولية للخصم السياسيء أي جماعة الإخوان 
المسلمين. 


بدا كأن الوضع في مصر يخرج عن السيطرة. ففي ظل الأجواء السياسية 
المضطرية وحوادث العنف المتبادل التي شهدتها مصر طوال أيام» وشملت عددًا 
كبيرًا من المدن المصرية» أصدر الأزهر في 30 كانون الثاني/ يناير 2013 وثيقة 
نبذ العنف شارك في صوغها وفق ما تشير الديباجة شباب 0" 
الأزهر والكنيسة» ووقّعها عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية الشبابية. 
وتضمنت الوثيقة عشرة بنود نصت على حرمة الدم ونيذ العنف وضرورة حماية 
النسيج الوطني» إضافة إلى تأكيد أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها 
ومسؤوليتها عن القيام بواجب تحقيق الأمن وحماية الممتلكات العامة» من دون 
جور ذلك على حقوق الإنسان وحرياته". 

لكن بدلا من أداء الشرطة واجباتهاء بدأ أفراد الشرطة وأمناؤها في مديريات 
عدد من المحافظات موجة احتتجاجات واعتصامات في العاشر من شباط/ فبراير 
3 فأغلقوا بعض مديريات وأقسام الشرطة بالجنازير» وطالبوا بإقالة وزير 
الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي لم يكن قد مضى شهر على تعيينه» معتبرين أنه 
ارتمى في أحضان جماعة الإخوان» وطالبوا بزيادة تسليحهم وإلغاء قانون التظاهرء 
إضافة إلى اتخاذ موقف حازم ضد ما عدّوه «أخونة الوزارة». ويمكن تصور كم 
كان هذا الوزير «إخوانياة من خلال تصرفاته اللاحقة ودوره في الانقلاب على 

(4) «نص وثئيقة الأزهر الشريف لتبذ العنف.» (الهيئة العامة للاستعلامات» 2013/1/31)): 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لتعاداجمت؟عفلعء.امع.كذى بص /نماا> 


.< بج طلإكمر_اؤطدر_نا.112-2515#نه؟مكة.دعاء تامفمصالكءاءتارةق 
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مرسي وفي قمع حركة الإخوان المسلمين» كما يمكن الحكم على مدى «أخونة» 
الوزارة من تصرفات الوزارة بعد الانقلاب. 

امتدت الاحتجاجات والاعتصامات إلى محافظات الشرقية والإسكندرية 
وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والبحيرة ودمياط وبني سويف وأسيوط 
وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر والجيزة والوادي الجديد والأقصرء فضلًا عن 
قطاع أمن الموانئع””. وتطورت الاضطرابات التي شهدتها مدينة بورسعيد منذ 
صدور الأحكام القضائية بإعدام 21 من المتهمين في حادثة ستاد بورسعيد» إلى 
عصيان مدني في 17 شباط/ فبراير 2013 استمر أكثر من ثلاثة أسابيع. وتجاوب 
آلاف الأهالي مع دعوات العصيان المدني التي أعلنها الشباب المحتج» فتوقفت 
حركة العمل واخليت المبانى الحكومية. وطالب المتظاهرون بالقصاص لشهداء 
المدينة ومعاملتهم ماديًا ومعنويًا كشهداء ثورة» ومراجعة جهة قضائية محايدة 
أحكام الإعدام الصادرة©». 


خلال فترة العصيان شهدت المدينة تأسيس ما عرف ب «مكتب شهر عقاري 
شعبي»» لتحرير توكيلات من الأهالي للجيش بإدارة شؤون البلاد. كانت هذه 
بداية حملة التوقيعات المطالبة باستقالة مرسىء أو إطاحته بوساطة الجيش. كما 
يذكر انتشار شائعات» منذ بداية العصيان؛ دسّتها بعض الصحف بالأسلوب الذي 
سبق أن تطرقنا إليه» عن احتمال إقالة مرسي السيسي وبعض قادة الجيش. كما 
سرت شائعات خلال العصيان عن وقوع صدامات بين قوات من الشرطة وأخرى 


)25 .< نآ ماقام لأه 2 2 :جاع و لجومء. عط نا نان /ز,بجابجا//: ودوااطا > 

(6) «مظاهرات جديدة في بورسعيدهء وبدء حملة توكيلات شعبية»» (أصوات مصرية» 

1/)/ 3) تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 6/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: .ةنزة:عمهط ىه //نوائط> 

.<519ع0ع08ع90ع-3ع7- 05-9428-4498 معط طم -ل71امكة, بتاع ز باتو باع 0100 

انظر أيضًا: «إعلان العصيان المدني في بورسعيد ومتظاهرون يحطمون سيارات للشرطة:» 
الرياضء 18/ 2/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 6/ 2015:» على الموقع الإلكتروني: 

.<811275لصدمء. طل عبر ترلم. سح //طااط> 

(7) محمد أحمد طنطاويء «غليان فى الجيش بعد إشاعة أنياء عن إقالة «السيسى».. مصدر: 

المؤسسة العسكرية لن تسمح بتكرار سيناريو طنطاوي وعنان.. والمساس بالقادة في الفترة الراهئة 

«انتحارة.. وحالة من السخط بين القادة والضباط.» اليوم السابع» 2.0138 تم الاطلاع عليه 

بتاريخ 4 6/ 5 على الموقع الإلكتروني: .<للاموتعلاع.ممع//ئم > 
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من الجيش. ولم تطبق قوات الجيش الحظر الذي فرض في مدن القناة بشكل 
فعلي. وكان مرسي قد أقال قبل ذلك بأسابيع وزير الداخلية أحمد جمال الدين 
لعدم تعامله بحزم مع المحتجين في حوادث الاتحادية. وهنا بدأت كفة الأمور 
تميل إلى مصلحة الجيش. 

أثمرت الحملة الإعلامية ضد مرسي وجماعة الإخوان» وولّدت حملة إثارة 
الفوضى والشغب توقًا شديدًا إلى حلول الأمن والاستقرار. لذلك لم يبق» بعدما 
أشبعت الأطراف السياسية الداعمة لثورة يناير بعضها د تشويهًا وتجريحًاء قوة منظمة 
خارج الهجمات المتبادلة إلا الجيش وجهاز الدولة القديم. وقدّم المصريون في 
الاك اليد زااكا على تقر كاكره الفمتيعات ونيله إلى الوان وا يبوك نين 

تستنفر غرائزها ومخاوفها. 


شهد الأول من آذار/ مارس 2013 تظاهرات بعنوان «جمعة دعم الجيش؛» 
لمت أمام المنصة في جوار الكلية الحربية» بهدف دعم القوات المسلحة» 
والتقدم بعدد من المطالب» أبرزها عدم مس قادتهاء ورفض ما يشاع عن مساعي 
جماعة الإخوان أخونة الجيشء على الرغم من عدم وجود دليل أو مثال على 
3 . ومن الواضح أن هذه التظاهرات كانت بمبادرة من اتصالات الجيش الذي 

يح مط على شيكة علاقات الأجهزة الأمية من إعلام وبلشية وغيرها. 
00 التظاهرات من قوى وائثتلافات سياسية مستحدثة أو مجهولة لم 
يسمع بها أحد من قبل» اختفت لاحقاء مثل «اثتلاف الأغلبية الصامتة» و«اللجان 
الشعبية لحماية الثورة4ة و«العسكريون المتقاعدون» و«حركة حمايةة وحركة 
«ابن بلدك؟ و«المبادرة الوطنية للتفاعل الايجابى»؛ إضافة إلى عدد من الناشطين 
السياسيين©. ولا شك فى أن قسمًا كبيرًا من هذه الجماعات غير المعروفة من 
قبل كانت مدفوعة من أجهزة الأمن ووزارة الدفاع» وبقايا الحزب الوطني ورجال 
الأعمال. وكان هذا الحشد جاهرًا مثل فرقة غنائية راقصة تنتقل من مكان إلى آخر 
لأداء دورها. 


(8) «انتهاء فعاليات جمعة دعم الجيش وفتح الطريق كليا أمام حركة السيارات»ء» الشروق» 
1 » تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروتي: .ومس /:مناة> 
.<ع37ع2037002ط-ع 8 8-457-409-8هع0260ع-0770216-010320138:10عه. بذع أبالة جزمن .وبتع ملياهع 50 
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ثمة أزمة ثارت قيل إنها بسبب تعرّض أحد أعضاء مجلس شورى جماعة 
الإخوان للجيش فى قصيدة ألقاها فى احتفال اجتماعى فى أحد مقار حزب 
الحرية والعدالة» وصف فيها السيسي بأنه «فأر»”©. وثار تلاسن علني بين 
الجيش والجماعة» حتى أن بكري نقل عن مصدر عسكري قوله: «إن الإخوان 
هم الفئران لأنهم اعتادوا العمل في الظلام وتحت الأرض وإن تاريخهم مملوء 
بالدم وقتل الأبرياء من المصريين في الوقت الذي كان فيه الجيشء وما زال» 
مدافعًا عن تراب مصر في وقت السلم والحرب وحاميًا للشعب وأمنه القومي». 
هذا التلاسن الواضح بين الجيش والجماعة انتهى ببيان للمتحدث العسكري 
هدد فيه: اصبرنا لن يطول وردنا سيكون قاسيًا استنادًا إلى القانون العسكري». 
وأضاف: لدينا معلومات تؤكد أن هدف حرب الشائعات والتطاول هو هز 
استقرار المؤسسة العسكرية... التطاول على المؤسسة وقيادتها بدأ منذ فترة 
لإسقاطها ... إن الفريق السيسي هو خير خلف لخير سلف. ويعمل بتجرد 
ووطنية» ولن تفلح محاولات تحريض أبناء الجيش على قيادتهم» فالجميع 
يد واحدة فى مواجهة كل هذه المخططات»). وصدر عن الرئاسة بيان أكد 
الاعتزاز بالجيش داعيًا وسائل الإعلام توخي الدقة في ما تنشره من أخبار» 
خصوصًا تلك التي تمس الأمن القومي المصري في الصميم. فمعظم الصحف 
المصرية التي صدرت في ذلك اليوم تعامل مع إشاعة إقالة وزير الدفاع بجدية 
مبالغ فيهاء حيث عنونت المصري اليوم صفحتها الأولى: #رسالة الجيش وصلت 
الاتحادية4؛ وهي رسالة تحذير بحسب قادة الأحزاب السياسية التي اعتبرت 


(9) أشار مصطفى بكري (وهو صحافي مقرب من أجهزة الأمن منذ عهد مبارك؛ وكثيرًا ما 
نقل رسائلهاء وأصبح مقربًا من السيسي) إلى أن الواقعة كانت «محاولة استفزاز جديدة تنضم إلى 
محاولات سابقة تهدف إلى ابتزاز قيادة الجيش وتعمّد الإساءة إليها. فالجيش لا يزال صامدًا يرفض 
“الأخونة' ويبقى العقبة القوية أمام سيطرة الإخوان على الدولة المصرية وإسقاطها في قبضتهم». 
لم يكن هذا التصريح من دون علم السيسي أو مكتبه. وعاد بكري وأوضح أن من يرفض ما سماه 
بالأخونة هو السيسي. وكان أول من قال بتعبير الأخونة يونس مخيون (رئيس حزب النور) في 
اجتماع لمجلس شورى الحزب. ومن ثم بدأ الحديث العلني عن وجود تآمر إخواني يهدد الأمن 
القومي. انظر: مصطفى بكريء «ماذا وراء تصاعد الأزمة بين الجيش والإخوان؟ (0)1» الوطن. 
0 4/ 4013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /لاباا 00 //: ووااحط»> 

<5/162247[اقاء 5/0 ةا 121/116من. ولع المقام طاء 

(10) المصدر نقسه. 


الاقتراب من المؤسسة العسكرية سعيًا واضحًا إلى أخونة الدولة. وظهرت فيها 
مقالة بعنوان: «الجيش يكشر عن أنيابه؛» ونقلت عن مصدر عسكري أن الترويج 
لإقالة السيسي بمنزلة «انتحار» للنظام”2. وشاركت جريدة الشروق التعبير 
نفسه حرفياء فنقلت تصريحات عن الجيش بعنوان: «المساس بالسيسي انتحار 
للنظام السياسي القائم». ونقلت عن مصادر عسكرية إن حالة غضب رُصدت 
بين ضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة بعد تسريب معلومات ونشر 
أخبار تتناول المؤسسة العسكرية وإقالات محتملة لكبار قادتهاء وفي مقدمهم 
عبد الفتاح السيسي» و«أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي حال وتحت أي 
ظرف بأن يتكرر سيناريو المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان مع الفريق 
أول عبد الفتاح السيسي» مؤكذدا أن المساس بقادة القوات المسلحة خلال 
الفترة الراهنة سيكون أشبه بحالة انتحار للنظام السياسي القائم بأكمله». وهدّد 
بتحرك الرأي العام وبوجود إطلاق دعوات إلى الاحتشاد والعصيان إذا أقيل 
قادة الجيش! 

ما لبثت أن فتحت جبهة أخرى على مرسى قبل أن يلتقط أنفاسه» حين قضت 
المحكمة الإدارية العليا في 21 نيسان/ أبريل 2013 بوقف تنفيذ القرار رقم 134 
لسنة 2013 الصادر عن رئيس الجمهوريّة بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس 
نواب جديد على أساس قانون الانتخابات رقم 2 لسنة 2013. وكان هذا القانون 
قد عرض على المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية بعض نصوصه قبل 
سنْهِء ولم يعرض على المحكمة الدستورية مجددّاء فقضت المحكمة الإدارية 
بضرورة إعادة عرضه على المحكمة الدستورية. 

كان مرسي قد دعا في وقت سابق إلى انتخاب مجلس نواب بديل من 
مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحلّه. وقررت محكمة 
القضاء الإداري فى حكمها إحالة قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى 
إلى المحكمة الدستورية العليا. وكانت دفوع الدعاوى المطالبة بوقف قرار مرسي 

(11) داليا عشمان [وآخنرون] «رسالة الجيش وصلت الاتحادية»» المصري اليوم» 19/ 2/ 2013» 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: نصدمء.سسه راس معمساة رهلما//:مالط> 


.<112-371693ءاعنامف :ونه 2ءأعاانة 
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تنص على أنه يخالف نص المادة 177 من الدستور الذي أَقِرّ فى كانون الأول/ 
ديسمبر 2012» القاضية بضرورة عرض مشروعات القوانين المنظمة الانتخايات 
الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارهاء 
لتقرير مدى مطابقتها الدستورة©. 


عوّقت هذه المحكمة التطور الديمقراطي الطبيعي بعقد انتخابات برلمانية» 
كان يمكن للأحزاب المعارضة تحقيق مكاسب فيها بعد انحسار شعبية جماعة 
الإخوان. فيتخذ نقدها مسارًا ديمقراطيًا ممأسسًا. ولم يكن بوسع مرسي أو جماعة 
الإخوان تزوير أي انتخابات» حيث لم يكونا في ذلك الحين مسيطرين على القضاء 
أو أجهزة الأمن. لكن المحاكم واصلت عملها كأداة لتعويق التحول الديمقراطي 
وإضعاف الهيئات المنتخبة وإجهاض ثورة يناير. 

في 16 آذار/ مارس 2013 شهدت محافظة سوهاج تظاهرات احتجاجية 
في أثناء زيارة مرسي لها؛ حيث خرجت حشود شعبية من أبناء المحافظة تهتف 
بشعارات معادية له ولجماعة الإخوان. وأدت هذه التطورات إلى إلغاء مرسى لقاء 
كان مقررًا مع طلاب من جامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس فيها:©. ‏ - 


بدأت موجة جديدة من الصدامات بين الإخوان ومعارضيهم فى مساء 
السادس عشر من آذار/ مارس 222013©» حين اندلعت اشتباكات على خلفية 
أثناء وقفة نظمها عدد من الحركات الثورية أمامه. وسرعان ما تحولت الفاعليات 


(12) «وقف الانتخابات البرلمانية في مصر بقرار من القضاء الإداري»» (بي بي سي عربي» 

6 2013 تم الاطلاع عليه يتاريخ 16/ 6/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .عتمم /:مناه> 
.<لصاناك كدوم تاععاء_أذتمام_عع ع0 0_نمبييعء_2013/03/130306ناقوعه1ل0أدوك تطمنونان.مه 

(13) محمد حسن شعبان» «المظاهرات تلاحق مرسي في صعيد مصر وتجبره على إلغاء زيارته 
للجامعة:» الشرق الأوسط». 17/ 2013/3» تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 6/ 2015»: على الموقع 
الإلكتر وني: .721228#حماءنامدغ12528حومع ناكدأع حورو ناععو7مكة. وأ أماء 0 /تمء .امه كاقهة.ء تدموء//:م > 
.<55285 لها لاقا نا 

(14) فيديو للاعتداء على المرأة أمام مقر الإخوان في المقطم: «فيديو ضرب ميرفت موسى 
مدونة ليالي العاشقين»» على يوتيوب» في 18/ 3/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17/ 6/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني: .<< زا أده م0 7-00 1ع او لمع ,ع طنا انا نز ,بو يبل وصغاط> 
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إلى اشتباكات بين المحتجين وحرس «مكتب الإرشاد»» تطوّرت إلى تراشق 
بالحجارة وزجاجات المولوتوفء اعتدى خلالها أنصار الجماعة على إعلاميين 
كانوا يغطونها*". 

في ردة فعل على ذلكء. دعت القوى الثورية المعارضة إلى المشاركة في 
تظاهرات في 22 آذار/ مارس 2013 أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطمء أطلقوا 
عليها مليونية «رد الكرامة». وشهد ذلك اليوم اشتباكات بين أفراد من جماعة 
الإخوان المسلمين ومعارضيهاء أسفرت عن إصابة 210 أشخاص بجروح9". 
كما وقعت اشتباكات أمام عدد من مقار حزب الحرية والعدالة في القاهرة 
والإسكندرية والمحلة الكبرى. وأصبحت الجماعة في هذه المرحلة قوة معزولة 
عن القوى الأخرىء وتدافع عن نفسها من دون حلفاء تقريبًا. وحشدت أنصارها 
من بعض المحافظات فى حافلات للمشاركة فى حماية مقر مكتب الإرشاد 
في المقطمء فأضرم أفراد من المعارضة النار في أربعة منهاء فيما أرسلت وزارة 
الداخلية قوات من الأمن المركزي إلى محيط المقر. وعقب هذه الاشتباكات 
أصا عت 22 

بع دعبت ب . 

فى مشهد آخرء شهد الخامس من نيسان/ أبريل 2013 بداية حوادث 
فتنة طائفية جديدة بين المسلمين والمسيحيين» في مدينة الخصوص التابعة 
لمحافظة القليوبية في الوجه البحري. ولم تكن تلك أول مرة تشهد فيها هذه 
المدينة حوادث فتنة طائفية»؛ حيث خبرت ذلك قبل ثورة يناير. وحدثت الفتنة 
هذه المرة على خلفية رسومات غرافيتي على سور مسجد في المدينة» الأمر 


(15) «مصر.. تداعيات الاعتداء على النشطاء والصحفيين أمام مكتب الإر شاد للاخوانء» (روسيا 
اليوم؛ 2/17/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .800//:م1ط> 
.حصسل[ نرم 1 داع 

(16) فيديو: «اشتباكات»» على قناة الأهرام على يوتيوب» في 2013/3/22. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 20158 على الموقع الإلكتروني: لسمم.ءانهدهي وس النومناط> 
.لخ 11000 )دس رميو 

(17) فيديو حديث مرسي عن الأصابع التي تلعب: «مرسي: فيه صباعين تلاته بيلعبوا جوا 
مصر». على يوتيوب» في 2013/3/25» تم الاطلاع عليه يتاريخ 17/ 6/ 2015»: على الموقع 
الإلكتروني: .<1061757191220ق قحب 7 داعاه بالججمء ,عط سناداه نز بج بجيو //وطااط> 
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الذي أدى تبادل إطلاق النار بين مسلمين ومسيحيين. وأسفرت هذه الحوادث 
وفقًا لبيان مديرية الشؤون الصحية في المحافظة عن مصرع ثلاثة مسيحيين 
ومسلمء وإصابة ستة مسلمين ومسيحي. وخلال تشييع القتلى المسيحيين من 
كاتدرائية العباسية» وقعت مناوشات بين عدد من «الشباب المسيحي؟ وضابط 
شرطة وثلاثة جنود كانوا يقفون في جوار الباب الرئيس للكاتدرائية» وتطورت 
المشادات إلى وقوع حوادث عنف أسفرت عن مقتل مسيحيين اثنين» فضلًا عن 
وقوع عدد من الإصابات”22. 


تجمع آلاف المتظاهرين من مؤيدي مرسي والمنتمين إلى التيار الإسلامي 
في 19 نيسان/ أبريل 2013 أمام دار القضاء العالي» مطالبين بتطهير القضاء 
وإقرار قانون السلطة القضائية. وهو قانون ينص على خفض سن التقاعد للقضاة 
إلى ستين عامّاء ويؤدي بالتالي إلى ضخ دم جديد في السلطة القضائية من خارج 
هذه المؤسسة بعد الاستغناء عن ثلاثة آلاف وخمسمئة قاض *). وطالبوا بإقالة 
وزير العدل ومحاكمة المستشار أحمد الزند (رئيس نادي القضاة) والمستشار 
عبد المجيد محمود (النائب العام السابق)» وإجراء محاكمات ثورية أخرى. 
وشارك فى التظاهرات عدد من الأحزاب والحركات والاثتلافات الإسلامية» منها 
أحزاب الأصالة» الحرية والعدالة» البناء والتنمية» الوطن؛ العمل الجديد؛ الشعب» 
الإصلاح» الجبهة السلفية» ائثتلاف الثائر الحقء, الجبهة الثورية لحماية الثورة» 
الائتلاف العام للثورة؛ رابطة المحامين الإسلاميين» حركة طلاب الشريعة:» الهيئة 
الشرعية للحقوق والإصلاح» حركة ضباط وأفراد الشرطة مع الرئيس» رابطة 
مصابي ثورة 25 يئاير. 


(18) تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول الأحداث الطائفية بمدينة الخصوص 
ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية:» (المبادرة المصرية للحقرق الشخصية)»: على الموقع 
الإلكتر وني: .<2013/04/11/1683/رومع رع ممت الماخط> 

(19) يعد عبد الخالق فاروق هذا القانون جزءًا من محاولات الإخوان وحلفائهم السيطرة 
على السلطة القضائية» تمامًا مثل إعلان مرسي الدستوري» في خطوة لمحاصرة المحكمة الدستورية. 
ويعد تظاهرات 30 حزيرات/ يونيو 2013 ردًا على تجاوزات الإخوان كلها فى هذا الشأن وغيره. لكنه 
انتقد المجلس العسكري أيضًا لاستخدامه المحكمة الدستورية في صراعه مع القوى الثورية. انظر: 
عبد الخالق فاروقء أزمة القضاء المصري وحرية الصحافة وحقوق الإنسان (القاهرة: مركز دال للأبحاث 
والإنتاج الإعلامي؛ مؤسسة مؤمئون بلا حدود للدراسات والأبحاث؛ 2014): ص 286-285. 
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يلاحظ أن هذه كانت في يوم ما مطالب القوى المؤيدة لثورة يناير كلهاء 
لكنها أصبحت في هذه المرحلة مطالب فئة واحدة ممثلة بالتيار الإسلامي. 
وكان بمقدور مرسي إنجازها من دون اللجوء إلى الشارع؛ حين كان في أوج 
تربه بعاه إقالبه طتطاري وعبات لكنه اخختار في ذلك الحين البحث عن حلفاء 

ضمن المؤسسة العسكرية؛ إضافة إلى أن أحزاب المعارضة الأخرىء لم تقبل 
التحالف معه في مواجهة الدولة العميقة. ود من أ يكاز الفراجها الف 
عريض من القوى المؤيدة للثورة تخلّى عن المواجهة؛ لكن في النهاية فرضت 
المعركة عليه؛ بعد أن أصبح دعمه مقصورًا على التيار الإسلامي. ثم ما لبث 
أن ثبت أن التيار الإسلامي لم يكن كله معه. لم يكن مرسي هو إردوغان الذي 
اعترف بالدولة الديمقراطية العلمانية القائمة» وأصبح يقوم بإصلاحات في 
نظام تعددي لا فضل له في إقامته» حيث وصل إردوغان إلى الحكم بانتخابات 
عقدت في نظام تعددي قائم» جرت لبرلته قبل وصوله إلى الحكمء. وتحالفت 
معه فئات واسعة من البرجوازية والبرجوازية الوسطى من غير الإسلاميين. كما 
الامربي لم يكن الشيني الذي قاد بكاريزتيتة شبكة من رجال اللنين» وجول 
ثورة ديمقراطية الطابع إلى نظام ديني» وتخلص من معارضيه بتصفيتهم من 
خلال أحكام الإعدام بالجملة. لم يكن مرسي هذا ولا ذاك. فهو لم يفعل ما يلزم 
لبناء الديمقراطية في الأوضاع التي كانت قائمة ومختلفة عن تركياء ولا كانت له 
سلطة يحتكر بموجبها الحكم بالقوة ويقضي على خصوم جماعة الإخوان©. 
على الرغم من ذلك» علينا ألا ننسى أن ثمة فرقًا بين حكم إردوغان في نظام 
سياسي تعددي قائم بدأ يترسخ قبل وصوله إلى الحكمء منذ عهد بولنت أجاويد 
على الأقل الذي ضمت حكومته الأولى (1974) إسلاميين» وحكم مرسي بعد 


ثورة. 


في هذه الأثناء وقعت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له من 
المنتمين إلى مجموعة «بلاك بلوك2”6 (المجهولة الأصل والفصل التي ظهرت 


(20) لمراجعة من منظور آخر للفرق بين إردوغان ومرسيء والخميني ومرسي انظر: جلبير 
الأشقرء الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية» ترجمة عمر الشافعي (بيروت: دار الساقي» 
60013 ص 269-258 و292-279. 

(21) كانت ظاهرة ذوي الأقنعة السوداء لافتة منذ مطلع عام 2013» وانتشرت كصرعة (موضة) - 
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فجأة واختفت بعد الانقلاب العسكري مباشرة) في ميدان عبد المنعم رياض 
وشارع طلعت حرب. إلى أن وصلت الاشتباكات إلى دار القضاء العالي» حيث 
التظاهرات المؤيدة لمرسي. كما هجم معارضو مرسي على حافلة رحلات كانت 
تقل مؤيدين له مقبلين من محافظة الشرقية» وأضرموا فيها النار. 

في 21 نيسان/ أبريل 2013» قدّم وزير العدل المستشار أحمد مكي استقالته 
إلى مرسي على خلفية أزمة قانون السلطة القضائية. وكان من المفترض أن يناقش 
مجلس الشعب هذا القانون» قبل أن تقطع المحكمة الدستورية الطريق على هذه 
الخطوة وتصدر قرارها المعروف بحل البرلمان في حزيران/ يونيو 2012. وحين 


> مجلوبة من أوروباء باسمها بلاك بلوك (موا8 عاعقا8) وبحركيتهاء» وفي أصلها تنسب إلى النضالاات 
الأناركية التي شهدتها بعض بلدان أوروبا الشرقية بالتحديد خلال الثورات على النظم الشيوعية. لكنها في 
الواقع المصري كانت مختلفة؛ أنشأتها مجموعة من الشباب المتبني العنف الثوري» في مقدمهم الشاب 
شريف الصيرفي. وفي تتبع الأعمال المنسوبة إليهاء تشير في رأينا إلى نوعين من العنف: أولهما عنف 
الشباب المحبط ممن رأوا الثورة تنجرف بعيدًا عما أرادوه منهاء واتخذ طابعًا ثأريًا بسبب من قضى من 
زملائهم أو جرحوا أو اعتقلواء والنوع الثاني استثمار أمني توجهه مكونات الدولة العميقة لهذه الظاهرة 
التي بدت ساذجة في بداياتهاء وتغذيتها وتشكيل مجموعات من عصابات مأجورة للقيام بمهمات 
الاستنزاف وإثارة الفزع ورفع درجة الإحساس بالتهديد الواسع للمجتمع. مالت الرؤية الإخوانية إلى 
كون هذه المجموعات تحركها أطراف في جبهة الإنقاذ واتهمت الجبهة علانية بتوفير ستار للعنف. 
وفي رأينا أنها تطوير وسائل تبتنها الأجهزة الأمنية في مواجهة الاعتصامات والتظاهرات يغرض ضربها. 
انظر: معتز ودنان» «القيض على 129 من «البلاك بلوك» وتورط جبهة الإنقاذ بتمويلهاء» (بوابة الحرية 
والعدالة» 1/29/ 2013)) نسخة مؤرشفة على مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 6/ 2015», على 
المو قم الإلكتر وني: <43197/ج را لظام». قدع عمهدد بتابوبو// مخاط> 
انظر أيضًا: محمد عيد الخالق» «قوات الشرطة تطارد «الصيرفي» مؤسس «البلاك بلوك» بالمحلة.. 

ويفر هاربًا من أسطح المنازل»» صدى البلد 19/ 4/ 2013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 6/ 2015: 
على الموقع الإلكتروني: .<463260لجتمء. 20 اهحا-اء.بوبجيم//ن جا ط> 
كان لافنا عودة اسم يلاك بلوك في صيف عام 2015 ليثار من جديد موضوع العنف الثوري. 
ونسبته السلطة في هذه المرة إلى الإخوان» في حين حاج بعضهم أن النظام الانقلابي يود من ذلك نشر 
الفزع باستخدام الأداة ذاتها التي أنشأها. انظر: محمد جمال؛ 5 تفسيرات وراء عودة عنف «بلاك بلوكة 
لمصر بعد اختفائها عقب الانقلاب»» التقرير» 29/ 5 5 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 6/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني: ,<ص7:3دانا/اع.ممع//:ما > 
وعمًا أثير في شأن عودتهاء انظر: سعيد عبد الرحيم؛ «الأمن يرهب المصريين ب «بلاك بلوك» 
لتعويم السيسي.» العربي الجديد. 29/ 5/ 5 » تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .<ااتلوط الامعااعناع. ممع //:مااط> 
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قام مجلس الشورى بمناقشة القانون» بدأ بعض القضاة من أعضاء نادي القضاة 
اعتصامًا في نهاية أيار/ مايو 2013 احتجاجًا على مناقشة هذا القانون الذي يضع 
القضاءء بحسب ادعائهم» في قبضة السلطة التنفيذية2©. 


(22) هيثم فوزي رخماء «اشتباكات بين الإخوان والبلاك بلوك في جمعة تطهير القضاءء» الأهرام» 


40 عه على الموقع الإلكتروني: ,<لقة.50/205417بجألهء.جنه .سمعطة. بوجبد //نوخاط> 
انظر أيضًا: تغريد سيد «فيديو..نص استقالة أحمد مكي»» (بوابة الوفد» 21/ 2013/4)) على 
الموقع الإلكتروني: 


-1 96879628968 8 965 8 خ 90 8 0 18:96 ف 90 8 5 90 3 ث 96 8 (1 90 /ع ‏ 0 . 10 8 7 أله . 0 ب // : راط > 
- 981/13 89628 98 9029 1[ 8 ع9 8 0 90 7 له 96 8 ١‏ 9/0 2 8 90 9 10 90 ةذ 90 8 1 96 8 8 90 9 2 م9 
-جع/9 فر 7901099/8:491089/1339/10909/8 7/4 108+ < ةي |[ | | | 82828[ [ [ |[ [ |[ [ |[ | |!|[|[|/>/>» [ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ [ [ ز[ ز ذزذزذذخذأآ1ط2211 
- 8961299688 90129968 :1م 896 96خ 8 9/0 90109 | 823-90129908 448 /خ 89618396109908 79010 لخ 90 108 
8 0 8 29010 908 90109 لخ هذ 96 8 9010 83 96 8 9010 7خ 96 8 00 9/6 - 5 3آ 96 8 9610 86 90 96129 
12/١/1111 #10997 85390109989<.,‏ 8 | |[ [ |[ |[ | |[ |[ ا[ [ |[ [ذز ذزذز ذخ آذآ[ 220100 

أيضًا «اليوم.. اعتصام مفتوح لنادي القضاة احتجاججًا على مناقشة «السلطة القضائية»:» الشروق» 

1 58 20013 على المو قع الإلكتر وني: ,الع أبايع باتنع 0 /تازم». تناع لنام عمط به //ثطوااط> 
,<20115025671ع-1052013610-06020581-3260-4558-5606 تحماملء7<ركقة 
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ات : 
لفصل السابع عشر 


الطريق إلى الانقلاب 


أولا: حركة اتمردا ونشأتها المريبة 


مثلت حركة «تمرّدة الشبابية الجديدة التى برزت فجأة أحد أبرز مكوّنات 
التعبئة الشعبية ضد محمد مرسيء تحوّلت إلى خلفية شعبية للانقلاب العسكري. 
أثارت الحركة صخبًا كثيرًا في فترة نشاطها القصيرة وهي تجمع توقيعات 
المصريين ضمن حملة المطالبة بتنحية مرسي وتقديم موعد الانتخابات الرئاسية. 
تصدرت «تمرّد؛ مشهد الغضب ضد مرسي والإخوان المسلمين بين الأول من 
أيار/ مايو ولحظة الانقلاب في 3 تموز/ يوليو 2013» ونجحت إلى حد كبير في 
تجميع الغاضبين من رئاسة مرسي وحشدهمء وتحريك قطاع الشباب الغاضب مع 
تحالف الأحزاب المعارضة العلمانية الذي التأم قبل ذلك بمسمى «جبهة الإنقاذ 
الوطني». 

بعد أسبوع واحد من إعلان قيام «تمرّدة» أعلنت جبهة الإنقاذ رسميًا دعمها 
هذه الحركة في مسعاها إلى توقيع العرائفض لسحب الثقة من مرسيء في اجتماع 
عقدته في مقر حزب الجبهة الديمقراطية في التاسع من أيار/ مايو 2013» بعدما 
اعترضت على المشاركة في الانتخابات التشريعية» ورفضت التعديل الوزاري 
الذي حاول مرسي استخدامه للحد من اعتراضاتها على بنية الحكومة”©. 


لم يقدّم تفسيرٌ معقولٌ لصعود حركة «تمرّد؛ المفاجئ والاستئنائى خلال 
2 م 4 
شهرين قبل الانقلاب على مرسيء ولا قدّم تبرير للإسناد الإعلامي الواسع الذي 
حظيت به ولا للدعم الذي تلقته من قطاعات محسوبة على النظام السابق ومن 
المعارضة الموصوفة بالثورية. فثمة كتابات اكتفت فى إجابتها عن هذا السؤال 
() «جبهة الإنقاذ تقرر الانضمام لحملة «تمرد» لسحب الثقة من هرسي»» وقائع الحدث» 
9 5/ 4013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 


.<11»0011 1 3ممجدأ# اصصاط. 19773 لددمع.وجع مم هله طاع, بجبجبو//مناط1> 
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باللجوء إلى الخيوط المحركة خلف المشهد, في حين يفترض بذل الجهد في 
تحليل ديناميات الصراع الذي حدد مسارات الثورة المصرية منذ إسقاط مبارك» 
وأجواء الاستقطاب الذي استفحل في النصف الثاني من رئاسة مرسي. 


حتى لو سلّمنا جدلَا بأن حركة «تمرّدة أُسّست بالفعل بالتنسيق بين شباب 
ل اح ل اي امصاحه الجن و ع و و 
ستشعروا الخطر على مكانتهم الاحتكارية والمميزة» أم من الجيش والأجهزة 
0 عاجرًا عن تفسير تطوّرها وحقيقة تمكّنها من حشد ذلك 
الجمهور الواسع في 30 حزيران/ يونيو 2013©. وفي حين لا يمككن تجاهل 
المبادرة والتخطيط والتآمر» تب تبقى الأسعلة المهمة المطروحة: كيف التقت هذه 
القوى في تشكيل كتلة اجتماعية هجينة من الثوريين الديمقراطيين» وأحزاب 
المعارضة القديمة الخاسرة» وبقايا النظام القديم؛ والدولة العميقة» وقيادة 
الجيش» وقطاعات جماهيرية واسعة غير محلدة الهوية السياسية من الغاضبين 
مما آلت إليه الأمور راهناء والقلقين مما يخيّئه المستقبل؟ وكيف شقت صفوف 
القوى الثورية؟ وما #سرّه التجاوب الواسع معها؟ 
حاولنا في ما سبق من هذا الجزء من الكتاب الإجابة عن هذه الأسئلة» وأكدنا 
أن لا سرّ في الأمر؛ إذ كان الوضع السياسي والاجتماعي مهيّأء ولم يبق إلا القيام 
بمبادرة (أو مؤامرة لمن شاء استخدام هذا التعبير). وُضعت بتصرف هذه المبادرة 
عناصر قوة وتتظيم ودعلية ثم يمتلكها أونقلك الشراب. فهؤلاء. خلافًا لشباب ثورة 
يناير» لم يعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي وحدهاء ولم يواجهوا الدولة 
ومؤسساتهاء بل سخْر الإعلام ‏ التقليدي لخدمتهم» وتعاونت مؤسسات الدولة 
معهم؛ وعملت لمصلتحهم. ويفترض أن نسمي تعاون أجهزة الدولة مع قوى 
سياسية ضد مرسي تحضيرًا لانقلاب قبل أن نعرف شيئًا عما كان سيحدث في 3 
تموز/ يوليو 2013. 


في البداية» بدا أن حركة «تمرّد؛ لا تختلف في نشوئها وبنيتها وأساليب عملها 


(2) بغض النظر عن الجدل في شأن نجاح حركة «تمرد؛ في حشد 15 مليون شسخص دعتهم إلى 
المشاركة؛ أو 22 مليونًا زعمت أنهم شاركواء فلا شك في أن حشدًا مليونيًا كبيرًا وكثيفّاء يضاهي ما رآه 


الناس في ميادين مصر إبان ثورة 25 يناير» حرج في هذا اليوم إلى الميادين. 
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عن كرون الماعلدات والحركات التي شغلت الرأي العام» والتي تمكّنت من 

تعبئة الجماهير وتنظيم التظاهرات والاعتصامات خلال ا ام الانتقال الثلاثة 
قبل الانقلاب» ورصدنا في هذا الكتاب عددًا منها. ولو عدنا قليلا إلى أواخر 
عام 2015 لرأن ناته ااا بت اقرب إلى مقارضة قور وهل لأا جرد 
إيجابي في فرض تغيبرات جوهرية» على الرغم من انضمام عناصر محسوبة على 
الوطني» وضرورة اتخاذه إجراءات جدية لتجاوز أزمته» خصوصًا أن كثيرًا من 
عناصر هذه الأزمة كان كامئا في دولة مبارك الموروثة» وأن تحديها إل 
توافق وطني. لكن بدلا من ذلك جرى تغذية الاستقطاب السياسي من الطرفين» 
إضافة إلى تضخيم المشكلات إعلامياء» وإشعار الناس بعمقها. فاستغلت القوى 
الكامنة المنسوبة إلى النظام السابق هذه الحالة» وأعادت تدوير استثماراتها 
السياسية والإعلامية التي استخدمتها للتلون بلون الثورة وتملق الجمهور من أجل 
ثنيها عن التعرّض لمصالحها. ونزعت إلى شن حرب استنزاف على نظام لم يمضٍ 
في الحكم ما يكفي للدعوة إلى إسقاطه؛ وإن ارتكب أخطاءً اعترف أركانه بها. 

برزت حركة «تمرّد؛ وأضافت إلى جبهة الإنقاذ حراكًا تشبه هيئته الخارجية 
خطاب ثورة يناير المُطالب بالتغيير الواسع والمعتمد على شرعية الميادين التي 
أسست آنذاك. لكنها كانت» فى حقيقتهاء تدعو إلى الانقلاب على مسار التحول 
الديمقراطي الذي أطلقته ثورة 25 يناير. كان المطلب المعلن تقديم موعد 
الانتخابات الرئاسية» لكن كثيرًا من القوى القديمة التى احتشدت وأيّدتهاء معززة 
قدرة الحراك الشعبي على إطاحة الرئيس المنتخبء لم يكن مهتم بتقديم موعد 
الانتخابات؛ بل بإحكام سيطرته على البلاد ووقف عملية التحول الديمقراطي. 
أراد بعض القوى في صفوف حركة «تمرّدا العودة إلى مبادئ الثورة» ولام 
الإسلاميين على أسلوبهم في الحكم وتخليهم عن الثورة» بينما أرادت قوى أخرى 
القضاء على ثورة يناير» فاستشمرت الضجر من الثورة و«الفوضى» والخوف من 
عدم الاستقرار استثمارًا جماهيريًا. 

خاطبت حركة «تمرّد؛ الغضب الكامن. ففي بداية عام 2013 أطلقت الحملة 
ضد الرئيس محمد مرسى مستخدمة الشعارات الآتية: علشان الأمن لسه مر جعش» 
علشان حق الشهداء لسه مجاش» علشان مفيش كرامة ليا ولبلدي» علشان الاقتصاد 
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انهار وبقى قايم على الشحاتة» علشان تابع لأمريكاء مش عايزينك». في حراكهاء 
استخدمت حركة «تمرد؛ وسيلة سلمية تمثلت بجمع التوقيعات على استمارات 
تطالب بإسقاط مرسيء ونقل السلطة إلى رئيس قضاة المحكمة الدستورية العلياء 
وحددت هدفها لأجل ذلك: جمع 15 مليون توقيع بحلول 30 حزيران/ يونيو 
3 , أي بحلول ذكرى مرور عام على حكم مرسي. 


نتشر خطاب حركة #تمرده الذي جمع بين ملامح ثورية تشبه ملامح 
خطاب ثوار 25 يناير وسمات خطاب شعبوي غاضبء وحملت كل استمارة من 
استماراتها أسماء موقعيها وأرقامهم القومية» وجرى توزيعها ونشرها عبر شبكة 
واسعة تألفت من الشباب المتطوع ومن الغاضبين من سياسات مرسي في عام من 
حكمه. ونسق عملهم قادة ميدانيون» تولوا مهمة جمع الاستمارات وتسليمها إلى 
مقر الحركة لإدخالها في قاعدة بيانات خاصة. وفي وقت لاحقء أتاحت الحركة 
للعامة الدخول على موقعها الإلكتروني» وتوقيع استمارتها رقميا. 


تصدّر ثلاثة شيان محسوبين على الاتيجاه الناصري» هم محمود بدر وحسن 
شاهين ومحمد عبد العزيز”'» الحديث باسم حركة «تمرّد» وتوجيه خطاب 
ا لغضب خلال الشهرين العاصفين» ووصفتهم الصحافة بأنهم قادة الحركة. وأكد 
هؤلاء في البداية انتماءهم إلى حركة كفاية قبل الثورة”. في الحقيقة» كان لحركة 


(3) سبق أن دُكر اسمه في قائمة 330 ناشطًا أدرجت في ملحق الجزء الأول من الكتاب. وحُرف 

بين شباب الثورة. أما أبرزهم» محمود بدرء فلم يتعرف إليه من ثوار يناير المعروفين أحد بوصفه ناشطًا 
في الثورة. 

(4) يجدر أن نوضح أن الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» التي جمعت نخبة سياسية وفكرية 
في مصر منذ عام 2004 في وجه مشروع توريث جمال مبارك» تقلصت بعد بلوغها ذروة نشاطها بين 
عامي 2005 و2008.» وبقيت في الفضاء السياسي حركة ضمير لا فاعلية حقيقية لهاء واندمجت أغلبية 
عناصرها الشابة في حركات جديدة تطالب بالتغيير» وتلاشت بعد الثورة. واندمج أبرز ناشطي «كفاية» 
في أحزاب وتحالفات أخرى» وإن ادعى بعضهم أن الحركة ظلت قائمة بعد الثورة. إن استخدام هؤلاء 
الشبان الذين قادوا حركة تمرد اسم ١كفاية»‏ البراق وطنيًا يعد تدليسًا واضحًاء وما ليئوا أن استغنوا عنه 
لمصلحة الاسم الجديد الذي انتشر بقوة. في شأن نشوء «تمرد» باسم «كفاية»» انظر: عصام عامرء «حركة 
كفاية تدعو لتوقيعات سحب الثقة من الرئيس تدحت شعار اتمرد»»» الشروق الجديد, 2013/4/28» 
تم الاطلاع عليه بتارد بخ 1 6 / 2015 على المو قع الإلكتر وني : لدع تسمه .وبع مان هعم ىجد //نمااط> 

.<49-4071-8693-06041896808]-]» 16999 حلنية 8042013 2حماملء وعم بجعلا 
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كفاية شأن مهم قبل الثورة بأعوام» لكنها فقدت عشية الثورة بنيتها وقدرتها على 
التجنيد والحشدء واحتلت مكانها حركات شبابية أوسع نطاقًا وأكثر دينامية» كما 


سبق أن بيّنا في الجزء الأول. 


انطلقت حركة «تمرّد؛ من أن النجاح في جمع توقيعات عدد من المصريين 
يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي في الانتخابات الرئاسية يكفي 
لنزع الشرعية عنه؛ فهذا تصويتٌ أيضًاء لكن من دون صندوق اقتراع. شابهت 
هذه الحملة حملات سابقة» حثت المصريين على منح توكيلات رسمية» ربما 
أبرزها تلك التي أطلقت لمصلحة البرادعي في عام 2010» وفوّضته التحدث 
باسم المصريين ورفع مطالب الإصلاح في مواجهة مبارك. لكن الحملة التي تعتبر 
الأب الحقيقي لحركة «تمرّد؛ هي تلك الحملة الملتبسة التي انطلقت في بورسعيد 
قبل ظهور «تمرّد؛ بشهور» وسبق أن أشرنا إليهاء ودعا أصحابها إلى منح توكيلات 
شعبية لمصلحة وزير الدفاع عبد القناج السيسي» وأوققت بفراز شفهي من إدارة 
مصلحة الشهر العقاري» منعت بموجبه الموظفين من تحرير هذه التوكيلات. 


في البداية» لم تجد حملة حركة «تمرّد؛ لجمع التوقيعات على استماراتها 
استجابة واسعة. لكن الحملة ازدادت قوة بفعل استمرار الاضطراب السياسى 
وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتضخيم الإعلام للمشكلات» وبتواطؤ لا تخطِئه عين من 
يعرف بيروقراطية الدولة وقوى النظام القديم. ومن خارج نص استمارة الغضب» 
كان قادة الحركة يطرحون اسم السيسي منقدًا للبلاد» وهو نشر لمطلب سياسيين 
وأمزجتهم من شأنه أن يصادر دور جبهة الانقاذ والأحزاب كبدائل سياسية. أما في 
داخل الحركة نفسهاء فأصرٌ أحد مؤسسيهاء محمود بدرء وهو صحافي غير معروف 
لم يكن ناشطًا في ثورة ينايرء على عنونة الحملة باسم السيسي. لاقى هذا الطرح 
معارضة قطبي الحركة الآخرين ومؤسسيها حسن شاهين ومحمد عبد العزيز””. 
أثارت مسألة دمج | المناداة بالسيسي مُنْقِدًا بحملة جمع توقيعات الغاضبين من 
سياسة مرسي سجالا داخل الحركة» تحول إلى انقسام فرّق قادتها بعد الانقلاب» 
ثم اتخذ صورة التراشق الإعلامي مع بدء معركة الانتخابات الرئاسية؛ إذ قرر 
حسن شاهين ومحمد عبد العزيز دعم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي» 


(5) لكن الأمور سارت في اتجاه ما أراده محمود بدر (أو أريد منه). وثارت الشكوك حوله. 
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وخالفهما محمود بدر في ذلك» مصرًا على موقفه الداعم لعبد الفتاح السيسي؛ 
وقاد» مدعومًا من تحالف الانقلاب لترشيح السيسي رئيسّاء انقلابه الصغير في 
7 شباط/ فبراير 2014» حين أعلنت الجمعية العمومية لحركة «تمرّد تجميد 
عضوية القائدين الآخرين» المؤيدّين لصباحي. 

منذ تلك اللحظة؛ انكشف ما كان سرًا محصورًا فى أوساط الناشطين؛ وما 
صار شائعات وأقوالًا مرسلة» ووجد له دليلا بشهادة أهله: بعدما تراشق ق قادة (تمزدا 
الاتهامات. فاتهم أحمد بديع» أحد مؤسسي الحركة» محمد عبد العزيز ومي وهبة» 
القائدين فى الحركة» بأنهما كاناء حين الإعداد لها؛ على اتصال مع حسين سالمء 
رجل الأعمال الفار» واتهم حسن شاهين بحرق المقر الرئيس للحركة. كما 
انتشرت شائعات عن حصول محمود بدر على مكافآت عينية» تأكد بعضها لاحمًا. 

منذ ذلك الوقتء تكشّفت حقائق عدة. فربما بدأت حركة «تمرّدا بمبادرة 
شبابية معارضة؛ لكن انتشارها السريع وحملتها لجمع التوقيعات وتمويلها لم تكن 
نابعة كلها من هذه المبادرة الشبابية؛ إذ ثبت وجود صلة بينها وبين أجهزة الأمن 
في تلك الفترة» ونشرت ناشطة ليبرالية ساهمت في بدايات «3 تمرذة تعلتاعلن 
صفحتها في موقع فيسبوك في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 3 عرزت فيه انسحابها 
من الحركة إلى اكتشافها وجود تمويل من رجال أعمال مبارك (جماعة حسين 
سالم كما تقول) ومن واجهة مجموعة الخرافي الكويتية في القاهرة» وهي الواجهة 
نفسها التي وكلت المحامين للدفاع عن مبارك. كما أكدت أن قادة الحركة لم 
ينكروا وجود تنسيق «غير مباشر؛ مع أجهزة الاستخبارات والأمن المصرية» من 
خلال ضياء رشوان وحمدين صباحي””. 


(6) «مؤسس منشق بتمرد يكشف تعامل الحركة مع «حسين سالم»:» (شبكة رصد الأخبارية» 

71 2013/10)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 / 2015» على الموقع الإلكتروني: -1لددمه. مهدب > 

.<تماط. 73838 

ويعدها أكد أحمد بديع عضويته ذ في الحركة وأنها حركة وطنية شريفة» لكنه لم ينف تصريحاته 

الموجهة ضد أعضاء في الحركة كما قال. انظر: هبة عبد الستار؛ ««بواية الأعرام» تفتح ملف خلافات 

«تمرد» (3-1).. بديع يفجر مفاجأة: مازلت عضوا بالحملة ومن هاجمتهم أساءوا لهاء» (بوابة الأهرام؛ 

3 0 213©» على الموقع الإلكتروني: .<نزمة, 139 406 وج الابقء.عره.تاتتالة, عادع//:صااط> 
(7) نص شهادة غادة نجيب» على الموقع الإلكتروني: 


.<0201619630626770810-1058712658 1حلناء_نحره)ة2 متام ,عله لههموعم تصدمع.كاموماءعه). بج بوب //نوم »> - 
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لاقت حملة جمع التوقيعات دعم أحزاب ونقابات وحركات سياسية شاركت 
أغلبيتها في طباعة الاستمارات وتوزيعها وجمعهاء أو في استلام الاستمارات 
وتخزينها. وأتيح للحركة استئجار مقار لها في المحافظات لجمع الاستمارات 
وإرسالها إلى مقرها الرئيس في القاهرة. 


ثانيًا: «إحنا شعب وإنتو شعب» 


عشية 30 حزيران/ يونيو 2013؛ صار مشهد مجموعات الشباب التي تقف 
في الميادين والطرق الرئيسة» وتجوب الأماكن العامة لتوزيع الاستمارة» مألوقًا. 
في هذه المرحلة؛ تصاعد مكوّن العنف في الصدام بين الإسلاميين وغيرهم على 
حساب العمل السلمي الذي ميز طابع ثورة 25 يناير» ودخلت مصر في صراع 
أهلي كامن أو منخفض الوتيرة بين معسكرين خصمينء أو بين هويتين (انحن! 
و اهمكء جسدتها أغنية مصرية بصيغة «إحنا شعبء وإندُو شعب4). هذا الانقسام 
نتيجة طبيعية لتحول النقاش السياسي من نقاش وتنافس بين قوى سياسية ذات 
برامج مختلفة إلى صراع بين قوى دينية وأخرى علمانية. هذا استقطاب يسهّل 
تحويله إلى صراع هويات لا يخدم الديمقراطية» بل يُحدث شرونحا اجتماعية - 
سياسية عمودية. 


إن انقسام المجتمعات العربية بين علمانيين ومتدينين» أو بين قوى سياسية 


3 في ما يلي روابط مواقع إلكترونية عاودت التطرق إلى شهادتها: جريدة الشعب وموقع التقرير» 
على التوالى: ‏ -18131/96099685901099686900890849029968290089089ل5بوعه هده طامقطداء.بوبجيو ال جناط» 
19 8 2111 7010896 | 901299859108913 يخ يخ 89 (99/86-9/1 901089199910 
778 0010 2/0 + |[ [ [ [ [ »[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ زط [ذؤ[زؤ[ؤزةزذ[ز ز2 2 21[ظؤ12ظظ 
6 11 | |زذزذذزذ ز[ز ز[ز  [‏ ذخ ز ذزذز ز ز ذ ز [ز[ ‏ ايج 
-109986-0996879/1099/685961089618:2 79/0 4129988961089 108/4 |ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 21011011111111 
١ 1[711171731307131 101 1 1# 8‏ --- 599 9/010 
-5 910996849109968 947 00106ى |[ #8 |[ | [ |[ [ |[ [ |[ |[ [ | |[ [ [ |[ | | |[ |[ [ [ [ [|زة | ةظ#2زأ| | |آؤ[ 1 911 

ل ,<أتنا-زعوعء أ حت]اء9010998590109985901099/8891099849610896,8.79610996867 
- 9 8 0؟ 9 0 96 1 8 96 8 0 90 3 8 90 9 2 96 0 8 96 8 2 9 / مده هع .ع مع برع وغلهة//:م1ااط > 
06م | |[ | | 1[ 111 يز ل +ز| |[ز[ة[ |[ |[ [ [ز [ [ [ ذز أطي و2 ةا 2011111 
796-09 7ب[ 1 1 12101 

.<< 87 10996889610896 7- 1 109968796108961 77خ 1 ا 0111 
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تدّعي أنها علمانية وقوى سياسية تدّعي أنها دينية (وهو الأدقٌ لأنَ الناس ليسوا 
إِمَا علمانيين وإما متدينين)» لا يقود إلى تعددية سياسية» بل إلى حدوث شرخ 
مجتمعي يمنع التعددية. إن الانقسام العمودي المجتمعي الذي يمنع التعددية 
السياسية هو الانقسام إلى هويات؛ أو ما سمّيته في مناسبة أخر ى لانحن» و لاهم». 
إن التعددية السياسية الديمقراطية هي تعددية داخل ال انحن» نفسهاء وليست 
تمايرًا ب بين انحن» و لهم». . وبغض النظر عن عوامل التماسك الاجتماعي» 
فال «نحنة بالسبه إلى النظام الديخترا على في مهرم المواطنين» وتتعدّد القوى 
السياسية المتنافسة على نيل ثة ثقتهم لأنّ لها وجهات نظر متباينة في شأن مصالح 
حا اموا لأفى كان سيي: بين انحن) ولاهم0". 

أشعل الإعلام الحرب الباردة» فيما تكفّلت بالجانب الساخن مجموعات 
ذات طابع ميليشياوي وفرق عنف أقرب إلى العصابات. كان من نتاج عمل هذه 
العصابات» وتحريض الإعلام» أن اصطبغت المشاحنات الجماهيرية بصبغة 
العنف. في وقت كان تعامل الشرطة مع هذا الانفلات مثيرًا في ذاته للتساؤلات. 
ودفع انخراط جماعة الإخوان المسلمين في هذه الحوادث المشهد في هذا 
الاتجاه» وما عاد صعبًا رصد مقدمات التحرك لتفويض القوات المسلحة سلطة 
الرئيس لمنع تفججر حرب أهلية. اتخذ الجيش مبادرات أشاع صانعوها أن من 
شأنها أن تُعفي الرئيس من التورّط بين أطراف الاستقطاب السياسي الحادء كأن 

من المقبول أن تكون القوات المسلحة وسيطًا بين الرئيس والمعارضة» وألا تنأى 
بنفسها عن أي صراع سياسي داخلي. 

في هذه الأثناء» نما خطاب إعلامي وحزبي لم يتردّد في استدعاء القوات 
المسلحة لمواجهة قدرة الإسلاميين على التحشيد» وسط صخب وتفزيع غيبا 
أي فرصة للوساطة أو الحوار أو استحداث آلية للتقريب بين الفرقاء السياسيين. 
ووفّرت هذه الأجواء فرصةً لقوى أخرستها ثورة 5 يناير في الماضي القريب 
للخروج والتبشير بانقلاب عسكريء ودلّل توالي الحوادث على أن الأمر 
يتجاوز فورة غضب مشروعة على مرحلة حكم فاشل» وأنه كان تحرّكًا يوازيه 


(8) عزمي بشارة» انحن وهم ومأزق الثقافة الديمقراطية في عصر الثورة»» في: عزمي بشارة» 
في الثورة والقابلية للثورة» ط 2 مزيدة ومئقحة (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
4) ص 144. 


مشروع آخر تعده العسكريتاريا للهيمنة على الحكم؛ برزت بعض ملامحه لحظة 
خلع مبارك. 

أما عن فاعلية حملة «تمرّده؛ فقيل إنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع 
را ا ا ا ا 
5 مليون تو قيع)”". لم تجذب الحملة الإعلام بكفاءتهاء بل زايد الإعلام على 

حا 0 ارم عل لش عد الم يان وى د كما لمعت 
صور المتحدثين باسم الحركة وغطليت: تمر اتهم الصحافية التي كانت تُنْظم 
بدعم من الصحف وفي مكاتبها"". 


انهالت على «تمرد؛ حملات تشكيك من الإخوان المسلمين ومثقفين» ومن 
شخصيات مستقلة شككت بصدقية ما كانت تعلنه فى شأن التوقيعات المليونية. 
وأصبح رهان القوى المؤتلفة خلف هذه الحملة على إظهار كثافة الاحتشاد 
الشعبي في 0 حزيران/ يونيو 3» وعلى ضرورة اكتمال المشهد بإثبات 
مصوّر يؤكد أن من وقعوا استمارة «تمرّد؛ خرجوا للتظاهر (أو صوتوا بأرجلهم 
إذا صح التعبير). وفي عهد الثورة والشرعية الثورية؛ كان المطلوبٌ مشهدًا ثورياء 
لاك اشر > على الاعارى وضاى ها كرب اتوت اس انه لعسها وده 
0 ليصبح مشهد 30 حزيران/ يونيو 3 المذاع على الهواء مباشرة 
تمة المطلوبة لحملة #تمرّده» مشهدٌ يشي باجتماع موارد استثنائية لصنع هذا 
اد بإشراف مباشر من القوات المسلحة”", 


(9) عاود محمد فوزي» عضو اللجئة المسؤولة عن تسيير الحملة؛ التأكيد أن عدد التوقيعات لم 
يجاوز ثمانية ونصف مليون توقيع؛ (وهو عدد كبير في أي حال) مشككا في كل ما صرح به المتحدثون 
باسم الحملة: محمود بدر ومحمد عبد العزيز. انظر: حبيبة عبد العزيزء 9١تمرّده‏ جمعت 8 ملايين توكيل 
ضدٌ مرسي لا 6.30 العربي الجديب 22/ 5/ 2014: تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 5/ 2015 على 
الموقع الإلكتروني: .<18لا4ناع.ممع الثجناط> 

(10) يطرح الأمر مزيدًا من التساؤلات عن الحياد المهني الواجب للصحف المستقلة في مصره 
ودورها في دعم عملية استنزاف النظام وتأجيج الغضب. انظر: محمد أبو ضيف» «محمود بدر في مؤتمر 
اتمرد؛ بجريدة «ألوطن»: حانت ساعة النصر.. وعلى الشعب أن يملا الميادين لفرض إرادته» الوطن» 
333 » على الموقع الإلكتروني: .<217826لعانهاءة /5 بجع 5 لمرمع. وبع سصماج بو أء ,بجحو //ندجااط> 

(11) يكشف صلاح عبد المقصود عن أن القوات المسلحة كلفت المخرج خالد يوسف إظهار 
اليوم يومًا للحشد المليوني في الإعلام. فيديو «برتامج لقاء خاص: حوار مع صلاح عبد المقصود وزيرع- 
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أظهرت تسريبات من مكتب السيسي - حين كان وزيرًا للدفاع - أن وزارته 
كانت تتلقى دعمًا مباشرًا من دولة الإمارات العربية المتحدة من دون علم 
الرئيس أو المؤسسات المدنية الأخرىء وأنه وجه بعض هذا التمويل إلى حملة 
اتمرّد؛ مباشرة. وتثبت التسريبات أن مكتب وزير الدفاع بدأ التخطيط للانقلاب» 
ولمرحلة ما بعد الانقلاب» باتصالات بدول خليجية*"©» وكانت «تمرّدا الأداة 
الثورية لتصوير الانقلاب استجابةٌ لمطلب جماهيري» كما كانت ثورة 25 يناير» 
مع فارق واحدء هو أن الجيش في هذه المرة» ومعه قوى الدولة العميقة الأخرى» 
كان متورّطا بصورة مباشرة فى التحضير للحراك الجماهيري» باستحداث الفوضى 
وإفشال المؤسسات المنتخبة. 


في هذه المرحلة» ما عادت الإصلاحات داخل الحكومة» ولا التعديلات 
الوزارية» تهم أحدًا بعد أن أصبح المطلب إسقاط الرئيس المتتخب. وعلى الرغم 
من ذلك» أجرى هشام قنديل» رئيس الحكومة حينذاك» تعديلًا وزاريًا في حكومته 
شمل استبدال تسعة وزراء» هم وزراء العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية 
والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والثقافة والاستثمار. وكان بين 
الوزراء الجدد وزيران من جماعة الإخوان المسلمين: عمرو دراج وزيرًا للتعاون 
الدولي والتخطيط» ويحيى حامد عبد السميع وزيرًا للاستثمار» إضافة إلى أحمد 
عيسى أحمد من حزب الوسط وزير دولة لشؤون الآثارء وعلاء عبد العزيز من 
حزب التوحيد العربي وزيرًا للثقافة. وكان من أبرز الوزراء المستقلين في الحكومة 
الجديدة المستشار حاتم بجاتوء وزير دولة لشؤون المجالس النيابية*”©. 


فى متتصف أيار/ مايو 2013؛ خطفت خلايا مسلحة فى سيناء سبعة جنود 


> الإعلام السابق»» قئاة الجزيرة على يوتيوب» في 27/ 3/ 2014» تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 6/ 2015؛ 
على المو قع الإلكتر وني: .حقد8 83 ط قصبط:] :2 لع هبن لتسزمع .عط اناه نز. روبد //: وم 11> 
(12) 70 دقيقة تسريبات: الإمارات موّلت «تموّد».» العربي الجديد. 1/ 3/ 2015. تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 23/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: حمل /اع.دمع //ثمناط> 
(13) «تعديل وزاري في حكومة قنديل يشمل 9 حقائب بينهم اثنان من «الإخوان»»» الشروق 
الجديد» 7/ 5/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .بو «انمناط> 
.<32-6210078007عم-عط 1 4-ا هو 810-18704199-9 021-07052013 :نكم بجع نا بتاع تمه .5ع ص اناه 50 
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مصريين*'©» وتدخل مرسي لوقف عملية عسكرية وُضعت ضد الخاطفين. وفي 
النهاية» أطلق الخاطفون الجنود» لكنهم اختفوا من دون اعتقالهم أو تحديد 
هوياتهم. بالنسبة إلى كثيرين» لم يكن إنقاذ حياة الجنود هو المهم؛ كما كان لافتًا 
أن أحدًا لم يحتف بهم إلا مرسي (وعدم الاحتفاء بالأحياء هو في كل حال الوجه 
الآخر لعدم الاهتمام بموتهم» وهو ما نشهده من عدم اكتراث بمقتل الجنود المتكرر 
في سيناء» وعدم إجراء أي تحقيق جدي لتحديد المسؤولية عن ذلك. والاكتفاء 
باستخدام عمليات الإرهاب للتعبئة ضد أي معارض أو أي رأي مخالف). وفي 
الجو المعادي لمرسيء تحول هذا الإنجاز سببًا للتحريض الممنهج عليه بعد انتهاء 
الأزمة؛ إذ أككد عدد من الجنرالات السابقين أن جماعة الإخوان المسلمين ترعى 
الجهاديين في سيناء» وأنها سهّلت هروب المجرمين المعتقلين لدى قوات الأمن» 
كما ادّعى المؤسس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب العسكرية (الوحدة 777) 
أن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس مسؤولتان عن عدد من حوادث 
اختطاف الجنود المصريين الأخرى في سيناء. 


ا ا الات او ا ور ل 1 
لك من تجلة سي ] ا ل أقامدة ادرو ل سني اه ال 
السينمائي. ومن الأمور التي أججت الاحتجاج ضده عزله عددًا من كبار موظفي 
الوزارة» منهم رئيسة دار الأوبرا المصرية إيناس عبد الدايم» ورئيس الهيئة المصرية 
العامة للكتاب أحمد مجاهد. بحجة احتكارهم مناصبهم. وأثار انتقاده الحاد لهم 
وإنهاء خدماتهم هواجس عند شرائح من المثقفين» خافوا من «أخونة» وزارة 
الثقافة في مصر *') استتمرت بهذ الأزمة أسابي: وتظاهر خلالها العاملون في دار 
الأويرا وفرقها الموسيقية أمام مبنى وزارة الثقافة» وتلا ذلك اعتصام شارك فيه 


(14) «مسلحون يخطفون سبعة جنود مصريين بسيناء»» (الجزيرة نته 2013/5/16)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 0612 5 على الموقع الإلكتر وني: .2075 الإسدوالاع. وم ع الاجط> 

(15) بحسب تعبير الكاتبة فتحية العسال. وكانت ردود الوزير حاملة الكثير من الأمور التي 
يختلف فيها مع مجموعات من المثققين» خصوصا من المرتبطين بوزارة فاروق حسني» ومن التيارات 
اليسارية على الرغم من كونه متتميًا إلى التيار القومي. انظر فيديو: «د. علاء عبد العزيزء وزير الثقافة على 
قناة المحور (25/ 5/ 4)2013» قناة المحور على يوتيوب» في 26/ 5/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0612| 5 ؛» على الموقع الإلكتروني: <لى[6ل ءاطخا 1 ع7 داعاة بط تسمه .عانحانه رز بوبوبو//ومااط> 
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عدد كبير من المثقفين والفنانين» جرت محاولات لفضه في 11 حزيران/ يونيو 
3 :» فوقعت اشتباكات بين مؤيدي الوزير من المنتمين إلى جماعة الإخوان 
وبعض المعتصمين. ووصل تصعيد المحتجين إلى حد الاعتصام أمام مكتب 
الوزير. ويذكر أن عبد العزيز استمر في منصبه حتى إطاحة مرسيء استقال بعدها في 
6 تموز/ يوليو 2013 احتجاجاء وخلفه في الوزارة محمد صابر عرب. 


فى 2 حزيران/ يونيو 2.2013 قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان 
انتخابات مجلس الشورىء وبطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستوره بعد 
نحو عام من حكم شبيه ببطلان انتخابات مجلس الشعب. لكن هذا الحكم سمح 
لمجلس الشورى بالاستمرار في ممارسة دوره التشريعي» على أن يسري الحكم 
بحله بعد اتتخاب مجلس نواب جديد. والجدير بالذكر هنا أن يعض أعضاء نادي 
القضاة اعتصموا قبل صدور هذا الحكم بيومين احتجاجًا على مناقشة مجلس 
الشورى قانون السلطة القضائية» وانتهى الأمر إلى تحكم الجهاز القضائي شبه 
الكامل بالمسار السياسي وبمصير المؤسسات المنتخبة» في سابقة ة لا مثيل لها في 
النظم السياسية الديمقراطية وغير الديمقراطية. 


قبل أسبوعين من إطاحته» شارك مرسي في اجتماع حضره عشرات الآلاف 

من الإسلاميين من الفصائل المختلفة في ستاد القاهرة» وذلك في مؤتمر الأمة 
المصرية لدعم الثورة السورية "© وأعلن في كلمة ألقاها في الاجتماع أن الشعب 
والجيش المصري سيساعدان فى تحرير سورية من نظامها الاستبدادي» من خلال 
دعم الثوار. لم تكن هذه دعوة جدية إلى خوض القتال؛ أو قرارًا رئاسيًا في هذا 
الاتجاهء بل كان كلامًا خطابيًا قصد منه تأكيد التضامن. ومن الواضح أن مرسي 
لم يستشر الجيش قبل إعلانه هذا الموقفء والحقيقة أن وضعه كان قد تدهورء 
وكان الجيش يعد لانقلابه» لذا كان ممكنًا في أوضاع أخرى ألا يثير خطابه هذا 
حفيظة أحدء أو يؤخذ على محمل الفاعلية”©. لكن وضعه كرئيس كان متدهورًا 


(16) مقطع فيديو لمؤتمر دعم الثورة السورية في ستاد القاهرة» في 15 حزيران/ يونيو 2013؛ 
انظر: «خطاب الرئيس مرسي في مؤتمر الأمة المصرية لدعم الثورة السورية.» قناة الجزيرة مباشر مصر 
على يوتيوب. في 15/ 6/ 2015» تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<كو م85 27-917/5521 جه ومع . عط سطادا0 نز .بابو //نومااط> 

(17) في سيميائيات أزمة التيار الإسلامي في الحكم في هذه المرحلة لفت المؤلف أن في نهاية - 
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آنذاك» وكانت القوى السياسية تتابع تصريحاته بسلبية» علاوة على أن الاجتماع 
نفسه كان كارثيًا في طابعه» أعلن خلاله عدد من رجال الدّين الذي «يزايدون» في 
مثل هذه التجمعات الحاشدة بياناتٍ متطرفة ومغرقة في الطائفية. وأعقب ذلك بعد 
أيام مجزرة قتل فيها ثمانية مصريين شيعة في قرية بالقرب من القاهرة9". 


في 9 حزيران/ يونيو 2013» أصدر شيخ الجامع الأزهر, أحمد الطيب» 
فتوى نشرت على أنها تبيح الخروج على الحاكم الظالم: «المعارضة السّلميّة لوليّ 
الأمر الشرعيّ جائزةٌ ومُباحة شرعًاء ولا علا لها بالإيمان والكُفر». لم تكن هذه 
فتوى تقدمية أو ثورية كما بدت في ظاهرهاء أو كما كنا سنحكم عليها لو صدرت 
في وتنع توري؟ إلا.آنها كانت متتاعمة مغ التستيد الذي كانت تقوم به الدولة 
العميقة وأدواتها الإعلامية وحركة «تمرّدا التي توجهها. لم يُصدر شيخ الأزهر 
مثل هذه الفتوى سابقًا في حق مبارك أو المجلس العسكريء بل أفتى بعكسها""©, 


- المؤتمر الذي شارك فيه الرئيس المصري أنشد المشاركون نشيد «في حماك ريناه المستخلصء كما 
هو واضح من كلماته» من تجربة الحركة الإسلامية ومحنها الصعية. جرى هذا في ستاد كبير يتسع 
لجمهور غفير من عشرات الآلاف» مصريين وغير مصريين. لكن خارج الستادء كان الشعب المصري 
في مدنه وبلداته ونجوعه وفي الشوارع والميادين وأماكن العمل؛ لا يعرف هذا النشيد الذي ينشده 
رئيسه مع القوى القريبة منه» وربما لم يسمع به. تصور السيميائيات أحيانًا الموضوع البحثي المراد أكثر 
من التحليل. فهذا ما قصدناه يتصرف جماعة الإخوان كطائفة مغلقة» وإن كانت كبيرة» وليس كحزب 
سياسي. 
(18) «مصر:مقتل 4 بينهم «زعيم الشيعة» في هجوم جنوبي القاهرة»» (بي بي سي عربي» 
ا 9 3 2015. على الموةٌ قع الإلكتروني: .عط د( /:وتاط> 
.<الناهدقد_عألطذ_591851_هدزع: لو ا ا و ا 
(19) يبقى سلاح الفتوى والفتوى المضادة من الأسلحة الدعائية المؤثرة في الصراعات السياسية 
في الثورات؛ واستخدمت الفتاوى لإثبات مواقف القوى السياسية من خلال إسباغ شرعية دينية عليها 
ودعمها والترويج لها بين القطاعات المتدينة من المجتمع. وكان الطيب يراوح في مواقفه بين الدعوة 
إلى التعقل» ورفض التكفير كأداة سياسية» وتأييد العمل السلميء وبين لجم المعارضة - ما دامت ضد 
من يواليه - بفتاوى وبيانات تناقض ما يعلنه. ظل مواليًا للرئيس المخلوع حسني مبارك خلال حوادث 
ثورة 25 يناير» وأصدر بيانًا في 3 شباط/ فبراير 2011 يدعو فيه شباب الثورة إلى التعقل بدلا من «تفتيت 
مصر»؛ وطاليهم بالعودة إلى بيوتهم. وهو موقف تماهى مع خطاب نظام مبارك. وقبل إعلان التدحي 
بساعات صرح الطيب للتلفزيون الحكومي بأن التظاهرات باتت حرامًا بعد تنفيذ الرئيس مطالب الثورة» 
بحسب رأيه. ولم يتسق شيخ الأزهر في هذا الموقف مع مرسيء بل جاء في فتواه أن التظاهر السلمي 
حق. وهو أمر في ظاهره صحيحء لكن الموقف في الشارع كان قد دخل إلى حواف العنف البالغ. - 
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علمًا أن الجفاء بين الطيب ومرسي ظهر منذ بداية حكم الجماعة» وتجلى في 
عدم دعوة الطيب إلى حضور كثير من الخطب الرئاسية» على غير عادة بروتوكول 
الرئاسة المصرية. ونذكر هنا أن الطيب كان عضوًا في أمانة الحزب الوطني» وعيّنه 
مبارك شيخًا للأزهر. 


جابهت فتوى الطيب الخطابات الدينية التي حرّمت الخروج على الحاكم 
(مرسي) من منطلق ديني» خلال التحضير لتظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 
المرتقبة. وأتت استجابة لتساؤل قوى المعارضة عن جواز الخروج للتظاهر 
ضد مرسيء ردًا على بعض السلفيين والإخوان الذين أفتوا بتكفير من يشارك في 
تلك التظاهرات©©. في 21 حزيران/ يونيو 2013». دعت جماعة الإخوان إلى 
المشاركة في تظاهرة شعارها «لا للعنف»» هوجم فيها شيخ الأزهر بسبب فتواه. 
وبعد ظهور شيخ الأزهر نفسهء إلى جانب شخصيات أخرى؛ ممثلا المؤسسة 
الدينية على المنصة التي أذيع منها البيان الأول للاتقلاب» يمكن أي محلل سياسي 
أن يفترض أن الطيب أصدر فتواه ضمن التحضير للانقلاب العسكري. 


> في نهاية الأمر أظهر الرجل تأبيده الكامل للنظام الانقلابي وكان جزءًا من مشهد الانقلاب في 3 تموز/ 
يوليو 2013. ومع تصاعد التظاهرات المناهضة للانقلاب, التي كان بعضها في الأزهر وجامعته؛ عاود 
الرجل وصف الدعوة إلى رفع المصاحف في التظاهرات بأنها «خدعة للاستحواذ على عقول البسطاء». 

(20) عمومّاء لا يجيز الموقف السلفي الخروج على الحاكم. ما دام يقول بالشرع ولا يأمر بمعصية. 
وفي فترة الأزمة نُسبت فتاوى إلى ياسر البرهامي وسعيد رسلان وعمر عبد الكافي وعدد آخخر من السلفيين» 
انظر: وليد عبد الرحمن» «سلفيون مصريون يحرمون الخروج على الرئيس مرسي في 30 يونيوء» الشرق 
الأوسط؛ 16/ 6/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.حم لوو د ظالا126194.7دموءنددايع732680حم ا نامع فحدوناء 756 مهه. دأتماء ل دمع 521 تقهرء باأطععة//:طتاط> 
كذلك للشيخ القرضاوي وجبهة علماء المسلمين. انظر: فيديو «الشيخ يوسف القرضاوي لايجوز 
الخروج على الرئيس محمد مرسي والمطالبة بسقوطه»» على يوتيوب» في 21/ 6/ 2013» على الموقعم 
الإلكتر وني: .< آنا 11:01600_-2 طأع اه ب« لصمع.ع رتنه نإ ,برا بوبم /ل قاط > 
والدعوة لقتل من يخرج خرجت بها فتاوى» ومنها فتوى لرئيس اتحاد علماء الأزهر وكان محسوبًا 
على الإخوان وهو هاشم إسلام. فيديو: «آخخر فتاوى الإخوان»؛ على يوتيوب» في 18/ 8/ 2013» على 
المو قع الإلكتر وني: <خ 11010100 -:117ع ات !7 لتم عجانحانا0 نز بع برد //: حراط > 
ربما من أكثر فتاوى الشيخ المثير للجدل أبو إسلام بهذا المعنى في وجه جبهة الانقاذ: مصطفى 
سليمانء «الداعية «أبو إسلام»: من يقرر الخروج على الرئيس مرسي يُفتل: مستشار المفتي ينفي إقرار 
الدكتور علي جمعة يجواز قتل المعارضينء» (العربية نت» 2//21/ 22013))» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
3 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ‏ .<تصاط 2013/02/21/267461لدماءنم ةلاع هدر تطمماه بسح //:م > 
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في 26 حزيران/ يونيو 2013» نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المجلس 
العسكري ملامح رؤية خريطة طريق تتضمّن تعليق العمل بالدستور» وحل مجلس 
الشورىء وإنشاء مجلس انتقالي مدني» ووضع دستور جديد للبلاد خلال شهور. 
وتواصل مرسي مع الإدارة الأميركية في شأن الموقفء وعدّلت السفارة الأميركية 
مضمون ما أعلن في ما يتعلق باتصال مرسي وأوباماء ونفت أن يكون أوباما دعم 
موقف مرسي» وحثت أطراف في الإدارة مرسي على الدعوة إلى إجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة””*» وهو مطلب حملة ”5 تمرد) المعلن. في اليوم نفسه. ألقى مرسي 
خطابًا مطولًا أمام حشد من ممثلي مؤسسات الدولة» بينهم وزيرا الدفاع والداخلية» 
ورئيس الوزراء هشام قنديل» وجمهور من مؤيد يه. كانت نبرته هجومية» موجهة 
ضد المشككين في شرعيته والمتطاولين عليهاء لكنه دافع عن الجيش بعبارات 
الو اي ا ا 0 0 
عبارة اعندنا رجالة زي الذهب في القوات المسلحة». 


في 8 حزيران/ يونيو 3©» بدأت جماعة الإخوان ومؤيدو مرسي 
اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية؛ استباقًا لتظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 


المرتقبة» بة» التي دعت إليها حركة «تمرد؛ والقوى السياسية المعارضة لحكم مر سي . 


استمر هذا الاعتصام نحو شهر ونصف الشهرء إلى ما بعد إطاحة مرسي» وشهد 
ميدان رابعة خلال هذه المدة إقبالا متزايدًا من المشاركين» تضاعف بعد الانقلاب 


على مرسى : 02 


(21) تحدث السيسي في خطاب أمام القوات المسلحة عن أنه أملى على مرسي ملامح خخطابه 
في ضوء مقترحات الجيش لحل الأزمة» لكن مرسي خخالف ما طلبه السيسي. فيديو: «رد فعل السيسي 
على خطاب مرسي». على يوتيوب» في 14/ 2013/8.» تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/ 6/ 2015 على 
المو قع الإلكتر وني: .<4لابون: /210- و عب عه مومع . عمان انالا ,بج بجبا//: وناط > 

أكد هذا الأمر في لقاءات تلفزيونية خلال حملته الانتخابية بعد عام من الانقلاب» منها هذا اللقاء 
على قناة الحياة. انظر: «المشير السيسي: : مرسي مين مين اللي يعمل مذبحة القلعة في قادة الجيش .. 
مرسى كان بيخاف من صوت الطائرات»»؛ على يوتبوب» في 8+ .» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 6 41015 على الموقع الإلكتروني: ,<لاهبحدممع 1171 دب نعو /صروع. ع مارحايا يز بابو //:ومااط> 

وفي هذا اللقاء أوضح أن مرسي كان تحت الحصاره وبين تحريك السلاح في تعليق له على 
تساؤل الرئيس عن الطائرات التي تدور في السماء. وبان فيه أن مرسي حرص على حضور خطابه قادة 
عسكريين آخرين بخلاف السيسي ليؤكد أن ما يقوله يسمعه الجيش ويقره. 

(22) الاعتصام الذي انتهى بصورة دموية لم يسبق لها مثيل» في 14 آب/ أغسطس 2013 وأسفر - 
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انطلقت تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 الضخمة بمشاركة ملايين 
المصريين؛ وعمت كثيرًا من مدن مصرء مطالبة مرسي بالتخلي عن السلطة. 
خططت لهذه التظاهرات» وفق المعلن طبعاء حركة لاتمزد4 بالتحالف مع فصائل 
المعارضة المختلفة. ويمكن القول إن هذه التظاهرات كانت من المحطات القليلة 
التي توحدت فيها أجهزة الدولة مع المعارضة المصرية ضد جماعة الإخوان؛ 
على الرغم من أن أجهزة الدولة؛ ولاسيما القوات المسلحة والشرطة»؛ ومعهم 
المؤسسات الديئية ممثلة بالأزهر والكنيسة» أعلنت ظاهريًا حيادها فى الأزمة 
السياسية القائمة. ١‏ 


وقعت صدامات بين المتظاهرين وأنصار مرسيء وأحرق بعض مقار جماعة 
الإخوان. وفي اليوم التالي» استمرت التظاهرات: وسقط عشرة قتلى أمام المقر 
الرئيس لمكتب الإرشاد في المقطم. وفي اليوم نفسه؛ استقال خمسة وزراء تضامنًا 
مع مطالب المتظاهرين» وتركزت التظاهرات بشكل رئيس في ميدان التحرير وفي 
محيط قصر الاتحادية» إضافة إلى عدد من الميادين الكبرى في عدد كبير من المدن 
المصرية. 


انتهى المشهد بعزل الجيش مرسي واعتقاله في 3 تموز/ يوليو 2013» وتولي 
المستشار عدلى منصورء رئيس المحكمة الدستورية العلياء مباشرةً مهمات رئيس 
الجمهورية؛ وعيّن نائبًا له محمد البرادعي» مرشح القوى الثورية الذي رفض خوض 
الانتخابات الرئاسية» والذي لم يمانع في أن يحاول أنصاره إقناع المجلس العسكري 
تعيينه رئيسًا للجمهورية بعد الثورة» الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة؛ لكنه قبل في النهاية تعيينه نائًا للرئيس من دون انتخابات وبعد انقلاب 
عسكري 207 0 ثم استقال بعد ستة شهور من تعيينه» في إثر مجزرة ميدان رابعة العدوية. 


-عن مقتل 1500 مواطن. الاعتصام بدأه في الأساس مؤيدو مرسي في ما سمي بمليونية «الشرعية خط 
أحمر». انظر مشاهد من هذا الاعتصام في مقطع الفيديو: «إعلان القوى الإسلامية المؤيدة للرئيس 
الاعتصام في ميدان رابعة العدوية تحت شعار 7الشرعية خط أحمر»؛ على يوتيوب» في 28/ 6/ 2013. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 6/ 2.2015 على المو قع الإلكتروني: ‏ لدتمء.ءطا دسم بوم الدمااط> 
.< 1111م وعد طاءاو 


0(0) به بوانت8 مريت «رضتان امه دوا عقمع1] وأنرع 7 ,لإوله)0 مملمولة لض بزإدسما0 لأنوط 
دانع ام بيع ععديه, جب /تمناط> :طعبلا عطا ده ,6/6/2015 هه لمعنمعظ ,(2015 عومامم5) 17 .مه ,ساطلزا اعامات 
.<791حلنه0عرمكة.واتهاءعاء تامو /معووم/نحه الاعرمء امه /مدع 
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في الأول من تموز/ يوليو 2013» غداة انطلاق التظاهرات المطالبة برحيل 
مرسي عن السلطة» وعلى خلفية فريّة أن مرسي أغرق البلاد في حرب أهلية: 
أصدر وزير الدفاع بيانًا باسم القوات المسلحة أمهل فيه «القوى السياسية» 48 
ساعة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلادء وأعلن أن في حال 
عدم أنهانها على بار يلي يقالب لعج ستعلن القوات المسلحة خريطة 
للمستقبل؛ وتدابير تشرف على تنفيذها. ويلاحظ هنا أن وزير الدفاع كرّر التعامل 
مع الرئاسة كقوة سياسية. 


ردت الرئاسة المصرية في صباح 2 تموز/ يوليو 2013 على بيان القوات 
المسلحة ببيان أشارت فيه إلى أن عبارات بيان الجيش «تحمل من الدلالات ما 
يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك في المشهد الوطني المركب". وفي وقت لاحق 
من اليوم نفسه حكمت محكمة النقض ببطلان تعيين النائب العام, فازداد المشهد 
ارتباكًا. 


توالت استقالات أعضاء الحكومة, ومنهم وزير الخارجية» وسامي عنان 
الذي عيّنه مرسي مستشارًا أمنيًا (وكان» في حقيقة الأمر» نوعًا من حفظ ماء وجهه 
بعد أن عزله مرسي» ولم يكلف في منصبه هذا بأي مهمات)» كما استقال ثلاثون 
عضوًا من أعضاء مجلس الشورى. 

الغريب أنه حتى 2 تموز/ يوليو 2013»؛ كان مرسيء ومكتبه على ما يبدوه 
متأكدًا من عدم وقوع انقلاب24, فتمي مساء ذلك اليوم» ألقى مر سى خطانًا!ة2) 

بثه التلفزيون الحكومي» حاول فيه وقف ترتييات الانقلاب التي أحكمت من 
خزلةة كمنك نض إللادات السيسيء قائلا: «متمسك بهذه الشرعية وأقف 
راعيًا لها»» وكرّرها في مواضع أخرى من خطابه: «لا بديل عن الشرعية الدستورية 


)224 روى سيف الدين عبد الفتاح في شهادته للمؤلف أنه اتصل في الثاني من تموز/ يوليو 

3 بعد الظهر بمكتب الرئيس للاطمثنان» وسمع من مكتبه أن السيسي موجود هناك وأن كل شيء 

على ما يرام» وأن اثفاقًا جرى التوصل إليه سيسمع به هذا المساء» وأنه سيذهب إلى قادة جبهة الإنقاذ 
لإبلاغهم إياه وأخذ موافقتهم عليه. 

(25) «كلمة الرئيس مرسي للشعب المصريء 2 يوليو - خطاب الشرعية»» على قناة أو تي في 

على يوتيوب. في 2/ 2013/7. تم الاطلاع عليها بتاريخ 23/ 6/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 

.<لا8 1 ع مون 7-001 :عاج جالومء .ع مانا نا0 نل /بابجبج//: وج > 
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والقانونية الانتخابية»: متوعدًا بأن #ثمن الحفاظ على الشرعية حياتى»» وبأن #من 
يبغي غير الشرعية يرتد عليه بغيه6. ١‏ 

حاول مرسي صنع توازن يخفْف من وطأة الخطاب الذي تبناه الانقلابيون» 
ووجهوه إلى أفراد القوات المسلحة» متهمين جماعة الإخوان بأنها تهدف في 
المقام الأول إلى هدم الجيشء فقال: «أريد الحفاظ على الجيش الذي بنيناه بدمنا 
وعرقنا ومواردنا! احذروا من الإساءة إلى الجيش المصري! لا تواجهوا الجيش 
ولاتستخدموا العنف معه! حافظوا على الجيش لأنه رصيدنا الكبير! العنف وإراقة 
الدماء فخ يسعد أعداءنا». 


بدا مرسي أنه يرمي بتنازل أخيرء فتحدث عن «مبادرة تبلورت من الحكومة 
والقوات المسلحة4» قوامها تغيير الحكومة وتأليف حكومة ائتلاف وطني ولجنة 
قانونية مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية؛ ووضع ميثئاق شرف إعلامي» ولم 
ينس لوم الإعلام قائلا: «نقول للإعلام كفى» معترقا بأنه ارتكب الأخطاء خلال 
عهده: «أكدت أنني ارتكبت أخطاء. .. المشاكل سببها الماضي وبعض التقصير 
مني 14 لكن هذا الخطاب لم يوقف ما حُطّط له في الشارع وعلى مستوى الجيش. 
فات الأوان» وبدا كل تنازل يقدمه مرسي في هذه المرحلة ضعقًا. 


وقع الانقلاب في مساء 3 تموز/ يوليو 3. ففي عقب انتهاء المهلة 
المحددة» أعلن وزير الدفاع تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون 
البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة» وتعطيل العمل بالدستور. ألقى السيسي 
البيان وهو محاط بكوكية من السياسيين وقادة القوات المسلحة؛ على منصّة رتبت 
رموزها بعناية فى مشهد جرى إخراجه ليمثل تأييد الفصائل السياسية والقطاعات 
الاجتماعية المختلفة لخطوة إطاحة مرسي ©0. 


(26) جرى ترتيب الجلوس بخلط قادة الجيش مع شيخ الأزهر وبابا الأقباط» وقادة سياسيين 
في مقدمهم محمد البرادعي ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز من قادة حركة «تمرد»» وممثل حزب 
النور جلال المرة والكاتبة سكينة فؤاد.. يحيطون بالسيسي عن يمينه ويساره في صفين. وبدا قادة 
القوات المسلحة أنهم يشاطرون هؤلاء اللحظة» وكانت إشارة إلى أنهم سيشاطرونهم الحكمء لكنهم 
بعد فترة قصيرة انقضوا عليه منفردين. انظر الموا أقع الإلكترونية التالية: /ادمع,ءنان ادامل ابودم/نمااط> 
© 0 ل نان ناباب //: وججاغط> :</ا768ع- مون ل97-001 1ق /والطامع. ع داس خدام لوبو // تغط :<03-11) لزاع بو ادب عاو 
.ابلاط /لتصقغط> ‏ :<0م سصعتطاء 7-6105 عاو بو لتامع. عم ناتاه 9 .بجو /متط> ‏ :<0 وس ]ابت 3 وزع داعو نسم 

.< الف قاط توا 153 1ع اج طاروء ,طن ناه بز بعد بد //: مخغط> كمه ,لطم 184 /17 70-223 جاع اه بولصرمءع.عنان انام 
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تضمنت خريطة المستقبل التي أعلنها السيسي في بيان الانقلاب ما يأتي: 

لقال لعل الس مرك 

- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة 

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة» على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية 
العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية» حتى انتخاب رئيس جديد. 

- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال 
المرحلة الانتقالية. 

- تأليف حكومة كفاءات وطنية قوية قادرة» تتمتع بالسلطات اللازمة لإدارة 
المرحلة الحالية. 

- تأليف لجنة تضم الأطياف والخبرات كلهاء لمراجعة التعديلات الدستورية 
المقترحة على الدستور الذي عطل موقتًا. 

- متاشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات 
مجلس النواب والبدء بإجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. 

- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق قق القواعد المهنية 
والصدقية والحياد وإعلاء المصلحة العليا للوطن. 

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين الشباب ودمجه في مؤسسات الدولة» 
ليكون شريكًا في القرار» كمساعدين للوزراء والمحافظين» وفي مواقع السلطة 
التنفيذية المختلفة. 

- تأليف لجنة عليا للمصالحة الوطنية من * شخصيات تتمتع بصدقية وقبول 
النخب الوطنية كلهاء على أن تمثل التوجهات المختلفة. 

في عقب البيان» ألقى عدد من الحضور كلمات قصيرة» منهم شيخ الأزهر 
والبابا تواضروس ومحمد البرادعي وجلال المرة ومحمود بدذر» عبروا فيها 
عن رؤيتهم للتطورات ومبررات مساندتهم الانقلاب» كل بعذته المصطلحية: 
الإسلامية والمسيحية والليبرالية. 
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فور إعلان البيان» قُطع بث وسائل الإعلام الموالية للرئيس» وشّنت حملة 
اعتقالات واسعة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين. ودخلت البلاد عهدًا 
جديدًا. 


يُسأل سؤال بحق: لماذا يقوم الجيش بانقلاب على حكم مرسي الذي سلّم 
بامتيازاته ومنحه امتيازات إضافية» إذ كان الجيش أقوى من مؤسسة الرئاسة» وكان 
في إمكانه أن يملي عليها ما شاء في تلك المرحلة؟ لا يمكن أن تكون الإجابة 
عن مثل هذا السؤال إلا متعددة الأبعاد. فلا يمكن مثلًا تجاهل الطموح الشخصي 
لحكم البلاد عند شخص مثل السيسي حين سنحت له الفرصة. والإغراء قائم عند 
المجلس العسكري» فأعضاؤه جميعًا يشكون في مقدرة المدنيين على إدارة البلاد» 
ويتملكهم نفور من جماعة الإخوان المسلمين» ولا يمكن استبعاد قلق الجيش من 
حال الفوضى التي سادت في مصر في نهاية مرحلة مرسي كعامل في تحركه. لكن 
الجيش والشرطة كانا قد ساهما في نشوء هذه الحالء كما بيّنا سابقًا. 

إجمالاء انتهز الجيش فرصة سانحة للاستيلاء على السلطة في أجواء إخفاق 
القوى المدنية في إدارتهاء وعجزها عن التعالي على خلافاتهاء ولا حتى في حالة 
واحدة» كحالة الاحترام المشترك لمبادئ الديمقراطية ووحدة البلاد. كما أن قوى 
اجتماعية سياسية واسعة فضلت عودة حكم المجلس العسكري على حكم جماعة 
الإخوان. 

في أول خطاب وطني ألقاه مرسي كرئيسء بدأ بتوجيه الشكر إلى القوات 
المسلحة؛ محييًا الجيش المصريء مؤكدًا: «الله وحده يعلم ما أحمله لكم من تقدير 
في قلبي». حافظ مرسي على وضع الجيش المتميز في الجهاز الإداري للدولة» 
من خلال توظيف وزراء ومحافظين وإداريين كبار آخرين من ضباط الجيش. لكنه 
أقال طنطاوي في آب/ أغسطس 2012» وعيّن الفريق عبد الفتاح السبمن اندلا 
منه» ورقاه إلى رتبة مشير بعد حادثة سيناء التي قتلت فيها جماعات مسلحة عددًا 
من الجنود. تعاون السيسي بشكل وثيق مع حكومة مرسيء وانتشرت إشاعات عن 
أنه عضو مقرّب من جماعة الإخوان المسلمين» وهذا لم يكن صحيحًا بالطبع. 

منح مرسي وحكومته العسكر مزايا كثيرة تجاوزت العلاقات المدنيّة - 
العسكرية السليمة» وساعدت الهيئة التشريعية (مجلس الشورى) الجيش في 
توسيع أعمال إمبراطوريته التجارية غير الخاضعة للتدقيق والضريبة. نقلت لجنة 


2320 


تنمية القوى البشرية في مجلس الشورى حقوق ملكية مصنع للسيارات مملوك من 
الدولة إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ كما سمح للجيش أيضًا بالحصول على مزيد 
من الأراضيٍ لبناء مراكز تسوق جديدة» وإنشاء كلية للطب لموظفي مستشفياتها 
الربحية التي تُعالج المدنيين. إضافة إلى ذلك. بقيت ميزانيات المؤسسات التجارية 
الكثيرة التابعة للمؤسسة العسكرية سرية. 

خلال حكم مرسي» م منح الجيش امتيازات سياسية واقتصادية استثنائية» 
أدرجت في الدستور لجديدا. وكان السيسي راضيًا عنهاء ودعا مرسي إلى كثير 
من الاحتفالات العسكرية» كتخريج الضباط الجدد وافتتاح مشروعات عسكرية 
جديدة. يأخذ بعض الباحثين على محمل الجد تأكيده في مناسبات عدة أن الجيش 
لن يتدخل في السياسة وسيستثمر جهده في حماية البلاد داخليًا وخارجيًا. ٠‏ ويستنتج 
باحثون في تبريرهم الانقلاب بأن وقوف الجيش ضد مرسي» إلى جانب الششباب 
والجماعات المعارضة التي كانت 3 تهتف مرارًا ضد امتيازاته هذه» موقف ممُجازف 
ضحى فيه الجيش بمصلحته من أجل مصاحة البلاد» وكان يمكن أن يكبّده خسائر 
فادحة في المستقبل» أي إن الجيش تخلى عن مصالحه لمصلحة البلاد بتخليه عن 
مرسي*7. والحقيقة أن الشباب هم الذين جازفوا بالوقوف مع الجيش» لأنهم تنازلوا 
بذلك عن هويتهم وأفلتوا من يدهم زمام المبادرة» وانقلب الجيش عليهم في النهاية 
أيضًا. صحيح أنه بخياره الانقلاب على الر تبن المععت حارف العجيدن مو قتابفقدان 
المعونات الأميركية التي علقت إدارة أوياما جزءًا منها فترة قصيرة بعد الانقلاب!9©, 


(27) يؤكد باحثون أهمية منح الجيش المتورط في السياسة امتيازات ومزاياء منها مكافآت مادية 
وحصانة قضائية على جرائم سابقة اناغ لمان عن درره السياسي والعودة إلى الذكنات. وربما يكون 
هذا صحيحًا كما في حالة إندوئيسيا بعد الثورة. لكن الجيش في الحالة المصرية مُنح الامتيازات والمزايا 
ا اراتك الال أرل روي اعرد إلى اجام بي ررقي اا 10 علاوة على أنه لم 
يثل برئيس مدني منتحبا. 

عن الحالة الإندونيسية انظر: مم1 لهة مقدعاه0 !مآ نما «رؤتوعمملم[» علج امداس! مناطومد 


180:01 التصال كالمدععط عانصو معط مضه أمءاالامط :«مومع17 6 كبره عمالو ,كله عع رمويامآ 
.148 .م ,(2013 ,ركومتأواعظ1 معاععهظ انه لأعمبه© بعامملا بجعل0) كررماااعده2 


(28) انظر مقالة زيتب أبو المجد: لصة دعناناه2 هذ نصمائانا1! مدنامووع عطآ1» ,لمدلطا-ادطة طممام2 
ر(عاناالاكها هعدلعطء1/11 تط)) ابأونعم! قلت «ركنطها5 1ه 1اأكمةك1 اللعصين لمه بوماأذز!ا! أوععع5 الإممومعظ عطا 
-صقنام رومع 1/4935 7الدممناق 1 اطباع لمم تحدء, سبد به //نصغط> بطعلا عطا دصم) لع عتماعظا ,(2013 ععطماء06) 2 .مم 

.للم لإدمومععع نا لمقعدء اتامم-ما- تصمقانائنس 


(29) تتلقى القوات المسلحة المصريّة معونات عسكرية من الولايات المتحدة؛ إذ إن معظم - 
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لكنه في الواقع أمسك بالبلاد كلهاء وضمن مصالحه وحقق طموحه القديم بحكم 
مصر. فعل الجيش ذلك وهو يدرك جيدًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنه» وأن 
علاقتها الاستراتيجية بمصر هي في الواقع علاقتها بالجيش المصري. لكن يرغب 
بعض الباحثين في التصديق أن الجيش المصري قرر المجازفة» وأنه صف جماعة 
الإخوان المسلمين منظمة إرهابية دولية» تهدّد مشاركتها في الحكم الأمن الوطني!30) 
(لكنهم ينسون أن هذا التصنيف كان بعد الانقلاب لا قبله). 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الجيش كان مستعدًا للتحالف مع جماعة الإخوان 
ضد الأحزاب العلمانية في بداية المرحلة الانتقالية» وأن قيادته الحالية نسّقت 
مرسي استبدال قيادة الجيش السابقة بنفسها. لكن الجيش تعالى على المدنيين 
عمومّاء وجماعة الإخوان خصوصًاء وشكّك في نياتهم» على الرغم من أنه لم يعد 
الإخوان حركة إرهابية في أي مرحلة؛ وهي لم تكن كذلك بأي تعريف للإرهاب. 
جازف» الجيش بالجزء ليكسب الكلء لأن الفرصة أتيحت له01... #جازف6 


بالامتيازات ليحكم الدولة كلها؛ وبهذا المعنى لم يجازف بشيء. 


> المعونات السنوية لمصرء التي تُقدّر بمليار ونصف المليار دولار أميركي: هي مساعدات عسكرية. 
وكانت الولايات المتحدة قد جئّدت هذه المساعدات في عقب الانقلاب العسكري في حزيران/ 
يوليو 2013 والتداعيات العنيفة التي تلته؛ إلا أن الكونغرس الأميركي استأنف المساعدات لمصر 
في عقب الانتخابات المصرية الأخيرة التي فاز فيها قائد الانقلاب بانتصار ساحق» واعتبرت هذه 
الانتخابات هزلية وغير شرعية على نطاق واسع شبيهة بالانتخابات التي شهدتها مصر خلال عهد 
مبارك. إن جزءًا كبيرًا من المعونات العسكرية الممنوحة لمصر هي في شكل معذّات مثل الدبابات 
والمقاتلات النفاثة» التي هي أصلًا فائض عن الحاجة المصرية ويحتفظ بها في المخازن. انظر: هماة/؟ 
ع ,(2014 زادال 9 ,(510أ12؟) «مغندهملا! أممط ع1ل3410) «رعمتجسظ بممنتلتاا ممنتامزوط 16 ,ممل سقط 


-صة ام ووع- عط -12653 لمع أ /دعاء الم ةلصوم .:مائته تسمتفقعة 1لل ادم بح //:دماغط> تطعللا عطا وره6 ,1/6/2015 ده 
,جع رع مماناامم 


(230 ,860201307 علا لهه كع ناتألهن2 مذ بمماتاتة8 سممناموع6 عط1» بلودا/ل١اطم‏ 

(31) يقول ساموير فايئر في كتابه الرجل على ظهر الحصان. أن الجيش كي يتدخل في السياسة 

(ضد الحكومة:؛ بفعل أو بعد القيام بفعل مثل تنفيذ أمر) يجب أن تتوافر الفرصة لذلكء والميل أو النزعة 
(«هنانودمة9) أيضًا لهذا التدخل. والنزعة أو الميل أو الجاهزية للتدخل تتكوّن عنده من عنصرين: الأول» 
الدافع المفكر به (بمعنى ليس الدافع في اللاوعي)؛ والثاني» إرادة الفعل. ونعتقد أن الفرصة والاستعداد 
أو الجاهزية بمركبيها توافرا في حالة الفعل الانقلابي الذي قامت به قيادة الجيش» هذا إذا أردنا استخدام 
لخة فايئر. انظر: ‏ طلابج رعءلالاو© «نا بورمللانابطل عل كإه ءأم!! 116 جلمهطءسرملظ بره «ملط 77:6 بتعهذ؟ .8 اعنتصدة 
.م ,(2002 ,الماع قكصهها" : []7 بعل جخصتصظ بسع81) نزءاأمماك نزول نط لروأاءنالمتادا بعل 
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لا يمكن أي مؤرخ إلا أن يلتفت إلى أولئك الذين جلسوا خلف السيسي 
لحظة إلقائه بيان الانقلاب كشركاء في هذا الفعل. فبحضورهم مثلوا دور مكؤنات 
الإجماع الوطني المؤيدة لفعل الجيش بالانقلاب على رئيس منتخبء كما ساهموا 
أيضًا فى التحضير لذلك بما اتخذوه من خطوات طوال الفترة الممتدة بين نشوء 
جبهة الإنقاذ والمطالبة الصريحة بخلع مرسي» وحتى فض اعتصام ميدان رابعة 
العدوية» فمنحوا الغطاء المدني للقيادة العسكرية لعمليات اعتقال مرسي وقمع 
مناصريه؛ بلغت أوجها في مشهد الدم في ميدان رابعة العدوية» وما تلاه من اعتقال 
سياسيين وناشطين ومن عنف مفرط ضد المتظاهرين» ومن اجتثاث قوة سياسية 


ثالثًا: دور حزب النور 


كان حزب النور السلفي حاضرًا في المشهد الانقلابي» ممثلا بأمينه العام 
جلال المرة الذي أكمل ما قامت به القيادة الدينية في الدعوة السلفية من حملة 
واسعة لتسويق الانقلاب» وإقناع قواعد الإسلاميين السلفيين بضرورته. . وكما 
سبق أن بيّنا في الجزء الأول من هذا الكتاب» كانت مشاركة القوى السلفية عمومّاء 
والدعوة السلفية خصوصًاء التي أصبح حزب النور ذراعها السياسية» في ميدان 
التحرير ضئيلة جدّاء حتى إن بعض القادة الدينيين الموجهين الحراك السياسي 
السلفي حاول ثني الجماهير عن التحرك ضد مبارك» معتبرًا ما يقع من انتفاضة 
شعبية افتنة»» القاعد فيها خير من السائر2©, 


مرت علاقة حزب النور بالإخوان المسلمين ورئاسة مرسي بثلاث مراحل. 
بدأت الأولى بفورة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية» وسعى بعض القادة 
الدينيين ذات القبول العابر للجماعات إلى إنشاء صيغة تحالف تجعل من الكتلة 
الإسلامية رقمًا حاسمًا في معادلة السلطة الجديدة بعد خلع مبارك. ظهر ذلك 
جليًا يا في مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية!202) وامتدت حتى المرحلة الثانية» 


(32( فيديو «كلمة المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور»» على يوتيوب» في 6.6.63 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 6/ 2015. على الموقم الإلكتروني: لعتمء.عطتهدمرزصيص/:ومناط» 
1 81+11 1/110 1 بجحب اماو 


(33) آثر حزب النور إلا أن يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية» أعلن في خلال المرحلة - 


3/3 


مرحلة خلافات الدستور التي نشبت بين القوى السياسية ومرسيء وفيها انتقلت 
العلاقة من صيغة التحالف مع جماعة الإخوان إلى المبادرة المنفردة للصراع مع 
المجلس العسكري و«القوى العلمانية» من الشباب الثوري والقوى الليبرالية 
واليسارية والتمايز الميداني والجماهيريء والاكتفاء بالتنسيق في ما يتهدد التيار 
الإسلامي ككل. في هذه المرحلة» اتبع السلفيون أسلوب المزايدة الدينية على 
جماعة الإخوان في البرلمان والجمعية التأسيسية» ودفعوهم إلى اتخاذ مواقف 
أكثر تشددًا من مواقف سبق أن تجاوزوها في حوارهم مع العلمانيين في شأن 
الدستور. وفي نهاية الفترة» اتكشف الموقع الحقيقي لحزب النور على منصة 
الانقلاب؛ أما المرحلة الثالثة بعد الانقلاب فهي مرحلة مصادرة موقع جماعة 
الإخوان في الساحة السياسية» ومحاولة الحلول في مكانهم بصيغة حزب ديني 


لا يمكننا فهم تحولات حزب النور وموقعه من الخريطة الحزبية الوسلامية 
من دون فهم محددات حركته كتنظيم» يجمع بين الدعوة إلى «التسلفن؟ في 
المجتمع المصري والانكفاء السياسي وطاعة ولي الأمر؛ إذ طرحت عليه ثورة 25 
يناير تحدي العمل فى المجال العمومى الذي ما عاد ممكنا الغياب عنه» وأتاحت 
له في الوقت نفسه فرصة إظهار طاعة ولي الأمر كنوع من الواقعية والبراغماتية 
السياسية. 


يجب عدم التقليل من أهمية حزب النور الذي حظي بكتلة شعبية لا بأس 
به*» وتصرف فى المراحل الانتخابية بذكاء بتبنيه خطابًا بدا منفتحًا نسبة إلى 


ما كان متوقعًا منه» بسبب تراكم الصورة الذهنية عن انغلاق السلفيين وتشددهم. 


-الأولى للانتخابات التي كانت ستجرى في أواخر أيار/ مايو 2012 أنه سيرشح واحدًا ممن وصفهم 
بأصحاب المرجعية الإسلامية» وراوح بين المرشحين من التيار الإسلامي» وهم سليم العوا ومحمد 
مرسي وعبد المئعم أبو الفتوح وتردد معهم اسم حازم أبو إسماعيل الذي قيل إن الجبهة السلفية قد 
حسمت أمرها بترشيحه! وانتهى الحزب إلى اختيار الوقوف خلف أبو الفتوح» وفي المرحلة الثانية دعم 
محمد مرسي في مواجهة أحمد شفيقء لكن من دون أن يقطع الصلة بشفيق. 

(34) «حزب النور يدفع ب 229 مرشحًا على مقاعد الفردي و120 بنظام القوائم في 
الانتخابات المقبلة»» (أصوات مصرية» 2012/2/19)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 6/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني : -3نه-71-4018]-ل904ع0-103 11 «وعة بجع ]ناويد ولسرمء. قتعم سه دهم جحو // :متا > 

.<2ط2عوء8740ه 
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وقدّم بعض الوجوه السياسية التي حظيت بقبول جماهيري”*”» وصدر خطابًا يقبل 
. الديمقراطية المشروطة باحترام الشريعة؛ بعدما كانت الديمقراطية موسومة 
ب «الحرام» في خطابه ما قبل 25 يناير. لكن الحزب لم يلتزم قيم الثورة ومبادثهاء 
ولاحسب نفسه عليها بأي شكل يوحي أنه ملتزمهاء حتى لفظيًا. 


في شباط/ فبراير 2013» طرح حزب النور مبادرة للخروج من حالة 
الاستقطاب السياسي العنيف والأزمة السياسية التي واجهت مرسيء ظهر فيها 
أمام البيروقراطية الأمنية القوية التي تتحين فرصة القفز على الرئاسة والمؤسسات 
السياسية بمظهر البديل البراغماتى المحتمل لجماعة الإخوانذي القوة الجماهيرية. 
تحرك الحزب دوليًا, ما أثار ردات أفعال صاخبة» وصفه بعضهم في إثرها أنه 
صار غطاءً سياسيًا لجبهة الإنقاذ. صحيح أن حزب النور أدى دورًا أساسيًا في 
تأزيم وضع المؤسسات المنتخبة””» لكنه رفض علانية حراك 30 حزيران/ يونيو 
3» وترك بعض أقطابه يشكك في حركة «تمرّدا» ورأى خطابه أن مرسي هو 
ولي الأمر المنتتخب. دار سجال واسع في شأن هذه النقطة بين عدد ممن يسمون 


(35) نذكر منهم المتحدث باسم الحزب القيادي الشاب نادر بكار الذي كان أحد أصغر أعضاء 
مجلس النواب سنا في عام 2012» ويونس مخيون رئيس الحزبء وسلفه عماد عبد الغفور الذي انشق 
عن حزب النور وشكل حزبًا جديدًا باسم حزب الوطن؛ وشغل منصب مساعد الرئيس في عهد مرسي. 

(36) «نادر بكار يوضح تفاصيل زيارة حزب النور لأوروبا وأمريكا»» على يوتيوب» في 
77 4013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 6/ 2015: على الموقع الإلكتروني: .عند هلوب دمناط> 

.حابأ”ا_لاى«ل 1 لذبج !امو بولسم 

(37) أثار حزب النور قضية «أخونة الدولة» في تقرير معروف للحزب. وهيج الرأي العام أن 
الصحافة نسبت إلى مخيون قوله إن 13 ألف وظيفة» وهو عدد كبيرء أسندت إلى أعضاء في جماعة 
الإخوان (عاود نائب رئيس الحزب أشرف ثابت ونفى العدد, وقال إن أبرز الانتقادات في التقرير التي 
قال بها يونس مخيون رئيس حزب النور أن الحزب رصد تعبين موظفين تابعين لجماعة الإخوان في 
محافظات عدة» وحوى التقرير 13 محافظة لا 13 ألف وظيفة. يذكر أن في هذه الأجواء تسبيت محاولة 
مرسي التقارب الحذر مع إيران في إثارة حملة عاصفة من القوى السلفية بقيادة الدعوة السلفية وحزب 
النور ضد هذه الخطوة. انظر: طارق صلاح [وآخرون]؛ ««المصري اليوم» تنشر تقرير «مخيون» للرئيس 
حول الأخونة».» المصري اليوم؛ 28/ 2/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .<372820-ج1اء اعنارة 2 عتمكة. 2عاء ناك ة/تومء. مده نز له وعمدملة. وهكه)//:م اط > 

انظر كذلك: محمود مسلمء «أشرف ثابت: مصر تسير من سيئع لأسوأ.. وشعبية تيارات الإسلام 
السياسي تراجعت بسبب أداء الرئاسة»» الوطن» 1/ 3/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 6/ 2015» 
على الموقع الإلكتروني: .<139416/داتماء 0 /و بنع حرم .دبع مسقاو داع بوب //:مااط> 
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برموز الدعوة من الشيوخ الذين يصفون الصراع من منظور الفسطاطين التقليدي» 
كإسلاميين في مواجهة علمانيين» أو الإسلام في مواجهة خصومه (وانتهى هؤلاء 
إلى الانسلاخ عن الحزب والدعوة إلى الانضواء إلى الائتلافات التي تساند شرعية 
مرسي)) وبين فصيل يقول بضرورة اتقاء ضرر الخروج في تظاهرات قد تنتهي 
إلى مواجهات واسعة) في ظل ضخامة الكتلة الشعبية التي جرى تعبثتها ضد 
مرسي» ويرى أن الصراع ليس ثنائيًا بين إسلام وخصوم. بين من يريدون الشريعة 
ومن يرفضونها (على نحو ما بدا في خطاب محسوب على جماعة الإخوان في 
لحظة الأزمة)» بل بين رؤى سياسية متباينة وقوى سياسية متنافسة في لحظة أزمة. 
ومن ثم» فإن مفاهيم ورؤى الفسطاطين التقليدية غير مفيدة. وهي رؤية تبدو أكثر 
عقلانية وواقعية» لكن هذه العقلانية استخدمت حال ظهورها ديباجةً لتمرير دعم 
الانقلاب. 


راوح خطاب حزب النور في لحظة الانقلاب بين مطلب «حقن الدماءة 
وتجنيب مصر الحرب الأهلية الذي صبغ بيان جلال المرّة» وهو تبرير كلاسيكي 
للانقلاب العسكري يستخدمه الجيش نفسه لأنه خطاب أمني بامتياز» يدعي «انقاذ 
مصر (الكلمة التي تكررت في خطاب المُرّة أكثر من مرة)”** ويبني على أهوال 
الحالتين السورية والعراقية في تخويف المصريين من الديمقراطية. واقتضى 
التخويف من وقوع المفاسد وفتنة «هدم الدولة» الادعاء بأن جهد المصالحة التي 
قادها الحزب تحطمت على صخرة المعاندة الإخوانية. 


الأدهى هو وقوف السلفيين إلى جانب الكنيسة على منصة الانقلاب» 
وهم أصحاب الخطاب الطائفي الذي ساهم في ضرب الاستقرار في المرحلة 
الانتقالية» ويدا كأن الطائفيين يمشون في جنازة قتيلهم. المهم أنهم برروا حتى 
مشاركتهم هذه بشكل طائفي؛ إذ دعا خطاب أقطاب الدعوة السلفية إلى مواجهة 
دور #النصارى» ومزاحمة موقع الكنيسة المؤيد لما يقوم به الجيش في ظل موجة 
ضغط عاتية لا قدرة للإسلاميين على مواجهتهاء وفي هذا عزفٌ على النغمة 


(38) فيديو (كلمة المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور»» على يوتيوب» في 3 ش66 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 6/ 02015 على الموقع الإلكتروتي: لصمء.ءط بده باص لنومنام> 
_ <ة] برج أرط ]8 لازي 1 بصي ءاود 


376 


ذاتها التي سمعت في خطاب جماعة الإخوان في معرض توصيفه حركة «تمرّدا 
وموجة العنف التى سبقت 30 حزيران/ يونيو 2013» التى أصرّت على أن هذا 
كله من تدبير الكنيسة*0. تسبّر مؤيدو «طاعة ولي الأمر» إلا إذا كان منتخبًا 
و«إمارة المتغلب» خلف زعم السعي إلى الحد من الضرر المحتمل وتقليل فرص 
الانحدار إلى سيناريو الحرب الأهلية والفتنة والسعي إلى لإصلاح, والوقوف إلى 
جانب الجيش. فلا تستفرد به الكنيسة. 


كانت هذه أزمة فى داخل حزب النور نفسه» وصارت منعطفًا انشق عنده 
كثير من الأعضاء©*»» وانهارت عنده تحالفات قديمة بين الجماعات والأحزاب 
في الطيف الإسلامي السلفي» وعلت أصوات وصفت موقف الدعوة السلفية في 
الإسكندرية أنه شق للصف وخروج عن المشروع”*» بل وصل الأمر إلى اعتبار 
يعن اتاب القيادة النسلية خزرب الترو امدسكزا للمناتقين ا واشوكة فيو يعلوق 
إخوانهم» عليهم من الله ما يستحقون620. 


لم يكن حزب النور حزيًا بالمعنى الحديث؛ فقراره هو بيد مجموعة من 
الشيوخ» ونزعته الطبيعية استبدادية مع تأكيد ديماغوجي على بند واحد وحيد» 
هو مكانة الشريعة في القوانين والحياة الاجتماعية» وتأكيده الهوية الإسلامية التي 
تتخذ أشكالًا طائفية. لذلك» عندما حاول قادته طرح مبادرات الوثام والتوافق 


(39) أحمد زغلول شلاطة» «حزب النور وتداعيات الثالث من يوليو»» (الإسلاميون - بوابة 
الطرق الصوفية والحركات الإسلامية» 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
6/7 2015.» على المو قم الإلكتر وني : عفادو اه 2!_سرمعحمونامه7مطم .عل صتناعه, صبحردمماعة//:طتاط> 

.<159دلأمرها ايع 10-1720 

(40) استقال عدد من أعضاء الهيئة العليا في حزب النور وعدد من مسؤولي الدعوة في 
المحافظات» فيما احتجيت أصوات قادة دينيين محسوبين على الحزب لهم تأثير بالغ فيه. انظر: المصدر 

(41) حاول ياسر البرهامي وهو من أبرز قادة الحزب ويرئس الدعوة السلفية؛ طرح سيناريو أن 
قبول حزب النور لما جرى كان بعدما ثبت أن الجيش انتشر في عموم البلاد وحبس الرئيس بالفعل؛ وأن 
قادة الحزب لم يعرفوا بما حدث في هذا اشأن. وحاول الحزب ثني المستقيلين عن موقفهم, لكنه أخفق. 

(42) حديث محمد عبد المقصود الداعية والقيادي في الدعوة السلفية» انظر فيديو «الشيخ محمد 
عبد المقصود : حزب النور هم معسكر المنافقون؟» على يوتيوب» في 202/311 على الموقع 


الإلكتر وني: .<11ز[271209:15 عاج بو انتم . عحا نا أنا0 ,بج بوبو/لدمناط> 


377 


والمصالحة؛ لم تأخذها القوى السياسية المختلفة على محمل الجد. فالحزب 
يتخذ الموقف ونقيضة: يتحدث عن الوحدة ويحرض على الطائفية» يسحب 
من تأييد خريطة الطريق على خلفية ارتكاب قوى الأمن المذابح في فض اعتصام 
مقابل مقر الحرس الجمهوري واعتصام ميدان رابعة العدوية» ثم يكون جزءًا من 
لجنة الخمسين التي صاغت الدستور الجديد بعد الانقلاب. 


عشية الانقلاب وبعده؛ انتشرت حوارات في شأن #شرعية الشارع؛ في مقابل 
«شرعية النظام». والحقيقة أن الشارع هنا كان ضد الشعبء بمعنى أن الادعاء كان 
شعبويًا وليس شعبيّاء فالشعب في النظام الديمقراطي يعبر عن نفسه في انتخابات» 
مبكرة أو متأخرة. أما التظاهرات في الشارع» مهما تكن عظيمة» فعليها فرض 
انتخابات مبكرة» أو إسقاط مؤسسات منتخبة في انتخابات تجري في موعدها. أما 
الاستعانة بتتحرك عسكري ضد تصويت الشعب نفسه في الصناديق فليس «شرعية 
الشارع»» بل هذا اتقلاب عسكري. وإذا كان لا بد من اعتبارها ثورة» بسبب تضمّنها 
بعدًا شعبيًا عظيمًا من دون شكء فهي ثورة مضادة للتحول الديمقراطي”*» وهذا 
ما ثبت في النهاية. بعد فترة وجيزة» اختفى الحديث عن «شرعية الشارع! و#شرعية 
يناير» و«الثورة الثانية»؛» وحل محلها التهليل للقائد المخلصء وتقديس الجيش 
والبزة العسكرية» والحط من قيمة ثورة 25 يناير» وزج رموزها في السجون. الأمر 
الذي فضح تمامًا الطبيعة الحقيقية للثورة المضادة» والطبيعة الأداتية للتحرك 
الشعبي في نظر قيادة الجيش وقوى الثورة المضادة. 

كان تبرير من روّجوا للادعاء أن دفع مرسي إلى الاستقالة أو عزله بالقوة ليس 
انقلابّاء بل موجة ثانية من ثورة 25 يناير» وأن الجيش تحرك تضامئًا مع الشارع 
اتقاء لحرب أهلية أطلت برأسهاء وأن المسار الجديد محدد بضمانات تستعيد 
الديمقراطية والحياة المدنية» الأمر الذي ثبت كذبه بسرعة لاحقّاء وانتهى بهيمنة 
الزمرة العسكرية بقيادة السيسي على المؤسسات السياسية وتحكّمها المطلق 
بالمشهد السياسي» خصوصًا بعد فض اعتصام جماعة الإخوان في ميدان رابعة 
العدوية. 


(43) عزمي بشارة» الثورة ضد الثورة» والشارع ضد الشعب. والثورة المضادة»: في: بشارة» في 
الثورة والقابلية للثورة» ص 190-189 
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بعد 3 تموز/ يوليوء لم يبد المتحمسون للانقلاب تمسّكا بإجراء الانتخابات 
المبكرة» ولا بخريطة طريق عَدّلت لتتلاءم مع أجندة القيادة العسكرية. 


رابعا: محاولة للوساطة ودعم دولي مستتر 


في حوار أجري معه في تموز/ يوليو 2015. بّن القيادي الإخواني أشرف 
عبد الغفار أن الولايات المتحدة» ممثلة بوزير خارجيتها جون كيري» أعطت 
الجماعة الضوء الأخضر للدفع بمرشحها في الانتخابات الرئاسية» حين التقى 
كيري خيرت الشاطر. وأخبره أن الولايات المتحدة لا تعتر رض على مرشيم 
إخواني لشغل منصب الرئاسة. ويصف عبد الغفار موقف كيري هذا بأنه كان فخا 
تُصب للجماعة» وشبّهه بالفخ الذي تُصب لصدام في قضية احتلال الكويت؛ كأن 
مكو اي ا 0 


لا نميل إلى تصديق مسألة الفخ هذه. لكننا نرى في السياسة الأميركية 
براغماتية ضمان المصالح. فلم يكن يهمها الترشّح الإخواني بحد ذاته» بقدر ما 
كانت تهمها سياسات الرئيس المقبل. ا 
لكنها لا تؤيد أي رئيس منتخب كشخصء بل السياسات والقضايا التي يتبناهاء 
ولاتهب إلى مساعدته إذا أخفق داخليًا. والجدير بالذكر هنا أن كيري نفسه أتهم 
جماعة الإخوان» في عقب الانقلاب على مرسيء بسرقة الثورة. فهو لم يعارض 
ترشح إخواني للرئاسة عندما كانت الجماعة قوية» لكنه سارع إلى تبني لغة 
المعسكر المصري المضاد لها حين أصابها الضعف. كما عارض اعتبار الولايات 
المتحدة ما جرى في مصر في 3 تموز/ يوليو 2013 انقلابًاء وبرفض هذا التعريف 
مُنعت خخطوات عقابية تب تُبنى عليه» فالإدارة الأميركية ملزمة بتعامل مختلف مع نظام 
تعتبره انقلايًا عسكريًا. 

لا يتناول الحديث هنا مفاهيم علمية» بل مصطلحات سيق أن حاولنا 
تعريفها. فبعد نضالات مطولة في الرأي العام الغربي ضد انقلاب أوغوستو 

(44) «أشرف عبد الغفار: نتوقع تنفيذ أحكام الإعدام ..وحل الجماعة سيعجل بنهاية الانقلاب؛»» 
أجرى الحوار عبد الحميد قطبء الشرق» 22/ 7/ 2015.: على الموقع الإلكتروني: -له ]مط 


,<معلووه2_عاط/ا. 562108 3/ع انماع 0/ة بع لطامء. ومقطة 
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بينوشيه العسكري سيئ الصيت في تشيلي على الرئيس سلفادور أليندي 
المنتخب. وتجارب أخرى في دول العالم الثالث» حددت بعض قوانين الدول 
الغربية الانقلاب بأنّه انقلاب عسكري على حكومة منتخبة» ومنعت حكوماتها 
من تقديم أي مساعدة لفعل سياسي شبيه به. وبهذا التعريف. أصبح هذا 
المصطلح يثير تداعيات منفرة بعد موجة التحول الديمقراطي. فحتى الاتحاد 
الأفريقي يقيّد نفسه في مسألة الاعتراف بالحكومات التي تنجم عن انقلابات» 
ولا يدرك بعض ممن ظلوا يعيشون بعقلية خمسينيات القرن الماضي مدى سلبية 
التداعيات التي يُثيرها انقلاب عسكري على نظام منتخب» خصوصًا في دول 


الل 


مرت بتجارب شبيهة 


الحكومة الأميركية من الحكومات التي تعرّف الانقلاب العسكري وتحظر 
يم العون إليه» وكانت ضالعة في الماضي في تنظيم الانقلابات في عدد من 
07 منها تشيلي. لذلك؛» يسعى الحكام الجدد في مصر إلى إقناعها أن ما 
حدث كان ثورة» لا انقلاًاء والدليل هو الحشد الجماهيري في 30 حزيران/ يونيو 


3 » فلو كان ما جرى في مصر انقلايًا عسكريًا على حكومة منتخبة. لا يجوز 
لحكومة الولايات المتحدة قانونًا أن تقدم إليه المساعدة©*. 


في هذا الصدد. أعلن كيري في كلمة له خلال الاجتماع السنوي الثامن 
والعشرين للمجلس الأمني الاستشاري في واشنطن» أن «هؤلاء الشبان في ميدان 
التحرير لم يكن محرّكهم أي دافع ديني أو أيديولوجيء بل كان دافعهم الوحيد ما 
كانوا يرونه عبر هذا العالم المتصل. كانوا يريدون فرصة أمل» وفرصة للحصول 
على التعليم والعمل والمستقبل» وألا تكون هناك حكومة فاسدة تحرمهم من كل 
هذا وأكثر... غردوا وتحدثوا عبر الفيسبوك بعضهم مع بعض عن طرق التغيير» 
وهذا ما قاد الثورة التي سّرقت من قبل الجماعة الأكثر تنظيمًا في كل الدولة» والتي 
كانت الإخوان». ورأى أن الجيش المصري سعى من خلال ما قام به إلى «إعادة 
الديمقراطية؛ في البلاد”*». ولا يلخص كيري بجمل قليلة التصورات الغربية 

(45) بشارة» «الثورة ضد الثورة»» ص 168-167. 

(46) المصدر نفسهء ص 168. 


)47( ١كيري‏ يتهم الإخوان المسلمين بسرقة الثورة في مصر»» (روسيا اليوم» 0071) 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<81:0؟ ناع.ممع /نماا > 
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الأكثر سطحية للثورة فحسبء بل يكثف أيضًا النفاق المعروف في السياسة 


بعد عامين من وقوع الانقلاب» أدلى محمد البرادعي بمعلومات مهمة خلال 
تبرير موقفه المؤيد له بعد أن أصبح معارضًا لما يجري في مصر بعد فض اعتتصام 
جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية. أثارت معلوماته أكثر من تساؤل عن 
دور كاثرين آشتون» مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي» ومبعوثها 
لمصر برناردينو ليون*. قال البرادعي إنه قبل «خطة» وضعها مبعوث آشتون» 
الكن الجيش تلاعب بالموقف وقام بإطلاق الرصاص على اعتصامات الإخوان 
المسلمين» ؛ على الرغم من أنه كانت هناك نوايا طيبة لإنهاء الصراع بشكل سلمي؛ 
وحينما تم للجوء للعنف» لم يكن أمامي المزيد لأقدمهة. وآثر الانسحاب!49 
وهذا ما ألمح إليه السيسي معيبًا ضعف البرادعي على الثبات في وقت الأزمة!80. 
يبدو أن الخطة قضت بالإفراج عن المعتقلين في مقابل وقف التظاهرات:؛ بما 
ها اعتضام جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية. وتقديم موعد الانتخابات 
ثم العودة إلى المسار الديمقراطي. لكن الجيش الذي كان أداة التنفيذ لم يقبل أن 
يكوث مجه أاة بعد أذ أناحت ل ذه لقو فرص مود إلى الحكم. فلم يفوتها 
إرضاء للبرادعي أو غيره. غيّر الجيش رأيه في النهاية» ولا نستغرب أن يكون غيّره 
بتفاعل مع دول عربية داعمة له. 
اعتبر بعض معارضي الانقلاب» خصوصّاجماعة الإخوان أنهذهالاعترافات 
تكشف عن دور أوروبي (مثلته آ* شتون ومبعوثها) في التحضير للانقلاب610. 


(48) فيديو تقرير للجزيرة عن دور ليون بعد اعتراف البرادعي» على يوتيوب» في 6/ 7/ 2015. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 م 2015» على الموقع الإلكتر وني ١‏ للزمء.عاننا هلاجم //ندطااط> 


.<9[511ونوططع بط طء و 
(49) انظر: «البرادعي» السيسي استخدمني ستارًا لعزل مرسي!ء؟ الشرق. 1/27/ 2015»: على 
المو قع الإلكتر وني: .<146244 علو طناعة. وعقطكاء//:ماخط> 


(50) فيديو «السيسي يمسح بكرامة البرادعي على هروبه بعد أحداث رابعة»» على يوتيوب» في 
0 5/ 2014. على المو قع الإلكتر وني : .<شطءسوع ]ع7 ءاهبو لطروعء طب طنام بجوو //نومالط> 
0 فيديو تقرير للجزيرة عن دور ليون بعد اعتراف البرادعى» على يوتيوب. فى 6/ 7/ 2015» 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/ 6/ 2015 على الموقع الإلكتروني: لامم.عطداده بع« اط 
.<5110[ون واد 2 طعاديه 
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والحقيقة أن وساطة أوروبية كانت جارية بالفعل قبل حدوث الانقلاب بفترة غير 
وجيزة» وحتى بعده» طرحت فيها أفكار لتقديم موعد الانتخابات. وفي عقب 
الانقلاب عمّ الساحة الدولية احتجاج على خلع رئيس منتخب بتحرك عسكري؛ 
ووصف الأمر «انقلابّا؛ على مستوى الرأي العام العالمي. بعد ذلك قام البرادعي 
وغيره من المسؤولين المصريين (والخليجيين)» وحتى بعض شباب الثورة 
المؤيدين لتحرك 30 حزيران/ يونيو 2013» باتصالات دولية وزيارات خارجية 
للتوضيح أن «انضمام الجيش للشارع» لا يختلف عن سلوكه إبان ثورة 25 يناير» 
وأنه فى أسوا تقدير لقلاب إصلا حي إن لم يكن مرقنا: ثوريًا من الجيشء دعمًا 
لإرادة الجماهير التي خرجت إلى الميادين في 30 حزيران/ يونيو 2013. 

في هذه الأجواء» سعت آشتون إلى استطلاع الموقف. فزارت القاهرة 
والتقت مرسي في حبسه السري62, وطلبت لقاء أطراف عدة منها «التحالف 
الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الذي ضم رئيس الوزراء السابق هشام 
قنديل والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر وآخرين (اعتقلوا 
لاحقا) . كما التقت بممثلين عن حركة «تمرّده وحركة 6 أبريل» فضلًا عن السيسي 
وعدلي منصور. 

حصلت هذه الزيارة بعد يومين فقط من سقوط أكثر من ثمانين متظاهرًا 
من أنصار مرسي برصاص قوات الأمن. أصرّت جماعة الإأخوان ومناصروها 
على مطلب رفض الانقلاب» وإلغاء ما ترتب عنه من آثار» ووقف أعمال القمع 
والاعتقال» فيما سعت المجموعة المؤيدة للانقلاب (منها البرادعى نائب الرئيمس 
آنذاك) إلى إقناع الأطراف الدولية بوجود بديل ديمقراطي ممكن» 0 
سمي بخريطة الطريق» وزعمت بوجود ضمانات حقيقية لتنفيذهاء والتزام سلطة 
الانقلاب تسليم البلاد إلى سلطة مدنية. مال الموقف 00 هذا 
التوجه من منطلق براغماتي» على الرغم من أن آ* شتون ادّعت أمام مجلس الاتحاد 
الأوروبي أن مبادئ استعادة الديمقراطية ودعم المجتمع المدني هي التي حركتها. 


انتقدت أطراف أوروبية وأميركية أخرى سياسة مرسي قبل الانقلاب عليه. 


(52) آشتون تجري محادثات مع مرسي لساعتينء» (الجزيرة نت» 30/ 2013/7) تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 5/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<7/11184ا ال اناع. ممع جناط> 
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وكانت آشتون قد التقته قبيل خلعه وأبلغته أنه ومصر فى مأزق» وأن الفشل 
الاقتصادي والسياسي سيؤدي إلى قلاقل شعبية وانطلاق تظاهرات ضده2©, 
وصدرت عنها تصريحات اعتبرت فيها أداءه جزءًا من الأزمة التي أفضت إلى ما 
جرى في 30 حزيران/ يونيو 2013. وأشارت الأخبار بعد الانقلاب إلى طرح 
آشتون مبادرةً لتجاوز الأزمة» تقضي بفض مؤيدي مرسي اعتصامهم في ميداني 
رابعة العدوية ونهضة مصرء ووقف نشاطهم الاحتجاجي في مقابل تأمين «خروج 
آمن» له (على الرغم من نفيها ذلك علانية)؛ مع وقف المتابعات القضائية والإفراج 
عن معتقلى جماعة الإخوان المسلمين وأقطاب التيار الإسلامى. لقيت مبادرة 
آشتون قبولا من خيرت الشاطر في سجنه» وألغيت اجتماعات الوفد الأوروبي مع 
السيسي بعيد قبول الشاطر بها. لكن الجيش تنكر لاحقا للاتفاق» واستخدم القمع 


الدموي فى ميدان رابعة العدوية, وفى غيره من الساحات والميادين. 


يبدو أن آشتون عوّلت على قبول أوروبا بما جرى وعلى تسليمها به أمرًا واقعًا 
عمليّاء مع الرهان على مرحلة انتقالية حددتها خريطة طريق تضمن سرعة التحول 
الديمقراطي في مصرء بحسب ما روج البرادعي وغيره. خدع مؤيدو 30 حزيران/ 
يونيو 2013 من داخل معسكر ثورة 25 يناير أنفسهم حين اعتبروا الانقلاب 
تضامئا من القوات المسلحة مع الثورة على مرسيء قبل أن يخدعوا الأوروبيين؛ 
أما الجيش فكان يعرف ما يريد» ويفرض الوقائع على الأرضء معتمدًا على تفضيل 
آشتون وأمثالها الخيارات العملية المتمثلة بقبول الوقائع وحكم القوي. 

في هذا الشأن» أوضح عمرو دراج الذي كان مسؤولًا عن العلاقات الخارجية 
في حزب الحرية والعدالة أن آشتون حاولت في زياراتها المتكررة (أربع مرات) 
إقناع قادة الحزب ب «أن كل شيء انتهى» والحقيقة الآن هي أن انتخابات ستجري 
وفقا لخريطة الطريق». رفضت آشتون الكشف عن تفصيلات حوارها مع مرسي» 
إلا أن نجله الذي رافقها في الزيارة قال إنها سعت إلى اقناع والده ب «قبول الوضع 
والتنحي لإجراء انتخابات جديدة»» وحاولت أن تعضد كلامها بأن الملايين 
خرجت ضده في حين يسانده 50 ألف شخص فقط في الشوارع. ردّ مرسي عليها 


30) ,8/7/2015 ته لمبع عا ,(11/9/2013 بتسممووجعل! نا8) «باميوعظ هه اقعطعاها5 ممناطعة :11 ناتل» 
- أن لام 611-011 :17ع اها - صما تلكة- تجا راع اج تزجع- داء ادع ناء داع . هم معناء. لتنا | أكطمء, 010 ىد باع مب /لنمااط> زطءللا عطا جم 
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قائلًا إنه لو كان هناك 50 ألف شخص فقط في الشوارع؛ لما استطاعت أن تقابله» 
في إشارة إلى ثة ثقته بقوة ضغط القوى الرافضة للانقللاب في الشارع*". 


ساد تناغم بين الأميركيين والأوروبيين في الضغط لتمرير ما اعتبروه موقمًا 
براغماتيّاء مع أن هذا الموقف ساهم في الواقع بتمرير الانقلاب» في وقت كانت 
معارضته الشعبية تتعاظم. تلقف الأميركيون طرح آشتون» وتولى وليام بيرنز 
المبعوث الأميركي إلى مصرء مهمة إحياء بنوده بعد تعثر جولات عدة للوساطة» 
فقام بجولة مشابهة لجولات آشتون وليون. والغريب أن الخطة ذاتها اصطدمت 
برفض صقور المكوّن الأمني الذي هيمن على القرار بعد الانقلاب؛ إذ هُمَش 
الذين ظهروا على المنصة مع السيسي وهو يتلو البيان الأول للانقلاب» ومنهم 
البرادعي الذي استخدم «ستارًان لتمرير خطتهم الانقلابية الكاملة» بحسب قوله. 
عاد ليون والأميركيون ليقولوا إن #الخطة» يُفضت» وأوضح ليون أنه قام بجولة 
أخيرة عسى أن ية يقتنع الجنرالات قبل فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة 
ةل رار تلا رفض الخطة والمساعي الأوروبية والأميركية فض 
الاعتصا م وقمع التظاهرات وموجة عنف واسعة. . ويبدو لنا أن الانقلاب وجد هوّى 
أميركيا وأورويا مصدثًا صعوية التحول الديمقراطي وتعقيده؛ والمجازفة الكامئة 
فيه لناحية القوى التي قد يأتي بها إلى السلطة. كانت ردة فعل الأوروبيين أخف 
بكثير مما أوحت دول الاتحاد الأوروبي بأنها ستتخذه حيال الانقلاب. فلم تصدر 
ردات فعل عقابية حقيقية للنظام الانقلابي الذي سارع إلى الكشف عن طبيعته 
الدموية بعد فض اعتصام رابعة الرهيب» وفي حوادث رمسيس الأولى والثانية» 
بعد ذلك بيومين 


(54) ععبوناء8 اناك عانحظ حذ ععأكزمللة لومطتعطوء8 «تامساطا-ج8 :مصوط عمف لكا عور 
,5/2015 ,70211عصع 1,70 «رعانظ عتسما! 'عنممعل110' طلتد لععدامعظ 86 مم عستوعظ بصفاتائلة 5وامروط 
«ع وجيهل سك ممعم لذ باع هكلناء مع امع 0 عع 00ت اجاج //نصاط> ‏ بطعلا عطا تصوظ ,7/7/2015 هه لعبعضاعر 
سلا لبج العمل اعم عط مقع عستوع ٠‏ مهنا | تعد مام روء-دعيى ذاعا» !أناو-عاأع-متدمماكأمتجم-لموطعع طامءط٠صر‏ اافنامع 

.<أصاط 10227129 -عانددعتصة أفا-عاممء0مهر 

(55) ب«عصوعط0 نا «بصقاط عممءط لعاءمع. 'زدسمة مدتاوووظ نأممسامئط لا8» ,ممتماع1 جععلسم 
.<21127 المعتعرهلسمعى معوطميعالسجتط> ‏ :طعللا عطا 2م86 ,7/7/2015 هه لملاعاماعظ ,15/8/2013 


ومن الوجهة الأميركية يسرد هذا التقرير كيف باء الجهد الأميركي بالفشل: 666" بأءامادمامة! .2 لووط 
ع0[ مول «راناع علدنا ععلقا أجوظ هذ أوعء2 م :15 ععمه8؟ ممعامعهم بجملل» رمملمه0 .15 اعقطءتا8 لصة ملاوع 
ل10نهبت/2013/08/183لتهم». كعتالاتة بابلاب /لتوااط> :طلا عطا دم ,8/7/2015 01 للممناعتماعظ ,17/8/2013 ,كه:11 

.<0حم_7لتصاطمعلمة!-مامووع- تروبدو-0ا-لعءاتذا-عنا-زناءععنادمعء و /اموءء001تم 
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دخل الأميركيون في جدال بيزنطي في شأن الطبيعة القانونية لما جرى في 
مصر: : هل كان انقلابًا أم تحركًا عسكريًا لدعم ثورة شعبية؟ عمومًاء نمّ الموقف 
الأميركي عن تأيبد مستتر للانقلاب» مع حثٌ على تطبيق وعود خريطة الطريق 
(لا على إنهاء الانقلاب)؛ وبعد فض الاعتصام في ميدان رابعة وتهميش من 
سُمّوا بالفريق الديمقراطي في نخبة الانقلاب» قررت الولايات المتحدة تجميد 
معونتها العسكرية التي كانت قيد التسليم إلى مصرء وواصلت في الوقت ذاته حثٌ 
الأطراف المصرية على تنفيذ خريطة الطريق واستكمال استحقاقاتها. 


على الرغم من تدهور الوضع» وانكشاف خريطة الطريق كنوع من البلاغة 
العربية الخطابية للتغطية على الانقلابء لم تُتَخْذ أي خطوات فعلية مضادة. . ومع 
أول بادرة لاستهداف جماعات جهادية مسلحة المصالح الأميركية» تعالى مجددًا 
الخطاب الإمبريالى المعهود. القاضى بضرورة التضحية بالديمقراطية إذا كان 
ذلك ثمنًا لحماية المصالح الأميركية. وما لبثت أن رُفعت أشكال الضغط والعقاب 
الصورية؛ الأوروبية والأميركية» عن الانقلاب. 


بعد الانقلاب: المكتوب يقرأ من العتوان 


يفترض أن يتوقف هذا الكتاب عند الثالث من تموز/ يوليو 2013. لكن على 
الرغم من أن البحث انتهى عند هذا التاريخ. إلا أننا نجد» بعد الأخذ في الاعتبار 
محددات دراسة التاريخ الراهن» أن من الملائم تخصيص عدد من الصفحات 
للمؤشرات التي تُشرت في الأيام التي تلت الانقلاب. وعد بانت 
الملامح الرئيسة للحكم الجديد. 

في الرابع من تموز/ يوليو 2014 أقسم المستشار عدلي منصور اليمين 

الدستورية رئيسًا موقنًا للبلاد لحين انتخاب رئيس جدي وقق ما نصت عليه 
خريطة المستقبل. وكان منصور عضو في المحكمة الدستورية منذ عام 1992» 
وأصبح رئيسًا لها في 30 حزيران/ يونيو 2013» أي في اليوم نفسه الذي انطلقت 
فيه التظاهرات المطالبة برحيل مرسي عن السلطة» وأدى اليمين الدستورية رئيسًا 
للمحكمة في الرابع من تموز/ يوليو 2013» قبل أدائه اليمين الدستورية رئيسًا 
للبلاد بدقائق معدودة. وشغل هذا المنصب حتى انتخاب عبد الفتاح السيسي 
رئيسًا للبلاد. 

بعد عزل مرسي مباشرة» اندلعت أعمال عنف في عدد من محافظات مصرء 
أسفرت عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.ء وتُسبت إلى أفراد من جماعة 
الإخوان وأطراف موالية لمرسي» حيث شهد ذلك اليوم هجمات مسلحة متزامنة 
على خمسة كمائن للجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء» منها مطار العريش 
الجوي. ومن المعروف أن منظمات متطرفة مسلحة تناصب جماعة الإخوان 
المسلمين والدولة» مثل أنصار بيت المقدس» تنشط في سيناء . وعلاوة على ذلك 
وقعت اعتداءات على كنائس في نواح مختلفة في البلاد» قامت بها جماعات 
مؤيدة لمرسي وجماعة الإخوانء أو صوّرت على أنها كذلك. 

ألقت قوات الأمن القبض على خيرت الشاطر (نائب مرشد جماعة الإخوان) 
وعلى حازم صلاح أبو إسماعيل وشقيقه. كما وقعت صدامات بين أنصار مرسي 
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وقوات الحرس الجمهوري بعد انطلاق مسيرات من ميدان رابعة العدوية. كما 
وقعت صدامات بين موالين لمرسي ومعارضين له في أماكن متفرقة في محيط 
ميدان التحرير. وجرت محاولات لاحتلال مبانى بعض المحافظات والأجهزة 
الحكومية: ووقعت اشتباكات بين أفراد من جماعة الإخوان وبعض الأهالى 
وقوات الشرطة؛ أسفرت عن سقوط 12 قتيلا فى الإسكندرية وقتيل آخر في 
أسيوط: فضلًا عن محاولة اقتحام مقر المستشار العسكري في سيناء» ومهاجمة 
منازل بعض المواطنين الأقباط في المنيا”". 


في فجر الثامن من تموز/ يوليو 2013» أطلقت القوات المرابطة عند دار 
الحرس الجمهوري المصري التابع لوزارة الدفاع النار على محتجين كانوا يطالبون 
بعودة مرسي إلى منصبه؛ ظنًا منهم أنه كان معتقلا في مقر الوحدة» ما أسفر عن مقتل 
1) شخصًا وإصابة أكثر من 435» وفمًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي. ومنذ هذه 
اللحظة تورط قادة الانقلاب في سفك الدماء والقتل بالجملة» وقرروا المضي في 
هذه الطريق حتى النهاية. فمع فجر كل يوم كانت تزداد حدة التحريض على جماعة 
الإخوان المسلمين وشيطتتهاء وتصعيد العنف في قمع معارضي الانقلاب. 


تعددت الشهادات والروايات التي ونّقت مجريات ما حدث في ذلك اليوم؛ 
أكان على مستوى الأطراف السياسية» أم على مستوى المواطنين الذين شهدوا 
الحادثة حين وقوعها©». فقوات الأمن «دافعت» عن القصر الجمهوري بإطلاق 
النار ضد مؤيدي مرسي وقتلت عشرات منهم؛ لكنها لم تدافع عنه ضد معارضيه 


(1) «الإخوان تعلن الحرب على الشعبء» المصري اليومء 2013/6/7»: على الموقع 
الإلكتر و في: <12-388795ءاء ناءخ 2وررعة. 2ءأعناتة/صدمء سياه نزأه ورعقحم ام نرهله)//: ما> 
(2) فاطمة الدسوقيء الطب الشرعي يكشف عن أحداث الحرس الجمهوري: 61 ضحية بينهم 
5 قتلوا برصاص من الخلف و20 من الجانبينء» الأهرام؛ 21/ 7/ 2013»: على الموقع الإلكتروني: 
.< كه 21 1750/2221 1لعء. ج01 . لتتفتطة. ناب /0ا//: 46> 

وانظر أيضًا الموقع الإلكتروني: 
و 1 3018-7065 111 9//: م اا > 
-896181 96128967969 1خ 896 9/0192 - 9 يشر 9/6 129/6108 يذ 890 89/610 .ث 896 09/10 9/618 590108 968 2-9109 961099068 
- © لق 96 9628 84 90 9629 7 8 96 8 962 - 3 8 96 8 2 96 1 968 8 961 1 ل 96 8 96 4 8 96 9 (1 96 7 ى 90 8 1 م9 
.8 896199849652996 499908 901299068- 8 -9 190109968 908 8 8961 9/68 796109 596109968 96109968 
.<901099088-2013 


حين استلزم قيامهم بذلك إبان رئاسته. كانت هذه مقدمة لعودة القوى الأمنية إلى 
ممارسات سابقة على الثورة» وبشكل أعنف بكثير مما عرف فى عهد مبارك» حيث 
ارتفع سقف السماح بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين بهدف القتل» واستخدام 
العنف في أثناء الاعتقال والتعذيب في السجون. كما لوحظ أن أجهزة الأمن كانت 
تنتقم من النقد والإهانة اللذين لحقا بها بعد ثورة يناير» وعادت إلى استخدام 
ممارسات أكثر فظاعة» بلا حسيب ولا رقيب» وذلك بوجود عامل مساعد لم يوجد 
في عهد مبارك؛ أي انقسام القوى السياسية إلى #نحن» واهم؟؛ بمعنى جدلية العدو 
والصديق (التي تكون جوهر السياسة عند شميت باعتبارها سياسة دولة ضد دولة 
أخرى في حالة حرب. حيث لا يمكن أن تسود معايير الاخلاق والقيم والثقافة 
نفسها للعدو والصديق). ونرى أن جدلية العدو والصديق تصبح أكثر ابتعادًا 
عن الأخلاق في حالة شق السياسة المجتمع إلى ثقافتين متخيلتين وهميتين في 
حالة الحرب الأهلية؛ ففي هذه الحالة يسود تبلّد المشاعر تجاه مذابح ضد أبناء 
الوطن نفسه. والتنكيل بهم بالتعذيب والاغتصاب والقتل. ولم يكن هذا سائدًا في 
عهد مبارك» إذ كانت هذه ثورة مضادة. 

إن الثورة المضادة أكثر عنقًا وقمعًا من النظام القديم التي تدافع عنه» حيث 
تستخدم أدوات الثورة في تحشيد الشارع وتعبئته» لكن يغلب عليها عنصر الكراهية 
والانتقام. وجرت الثورة المضادة في مصر بحشد جمهور ضد آخرء بأدوات 
تجييش الجماهير والتعبئة الشعبية التى أوجدتها الثورة» لكن فى خدمة المعركة 
ضد أهداف الثورة ذاتها. ١‏ 1 

في سياق الانقسام بين #نحن» و(هم التي عبّرت عنها أغنية مصرية بعنوان 
(إحنا شعب» وإنتو شعب؟ تبلّدت الأحاسيس تجاه قمع الخصم المختلف. ففيما 
سبق «تغاضي الإخوان عن جرائم أجهزة الأمن في حوادث مثل ماسبيرو وشارع 
محمد محمود. وفي مرحلة الخصومة السياسية نسي معارضو الإخوان أن من 


(3) إذا أحذنا تحديد رويرت دال للحظة التحول عن النظام السلطويء بأنها تلك اللحظة التي 
يتجاوز فيها ثمن القمع ثمن التسامح مع درجة من التعددية» فإننا نضيف إلى هذه الفرضية لروبرت دال 
أن سقف التسامح نفسه مع القمع وضد التعددية يرتفع حين ينقسم المجتمع إلى هويات اانحن؟ ولاهماء 


ويكون القمع موجهًا ضد «هم؟. انظر: 01# :ها/أعممم0 0:نه «ماامواء لاجو :بريه بصرامع ,الوه .له تعمج 
15 .م ,(1971 رقوعع2 لإاأزومعانونا علولا .مده© روعنولا 
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قام بالسحل والقتل في هذه المواقع هم أجهزة الأمن. ووجهوا أصابع الاتهام 
إلى الإخوان وحدهم., والأنكى أنهم تحالفوا مع أجهزة الأمن القاتلة ذاتها ضد 
الإخوان. وكانت صورة حمل أفراد الشرطة على الأكتاف يوم 30 حزيران/ يونيو 
5 في ميدان التحرير معبرة (وربما تمثيلية معبرة نظمها أتباع أجهزة الأمن)» 
إذ أرادت الشرطة أن تفهمها اعتذارًا لها» وذلك من دون أن يجري إصلاحها. 
واعتبرتها الداخلية ضوءًا أخضر (تفويضًا بلغة المرحلة) للاستمرار في الممارسات 
نفسهاء بل وتصعيدها ضد الإخوان والإسلاميين» وكل من يعارض الانقلاب أو 
يعترضه20. وما لبث العنف أن تعمم» وكذلك محاولات «قتل الشخصية» لأي 
معارض أو مشكك في ما يجري منذ 3 تموز/ يوليو 2013» معارضًا كان أم لا. 


في 16 تموز/ يوليو 2013 أدت حكومة حازم الببلاوي اليمين الدستورية 
أمام الرئيس الموقت عدلي منصور خلقًا لحكومة هشام قنديل. وضمت حكومة 
الببلاوي عددًا من الوزراء المحسوبين على جبهة الإنقاذ الوطني التي مثلت المظلة 
الرئيسة لقوى المعارضة قبل إطاحة مرسيء وهم: زياد بهاء الدين (نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي) وحسام عيسى (وزير التعليم 
العالي) وأحمد البرعي (وزير التضامن الاجتماعي) وكمال أبوعيطة (وزير القوى 
العاملة) ومنير فخري عبد النور (وزير الصناعة) وطاهر أبو زيد (وزير الرياضة)» 
فضلًا عن خالد تليمة (نائب وزير الشباب). كما أبقى الببلاوي على خمسة وزراء 
من حكومة قنديل: وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي» وزير الداخلية محمد إبراهيم» 
وزير الكهرباء أحمد إمام» وزير السياحة هشام زعزوع؛ وزير الاتصالات عاطف 
حلمي. وتراجع نصيب المرأة في حكومة الببلاوي إلى ثلاث حقائب فقطء حيث 
تولّت مها الرباط وزارة الصحة» وليلى راشد وزارة البيئة» ودرية شرف الدين وزارة 
الإعلاه!9. . 


(4) عزمي بشارة» «الثورة ضد الثورة» والشارع ضد الشعبء والثورة المضادة»» في: عزمي بشارة» 

في الثورة والقابلية للثورةء ط 2 مزيدة ومنقحة (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
4) ص 181-180. 

(5) محمد حسن شعبان» «حكومة الببلاوي تضم 5 وزيرًا وتؤدي اليمين الدستورية أمام 

الرئيس المؤقتء؟ الشرق الأوسط. 7 1 » على الموقع الإلكتروني: لقامع اه ة حمق أومقاء//:مااط> 

:.<قع2552طنانا8/ا.26504 احو مع نود 1 73656دم 1ن انمع فحموناء ه75 مكه. 9[ أماءل 
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إذا عدنا قليلًا إلى الوراء فسنجد أن المجلس العسكري كان قد عرض 
رئاسة مجلس الوزراء على حازم الببلاوي بعد استقالة حكومة شرف في 21 

تشرين الثاني/ نوفمبر 42011؛ إذ اتصل به سامي عنان (رئيس الأركان آنذاك) 
وعرض عليه رئاسة الحكومة؛ لكنه اعتذر. ويروي الببلاوي أن صديقه حسام 
عيسى الناصري المعروفء اتصل به بعد استقالة حكومة عصام شرف بعد حوادث 
محمد محمود» وأبلغه أنه المرشح الوحيد لرئاسة مجلس الوزراء» وأن أحد 
أعضاء المجلس العسكري سيتصل به. وعندما سأله عن مصدر معلوماته أخبره 
أنه اللواء الرويني» ويعدها اتصل سامي عنان بحازم الببلاوي وعرض عليه رئاسة 
الحكومة. وتشير هذه المعلومات التي نشرها الببلاوي قبل ترؤسه الحكومة 
الثانية إلى الاستمرارية فى تفكير المجلس وقرارته» منها الشخصيات التى يراهن 
عليها لرئاسة الحكومة وقيادة الاقتصاد. والشخصيات التي يستشيرها. فحسام 
عيسى الذي كان على صلة مع المجلس العسكري منذ فترة حكمه في بداية 
المرحلة الانتقالية» أصبح وزيرًا في حكومة الببلاوي بعد الانقلاب؛ ما يدل على 
أن فئات من الناصريين راهنت منذ البداية على الجيش. 

هكذا أشركت المعارضة السياسية المؤيدة لثورة يناير في الحكومة الأولى 
(فحسب) للانقلاب الدموي على رئيس منتخب وعلى حكومة مؤلفة من زملاء 
لهم» ورضيت أن تكون غطاءً للانقلاب على التحول الديمقراطي. ورضي هؤلاء 
الوزراء بالمشاركة بحكومة تعتقل وتنتهك كرامة زملاء لهم شاركوهم طاولة 
الاجتماعات ذاتها خلال عام كامل. 

نلاحظ هنا أن الانقلابيين كانوا أكثر ذكاء بعدم اكتفائهم بتأليف حكومة 
تكنوقراط» وضمهم سياسيين من المعارضة لتجنيد فئات واسعة منها في المعركة 
لتثبيت شرعية النظام الجديد . وربماكان بعض أعضائها واثقامن أن هذه الخطوة هي 
مقدمة للعودة إلى المسار الديمقراطي بعد تصحيحه لكن العمسكر وقوى الأمن لم 
تمهله طويلًا في ! يمانه هذاء حيث أحكم العسكر سلطته على البلاد» وعاد للاعتماد 
على رجالات عهد مبارك» وزج بالثوار العلمانيين أيضًا في السجون, وقمع أي 


(6) حازم الببلاوي» أربعة شهور في قفص الحكومة (القاهرة: دار الشروق» 2012)»: 
ص 158-157. 


رأي مخالف... وما لبث أن استغنى عن جبهة الإنقاذ ووزرائهاء وهمّش الحركات 
السياسية التى ازدهرت فى معارضة مرسي. كما جرى تهميش رجال الأعمال 
أيضَاء فمتحوا خرية العمل فى السوق لا فى السلطة..وحتى السوق ده يسقك 
احتكارات الجيش7. الحقيقة أن فى الدكتاتوريات العسكرية «البونابرتيةة من 
هذا النوع تستقل الدولة عن حركة المجتمع وطبقاته» ويستقيل المجتمع المدني 
(اليرجوازية بالتحديد) من السياسة؛ وتترك شؤون الحكم للدكتاتور الذي يؤمن 
مصالحها من دون أن تحكم هي. 


خلال كلمته في حفل تخريج طلاب كليتي البحرية والدفاع الجوي» طلب 
السيسي من المصريين في 24 تموز/ يوليو 2013 أن ينزلوا إلى الميادين ل امنحه 
تفويضًا لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل؛» على حد قوله. كان ذلك طلبًا غريبًاء 
لأن مكافحة الإرهاب تدخل في صلب عمل قوات الأمن» وهي ليست بحاجة إلى 
تفويض شعبي للقيام بواجبها في حال وجود إرهاب. كان هذا طلبًا سياسيًا لغطاء 


(7) يصف ماركس صراع البرجوازية خارج البرلمان وتلك التي في البرلمانء ذلك الصراع 
الذي أطاح حكمهاء بل جعلها تتنازل عنه لمصلحة نابليون الثالث وميليشياته: والذي انضم الجيش إليه 
بالقول: «وهكذا تهلل البرجوازية الصناعية بصيحات الاستحسان الذليلة لانقلاب الثاني من كانون الأول 
ولإبادة البرلمان ولسقوط حكمها هي - ولدكتاتورية بونابرت. إن هدير التهليل في 25 تشرين الثاني 
[نوفمبر] قد وجد جوابه في هدير المدافم في 4 كانون الأول [ديسمبر]ء وكان بيت المسيو سالاندروز» 
الذي فاق الجميع بالتصفيقء أكثر اليبوت تعرضًا للقصف». انظر: هاجلا .عادو ««مامدءام! بعالا امم 

9 .م ,(1986 رهداء/" جاعالا :ستامعط) عاجممم:80 كتباما ععل عرامصبدظا عا« بإعجاواعه «ء2 :8 80:10 

لم يسلم حتى الذين هتفوا للدكتاتور» حيث كان ثمة شك في وجود طموحات سياسية من أي 

نوع لديهم. وتابع يقول شارحًا طبيعة البونابرتية التي تمثل انفصال الدولة عن المجتمع وتمثيلها ذاتها في 

مقابله» حيث يمكن أن تختار الدولة زعيمًا يمثلهاء لم يصعد من المجتمع» أو صراعات قواه الاجتماعية 

كممثل لقوة اجتماعية طبقية ضد أخرى: «وفي عهد بونايرت الثاني فحسبه بدا أن الدولة جعلت نفسها 

مستقلة تمام الاستقلال. ووطد جهاز الدولة مركزه إزاء المجتمع المدني حتى إنه أصبح ممكنًا أن يكون 

على رأسه رئيس جمعية العاشر من كانون الأول [ديسمير]ء» وهو مغامر جاء من الخارج ورفعته على 

الترس أيدي الجند السكارى الذين اشتراهم بالخمر والمقانق وكان عليه أن يموّنهم على الدوام بالمقائق 

من جديد. ومن هنا كان اليأس الذليل وشعور الإذلال والامتهان الفظيع الذي يثقل صدر فرنسا ويحبس 
أنفاسها. إنها تشعر بالعار» (المصدر المذكور» ص 197). 

لكن لهذا السبب بالذات» أي في مواجهة الشعور بالذل والعار» تعمل آليات الكبرياء الوطني 
والفخار والغرور والشوفينية والإغراق في سكرات الهذيان الشوفيني والتهليل لعبقرية الدكتاتور الفذة» 
كرّعيم متتصر على المؤامرات والدول الكبرى (التي يتوسل رضاها في الواقع). 
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شعبي لاستخدام العنف في أمور لا تدخل ضمن وظيفة قوات الأمن» ولإعلان 
تبلّد المشاعر تجاه التدكيل بالخصوم السياسيين كأنهم إرهابيين» بل والاحتفاء 
به. وفي يوم الجمعة 26 تموز/ يوليو (2013) التي غرفت ب «جمعة التفويض»» 
شهدت ميادين مصر حشودًا كبيرة من المواطنين استجابة لدعوة السيسي 
وكاستفتاء على شعبيته. كان ذلك تفويضًا له باستخدام العنف, باعتبار معارضيه 
من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم إرهابيين» في ظل غطاء من الهستيريا 
الشعبية التي تمجّد شخصية العسكري المنقذ” وتطالبه باستخدام المزيد من 
العنف. وشهد ذلك اليوم صدامات بين أنصار مرسي ومعارضيه» حيث قتل ستة 
أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 215 آخرين؛ منهم 50 مصابًا في محافظات 
القاهرة ودمياط والشرقية والإسكندرية. وفي عقب انتهاء «جمعة التفويض؛. 
وقعت فجر اليوم التالي (27 تموز/ يوليو 2013) حوادث ما عرف بمجزرة 
المنصة التي بدأت صداما بين قوات الأمن وأنصار مرسي» وسرعان ما استخدمت 


فيها قوات الأمن العيارات النارية» ما أسفر عن مقتل 95 من المعتصمين. وكانت 
هذه الحوادث قد نشبت فى إثر توجه بعض المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية 


(8) افتتح ماركس كتابه الثامن عشر من برومير بالعبارات التالية: «يقول هيغل في مكان ما إن 
جميع الحوادث والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهرء إذا جاز القول» مرتين. ونسي أن يضيف: 
المرة الأولى كمأساة والمرة الثانية كمسخرة ... إن الناس يصتعون تاريخهم بأيديهم؟ لكنهم لا يصنعونه 
على هواهم من قطع متناثرة. إنهم لا يصنعونه في أحوال يختارونها هم بأنفسهم؛ بل في أحوال يواجهون 
بها وهي معطاة ومئقولة إليهم مباشرة من الماضي. إن تقاليد جميع الأجيال الغابرة تجثم كالكابوس 
على أدمغة الأحياء. وعندما يبدو هؤلاء منشغلين فحسب في تحويل أنفسهم والأشياء المحيطة بهم 
في خلق شيء لم يكن له وجود من قبل؛ عند ذلك بالضبط» في فترات الأزمات الثورية كهذه على 
وجه التحديد؛ نراهم يلجأون خائفين إلى استحضار أرواح الماضي لتخدم مقاصدهم.؛ ويستعيرون منها 
الأسماء والشعارات القتالية والأزياء كي يُمثلوا مسرحية جديدة على مسرح التاريخ العالمي في هذا 
الرداء التتكري الذي اكتسى بجلال القدم وفي هذه اللغة المستعارة. هكذا ارتدى لوثر قناع الرسول 
بولس واكتست ثورة 19 -1814 بشثوب الجمهورية الرومانية تارة وثوب الإمبراطورية الرومانية تارة 
أخرى» ولم تجد ثورة 08ظ1 شيًا أفضل من التقليد الساخر لعام 159 حيئًا وللتقاليد الثورية لأعوام 
3 إلى 1795 حيئًا آخر. وعلى هذا النحو يعمد دائمًا المبتدئ الذي تعلم لغة جديدة إلى ترجمة 
هذه اللغة بالفكر إلى لغته الأصلية وهو يستعمل اللغة الجديدة». وهكذا ارتدى السيسيء أو ألبسه مؤيدوه 
المحرجون من كلامه وسلوكه قناع عبد الناصر ليقنعوا أنفسهم والآخرين بتقبله زعيمًا على خرائب 
الديمقراطية وجثث ضحايا الثورة المضادة. انظر: «ء2 :8 84 ,1716 .كاعوارظا طءامهء11 ,صعلط اممة 

.15 .م ,ءا نموره:80 كالتما عل عله ص8 عار« أععاباعه 
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إلى النصب التذكاري للجندي المجهول على طريق النصر. واستمرت الصدامات 
طوال ساعات الليل حتى صباح اليوم التالي©. 

اعتصم عشرات الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين وعائلاتهم في ميدان 
رابعة العدوية أسابيع عدة» وأثبتوا قدرة هائلة على الصمود والتحشيد في بيئة 
معادية. وكانت المنصة مكانًا لسماع خطب قادتهم ومتضامنين من القطاعات 
الاجتماعية المختلفة. وصمدوا فترة مطولة. لكن ظهر أيضًا ضعف الجماعة. فما 
الفائدة السياسية من اعتصام مئات الآلاف إذا كانوا معزولين ضمن الملايين» وإذا 
كان جهاز الدولة مصطمًا ضدهم» حيث ظهروا في ميدان رابعة بعائلاتهم كجماعة 
متماسكة أقرب إلى الطائفة من الحزب السياسي. ولم يكن ثمة أفق للاعتصام 
الذي كان بمنزلة ملجأ. وتضاءل بمرور كل يوم احتمال تحول الاعتصام من حالة 
دفاع عن النفس إلى هجوم لتحقيق إنجاز سياسي. 


بعد صمود أسطوري دام شهرًا ونصف الشهر في ميدان مفتوح» جرى فص 
اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في الرابع عشر من آب/ أغسطس 
3. بدأت عملية فض الاعتصامين فى حوالى الساعة السادسة والنخصف 
صباحًاء حيث أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الميدانين» واستخدمت 
الجرافات لإزالة الحواجز التي نصبها المعتصمون. واستخدمت الأسلحة النارية 
وقنابل الغاز المسيل للدموعء ما أوقع عددًا كبيرًا من القتلى والمصابين» على الرغم 
من إعلان قوات الشرطة بشكل مسبق أنها ستوفر ممرات آمنة لخروج المعتصمين. 

راوحت التقديرات بشدة في شأن عدد القتلى والمصابين» حيث أعلن تقرير 
وزارة الصحة وقوع 670 قتيلًا ونحو 4400 مصاب من الجانبين» في حين قدّرت 
مصادر جماعة الإخوان المسلمين عدد القتلى من المعتصمين بنحو 2200 قتيل 
وآلاف المصابين. وكان معظم القتلى من المعتصمين. وفي مساء ذلك اليوم» عقد 
وزير الداخلية مؤتمرًا صحافيًا أعلن فيه» من دون أن يرف له جفنء مقتل 43 شرطيًا 


(9) 8902896829628 :خ89 999859189809610 0 ولا مل به // جاح > 
١-6009‏ :37/1057 |[ |[ + [ [ [ [ #[ #[# [#[#[# #[#|[# #[#[#[#[#[#[12#[ة#ة1[11[1#[1ذ#1#1#|#ذ22#11101[1 
.<9058961099688-2013 
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و149 مدنيًا على يد عناصر من جماعة الإخوان المسلمين'. جدير بالذكر وقوع 
أعمال عنف على نطاق واسع في محافظات عدة في الرابع عشر والخامس عشر من 
آب/ أغسطس 2013 في ردة فعل على عملية فض الاعتصامين؛ إذ ذكرت وسائل 
الإعلام حرق 21 قسمًا للشرطة و4 كنائس”"'. واعتبر تقرير هيومن رايتس ووتش 
(طعو/نا ماطع نا ممدسقع) أن ماجرى في ميدان رابعة العدوية جريمة ضد الإنسانية2"2. 


يشير تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”»» وهو أحد المعالجات 
الأقرب إلى الموضوعية من وجهة نظرنا بين ما صدر عن تلك الفترة» إلى ثلاثة 
أنماط رئيسة للعنف الذي شهدته الأسابيع الستة المأزومة التي سمّاها التقرير 
«أسابيع القتل»» واختار هذه التسمية عنوانًا لغلافه: النمط الأول العنف الأهلي 
الذي نشب بين مجموعات مدنية لا تند تنتمى إلى المؤسسات الرسمية» مجموعات 
مسلحة موالية لتيارات سياسية كانت أم مجموعات مأجورة ممن يشار إليهم 
ب البلطجية»»؛ أم مجموعات أخرى غير منظمة. واعتبر التقرير نمط العنف هذا 
الذي شهدته شوارحع القاهرة وميادينها وعدد من المحافظات منخفض الكثافة» 


(10) يشير موقع ويكي ثورة» وهو أحد المواقع المتخصصة بتوثيق الثورة المصرية إلى أن 
«خلال فض اعتصام رابعة بمحيط رابعة العدوية يوم 14 أغسطس [آب] 2013 تم حصر 932 قتيلا 
من خلال جثامين كاملة التوثي ثيق» و133 قتيلًا آخر بمبادرات حصر بلا وثائق رسمية و29 قتيلًا مجهول 
الهوية بحصر أولي لجهات حقوقية به احتمال تكرار... أما في حصر المصابين» نظرًا لاستحالة التوصل 
إلى حصر كامل ودقيق لكل المصابين خلال الواقعة بسبب ظروفها المتشابكة: فتم الاعتماد مبدئيًا على 
حصر وزارة الصحة الذي يشمل 1492 مصابًا موزعين على 23 مستشفى». انظر: «تقرير شامل: حصر 
ضحايا فض اعتصام رابعة تفصيليًاء وآلية الحصر (مُحَدَّ ث)»» (ويكي ثورة» 3/ 9/ 2013). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 27/ 6/ 22015 على الموقع الإلكتروني: /2013/09/03لصهء.ددعءمله».ه«مطا فلا التدوناط> 

.<هناة4 ا لمععمة أل لطر 

(11) «توثيق الاعتداءات على دور عبادة وممتلكات الأقباط ما بعد فض الاعتصامينء» (ويكي 
ثورة» 25/ 8/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

,.<010/2013/08». قمعم ل0 1 ق مط ا تلا وال وجناط> 


(12) «بامرو8 هأ معاعاممم ,ه مومتلانك1 دمقك1! نمه عمعددمواة و*طمظ 156 نصواء 6 ومتلومععة الف» 
/ع5ه تصطء نالا //: وم !> :طعللا عطا 0 ,25/6/2013 ده لعلاء أماعظ ,(2014 أكمودسة 12 ,طأعغو/اا ماطونةا ممدصسنس1) 
حاو زوء دمع اودع هرم ٠دع‏ صا أ الل دمقحط-لهه-ع ع 8358 »همه مقلم -عستلرمععة-الة/0:/2014/08/12تجرء؟ 


(13) أسابيع القتل: عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013 
(القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» 2014).» تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 6/ 2015: على 
المو قع الإلكتر وني: .<الممعة_عمتلانط_كه_ئاعءء به 0 لم لما مجوعولك ثلا دهاع ل همعانو لومعم ةءالجااط> 
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لكنه؛ على الرغم من ذلك؛ أزهق أرواح العشرات وتسبب في جرح المئات 
وفقدان كثير ممتلكاتهم. وفي رأينا كان هذا العنف مدفوعًا في جانبه الأكبر من 
مؤسسات الأمن في مسعى إلى إيجاد الفوضى والتفزيع من نشوب حرب أهلية» 
حيث كان العنف الأهلي ينسب غالبًا إلى مجاهيل و«طرف ثالث» وهبلاك بلوك» 
وغيرها. 

أما النمط الثاني فعنف الدولة المنظّم» لجأت إليه أجهزة أمنية وعسكرية بغية 
تفريق متظاهرين أو إخلاء مواضع للمعتصمين أو فض اشتباكات بين المدنيين. 
وهو النمط المسؤول عن الأغلبية العظمى لضحايا الأسابيع الدامية. إذ لجأت 
الأجهزة الأمنية إلى استخدام القوة المفرطة متسببة بمقتل عدد من مؤيدي مرسي 
أمام مقر نادي ضباط الحرس الجمهوري في مديئة نصر فجر الثامن من تموز/ يوليو 
3م مرورًا بحوادث المنصة وحوادث طريق النصر فى 27 تموز/ يوليو 2013 
التي قتل فيها العشرات؛ ونهاية بفض اعتصام ميدان النهضة في الجيزة وميدان 
رابعة العدوية في مدينة نصر في 14 آب/ أغسطس 2013 الذي شهد منفردًا أكثر 
عدد القتلى والجرحى. بكثرة فاقت بأضعاف ضحايا الحوادث الأخرى» حيث 
تشير التقديرات إلى سقوط نحو ألف قتيل وجرح مئات آخرين. 


شدد التقرير على اتهام قوات الأمن المركزي باستخدامها القوة المميتة 
بصورة مفرطة» وغير متناسبة مع ما يعتبر تهديدًا في هذا الاعتصام» ومن دون تميبز 
وبما أدى إلى مقتل المئات. ولم تخفق قوات الأمن في استخدام القوة بصورة 
مسؤولة وقانونية بقصر استخدام القوة المميتة على حالات الضرورة القصوى. 
بل تعمدت استخدامها للقمع والردع في تأسيس نمط تعامل جديد يذكر بسياسات 
بينوشيه ضد اليسار والقوى الديمقراطية في تشيلي بعد انقلابه. وتكامل القتل 
المنهجي الذي يشير إليه التقرير والمنسوب إلى الدولة وجهاز الشرطة مع العنف 
الذي حركته في رأينا أجهزة الأمن وأخذ الطابع الأهلي. وذهب الإخوان إلى اتهام 
المخابرات الحربية صراحة بتوجيه العنف بإشراف السيسي مباشر و00 


(14) يرى محمد البلتاجي (القيادي في الجماعة) أن ما وقع من عنف حركته أجهزة الاستخبارات 

في الوادي وفي سيناء «تريد أن تغطي على المشهد». انظر: فيديو «يقين: البلتاجي: ما حدث فى سيئاء 

أمسن تعن درل أن وراه أجهزة المخابرات»» على قناة يقين على يوتيوب» في 15/ 7/ 22015 تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 15/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
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أما النمط الثالث فالعنف الطاتفي الذي مارسته أطراف عدة من المنتمين 
إلى جماعات ديئية بعينها على أساس هوياتها الدينية. وقصد مرتكبوه الانتقام من 
الضحايا اعتقادًا بمسؤوليتهم عن مواقف سياسية معينة (حقيقية كانت أم مفترضة) 
اتخذتها قادة هذه الجماعات والطوائف التى ينتمون إليها. إذ تعرض مصريون 
أقباط وكنائسهم وممتلكاتهم في تلك الفترة لاعتداء أطراف غير رسمية منوعة» 
منها مؤيدون لمرسىء ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات. وجاءت 
الاعتداءات على خلفية خطاب كراهية وتحريض ضد الأقباط والأقليات الدينية» 
صدر عن قادة دينيين وسياسيين بعد عزل مرسي. 


نتيجة هذه التطورات» اتخذت الحكومة تدابير أمنية مشددة على مستوى 
الجمهورية؛ تمثل أبرزها فى إعلان الرئاسة حال الطوارئ مدة شهرء وحظر التجول 
فى محافظات عدة منذ التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًاء كما أوقفت حركة 
القطارات في محافظات عدة. وبعدها فتحت الطريق تمامًا أمام قيادة الجيش» 
فشددت قبضتها على السياسة والاقتصاد» ووسعت نشاط الجيش الاقتصادي 
بالتعاون مع الدول الحليفة الداعمة لتحركه السياسي» مثل الكويت والإمارات 
والمملكة العربية السعودية» حيث وجّه كثير من المساعدات الاقتصادية 
والمشروعات الإنمائية عن طريق الجيش أو شركاته. 


تواصلت محاولات الجيش المصري تطوير نشاطه الاقتصادي ومصالح 
ضباطه منذ سقوط مبارك. ووحد الجيش ممارسته وأعماله مع استلام عبد الفتاح 
السيسي منصب الرئيس في حزيران/ يونيو 2014؛ إذ مُنحت وزارة الدفاع عددًا 
من العقود بين نهاية عام 2013 والشهور الأولى من عام 2014» بلغت قيمتها 
الإجمالية مليار دولار أميركي» من وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب» 
لمشروعات بنية تحتية ضخمة. مثل بناء الطرق السريعة الجديدة ويئاء المعجمعات 
السكنية وإعادة بناء مستشفيات وبناء مراكز رف للشباب. وأثار فوز شركة 
إنشاءات إمارتية (أرابتك) بعطاء مشروع إسكان بقيمة 40 مليون دولار أميركي 
يغطي مساحة تقدر بنحو 160 مليون متر مربع بعض الجدل ولقى الموضوع 
اهتمامًا خاضًا. كان هذا العطاء مثالّا على التعاون الوثيق والعلاقات الودية بين 


- جع "651 1ت 025 ع2 لعج تالحرو .,عم نا نا بإ بوبم /ل:وصناط> 
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القيادة المصرية الجديدة» المقرّبة من الجهاز العسكري. وبعض دول الخليج» 
ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 0 


في أيار/ مايو 2014» قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش 
نَفْذْ 473 مشروعا استراتيجًا وخدميًا في السنة ونصف السنة الماضية. ووقعت 
شركة إعمار مصرء وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية التي يقع مقرها في 
الإمارات» في شباط/ فبراير 2014 اتفاقًا مع وزارات الدفاع والإسكان والتئمية 
المحلية لبناء مركز تسوّق» إعمار سكويرء كجزء من مشروع الإسكان أب تاون 
كايرو. وفي آذار/ مارس 2014 أعقب هذا الاتفاق توقيع عقود مشروع الإسكان 
الثاني الخاص بمحدودي الدخل الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار مع شركة 
بناء إماراتية أخرى هي أرابتك؛ حيث تنطوي الصفقة على بناء مليون شقة تغطي 
مساحة 160 مليون متر مربع (1722 مليون قدم مربع) في ثلاثة عشر موقعًا في 
مصر”"). ويبدو أن هذا المشروع متعثر حا 

كما سبق أن بيّنا لا يخضع الجيش لمساءلة أي هيئة. وتثير ثلاثة عقود 
حديثة أبرمها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل بناء طرق سريعة جديدة 
مخاوف إضافية حيال المساءلة. تنص هذه الاتفاقات الموقعة بين وزارتي النقل 
والدفاع على أن الشركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المسؤولة عن 
إنشاء الطرق وتطويرها وإدارتها ستعمل على بناء طريقين وستديرهما وتؤجرهما 
لمدة تسعة وتسعين عاماء وطريق ثالثة لمدة خمسين عاما. في المقابل» فإن 
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيدفع نحو 843 ألف دولار سنويًا للحكومة. 
وأرفت هذه الصفقات بعد صدور القانون المعدل على المناقصات, ما يوضح 
أن الجيش يستفيد بالفعل من هذه التغيرات» وسيكون محصنًا من أي طعن لهذه 
|! غقَات2)1720, 


(15) مداكم مأداناة1) مرو الونمدا «رسعطءأقمد-مد8 سمتتمرووظ ,جسمائل14 عط1» ,مطددماه© مترازة 

/65 لولاا فا اباط /لنوغاط> بطعلا عط) صم ,12/7/2015 ده لعب تجاع]1 ,(2014 ععطمرعء1[0) 5 .20 ,(للهمه تجقسعاراآ 
.<1لم.1_05مرروء متنك لطا نا داع 

(16) عنتهوعصسده) «باووة هذ ددعماكم8 صفتاتدكت أن كلبوم0 بصقاتائكة عط1» ,رسمكلة لعميطم 

علا تق ,25/6/2015 ذه لعباعتاعةا! ,(2014 عصدل 24 ,1200 ,لماع متطعه لا رعموءظ [8)10808لتعاما 1055 امعسرحولمظ 
.حم ووء- صة-ديع لزكداط-قهذ | أباتع- أنه كل مدع ضهان اته/014/06/24 ع0 .للع 00 ااعء زجع لمم لاطا :اعلا 


(17) المصدر نفسه. 
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كما سبق أن بيّنا تسيطر القوات المسلحة المصرية على الأراضي غير 
الزراعية وغير المستغلّة كلها في مصرء ما يعادل 87 في المئة من مساحة البلاد؛ 
ربهذا تعرات عله المجتوعة من الأرافتي إلى للع أراضر برحل ذاناض حار 
سعة بعضها في أماكن مربحة» ترصدها أبراج المراقبة مع وجود علامات تمنع 
ونم وتحددها كمناطق عسكرية. وبعد الانقلاب بدأت شركة إعمار 
الإماراتية ببناء مشروع سكني تجاري يطل على منطقة القاهرة الكبرى على واحدة 
من هذه الأراضي الشاسعة التابعة للقوات المسلحة» التي تبلغ مساحتها 4.5 مليون 
متر مربع» وذلك بعد التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية 
في شباط/ فبراير 1*!2015". 


لم يواجه توسعة الجيش نشاطه الاقتصادي أي معارضة جذّية» حتى من 
الأحزاب السياسية العلمانية التي طالبت بإقامة دولة مدنية خلال السنة التي 
أمضاها مرسي في الحكم» بل على العكس من ذلكء لقي دور الجيش الاقتصادي» 
ولا سيما في مجال البنى التحتية» ترحيبًا كبيرًا باعتباره عامل إنقاذ موثوقًا للاقتصاد 
المتعثّر والدولة الفاشلة. 


إن التغيير الحقيقى نحو منظومة سياسية لا مكان فيها لتدخل الجيش قد 
يقتضي كبح إمبراطوريته الاقتصادية!29. 

بعد ذلك شهدت مصر عملية مراجعة إعلامية شاملة لثورة 25 يناير» وتحول 

تستر الانقللاب خلفها إلى تحريض عليها بعد أن أصبح النظام الجديد واثقا من 
نفسه وتحلّق حوله مثقفو النظام القديم وإعلاميوه. كما بدأت 7 تصفية حساب 
مع قوى ثورة 25 يناير» ومنها شياب الثورة» ود التصرع تعفن دن شاركرا 
في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 3 ضد مرسي » وللمطالبة بتقديم موعد 
الانتخابات. وبدأت حملة تأهيل بعض رجالات النظام القديم» وللنظام نفسه 


(18) 9 ,(188510!) عماأمماة أممظ 1ل1110) «رع«تصصمظ بصماذا84 مدناميوو6ة عظ1» ,مملمصمط همواولا 

/قت اع اك ة تتم .30510 أقوعء ل خط بج /:وماكط> :طءللا عا صسمظة ,12/7/2015 ره لعبءتاعة ,(2014 برانال 
<نعم تمتاع-نصها | ذه مدنام روء-عط-12653 لماه 

(19) لقممتأم معام 15١‏ أمعمملهظ عتوعسيدع) «رعسوط ومعلد1 ,طالمعللا ومتاءء5» ,طقالمام ععصيد5 
/001712.018 عه نمع انق /لتماخط> تطعللآ عط ننه لماع ماع11 ,(2014 ععطتعول8 18 ,)6 ,وماومتطمة/لا ,عموءعط 
.<عانااط_عامئه57252نماءناروع جوطوحه] 7 صاء. علد العله5 
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بوجوه جديدة. إذ انتصرت الثورة المضادة» وتحول الانقلاب من فعل سياسي وقع 
في لحظة تاريخية ملائمة؛ إلى نظام سياسي قائم» يتوقف مستقبل الحركة السياسية 
على كيفية تعاملها معه. وكيفية معارضته؛ لا على الموقف من الفعل السياسي 
الذي جاء به» وهو فعل غير شرعي من دون شك. لكن تحديد الموقف من عدم 
الشرعية في ذاته ليمس ضمانة لمعارضة ناجحة وفاعلة ضد النظام السلطوي الذي 
أنتجه الانقلاب. 


إن هذا الأمر خارج عن الموضوع الذي نحن في صدده. لكن التجربة 
التاريخية تعلمنا أن المدنيين لا يواجهون جيشهم الوطني» وتنسحب التظاهرات 
السلمية من أمامه بالردع أو القمع» أو يحمل الناس السلاح في مواجتهه (كما 
حصل في سورية وغيرها)» وأنه في حالة الجيوش القوية يدوم حكم الضباط مدة 
زمنية طويلة نسبيّاء إذا لم ينقلب عليهم عسكر مثلهم؛ أو بعد فترة إصلاح تدرجي 
نتيجة أزمات مختلفة» ما عاد بعدها الاستمرار في شكل الحكم القائم ممكناء 
واقتنع الجيش بذلك؛ كما حدث في الأرجنتين وغيرها. وربما يفقد الجيش زمام 
المبادرة بعد إصلاح كهذاء إذا كانت الحركة الشعبية منظمة وانتهزت الفرصة 
الملائمة لاختطاف المبادرة. 


402 


ات 556 0 


0 5 - ١ 
: لمواقف من الثورة والديمقراطية‎ 
اتجاهات الرأي العام المصري‎ 
خلال المرحلة الانتقالية ويعد الانفلا‎ 
انما 30 ب‎ 


نبحث في هذا الفصل في اتجاهات الرأي العام المصري عشية الثورة وخلال 
المرحلة الانتقالية وبعد الانقلاب» من قضايا مثل الديمقراطية والثورات العربية 
وغيرها من أبعاد المواقف السياسية ذات العلاقة بالثقافة السياسية والثقة بالعملية 
الديمقراطية وفهم أسباب تعثر مرحلة الانتقال. وتؤمن لنا المعطيات المتوافرة من 
أربعة استطلاعات متتالية فى الدولة نفسها خلال فترة عاصفة تمر بهاء فرصة نادرة 
لفحص اتجاهات الرأي العام مباشرة في خلال أعوام عدة. وتمكن هذه الفرصة 
من إجراء مقارنات منهجية يصعب إجراؤها في حالة استطلاعات الرأي العابرة 
التي تجريها غالبًا مراكز تحليل السياسات ووسائل الإعلام. 


للأسف يكاد الفحص المباشر والمتكرر والواسع النطاق للرأي العام يغيب 
عن البحوث التي تتطرق إلى المجتمعات العربية. ولا يجوز لبحث شامل عابر 
للتخصصات أن يعتمد على وسائل الإعلام وحدها في نقل صورة عن اتجاهات 
الرأي في المجتمع المعني. فثمة نخبة إعلامية وسياسية تعيش في العاصمة تمتلك 
القدرة على التعبير عن نفسها من خلال وسائل إعلام رسمية وخاصة» وعلى صنع 
الضجيج وإنتاج التقليعات والميول المفترض أنها قائمة عند الجمهور وتدعي أنها 
تعكس وجهات نظر الجمهورء لكنها في واقع الأمر تفرض وجهات نظرها في 
صيغ تلقيئية على الجمهور. أما البحث الإحصائي المقارن فيتتج صورة مختلفة 
تمامّاء عمًّا توحى به الأجواء التى تثيرها هذه النخبة؛ لكن البحث لا يُهمل تأثير 
الدعاية الإعلامية التعبوية في الرأي العام» كما تظهر ذلك المقارنة. فمن أهم نتائج 
هذه الدراسة الكمية المُقارنة أن الرأي العام المصري تغير في مواقفه من الثورة 
والمرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية بعد الانقلاب» وليس قبله» خلافا لما تروج 
له وسائل الإعلام التي أَيْدت الانقلاب. 


سنركز في هذا الفصل على اتجاهات الرأي العام المصري في القضايا 
المركزية التالية التي جرى استطلاع رأي العيئة التمثيلية في شأنها لهذا البحث: 
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- أولاء الثورة المصرية (ثورة 25 يناير) والثورات العربية والربيع العربي. 


- ثانياء القيم الديمقراطية (مفهوم الديمقراطية» الموقف من الديمقراطية» 
تقويم مستوى الديمقراطية في مصر). 
- ثالثّاء الحركات الإسلامية السياسية والحركات السياسة غير الإسلامية. 


أولا: اتجاهات الرأي العام المصري تجاه الثورة المصرية 
(ثورة 25 يناير) 


والثورات العربية والربيع العربي 


عند سؤال المستجيبين عن موقفهم من الثورات العربية التي جرت في 
عام 2011» ومنها ثورة يناير المصرية» حدد 61 في المئة منهم موقفه كإيجابي 
أو إيجابي جذاء وذلك في نهاية عام 2012 وبداية 2013» حين كانت الفوضى 
والقلاقل في أوجّجها. وهذه أكثرية كبيرة مؤيدة للثورات في مقابل 20 في المئة فقط 
عرّفوا موقفهم من الثورات كسلبي أو سلبي إلى حدٍ ما. أما في عام 2014 (أي بعد 
الانقلاب العسكري وحل المؤسسات المتتخبة» وبدء التعبئة الإعلامية الشاملة) 
فانخفضت نسبة أصحاب الموقف الإيجابى من الثورة إلى 43 فى المئة. وارتفعت 
نسبة أصحاب الموقف السلبى إلى 32 فى المئة» وفى الوقت ذاته ارتفعت نسبة من 
أجابوا ب «لا أعرف»» أو رفضوا الإجابة من 20 فى المئة إلى 25 فى المئة. وفى 
عام 2015 زاد الاستقطاب» فارتفعت نسبة أصحاب الموقف الإيجابي من ثورة 
يناير من 43 في المئة إلى 47 في المئة» وأصبحت نسبة أصحاب الموقف السلبي 
4 في المئة بعد أن كانت 32 في المئة في العام السابق. وارتفعت نسبة هؤلاء 
على حساب المترددين الذين لم يبدوا رأيًا تجاه ذلك» والذين انخفضت نسبتهم 
إلى 9 في المئة في عام 2015 بعد أن كانت 25 في المئة في عام 2014. ويمكن 
اعتبار التحول في اتجاهات الرأي العام المصري نحو الثورات العربية» ومنها ثورة 
يناير» تغييرًا نوعيًا من ناحية إحصائية» ويتجلى هذا التحول في أن 30 في المئة 
في عام 2012 قوّموا الثورات بالإيجابية جدّاء بينما انخفضت هذه النسبة إلى 14 
في المئة في استطلاعي عامي 2014 و2015. المهم أيضًا ملاحظة أن التغيير 
في موقف الرأي العام المصري في الاستطلاعات الثلاثة تجاه الثورات العربية 
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زئووة يناي كان فين امجاهين ) وعوء لتخم امرض القيلفريوابالتورالكا اااي 
جد المضاحة لذبي لزعو[ الدورات ب والسلبية إلى يعد نا» : في جين تطب و لنائتج 
استطلاع عام 2015 بوضوح أن 14 في المئة من الرأي العام المصري منحاز برأي 
حاسم وغير متردد لتقويم الثورات العربية وثورة يناير بشكل إيجابي (الذين قوموا 
الثورات بإيجابي جدًا)» في حين أن 11 في المئة من الرأي العام المصري منحاز 
بقوة لتقويم سلبي للثورات. 


الشكل (1-19) 
تقويم الرأي العام المصري للثورات العربية والربيع العربي 


بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 


لا إيجابية إلى حد ما 


ا إيجابية جدًا 


عند تحليل اتجاهات الرأي العام المصري نحو الثورات العربية وثورة يناير 
بحسب المتغيرات الديموغرافية للمستجيبين» تُظهر النتائج أن الذكور كانوا أكثر 
تأييدَا للثورة من النساءء وإن كانت هذه الفروقات غير جوهرية. في المقابل؛» 
يظهر أن تأيبد الثورة يرتبط عكسيًا بعمر المستجيب؛ حيث إن الفئات الشابة ممن 
تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عامًا أكثر تأييدًا للثورة مقارنة بالمستجيبين من 
الفئات العمرية الأخرى. وتزداد النظرة الإيجابية إلى الثورات بارتفاع المستوى 
التعليمي للمستجيب؛ حيث إن أكثر المستجيبين إيجابية تجاه الثورات هم من 
ذوي التعليم الجامعي فأعلى. ويتضح أن المستجيبين من المناطق الريفية أكثر 
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إيجابية من أولئك في المّدن في تقويمهم الثورة. وعند تحليل آراء المستجيبين 
بالتقاطع مع مستوى تديّن المستجيبين (بحسب تعريفهم الذاتي) يتضح أن الذين 
قالوا إنهم غير متدينين هم أكثر سلبية في تقويم الثورة» في حين كان الأكثر إيجابية 
ممن وصفوا أنفسهم أنهم متدينون إلى حدٍ ماء يليهم المتدينون جدًا. يُمثل متغيرا 
التعليم والعمر عاملين مُحددين لاتجاهات المصريين تجاه الثورة؛ فكلما ارتفع 
المستوى التعليمي وانخفض العمر زاد التأييد للثورة. 


الجدول (1-19) 
تقويم الرأي العام المصري للثورات العربية 
بحسب متغيرات العمر والمستوى التعليمي والحضر/ الريف ومستوى التدين 
بحسب نتائج المؤشر العربي لعام 2015 
(بالنسبة المئوية) 


اللفئات العمرية (عام) 
سلبية إلى حدٍ ما/ سلبية جدًا 
(بالنسبة احم ية) 


ل 


إيجابية جدًا/ إيجابية ا 


سلبية إلى حدٍ ما/ سلبية جذا 
(بالنسبة 0 ية) 
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سلبية إلى حدٍ ما/ سلبية جدًا 
(بالنسبة المئوية) 


سجس تتوسية | 5« | د |« 000 


عند سؤال المستطلعين من أصحاب المواقف المؤيدة للثورات العربية 
وثورة يناير عن سبب تأيبدهم الثورة أو اعتبارها إيجابية» أجابت أغلبيتهم إجابات 
نعدّها سياسية داخلية متعلقة بمعارضة الظلم والاستبداد والفساد. وتأييد مطلب 
الديمقراطية والحريات. ففي عام 2015 زادت بشكل لافت نسبة من يعون 
الديمقراطية والحرية ورفض الظلم ومكافحة الفساد عوامل رئيسة في دعمهم 
الثورة على حساب من لم يحدددوا سببًا الذين بلغت نسبتهم 14 في المئة و26 
في المئة في استطلاعي عامي 2012 و2014 على التوالي. ومن المهم ملاحظة 
أن الذين اعتبروا الثورة إيجابية ركزوا في استطلاع المؤشر في نهاية عام 2012 
على عوامل إطاحة الأنظمة الفاسدة وإنهاء الظلم ومنح المواطنين حرية التعبير 
عن الرأي» ثم ما لبئت نسب هذه العوامل أن انخفضت في استطلاع عام 2014 
الذي جري بعد تسعة شهور من الانقلاب, لتعاود الارتفاع في استطلاع 2015 
فتكون مقاربة لتلك النسب التي سَجّلت في عام 2012» أي إن هناك تحوّلا في 
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الرأي العام المصري بين عامي 2012 و2014 لمصلحة الذين قوّموا الثورات 
بالسلبية» لكن ما لبث أن انخفض هذا النمط في عام 2015. ومن المهم أيضًا 
ملاحظة أن المستجيبين الذي قوٌموا الثورة بإيجابية في عام 2015 ردّوا ذلك إلى 
أسباب ونسب متقارية مع إجابات أولئك في استطلاع عام 2012. 


الجدول (2-19) 
الأسباب التى أوردها المصريون الذين قوّموا الثورات العربية بأنّا إيجابية 
لتفسير ذلك بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 


الأسباب الإيجابية الذين أفادوا أن الثورات كانت إيجابية (بالنسبة المئوية) 


أطاحت الأنظمة الفاسدة و أشّست 
لمحارد بة الفساد 


لا أعرف/ رفض الإجابة 
لاسر اده ب لني تن تيا 


من ناحية أخرى شرح معارضو الثورة» أو أصحاب الموقف السلبي منهاء 
موقفهم في الأغلب بظواهر سلبية مثل عدم الاستقرار و«انتشار الفوضى» 
و#إشاعة الخراب» وكل ما يتعلق بتوق الناس إلى الاستقرار والأمن؛ يضاف إليها 
الشك في قدرة الثورة على تحقيق أهدافهاء أو اتخاذ موقف سلبي منها لأنها لم 
تحقق أهدافها. وهذه أسباب يمكن تعريفها أنها «كلاسيكية» يمتاز بها خطاب 
معارضي التغيير عمومًا. ولا شك في أن نسبة ما من هؤلاء تؤيد النظام القديم» 
أو كانت لها مصالح في بقائه. لكن» عموماء لا يُعبّر عن ذلك بشكل صريح؛ بل 
بالحديث عن الاستقرار والخوف من الفوضى. ومع ذلك نميل إلى الاعتقاد أن 
قسمًا كبيرًا ممّن يعارضون الثورة بعد تجربتها يتوق بالفعل إلى الاستقرار والأمن. 
وهذا دافع رئيس في سلوك الناس وعلاقتهم بالدولة عمومًا. وفي حالات عدم 
الاستقرار والخوف من الفوضى يصبح التوق إلى الأمن عاملًا رئيسًا في تحديد 
مواقف الناس وسلوكهم. إضافة إلى ما سبقء فإن التغير في تركيز المصريين 
على عوامل دون غيرها عبر الاستطلاعات المختلفة مؤشر آخر إلى مدى تأثر 
المواطنين بتطورات الحوادث من ناحية» والخطاب الرسمي والإعلامي السائد 
من ناحية أخرى. ففي عام 2015» كان 69 في المئة من أسباب التقويم السلبي 
للثورات يتعلق بالأمن والاستقرار (انتشار الفوضى وغياب الأمن والخسائر 
البشرية الكبرى وتأزم الأوضاع الداخلية)» في مقابل 43 في المئة في عام 2012. 
أما المؤشر الآخر المهم فهو حصول ارتفاع في نسبة الذين يفيدون أن الثورات 
العربية مؤامرة خارجية؛ إذ أصبحت نسبتهم 8 في المئة في استطلاع عام 2015 
مقارنة ب 1 في المئة في استطلاعي عامي 2012 و2014؛ فالذي يُعارض الثورة 
على أساس أنها مؤامرة خارجية أو مدفوعة من الخارج هو أقرب إلى مُعسكر 
المعارضين للثورة بقوة؛ إذ إن ادعاءه أنها مؤامرة من الخارج إغلاق لباب تقويم 
الثورة. 


تابع 
شت ارات حيت يحرم | 1١‏ 
ااا 
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الحدول (3-19) 
الأسباب التي أوردها المصريون الذين قوّموا الثورات العربية بأنها سلبية 
لتفسير ذلك بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 


الذين أفادوا أن الثورات كانت سلبية (بالنسبة المئوية) 


نرى أن المواقف المبدثية اتضحت أكثر حين سثل المصريون أن يختاروا 
بين عبارتين تحمل كل منهما توصيف الثورات العربية التي جرت في عام ٠2011‏ 
الأولى تشير إلى أن الربيع العربي انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم؛ 
في حين نصّت العبارة الثانية على أن ثورات الربيع العربي تمر بمرحلة تعثر إلا 
أنها ستحقق أهدافها في النهاية؛ أي موقفهم مما يسمى «الربيع العربي» عمومّاء 
والثورات في الدول العربية المختلفة. هنا نجد أغلبية واضحة ترى أن هذه 
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الثورات تعثرت» لكنها سد ستحقق أهدافها فى النهاية. وتفترضى أن الدئ:من:يقول 
ذلك موقمًا إيجابيًا من العورات العربية: وبلغت نسبة هؤلاء 1 5 في المئة» حتى في 
عام 2015» أي بعد مرور عامين على الانقلاب (وهي قريبة من نسبة ال 47 في 
المئة التي قوّمت الثورات بالإيجابية)» على الرغم من الدعاية المكثفة التي تعرض 
لها المجتمع المصري ضد الثورات العربية من خلال وسائل إعلام مجندة يكاد 
يغيب فيها الرأي الآخرء مع ملاحظة أن في عام 2015 فحسب توصل 25 في المئة 
من المصريين إلى قناعة أن ما يسمى «الربيع العربي» أخفق وانتهى» وكانت نسبتهم 
6 في المئة من المستطلعة آراؤهم حتى عام 2014 0 
الذين قالوا إن الربيع العربي انتهى وإن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم يعبّر 
تخول تك في الرأي الماء المري؛ حيتت يا الالسارين كاثوا 112 يد 
في عام 2014 في شأن مآلات ثورتهم وخيارات نظام الانقلاب وما زال لديهم 
أمل أن العام الأول للانقللاب عام انتقال ينتهي بإعادة التعددية السياسيةء إلا أن هذا 
الرجاء ما لبث أن تبخَرء وحُسم الأمر بالنسبة إلى قطاع كبير من الجمهور المصري 
(نحو 20 في المئة) في عام 2015. 


الشكل (2-19) 
اتجاهات الرأي العام المصري تجاه مستقبل الربيع العربي 
بحسب نتائج المؤشر العربي لعامي 2014 و2015 
100 
530 _ 0 رفض الإجابة 
60 1 لا أتفق مع اي من العبارتين 
1 8 إن الربيع العربي قد انتهى 
وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم 
20 8 إن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثو 
إلا أنه سيحقق أهدافه في نباية المطاف 
0 
1 2014 2015 
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في تفصيل أسباب تعثر الثورات العربية وعدم تحقيقها أهدافها رأى 60 
في المئة من المستطلعين أن السبب الأول هو عدم الاستقرار الأمني وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية» في حين رأى 7 في المئة منهم فقط أن التدخل 
الخارجي هو السبب الرئيس» على الرغم من انتشار الحديث عن المؤامرات 
الخارجية. واعتبره 15 في المئة من المستطلعين فقط سببًا ثانيًا في أهميته من 
حيث الترتيب لفهم تعثر الثورات. ويفاجىٌ الجمهورء في رأيناء «صناعٌ الرأي 
العام» من سياسيين وإعلاميين حين يحدّد 4 في المئة فقط منه سلوك الأحزاب 
الإسلامية كسبب أول في إخفاق الثورات العربية» في حين يرى 13 في المئة 
منه سلوكها سببًا ثانيًا للإخفاق من حيث الأهمية. كما يخالف الجمهور رأي 
الحركات الإسلامية التي تنهم الأحزاب غير الإسلامية التي تآمرت عليها حين 
كانت في الحكم. حيث يرى 2 في المئة فقط أن سلوك الأحزاب غير الإسلامية 
هو السبب الأول من أسباب تعثر الثورات العربية» فيما يحدده 7 في المئة كسبب 
ثان. ولا يلتفت المستطلعون كثيرًا إلى «تحريض وسائل الإعلام؛ أيضًا (2 في 
المئة اعتبروها عاملًا أول و7 في المئة عاملًا ثانيًا)» بل يركزون كما قلنا على 
عوامل متعلقة بمعاش الناس وأمنهم. 


الجدول (4-19) 
اتجاهات الرأي العام المصري 
نحو أهم عاملين ساهما في تعثر الثورات العربية 
وعدم تحقيقها أهدافها في استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 


نذكّر هنا لأغراض المقارنة فحسب بالأجواء التي سادت في مصر في عام 
1 بعد الثورة بشهور قليلة» حين أيد 57 في المئة من المصريين المستطلعة 
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الشكل (3-19) 
اتجاهات الرأي العام المصري نحو الثورة المصرية 
(ثورة:25 يناير 2:011) 
المستجيبون المصريون المؤيدون والمعارضون إطاحة حسني مبارك عن طريق 
الاحتجاجات الشعبية بحسب نتائج المؤشر العربي لعام 2011 


لا أعرف/ رفض الإجابة 
(4 في المئة) 


يعارضون الإطاحة 


بحسني مبارك 
(9 في المئة) 


ثانيًا: اتجاهات الرأي العام المصري تجاه القيم الديمقراطية 


1 - مفهوم الديمقراطية 


اتضح لنا من الاستطلاعات أن أغلبية المصريين على بيّنة ذات محتوى 
معقول عن الديمقراطية؛ حيث لم يستطع أقل من حمس المستجيبين تقديم تعريف 
مفهوم أو ذي محتوى للديمقراطية» أو إنهم أفادوا أنهم لا يعرفون ما هو أهم شرط 
للديمقراطية. إلا أن مقارنة أربعة استطلاعات تُظهر أن الرأي العام المصري يفهم 
الديمقراطية بربطها بالحريات السياسية والمدنية أو بفكرة العدالة والمساواة بين 
المواطنين» أو بنية نظام الحكم (تحديد صلاحيات السلطات الحاكمة والفصل 
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بينها واستقلال القضاء... وغيره)» أي إن عند أغلبية المصريين فكرة معقولة عن 
معنى الديمقراطية. إذ انّجه 60 في المئة من المصريبن في تعريفهم الديمقراطية 
إما من خلال ضمان الحريات السياسية والمدنية العامة (حريات التنظيم والتجمع 
وحرية التعبير عن الرأي والحريات الشخصية واحترام حقوق الإنسان) وإما 
ضمان المساواة والعدالة بين المواطنين (أكان ذلك من خلال دفع الظلم عنهم 
وإشاعة الحق بينهم أو ضمان المساواة في حقوق المواطنين وعدم التمبيز بينهم) 
أو في بناء نظام حكم ديمقراطي. في المقابل» يرى 21 في المئة من المصريين 
أن الشرط الأساس الذي يجب توافره في بلد ما حتى يكون ديمقراطيًا هو تحقيق قِيوَ 
الرفاه الاقتصادي أو ضمان الأمن والأمان والاستقرار؛ في الواقع» إن توفير الرة فاه 
الاقتصادي وضمان الأمن والاستقرار من وظائف الدولة أكان نظامها ديمقراطيًا 
أم لا. 

عند مقارنة نتائج الاستطلاعات الأربعة» يظهر أن تحولًا طرأ على الرأي 
العام المصري عند تعريفه الديمقراطية» حيث انخفضت تباعا نسبة الذين يعرّفون 
الديمقراطية بأنها ضمان الحريات السياسية والمدنية من 34 في المئة في عام 
71 إلى 0 في المئة في عام 2015» كما انخفضت نسبة الذين لم يقدموا 
تعريفًا للديمقراطية. وتُرجم هذا الانخفاض في زيادة الذين عرّفوا الديمقراطية 
بأنها المساواة والعدل بين المواطنين أو تحسين الأوضاع الاقتصادية أو ضمان 
الأمن والأمان والاستقرار. بينما لم تتغيّر نسبة الذين عرّفوا الديمقراطية بأنها إقامة 
نظام حكم ديمقراطي بُعيد ارتفاعها الملحوظ من 4 في المئة في عام 2011 إلى 
3 في المئة في عام 2012 و11 في المئة في استطلاعي عامي 2014 و2015. 
إن ارتفاع نسبة الذين عرّفوا الديمقراطية من 4 في المئة في عام 2011 ورسوخه 
في الاستطلاعات اللاحقة حتى عام 2015 بحدود 11 في المئة من خلال مفردات 
مثل الفصل بين السلطات وضمان التوازن والرقابة بينها وتداول السلطة والتعددية 
السياسية» يعني أن هذه المفردات انتشرت في أعقاب ثورة يناير وبقيت مترسخة 
في المجتمع المصري إلى الآن. ومن المهم التأكيد ثانية أن تركيز المستجيبين 
على المساواة والعدل بين المواطنين كأهم شرط للديمقراطية في استطلاع عام 
5 هو تعبير على أن هذا الموضوع أصبح الأكثر أهمية في رؤيتهم لنظام 
الحكم الحالي. 


الجدول(5-19) 
أهم الشروط التي أوردها المصريون باعتبارها شروطًا يجب توافرها في بلد 
ما حتى يُعَدْ ديمقراطيًا بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 1 و2012 
و2014 (بالنسبة المئوية) 


كك الك اكع اف ام 
11 الع اقيم الك لكا 
لاك اا الاك الاك الك 
تكس الم اكتكي اسك 
يكاتنك نك اك 
ا ا الك الشركة كك 


توصيف اللسقراطة من خلال ف ليجاية _ | -- | 3 | 
الت لكك كه تتكس 
سك ١‏ اضر شط كك 

2 - الموقف من الديمقراطية 

عمومّاء نجد موتمًا إيجابيًا من الديمقراطية عند الأغلبية. ويتضح ذلك من 
خلال معارضة الأغلبية الساحقة المقولات الشائعة ضد الديمقراطية والمشككة 
فيهاء مثل ربطها بالفوضى والمشاحنات والخصومات (رأي منتشر بين العسكر 
ومؤيدي النظام العسكري بشكل خاص).» أو الأداء الاقتصادي غير الجيد 
(رأي منتشر بين بعض أوساط اليسار المعادية للديمقراطية في العالم الثالث)؛ 
أو تعارضها مع الإسلام (موقف بعض الحركات الإسلامية وبعض العلمانيين 
المتطرفين). إذ إن ثمة أكثرية قوية مثابرة بين المصريين تعارض مثل هذه الآراء» 
وثمة أقلية صغيرة نسبًا تؤيدهاء ولا تتعدى ربع المستجيبين. وترتفع النسبة 
المستطلعون الديمقراطية» بل المجتمع غير الجاهز لها حين يجيبون بالنفي. 
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ونستنتج ذلك من الموقف الإيجابي منهاء الأمر الذي تبيّن من الأسئلة السابقة. 
عدم جهوزية المجتمع هذه التي تؤكدها الأغلبية» لا يمكن نسبها إلى الإسلام 
بحسب أكثرية قوية بشكل خاص بين المستطلعة آراؤهم» جاوزت ال 70 في المئة 
في عام 2015»؛ عارضت بشدة مقولة التعارض بين الإسلام والديمقراطية. 


إن الاستنتاج أن كل من يوافق على إحدى هذه العبارات يعني أنه معادٍ 
للديمقراطية غير دقيق. لكن القول إن كلما زادت موافقة المستجيبين على عدد 
أكبر من هذه العبارات الخمس يعني أنهم يتقبلون المواقف المناوئة للديمقراطية 
ويصبحون أكثر ابتعادًا عنها. وبناء عليه» عند فحص نسب المستجيبين الذين وافقوا 
على العبارات الخمس كانت النسبة 1 في المثة فقط» في حين وافق 3 في المئة 
على أربع عبارات مع معارضة عبارة واحدة. وكانت نسبة الذين وافقوا على ثلاث 
عبارات ورفضوا اثتتين 10 في المئة» أي إن نحو 15 في المئة من المستجيبين 
وافقوا على ثلاث عبارات سلبية عن الديمقراطية من أصل خمس. ويمكن اعتبار 
هؤلاء في صلب معارضي النظام الديمقراطي. في المقابل نجد أن 27 في المئة 
عارضوا أربع عبارات ووافقوا على واحدة فحسب. 


الجدول (6-19) 
مدى تأيبد المصريين أو معارضتهم لمقولات سلبية مناهضة للنظام الديمقراطي 
بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2011 و2012 و2014 و2015 


إن النظام الديمقراطي 
غير جيد في الحفاظ على 


م 


دإن النظام الديمقر اطي 
يتميز بأنه غير حاسم ومليء 


لم 


17 


«النظام الديمقراطي 
يتعارض مع الإسلام؟ 


(8) لم يسأل هذا البند في استطلاع المؤشر العربي لعام 2011. 
(8©) لم يُسأل هذا البند في استطلاع المؤشر العربي لعام 2011. 
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الشكل (4-19) 
مدى تأييد المصريين أو معارضتهم لمقولات سلبية مناهضة للنظام الديمقراطي 
بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2011 و2012 و2014 و2015 


الموافقون على العبارات الخمسة 

موافقون على 4 عبارات ومعارضون لعبارة واحدة 
موافقون على 3 عبارات ومعارضون لعبارتين 
موافقون على عبارتين ومعارضون ل 3 عبارات 


موافقون على عبارة واحدة ومعارضون ل +4 عبارات 


موافقون على بعض العبارات ولا يعرفون/ 
رفضوا الإجابة عن بعض آخر 

عارضوا بعض العبارات ولا يعرفون/ 
رفضوا الإجابة عن بعض آخر 


لا يعرفون/ رفضوا الإجابة على كل العبارات 


يتضح هذا «المزاج السياسي» مرة أخرى عند سؤال المستجيبين مباشرة عن 
موقفهم من النظام الديمقراطي. فثمة أغلبية مثابرة تعدّه أفضل من غيره من أنظمة 
الحكم, على الرغم من المشكلات الناجمة عنه» في حين أن أقلية صغيرة تعارض 
هذه المقولة. 

يمكن القول إن أغلبية المصربين لم تتأثر بالأيديولوجيات المنتشرة ذات 
الموقف السلبي من الديمقراطية أو أن تأثرها بالإعلام المعادي للديمقراطية أو 
التعددية السياسية محدود. وأن ثمة تيارًا مركزيًا قويًا غير مؤدلج يتسم بموقف 
إيجابي منهاء وموقف نقدي من عدم جهوزية المجتمع لها. ويبقى من المهم 
الإشارة إلى أن أعلى نسبة تأييد للنظام الديمقراطي في الرأي العام المصري 
سجلت في استطلاع عام 2012 عندما وافق ثلثا المستجيبين على ذلك في مقابل 
معارضة 18 في المئة للنظام الديمقراطي آنذاك. كما أن أعلى نسبة معارضة 
للنظام الديمقراطي سجلت في استطلاع عام 2015؛ إذ وافق على ذلك نحو ربع 
المستجيبين المصريين. 
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الجدول (7-19) 
المصريون المؤيدون للنظام الديمقراطي ومعارضيه 
بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2011 و2012 و2014 و2015 
(بالنسبة المئوية) 


لكن عند وضع الموقف من القيم الديمقراطية على المحك؛ بالسؤال 
عن إخضاع حقوق الإنسان لمسألة الأمن وتبرير المس بها بدواع أمنية - وهو 
الامتحان الأصعب للموقف من القيم الديمقر اطية» الذي تجد الأغلبية صعوبة في 
مواجهته حتى فى دول ديمقراطية - نجد أن أغلبية ساحقة من المصريين تعارض 
المس بحقوق الإنسان من أجل الحفاظ على الأمن» أو تعارض ذلك بشدة. 
نجحت الأغلبية هنا حتى في زمن الانقلابء أي إنها عارضت تبرير الانقلاب 
على الديمقراطية في الجوهر (على مستوى القيم)؛ حين عارض 67 في المئة من 
المصريبن في استطلاع 2015 و62 في المئة في استطلاع 2014 المس بحقوق 
الإنسان بذريعة حفظ الأمن. وفي عام 2012 كانت النسبة 82 في المئة. وحتى 
حين تدهورت الأوضاع الأمنية بقيت هذه النسبة كبيرة (62 في المثة). وتهمنا 
الإشارة هنا إلى الإجماع الذي ساد في هذا الشأن في عهد مرسيء حين اتفق على 
ذلك مؤيدوه ومعارضوه. لكن يتضح من الاستطلاع في مرحلة ما بعد الانقلاب 
أن جزءًا من مؤيديه لم يكن مهتمًا كثيرًا بمسألة حقوق الإنسان» حين تنتهكها 
سلطةٌ تحظى بتأييدهم. وفي المحصلة النهائية» يمثل الذين لديهم موقف ثابت 
وغير مساوم على رفض المس بحقوق الإنسان من أجل الحفاظ على الأمن (أي 
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المعارضين بشدة) خمسة إلى ستة أضعاف المؤيدين بشدة لذلك في الاستطلاعين 
الذين جريا بعد الانقلاب» بينما كانت تُمثْل أكثر من 27 ضععمًا في استطلاع عام 
3 قبل الانقلاب بستة شهورء أي إن الرأي العام المصري فقد 20 نقطة 
مئوية من موقف قيمي واضح غير مساوم (المعارضون بشدة) في إثر الانقلاب. 
وهذا تغيير جوهري» حيث يظهر أن الخطاب الإعلامي لنظام الانقلاب ومؤيديه 
نجح في التأثير في نحو 20 في المئة من الرأي العام المصري لغض الطرف عن 
انتهاكات حقوق الإنسان. إذا ما كان ذلك في خدمة الحفاظ على الأمن. ومن 
المهم التأكيد أن الذين أيدوا التعدي على حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على 
الأمن في استطلاع عام 2015 يمثلون 25 في المئة من المستجيبين المصريين» 
وهي نسبة تكاد تكون مطابقة مع أولئك الذين يعارضون النظام الديمقراطي أو 
الجدول (8-19) 
المصريون المؤيدون مقولة: «من أجل الحفاظ على الأمن. فإنه من المبرر التعدّي أو 
المس بحقوق الإنسان في مصرا ومعارضوهاء بحسب نتائج استطلاعات المؤشر 
العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 


إلى أي درجة تؤيد 
أو تعارض العبارة 


بقيت الأغلبية الساحقة من المصريين تعدٌ النظام الديمقراطي ملائمًا لمصر: 
0 في المئة رأوا ذلك في عام 2015» و60 في المئة في عام 2014» و82 في 
المئة في عام 2012. ومن الواضح أن الارتباك الرئيس حصل في عام 2014 في 
المرحلة التي تلت الانقلاب مباشرة» لكن الأغلبية استقرت مجدّدًا عند ال 80 
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في المئة في عام 2015. واللافت أن أغلبية كبيرة ترفض نظامًا سياسيًا تتنافس فيه 
الأحزاب غير الدينية فحسب (65 في المئة في عام 2015)؛ وكانت هذه النسبة 
قد تراجعت إلى 46 في المئة في عام 2014 بعد أن كانت 60 في المئة في عام 
2. 

في مقابل ذلك نجد أكثرية مثابرة ضد نظام يقتصر فيه التنافس على الأحزاب 
الدينية» مع وجود أقلية تصل إلى الثلث تعتقد أن نظامًا تشارك فيه الأحزاب الدينية 
فحسب هو الأفضل لمصر. 


الجدول (9-19) : 

اتجاهات الرأي العام المصري نحو مدى ملاءمة النظام الديمقراطي ليكون نظامًا 

سياسيًا في مصر مقارنة بأنظمة حكم أخرى بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 
2 و2014 و2015 


نظام سياسي تعددي تتنافس فيه جميع 
الأحزاب مهما كان انتماؤهاء من خلال 
الانتخابات الدورية (نظام ديمقرا اطي) 


نظام صياسي تتنافس فيه الأحزاب غير 
الدينية ققط في الانتخابات الدورية 


عاد سر اجيف اسايق اامية 
دون وجود انتخابات أو أحزاب سياسة 


نظام سياسي تجري فيه انتخابات شكلية 
تتولى فيه الحكم سلطة غير ديمقراطية 
تأخذ القرارات من دون اعتبار لآراء 


عندما عاود الاستبيان سؤال المشاركين عن النظام الذي يفضلون أن تُحكم 
به مصرء من خلال تسميته مباشرة» تلقى إجابة قاطعة أنه النظام الديمقراطي بأغلبية 
ساحقة صلبة تُمثل ثلاثة أرباع المجتمع المصري (75 في المئة) بشكل متكرر في 
الأعوام الثلاثة التي وجّه فيها الاستطلاع هذا السؤال. 


الشكل (5-19) 
نظام الحكم الأفضل لمصر بحسب اتجاهات الرأي العام المصري 
في استطلاعات المؤشر العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 


82015 ][2014 115012 


نظام حكم إسلامي نظام الأحزاب نظام سلطوي/2 نظام الأحزاب 


الديمقراطي (حكمالشريعة الإسلامية فقط ديكتاتوري 2 الديئية فقط 
الإسلامية) 


405 


عند تحليل اتجاهات الرأي العام المصري في شأن النظام الأفضل اعتماده 
في مصر بحسب المتغيرات الديموغرافية» يظهر أن المستجيبين الذكور ينحازون 
إلى النظام الديمقراطي أكثر من الإناث» في حين تنحاز النساء إلى نظام سياسي 
مقصور على الأحزاب الدينية بنسب أعلى بقليل من الذكور؛ إلا أن هذه الفروق 
طفيفة وغير نوعية من الناحية الإحصائية. أما بالنسبة إلى عامل العمر» فمؤثر إلى 
حدٌ ماء حيث إن أعلى نسبة تأييد للنظام الديمقراطي هي بين فئة الشباب ممن تراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عامًا. ويزداد التأييد أيضًا بارتفاع المستوى التعليمي؛ كما 
أن نسبة مؤيدي النظام الديمقراطي بين مستجيبي الحضر أعلى من نسبة مؤيديه في 
الريف. 
ُ الجدول (10-19) 
نظام الحكم الأفضل لمصر بحسب متغيرات: الجندر والعمر 
والمستوى التعليمي والحضر/ الريف 
بحسب نتائج المؤشر العربي لعام 2015 
(بالنسبة المثوية) 


ةلات ملاسةتكون هم حكري سر | 0 اشر 0 | 
ا ست د 2 كر 


نظام سياسي تتنافس فيه جميع الأحزاب مهما كانت 
برامجها من خلال الانتخابات النيابية» وتشكل 
الحكومات على أساس نتائج الانتخابات النيابية 


نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب الإسلامية فحسب 
في الانتخابات النيابية 
نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة تأخذ القرارات 
من دون اعتبار لنتائئج الانتخايات أو لرأي المعارضة 


نظام محكوم بالشريعة الإسلامية من دون وجود 
انتخايات أو أحز أب سياسية 


نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب غير الدينية 
فحسب في الانتخابات النيابية 
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تابع 
ةلأ ملاس كوه تق حك في مصر 


0 مات على خلا ال 0 ليت 0 
نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب الإسلامية فحسب 
في الانتخابات النيابية 

نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة تأخذ القرارات 
من دون اعتبار لنتائج الانتخابات أو لرأي المعارضة 


نظام محكوم بالشريعة الإسلامية من دون وجود 
انتخابات أو أحزاب سياسية 


نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب غير الدينية 
فحسب في الانتخابات النيابية 


المجموع 


الأنظمة الأكثر ملاءمة لتكون نظام حكم في مصر 


نظام سياسي تتناقس فيه جميع الأحزاب مهما كانت 
برامجها من ع خلال الانتخابات النيابية» وتشكل 
الحكومات على أساس نتائج الانتخابات النيابية 


نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب الإسلامية فحسب 
في الانتخابات النيابية 

نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة تأخذ القرارات 
من دون اعتبار لنتائج الانتخابات أو لرأي المعارضة 


نظام محكوم بالشريعة الإسلامية من دون وجود 
انتخابات أو أحز اب سياسية 


1 في الانتخابات النيابية 
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لتر تعره ست ريس 


نظام بابي تتتافن فيه جميع الأخراب مهنا كانت 
الحكو مات على أساس نتائج الاتتخابات النيابية 


نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة تأخذ القرارات 
من دو نَ اعتبار لنتائج الانتخابات أو لر أي المعار ضة 


نظا م محكوم بالشريعة الإسلامية من دون وجود 
انتخابات أو أحزاب سياسية 


لظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب غير الدينية 
فحسب في الانتخابات التيابية 


3 - تقويم مستوى الديمقراطية في مصر 

تختلف الإجابات حين يتعلق سؤال الاستبيان بتقويم أوضاع الديمقراطية 
في مصر ذاتها. وفي رأينا تدخل عناصر مثل الكبرياء الوطني والخوف من عدم 
الاستقرار الذي سبق أن علّقنا على أهميته» وعوامل أخرى عند ترجمة الموقف 
المؤيد للديمقراطية إلى تقويم سلبي للأوضاع غير الديمقراطية في مصر. فنجد 
أن الأغلبية (وإن لم تكن أغلبية كبيرة) ترى أن الحريات السياسية مضمونة في 
مصرء باستثناء حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتهاء وحرية تنظيم التظاهرات 
والاعتصامات السلمية. لكن في عام 2015 رأت الأغلبية أن هذه الحرية ما 
عادت قائمة في مصر. إن مقابلة اتجاهات الرأي العام المصري نحو مدى ضمان 
هذه الحريات في الاستطلاعات الثلاثة في عهدين سياسيين مختلفين» تظهر 
عدم 00 ضمان حرية الصحافة والانضمام إلى أحزاب 
أو منظمات مجتمع مدني. إلا أن هناك ارتفاعًا جوهريًا في نسبة الذين قالوا في 
استطلاع عام 2015 إن حرية مقاضاة الحكومة غير مضمونة مقارنة باستطلاعي 
عامي 2014 و2012. وينطبق الأمر ذاته على حرية التعبير عن الرأي؛ حيث إن 
نسبة الذين قالوا إنها غير مضمونة بلغت 42 في المئة في استطلاع عام 2015 
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مقارنة ب 26 في المئة و25 في المئة في استطلاعي عامي 2012 و2014 على 
التوالي. والرأي العا م المصري منقسم في شأن مدى ضمان حرية التظاهرء حيث 


آنا 2 فحن المسعيه ين أنه1 رجفت رن وهى اندية تمل ارنياغا جوري وات 
دلالة مهمة مقارنة باستطلاع عام 2012 حين كانت النسبة 25 في المئة فقط. 


غني عن القول إن اتجاهات الرأي العام نحو مدى ضمان هذه الحريات 
مرتبط بمدى حصول تماس د بين المواطنين وممارسة هذه الحريات؟ فعلى سبيل 
المثال» يبقى تكوين رأي عام نحو احترام ميدأ تداول السلطة أو حرية الانضمام 
إلى أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدنية سؤالا مجرّدًا إذا لم يشهد المواطن 
حالة تداول لسلطة أو لم يحاول الانضمام إلى أحزاب أو منظمات مجتمع مدني. 
في المقابل» يكون الحكم على وجود ضمانات لمقاضاة الحكومة أو المشاركة 
في تظاهرات أو التعبير عن الرأي أكثر واقعية» حيث إنها إجراءات عملية يمكن 
أن يواجهها المواطن بشكل شبه يومي. وبناء عليه» لهذه المؤشرات أهمية أكبر من 
تلك التي يمكن التعامل معها كقضايا مجردة. 


الحدول (11-19) 
اتجاهات الرأي العام المصري نحو مدى ضمان مجموعة 
من ا حريات السياسية والعامة 
بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 


إلى أي مدى تعتقد أن الحريات 
التالية مضمونة في مصر؟ 


: , 8 لعاف 
كف اس » . 
0 


حرية الانضمام 
ب | و 
كً أض الهم 


3 
١ل‎ 


1 
١ 
1 
'ٍ 


نجد فرقًا كبيرًا في نتائج عامي 2012 و2014 في تقويم درجة حرية الناس 
في انتقاد الحكومة. ففي عام 2012 قال 88 إنهم قادرون على فعل ذلك من 
دون خوف. في مقابل 8 في المثة قالوا إنهم يخافون انتقاد الحكوءة» في حين 
انخفضت هذه النسبة إلى 1 في عام 2015» حين بلغت النسبة 1 في المئة 
أي الأغلبية. فيما تواصل الارتباك في عام 2014» أي العام الذي تلا الانقلاب 
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حين كانت مواقف الناس ما زالت تحت تأثير سلبيات المرحلة الانتقالية كمرحلة 
عدم الاستقرار» ولم يكن الانقلاب قد أحكم قبضته. لذلك نجد أن 51 في المئة 
اعتقدت أن انتقاد الحكومة من دون خوف أمر ممكن» كأن اعتبر المواطنون عام 
4 جزرْءًا من مرحلة انتقالية وعدهم خلالها نظام الانقلاب بتحقيق خريطة 
طريق للانتقال الديمقراطي. ويبدو أنهم اعتبروا تدابير هذه المرحلة استئنائية 
ما تلبث أن تتغير مع انتهاء تنفيذ خريطة الطريق. 


يظهر ارتفاع نسبة الذين يخافون انتقاد الحكومة في استطلاع عام 2015 إلى 
أكثر من نصف المجتمع تعبيرًا عن أنهم توصلوا إلى قناعة أن هذا هو النظام» وأن 
هذا أقصى ما يمكن أن يعطيه على صعيد إدارة العملية السياسية. وتمثل هذه النسبة 
في استطلاع عام 2015 ستة أضعاف ما كانت عليه في نهاية عام 2012 وبداية عام 
3., أي ستة شهور قبل الانقلاب. ومن المهم التأكيد أن السؤال كان عن انتقا 
الحكومة ولم يكن عن انتقاد النظام الحاكم أو الحكم أو الرئيس» فالخوف من 
انتقاد هؤ لاء هو أعلى من انتقاد الحكومة. 


الحدول (12-19) 
اتجاهات الرأي العام المصري نحو قدرة المصريين 
على انتقاد الحكومة بحرية من دون خوف 
بحسب استطلاعات المؤشر العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 
(بالنسبة المثوية) 


برأيك» هل يستطيع الناس في هذه الأيام 
انتقاد الحكومة من دون خوف؟ 


في إطار التعرّف إلى التغيرات في اتجاهات الرأي العام المصري نحو 
الديمقراطية و تقويمهم مستوى الديمقراطية» يُمكن هنا عرض اتجاهات الرأي 
القاء المشري تدر على تطيي جا المساوة ب المواطي المسولين ولعلّ 
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مثل هذه المقارنة مهمة» خصوصًا أن نحو ثلث المصريين عرّف الديمقراطية من 
خلال مفهوم المساواة والعدل. وتُظهر التتائج أن أغلبية المصريين ترى أن مبدأ 
المساواة بين المواطنين» بغض النظر عن نفوذهم السياسي أو مكانتهم الاجتماعية 
غير مطبّق في مصر. بينما ينقسم الرأي العام المصري في شأن مدى تطبيق مبادئ 
المساواة بين المواطنين بغض النظر عن ثرائهم أو جنسهم (نوعهم الاجتماعي) أو 
دينهم أو مناطقهم الجغرافية. وإجمالاء ثمة قناعة عند نسبة تراوح بين 40 و50 في 
المئة من الرأي العام المصري أن تمييرًا يمارّس ضد فئات محددة من المجتمع 
المصريء بعضها يُمثل الأغلبية العظمى من السكان» مثل المواطنين المفتقرين 
إلى النفوذ السياسي والفقراء. ولا نعثر عند مقارنة اتجاهات الرأي العام المصري 
في ابتطلاع عام 2014 بامستطلاع عام 2012 على أى فزوقات للك تر إبساءل 
المواطنين المصريين بسيادة أنماط التمييز (انظر الجدول (13-19)). 


ثالمًا: اتجاهات الر أي العام المصري 
من الحركات الإسلامية ألسياسية 
والحركات السياسة غير الإسلامية 


ما عدا نتائج عام 2014» وافقت أغلبية المستطلعة آراؤهم أن يحكمهم حزب 
يختلفون معه سياسيًا إذا وصل إلى الحكم في انتخابات حرة ونزيهة. وتنخفض هذه 
النسبة إلى ما دون 50 فى المئة فى عامى 2014 و2015 عند الإجابة عن سؤال 
حددت فيه هوية الحزبء إذا كان إسلاميًا أم غير إسلامي. ويتضح هنا أن قسمًا من 
مؤيدي الأحزاب الإسلامية لا يقبل أن يحكمه حزب غير إسلامي حتى لو وصل 
إلى الحكم في انتخابات حرة ونزيهة» كما يرفض جزءٌ من معارضي الأحزاب 
الإسلامية أن يحكمهم حزب إسلامي متتخب. وهذا دليل على حالة الاستقطاب 
التي سادت في المجتمع المصري في تلك المرحلة. في حين بقيت الأغلبية قائمة 
حتى بعد تعبين هوية الحزب في عام 2011» على الرغم من أنها انخفضت قليلا 
حين تعلق الأمر بحزب إسلاميء أي إن جزءًا من معارضي الأحزاب الإسلامية 
رفض أن يحكمه حزب إسلامي متخب حتى في عام 2011» أما مؤيدو الأحزاب 
الإسلامية فارتفعت بينهم نسبة رافضي حكم غير الإسلاميين بعد الانقالاب. (انظر 
الجدول (14-19). 


42 


(اع-61)ممي) 


كحو جابج كر جه وإ مسو مض ميشتبر اومس كسم ال تسر رصم ركم حي ضر 


0 


؟) 02 ؟؟ 02> ج ملاح ف 


كي 


انلمك 


رن نت 


0 0 


ام إة]|ة 
مستت |- |00 
مسووسست | م اه 
الإطلاق 
مسيسة |: |ه 0 
مه إقاة 
| مسيم |2 |ه 0 
مسديوسمد | | 
الإطلاق 
عضيس |ه |ه 0 
ات إقاة 
مشت |- |02 
سسوويه | . |ء ‏ 
عضيس | |ه 


كن 
© 
ال 
55 


- (و3ا‎ 
٠ 


عيبب ابيب لمعي لي متب كم 
كن حي بيصم “تب رمسم بشم 
لس بي 0 لمي بي فى يوي 


صريين سوم تي كتيج كم كت 


|وكرم) لموسبيد دبي 
م 6 إصسسسم ع ممم 


4134 


مبدأ المساواة في الحقوق 
بين المواطنين في مصر بغض 
النظر عن دينهم 


ميدأالمسا واة في الحقوق 
بين المواطنين في مصر بغض 
النظر عن مكانتهم ١‏ الاجتماعية 


الحدول (14-19) 
اتجاهات الرأي العام المصري نحو مدى موافقتهم أو معارضتهم تسلم السلطة 
حزبٌ سياسي لايتفقون معه. وحزب سياسي إسلامي» وحزب سياسي غير 
إسلامي. في حال حصوهم على عدد أصوات في انتخابات حرة ونزيهة 


تؤهلهم الحكم 


ال اه ان 2 ١‏ 


ا 
أفكاره وبرنامجه 


(8) في استطلاع المؤشر تعام 2011 كان السؤال عن حزب ديني بدلا من حزب سياسي إسلامي. 


ارتفعت نسبة الذي عندهم مخاوف من حكم حزب إسلامي للبلاد بشكل 
ملحوظ في استطلاعي عامي 2014 و2015» فبلغت 60 في المئة في استطلاع 
عام 2015» في حين عبّر 39 في المئة فقط من المصريين عن تخوفهم من الأحزاب 
الإسلامية في استطلاع عام 2014. في حين أن 52 في المئة من المستطلعين 
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أجابوا في عام 2012 عدم وجود مخاوف عندهم من حكم حزب إسلامي» في 
حين أكد 35 في المئة عكس ذلك. 


الحدول (15-19) 
المستجيبون المصريون الذين أفادوا أن عندهم حاوف من زيادة نفوذ الحركات 
السياسة الإسلامية أو صعودها إلى الحكم وأولتك الذين أفادوا عدم وجود 
حاوف عندهم 
بحسب نتائج المؤشر العربي للأعوام 2012 و2014 و2015 (بالنسبة المتوية) 


من النتائج التي برزت خلال وبعد 

لد لد لى 
الربيع العربي صعود الحركات ا يِ نعم ىٍِ 00 
الإسلامية السياسةء هل ري | العديامن | بعض | دي 0 


فصّل المتخوفون مخاوفهم بالإجابة عن سؤال خصص لهذا الغرض في 
استبيان عام 2015» فوجدنا أن 17 في المئة خشوا تفرد الإسلاميين بالحكم» في 
حين عزا 8 في المئة ‏ > تخوفهم إلى عدم كفاءة الإسلاميين وقدرتهم على تحمل 
المسؤولية و9 في المئة تخوفهم من سعيهم إلى تحقيق مصالحهم الحزبية؛ أما أكبر 
كتلة من بين المتخوفين (نحو 48 في المئة) فيجتمع فيها الذين عبّروا عن خوف 
من التزمت والتشدد وفرض نمط العيش والآراء والمعتقدات وتقييد الحريات أو 
من أشكال مختلفة من التمييز ضد المرأة والأقباط. 


تتشكل أسباب تخوف المصريبن من وصول الحركات السياسية الإسلامية 
إلى الحكم بفعل عوامل عدة» منها عدم قدرة الحركات السياسية الإسلامية 
على تقديم خطاب مُقنع أنها تحولت إلى حركات ديمقراطية تحترم أنماط حياة 
المواطنين وتنوعهم الثقافي والاجتماعي في الأساس» 1 قواعد 
اللعبة الديمقراطية؛ إضافة إلى عامل الدعاية التي ركزت على هذه المخاوف 
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بإسهاب» كما ركزت على عدم كفاءتهم. وبغض النظر عن العوامل التي شكلت 
هذا الانطباع؛ إلا أنه موجود ويعكس آراء نحو 60 في المئة من المجتمع المصري. 
إن من شأن هذه المخاوف أن تترسخ وتزداد ما لم تتصِدَّ الحركات الإسلامية لهذه 
المخاوف التفصيلية من خلال إحداث تغيير على الصعيد البرمجي والعملي من 
أجل تبديدها. 


الجدول (16-19) 
أهم المخاوف التي ذكرها المصريون من عندهم عدد أو بعض المخاوف من زيادة 
نفوذ الحركات السياسة الإسلامية بحسب نتائج استطلاع المؤشر العربي 
لعام 2015 


المخاوف من زيادة نفوذ الحركات السياسية الإسلامية 


انتشار التطرف والفوضى 
السعي إلى تحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية على حساب المصلحة العامة 


عدم الكفاءة وعدم القدرة على تحمل المسؤولية 


- 
507 


17 
4 


التمييز بين المواطنين وعدم تطبيق العدل والمساواة 
تقييد الحريات الشخصية للمواطنين 
التمييز الطائفي والديني 


التأثير سليًا في العلاقات مع الدول الغربية 


لا أعرف/ رفض الإجابة 


المجموع 


100 
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عبّر 56 في المئة من المستجيبين المصريين أن عندهم مخاوف كثيرة أو بعض 
المخاوف من حكم أحزاب سياسية غير إسلامية (علمانية)» في مقابل 34 في المئة 
أفادوا في استطلاع عام 2015 عدم وجود مخاوف عندهم من هذه الأحزاب. 
اللافت أن نسب الذين أفادوا أن عندهم مخاوف من الحركات غير الإسلامية شبه 
مطابق للذين عندهم مخاوف من الحركات الإسلامية» فالفارق هو 4 في المئة 
فقط. وعند المقارنة بنتائج استطلاع عام 2014» نجد أن نسبة 24 في المئة من 
المصريين فقط عبرت عن وجود مخاوف عندهم من الحركات السياسية غير 
الإسلامية؛ أي إن النسبة ارتفعت إلى نحو الضعف خلال عام ويضعة شهور. ريبما 
يرجع هذا التغيير إلى ضعف فاعلية الأحزاب غير الإسلامية التي استمرت قائمة 
في مصرء لكن الانقلاب العسكري همّشهاء علاوة على أن النظام (منذ الانقلاب) 
لم يكن موجّهًا ضد الأحزاب الإسلامية فحسبء بل ضد الأحزاب والتيارات 
السياسية كلها. 


في المحصلة النهائية» يوافق 60 في المئة و56 في المثة من المصريين على 
تخوّفهم من الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية على التوالي. الأمر الذي 
يعني باختصار انعدام الثقة بالأحزاب من ناحية» والنجاح في شيطنة الأحزاب على 
اختلافها الأيديولوجي. 


الجدول (17-19) 
المستجيبون المصريون الذين أفادوا أن عندهم خاوف من زيادة نفوذ الحركات 
السياسية غير الإسلامية أو صعودها إلى الحكم وأولئك الذين أفادوا 
عدم وجود تخاوف عندهم منها 
بحسب نتائج المؤشر العربي لعامي 2014 و2015 


من النتائج التي برزت خلال وبعد الربيع | . 
العربي صعود الحركات السياسة 5 


أما الخائفون من الأحزاب غير الإسلامية» فأبدى 42 في المئة منهم خوفا من 
كون هذه الأحزاب غير دينية» حيث ارتبط الأمر عندهم بالهوية الإسلامية وإسقاط 
الشريعة وتغيير العادات والتقاليد والانحلال الأخلاقى وغير ذلك. أما الباقون» 
وهم أغلبية المتخوفة: فأبدوا أسبابًا يمكن أن يبديها أي مواطن في دولة ديمقراطية 
من الأحزاب والحزبية. ومن المهم ملاحظة أن المستجيبين عبروا عن أسباب 
تخوف متشابهة تجاه الحركات السياسية الإسلامية والعلمانية» بنسب متشابهة 
أيضًاء مثل الاستبداد والتمييز بين المواطنين وعدم الكفاءة للحكم والسعي إلى 
تحقيق مصالحهم الحزبية. ويمكن أن يمثل هذا التيار مواطنين يتوقون إلى بلدان 
ديمقراطية وقوى حاكمة فاعلة وغير فاسدة بغض النظر عن أطرها الأيديولوجية. 
ويمكن أن يُفسّر أن نظام الانقلاب عزز مخاوف المواطنين من الأحزاب عمومًا. 
وبطبيعة الحال» فإن سجل معظم الأحزاب القائمة يساهم في ترسيخ هذا الانطباع. 
الجدول (18-19) 
أهم المخاوف التي ذكرها المصريون من عندهم كثير 
أو بعض المخاوف من زيادة نفوذ الحركات السياسية غير الإسلامية 
بحسب نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 


إسقاط الدين الإسلامي كأحد مصادر التشريع 


أهدافها وبرامجها غير واضحة 
عدم الكفاءة والقدرة على الحكم 
قاض رفسل عل تقو سرت 


في عام 2015 توجه استطلاع المؤشر العربي إلى المستجيب المصري 
بالسؤال المباشر: هل تؤيد دولة مدنية أم دينية. فقال 45 في المئة من المستجيبين 
بشكل واضح أنهم يريدون دولة مدنية» وقبلوا بهذا التمييز بينها وبين الدولة الدينية» 
في حين أيد 19 في المئة دولة دينية. في حين رأى 30 في المئة منهم عدم دقة هذا 
التمييز أو لم يروا فرقًا بينهماء حيث يبدو أن أمورًا أخرى تهمه غير كون الدولة دينية 


الشكل (6-19) 
اتجاهات الرأى العام المصري نحو الدولة المدنية والدولة الدينية 
بحسب نتائج المؤشر العربي لعام 2015 
اح جم 2 
هنالك نقاش في العالم العربي 
في شأن الدولة المدنية والدولة 
الدينية. 
هل تفضل أن تكون مصر 


دولة مدنية أم دينية؟ 


لااأعرف/ رفض الإجابة 
7 في المئة 
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عند تحليل خيارات الرأي العام المصري في شأن الدولة المدنية أو الدينية 
بحسب المتغيرات الديموغرافية» يؤيد الذكور الدولة المدنية بنسب أكبر من 
الإناث. ولا يوجد أثر لعامل العمر فى خيارات المستجيبين؛ إلا أن أكثر من ثلث 
مستجيبى الفثة العمرية (24-18 عامًا) لا فرق عنده. ويزداد التأييد للدولة المدنية 
مع ارتفاع المستوى التعليمي للمستجيبء كما أن مستجيبي المدن أكثر تأييدًا 
للدولة المدنية من مستجيبي المناطق الريفية 


الجحدول (19-19) 
اتجاهات الرأي العام المصري نحو تفضليهم أن تكون مصر دولة مدنية أم دينية 
بحسب متغيرات: الجندر والعمر والمستوى التعليمي والحضر/ الريف 
بحسب نتائج المؤشر العربي لعام 2015 (بالنسبة المثوية) 


عند طرح السؤال عن تعريف الدولة الدينية في استطلاع عام 2015» وجدنا 
أن 43 في المئة من المستجيبين يعرفونها كدولة تعتمد في تشريعاتها المدنية 
والجنائية والتعاقدية كلها على الشريعة الإسلامية. وبين هؤلاء بالطبع عدد من 
معارضي الدولة الدينية. في حين اعتبر 33 في المئة أن الدولة الدينية هي الدولة 
التي تعد الإسلام مرجعية ثقافية وحضارية. ومن بين هؤلاء بالتأكيد بعض مؤيدي 
الول التمة أي إتهم بلمحون إليها تسريزها علا ماو جل قاط اطع كير ا 
مؤيدي الدولة الدينية ومعارضيهاء حالما يجري تعريفها. 


الحدول (20-19) 
أي من العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظرك في شأن الدولة الدينية 
بحسب استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 


الدولة الدينية هي الدولة التي تعتمد جميع قوانينها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وقوانين العقوبات فيها على الشريعة الإسلامية 

الدولة الدينية هي دولة يكون فيها مصدر السلطة للشعب ويسودها الدستور والقانون 
وتعلو فيها قيمة المواطنة ويشكل الإسلام المرجعية الحضارية والثقافية لها 


الدولة الدينية الدولة الي , تعتمد تداول السلطة خلال انتخابات» 
هي من 
بين ا اب كمه فحسب 
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يتبين من الإجابات عن السؤال الذي تلاه. فحين سيل المستجيبون عن 
تعريفهم الدولة المدنية» وجدنا أن 26 في المئة منهم يعرفونها كدولة علمانية في 
الواقع؛ في حين يعرفها 48 في المثئة منهم كدولة تعلو فيها قيمة المواطنة بمعزل 
عن الدين (وهذا تعريف علماني أو يقترب من العلمانية)» لكنهم يرون في الوقت 
ذاته أن الإسلام يشكل مرجعية ثقافية حضارية لهذه الدولة. 


الجدول (21-19) 
أي من العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظرك في شأن «الدولة المدنية» 
بحسب استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 


والقانون وتعلو فيها قيمة المواطنة بمعزل عن الدين 

الدولة المدنية هي دولة يكون فيها مصدر السلطة للشعب ويسودها الدستور 
والقانون وتعلو فيها قيمة المواطنة بمعزل عن الدين ويشكل الإسلام المرجعية 
الحضارية والثقافية لها 


والقانون وتعلو فيها قيمة المواطنة بمعزل عن الدين وتشكل العلمانية محتواها 
الثقافي والحضاري 


لا أعرف/ رفض الإجابة 


المجموع 


النسبة المثوية 
الدولة المدنية هى دولة يكون فيها مصدر السلطة للشعب ويسودها 002 
7 


ملاحظات ختامية 


يظهر الاستطلاع المنهجي للرأي العام المصري أن اتجاهاته بعيدة كل البعد 
عن التبسيط والاختزالية التي يخرج بها الباحث إذا اعتمد على وسائل الإعلام 
المصرية» أو إذا سجل انطباعات من مقابلات فردية كما يفعل بعض الباحثين 
الغربيين بدءًا من استجواب سائق سيارة الأجرة التي تقله من المطار إلى الفندق» 
وحتى جلسائه في المقهى من ناشطي المجتمع الأهلي والمجتمع السياسي. 


443 


الرأي العام المصري مركّبء وهو في أغلبيته مؤيد الديمقراطية ويفهم معناها. 
وعند امتحانه في أسئلة عينية متعلقة بمكونات الثقافة الديمقراطية ومكوّنات النظام 
الديمقراطي ذاته نجد أن النسب تتعدل سلب لكنها لا تتغير جذريًا. ومن الواضح أن 
تجربة المرحلة الانتقالية العسيرة قللت بشكل جدي من قبول المواطئين الجارف 
وغير المشروط بحكم حزب يختلف المواطن معه بشكل جدي. إذ انتقلت أوساط 
من مؤيدي الأحزاب الدينية ومعارضيهاء إلى مواقف ترفض الآخر. لكن الأكثرية 
هنا صغيرة» وبقيت أغلبية تؤيد النظام الديمقراطي» ولا ترى تعارضًا بينه بين 
الإسلام. كما تظهر الاستطلاعات بشكل واضح أن نسبة تأييد الثورة» ونسبة تأييد 
الديمقراطية ترتفع عند جيل الشباب» وعند ذوي الثقافة الجامعية ارتفاعًا نوعيًا 
مقارنة بالقطاعات الجيلية الأخرى. 


إن الرأي العام المصري غير قابل للاستخدام في تبرير انقلاب عسكريء كما 
أنه مختلف تمامًا عن «الكليشيهات؟ التي راجت في وسائل الإعلام عن مرحلة 
التحول الديمقراطي وثورة يناير بعد الانقلاب العسكري. ومن الواضح أن أغلبية 
المصريين لم تؤثر في الإعلام» فهو لا ينطق باسمهاء فهي أكثر ديمقراطية منه؛ 
ومن النخبة الثقا فية (المستقطبة بشكل حاد كما بيّن البحث في هذا الكتاب). لكن 
الإعلام هو الذي أثر سابًا في المصريين في موضوع الديمقراطية» أي إنه بدلا من 
أن يقود إلى التثقيف عليهاء عمل على التعبئة ضدها والتخويف منها. 

من الواضح أن الرأي العام يتأثر بالحوادث أكثر مما يؤثر فيها في حاللات 
الدولة غير الديمقراطية (وربما فى الدول الديمقراطية أيضًا). إذ وجدنا أن نسبة 
فاقت ال 80 فى المثة تؤيد عزل مبارك فى ثورة. جاءت هذه الإجابات بعد 
الثورة مباشرة. ونعتقد أن النسب المتخوفة من التحول الديمقراطي» نشأت بتأثير 
الانقلاب» ولا سيما في استطلاع عام 2014» في حين كانت النسب مختلفة في 
عام 2012» كما أنها عادت واختلفت في عام 2015. كما لاحظنا ذلك بشكل 
واضح حين انخفضت نسبة من يرفعون قيمة حقوق الإنسان فوق الاعتبارات 
الأمنية من 80 إلى 60 فى المثة بعد الانقلاب» وفى حالات أخرى بيئاها أعلاه. 
كما يتضح من تقويم الرأي العام المصري مستويات الديمقراطية أو مدى تطبيق 
مبدأ المساواة في استطلاع عام 2015 (أي بعد عامين على الانقلاب ومقارنتها 
باستطلاع عام 2014 بعد عام من الانقلاب) أن الرأي العام المصري في عام 


414 


الي ا ل ل 
الأقرب إلى واقع الأمور من التوقعات المأمولة والتفكير الرغائبي 


ترى أغلبية المصريين أن العامل الرئيس لتعثر الثورات العربية» ومنها 
المصرية» هو عدم الاستقرار الأمني والمعيشي. وهذا يتوافق مع ما حددناه كعامل 
رئيس في سلوك المصريين تجاه الانقللاب العسكريء بقدر ما كان لهم دور 
مباشر في الحوادث. أي توقهم إلى الاستقرار بعد مرحلة انتقالية عاصفة ومرتبكة 
ومتعثرة217. 


(1) اعتمدنا في هذا الفصل على استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 
مصر وشارك المؤلف في وضع أسئلته. وبدأ المركز استطلاعات المؤشر العربي في مصر ميدانيًا في 
عام 2011 يعد الثورة مباشرة» وبالتحديد في الفترة بين 30 أيار/ مايو و7 حزيران/ يونيو 2011» من 
خلال مقابلات وجاهية مع عيّنة من 1200 مستجيب ومستجيبة. ونُقْذ الاستطلاع الثاني في الفترة بين 
6 كانوت الأول/ ديسمبر 2 و10 كانون الثاني/ يناير 2013» وسيشار إلى نتائج هذا الاستطلاع 
ب «استطلاع الموشر العرني لعام 642012. وبلغت العيئة في هذا الاستطلاع 0 مستجيبًا ومستجيبة. 
وفي عام 2014 تُقَدْ الاستطلاع في الفترة بين 8 آذار/ مارس و22 أيار/ مايو 2014 على عيئة بلغت 
7 مستجييًا ومستجيبة. كما ثُفْذ الاستطلاع في مصر في عام 2015 في الفترة بين 13 أيار/ مايو و3 
حزيران/ يونيو 2015» وبلغت العيئة 2400 مستجيب ومستجيبة. 

اعتّمدت العيئة العنقودية الطبقة (في المستويات) المتعددة المراحل» المنتظمة والموزونة ذانًا 
والمتناسبة مع الحجم في استطلاعات المؤشر العربي كلها. وجرى الأخذ في الاعتبار عند سحب 
العينة المستويات التالية: الحضر والريف. والتقسيمات الإدارية الرئيسة في مصر بحسب الوزن النسبي 
الخاصٌ بكل مستوى من مستويات جميع سكان مصر؛ حيث يكون لكل فرد في مصر احتمالية متساوية 
في الظهور بالعينة» وبهامش خطأ يراوح بين 23 و3 في المئة. 1 عن 
تحليل النتائج على أساس الأقاليم والمحافظات والتقسيمات الإدارية الرئيسة في مصر 

منذ عام 2011» أطلق المركز مشروع استطلاعات «المؤشر العربي؛؛ وهو “200 
المركز في البلدان العربية التي يتاح فيها تنفيذ الاستطلاع» يهدف إلى التعرف إلى اتجاهات الرأي العام 
العربي في المنطقة العربية تجاه مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة؛ ومنها 
اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية وقيم المواطنة والمساواة والمشاركة المدنية والسياسة. 
كما يتضمّن تقويم المواطنين أوضاعهم العامة ا العامة لبلدانهم» وكذلك تقويمهم المؤسسات 
الرئيسة الرسمية في هذه البلدان» والوقوف على مدى الثقة بهذه المؤسساتء واتجامات الرأي العام 
في شأن المحيط العربي؛ والصراع العربي - الإسرائيلي. للاطلاع على تقارير استطلاعات المؤشر 
العر, بي» انظر المو قع الإلكتر وني -80هه-4323 لماع فولعم كه /امعاموه مده عانالناكصته 00 بابوبو//متا> 

816408187985<, 
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الفصل العشرون 


المواقف الدولية من المرحلة الانتقالية والانقلاب 


أولا: الموقف الأميركي من المرحلة الانتقالية في مصر 
بعد ثورة يناير 


من يراقب المواقف الأميركية خلال الثورة المصرية كما عرضناها في الجزء 
الأول من هذا الكتاب» يستتتج أنها ركزت على عدم إغضاب الشارع المصري؛ 
مع أنها لم تطالب مبارك بالتنحي في بداية الأمر. وبيّنا طبيعة الانقسام الذي ساد في 
الإدارة في شأن التخلي عن حليف موثوق» وعدم اليقين في شأن البدائل. وعندما 
وجدت أن مطالب الشعب المصري تفوق قدرة النظام المصري على معالجتهاء بدأ 
أوباما يطالب مبارك بالتنحي عن الحكم بشكل غير صريح في البداية» ثم صراحة. 
وكانت الولايات المتحدة على اتصال يومي بقيادة الجيشٍ في مصر» بحسب 
التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي في 
4 شباط/ فبراير 2011 في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية الأميركية©. 
وبعد الثورة» تناقلت وسائل الإعلام في 24 شباط/ فبراير 2011 تصريحات وزيرة 
الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في سياق ردها على سؤال عن موقف الولايات 
المتحدة إذا فازت جماعة الإخوان المسلمين بالسلطة عبر انتخابات ديمقراطية» في 
مقابلة صحافية مع موقع مصراوي الإلكتروني» حين قالت: إن «أي حزب يلتزم بنبذ 
العنف ويلتزم بالديمقراطية» ويلتزم بحقوق كل المصريين أيّا كان يجب أن تكون 
لديه الفرصة للمنافسة على أصوات المصريين»©. قبل الثورة وقفت كلينتون ضد 
التخلي عن مبارك. ومن المبررات التي ساقتها احتمال وصول جماعة الإخوان إلى 


(1) «تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصرء» (بي بي مسي عربي» 
71 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .ءطب //:مناه> 
.<أصساطك عم هتاعمعع_اموعء_2011/02/110203/اكمعه للف ساك ا تطمجول أطممة لوي 

(2) «كليئتون تلمح للقبول ب «الإخوان» في الحكم.ء» الاتحاد (الإمارات)؛» 2011/2/25 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/18 على الموقع الإلكتروني: .كاتماءل/عة. له ط مالم وم > 
.<2011دبري710-18976مطم 
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الحكم. أما بعد الثورة فلم تعبّر عن موقف من جماعة الإخوان المسلمين بما هي 
جماعة الإخوان المسلمين» بل بموجب برنامجها السياسي وممارساتها العملية. 
اكتشف الأميركيون أهمية الإسلام في الوعي الجمعي للمنطقة العربية 
وحياتها السياسية منذ الحرب الباردة. ذلك أن علمانية النظام الأميركي ليست 
معادية للدين» كما أن التدين بأنماطه المختلفة منتشر في المجتمع الأميركي. كما 
لم تشهد الولايات المتحدة صراعا من النوع الذي عرفه الأوروبيون ضد الكنيسة 
والدين» بل توجهت العلمانية عمومًا نحو فكرة تحييد الدولة في الشأن الديني 
والقبول بالتعددية الدينية (داخل المسيحية نفسها بداية). وخلافا لما يحدث في 
أوروباء حيث يتمثل #خطر الهجرة الوافدة» في المسلمين؛ نجد أن هجرة السكان 
الناطقين بالإسبانية من أميركا اللاتيئية هي «الخطر الوافد» في الولايات المتحدة©. 


بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1 هنأت هيلاري كلينتون في بيان صحافي في اليوم التالي الشعب المصري 
بالانتخابات» على الرغم من فوز أغلبية إسلامية”. واتسم الموقف الأميركي على 
صعيد الخطاب السياسي من المتغيرات السياسية الداخلية المصرية» خلال فترة حكم 
المجلس العسكريء ومن الرئيس محمد مرسي بموقف إرضائي للقوى السياسية 
المصرية المختلفة» حيث ركزت بيانات المسؤولين الأميركيين وتصريحاتهم على 
خطاب عمومي في دعم التحول الديمقراطي» ونبذ العنف من الأطراف كلها!". 


(3) فواز جرجسء «الأمريكيون والإسلام السياسي: تأثير العوامل الداخلية فى صنع السياسة 
الخارجية الأمريكية:» في: إدمون غريب (وآخرون)» الوطن العربي فى السياسة الأمريكية» سلسلة كتب 
المستقبل العربي؛ 22, ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2004)) ص 167. 

(4) «كليتنون: أهنى الشعب المصري على البداية السلمية والناجحة للعملية الانتخابية» (بوابة 
الأهرام» 09©»©» تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
8 زا 1 2 +ةزة2ز2 7 ز 2 2 2 )با ل العع.018.تتققطة. عاقع//مااط> 
816 791896 896 (196109968496099685961089/679099686-91099088961 89615 8968:8961 1/960 8968 
8961999686 96199968 جر 89/6 (8.9/1299686961 8/961099/839610996849/199968 .89/03 (8.7961 28961829619896 
-8 .3 896 89/689961 849619 :/89 49/10 8.79/61(99/68 89/6 6-961 890 6961 109968796109968 8396 896 961 
-099684961999689 996 8968 90 - يم 969968 ] 89618 89685961 96859610 90684961(9 8796109 896 965 
00 11[10[#ذ[ذ ذخأ نيز [ 1[ [ ذ[ اذ 0/1 ||[ |[ | |ذ|زذ|ذ|ذ[|ذز|[|[ز[ [ [ |[ | | |[ك| |[ [ |[ [ [ [ 1[ [1#[ةذ# #1 2/0011 

.<وقة99685961099/68896108968:9-90109968896108968:7961099684961999686 199684960 

(5) يمكن الرجوع في ذلك إلى بيانات السفارة الأميركية في القاهرة التي كانت تعلق على 

الحوادث المحلية فى مصرء وتنشر تصريحات المسؤولين الأميركيين. لوحظ أن أغلبية البيانات كانت - 
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ويمكن الاستدلال على ذلك من إشارات عدة. فمثلاء عندما اتصل الرئيس الأميركي 
باراك أوباما ليهنوع الرئيس الجديد المنتتخب» حرص على أن يتصل أيضًا بالمرشح 
الخاسر أحمد شفيق؛ لحثه على العمل على مواصلة عمله السياسي والعمل على 
توحيد الشعب المصرء ودعم التحول الديمقراطي». كما تواصل الدبلوماسيون 
الأميركيون مع القوى السياسية المصرية كلها بموازاة اتصالهم بالرئاسة المصرية بعد 
فوز محمد مرسي. ويمكن ملاحظة ذلك خلال زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي 
وليام بيرنز إلى القاهرة بين السادس والثامن من تموز/ يوليو 2012» وزيارة وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون إلى مصر في 14 تموز/ يوليو 2012 ©. ومع تصاعد 
الاستقطاب الداخلى في مصرء بعد أزمة الإعلان الدستوري (تشرين الثاني/ نوفمبر 
2©» وتصاعد الاحتجاجات في الشارع المصري (المؤيدة للرئيس مرسي 


- تساوي بين الطرفين: الشباب الثوريين/ القوى الأمنية أو محتجين معارضين ضد الرئيس مرسي/ 
محتجين مؤيدين للرئيس مرسي. يمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي لعام 2011: باتتزهء//نمناط> 
.< تاقاط كمععم- 1 201/ئه/امع,لإوكق 0500 
والمو قم التالي لعام 2012 .< أتصاط. كمعوم-2012/عد/ دمع ,لإكمهط تاء كنا ءام زوع /لمااط> 
(6) «أوياما يتعهد بالعمل مع مرسي «على أساس الاحترام المتبادل»... ويحث شفيق على عدم 
اعتزال السياسة.» (بي بي سي عربي» 24/ 2012/6)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/10/1؛ على 
الموقم الإلكتروني: .<اماطده هنامأ سر مروت_2012/06/120624لعمهالة نمل نطمية لصم عا بوصو الاجناط> 
(7) التقى بيرنز عددًا من القادة والسياسيين وممثلي المجتمع المدني المصريين» إضافة إلى 
الرئيس محمد مرسي. انظر: «زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية بيرنز لمصرء» (سفارة الولايات 
المتحدة الأميركية» القاهرة» 7 تموز/ يوليو 2012)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015»؛ على الموقع 
الإلكتر وني: .< الصغط. 12 0707مصره/بامع .لفك هط رع كنا ءات[ نيجع // :مال > 
زارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كليتتون مصرء بعد فوز محمد مرسي في الانتخابات 
الرئاسية (حزيران/ يونيو 2012)» والتقت خلالها أيضًا عددًا من رموز المجتمع المدني المصري. 
وهدفت الزيارة إلى الحصول على تطمينات مصرية بالتزام معاهدة السلام مع إسرائيل. انظر: «هيلاري 
كليتتون في القاهرة للقاء الرئيس محمد مرسي: تدشن قنصلية بلادها بالإسكندرية غدًا ثم تزور 
بعدها إسرائيل:» (العربية نت 14/ 2012/7)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015»؛ على الموقع 
الإلكتر وني: .<اصساط.2012/01/14/226284لععاء نات ناعه .هزاط هعد أم, بج بدي // :جنا > 
(8) نشرت السفارة الأميركية في مصر بيانّا مقتضبًا عن موقف الولايات المتحدة من إصدار مرسي 
الإعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/ نوفمير 2012 جاء فيه: إن القرارات والإعلانات التي صدرت 
بتاريخ 22 نوفمبر [تشرين الثاني] تثير اهتمام كثير من المصريين والمجتمع الدولي. إن أحد طموحات 
الثورة هو ضمان عدم تركيز السلطة في يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة. إن الفراغ الدستوري الحالي 
في مصر يمكن أن يحل فقط عن طريق إصدار دستور ينص على التوازن بين السلطات والرقابة فيما- 
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والمعارض له)» زار وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري القاهرة في 2 آذار/ 
مارس 2012» والتقى قادة من المعارضة والأحزاب السياسية» قبل لقائه مرسي*, 
ومن ثم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي» وعددًا من قادة منظمات المجتمع المدني. 
وركز في الزيارة على ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية في مصر"'2. ويندرج نص 
المكالمة الهاتفية التي أجراها أوباما مع مرسي في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2012 
بعد أزمة الإعلان الدستوري”؟2 ضمن هذه المحاولة الأميركية لاتخاذ موقف 


وسطي بين الأطراف في مصر. 


- بينهاء ويحترم الحريات والحقوق الأساسية للأفراد» ويتماشى مع التزامات مصر الدولية. إنئا ندعو إلى 
الهدوء ونحث جميع الأطراف على العمل معًا ونحث جميع المصريين على حل خلافاتهم في شأن تلك 
القضايا المهمة سلميّاء عن طريق الحوار الديمقراطي». يمكن الرجوع في ذلك إلى: «تعليق الولايات 
المتحدة على قرارات الرئيس مرسي الصادرة يوم 2 نوفميرء» (سفارة الولايات المتحدة الأميركية» 
القاهرة»؛ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 2015/8»: على الموقعم 
الإلكتر وني: .<أتماط,2 ! 123 لج ة/نتمع,لإدمقط امع كنا. ام بروء//:مالط> 
(9) التقى كيري شخصيات معارضة قبل مرسي: يسبب اتهام المعارضة المصرية الولايات 
المتحدة بأنها منحازة إلى الرئيس المصريء ورفض بعض قادة المعارضة (محمد البرادعي وحمدين 
صباحي وآخرون) الاجتماع إليه. انظر: «دكيري يدعو في مصر لتوافق بين القوى السياسية بشأن قرض 
صندوق النقد الدولي.4 (بي بي سي عربيء 2/ 3/ 2012) تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015: على 
المو قمع الإلكتر وني: ‏ .<بمعكا_ده نا دمم_امروء_2013/03/130302 ممع 01 امد اد ةلمع .عمط بوه //نصناط> 
(10) «وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة.. وتشكيل «حكومة إنقاذ» يتصدر أجندته.» 
الشروق؛ 2/ 3/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .مص //نملاط> 
.<560515870013- 8-4 83267-2968-471ع16-020320138210-90ه0770هه., بتاع أ باله باع جالتتزمء. كتداع د [نا0 5120 
كما التقى كيري وفدًا من رجال الأعمال المصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية نييل 
العربي» انظر: ««كيري» يلتقي مرسي و«عمرو» ويجتمع بقوى سياسية بالقاهرة في أول زيارة تخارجية 
له.» المصري اليوم. 632 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 2015/8» على الموقع الإلكتروني: 
<1974 5/29[ أهاء قو جع زم». 13/215010 5ق قن م ذا بدا ا//: اط 
)211 أعرب أوياما عن قلقه العميق لسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين في مصر. وأكد أن 
على القادة السياسيين في مصر أن يوضحوا لمؤيديهم أن العنف غير مقبول. ورحب بدعوة مرسي إلى 
الحوار مع المعارضة: لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يحدث من دون شروط مسبقة. وأشار إلى 
أن الولايات المتحدة حثت أيضًا زعماء المعارضة على المشاركة في هذا الحوار من دون شروط مسبقة. 
وأكد أوباما استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب المصري وانتقاله إلى ديمقراطية تحترم حقوق جميع 
المصريين. وأكد أن على القادة المصريين من الأطياف السياسية كلها تنحية خلافاتهم جانبًاء والتوصل 
معًا إلى اتفاق على المسار الذي سيدفع مصر إلى الأمام. يمكن الرجوع في ذلك إلى: «قراءة في مكالمة 
الرئيس أوباما الهاتفية مع الرئيس المصري مرسيء» (سفارة الولايات المتحدة الأمريكية» القاهرة» 7 - 
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يمكن إجمال الموقف الأميركي من المرحلة الانتقالية خلال رئاسة مرسي 
بتصريحات للرئيس الأميركي باراك أوباماء في مقابلة له مع تلفزيون تيليموندو في 
أيلول/ سبتمبر 2012» بعد هجمات على مقري السفارة الأميركية فى مصر وليبياء 
في عقب قضية الفيلم المسيء للدين الإسلامي: «الولايات المتحدة لا تعتبر 
الحكومة التي يتزعمها إسلاميون في مصر حليفًا ولا عدوًا»2» الأمر الذي يعني 
تراجعًا جوهريًا في العلاقة مع الحكومة المصرية؛ إذ كانت الإدارات الأميركية 
المتعاقبة تعد حكومة مبارك حليفة للولايات المتحدة. 


1 - المساعدات الاقتصادية والعسكرية بعد الثورة 


قررت الحكومة الأميركية في نهاية عام 2011 تأسيس صندوق أميركي؛ لمنح 
مصر والأردن وتونس معونات اقتصادية إضافية» لتحسين المستوى الاقتصادي» 
للدفع بتطوير عملية التحول الديمقراطي. وفي ما يخص مصرء أقرت الحكومة 
الأميركية تشكيل «الصندوق المصري الأمير كي للمشاريع» الذي وافق عليه 
الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. هدف الصندوق إلى تطوير القطاع 
الخاصء ولا سيما مجال الزراعة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة وقروض 
ومساعدات تقنية. وخصصت الحكومة الأميركية لذلك في عام 2012 مبلعًا قدره 
0 مليون دولار””'". لكن الكونغرس الأميركي جمد الأموال المخصصة لعمل 


> كانون الأول/ ديسمبر 2012)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015.: على الموقع الإلكتروني: //تمنا8> 
.<أقتاط.120712عجره امع .لإككةط اع قلا ام رو 
(12) «أوياما: مصر ليست عدرًا ولا حليقًاء» (رويترز عربي» 13/ 2012/9)) تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 8/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ©1588م 0خ ظهل اذهو «ممااء سلسم سعاده سه ا/نمااط> 
,<عرمادم087)2012091375 
(13) شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصء ترسل بموجبها أموال الاستثمارات من 
الحكومة الأميركية» وبالتحديد من وزارة المالية؛ في فرصة لاستثمار أموال دافع الضرائب الأميركي» 
في مشروعات صغيرة ومتوسطة في دول أجنبية في مقابل حصص وأسهم تدر أرباحًا بعد عقد من 
الزمن» وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاد هذه الدول التي تمر بمراحل انتقالية في شكل من أشكال الدعم 
الأجنبي أو المساعدات الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة. ضم المجلس 3 أعضاء مصريين 
و3 أعضاء يحملون الجنسيتين المصرية والأميركية» إضافة إلى 3 أعضاء أميركيين. ورئس الصندوق 
الأميركي جيمس هارمون. انظر: محمد السعدني ولبنى صلاح الدين» «رئيس صندوق المشاريع 
«المصري - الأمريكي: الاستثمار في مصر (فرصة ذهبية» (حوار).» المصري اليوم» 1/25 6:3 تم- 
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الصندوق؛ بعد عزل الجيش المصري محمد مرسيء ثم عاود رفع تجميدها في 
كانون الأول/ ديسمبر 2013» مع إقرار مسودة جديدة للدستور المصري والتصويت 
عليها. رفعت لجنة من داخخل الكونغرس الأميركي في عام 2015 تقريرًا لتقويم هذه 
المساعدات الاقتصادية الممخصصة من الصندوق المصري الأميركي. وأفادت أنه لم 
يحدث استثمار حقيقيٌ لهذه المبالغ في مصر» ولم تحقق التتائج المرجؤة منها*". 


استمر الكونغرس الأميركي في إقرار المعونة الاقتصادية لمصر بقيمة 250 
مليون دولار من كل موازئة سنوية فى عامى 2012 و2013" بينما خصص 
مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 200 مليون دولار من موازنة عام 2014 لكنه 
خفضها في عام 2015 إلى 150 مليون دولار. وتطالب الإدارة الأميركية بالحفاظ 


على ذات المبلغ (150 مليون دولار)'" من موازتة عام 2016". لكن ثمة 
أصوات في الكونغرس الأميركي بقيت تطالب بتجميد المساعدات الاقتصادية أو 
خفضهاء مع تعدد الأزمات السياسية الداخلية في مصر خلال فترة حكم المجلس 
العسكري ورئاسة مرسيء وبعد الانقلاب عليه. لكن لم يستجب لها في أي حال 
من الأحوال”*"2. لم تخصص الولايات المتحدة أموالًا لدعم التحول الديمقراطي 


-- الاطلاع عليه بتارد يخ 06 4.015 على المو قع الإلكترونىي: ونع ط/عدمء. صندهنزاةتصعمهام دم /لملاط> 
.<15/298075أهاء0 


(14) لمممتدتععهده2 بانومع1 615) «روده6داعظ .10.5 لمة لمنامععاعد8 نأمنزوظ» ,معدا .14 إتعوعل 
لع01. كد بابو /لدومتاط> :ءالا عن جره ,9/3/2015 هه لعاعتياعظ ,21 .م ,(2015 نزآنال 24 ,عولبصعة لطععمعمع] 
<1لم.33003ل ا نافقء10 لدع /وم5 


(5) المصدر نفسه.» ص 20. 

(16) احتلت مصر في المرتبة الثامنة في المساعدات الأميركية لدول العالم في ميزانية عام 2015 
بعد أفغانستان وباكستان والسلطة الفلسطينية (ترد فى التقرير الضفة الغربية وغزة) والأردن وجنوب 
السودان وأوكرانيا والمعارضة السورية. ١‏ 

إفطرق 0 .م ,متقط5 

(18) من الأمثئلة على ذلك قضية تمويل الولايات المتحدة منظمات أهلية أجنبية عاملة في 
القاهرة» حيث اعتقلت السلطات المصرية ناشطين من مصر والولايات المتحدة وجنسيات أخرى في 
9 كانون الأول/ ديسمبر 2011» يعملون في المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي 
والمركز الدولي الأميركي للصحافيين ومنظمات أخرىء منها منظمة ألمانية. لكن الأزمة انتهت مع إلغاء 
القتضاء المصري قرار منع السفر عن المتهمين في القضية. انظر: «الوفد الأمريكي متفائل بحل أزمة 
«(الجمعيات؟ مع مصرء» (سي إن إن العربية» 16/ 3/ 2012)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 7/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني: .< ا تصاحاتة 0 صالتميوعء.2011/2/20/11605امبروء/2012لطزمء.ضمع.ء أطدمقة اأطعمة//:مااط> - 
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في المرحلة الانتقالية» أو دعم الحكومة المنتخبة . وبقي الدعم المالي أقل مما كان 
في عهد مبارك. ولاحقاء كان للوبي الإسرائيلي والدبلوماسية الإسرائيلية مباشرة 
دور أساسي في حث الولايات المتحدة ة على عدم التعامل مع حكم عبد الفتاح 
السيسي كانقالاب عسكري» وعدم محاصرته. 


أما المساعدات العسكرية لمصر فلم تتة تتغير في طبيعتها بعد ثورة 25 يناير» 
وبقيت كما هي كما ونوعًا. واستمرت الولايات المتحدة الأميركية في تقديم 


المعونة العسكرية السئوية بمبلغها الثابت المعتاد (1.3 مليار دولار)29. 
- الانقلاب العسكري: 3 تموز/ يوليو 2013 


تصاعد الاحتقان بين القوى السياسية المصرية على خلفية التنافس على 
السلطة والحكم: الذي اتخذ شكل استقطاب ديني - علماني؛ بدلا من الاتفاق 
على مبادئ الانتقال إلى نظام سياسي ديمقرا اطي. فشهدت الميادين والجامعات 
المصرية بشكل شبه يومي تظاهرات واحتجاجات من القوى السياسية المصرية 
المختلفة . ولم يتحرك الجيش المصري لوقف هذا الصراعء متتخدًا في العلن موققًا 
محايدًا. لكنه كان يستعد في دوائ ثره المغلقة لاستعادة السلطة» فأعلم وزير الدفاع 


المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولًا عسكريًا أميركيًا كبيرًا في شهر آذار/ مارس 
3 في مقر وزارة الدفاع المصرية أن «حكم الإخوان في مصر قد انتهى00©. 


> انظر أيضًا: «مصر تلغي حظر سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبي»؟ (سي إن إن العربية» 
2030 تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 6/ 2015»: على الموقع الإلكتروني: .6« تطععة/لاهناط> 
.<اأصاطوعلساك0أكموعاك_إكنامء ام وء/1/2/29 201 امبووء/1/2012ممء.مدعء أطمية 

)219 .16-18 .مم رصجتمطة 

(20) برزت هذه التصريحات في الحوار التلفزيوني الذي أجراه السيسي مع الإعلاميين لميس 
الحديدي وإبراهيم عيسى؛ في يث مشترك على قناة سي بي سي في برنامج «مصر تنتخب الرئيس؟ 
وقناة أون تي في برنامج «الطريق إلى الاتحادية» في جزءين على مدار يومين متتاليين (6 و7 أيار/ 
مايو 2014). يمكن الاطلاع على تلك التصريحات في: «أول لقاء تلفزيوني مع مرشح الرئاسة 
عبد الفتاح السيسيء» (قناة أون تي في)؛ تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/ 8/ 2015» لمشاهدة المقابلة 
على الموقع الإلكتروني: ‏ 8964:796099084960896839609968890989683969ملالهمه.هنامهالمااط> 
3 8:796109968796109968 9610896 1 80/18 8.8960 5919896 .ذ 89/6 (901- 1 90129968 يخ 89/686961(99/68 4-901 99/8 
-961(890183961(99689-91099688961099/849609968596109968/89612896183 يم 9/01(99685-901989613996129968 
.< يط 89/68:10961089/6 ,908968796989849 


وازداد تركيز العلاقات المصرية - الأميركية في هذه المرحلة على الجانب 
العسكريء فنقل ملف الأزمة المصرية إلى مسؤوليات وزير الدفاع الأميركي 
تشاك هاغل» الذي أصبح القناة الأهم في التواصل مع حكام مصر خلال هذه 
المرحلة”'. فزار هاغل القاهرة في 24 نيسان/ أبريل 2013» والتقى السيسي 
وناقش معه حسبما نُشْر قضايا مكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب في منطقة 
سيناء بالتحديد» ومراحل التحول الديمقراطي في مصر. ومن ثم التقى الرئيس 
المصري محمد مرسي!2©. 

أيدت الولايات المتحدة الأميركية احتجاجات 30 حزيران/ يونيو 2013» 
لكنها بقيت تدعو إلى الحوار البثاء بين القوى المصرية”©. ففي مؤتمر صحافي 


للرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس جنوب أفريقيا في 29 حزيران/ يونيو 
3 أوضح أن الولايات المتحدة (لا تتخذ موققًا إلى جانب أي من الطرفين» 
سواء الحكرمة أم المعارضة؛ في مصرة9©. وكذلك علق الرئيس الأميركي على 
احتجاجات 30 حزيران/ يونيوء خلال لقائه الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي في 
1 تموز/ يوليو 2013 «الرئيس محمد مرسي هو رئيس منتخبء لكن على حكومة 
مرسي الآن احترام المعارضة وجماعات الأقليات». وأضاف «الديمقراطية ليست 
إجراء الانتخابات فحسب» وإنما هي كيفية التعامل مع المعارضة» والتعامل مع 
الأصوات المعارضة؛ وعلى الرغم من أن السيد مرسي لخب ديمقراطياء فإن هنال 


(21) محمد المنشاوي, «واشنطن والقاهرة: من ثورة يناير إلى انتخاب السيسي واقع المصالح 
وأوهام التغيير»» ورقة بحثية قدمها في مؤتمر «العرب والولايات المتحدة الأميركية: المصالح والمخاوف 
والاهتمامات في بيئة متغيرة» الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة 16-14 
حزيران/ يونيو 2014. والورقة قيد النشر في كتاب يصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 

(22) «وزير الدفاع الأميركي يلتقي مرسي والسيسي»» (وكالة الأناضول للأنباى 24/ 4/ 2013)) 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 8/ 2015. على الموقع الإكتروني: اعداتاءسمع.م مص //:ماث> 

.<010/166525؟ 

(23) «بواية الأهرام ترصد موقف واشنطن من مظاهرات 30 يونيو.. متى تنتهى الشراكة 
مع الإخوان وتوقيت تدخل الجيش؟:» (بوابة الأهرام؛ 0 6/ 2013)». تم الاطلاع عليه بتاريخ 
6 / 2015» على المو قع الإكتروني: <دوكة 65756 3لؤبجت ابو ع:ه. تممعطة.عامع//م > 

(24) «أوياما: نراقب تطورات مصر بقلق بالغ»» (سي إن إن العربية» 29/ 7/ 2013)» تم الاطلاع 
عليه بتارد يخ 6 8/ 2015ء على المو قع الإلكتر وني : _1041م/2013لصمعصدىء أطدمم.ء اتطءعه//نماط> 

<لساطاءءء 0 الاموعء.هدمهناه/6/29ناكمء 
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المزيد الذي حي الام و اكيت الأو ضاع التي تؤ كد للجميع أن أصواتهم 
مسموعة. وأن الحكومة تستجيب تستجيب لهم وتمثلهم حهًا69!0. 20 
المتحدد باستم الاخاوتجية الا كذة خلال مؤتمر تحاف للخارجية الأطزر لاعن 
اتصالات يجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع رموز من المعارضة 
المصرية (عمرو موسى ومحمد البرادعي). وأوضح أن «الإدارة الأميركية على 
0 جود و او ايك تكس حو 
48 اساعة للقوى 55 0 


أجرى الرئيس الأميركي في مساء الأول من تموز/ يوليو 3 مكالمة 
هاتفية مع الرئيس المصريء لم يتخذ فيها موقا واضحًا من الأزمة المصرية» حيث 
أكد لمرسي أن الولايات المتحدة ملتزمة العملية الديمقراطية» لكنها غير منحازة 
لأي طرف من الأطراف السياسية ". بينما نُقِل عن مصادر أميركية غير رسمية 


(25) حدد أوباما أولويات الولايات المتحدة في مصر في هذا اليوم بحماية السفارة الأميركية في 


القاهرة؟ وهو ما اعتبره الأمر الأهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة. يمكن الرجوع في ذلك إلى: عائطنلا 
فأقتهمة]" أ0 عاء سانا امعلزوعع2 لهة قصسقط0 العلاوعع2 نز ملعقدع!!» ,لمفاععءء5 وقععط عطا 04 م0116 ,رعونه11 
اام //تقصاغط> :طعلا عطا اهم ,16/8/2015 هه لعلاءتماع1 ,(2013 لإزأنال [) «رعممعهامه© جوعط أململ )9 
-8 أ مقعمها-عاء بن لأع!- أصع ل ندعم -20- 2 تصقطه-أمع ل أقعرم ١ف‏ ا تقصرعء/2013/07/01/ع0111-ودععم-عطا/امع.عدناه طعاتطه 

,<ع] امومع م- اول 


(26) هية القدسي, «أوباما: مرسي هو الرئيس المنتخب ولن نختار لمصر رئيسها: المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية: نتواصل مع الجيش والحكومة المصرية ولا نعلق على بيان الجيشء؟ الشرق 
الأوسط. 42 تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015؛ على الموقع الإلكتروني: 

.<11و7347214.7082165حهاء ناي 2635 1[ حم جرع نوو اه 4-دوزاءء75مكه. دا تماءل/ادمء.أهد قمع اتطعمة//مااط > 

(27) نشرت السفارة الأميركية في مصر مقتطفات من نص المكالمة» جاء فيها: قال الرئيس أوياما 
للرئيس مرسي إن الولايات المتحدة ملتزمة العملية الديمقراطية في مصرء وإنها لا تدعم أي حزب واحد 
أو مجموعة. وشدد على أن الديمقراطية هي أكثر من مجرد انتخابات» بل هي أيضًا ضمان أن تكون 
أصوات جميع جميع المصريين مسموعة وممثلة من قبل حكومتهمء وذلك يتضمن العديد من المصريين 
الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد. * شسجع الرئيس أوباما الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لإظهار 
استجابته لمخاوفهمء وأكد أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها إلا من خلال العملية السياسية. كما أكد 
الرئيس أوياما ما قاله منذ قيام الثورة» وهو أن المصريبن وحدهم يستطيعون أن يقرروا ما الذي يحدد 
مستقبلهم. كما أكد الرئيس أوباما على قلقه العميق إزاء العنف خلال المظاهرات» وخصوصًا الاعتداءات 
الجنسية ضد المواطنات. وكرر اعتقاده أنه على جميع المتظاهرين أن يقوموا بالتعيير عن أنفسهم يشكل 
سلمي» وحث الرئيس مر سي على أن يوضح لأنصاره أن جميع أشكال العنف غير مقبولة. وأخيراء - 
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تحذيرات للرئيس الأميركي للجيش المصري من إقدامه على انقلاب عسكري» 
حتى تستمر الولايات المتحدة في تقديم المعونات العسكرية إلى مصر©. أما 
وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل» اع الي عي ل را لالد 
المصري عبد الفتاح السيسي خلال يومين فقط؛ إحداهما قبل ساعات قليلة من 
الانقلاب» لم يكشف عن تفصيلاتها؟©. 

أصدر الرئيس الأميركى بيانًا مقتضبًا بعد الانقلاب العسكريء, دعا فيه 
الأطراف المصرية إلى نبذ العنف». والعمل على عقد انتخابات سريعة لحكومة 
جديدة مدنية في مصرء وأعرب عن «قلقه العميق» من قرار الجيش المصري عزل 
ميد عرسي . لكنه طالبه بحماية حقوق المصريين. كما جاء في البيان أنه ينبغي أن 

5ُسمع «أصوات كل الذين شاركوا في المظاهرات مع أو ضد مرسي696. وألمح 
إلى ترود دواسة خخطوة الجيشى المصري فى ما إن كانت + تعتبر انقلابًا عسكريًا 


وما يستدعيه ذلك010©. 


انقسم المسؤولون الأميركيون في موقفهم من عزل مرسيء بين مؤيد يعتبره 
ثورة شعبية على غرار ثورة 5 يناير أو معارض يعتبره انقلابًا عسكريًا. ولم يأخذ 


-نوّه الرئيس أوياما بالتزامه بسلامة الدبلوماسيين الأميركيين والمواطنين في مصرء وشدد على توقعاته 
بمواصلة الحكومة المصرية فى حماية الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الأميركية. انظر: «ملخص 
مكالمة الرئيس أوباما مع الرئيس مرسي من مصرء» (سفارة الولايات المتحدة الأمريكية» القاهرة» 2 
تموز/ يوليو 2013).» تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015 على الموقع الإلكتروني: .امروة/نمناط> 
,<أتصاط.07022013:م2/ا0ع,إوكة تاردنا 
(28) نقلت المصادر ذاتها عن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون» ومسؤولين آخرين 
في الخارجية الأميركية؛ أن المطالب التي يرفعها المصريون في احتجاجاتهم؛ تتطابق إلى حد كبير مع 
الإصلاحات التي تطالب بها واشنطن وحلفاؤها منذ أسابيع. انظر: «أوباما يحذر الجيش من «الانقلاب» 
على مرسيء» (سي إن إن العربية» 2 تموز/ يوليو 2013)؛ تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015» على 
الموة قع الإلكتروني: .<لزةرم مم متصهطاه/7/2نافدء_ع لل أمم/2013لصمء.مدع.ء ممع جتطعمة//:مناط> 
(29) محمد المنشاويء أمريكا والثورة المصرية من 25 يناير إلى ما بعد 3 يولية: شهادة من 
واشنطن (القاهرة: دار الشروق» 2014)» ص 309. 
(30) «عزل مرسي: «قلق» غربي و«ترحيب» سعودي وسوريء» (بي بي سي عربي» 
4 22013) تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: .ء .بد /:منه> 
<لقدقد_مبومط_دنفات_ويوء_2013/01/130103لاكمعة الل اسل تطممةلسى 
(31) المنشاويء أمريكا والثورة المصرية» ص 311-310. 
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الموقف من الانقلاب طابعًا حزبيًا لا في وسائل الإعلام ولا بين الدبلوماسيين 
والمسؤولين الأميركيين2©. أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس» 
يأسم رئيسها الجمهوري إد رويسء» والعضو الديمقراطي إليوت إنجل» في 5 
تموز/ يوليو 2013 بيانًا عن الأوضاع في مصرء اعتبر أن جماعة الإخوان أخفقت 
في فهم الديمقراطية بشكل حقيقي؛ وطالب الجيش والحكومة الانتقالية بالبرهنة 
على نيتيهما تجاه التحول الديمقراطي» وإشراك قطاع عريض من الشعب في 
عملية كتابة الدستورء كما دعا الفصائل السياسية في مصر إلى نبذ العنف. وفي 
حين لم يعتبر ما حدث في مصر انقلابًاء اعتبره تطورًا إيجابيًا تجاه الديمقراطية» 
ولم يذكر شيئًا عن وقف المعونة أو معاودة النظر فيها””). أما الفريق الآخر من 
الأميركيين المعارضين الانقلاب. فقدّم اقتراحًا في الكونغرس الأميركي لإيقاف 
المعونة العسكرية لمصرء وأخفقت أول محاولة لوقف المساعدات من مجلس 
الشيوخ (قدم الاقتراح السيناتور الجمهوري راند بول) في 31 تموز/ يوليو 2013 
بأغلبية 86 صونًا في مقابل 13 صونًا(*”» بعد أن أرسلت منظمة إيباك الصهيونية 
خطابات إلى كل أعضاء الكونغرس» تعارض اقتراح وقف الدعم أو خفضه. لأن 
ذلك سيؤدي إلى مزيد من تفاقم حالة عدم الاستقرار في مصرء ويهدد المصالح 
المهمة للولايات المتحدة وأمن إسرائيل9©. 


استمر التواصل العسكري الأميركي - المصري على المستوى الدبلوماسي 
في محاولة من الولايات المتحدة تأليف حكومة وحدة وطنية» إضافة إلى وقف 
التصعيد الميداني في الشوارع المصرية. في هذا الصدد زار نائب وزير الخارجية 
الأميركي وليام بيرنز القاهرة في متتصف تموز/ يوليو وفي الثاني من آب/ أغسطس 


(32) لمزيد من التفصيلء انظر: المصدر نفسه.» ص 338-305. 
03) «أمريكا و30 يونيو: خطوة للأمام.. خطوتان للخلف.» (الأهرام الجديد الكندي؛. 
0 /م/ 2014) تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 5 » على الموقع الإلكتروني: -متهيطم و /نمهط> 
.<لااتريرا!ءط201874.1/0ل/صمء.ملممفى 
(34) لععتاعة ,(31/7/2013 ,لالك) «رلتة أمنوو8 فعع م1 مداه لعاعو8ءاددط نعم كاءءزع8 عام 5» 
-انتهم- سمه كاءءكم-عاقدع2013/07/31/5لصرمء.صمء.معهأطعع اءنااقه ناتاوم/لتمنتط> تطعللا عطا سم ,17/8/2015 هه 
</لأه-أمبروع-لمع-ه)-موام-لع اعوط 


(0) ,(1/8/2013 ,(ه1آ[) بعدعوة عتطمموءاء1 طوابدء[) «رلنة أمبوو8 هذ كال© ععوممم0 عقط[ف» 
-ستسعهته/كعنا امم نههتمتمه-دبودعم/2013/08/01لع01.هال ب«ببابه//متاط> :طءللا عطا ورمع ,17/8/2015 هه لعبعائعع 
.<ل21-أمتزعع- مأ سكاناء-5عدم مم مع ناء16-1قرع5 
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 )20153(‏ بينما استمر التنسيق العسكري بين وزيري الدفاع» حتى وصل عدد 
المكالمات الهاتفية بينهما إلى 30 مكالمة بين 3 تموز/ يوليو 2013 (الانقلاب) 
وحتى 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013 (يوم وجه القضاء المصري تهمة 
التخابر ضد مرسي)”. لكن هذا كله لم يمنع قوات الأمن والجيش المصريين 
من فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في مذبحة مروعة. ولم 
تتخذ الولايات المتحدة الأميركية أي خطوات في شأن هذه الجرائم» حيث علق 
الرئيس الأميركى على هذه المذبحة فى 15 آب/ أغسطس 2013 خلال عطلته 
الصيفية بالقول إن الولايات المتحدة تدين بقوة «الخطوات التى اتخذتها الحكومة 
المصرية ضد المدنيين»؛ ودعا السلطات في مصر إلى احترام الحقوق العالمية 
للإنسان وإلغاء حال الطوارئ» والبدء في حوار شامل» وكرر حياد بلاده تجاه ما 
يحدث في مصرء وقال: انحن لسنا طرفا في ما يحصل في مصر»» مشيرًا إلى أن كلا 
الطرفين يتهم أميركا بدعم الآخر. لكنه أعلن تعليق المناورات العسكرية المشتركة 
(النجم الساطع)** التي كانت متوقفة في الحقيقة منذ بدء الثورات العربية في عام 
1 ؛» بسبب تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط”©. 


تنص القوانين الأميركية والتشريعات البرلمانية على وجوب قطع الولايات 
المتحدة الأميركية المساعدات العسكرية عن أي جيش ينفذ انقلابًا عسكريًا على 
رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا. لذلك تفادى المسؤولون الأميركيون استخدام 


(36) «وصول وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي إلى مصرء» صحيفة الشعب اليومية 
أونلاين (الصينية)» 3/ 8/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 18/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<لصضط.31662/8351638لهع.تصمع.ء أممعم.ء أطومة//:صغاط> 

(37) المنشاوي. أمريكا والثورة المصرية» ص 350. 
)238 «أوياما يدين الأحداث يمصر ويلغي المناورات المشتركة.»» (الجزيرة نت» 
15/ 2013/8): تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 8/ 22015 على الموقم الإلكتروني: .مس //نمناط> 
-8.796109968596128968.7 8910890 .2013/8/15/901(89683961099688901(8968ناههه تأقهمععام الو بوعوناعه. ومع معدزاة 
7 |[ز|[ز[ز ز |[ [ز ز[ |[ [ [ [ | | زذز ز |[ 1 از ز ز زا زا/+ + + 1*1 210111111111 
-خ 890109968349/0108968.8:90109968. 89/610998 96109968- 1 5961089613 8.890109968596108919 9610896 8خ /9/01089 


7 ف 857187810857717 0978 1122 2221111111 
.<910998396108969 | 5108913 خخ 21111211111841089ظ2ظ2ظ 


(39) جلعاد وانيج وأري يك تراجرء «إعادة «النجم الساطع»:» (معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى» 21 آب/ أغسطس 5©» تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 


.نهاك اطع ءا -عاعدط-عماءط جع اذأو نزلد مه -نء أ امم تة/مه.ع أن أ لق ناماع 1 أحاكة بج بدابوبم//: مااط> 
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لفظة انقلاب في وصف إقالة محمد مرسي من منصبة رئيسًا لمصرء على الرغم 
من انتقاداتهم المتكررة تصرفات الجيش المصري وأوضاع حقوق الإنسان 
في مصر”". غير أن تمادي القوات الأمنية والعسكرية في قمع التظاهرات 
والاحتجاجات في الشوارع المصرية» واعتقال الناشطين السياسيين» إسلاميين 
وغير إسلاميين» دفع الحكومة الأميركية في آب/ أغسطس 2013 إلى تعليق بنود 
رئيسة من المساعدات العسكرية» مثل تسليم طائرات أف 16 ومروحيات أباتشي 
ودبابات'. لكنها ما لبئت أن رفعت تجميدها هذه المساعدات في آذار/ مارس 


5 على الرغم من تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر2». 


لم يمنع استمرار القوى الأمنية والعسكرية في قمع الاحتجاجات في 
الشوارع المصرية من زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة 
في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013”**» وإدلائه بتصريحات صحافية في 20 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 في واشنطنء اعتبر فيها أن جماعة الإخوان 
المسلمين سرقوا ثورة شباب 25 يناير» وأن الجيش المصري تحرك لاستعادة 


(40) ,[(10©) «,'لهدوتا 25 5وعمتوناظ' ععق8همطآ 20 أروع8 م لنه .5.لا :قسدط0» ,ووامعلة ننوط 
/013/08/23غ/دهمء.صقه. نوهو لطمعاء القع اتامم//:مااط> :طعللا عا سمط ,17/8/2015 ره لعلءنماعظ ,(23/8/2013 
.</أهناكنا-655-35 9 أقناط زع ع 01-10-1011 /إجرع-0]-085018-0-5-210 


(41) «واشنطن تعلق مساعدات عسكرية واقتصادية لمصرء» (الجزيرة نت. 2013/10/10): 
الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/9ء على الموقع الإلكتروني: .#عمعدزام سد /:مناط> 
-896879699686 84961996869019 890 879615 890 8961 2013/10/10/9009908/ع تطدعة/و وعم ناعم 
898198968796 9010896189961(99/849/1099/82-901(99685961089613396089/68.7960896899/5 4.1 9612896 
33390 1111113-3-333 9171311313131 
.<1 8918 8968.9-90199068496099685961089685965 819610996896 89610896859608968.79610896م 


(42) «أوياما يلغي تجميد المساعدات العسكرية لمصرء» (رويترز عربي» 2015/3/31))» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 8/9/ 5 » على الموقع الإلكتروني: فالدبكا«ممالعاءتمدلسم.دعاناء ممه //:مناط> 
.<عبصحم181101121112015033175 14م 

(43) «محللون: تقارب القاهرة مع موسكو يعجل زيارة كيري للقاهرة: الخارجية المصرية 

تنفي وجود علاقة بين حضور كيري ومحاكمة مرسيء' (العربية نتء) 2013/11/2)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/18ء: على الموقع الإلكتروني دناعم هبرت مهام مم //نصاط> 
-99684900996849619996889699686 89682901 (2013/11/02/96599685901نام زوع /ل امه -ل مم دطورة 
9 11 5 19610890 7901989619 يم 889/6 29619 899/68 ميا ير هر 89/6 9/12 
-8 901099683969968 8961089683 9-90109968596109968 89/08 10996859010 9-90 ير 89/6 9019 1 8968 961 9/687 
- 896131968289689 79612غخ 896 9015 .م 13296109968 896 84-9610 9/6299 © ير م9 8 (1 8913996 (1 96م 29968 م9 
8 8 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1101م 211 
.<اصتاط فهم9 
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الديمقراطية في مصر 4*؟. وعادت العلاقات إلى مسارها التقليدي كما كانت عليه 
قبل ثورة 25 يناير» حين التقى باراك أوباما بعبد الفتاح السيسي في 25 أيلول/ 
سبتمبر 2014 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان هذا 
أول اجتماع بين رئيس أميركي ومصري منذ لقاء باراك أوباما وحسني مبارك في 
عام 2010. فعلى الرغم من طلب مرسي مقابلة الرئيس الأميركي في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 فإن اللقاء لم يحدث”*. كما أضاف 
الكونغرس الأميركى فى كانون الأول/ ديسمبر 2014» صياغة جديدة للقانون 
الذي ينظم المساعدات العسكرية لمصرء سمح بموجبه لكيري بالتنازل عن شهادة 
الديمقراطية المطلوبة» إذا كان هذا في مصلحة الأمن القومي الأميركي*. وهي 
مدعت نجه لكر رس الأمي لوريرة الاي اف ا 
في عام 2008. 


إجمالاء يمكن القول إن الولايات المتحدة لم تكترث بالمتغيرات الداخلية 
في مصرء إلا إذا كان لها تأثير في بنية النظام الإقليمي» وتهديد المصالح الأميركية 
والإسرائيلية» أي إنها اهتمت بها بقدر في المسائل الاستراتيجية التي تهمها. 
فالمتغيرات الداخلية المصرية لم تكن قضية في ذاتهاء ولم تكن خاضعة لاعتبارات 
قيمية تشكل مبادئ فى ذاتها أيضًا. وتساير الولايات المتحدة الجيش المصري في 
سياساته الداخلية» وإن وجهت إليه نقدًا على المستوى الدبلوماسي. ١‏ 

حافظت الولايات المتحدة الأميركية خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة 
المصرية على علاقات متباينة مع القوى السياسية المصرية» لكنها حافظت على 
الطابع الاستراتيجي للعلاقة مع الجيش المصري. فحليفها الاستراتيجي ليس قوة 


(44) «كيري: الجيش المصري أعاد الديموقراطية والإخوان سرقوا الثورة»» (قناة الحرة» 

0 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 18/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<2192م72 زتعأ اطنط 237438 /بصرععا- مه لل هطع طامعحا-حهاأكسجطتاصع اوم ء/تومء. مصسطاة. جد م//:مناط> 
(45) محمد المنشاوي؛ «خلفيات لققاء السيسي وأوباماء» الشروق» 26/ 9/ 22014 تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 8// 2015 على المو قع الإلكترونى: ,لعأ العمتصناامء /مرمع. وجع ص لنامعم اك بدو //اماط> 
.<411-2176-932677386613-مطاء-م 14420 حل 81 00206-26092014 كه 
(46) «التقرير العالمي 5: مصرء أحداث عام 4.2014 (هيومن رايتس ووتش»)» تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 6 8/ 2015 على المو قع الإلكتر وني ١‏ /2015لاروجع»-0 انه ندلوه نصط بدو الوصناط> 
.<268120/سعامماء-بصاصيمء 
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ليبرالية مصرية» وبالتأكيد ليس قوة إسلامية» بل الجيش. ويُستدل على ذلك بثبات 
المعونات العسكرية لمصر بأشكالها المختلفة فى المراحل الانتقالية كلهاء على 
الرغم من الخفض المستمر للمعونات الاقتصادية» كما هو مبيّن أعلاه» إضافة إلى 
نقل الحوار المصري - الأميركي من مستواه السياسي إلى المستوى العسكري 
بين القيادة العسكرية فى كلا البلدين» على أعلى المستويات بشكل شبه يومى» 
لتدارس الأوضاع المصرية الداخلية وتداعياتها على الأمن الإقليمي. ولم تتخذ 
الولايات المتحدة الأميركية أي خطوات فعلية لمنع الانقلاب على رئيس مدني 
متتخبء على الرغم من معرفتها به قبل وقوعه. باستثناء الخطابات الإنشائية 
الداعية إلى الحوار السياسي بين القوى السياسية. واستمرت بهذه السياسة حتى 
بعد عزل مرسي وقمع الحريات والتظاهرات في مصرء ووافقت في النهاية على 
الخطوات التي اتخذها الجيش المصري. 


توافق الموقف الأميركي مع الجيش المصري في الخطاب الإنشائي 
الذي دعا إلى توافق القوى السياسية في ما بينها في المرحلة الانتقالية بعد 
ثورة 25 يناير» في حين واصل الجيش المصري والإدارة الأميركية شراكتهما 
الاستراتيجية المستمرة منذ معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في عام 
9 التي رسمت محددات السياسة في مصر. فعاد الجيش المصري لتسلم 
السلطة في مصرء بعد إطاحة أول رئيس مدني منتخب. واستمرت الولايات 
المتحدة في ضمان مصالحها بمواصلة ضمان أمن إسرائيل من خلال الاستمرار 
فى حصار غزة وتدمير أنفاقهاء إضافة إلى الحد من نفوذ الحركات الإسلامية 
الجهادية المتطرفة في سيناء وعلى الحدود الليبية - المصرية» وقضايا أخرى 
تخص أمن خليج عدن وبنية النظام الإقليمي برمته. 

ثانيًا: العلاقات الأوروبية - المصرية بعد ثورة 25 يناير 

أدرك صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي عدم جدوى محاولة الوقوف في 
وجه موجة التغيبر» فسعوا إلى إعادة تنظيم موقفهم وتكييفه مع مطالب المحتجين 
المصريين بالحرية والديمقراطية والتغيير. فزارت مسؤولة العلاقات الخارجية 


للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون القاهرة مرتين: الأولى في 22 شباط/ فبراير 
1 لمناقشة قرار قبول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي دراسة تجميد أموال كبار 
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الشخصيات في نظام حسني مبارك”. والثانية في 8 حزيران/ يونيو 64592011. 
والتقت في خلالهما رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية وممثلي أحزاب 
المعارضة ومنظمات أهلية والشبابء إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 
وطالبت الحكومة المصرية بتنفيذ التزاماتها رفع حال الطوارئ» وتقديم جدول زمني 
واضح وخطوات للإصلاح الدستوري”. كما أرسل رئيس المفوضية خوسيه 
مانويل باروسو رسالة إلى الشعب المصري قبل زيارته إلى القاهرة في 14 تموز/ 
يوليو 2011» جاء فيها: «إن الاتحاد الأوروبى ومصر الجديدة شركاء من أجل 
الحرية. تقف أوروبا جنا إلى جنب مع المتظاهرين في ميدان التحرير» وفي المنطقة 
بأكملهاة”'". والتقى باروسو خلال الزيارة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
محمد حسين طنطاوي””» إضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ومفتي 
الجمهورية علي جمعة والبابا شنودة» بابا الكنيسة القبطية”, ‏ - ١‏ 


أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل 
سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي ومصر عن عام 2011. وأشار 


التقرير إلى أن فترة حكم المجلس العسكري حققت القليل من التقدم في مجال 


(47) «مصر: آشتون تزور القاهرة ومنع مسؤولين سابقين من السفر.» (بي بي سي عربي؛ 

6 )© تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ءاط.دصصلنمه> 
.<أساحطك.اتمتا_نه_اوووء_2011/02/110216لاكمعء!للتصءتطمم ةلمم 

(48) «آشتون في القاهرة والعربي إلى أوروياء» الاتحاد, 19/ 6/ 1 تم الاطلاع عليه يتاريخ 

1 / 2015» على الموقع الإلكتروني: ,<2011صريع710-58720مطم.كاتماءل/عة. معطت ألم ووو /لاصناط> 
(49) #تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كائرين آشتون في ختام زيارتها لمصر:» (وفد 
الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية» [د. ت.])» تم الاطلاع عليه بتاريخ 71 24015 على 
المو قع الإلكتر وني: لوبجعج_المرعمرمء_موعمم ام رو /كههتتموعاء 0تباء. قم معباء.قوعع//: > 
.<ماطعة_2011/20110223_1 وبجعم 

(50) «زيارة رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو 14 يوليو/ تموز 2011» القاهرة»» 

(وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية؛ 14 تموز/ يوليو 20)2011 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
1/ 9/ 2015» على المو قع الإلكتروني: لوهم _الةإعمدم_فدعدمامزوهلعدهتاموهاءلناء.قمدعده. عمعء// تصق > 
,حشاطعة_2011/20110714_1بوجعم 


(51) «المشير طنطاوي يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية»» (وكالة أنباء البحرين» 


0014| 1©» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/1/ 5 ؛ على الموقع الإلكتروني: لاهاءهعلطط.هدط//:طاقط> 
,<4649767006-2012-01-1وبجعم 


(52) #زيارة رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو 14 يوليو/ تموز 2011» القاهرة». 
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الإصلاحات. في إطار خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛ إذ جرى إصلاح 
النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات برلمانية حرة على دورتين» إضافة إلى إعلان 
المجلس التزامه تسليم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية. وفي المقابل» سجل 
التقرير أن احترام الجيش حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية خلال 
الفترة الانتقالية لم تكن مرضية؛ بسبب استخدامه القوة المفرطة خلال التظاهرات» 
ولاسيما ضد المرأة» واستمرار الاعتقالات التعسفية لآلاف الناشطين» ومثول عدد 
منهم أمام المحاكم العسكرية» واستمرار التعذيب والمعاملة المهينة في السجون 
والمعتقلات. كما انتقد التقرير تحريض السلطات على منظمات المجتمع المدني 
التي تتلقى تمويلا أجنبيّاء إضافة إلى عدم التقدم في إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة 
بسبب عدم التزام السلطات المصرية!3, 


دان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف التي شهدتها مصر خلال حكم المجلس 
العسكري؛ ودأب على إصدار بيانات بشكل متكرر للتنديد بهاء مع المطالبة 
بإلغاء قانون الطوارئ. وأصرٌّ في بياناته على أن وقف العنف يبدأ في نقل السلطة 
إلى المدنيين في أسرع وقت ممكن*”. وأكد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول 
الأوروبية ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأرسل بعثة أوروبية 
لمراقبتها””» لكنه لم يصدر بيانات تهنئة بحصولهاء أو ترحيب بنتائجها. ومع 
انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب المصريء. أصدرت الممثلة العليا 
للاتحاد الأوروبى للعلاقات الخارجية كائرين آشتون بيانًا فى 23 كانون الثاني/ 
يناير 2012» تمنت أن يقود «البرلمان البلاد نحو إصلاحات ديمقراطية»©©. ولم 


(53) «مصر 2011: تقارير للاتحاد الأوروبي حول التقدم المسجل تسلط الضوء على التغييرات 
العميقة والتحديات الصعبة؛» (مركز معلومات الجوار الأوروبي - مشروع في إطار الآلية الأوروبية 
للجوار والشراكة؛ 15/ 5/ 2012)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 2015» على الموقع الإلكتروني: 

,<470علض_ومواع دحعميج_ل1 »14 3-ل71 ملام لع سدم قط لاء ,1110 - أصمع., اطاط > 

(54) يمكن الاطلاع على هذه البيانات في الموقع الرسمي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر من 
خلال البيانات التي أصدرها في عام 2011. يمكن الرجوع إليها على الموقع الإلكتروني: .قمعء//امناه> 

.<اتتاطهة_2011_ع لاأطاععولوع اتلاععم ر7عدممه_دوعهم نام نروء كمه تاهعءاءلبناء. وممكناء 

(55) «استجابة الاتحاد الأوروبي للربيع العربي:» (مركز معلومات الجوار الأوروبي - مشروع 
في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة؛ 7/ 8/ 2012)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015» على 
المو قم الإلكتر وني: ,<10-297© 3دممرزا_ل أ رطم .عتمم داء. مكما- أمدع. سوس م/م اط > 

(56) #بيان الممثلة العليا لمناسبة جلسة البرلمان المصري الافتتاحية»» (وفد الاتحاد الأوروبي - 
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يصدر عن الدول الأوروبية بيانات ترحيب بنتائج الانتخابات» بينما أبدت وزيرة 
الدولة للشباب في فرنساء جانيت بوغرابء في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2011 
في تصريحات صحافية مخاوفها من فوز الإسلامبين في الانتخابات البرلمانية في 
مصرء وباقي دول الثورات العربية”. ١‏ 1 


بارك الاتحاد الأوروبي وصول مرسي إلى الرئاسة» كونه أول رئيس منتتخب 
ديمقراطيًا في مصر. فأرسل رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو 
رسالة تهنئة في 25 حزيران/ يونيو 2010 إلى مرسي*©©. كما أشادت آشتون 
بالانتخابات المصرية» خلال مشاركتها فى مؤتمر للاتحاد الأوروبى فى القاهرة 
بعنوان: «المرأة المصرية: الطريق إلى الأمام» في 19 حزيران/ يونيو 2012. 
وأعربت خلالها عن تطلعها لقاء الرئيس الجديد محمد مرسي”. وأعلنت عن 
تخصيص الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو إضافية لدعم حقوق المرأة في مصرء 
من أجل تقديم الدعم المالي إلى نحو 18.000 امرأة يعشن في المناطق الريفية» 
و3000 امرأة يعشن فى المناطق الأكثر فقرًا في القاهرة» إضافة إلى العمل على 
الحد من العنف ضد المرأة» ولا سيما في المناطق الحضرية!69. 


- في جمهورية مصر العربية» 23 كانون الثاني/ يناير 2*» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 3/ 2015» على 
الموقع الإلكتروني: 
.«تصاطهة_2012/20120123لوبوعولوباعم_الواتعددمه_كوععم انوع /عمهتأدوءاءل/داء.فممعناء.قمعء//:ماا> 
(57) «وزيرة فرنسية من أصل جزائري تقول إنه لا يوجد «إسلام معتدل»:» (فرانس 24» 
11/003 1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 4015 على الموقعم الإلكترونى: 
- 8967 86910896183960 85 108 | 1/8:/20111203-9109968ام» ., 24عع مقع ]1 , لابجب // نم > 
- 5 968 90129 87 8 0 م9 4 8 9 9 ط 90 3 8 90 8 0 90 5 90 8 2 96 4 8 90 9 (1 9/0 7 له 9 8 1١‏ 96 
901089181910896 893 89/3890-خ 1089 12206 1 21/212211 
109983961 زؤ[ ز 1[ 0111101 007 ز ذزذ ذزذذذ[ز[01# 17ص 
-:7889010896189290109968 37109 1 8 ف 85 (8.7-91(8983901 9908891099684901089/6 
يريف 591089689961089 9908 01089/77109985 0 “ة<ة/8ة18خ[ة|6ة»8|8خ8#8#8 #8 8[ | |[ |[ ذ1أذ | 2/2121 
.1087119984 


(58) غه امعلنوععط ,أعملة لعممقطما؟ علا ما مموسدظ امعلزوعءط2 جومم مموتلهاسادعوده© أه عووددء ال 
,6/9/2015 ننه لعناءتماع1 ,(2012 عمال 25 ,قاءققنصظ ,00 1ززنتصله©) القعممصباط) «رامووظ 6ه وتاطنرعظ طوعخ عذا 
.<اقاطد_81510-12-485اط_عممعاء-مدعرم ل أممدطنء. ممععنه/:طاتط> :تطعلما عط مدهلا 

(59) ناه لعامعوعءط معموط «ردلعويمه8 بروللا عط :ممعملا ممنتاموو8»» ,وماطقة عملمعطاده 
,6/9/2015 هه لعلاعاعاعظا ,(2012 تراط 19 ,معته0 ,ععدععادم0 (8]1) «لموجره] رولا ع1 بمعصسمللا ممتامووط» 
.<تصاطمع_5288011-12-567_مدوعاع ددعم لأس ناة قممهبة//:مااط> بطعلا عطا ترمكا 


(60) «مصر: آشتون تعلن عن 4 ملايين يورو إضافية لبعث دعم الاتحاد الأوروبي لحقوق - 
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استقبل مرسي وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في القاهرة في 11 
أيلول/ سبتمبر 2012. وتركز الاهتمام المصري على طلب استعادة الأموال 
المصرية المهربة إلى لندن» وتسليم الشخصيات المطلوبة من أتباع النظام السابق 
إلى القضاء المصري”'». كما اختار مرسي أن تكون زيارة الاتحاد الأوروبي 
أولى زياراته الرسمية» فزار بروكسل في أيلول/ سبتمبر 2012 بهدف تعزيز 
الاستثمارات الأوروبية في مصرء ودعم الاتحاد الأوروبي مصر في مسيرة التتحول 
الديمقراطي7. ومن ثم زار مرسي روماء واحتل التعاون الاقتصادي بين مصر 
وإيطاليا الجانب الأكبر من لقاءات مرسي مع المسؤولين الإيطاليين”. 

فى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2012 علقت ألمانيا المقترحات والحوارات 
مع الحكومة المصرية في شأن الإلغاء الجزئي للديون الألمانية على مصر بسبب 
تصاعد الاحتجاجات في مصر على خلفية أزمة الإعلان الدستوري. وأبدت 
تخوفها من إعادة إنتاج نظام دكتاتوري آخر تحت حكم مرسي*. فاستبق وزير 
الخارجية الألماني غيدو فيستر فيله زيارة مرسي إلى ألمانيا في 30 كانون الثاني/ 


المرأة»» (مركز معلومات الجوار الأوروبي - مشروع في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة» 
0 تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 5 على الموقع الإلكتروني: لده. امه //نمغط> 
.<2210-29785 احعمجا_ل 1 7صطام. لع متمتقم 
(61) «الأموال المهربة والمطلوبون للعدالة في مباحثئات هيج ومرسي؛» الشروق» 

2 69 ص 5. 
(62) امرسي يغادر القاهرة إلى بروكسلء» (وكالة الأناضول للأنياء 2012/9/12)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015.؛ على الموقع الإلكتروني: ‏ .<80959ل تبص داع ةاعاصدم.مم وب لنوناط> 
(63) «مرسي يصل إلى روما في زيارة تستغرق يومين»» المصري اليوم؛ 2012/9/13» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015 على المو قع الإلكتر وني ١‏ /775© «لسمء.سمده نزلة بجتعمسر لم بوبم //نصناط> 
.<163528/واتثماءل 
(64) جاء الإعلان عن هذه المواقف على سان وزير التنمية الألماني ديرك نيبل في حديث لصحيفة 
برليئر تسايتونغ الألمانية» يمكن الرجوع لها في: «وزير التدمية الألماني متخوف من دكتاتورية جديدة في 
مصرء» (دويتشه فيله (التلفزيون الألماني الناطي بالعربية)» 17/ 22012/12)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
6 9/ 02015 على الموقع الإلكتر وني : -961099088901089613296(9908896108931/ع ةسمه« بدو النجااط> 
+ 9 :87 901 8 99685910996 9017996869610 يض 79/99/849/1989/6. 901890 
- 1 1396109968896199968 يش 896 (901 ير ير ع/901996859/189-.8 791999869012998 /901099/6849/61996859/1089 
891890 7901089641998 .896 (901 شخ 896 4.961999683901 159012998 859/6 96109985901099/86-9610 


1511198 108969-91 8596 21089 1*96109968 901089617910899 -9109968 196109968. - 
21110111869 185901089681/8-16458771<. 


407 


يناير 2013» بتصريحات صحافية لتلفزيون «آآر دي» الألماني» ربط فيها بتلازم 
تطور المسار الديمقراطي مع المساعدات الاقتصادية الألمانية6» الأمر الذي لم 
يحصل حين زار السيسي ألمانيا بعد انقلابه العسكري. أما المستشارة الألمانية 
نجيلا ميركل فوضعت خلال المؤتمر الصحافي مع مرسي محدّدّين لرسم 
علاقات برلين مع القاهرة: التواصل مع التيارات السياسية المصرية كلهاء واحترام 
الحكومة المصرية حقوق الإنسان والحريات» ولا سيما حرية ممارسة الشعائر 
الدينية للأقليات. ولم يحصل مرسي على أي وعود بشطب الديون الألمانية 
المستحقة على مصر أو خفضها©”. ونظرًا إلى تفاقم الاحتجاجات في القاهرة 
ضد مرسيء اختصر زيارته إلى ألمانياء وألغى زيارته المقررة إلى فرنسا وعاد إلى 
مصر””*» لكنه استقبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القاهرة في 18 
شباط/ فبراير 2013» الذي وعد بتعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر*#. . 


إجمالاء حافظت العلاقات الأوروبية - المصرية بعد ثورة 25 يناير على 


)265 «الرئيس المصري يصل إلى برلين في مسعى للحصول على مساعدات اقتصادية» 
(فرانس 24 1/30/ 2013))» تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 22015 على الموقع الإلكتروني: 
0603981-04 ذم الوا با //: باط 
- 81 5961089 81096109968 5910896 9109598 7خ 96 8 9/010 يذ 96869109968 96109 7خ 896 (1 90 1099085 9/0 
- 961099686 968 91099684961039 96859610890151 8 8-9610 8396109968 19610896 890618 5910 9612998 
خخ[ 1 1 + 1 + + + + 1 11111111111 22111 
9985961 13/21 910890 - - + 2 1 12122101 

.7971089681 م89 


(66) «انتقاد أسلوب تعامل ميركل مع مرسيء» (الجزيرة نت»ه 2013/1/31)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 9/6/ 5» على الموقع الإلكتروني: /و«عملاءمهعمدزام الم > 
- تآ 896 8968.79619 2961 8..8.901(9968 896 796199086901 8908 1/965 2013/1/3 لوب أبصع اه أل هدكامممعء 
-9/0128968990108968.7901299685961999684يخ يخ 8-9610896 مخ 896 (9/01289683961(89/61339/1099684961(99688961 
- 9 8 96 8 2 96 5 8 96 9 2 96 - 4 8 96 9 2 96 83 96 9 52 96 1 8 96 8 2 96 3 8 90 9 2 90 5 8 906 9 2 م؟ 

9/10996859/0 896183 19608983960998 8<. 


(67) «الاحتجاجات تدفع الرئيس المصري محمد مرسي لإلغاء زيارته إلى قرنساء» (قرانس 

4 2013/1/29) تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .د /ئمتاه> 
- 815 129609985910896 9612996859612890- ا 1 4 
-9608968796989681 90528968 | 8968 4.5961 896 4-9612 890839019968 900 | 96199685968968 
-89683961989687 191299869619 1961089013 89-9109968 9612890 | 8.7961089618 49/619896 19296109968 9612896 
(83961-- + + + 1111011111ظ2 
.<17ي8.7-96099687901099/68896109708:49610896879612996869108968 996889610896 

(8) «الرئيس مرسي يستقبل وزير شخارجية فرنسا الثلاثاء المقبل:» الدستورء 16/ 2/ 2013» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 5 على الموقع الإلكتروني: .<0:2/61732.: مك00 بنابوبو لجخا > 
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الأشكال البروتوكولية الرسمية. وركّز الجانب المصري على محاولة تطوير 
التعاون الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري في مرحلته الانتقالية. لكن قابله حذر 
وترقب أوروبيان ارتبطا بمآلات الأوضاع السياسية في مصر وتطوراتها. 


1 - سياسة الجوار الأوروبية في مصر بعد ثورة 25 يناير 


في سياق المد الثوري العربي في عام 2011» اعتمدت المفوضية الأوروبية 
في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه برنامج «سبرينغ»؛ بهدف مساعدة دول الثورات 
العربية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية”'. كما قامت المفوضية 
بمجموعة من التدابير الملموسة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي وتعزيزها في 
دول الثورات العربية» حيث طرح الاتحاد مبادرة «الشراكة من أجل الديمقراطية 
والازدهار المشترك مع جنوب البحر الأبيض المتوسط706» حدّد فيها التدابير 
التي يمكن أن تقوم بها أوروبا لدعم التحول الديمقراطي في دول الثورات العربية. 

قدّم الاتحاد الأوروبي في عام 2011 رزمة مساعدات بقصد دعم المجتمع 
المدني بقيمة 20 مليون يورو”©. وفي 7 آب/ أغسطس 2011» وافقت 
المفوضية الأوروبية على تخصيص 100 مليون يوروء للمساعدة فى تحسين 
الأوضاع المعيشية للفقراء في القاهرة عن طريق تمويل المبادرات الرامية إلى 
تجميع النفايات» وإعادة تدوير النفايات الصلبة ونظم الطاقة قة الشمسية في العيادات 


الصحية والتخلص من مياه الصرف الصحي*2©. 


(69) ,قهوأ55 2015 القعم0مناع) «رة مصمروم 521116 عط توماءم5 طمعم عط ما عمدومووع8 [81» 
-1255م/9010/ناء.8م0كناء//:مناط> تطعلما عذنا جمم ,8/9/2015 جه لعلاع ماع18 ,(2011 ععطتمعاوء5 27 رواعذديو8 
.<لتاطوء_18540-11-636ظ8_عممهاع 


(70) «عطانه5 عن طلا بإالمعمومءط لعمفط5 مه بإعمعممع ع1 ونطسعمموط هي 
تطعا عطا دم ,7/9/2015 نه لعلاعتماعظ ,(8/3/2011 ,وأعوديص8 ,صم أكةأحصطنه© مقعم معس8) «رمقعممومء !1160 
.<الم.هة_011_200غسرمعنوعهل/لع10متناءناء. قتزمكناء.كقعة//:مناط> 


(71) «استجابة الاتحاد الأوروبي للربيع العربي:» (مركز معلومات الجوار الأوروبي - مشروع 
في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة» 7/ 22012/8)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 9/ 2015؛ على 
المو قع الإلكترر ني : ,<210-297 3حعميزا_ل امعطم لع متم صا /ناء. ماما تمدع جم //نماط> 

(72) «الدعم الجديد للمفوضية يحسن الظروف المعيشية ويخلق فرص عمل في مصرء» (وفد 
الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية» 17 آب/ أغسطس 71؛© تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 9/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: 


.<تماطعة_2011/20110821_3ل/وتعملوهعم_المععترمع_دوعمم نام روء لوده أأوعء اع ل /ناء. وهتناء. وقعة//: مكاط> 
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كما تعهد الاتحاد الأوروبي في أيلول/ سبتمبر 2012 خلال زيارة مرسي إلى 
بروكسل بتقديم 5|060 مليون يورو من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي 
في شكل حزمة إضافية شاملة من المساعدات طويلة الأجل لدعم مصر في أطر 
مختلفة”*. وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012» استضافت القاهرة الاجتماع 
الأول لفريق العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي» برئاسة مشتركة لكل من كاثرين 
آشتون الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية 
المصري محمد عمرو*7. والتزمت المفوضية الأوروبية خلاله تقديم دعم مالي 
إضافي إلى مصر في شكل منح وقروض. فقدمت 300 مليون يورو في شكل منح؛ 
و90 مليون يورو في إطار برنامج سبرينغ» و50 مليون يورو منحة من المساعدة 
المالية الكلية» و160 مليون يورو للاستثمار”. وأقرضت المفوضية الأوروبية 
مصر 450 مليون يورو في إطار المساعدة المالية الكلية المرتبطة بصندوق النقد 
الدولي. كما أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن قدرته على إقراض مصر مليار 
يورو سنويّاء مع إمكان وصول المبلغ إلى ملياري يورو سنويًا في الفترة بين عامي 
2 و2013. وقدم 200 مليون يورو لإصلاح محطة المترو في القاهرة» و45 
مليون يورو للإصلاح الاجتماعي. بينما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية عن خطط لزيادة الإقراضء ليصل إلى مليار يورو سنويًا في الفترة بين 
عامي 2012 و7*2013. كما اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر خلال اجتماع فريق 
العمل على إمكان التفاوض في شأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة!7©. 


(73) ومتاععا! ولط عماسولاه مومسد8 غمعلاععمط بوط امعمرعاماة» ,وومعمو8 مقس اأعسامدلذة غوول 
,(2012 معطصعامء5 13 ,وأعدقلم8 ,001121551013© لتقعممعلاظ) «بأاووعظ أن امعلتوععظ ,أصمكلة لعسمسمطوكة علا لات 
.<تصاطروع_88011-12-602ط5_عكوءاء؟-ذوععم لل أمهنداء. مم سدع التو :طعا عطا مسرم ,8/9/2015 ده لع بعتماعه 


(74) «باموو هذ كممماعظ ومأه6-مه عطا أرموتن5 0 عمءه عأكد1 أمبرع6-لات ؟ه ومتاععم أسلظ» 
التصخط> :نعللا عا صده8 ,8/9/2015 ده لعلاعتماع] ,(2012 عءمسعولة 13 ,ولعفويم8 ,موأكوأصيصمت ممعوصنظ) 
.<«سصاطد_12-1202-ه1_عكوعاء-ذوع:م لل أمهنناء.هووكناء 

(75) سممعممصسظ) «رممتام سمه كمه نهد عاممء8 ع10 ونطوعماموط عبصا تأموظم-نا8» ,عل" مواعة 
للأممعلباء. مممعبء//:مغط> :ءا عتنا سره5 ,8/9/2015 هه لمعتهاعا ,(2012 ععطدرعببو]! 14 ,معنهع) ,نو أكدتاسه © 
-<تسصاطمع_5288011-12-820_عممءاء-جمعمم 

(76) انمه 06) ج45 آلا انهه عمنا مجاءكط معند عطا م1 م200 جألاع كلمعا 818 نأمبيوظ» 

:طعا عطا قنم5 ,8/9/2015 هه لعللوتناءع2 ,(2012 «عطصء ه21 14 ,وممأوكتسده0) مقعم وسباظ) «بالعنزمم!ء 122 
.<ماطمع_2181-12-161_عفوء اع مودعم نل تمه ناء. مترمعنء// :مقاط 


(77) (استجابة الاتحاد الأوروبي «للربيع العربي»: تطور الوضع سنتين من بعد مصرء» (مركز 
معلومات الجوار الأوروبي - مشروع في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة» 2013/2/11):- 
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وفى المجمل» حدد رئيس المجلس الأوروبي فان رومبوي هذه الاستثمارات 
خلال زيارته إلى القاهرة فى 13 كانون الثانى/ يناير 2013» حيث أعلن عن تلك 
المساعدات الاقتصادية لمصرء التي قدّرها ب 5 مليارات يورو في شكل منح 
وقروض فى عامى 2012 و2013» مقدمة من الاتحاد الأوروبى والمؤسسات 
والدول الأوروبية”7 حيث خصص بنك الاستثمار الأوروبي ملياري يورو؛ 
والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ملياري يورو أخرى؛ فضلًا عن الدعم 
الذي تقدمه الدول الأوروبية إلى مصر بشكل أحاديء ويبلغ مليار يورو*©. 


في المقابل» انخفضت حصة الاتحاد الأوروبيى في مجموع تدفقات 
الاستثمار الأجنبى المباشر الإجمالى فى مصر من 81 فى المثئة فى السنة المالية 
2021/0/01 إلى 2 في المئة في السنة المالية 2012/ 92013©. فتلقت 
مصر خلال عام 2011 استثمارات أجنبية مباشرة إجمالية من الاتحاد الأوروبي 
بقيمة قدرها 5.4 مليار يورو مقارنة ب 3 مليارات يورو في عام 2010. لكن المبلغ 
خفض في عام 2012 (تقاسم هذا العام الحكم المجلس العسكري ومحمد 
مرسي)» ليصبح 4.1 مليار يورو كصافي تدفقات7". 


في 13 أيلول/ سبتمبر 2011 وقّعت ألمانيا مع مصر اتفاقين للتعاون المالي 
والتقاني: تضمن الأول تقديم الحكومة الألمانية 72 مليون يورو لتمويل عدد من 


-تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 22015 على الموقع الإلكتروني: .لع ستمتقسلنه.هكمءامهه وس ]ماله 
.<470حلخض_وصداق 3حومرا_لأغ 361-ل21مطام 


(78) إدموند بلير وماريا جولوفنيناء «مقدمة 2-فان رومبوي: اتفاق صندوق النقد سيدعم 
الاقتصاد المصري المتداعي»؟ (رويترز عربي» 2013/1/13): تم الاطلاع عليه بتاريخ 6.6577 
على الموقع الإلكتروني: .حع رصاحم ة201301137غ671081051 فاهلا اءنانة لوامء.5؟عانات؟ بدعة//:جناط> 

(29) «5 مليارات دولار قروضًا ومنحًا من الاتحاد الأوروبي لمصرء» (وكالة الأناضول للأنياء» 


3 13) تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .مع.مم ع //نملاط> 
.<121373للاممواعوانا 


(80) «حول السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي»» (وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر 
العربية» [د. ت.])» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: بمصمتنء.حدءة/لنمناط> 
.<تماطئد_عرعءلماندهتاماءد_ءعنهعالامروء_دى نام زوء مده تامعءاعللنء 

(81) «حول السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي»» (وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر 


العربية» [د. ت.])؛» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/2/ 5 على الموقع الإلكتروني: .ةمدعنه. قمع ا/لتمائط> 
<ماطفد_ععلمأ/مه أنواءء_علمعانامروء_بعنامبروء عدم تنووءاعللده 
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المشروعات التنموية في مصر”*». وتقدم ألمانيا بموجب الاتفاق الثاني 17 مليون 
يورو منحة عينية لتمويل عدد من المشروعات التي تخص إصلاح الخدمات 
العامة في الدولة”. كما وقع وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية 
اتفاقًا بمبلغ 940 مليون يورو مع الحكومة المصرية في 23 أيلول/ سبتمبر 2012 
لتمويل المرحلة الثالثة من الغط الثالث لمترو القاهرة الكبرى*”. أما بريطانياء 
فتعهد رئيس وزرائها د يفيد كاميرون في عام 2011 بدعم الاقتصادين المصري 
والتونسي؛ بمبلغ قدره 110 مليارات جنيه على مدار 4 أعوام. لكن وزير التنمية 
الدولي البريطاني أندرو ميتشل أفصح في تصريحات صحافية لقناة العربية أن 
أغلبية هذا المبلغ ستوزع من خلال المساعدة الفنية وتبادل الخبرات”**. وفي 


(82) يوزع المبلغ على الشكل التالي 28-5 مليون كقرض ميسر يسدد على 40 عاماء وقرض 
تجاري بقيمة 28.5 مليون يوروء يسدد على 10 أعوام» إضافة إلى 15 مليون يورو منحة لا ترد» ويتم 
من خلال هذا الاتفاق تمويل عدد من المشروعات التنموية؛ منها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب 
والصرف الصحي في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقناء بمبلغ 59 مليون يورو منها مليونان 
كمنحة لا ترد. إضافة إلى برنامج حماية البيئة في القطاعين العام والخاص الصناعي بمبلغ 8 ملابين 
يورو منحة لا ترد» وبرنامج جديد لتحسين كفاءة الطاقة بمبلغ مليوني يوروء منحة مالية لا ترد؛ والبرنامج 
القرمي لؤدارة المخلفات الصلية بمبلغ 3 ملايين يورو. 

(83) منها برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 5 ملايين يورو» وإصلاح إدارة موارد 
المياه بمبلغ 4 ملايين يوروء وبرنامج اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة بمبلغ 3 
ملابين يوروء وبرنامج مبارك كول للتعليم الفني بمبلغ مليوني يورو؛ وبرنامج تشجيع حقوق المرأة بمبلغ 
مليوني يوروء وبرنامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية بمبلغ مليون يورو. 

انظر: سحر المليحي وسارة نور الدين» «ألمانيا تقدم 89 مليون يورو مساعدات لمصرء» المصري 
اليوم؛ 14/ 9/ 2011» تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروتي: 

.<110583/ذأ تماعل/ه اع «لتدمء. درنه نز له جركه مله بج / :مقط 

(84) من الجدير بالذكر أن إجراءات هذا المشروع استكملت بعد الانقلاب في كانون الأول/ 
ديسمبر 2014: منصور كاملء. «مساعدات فرنسية لمصر بقيمة 344 مليون يوروء» المصري اليوم» 
8 2015 تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ ٠2015‏ على الموقع الإلكتروني: 

.<5/660031[أهاءع لله ع ملتدمء. تسناهئز 1ه جركمحص اج بجبوص/لمغاط> 

انظر أيضًا: «التوقيع على اتفاق تمويل أوروبي بمبلغ 940 مليون يورو لبناء المرحلة الثالثة 

من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرىء» (وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية» 
7 2012/9 تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015 على الموقع الإلكتروني: .مودتده.جمعه/لنمناط> 
.<متاطصة_2012/20120927لوجعولواعم_اأواتعهنم_كدع ىم نام يوء /كمهتاموءاعلننهء 

(85) كارينا كاملء #خبراء: الأزمة الاقتصادية أكير تحد للثورة المصرية:» (العربية نت» 
5 66 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: - 
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الوقت ذاته» اعتبرت بريطانيا أن مساعداتها الاقتصادية لمصر تمر عبر البنك 
الأوروبي للإعمار والتنمية**» ولم تتحقق أغلبية هذه الوعود. 


إجمالاء لم تقف سياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عائقًا أمام 
التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة. حيث قدمت دول الاتحاد مساهمات 
ومبادرات اقتصادية إيجابية من حيث المبدأء تساهم في تحقيق الاستقرار 
الاجتماعي في مصر. لكن أوروبا تكيفت بسرعة مع انحسار التحول الديمقراطي؛ 
وتعاملت مع الانقلاب كأنه عودة الأمور إلى طبيعتها. 


2- الاتحاد الأوروبي والانقلاب العسكري 


لم يطلق الاتحاد الأوروبي على حوادث 3 تموز/ يوليو 2013 في مصر 
تسمية الانقلاب العسكريء على الرغم من الإجماع الأوروبي العلني في عدم 
الترحيب بالخطوة العسكرية. فجاء الموقف الأوروبي مشابهًا للموقف الأميركي» 
من حيث إصراره على مشاركة القوى السياسية في خريطة الطريق» لكنه لم يرفض 
تحرك العسكر ضد أول رئيس مدني منتخب لمصر من حيث المبدأ. أما ما رفضه 
فكان ممارسات القمع والؤقصاء التي مارسها الجيش المصري بعد الانقلاب. 

أصدرت مسؤولة السياسة الخارجية كاثرين آشتون في الاتحاد الأوروبي 
في 4 تموز/ يوليو 2013 بيانّاء حثت فيه #جميع الأطراف على العودة سريعًا إلى 
العملية الديمقراطية» بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة» 
والتوافق على دستورء وأن يتم ذلك بطريقة لا تستثني أحدّاء وبما يسمح للبلاد 


- _حلمط.2 2012/01/25/19051لهماء نام ناعه يه بإاططدجهاة, بو بوبم /لنصنا > 
(86) محمد الجالي» «بريطانيا تقدم مساعدات لمصر عن طريق البنك الأوروبى للإعمار 
والتئمية.. و«عبد النور» يُطالب الحكومة البريطانية بتخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مصر.. و#شرف»: 
ملتزمون بإجراء انتخابات نزيهة في موعدهاء» اليوم السابع» 20/ 2011/10» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
8 9/ 22015 على الموقم الإلكتروني: 2011/10/20/960896889608968/ها ةلصتم دروو الاملاط> 
-6179/99685 901099829610896 يخ 8 896 (196099688961(896879608968.7961299686901099/68/8961989.7-961 
- 961996849689968 - يخ يخ 89/6 100 8968.790 9:10 :8.1 896 89960 896 901 7خ 89/6 965 83 896 (5961 99/68 1 96 
-2 29968 96خ 968 9009 1 8968 5 796 8 96 8 2 96 - 6 968 9 5 990 8 96 8 2 96 - 1 8 96 8 5 9/6 5 8 896 965 5 
89613 89/399889 896879610998490 (8.7961099684961(8968.8961999686961099683-961 9610896 
-8968996109968596889/68:79610896181 859619 896 996849609984960 8909989-91 خرم/9 960109968890108 
.<ن]]بز5 يها /817/5168338.9/6861 960996889610896 


باستئناف وإتمام انتقالها إلى الديمقراطية0””*». وفي السياق نفسه» صاغت الدول 
الأوروبية مواقفها من الانقلاب يعدم اعتبار التحرك العسكري انقلابًا عسكرياء مع 
تأكيدها أن الحل يجب أن يضم القوى السياسية المصرية كلهاء الأمر الذي يعني 
ضمنئيًا الامتثال للأمر الواقع» وقبول إطاحة مرسي. فاعتبر وزير الخارجية الألماني 
في تصريحات صحافية على هامش زيارته إلى اليونان في 4 تموز/ يوليو 2013 أن 
ما حدث في مصر «فشل كبير للديمقراطية»» وطالب بالعودة إلى النظام الدستوري 
في أسرع وقت ممكن”". أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ؛ فأصدر بيانًا 
في 4 تموز/ يوليو 2013» دعا فيه إلى «ضبط النفس وتجديد المرحلة الانتقالية 
الديمقراطية في مصره. لكنه أكد أن «المملكة المتحدة لا تدعم تدخلا عسكرياء 
ليكون وسيلة لحل نزاعات في نظام ديمقراطي»”". بينما لم يعلق وزير خارجية 
فرنسا لوران فابيوس على عزل مرسيء وركّز على إجراء الانتخابات المقبلة» فجاء 
في البيان الذي أصدره فى 4 تموز/ يوليو 2013: «أخذنا علمًا بقرار إجراء انتخابات 
حديدة قن فصر تتسيقها فدرة انتقالية» ندعو إلى تحضير هذه الاستحقاقات» فى ظل 
احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الخاصة» وكذلك احترام مكتسبات 
مرحلة الانتقال الديمقراطي كي يستطيع الشعب المصري في المستقبل اخختيار 


قادته بحرية»529, 


(87) «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية في مصرء» (رويترز عربي» 

4/ 77)©) تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .ةتعانهممةال:ج«> 

.<8982111820130704 م ف فل لوب الم ا/عاء نامة نتم 

(88) «برلين تعتبر عزل مرسىي «انتكاسة للديمقراطية»»» (دويتشه فيله» 2013/7/4)) 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 7098عةلممءول عم لمناط> 

- 1 896089618 .96198968 يق ,89689961989 9/619 يخ 896 6-9619 901(99/8 يم 19699/84961998 89/613 8960 .8 96 

901(8961399/128901829609984-96199085961( 89613 190108983961998 8-910 896 8:79610996869610896 

560 ||| زط[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ز ز | 2222/22 

5 078768796199896 8968:9/8-16929171<. 

(89) «أوباما يدعو لعودة سريعة للحكم المدني بمصرء» (سكاي نيوز عربية» 4/ 2013/7)» 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 22015 على الموقم الإلكتروني: .وأطضدوبيعمبواء بد /املام> 

- 89687 8.79610996859610 80/6 898.899 10996889619 89687909969490 57/965 211 3/عاع تمه /جاء بلصو 

- 89689 81:96 89610896 99/610998 8968 4910 99/68 8-961 1099/68 996 89613 (1 1:96 حم 896 (1 96ح 8 996 9/61 

9618961839610 8968 190599688961 8901899610896 8.9-9010996849619968496198968.12961099683961099685- 

.<89/109968596108961359610896131 .896 901 يخ 4.796099/8496109985961(896179699086969968 9689/0 

(90) «السعودية: الجيش أخرج مصر من نفق مجهول الأبعاد: واشنطن أمرت بإخلاء سفارة 
الولايات المتحدة بالقاهرة»» (العربية نت 4/ 7/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015؛ على حت 
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في المقابل» انتقد وزيرا خارجية النرويج والسويد الانقلاب في مصر 
وموقف الاتحاد الأوروبي منه””. ٠‏ فصرح ل تا 


7 تموز/ يوليو 2013 في تغريدة له على تويتر ممتدحًا موقف الاتحاد الأفريقي من 
الانقلاب ومتتقدًا موقف الاتحاد الأوروبى: «الاتحاد الأفريقى وقف إلى جانب 
المبادئ» بعد قرار تعليق العضوية» لذا ينبغى ألا يكون الاتحاد الأوروبى أقل 
اهتماما بالديمقراطية!©. كما صرح وزير الخارجية النرويجي أسبين بارث آيدي 
في 15 آب/ أغسطس 2013 أن ما حصل في مصر يحمل مواصفات الانقلاب 
العسكري» وأضاف أن «العسكريين يقولون إن لديهم خطة للعودة السريعة إلى 
حكومة مدنية. يقولون الأشياء الجيدة» إلا أن كل ما حدث تقريبًا منذ السيطرة على 
السلطة يسير فى الاتجاه الخاطىم2**6. هكذا نلاحظ أنه كلما ابتعدت دولة أوروبية 
ديمقراطية عن المصالح المباشرة في مصرء كلما زاد موقفها السلبي من الانقلاب 
وضوحًا. ولايصح هذا بالطبع على دول بعيدة لا تتميز بعمق الثقافة الديمقراطية 
السائدة فيها. 


حاول الاتحاد الأوروبي أن يطرح نفسه وسيطًا بين نظام الانقلاب وجماعة 
الإخوان المسلمين» من خلال لقاءات كاثرين آشتون مع القوى السياسية 


> المو قم الإلكتر وني 879619968 013/07/04/9610896 2 نام زو لهل مق-طقعة ع ناعه. مط همه اه ,جا //: م 11> 

49/610996859619990849/61099/683-901(89/6139961(896 8.8919 896 8.17-90189/68.79199968496199984961099687- 

-896 19619 89618 1596 يذ 896 10 39/6 9/6 8 4-90 89613 8.9610 29/199968 يم 896 19 496 96109968 4.7 89/6 961 

3. © - 96 5 9 96 8 5965 8 90 8 596 5 8 90 8 1 - 96 2 9 96859659 90686 -9629968696 5299068 196589968 2- 

38 » »| [| |[ |[ [ [ |[ [ز|#[<|[ |[ + !| |[ [ز[|[ز |[ |[ |[ | || ين |[ | 1 + [ |[ 1 1111 |! 2121111 

.<أمكاحا.*1ل8 968796896 

(91) 30 يونيو والعالم.. كيف تتغير المواقف؟»» الأهرام» 30/ 6/ 2015» تم الاطلاع عليه 

بتارب يخ 0 2015 على المو ع الإلكترونى: ‏ .<دمعة.411639لاهاءطة بجع ل !لوعبهده.سصصطة. بده //نصفاط> 

(92) «وزير خارجية السويد ينتقد موقف الاتحاد الأوربي تجاه الأحداث بمصرء» (شبكة رصد 
الإخبارية» 7/ 7/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

,حتصطط .19 1-665 لمدمء. لدفة/ل:طتاط> 

(93) #مجلس الأمن يناقش مصر وتنديد ب «القمع الوحشي».» (الجزيرة نت» 15/ 2013/8)» 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: طتعدلةجعدناءسدععموزلة صلم 10> 

1 2013/8/15/96996859610859/68.691(99684961(896133-96896 8796099684960 8968396109908596099686- 

-1 8968 5962 8 896 965 85 2996 4-96 8 896 2 296 8 96 9 2 796 لى 96 8 5 96 6 8 90 9 2 396 8 990 0 م9 

- 96299680 8.8 96 8 0 96 - "1 لخ 90 8 5 3:96 968 29 90 2ه 890 0 90 6 8 90 9 2 96خ لق 96 8 5 896 8 996 2 م9 


9 | ط 1 + 2+ + 1112 [ 1[ 1 2211111 
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والعسكرية المصرية» خلال زيارتها القاهرة مرتين في غضون أسبوعين؛ إضافة 
إلى تصريحاتها التي دعت فيها إلى إشراك القوى السياسية كلها في الحكومة. لكن 
ليس بمعنى العودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب» وإنما بضرورة اقتناع أو إقناع 
جماعة الإخوان المسلمين بقبول سياسة الأمر الواقع» ودخولها في الحكومة 
المصرية والبرلمان. فزارت آشتون القاهرة في 16 تموز/ يوليو 2013» والتقت 
الرئيس الموقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي» ورئيس الحكومة حازم 
الببلاوي» ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي» وممثلين عن القوى السياسية المختلفة 
في مصرء منهم رموز من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. 
وطالبت آشتون السلطة الجديدة بسرعة العودة إلى حكومة مدنية منتتخبة» ووضع 
جدول زمني لخريطة الطريق التي اقترحها وزير الدفاع (السيسي) آنذاك. كما حثت 
جماعة الإخوان المسلمين على العودة إلى الديمقراطية؛ وضرورة احترام الحقوق 
الأساسية والحريات وسيادة القانون”*". أما في زيارتها الثانية في 29 تموز/ يوليو 
3 فكررت لقاء الممثلين أنفسهم الذين التقتهم في زيارتها السابقة©0. 
وطلبت في خلال هذه اللقاءات السماح لها بلقاء نوبي من أجل رلم مدر 
الوساطة بين النظام العسكري ومعارضيه. فالتقت مرسي مدة ساعتين» عرضت 
عليه مبادرة الإفراج عنه» ووقف الحملات الأمنية والقضائية ضد أعضاء الجماعة» 
في مقابل وقف الحركة الاحتجاجية في الشوارع المصرية» وإنهاء الاعتصامين في 
ميداني رابعة العدوية والنهضة”””. 


(94) محمد فؤاد «الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الشعب المصري.. الإخوان للمسئولة 
الأوروبية: لا تفاوض قبل تحقيق مطالب الجماعة» الأهرامء 18/ 7/ 2013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0 9/ 2015»: على المو قم الإلكتر وني: .<وازقة. 50/221541 ع1 1 لعع.ع01. متمعطة. بجوبجب ل ونا > 


(95) ,(2013 بزأنل 29 بكاعدكيم8 ,مهأكوتسمره©) ممعم ساظ) «لوو8 كاتكالا ومااقة عمتعطلمع» 
.حتتاطوء_18-13-752_عكمعاء7-كوء:م لل مه /داء دم معنء//:مناط> :طعا عط سدمع ,8/9/2015 ده لع بع تماء ]1 


(96) «كاثرين آشتون فى مصر تدعو للتهدئة عشية (مليونية» جديذة ل «تحالف الشرعية».» 

(ولاعممسقل 29/ 7/ 2013): الاطلاع عليه بتاريخ 90م 5 ؛ على الموقع الإلكتروني: 
حووعع0 مه نا أدممعاءء اأعبالء مت-ده) دا لوع-وىتدع-سا-مماطعة-5-ناء/2013/07/29/تزمء.وتع م مصناء.ء أطوعة//تمل> 

(97) أعلنت ذلك المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية مايا كوسيانسيتش على 
حسابها في تويترء الأمر الذي أكدته وكالة أنباء الأناضولء ولم تصدر كاثرين آشتون أي بيانات نفي. 
يمكن العودة في ذلك إلى: «اشتون التققت مرسي لساعتين»» «الجزيرة نت» 30/ 7/ 2013)» تم الاطلاع 
عليه بتاريه بخ 0ع على الموة قع الإلكتر وني : 2013/1/30 أطدعدلةبجع لاع ه .ممع ممدزله بجوم //نمتاط> 
خ 710996829610896 يف 754710855 ف 857109986 ف 9/0 8 718929610898491 - 
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تفهّم الاتحاد الأوروبي الإجراءات العسكرية» ويمكن القول إنه أيد الانقلاب 
العسكري ضمنيًاء حيث كشف محمد البرادعى نائب الرئيس الموقت لاحقافى ندوة 
لمعهد الجامعة الأوروبية في أيار/ مايو2015: أن ممثل الاتحاد الأوروبي في جنوب 
المتوسط برناردينو ليون هو من وضع خطة خريطة الطريق التي أعلنها السيسي في 3 
تموز/ يوليو 2013 *". وبغض النظرعن تقويم خطة خريطة الطريق كضريبة كلامية 
للتغطية على الانقلاب وكسب حلفاء له وتفريغها من مضمونها في التطبيق مع نشوء 
دكتاتورية عسكرية في مصر» فإن ذلك يكشف دوره في صناعة القرارات داخل نظام 
الانقلاب» والحساسية الأوروبية من الإسلام السياسيء مع أنها قبلت على مضضص 
بالعملية الديمقراطية بعد المد الثوري الذي اجتاح المنطقة. 


أما في ما يخص المساعدات الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي» فلم 
يبد الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في معاودتها أو تجميدهاء ليجعلها أداة ضغط 
على النظام العسكري في مصر. وبعد حوادث الحرس الجمهوري في 8 يوليو/ 
تموز 2013» أكد المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية مايكل مون في 
تصريحات صحافية في اليوم ذاته» أن الاتحاد الأوروبي لن يوقف أي مساعدات 
تقدّم إلى مصرء كما أنه سيواصل تقديم «المساعدة لإقامة الديمقراطية» وأنه لا 
يساعد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني:*". وعلى الرغم 


71099684 مث 1089899610896 89/797 ٠-1831‏ 0998 ا 2/0111 
.<901099686 


في شأن المبادرة التي روتها وكالة أنباء الأناضول» يمكن الاطلاع عليها على: «آشتون تعرض على 
مرسي خروجًا آمنًا مقابل فض الاعتصاماتء» (قناة العالم» 30/ 7/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0 2015 على الموقع الإلكتروني: ,1500100 /وجعط مهاه لة. تابو لاط > 
(98) يمكن الاطلاع على تصريح البرادعي على موقم اليوتيوب تاريخ النشر على صفحة كلنا خالد سعيد 
نسخة كل المصريين 4/ 7/ 2015» تم الاطلاع عليه يتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
م11 8001 1ط /امع 2 رأعاع رومع . عط نت نان بإ بجا بوم //:وطاقط> 
وانظر كذلك: «التفاصيل الكاملة لتصريحات البرادعي عن خطة «برنارد».. ولماذا يهاجمه أنصار السيسي 
ومرسي؟»؟ (سي إن إن العربية» 7/ 7/ 2015)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .<توعمه- أسزة-أء 0ه تملع أمروء/2015/07/07لافقعء01لتطتمرمء. ممعء تطوعة//:مائط> 
(99) «ألمانيا تدين حادث دار الحرس الجمهوري بمصر وتطلب توضيحًاء» (بي بي سي عربي» 
2238 تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015»: على الموقع الإلكتروني: 0 ١‏ 
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من أن المؤسسات الأوروبية دانت فض الاعتصامين فى ميدانى رابعة العدوية 
والنهضة» من دون أن تتخذ إجراءات فعلية» للضغط على السلطة المصرية» 
لوقف العنف. أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا في 14 آب/ أغسطس 2013. دعا 
فيه السلطات المصرية إلى ضبط النفس”20. كما طالبت آشتون في بيان لها في 
اليوم ذاته بإنهاء حال الطوارئ» واعتبرت أن العنف جعل مصر «تتجه إلى مستقبل 
غير مؤكد»”"21. كما دان وزير الخارجية الألماني في اليوم ذاته فض الاعتصامين» 
وطالب الحكومة المصرية بتهدثة الأوضاع ووقف العنف2"2". وفي السياق ذاته» 
أصدر وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بيانًا دعا فيه #جميع الأطراف من 
الأحزاب المصرية إلى رفض العنفء والبدء في الحوار لجميع القوى السياسية 
المصرية؛ لغرض إيجاد حل ديمقراطي لهذه الأزمة الخطرة0””©". بينما دان وزير 
الخارجية البريطاني وليام هيغ في تصريحات صحافية استخدام القوة لإجلاء 
المتظاهرين» ودعا قوات الأمن المصرية إلى ضبط النفس» وأعرب عن قلقه 
وأسفه السقوط قتلى من الأطراف كلها)*29. 


2 .حمومتاعمعع_لأتمط_ودأتانكل_نمبيوء_2013/07/130708لاممعه 1001ل ذطدمةلمرمء.عحاما. بج بوم /لمناط> 
(100) «الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية لضبط النفس»» (رويترز عربي» 14/ 8/ 2013)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لوجع ا«مماعاهنمةلسه. دع اهلاط 

,<5982011/620130814 م0 خفلا 
(101) «أوروبا تدين العنف في مصر وكيري يطالب بإجراء انتخابات»» (دويتشه فيله» 14/ 8/ 2013)» 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 22015 على الموقع الإلكتروني: 7698/عدلسمءد بصبوالامناح> 
8961999686 19009968 ة 89619896 يخ 89/6 7-9610 89610896 يخ 910996889610896 1 89/618 839610996889610 م9 
-1 9619996859610896135961089618- 8 9109968 1 9/1(9968- 1 8.7961099684961089/6199961299/686961099/8 9010896 
-8.ي8901879:128968.79612998496108968 8961 9619968-.8 9619968 [ 8961089618 9010996889610990839/6109968 


8 087912998691089 1 :.19610896.79610896 271085913 ف 6/5087 2211140 
<17021911- 71089679089 ف 1 121111 


030) «المجتمع را يدين فض اعتصام الإخوان يالقوة» واشنطن تقد إعلان حالة الطوارئ.. 

والاتحاد الأوروبي يدعو قوات الأمن لضبط النفس»» (العربية نت: 14/ 8/ 2))2013 تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 0 على الموقع الإلكتر وني : 0/2متزقء/710ه+-0مه-طادمة/عولاعه.هبرتطدمهله. بوص د //نجاغ> 
ل اه + 12*11 
8961099686 9968 19ج 896 9619 ير خر 89/6 1-9010 8961(99682961(896137961089613 87-9612998 901(890.ة 9/0998 
+ 2ةز2 2 1 12 زذ1 12 21212 ز 1 ز| | [ 1 212 > 1 1 221011111111111 


8ب 7+بب--- > *<2ظ2ظ 
,<لصقط. همم؟و 


(104) المصدر نفسه. 
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هذه التصريحات كلها التي صدرت في اليوم نفسه عن هؤلاء المسؤولين إنما 
كانت في رأينا تعبيرات عن حرج تجاه الخروقات الجمة لحقوق الإنسانء لكنها 

اكتفى الاتحاد الأوروبي في 21 آب/ أغسطس 2013 بتعليق تزويد مصر 
بتجهيزات أمنية وأسلحة يمكن استخدامها في قمع الاحتجاجات. ردًا على مجزرتي 
فض الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة. كما استمرت السويد بموقفها 
المناوئ للسلطة الانقلابية» فدان وزير الخارجية السويدي كارل بيلت العنف في 
مصر في 1 آب/ أغسطس 2013» قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل: اعلينا أن ندين العنف بقوة شديدة. من المهم جد أن تتكلم أورويا 
بلهجة قوية». كما دان وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكوفيسيوس على هامش 
الاجتماع الأوروبي العنف في مصر بقوله: «لم يتم الاستماع إلى دعوات وقف 
العنف؛ ولذلك فقد حان الوقت حقيقة لاتخاذ إجراءات إضافية)099, 


بعد إجراء الانتخايات 000 وافور) عبد الفتاح السيسي 
فيهاء عاملته الدول الأوروبية بوصفه رئيسًا شرعيًا منتدخبًا لمصر. وطريت فيح 
مجزرة ميدان رابعة العدوية»؛ وما تلاها من قمع للاحتجاجات والاعتقاللات 


(105) «آشتون تدعو إلى «خريطة طريق».. وماكين ل «استعراض عضلات أمريكي»: «الوزاري 
الأوروبي» يوافق على عدم تزويد مصر بأسلحة»» الخليج؛ 22/ 8/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0 89/ 2015» على الموقع الإلكتروتي: 

.<4871-802-501163610599-طه 0440228-59 /عع هم زعه لمطتله/عة. زعه لقط )اله بوم //نوغط> 

في مناسية ذكرى عام على مجزرة رابعة العدوية (2014) وإصدار منظمة هيومان رايتس 
واتش تقريرها في شأنهاء كتب وزير الخارجية السويدي على تويتر «في ميدان رابعة؛ منذ عام مضى: 
نفذت السطات المصرية إحدى كبرى عمليات القتل الجماعي في عصرنا الحديث» وأرفق تقرير 
المنظمة للاطلاع عليه. انظر: «وزير خارجية السويد: عام مضى على أكبر مجزرة جماعية في عصرنا 
الحديث.» جريدة الشعب الجديد. [د. ت.]» تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015: على الموقع 
الإلكتروني: ‏ 28011/960996889650896829609996898968196089815 الدبجعهزعده.طاممطواء.بوموبوالاصناط> 
839199889609984 8.7961099/684901 9610896- 8:9 89010896 9996© 9010896 ! 83 96289/67901896 
-901198906899619896.796099/85-9/1(996859610896136961099689-9189899610998491099689-*1يقر 9019896 
١ 96589689 -‏ 829008968 890 0961 يخ 896 0 8596 9010996- [ 89618 9/010 3.8 8906 2 19968396 396 هر م89 9615 
- 9 ه 99 8 2 96 ثه 8 م9 9 2 96 9 8 96 8 2 90 7 ه 96 8 9 90 5 8 90 9 5 مإ © ل م9 8 5 م9 


- 9687 8 9612 6 8 96 9 0 96 1 8 90 8 0 96 5 8 90 8 (1 96 9 8 96 8 (1 90 - لى 8 90 9 5 90 1 8 م9 9 2 96 
.83 151097587010896 10/108971 !| |[ز[ز[ [ [ [# [#[ؤ1[1ظ13131121خ21011111ذظ'2 
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وأحكام الإعدام الجماعية» واستقبل في معظم العواصم الأوروبية المركزية. 
وبذلك تحولت بيانات الاتحاد الأوروبي التي ركزت على ضرورة التحول 
الديمقراطي والالتزام الأوروبي دعمه (المذكورة أعلاه) إلى خطابات وإعلانات 
سياسية تبددت في الممارسة. 


لم تعارض الدول الأوروبية التحول الديمقراطي في مصرء بل دعمته في ضوء 
المد الثوري في المنطقة العربية. لكنها في المقابل» قدمت الدعم للاستبداد بالصمت 
عن جرائمه» وعدم إثارتها في المؤسسات الدولية. كما بقيت السياسات المالية 
الأوروبية كما كانت خلال مرحلة التحول الديمقراطى وبعد الانقلاب عليها"2. 
فافستح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول مكتب دائم له في مصر في 
الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 72014”"". واستمرت البرامج الأوروبية في دعم 
المؤسسات المصرية المعمول بها قبل الثورة» فوقعت الحكومة المصرية اتفاق 
قرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة في 31 آذار/ مارس 
4, بلغ 190 مليون دولار أميركي؛ بهدف تحسين كفاءة قطاع الطاقة في مشروع 
محطة كهرباء الشباب وغرب دمياط”'2. كما أقرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار 
والتنمية الحكومة المصرية 126 مليون يورو لتحديث السكك الحديد!299. 


(106)'من الجدير الإشارة إلى أن المساعدات الاقتصادية الألمانية خلال الثورة لم تكن أمرًا 
مستجداء حيث قدمت ألمانيا مساعدات إنمائية بقيمة 4.330 مليار يوروء بين قروض ميسرة وتجارية 
ومنح لا ترد» إضافة إلى 425.657 مليون يورو منحًا عينية ودعم الخبرات الفئية» خلال الفترة بين 
عامي 3 و2010. انظر: المليحي ونور الدين» «ألمانيا تقدم 89 مليون يورو مساعدات لمصر». 
وعند مراجعة الاتفاقات التجارية بين فرنسا ومصرء سيلاحظ أي مراقب عدم وجود فرق في التعاون 
الاقتصادي بين فرنسا ومصرء أكان قبل الثورة ويعدها أم بعد الانقلاب. يمكن الرجوع في ذلك إلى: 
«بيانات شركاء التنمية» نبذة تاريخية عن التعاون مع فرنساء» (وزارة التعاون الدولي فى مصرء [د. ت.1]), 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 2015» على الموقع الإلكتروني: ©11المء.امعء اهم حنم > 
,<25112-105 71100117-3«مكة. واأهاء ع متروط بع 

(107) «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يفتح أول مكتب دائم له في مصرء» الدستوره 
418+ هه تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .67ادمك بوب التمناط> 


.<02572(/ع01 
(108) «الرئاسة توافق على قرض البنك الأوروبي للتنمية:» الدستورء 2014/5/30»: تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<005101:012/422148,بتابابو التوتاط> 


(109) «الينك الأوروبي يقرض مصر 126 مليون يورو لتحديث سكك الحديدء» الدستور؛ - 
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من الطريف أيضًا أن برنامج «سبرينغ» الذي سبق أن تطرقنا إليه» الخاص 
بدعم الديمقراطية في مصر وتونسء والذي حمل اسم «الربيع» (58608) تيمنًا 
بالثورات العربية» بقي العمل به قائمًا بعد الانقلاب على الديمقراطية في مصرء 
حيث وقع الاتحاد الأوروبي بموجب هذا البرنامج مع الحكومة المصرية في 26 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2013» اتفاقًا لتنفيذ برامج تعاون مشتر كة تبلغ قيمتها 90 
مليون يورو”". صحيح أنها لم تكن مساعدات سياسية» وإنما مشروعات تتعلق 
بتطوير البنية التحتية في مصرء لكنها حين أقرت كانت لتلبية متطلبات حاجات 
حكومة مصرية منتخبة» بهدف المساعدة في الانتقال الديمقراطي؛ أما تقديمها 
فكان إلى سلطة انقلابية» فساهمت بذلك في إعادة تمكين الاستبداد في مصر. 


قدم الاتحاد الأوروبي بيانًا في الدورة ال 27 لمجلس حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة في جنيف في أيلول/ سبتمبر 2014» انتقد فيه تدهور أوضاع 
حقوق الإنسان في مصر”''"2» الأمر الذي يذكر بطريقة ما تعامل الأوروبيين مع 
حسني مبارك. فبيئما دأب الاتحاد الأوروبي على تمرير انتقادات لواقع حقوق 
الإنسان ومسائل الحرية والديمقراطية في العلن بين الفينة والأخرى في مصرء كان 
مبارك يُستقبل بحفاوة في العواصم الأوروبية» والتزمت دول الاتحاد دعمه سياسيّاء 
وتجنبت استخدام أي أدوات ضغط فاعلة عليه؛ لتحقيق الإصلاح السياسي ويناء 
نظام ديمقراطي. 


يمكن القول إن الدولة الأوروبية المركزية تفضل الاعتبارات الجيوستراتيجية 
في حوض المتوسط الذي تتشارك فيه؛ أو تعتبره قريبًا جدًا منهاء على الاعتبارات 


-2014/5/30» تم الاطلاع عليه بتاريخ 3// 5 » على الموقع الإلكتروني: هادهل. نم //نمااط> 
.<420586/جم0 

(110) عبد الله مصطفى» «بروكسل تشهد التوقيع على أول اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومصر 

بعد عزل مرسي: السقير المصري ل «الشرق الأوسط:: الاتفاقية تتعلق بتنفيذ برامج للتعاون المشترك 
ب 90 مليون يوروء» الشرق الأوسط». 86 متم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني : .27827 اعووعنووأ 1620 75حه اناعم 6- وو أاء 756 مكة.واتماء ل/تومء. 1ه داهم باتطعمة//تماقط> 
.< |1 برق يول 716197 

(111) إبراهيم منشاويء؛ «مواقف متناقضة: علاقة الاتحاد الأوربي بمصر بعد 30 يونيو» 
(المركز العربي للبحوث والدراسات» 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2014)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
0 2015 على المو قم الإلكتر وني: .<14325/ج07.جع 5ع ة. بلابوابد نجاط > 
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المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطن؛ وإن كانت تولي الأخيرة اهتمامًا على مستوى 
الرأي العام» حيث إنها مهتمة بالاستقرار وبمنع الهجرة غير الشرعية شمالا عبر 
المتوسط وب «مكافحة الإرهاب» والسلام مع إسرائيل. وقلما فهمت الدول 
الأوروبية أن هذه القضايا مرتبطة بإحقاق حقوق الشعوب العربية والشعب 
الفلسطيني. فغالبًا ما غابت هذه المسألة المبدئية في خضم الحوادث وتسارعها 
والحاجة إلى اتخاذ مواقف تجاه القضايا الراهئة. كما أن تخوف الدول الأوروبية 
من وصول حركات التيار الإسلامي إلى الحكم يتغلب في كثير من الحالات على 
إدراكها المكتسب بالتجربة لضرورة عدم إقصاء الإسلاميين من العملية السياسية 
والفضاء العمومي. 

ما عدا استثناءات بارزة كالسويد» عادت الدول الأوروبية إلى ما اعتادته من 
تعايش مع الدكتاتوريات التي تفرض الاستقرار على الشاطثئين الشرقي والجنوبي 
للمتوسط. ولم تتخل عن عادتها تلك إلا عندما كانت مجبرة على ذلك بفعل حراك 
الشعوب. لكن القوى الديمقراطية العربية لم تعمل بما فيه الكفاية لمخاطبة الرأي 
العام في تلك الدول. 


ثالثًا: روسيا والمرحلة الانتقالية 


على الرغم من تصنيف روسيا جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية» فإن 
قنوات الاتصال بين الجانبين بدأت بعد ثورة يناير مباشرة» حين استقبل محمد 
مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب» 
القائم بالأعمال في السفارة الروسية فى القاهرة إيفان مولوتكوف فى 10 آب/ 
أغسطس 71». وبشكل عام بقيت الاتصالات الروسية مع النخب السياسية 
المصرية محدودة. ولم تهتم روسيا على الصعيد الإعلامي والدبلوماسي كثيرًا 
بالتطورات الداخلية المصرية» حيث كان اهتمامها منصبًا على تطورات الثورة 
السورية. ولم ترسل موسكو أي موفد دبلوماسي إلى القاهرة خلال حكم المجلس 
العسكريء ما عدا زيارة قصيرة لوزير الخارجية الروسي في 10 آذار/ مارس 

(112) «موجز مصر بعد ثورة 25 ينايرء» الشرق الأوسطء 11/ 2011/8» تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: كانه 4دمهأمء756ممة.كاتماءللسمع .امهم تطععة/لاماا> 


.<لا انك وا أزها /ا. #حوسسطههءاع635246حمو1ء ارمع 1944 [حووءن 
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2ه التقى فيها المشير محمد حسين طنطاوي» على هامش اجتماع روسي مع 
مسؤولين فى جامعة الدول العربية؛ لبحث الأزمة السورية21. 


تكيفت روسيا مع صيرورة التحول الديمقراطي في مصر» ولم تستطع 
معارضة نتائج انتخابات رئاسية حرة ونزيهة» حيث لا يمكن لدولة صاعدة في بنية 
النظام الدولي» أن تبقى بمعزل عن التنسيق مع دولة إقليمية مثل مصر. فهنأ الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في 25 حزيران/ يونيو 2012 مرسي لفوزه في الانتخابات 
الرئاسية المصرية*''". ثم زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مصر في 
الرابع والخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2012» التقى فيها محمد مرسي. وأهم 
ما تمخض عن هذه الاجتماعات. الاتفاق على ترتيب زيارة للرئيس المصري إلى 
موسكو””). كما تركزت المناقشات على الأزمة السورية» وأيدت خلالها روسيا 
مبادرة مصر الرباعية من حيث المبدأ وسيلة لحلها؟'"2. 


(113) «محاولة روسية فاشلة لاحتواء الغضب العربي... لافروف يدافع: في الجامعة عن فيتو 

دعم الأسد ... وبن جاسم وفيصل يهاجمان موسكو ...واتفاق على 5 نقاطء» الشروق» 2012/3/11: 
ص 3. 

(114) #بوتين يهنئ مرسي ويسعى لتعاون بناء معه.» الجمهورية» 25/ 6/ 2012»: تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 4 (/ 2015 على المو قع الإلكتروتي: لمعع قم زمه أعناه طصاناه زأج, بج بو بو //ن ونا > 

<14043/سعاا 

(115) «الخارجية الروسية: سيرغي لافروف يزور مصر والأردن من + إلى 6 نوفمبر/ تشرين 

الثاني»» (روسيا اليوم» 2012/10/26): تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع 

الإلكتر ونى :8.89689687959896819619896 87999684961289 598086-965890لوبدع لحومع. ات أطوبة ال اط> 


906[ [ [ |[ | | [ [ |[ [ز 0000 ةا 0ا0ا0 00ا010 1 200101111 
1ت 0 0 70 1 21011171713121 
50 << [ [ز [ [ 7/0 ا 1010 1- [ [ [ [ |[ [ذ ذ[ذ 1 10101011011١ع١‏ 
7989-6-6 1 11-986 ز + + + 111111111 12101111111111 
6_6 0 --- 111299111 1 1[ 1 2/2111 

| <يخ 91089/.8.796109968696109965 15خ 77199/84910896 08 


(116) «مراسل «روسيا اليوم»: لافروف سيلتقي مرسي والعربي والإبراهيمي في القاهرة لبحث 
الأزمة السورية»» (روسيا اليوم» 16/ 22012/10)» تم الاطلاع عليه يتاريخ 14/ 9/ 2015؛ على الموقع 
الإلكتروني: 597182-900996859010896819008968796198968390099684_9698/وبع م لصرهه. اكع تممه //تم > 


109988910996851 7خ 10978[ 1[ 11 ا 0 1111111[ 
ا 1 د #10 [ |[ |[ [ [ [ز[ [ [ [ؤ [ة1[ [ 111[ 21010111111 
١ ++0 0 2 2+ 108968 8‏ 1+ «+!|1|[آة[|[| |[ | | |[ | | | |[ [ ز 2 زة2ز2 2 001110121 212211100 
658 |[ +|<|[ؤ|ة8+ةؤ828 2 7[ | ز| [| |[ [ 1[ 1[ 0١‏ 0 
0 + + | <ؤ<1012! ]1 ]2< 2 ] ]! 1 1 !1 1 >2 21> ز [ز ذ[ 11# ا ١-0‏ 
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زار مرسي موسكو في 18 نيسان/ أبريل 2013» وركز في زيارته على 
البعد الاقتصادي للعلاقات المصرية - الروسية وسبل تطويرها”7©. وطغى 
المناقشات والمباحثات الاقتصادية طابع, قرارات غير مكتملة للتوقيع» أي 
الاتفاق على دراستها تمهيدًا لتنفيذها. واتّمق على إمداد روسيا مصرّ بالغاز 
الطبيعي» وإمكان ربط خط الغاز الروسي بخط الغاز العربي» والاستعانة 
بالشركات الروسية في إعادة هيكلة شركات الحديد والفحم» ومتابعة إنشاء 
مجلس الأعمال المصري - الروسي المشترك؛ إضافة إلى دراسة مشروعات 
في مجال الطاقة والكهرباء والزراعة والنقل2'©. كما اتفق على التفاوض 
لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي (روسيا وكازاخستان 
وبيلاروسيا)”'". أما في الشأن السوريء» فبحث الطرفان القواسم المشتركة 
بينهماء وتجنبا الحديث عن القضايا الخلافية العميقة» فرفض كل منهما التدخل 
الأجنبي في الشؤون السورية» واتفقا على دفع جهد الحوار بين السوريين!:". 


طغى العلاقات الروسية - المصرية خلال الفترة الانتقالية من الثورة وحتى 


1289689_90996849/61( 89/8. 89/610896 8.1(901(8968.18_90108987961299684961(8968396108961829/109968596 > 

890 89_961896879610996849/610896183961099/6889610 896183196129968 8:9628964:9<. 

(117) «مرسي يزور روسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري: سيل تدعيم العلاقات 

الثئائية بين البلدين أبرز ما ستتناوله الزيارة الرسمية.» (العربية نتء 2013/4/18)»: تم الاطلاع 

عليه يتاريخ 14/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: ل0ا: و« لمة-طادعه/عةناءص درط مياه ع المناط> 

م اا ا ا ال ا ا ا ا 1 

6ف 39829019968 8961399 9/010 .896 (8:7-961099/6849/61 89610896 89/:1339/109908 961099889610 | 961089618 

2# 00/0 1/1 [1 [ [ [| | 1 118 

+ #ز 2 |[ ]| ز! ! [ 2 2111/1 

.< [هكاها. :4 8.0961(8968.796108961319/6109968 889610896 

(118) هشام المياني» «بوابة الأهرام» تنشر تفاصيل مؤتمر نتائج زيارة مرسي لروسيا.. والرئاسة 

تنفيى طلب موسكو إقامة قاعدة عسكرية بمصرء» (بوابة الأهرام» 2013/4/22)» تم الاطلاع عليه 

بتاريخ 4 9/ 2015» على المو قم الإلكتروني: .<لاوكة. | 33726 لؤتناء الع هره. امدعطة. ع امع //دراانا> 
(19 4 المصدر نفسه. 

(120) أنس زكىء «مرسى يزور روسيا لتعزيز التعاون.» (الجزيرة نت» 2013/4/18)) 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لومعماء مه عممدزلم حدب > 

1 ا و الا ا 0 4 20 


ف 871209978[ 11 ذخ 7 [ |[ |[ 1[ 11خ 22/211111 
<1299688961099686 79 يش 71089/13991089 خيرم / 710998496108 2-71089/6 1089615 
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بمبادرة مصرية» من خلال حرص مرسي زيارة الصين وروسيا أولًا لإظهار 
استقلالية في القرار الخارجي. وغض الرئيس المصري الطرف عن الموقف 
الروسى الذي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية» وعن موقف 
روسيا المؤيد لمبارك خلال الثورة» حتى تتتهج مصر سياسة خارجية مستقلة 
عن الولايات المتحدة الأميركية» وتكسر الجمود الذي أصابها فى عهد مبارك. 
أما روسياء فحاولت أن تلتقط هذه الإشارات» عسى أن يفتح ذلك نافذة على 
تحسين صورتها في العالم العربي والإسلامي» ما يخفف حدة التوتر في إقليمي 
الشيشان وداغستان الروسيين. ووجدت في الجانب الاقتصادي فرصة لحوار 
واختبار العلاقات المصرية - الروسية» مع الاحتفاظ بنقاط الاختلاف في المسائل 
الإقليمية والأيديولوجية. وعلى الرغم من ذلك» بقيت روسيا قلقة من التوجه 
الأيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين ومن التقارب المصري - التركي. وما 
إن أيقنت أن نظام الحكم في مصر عاد إلى الهيئة التي كان عليها إبان عهد مبارك 
بعد خلع مرسي واستقراره» حتى عادت روسيا إلى موقفها الذي كانت قد تبنته 
خلال الثورة. 
الموقف الروسي من انقلاب 3 يوليو 

أصدرت وزارة الخارجية الروسية في الخامس من تموز/ يوليو 2013 بيانًا 
كشفت فيه عن إجراء مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية المصري والروسي. 
أوضح فيها الوزير المصري أنه #يجب النظر إلى عزل مرسي عن السلطة على 
أنه إرادة الشعب المصري». بينما أكد الوزير الروسي «ميدأ روسيا الثايت النابع 
من تأييد تطلعات الشعب المصري القانونية» من أجل حياة أفضل في أوضاع 
الحرية والتحديث الديمقراطي». كما نص البيان على ضرورة حل (التناقضات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري من دون عنفء وأن 

تمتنع الأطراف كافة عن استخدام القوة؛ وذلك في إطار حوار وطني شامل يأخذ 
27 مصالح المجموعات الاجتماعية والطوائف كافة في البلاد»:2©. أما 


(210) «وزير الخارجية المصري كامل عمرو يبلغ لافروف أن عزل مرسي يمثل تجسيدًا 
لإرادة الشعبء؟ (روسيا اليوم» 1/5 0227) تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 9/ 62015 على الموقع 
الإلكتر وني  :‏ 620378-9008369961(99685961083681961093688_70109968485608ل5بجع لمع .اك أطدمة/لتجناط> 
0 19988961099681 89/68 889/79109968190 (9/01299/849/1_ي8 89613 (89010299:8491 يمي 


455 


للاديغير يونين فيحطر خلال لقاء مع الرئشن الكازا سبعائي تور سلظاك تزازواييفت 

في اسطنبول في 7 تموز/ يوليو 2013 من خطر نشوب حرب أهلية في مصرء 
عل قران #الحرات الأهلية في سو رية2200, كما لم تدِن موسكو العنف المفرط 
الذي استخدمته قوات الأمن والجيش المصرية في فض الاعتصامين في ميداني 
رابعة العدوية والنهضة: لكنها دعت القوى السياسية في مصر إلى ضبط النفس. 
فأصدرت الخارجية الروسية بيانًا في 14 آب/ أغسطس 2013» جاء فيه #في ظل 
ا ل ات ا ا ا 
مصر بالتحلي بضبط النفس» والعمل وفقا لما تقتضيه تقتضيه المصلحة العليا للبلاد). 
كما دعت إلى بده تغران وطس قائل فى تصرويحيك الايكن التصزل عان 
التغيير الديمقراطي والإصلاحات الكبيرة التي تخدم مصلحة جميع المصريين» 
إلا من خلال فتح حوار شامل واستئناف العملية السياسية على أساس الوفاق 
الوطنى)21120. 

نلمس من الخطاب الروسي تجاه الانقلاب» تبتيًا روسيًا لرواية النظام 
العسكري. بإيحاءاتها ومفرداتهاء على الرغم من لغة حذرة ف فى المواقف العلنية. 
لكن السياسة الروسية في شأن مصر تطورت لاحمًا بما ينسجم مع تغيرات الخطاب 
الرسمي للجيش المصريء» حتى وصلت إلى تطابق كامل في السرد والتوجهات 
والسياسات» حيث شهدت العلاقات الروسية - المصرية قفزة نوعية في مجالاات 


> .491299685901089 9/01099/8_خ 8991089/18296109968:4_9/0109968596108961319:1089619396109968 86087 
768 ا [1ذ[[ذزي ز 0 01 120011111410 
14 17 0 [ [ [ [ [ [ ز ز ز 1 1 1 1 0101011 ذزذ ذزك |[ [ |[ [ | ز[ [ز [ز [ 11111 
759ب“ 0 0 0 0 | | 2 1 22012111111110 

839051901099688<. 


(122) «بوتين يحذر من خطورة وقوع مصر في حرب أهلية»» (روسيا اليوم» 7/ 7/ 2013)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 4 9/ 5 » على الموقع الإلكتروني: 5/620506-9698«ه «لسهه .اده أطههة//:وناط> 
96108069 90109968 | 1299686_910891839109968891089/13؟يخ 9129968 871099889010894 9 
70/١‏ ذ ‏ زا 1 ا 010 14 ز101[1[112121212 1111 ا 1[ [1[1 1 ذأ 
168 111210121010101 + + !100890185910898 20101 
8 07 ز ذز 7111 0 1-70 

.<191089083961099687 60010998 
(123) «روسيا تدعو إلى ضبط النفس فى مصرء» صحيفة الشعب اليومية أونلاين» 


4 013هتم الاطلاع عليه بتاريخ 64 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .عامهءم.ءتطممة//:م> 
,حاهماها1662/8365500 ذلهع.تصمه 
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عدة فاقت ما كانت عليه خلال عهد حسني مبارك. فأرسلت موسكو طرادًا حربيًا 
إلى ميناء الإسكندرية في 11 تشرين الثاني/ نوفمير 02013*'©» أي قبل يومين من 
زيارة مشتركة لوزير الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو 
القاهرة» وصفها المسؤولون المصريون ب «التاريخية». واستبقها وزير الخارجية 
الروسي بمقابلة صحافية مع جريدة الأهرام المصرية؛ نُشرت يوم وصولهما إلى 
القاهرة» أكد فيها أن روسيا «حريصة على التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول ذات السيادة» واحترام حقوق الشعوب في خيارها الحر والمستقل 
لسبل تطورها وأشكال نظام الدولة». وكرر خخطاب الانقسام الاجتماعي في مصرء 
ولو كان بلغة الإشادة بالشئعب المصري «الشعب المصري قادر ودون مساعدة 
أحد على العثور على حلول فعالة تراعي مصالح كل المجموعات والطوائف 


السياسية والإثنية الدينية دون تمييز25!0'©. 


استكمل تطبيع العلاقات الروسية حٍِ المصرية في زيارة مصرية ممائلة 
لوزيري الدفاع والخارجية المصريين عبد الفتاح السيسي ونبيل فهمي إلى 
موسكو في 13 شباط/ فبراير 2014»؛ بعد تجميد الولايات المتحدة الأميركية 
بعض المساعدات العسكرية التي تمنحها لمصر سنويًا2'2. واستقيل عبد الفتاح 
السيسي استقبال رؤساء الدول؛ حتى إن الرئيس الروسي بوتين خاطب السيسي 
علا «أعرف أنكم اتخذتم قرار الترشح للانتخابات الرئاسية في مصرء أتمنى 
لكم باسمي وياسم الشعب الروسي النجام2"2””0. كما تخلت روسيا في هذه 


(124)مروة مدحت وأكرم سامي» ««طراد» روسي يصل الإسكندرية قبل زيارة وزيري الخارجية 
والدفاع»» الوطن» 12/13/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<354330/بو 1 ماعل بو بجع نرم 0 بجا 11> 
(125) «وزير الخارجية الروسي للأهرام: حريصون على عدم التدخل في شئون الآخرين واحترام 
حق الشعوب في اختيارها الحرء» الأهرام» أجرى الحوار سامي عمارة» 11/13/ 2013» تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 2015/9/14». على الموقع الإلكتروني: .242313لام دج لالعء.جمه.سسمطة. دو« الوناط>» 
يدن لن 
(126) «وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي يزور موسكر.» (بي بي سي عربي» 
002) تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 9/ 2015» على الموقع الإلكتر وني ١‏ .عاا ,دب //نجلاط> 
.<0_22056018ا_ذاء اهنا_أؤلد_أمووء_2014/02/140212اممع0016 تصرك تطمي ةلحرم 
202720 «السيسي يزور موسكو وبوتين يدعم ترشحه لرئاسة مصرء» (دويتشه فيله, 

13/ 612 تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: لسهء.«0 بوب« (انمااط> - 
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المرحلة عن المجاملات الدبلوماسية فى خطاباتها تجاه الأزمة فى مصر. 
وأبدت انحيازها الكامل إلى الجيش المصريء من خلال الإشادة به في «حماية 
مصرء وضمان استقرارهاة. وجاء تبادل زيارات وزيري الخارجية والدفاع» 
بموجب اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وُقَع خلال زيارة الرئيس الروسي 
آنذاك ديمتري ميدفيدف القاهرة في حزيران/ يونيو 2*2009") لكنه لم يفعّل 
إلا بعد الانقلاب العسكري. 


زار عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في حزيران/ 
يونيو 2014 موسكو 3 مرات حتى آب/ أغسطس 272015 . وارتقى التعاون 
الروسي - المصري» فامتد إلى المجالات العسكرية والطاقة النووية. فأعلنت 
روسيا في أيلول/ سبتمبر 2014 إبرام صفقة أسلحة روسية ضخمة لمصرء 
تقدر قيمتها ب 3.5 مليارات دولار”2'7. كما وقعت مصر وروسيا خلال زيارة 


الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة في التاسع والعاشر من شباط/ 
فبراير 2122015 مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية لونتاج الطاقة في منطقة الضبعة 
في شمال مصر””2). وفي هذه الأثناء واصلت روسيا تصنيف جماعة الإخوان 


ح -901099/68/8:901089/132961090688960896181-.39010996889010891339109968/84 847/1087 210200 
891089499684 89:19:83 1 896108968396109903396109988-901099688901(896 21011121109978 
-8.10961999687 961089613496089 1 961289618 يخ 55-9610896 9968 817901089899610 8,9010876 901099686-70998 
.<1/8-17428312 8968790108001339010898:9-91099/685961089/6135961089618 2201121119610 


(128) علاء الجديدي» «مصالح لا محاور: فرص وقيود العلاقات الروسية - المصرية يعد 30 
يونيوء» السياسة الدولية ([د. ت.])» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/5 على الموقع الإلكتروني: 
.<< ؤقة, 17/50/3473 018,021 . قذكة لإأك, بابد // :> 
(129) زار السيسي موسكو في آب/ أغسطس 2014» وأيار/ مايو 2015 للمشاركة في 
الاحتفالات بمناسية الذكرى السبعين للانتصار على النازية» وآب/ أغسطس 2015» انظر: «السيسي 
يزور موسكو الأربعاء المقبل»» السفير» 20/ 8/ 2015» تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/ 9/ 2015» على 
الموقع الإلكتروني: <اع مممطعع مم5 /5/438670/عاءتاءق لصرمع سالمدعه//:مةاط> 
(130) «موسكو تعلن عن صفقة سلاح لمصر ب 3.5 مليار دولارء» الشروق» 2014/9/17» 
تم الاطلاع عليه يتاريخ 14/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: لقبدع«لسهء. عع سن هممط دحم« الوناط> 
.<و19-7096-450-905-8452496683ه تع 9مع-0 709201481 1 حماهله0«وكة هذا 
(131) حرص الرئيس المصري خلال زيارة بوتين مصر على إخراجها بمظاهر كرنفالية»؛ وفق 
مشاهد وبرامج» تذكر بعصور الإمبراطوريات وتقاليد «القادة العظماء». 

(132) «*قمة السيسي - بوتين.. التعاون العسكري يتصدر المباحثات:» (قناة الحرة: 

0 2015) تم الاطلاع عليه يتاريخ 4 9/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: 
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المسلمين في مصر منظمة إرهابية في نسخة محدثة من قائمة الإرهاب في روسيا 
فى شباط/ فبراير 213372015 


شمل التنسيق الروسي - المصري الملفات الإقليمية في المشرق العربي» ولا 
سيما الأزمة السورية؛ إذ يعد اتتخاب السيسي اختلف الموقف المصري من الثورة 
السورية. فانطلق من أجندة داخلية يهيمن عليها التعاطف مع الأنظمة السلطوية 
في المنطقة ضد أي حراك * شعبي» إضافة إلى هاجس الخوف من تيارات الإسلام 
السياسي بأنواعها المختلفة. وضغطت مصر لتشكيل معارضة سورية تكون بديلا 
من الاتتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» تقبل حلا سياسيًا يتضمن قبول مبدأ 
بقاء نظام بشار الأسد. وكان من الطبيعي أن يرفض النظام المصري بعد الانقلاب 
حدوث أي تغيير في أنظمة الحكم العربية» فكيانه كله يقوم على ردة الفعل على 
ثورة في بلده» الأمر الذي يكاد يتطابق مع الموقف الروسي الذي يدعم نظام الأسد. 
ويسعى إلى التوصل إلى نوع من الوحدة الوطنية يستوعب فيها النظام جزءًا من 
المعارضة لمحاربة الجماعات الإسلامية كجزء من الحرب على الإرهاب224). 


بلغت العلاقات الروسية - المصرية بعد الانقلاب العسكري فى مصر 
درجة عالية من التقارب والتعاون» لم تصل إليها خلال عهد مبارك» يمكن 
قراءتها وتحديدهالء من خلال التقاء المصالح في لحظة زمنية محددة» وليست 
تجمعًا في محور واحد”*”'©. فالأطر الاستراتيجية لتحالف النخبة المصرية مع 
القوى الغربية» لم تتبدل» لكنها وجدت في روسيا شريكا يدعم الاستبداد في 
جميع أنحاء العالم من دون تحفظ أو مواربة على غرار القوى الغربية. بينما 
-< .<لتصاط. 105 266 /ام نوع أوأا-0]-منانام با معاومء دوم . وسطلة. بجو وس :معنا > 
(133) كريم البكري» #سيف اليزل: روسيا فتحت صفحة جديدة مع الشرق الأوسط بعد تصنيف 
الإخوان ك «إرهابية»:» الشروق» 8 2015 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 2015/9 على الموقع 
الإلكتروني: -455-4122ه-1635ء6-2802201510-202امل1« مومهب أبالدبجعة لنومء.5بجع مملدا ممه طديوبويوالاجناط> 
.<25ططك514196ع-9052 


(2)134 #أتساع مساحة التنسيق الروسي - الويراني» ودور مصري مساند»» (تقدير موقفء المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات,. الدوحة. 7 كانون الثاني/ يناير 620015 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لهمه.عادهناعمنمطهك وم« الاجلاط> 
.<لقطط8794ع ا9 وجا 4046-9 46397683-6692لع كم 20 


(5 )يمكن الرجوع في ذلك إلى: الجديدي» «مصالح لا محاور». 
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وجدت روسيا في دعم نظام الانقلاب ضرورة ومصلحة وطنية علياء» لمنع 
عودة القوى الإسلامية إلى الحكم؛ إضافة إلى الحد من النفوذ التركي في 
المنطقة العربية. 


يجمع الفراغ الأيديولوجي الممتلئ بالتشديد على العظمة الوطنية والشوفينية 
كغطاء للسلطوية بين نظامي بوتين والسيسيء إضافة إلى تخوف روسيا من التحول 
الديمقراطي في البلدان الإسلامية الواقعة في جنوب شرقهاء باعتبارها تعد 
التحول الديمقراطى امتدادًا للنفوذ الغربى» مسقطة عليه تجربتها فى شرق أوروبا 
والجمهوريات السوفياتية السابقة. ‏ - ْ 


تتميز روسيا (والصين كذلك) بالقدرة على التصرف في السياسة الخارجية 
باستقلال عن رأي عام محلي ضاغطء حيث تمكن النظام الروسي في عهد بوتين 
من وقف تطور الرأي العام الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي باتجاه تعددي 
ديمقراطى وإعادة تحشيده خلف شعارات وطنية شوفينية باستغلال الحنين 
لدور الدولة العظمىء الأمر الذي يمكّن روسيا من العمل في السياسة الخارجية 
بموجب اعتبارات جيوستراتيجية متحررة من الأيديولوجيات القديمة من جهة» 
وغير مقيدة باعتبارات رأي عام داخلي من جهة أخرى. وينطبق ذلك بدرجة كبيرة 
على السياسة الخارجية للصين» مع الفرق أن وزن الاعتبارات الاقتصادية في حالة 
الصين يعلو على الاعتبارات الجيوستراتيجية. لكن الأخيرة تزداد أهمية للصين في 
محيطها الإقليمي المتوسع باستمرار. 


اعتبرت روسيا عودة الجيش إلى حكم مصر ضد التحول الديمقراطي تطورًا 
إيجابيّاء وانتكاسة للثورات العربية بشكل عامء كما اعتبرت هذا التحول مفيدًا 
لموقفها في سورية. ولاحمًا تعززت العلاقة الروسية - المصرية أكثر بسبب حاجة 
السيسي إلى الضغط على أميركا لاتخاذ موقف أكثر إيجابية من نظامه لا يقتصر على 
ادعاء منه بوجود بدائل للعلاقة مع أميركا. والتقت هذه النزعة مع محاولات روسيا 
في العقد الأخير استعادة دور الدولة العظمى من خلال التأثير في أقاليم فقدت أي 
تأثير فيها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. 
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رابعا: الموقف الصيني من ثورة يناير ومرحلة المجلس العسكري 


تلخصت خخطوه الحكومة الصينية بعد سقوط نظام بن علي في تونس بتشديد 
الرقابة على مواة قع التواصل الاجتماعي» وحجب استخدام كلمة الثورة التونسية» 
أو ثورة الياسمين» ولاحمًا بعد انطلاق الثورة المصرية «ميدان التحرير»©3, 
ذلك أن الأنظمة الشمولية» مثل روسيا والصين» تخشى من «الثورات؟ الشعبية 
وتميل إلى مقاومتهاء وتركز في خخطابها السياسي الداخلي على مفردات الإصلاح 
الاقتصادي أو السياسي المتدرج» ومكافحة الفساد. في حين يطغى مبدأ اعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول» مفردات خطاب سياستها الخارجية. وعلى 
الرغم من أن بعض الثورات العربية جرى ضد أنظمة حليفة للغرب والولايات 
المتحدة» كما هي الحال في مصرء اتسم الموقف الصيني بالحذر الشديد تجاههاء 
وعدّها إخلالًا بالمبادئ والأسس التقليدية التي قام عليها النظام الدولي» وفي 
مقدمها ميدأ «السيادة» . من جهة أخرى» لم تخفي الصين قلقها من مشاركة التيارات 
الإسلامية في الثورات وصعودها في مرحلة لاحقة حقة إلى سدة الحكمء ولا سيما 
أنها شهدت انتفاضات للأقلية المسلمة فيهاء تمركزت في مقاطعات شينجيانغ 
وقانسو ونيغيشيا”*'2. وضمن السياق ذاته» نظرت الحكومة الصينية بعين الريبة 
إلى الموقف التركي المؤيد الثورات العربية» ولا سيما المصرية» واعتبرت أن 
نجاح الثورات سيساهم في بروز الدور التركي في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي 
ربما يكون له تداعيات على تنامي المشاعر القومية التركية» وامتدادها إلى إقليم 
«#تركستان الشرقية؟ الذي شهد ظهور حركة انفصالية ومحاولات عدة لإعلان دولة 
مستقلة خلال النصف الأول من القرن العشريه*3". 


أما في ما يتعلق بتتبع الموقف الصيني خلال أيام الثورة المصرية» فسّجّل 
موقف وحيد في العاشر من 10 شباط/ فبراير 2011 (قبل يوم واحد من تنحي 


(136) بول سالمء «مستقبل النظام العربي والمواقف الإقليمية والدولية من الثورة:» المستقبل 
العربي السئة 34» العدد 398 (نيسان/ أبريل 2012): ص 152. 

(137) محمد فايز فرحات» «السلوك الصيني الروسي في مواجهة موجة الربيع العربي: قراءة في 
ما وراء المصالح الاقتصادية»» سياسات عربية؛ العدد 1 (آذار/ مارس 2013)) ص 43. 

(138) المصدر نفسه. 
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مبارك) للخارجية الصينية» رفضت فيه التدخل الخارجي في شؤون مصر؟. 
في رد مباشر على المواقف الغربية الداعية إلى تنحي مبارك””**'". وفي تعليقها 
الأول (12 شباط/ فبراير 2011) على تنحى مبارك» تجنبت الخارجية الصينية 
الترحيب بالخطوة» خلاقًا لعدد من القوى الغربية والإقليمية» وجاء في بيانها أن 
الصين «ترى أن التطورات الأخيرة للوضع في مصر يمكن أن تساعد في عودة 
الاستقرار والنظام الاجتماعي في البلاد في أقرب وقت6”*". لكن السلبية 
الصينية تجاه الثورة المصرية» لم تمنع المسؤولين الصينيين من التواصل 
مع المجلس العسكريء وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالين السياسي 
والاقتصادي. فهي تعترف بالنظام القائم وتحرص على استمرارية الصادرات 
والاستثمارات الصينية في مصر؛ التي تشكل النسبة الأكبر من التبادل التعجاري 
بين البلدين. وبناء عليه» زار وزير خارجية الصين يانغ جيه تشي القاهرة في 
3 أيار/ مايو 2011 ورثيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. 
وعلى المستوى الاقتصادي أرسلت الصين إلى مصر وفدًا برئاسة نائب وزير 
التجارة ضم ممثلين عن 20 مؤسسة مالية واقتصادية لتعزيز التبادل الاقتصادي 
والتجاري بين بيجين والقاهرة'*"©. في ذلك الوقت اعتبر السفير الصيني في 
القاهرة سونغ آيقو زيارة وزير الخارجية الصيني إلى مصر دليلًا على أن علاقات 
البلدين «لم تتغير» وسترتقي إلى مستوى أعلى بعد ثورة ينايرة» وكشف السفير 
عن منحة مالية بقيمة 60 مليون يوان (نحو 9 ملايين دولار) قدمتها الحكومة 
الصينية إلى مصر”*). كما رفعت الصين في أواخر أيار/ مايو 2011 الحظر 


(139) شريفة فاضل محمدء «العلاقات المصرية الصينية بين الاستمرارية والتغير (2003- 
3) المستقبل العربي» السئة 36» العدد 420 (شباط/ فبراير 2014)؛ ص 42. 

(140) «المتحدث باسم وزارة الخارجية: الصين تأمل في عودة الاستقرار والنظام إلى مصر في 
أقرب وقت»» صحيفة الشعب اليومية أونلاين» 12/ 2011/2» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015: 
على الموقع الإلكتروني: حتصغط7/31662/7285662ع. تمع .ء أ مهمه تطوعة//نم > 
(141) #محطات مهمة في مسيرة العلاقات المصرية الصينية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو» 

(بوابة الأهرام» 1/ 9/ 2015)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.< مكف 137767 لةبتت 018.811 لانقعطة.عامعالصناط> 
(142) محمد عثمانء «المشير طنطاوي يلتقي وزير نخارجية الصين اليوم.» الأهرام» 
3 ». تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .سممطة مم /لمدم> 
<ازوعد, 16005 لوبو 1 !الامج ظالء باذناءعة رعء.زرره 
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على سفر السواح الصينيين إلى عدد من المدن المصرية: الغردقة وشرم الشيخ 


والأقصر وأسوان2*20. 


1 - الصين وفترة حكم مرسي 


اتبع مرسي بعد وصوله إلى الرئاسة نهجًا جديدًا في سياسته الخارجية؛ قام 
على إعادة التوازن إلى علاقات مصر الخارجية» ضمن دوائرها الاستراتيجية 
الثابتة (العربية والأفريقية» الإسلامية» المتوسطية» الدولية). في ذلك الوقتء برز 
مبدأ «التوجه شرقًا في مسعى إلى تعزيز علاقات مصر مع قوى دولية» وإقليمية 
صاعدة (الصين.ء الهندء باكستان)» وتقليص الاعتماد على الغرب. وفي هذا 
السياق» كانت الصين المحطة الأولى في زيارات مرسي خارج المنطقة العربية 
في 28 آب/ أغسطس 2013» حيث رئس وفدًا ضم عددًا من الوزراء» و80 من 
رجال الأعمال المصريين بهدف جذب الاستثمارات» وزيادة التبادل التجاري بين 
البلدين**'". ونجم عن هذه الزيارة توقيع ثمانية اتفاقات» تضمنت «تقديم الصين 
منحة لا ترد بقيمة 70 مليون دولار» لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات البنية 
التحتية والكهرباء والبيئة» ومنحة أخرى عبارة عن 300 سيارة شرطة لمصرء 
إضافة إلى مذكرة تفاهم لمعالجة المخلفات الصلبة» والتعاون في مجال حماية 
البيئة» واتفاق في مجال التعاون السياحي» وآخر في مجال البحوث الحقلية في 
الزراعة**'2» وكذلك اتفاقية تعاون للحصول على قرض ميسر قيمته 200 مليون 


(143) #سفير مصر ببكين: ثورة 25 يناير تفتح آفاقًا جديدة لتمتين علاقات مصر والصين.» (بوابة 
الأهرام؛ 31/ 2011/5). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

<واوكة.8 13/71/7691 نأمطا معام عو بنء للبعء.عنه. تممعطة,ع امع //:م) !> 

(144) «الصين ومصر توقعان اتفاقيات اقتصادية:» (الجزيرة نت» 28/ 2012/8)) تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015 على الموقع الإلكتروني: 2012/8/ددع«تدددك لودع نامهد معدزلم م ]/:م > 

خخ 10896 | 1099686-91099/88901099/859610898:59/1089618 9خ 84910891959/61099/68 8/1099 20101011 

-79010909/6829610 10996519610896 يفخ :/791089 يف89 (791099686-961 يخ /89 099829108989910 2]011111 

8 1 | | | [ز [ز ذ 10 ذ[زذ ذخ أذذآ1[1ذ حر 2120111 

.<9خم9 

(145) محمد عليء «مصر أول دولة عربية وأفقريقية تعترف بالصين.. وطموحات لزيادة حجم التيادل 

التجاري إلى 11 مليار دولارء* (بوابة الأهرام» 42 © تم الاطلاع عليه يتاريخ 6.62 

على المو قع الإلكتروني: ,حرام 10.35 24/196/5757/ا لتر ا مع اهمو ع ااروء رعره. ممعطة.ع تمع // اط > 
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دولار من بنك التنمية الصيني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما 
وفعت مجموعة اتفاقات استثمارية بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال 
الصينيين بإجمالي استثمارات بلغت 4.9 مليار دولار» واتفاق إطار بين البنك 
الوطني للتنمية الصيني ووزارة البحث العلمي في مصر في شأن التعاون في مجال 
التخطيط والاستشارات» ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات بين وزارة 
الاتصالات في مصر ووزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية9*©. 


على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها مصر خلال حكم مرسي, بلغ 
مقدار التجارة الثنائية بين مصر والصين في الشهور الأربعة الأولى لعام 2013 
نحو 45 .3 مليار دولار أميركي» محققًا نموًا بلغ 32 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها 
من عام 2012» بينما جاوزت الاستثمارات الصينية في القطاعات غير المالية في 
مصر 600 مليون دولار أميركي”*", 


2- ما بعد الانقلاب 


لم تتخذ الصين موقمًا واضحًا من انقلاب 3 يوليو» حيث أصدرت وزارة 
الخارجية الصينية بيانًا في الرابع من تموز/ يوليو 2013» أعلنت فيه احترامها 
«خيار الشعب المصري»» ودعت فيه إلى تجنب «جميع الأطراف المعنيين 
في مصر اللجوء إلى العنفء وأن يتمكنوا من حل خلافاتهم» من خلال الحوار 
والتشاورء بهدف تحقيق المصالحة والاستقرار الاجتماعي0*"©) الأمر الذي 
كررته حيال فض الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة» حين دعت في 


(146) عصام عبد الشافي» «التوجه شرقًا: تحولات السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول 
الآسيوية.» السياسة الدولية» 4/ 2013/4»: تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/10/2» على الموقع 
الإلكتر وني: . <+تزكة, 500/3009 :ج17 رعه. 015 هدده ئزأه, ببابنابو//صخاط> 

(147) «دبلوماسي صيني: 3.45 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين الصين 
ومصر خلال الأربعة أشهر الأولى لهذا العام.» صدى البلد» 29/ 5/ 2013.» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 » على الموقع الإلكتروني: ,<504469لمرمء.ل ةاهط أء, تس //نطققط> 

(148) «أنقرة تعتبر إزاحة مرسي (لا تعكس رغبة الشعب» وإسرائيل تلتزم الصمت ردود الفعل 
الغربية تركز على العودة بسرعة الى الحكم المدنيء؟ المستقبل (لبنان)» 5/ 7/ 2013.» ص 214 تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 2 4015 على الموة قع الإلكتر وني : عاءناءة/4لسمء. تددو ماكسهام ددم //:ماط> 
.<10-577886ء 1 :تخي جرم دعم ]مده 
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5 آب/ أغسطس 2013 السلطات المصرية إلى #ضبط النفس»» واللجوء إلى 
«الحوار لحل الأزمة1*0»» وحثت الأطراف المعنية على الحوار وتغليب مصلحة 
الوطن والشعب وعدم إراقة مزيد من الدماء50, 


بعد ترسخ سلطة الانقلاب» والانفتاح الدولي عليه أظهرت الصين بالتدريج 
انحيازها إلى الحكم الجديد. ففي هذا السياق وجهت وزارة الخارجية الصينية 
دعوة إلى وزير الخارجية المصري آنذاك نبيل فهمى لزيارة بيجين 14 كانون الأول/ 
ديسمبر 2502013. وفتحت الزيارة الباب لإعادة الزخم في العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين. وبناء عليه» زار في 22 شباط/ فبراير 2014 وفد من رجال الأعمال 
الصينيين مصر في أول زيارة رسمية بعد الانقلاب» وأبدى المستثمرون رغبتهم 
في «ضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية 
والديكور والاتصالات». وقبل ذلك دانت الصين تفجير مقر قيادة الشرطة المحلية 
في مدينة المنصورة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013» حيث صرحت متحدثة 
باسم وزارة الخارجية هوا تشون يبنغ في مؤتمر صحافي دوري «أن الصين تعارض 
العنف الإرهابي ضد المدنيين والهيئات الحكومية في مصر520"©. 


بعد تسلم السيسي الرئاسة في مصر زار الصين مرتين؛ الأولى في 23 
كانون الأول/ ديسمبر 2014» حيث التقى الرئيس الصيني شي جي بينغ» وجرى 
توقيع عدد من الاتفاقات*2'5 فى مجال التعاون الفنى والاقتصاديء واتفاق إطار 


(149) «الصين تدعو الفرقاء في مصر لضبط النفسء؛ الراية (قطر)ء 15/ 8/ 2013» تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 012/ 5 ؛» على الموقع الإلكتروني: -00068080لتعوهملةجعه لسمع.هبره وال نمناط> 
.<7-65754900018عهد-ع64 4ل م9 
(150) «تحذير من «حرب أهلية» بمصر ودعوات للتهدئة:» (الجزيرة نت» 15/ 2013/8)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 10012/ 5 » على الموقع الإلكتروني: لاماممعمهطناعصدعممدزاة بود الامناط> 
.<10-122741017432/07069707-0412-400-9216-04351]088783اء1-9م15451603-4011-4 
(10 )«وزير الخارجية المصري نبيل فهمي يزور الصين.» (السفارة الصينية في جمهورية مصر 
العربية» القاهرة» 2013/12/11 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<لا!. (10853 لاوس دمو /عده.زومقطدوع-قصااع.وء//ثم اط > 
(152) هاني الوزيري» «طبيعة العلاقات المصرية الصينية بعد 25 يناير وموقفها من 30 يونيو»» 
الوطن» 1/ 9/ ٠2015‏ تم الاطلاع عليه بتاريخ 6.612 على الموقع الإلكتروني: .بحص //نمناط> 
.<5/796811 نما 00111/75/0. 5 قاع اله اق كال 

(153) «قمة مصرية - صينية اليوم.. ورفع مستوى العلاقات إلى «شراكة استراتيجية»: الرئيس - 
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للتعاون في مجال الطاقة المتجددة» واتفاق إطار للتعاون فى مجال الفضاء بين هيئة 
الفضاء الوطنية الصينية (54/©) والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم 
الفضاءء. ومذكرة تفاهم لإنشاء معمل مصري - صيني مشترك للطاقة المتجددة. 
بين وزارة البحث العلمي المصرية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية*5'". أما 
الزيارة الثانية» فكانت في مطلع أيلول/ سبتمبر 2015»؛ بدعوة من الرئيس الصيني 
للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الصين في الحرب العالمية 
الثانية» وشهد الرئيسان في 2 أيلول/ سبتمبر 5 توقيع اتفاق بين بنك التنمية 
الصيني والبنك الأهلي المصريء يقدم المصرف الصيني بموجبه قرضًا بقيمة مئة 
مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر*"'“. 


خامسًا: علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر بعد الثورة 


هاتف الملك السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس المصري حسني 
مبارك في 29 كانون الثاني/ نوفمبر 2011**'» وأيده قائلًا: لا يمكن قبول العبث 
بأمن واستقرار مصر من قبل مندسين باسم حرية التعبيرة'”*©. كما طالب الملك 
السعودي الولايات المتحدة الأميركية خلال الثورة بمنع #إذلال مبارك»؛» وعرض 
تقديم مساعدات اقتصادية لمصر بدلا من المساعدات الأميركية!059, 


- المصري يصل إلى بكينء الشرق الأوسطء 23/ 12/ 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015: 
على الموقع الإلكتروني: 
.<5200لإلمامع .131744 عحممعنكواع799199حم ان ناموط 4فدهره أ)عء و7 وكة.5أأهاء1/0تامء.1ه د كلقق.ء الطاعمة//:م اا > 

(154) «العلاقات الاقتصادية والتجارية»» (الهيئة العامة للاستعلامات» 17/ 2015/6)»: تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لتعاقامم؟ لعذلعء.؟مع. كذ ص :> 

<م 11م ط الاج /2780112-53748.1مكة.كء اك تاتفمصالى اعتاتة 

(155) المصدر نفسه. 

(156) «خادم الحرمين يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس مبارك للاطمثنان على الأوضاع في 
مصرء؟ (وكالة أنباء الإمارات» 2011/1/29)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع 
الإلكتروني: .< مط 1395238508778 /طدمة لك 35/1 /ع 8 . ننه بن بابلالا //:د ]>> 

(152) «آخر الأصداء وردود الأفعال الدولية بشأن الاحتجاجات في مصرء (بي بي سي عربي؛ 
4 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 6.50 على الموقع الإلكتروني: .ءطط وميس /نمناط> 

.حلصم طكامووء_كممتاعدع_2011/02/110204لافمعه ل لقتسا لتامصل تطمتدلصرهء 

(158) صلاح أحمدء «الملك عيد الله طالب أوياما بالامتناع عن إذلال مبارك:» إيلاف.- 
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عدّلت السعودية موقفها هذا بعد سقوط مبارك» ونشرت وكالة الأنباء 
السعودية بيانًا عن مصدر مسؤول جاء فيه أن «حكومة المملكة العربية السعودية 
ترحب بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة» وتعبر عن 
أملها في أن تكلل جهود القوات المسلحة المصرية في إعادة السلم والاستقرار 
والطمأنينة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة»”*. وحرصت المملكة على 
إنشاء روابط جيدة بالجيش المصريء حيث بدا لها أن سلطته أهون من استلام 
قوى ثورية الحكم. وفي النهاية» كان في الإمكان اعتبار نقل السلطة إلى المجلس 
العسكري قرار مبارك نفسه. أي يمكن النظر إليه كخيار غير ثوري. 

تبنت الإمارات العربية المتحدة سياسة مشابهة لسياسة المملكة العربية 
السعودية» فاعترف وزير الخارجية الإماراتى؛ فى أثناء مؤتمر صحافي عقده فى 3 
شباط/ فبراير 2011 مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد» بأحقية 
مطالب الإصلاح في مصرء لكنه ندد باستغلال #بعض الأطراف» هذه المطالب» 
ووصف مايحصل في مصر بأنه «استغلال مقيت ومخز ة”6'. وفي 8 شباط/ فبراير 
1 أي خلال الثورة» سافر وزير الخارجية الإماراتي إلى القاهرة للقاء مبارك 
في القاهرة”6"". وبعد تنحي مبارك» أصدرت الإمارات بيانًا أكدت فيه «ثقتها في 
ا الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شؤون البلاد فى هذه الظروف 

لدقيقة» بطريقة من شأنها تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري626. 


-2011/4/21» تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015؛ على الموقع الإلكتروني: لمدمعناجداة//:صاط> 
.<لدمئط.2011/2/630960/وبوع م11 

(159) «السعودية ترحب بالانتقال السلمي للسلطة.» البيان» 2011/2/13» تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: للأتهبه-عهم/عه سدترط اه وجب //مناط> 
.<2011-02-13-1.1384288/واة 

(160) «تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصرء» على الموقع 
الإلكتر و ني  :‏ .<التصاطة.كممتاعمع_نووء_2011/02/110203/امدء 006 تسم /عاتطمموك تطوية لمرمء, عطنا. بجيو //نصاا> 
(161) «ميارك يستقبل وزير خارجية دولة الإمارات»» النهار الجديب 2011/2/8» تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 0 4015 على الموقع الإلكتروني: لدعم وعاها/تةلسرمء.عمتتممممطمصمع. وجو //نمااط> 
ل لين 
[89.7989613 818901 1-9189 901289018 يخ 890109968296108968.896109984-9610998896108968296109968 م 


[ ز ا ا 0 7 ز 2 [ 2 [ 1[ 1/1 !+ | !| |[|[ز|[ |[ [ط [ز[ز[زذ[ز[ة[ؤ[1[1[ز01[1[ 2120111 
.< .ذل 11089/79610896 79710891 فم 12006518 


(162) «توالي ردود الفعل العربية والدولية على تنحي مبارك؛» (سي إن إن العربية؛ آخر تحديث - 
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في إطار الزخم الثوري عقب ثورة 25 يناير» حاول محتجون مصريون 
اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة في 9 أيلول/ سبتمبر 6272011 لكن 
اشتباكات المحتجين مع القوى الأمنية امتدت إلى السفارة السعودية» فحاولوا 
إحراقها26, إلا أن المملكة لم تغلق سفارتها في القاهرة إلا بعد قضية أحمد 
الجيزاوي» المحامي المصري وناشط حقوق الإنسان الذي اعتقل في مطار الملك 
عبد العزيز في السعودية بتهمة حيازته حبوبًا ممنوعة في المملكة. اعتبر الناشطون 
المصريون أن سبب اعتقال الجيزاوي تقديمه شكوى ضد المملكة لسوء معاملتها 


المصريين في السجون السعودية» فتحول اعتقاله إلى قضية رأي عام في مصرء 
وأغلقت المملكة سفارتها في 29 نيسان/ أبريل 2012 بعد احتجاجات واسعة 


أمام مبناها في القاهرة» ولم يعد دبلوماسيوها إلى مزاولة نشاطهم إلا في الأول 

من حزيران/ يونيو 2012» بعد زيارة وفد مصري إلى الرياض لإصلاح ذات البين 
بين البلدين”**". . تبع ذلك توقيع السعودية اتفاق بروتوكول مع الحكومة المصرية» 
تُقدّم بموجبه حزمة مساعدات اقتصادية سعودية إلى مصر بقيمة 5 .1 مليار دولار» 


خصص منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري©6©. 


-للخير 2/7/ 3) تم الاطلاع عليه بتاريخ 31/ 8/ 5 على الموقع الإلكتروني: .ء«تطعمة//ثمااط> 
.<1م0 لاقع ام رعه/2011/2/11.أمووء/2011سوء .مدع ءتطممة 
(163) «وفيات باقتحام سفارة إسرائيل بالقاهرة:» (الجزيرة نت؛ 2011/9/10)» تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 22/ 8/ 2015؛ على الموقع الإلكتروني: 
ا ا 11 1 م 1 [1أة. اابلب//نطااط> 
- 89687961099685 3.2961 896 905 .ة 5 96 8 2960 968 9659 37 896 0 96 3.8 96 8 2 96 - خخ 90 8 4379/5 
-.8968 890839658968196 5965 ف 890 2 90- 89689 965 [ 8 79619896 896 965 1 8396109968 89/0 5 9/0 
0 1 + + + + + + 1111 
.<089689 


(164) «السفير السعودي لدى القاهرة يتهم «مندسين» بمحاولة إحراق سفارته:» الراية» 
01 71 تم الاطلاع عليه بتاريخ 6.62 على الموقع الإلكتروني: .تزه وس//نمناط> 
.<2090-102069516812-ط4ه089-4ع-10-122741017432/949901ع1-9 ه1603-4014 1645 لامامم اع دمطابسمء 
(165) رئس الوفد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني؛ ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي. 

انظر: «سقير الرياض يصل القاهرة منهيًا أزمة دبلوماسية»: (سي إن إن العربية» 1/ 2012/6)) تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 8/ 2015»: على الموقع الإلكتروني: 
.<لصساط. جع لم انام روجع اعوط .هل مدكةطادمة. النهة/5/5 /اكقء_ع لل أج/2 ١‏ 20/ترمء. ممعء تطمعة.ء اأطععة//: متا > 


(166) «حزمة مساعدات سعودية بقيمة 1.5 مليار دولارء» (سى إن إن العربية» 


0000 تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 8/ 2015», على الموقع الإلكتروني: .#«قطعمة//:مناة> 
< اداع للع عع ة. لقاع لمقدة؟, ألناةة.أملزمء/11/ت/ودعمأكناط/12 20/تتامع.التاع,ء أطوة 
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جهدت السفارة السعودية لطى ملفات فتحت فى مصر بعد الثورة» يتورط 
يها مسؤولون سعوذيوق» وذلك بمخاركة مندوب من الاستخبارات السعودية: 
خصوصًا ملف اتهام الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز»ء نجل رئيس 
الاستخبارات السعودية» وشقيقته الأميرة لمياء بنت مقرن» بمساعدة رجل الأعمال 
المصري حسين سالم» المطلوب للقضاء المصريء في تهريب أمواله وممتلكاته 
من مصر إلى السعودية في أوائل عام 2011. فتحت السفارة السعودية في القاهرة 
قنوات اتصال مع القضاء المصري والاستخبارات المصرية لإغلاق هذا الملف. 
وعلى الرغم من تعثر جهدها في البداية» تمكنت في النهاية من إغلاقه(267, 

لم تعلق الدول الخليجية على الانتخابات والمحطات الدستورية في فترة 


حكم المجلس العسكريء وفوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية في جولتيها 
الأولى والثانية» وتركز اهتمام المملكة العربية السعودية» والملك السعودي آنذاك 


(الملك عبد الله) شخصياء على محاولة إخراج الرئيس المصري المعزول حسني 
ميارك من السجن. لذلك» قدمت المخابرات العامة المصرية مبادرة إلى الدول 
الخليجية تقضي بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 10 مليارات دولار» في 


مقابل الإفراج عن مبارك. فاوض مراد موافي» رئيس المخابرات العامة المصرية» 
قياديًا فى جماعة الإخوان المسلمين حول هذه الصفقة» ووافق عليها شرط أن 
يخصص مبلغ مليار دولار فدية لأهالي شهداء ثورة 25 يناير. لكن السعودية 


(2167 نشرت وثائق ويكيليكس تفصيلات هذه القضية في وثائق عهدة. يمكن الرجوع إليها على 
موقع ويكيليكس. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 5/ 2015. ويمكن تحميلها من الموقعين الإلكترونيين 
التاليين: ‏ /همه.ملدة الايد ,سس //ندمااط> نمه ,<لصلط. 18521 اعمل/وعاطمع- تل سهدتوده. كلدء الا أبت ,تو //نوم > 

.<أصطاط,17617 اأعمللوء اطوع-الباوه 

لمناقشة القضية بتفصيلاتها الدقيقة يمكن الرجوع إلى: حسام بهجت ولينا عطا الله «ويكيليكس: 
كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات السعودية من تحقيقات «حسين سالمة.» (مدى مصرء 
4 6/ 2015) تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/ 8/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 

70 م 8 8901990 11163/90109968 اهم /قطه ذاع »8/8 / قالمع .185 11308 بنابنا بزا// :ا > 
9782 0 1 8 0998 83-8 10996839010896 9خ 19905490109908 
- 2961299684 96 908 99986 - © هخ 896 9610 7 ث 90 8 19610 901089013 15خ 96 8 9010 3.5 90 8 (83-961 896 
م 112 1111111|ز1|ز[ز21[111[10111111ذ2 
#13713111214171ة##7#[1#ذ11أخ م1 [ز [ز 1 ؤ ز[ 811 100 
- خخ 479612896 129982910896 10998 1 ا فر 6-8 111111010510998 

2/1111 1 1 111029869109986 1059139610896.8:79612998496109985<. 
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رفضت هذه المبادرة لاعتقادها أن الجماعة غير قادرة على منع الشارع المصري 
من الانتفاض ضد إطلاق سراح ميارك ونقله إلى إحدى دول الخليج العربي!*6"©. 


من جهة أخرىء ركزت المملكة العربية السعودية في هذه الفترة على تجميل 
صورتها في مصرء بعد موقفها من الثورة المصرية» فتقربت من إعلاميين نافذين 
في مصر ومولتهم لإعداد برامج تمدح المملكة العربية السعودية ودورها في 
مض 21590 كان هم المملكة خلال الفترة الانتقالية قطع الطريق على الاستثمار 
الويراني في المجالين الديني والإعلامي في مصرء فنقلت سفارتها في القاهرة طلبًا 
من الصحافي مصطفى بكري إلى وزارة الخارجية السعودية» يبدي فيه رغبته في 
إطلاق قناة فضائية تكون «صونًا قويًا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة:079. 
ومصطفى بكري هذا هو نفسه الذي يعلن موقفا متشنجًا في دعم النظام السوري. 


(168) للاطلاع على الوثائق التي تروي هذه التفصيلات» يمكن الرجوع إلى موقع (مدى مصر» 
الذي نشرها بالتعاون مع ويكيليكس: حسام بهجت» #ويكيليكس: «فدية» إطلاق سراح مبارك.. اقتراح 
من المخايرات المصرية رفضته السعودية.» (مدى مصرء 2015/7/21)): تم الاطلاع عليه بتاريخ 
8/2 / 2015»: على الموقع الإلكتروني: 

06 ا 165/96109988961 1 أو م /دهه أاء »22/5 /صدمع .85 5ق 0 8م , بابلا ب //مخخط> 
- 269 90128 96109968 لخم 9018 1 83-9629968 96 8 965 3 8 96 9 5 96 لح 8 906 9 52 490 8 90 9 0 396 8 
-(1ظ 896 79610غ196108968 89618 89/839610 2-9610 796199968 49610896 8796129968 89/6 0 9/6 5 ير م9 8 2 و/؟ 
7ط /889 9010996829610 7يف 89 (1961299683-961 37961089613 896 (8901 م 0896 9/012996859/6 
(8901غ 87910896 159610896.خ8 59010896 79109968496109908ثخ 89 6-9610 8.12-961099/859/61099/8 890 7961م 
-901089689يخ 196109968 89618 596108961859610 8.7961099684961(99/68 9610896 - لخ يخ 879610890 19090890 89/08 
167109970889610 [ة[ز[ |[ [ز|[ز | [ 1[ 1 /1#1[7#112[1311 و غ22111111 

89خ 82/1998 


(169) نشر موقع «مدى مصر» بالاتفاق مع ويكيليكس عددًا من المراسلات بين الإعلاميين 
المصريين وسفارة المملكة في القامرة. وتركز كلها على طلب التمويل مقابل مديح المملكة. ويمكن 
قراءة هذه الوثائق الخاصة بالإعلام مجتمعة فى: حسام بهجتء «ويكيليكس: طابور طالبي التمويل 
السعودي «الإعلامي» في مصرء» (مدى مصرء 28/ 6/ 2015)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/ 8/ 2015: 
على الموقع الإلكتروني: 

6 968 2<|11313137313133123121311 م 1080111 با بجا بها //: وغ داع 
-89610996889612896131 8968 9610 8.7 896879610896 9010 - 3 968 8 1 96 83 59906 96 يم 968 19 496 8 299/6 
596 96109768 يخ 89/6 97610996849/10 8.7 896 8-9010 968 896109 يح 89/6 849/10 99/6 0/010 7 يخ 89/0 8379/19 89/6 9/12 
606 |[ [ | -ب-ب-ب- 1 و از 011 


- لظ 19/610998 7109968 -.خ 791099859610998 يخ 849/1089/6 9108913991099 5خ 94/49/1089 8/7 
.<559710896131 20010110111089 


(170) الوثيقة موجودة على موقع ويكيليكسء تم الاطلاع عليها بتاريخ 23/ 5/ 2015؛ على 
المو قع الإلكتر وني: .< أتساط. 20797 [عوق كع اطهع- ذل تتهد/وده. كلمع اتماذيه بحس //: وما > 
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واجتهدت السفارة السعودية في القاهرة في متابعات جهد التقارب الإيراني مع 
المؤسسات فى مصر على المستوى الرسمى أو الدينى؛ لذلك نسجت السفارة 
علاقات متينة مع رجال دين سلفيين لعقد مؤتمرات وندوات المواجهة المد 
الشيعى بنشر الكتب والدوريات الفقهية وعقد الندوات والمؤتمرات في النوادي 
والتجمعات الشبابية» للتحذير من هذا الخطر الطائفي2776. ّ 


مارست دولة الإمارات العربية المتحدة ضغطًا على المجلس العسكري في 
مصر بعد الثورة» حتى لا يُحاكم محمد حسني مبارك: وحتى لا يتهم عددًا من 
المستثمرين الإماراتيين بالشراكة مع النظام السابق. أوقفت الإمارات تصاريح 
العمل للمصريين العاملين في الإمارات» وتصاريح الزيار 6 » كما أجلت زيارة 
رئيس الوزراء المصري عصام شرف إلى أبو ظبي مرات عدة؛ إلى أن استقبلته 
الإمارات في 5 تموز/ يوليو 2011» ووعدته بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية 


للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار”17) . لكن هذا لم يحصل. 00 
الموقف الإماراتي من جماعة الإخوان المسلمين في مصرء بعد تصريحات للشيخ 
يوسف القرضاوي بثّتها قناة الجزيرة القطرية في برنامج «الشريعة والحياة» انتقد 
فيها ترحيل الإمارات مواطنين سوريين شاركوا في تظاهرة خارج مقر القنصلية 
السورية في دبي من دون ترخيص. 


(171) للاطلاع على الوثائق التي تخص تعامل السعودية مع السياسات الإيرانية في مصر: محمد 
حمامة وشادي زلطء «ويكيليكس: كيف رأى الأزهر والسعودية «المد الشيعي؟ في مصرء» (مدى مصرء 
5 6/ 2015) تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

١ | |! ||1 01 1 1 + 0 6‏ !لالجا بن //:ط[) 11> 
4 !| زذ!|ط|[|[ |[ |[ |[ | 1ط 22322371 
11+48 [ 1[ [ 22212111131111 
11111118 !تت فر /99684961295/8591289 79/10 يذ /9/1089- 9 901080/6:. 19109968 رم 

<9//1099685961089/6185961089/6181-.8 19610998 901099/68-.م 89010896139901(99/68 


(172) من وثائق وزارة الخارجية السعودية التي سربها ويكيليكس. وهي وثيقة صادرة من السفارة 
السعودية في أبو ظبي إلى وزارة الخارجية السعودية برقم 124/ 1414/33 في تاريخ 9/ 7/ 1433 
هجري. تم الاطلاع على الوثيقة بتاريخ 4 8/ 2015» يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني التالي: 

,<أتصاط83686عو 0ل اام أل هدلهده. كلدء اتابن ب«بوبو/ل:ووناط> 

(173) «الإمارات تقدم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار: نصفها لتمويل 
صتدوق خليقة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة»» (العربية نت» 5/ 2011/7)» تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .2011/071/05/156152لمعاءنامةلع ههزن طمبدلم سبو النممه> 

.<لوما 
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اعتقلت الإمارات شخصيات إماراتية توصف بالإصلاحية في 21 نيسان/ 
أبريل 2012» منهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي» رئيس دعوة الإصلاح وابن 
عم حاكم إمارة رأس الخيمة9”'". واعتقلت كذلك شخصيات عربية» ومصرية 
بالتحديد» محسوية على التيارات الإسلامية بحجة جمع تيرعات لجماعة الإخوان 
0 زة7". وفي إثر أزمة العلاقات الإماراتية مع الإخوان؛ توترت 
مع المجلس العسكري في مصرء بسبب غياب #حماسة الجيش المصري 
كوت كه اتوي ا ع ا 21760 


أما دولة قطر فاعتبرت أن المجلس العسكري حمى ثورة 25 يناير وانحاز 
إليهاء وبدأت سلسلة من الخطوات لدعم التحول الديمقراطي في مصرء فزار 
أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني القاهرة في 3 أيار/ مايو 2011 (كان أول 


حاكم عربي يزور القاهرة بعد الثورة)» والعقى ا 

لدراسة تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية مشتر كة تدعم الاقتصاد المصري”27. 
ثم زار ولي عهد قطر آنذاك (الأمير حال تميم بن حمد آل ثاني القاهرة في 30 
حزيران/ يونيو 2011» والتقى طنطاوي. وعدت قطر الحكومة المصرية حينذاك 
بالاستثمار في مصر بقيمة 10 مليارات دولار*7". كما التقى الشيخ تميم وفدًا 
من شباب ثورة 25 يناير وحاورهم. كما زار خيرت الشاطرء القيادي في جماعة 
الإخوان. العاصمة القطرية الدوحة في آذار/ مارس 2012» في إطار جولة شملت 


(174) «الإمارات تعتقل رئيس «دعوة الإصلاح؟ ابن عم حاكم ١رأس‏ الخيمة»:» (البشير 
(الإسلام اليوم)؛ 21/ 4/ 2012)؛ تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

<130. 12-1166522 -تده طاماعة جع طعمط لقناعه زه 100 ته | ذا بج // :م اا > 

(175) من الوثيقة الصادرة عن السفارة السعودية في أبو ظبي إلى وزارة الخارجية السعودية» تم 


الاطلاع على الوثيقة بتاريخ 25/ 8/ 2015» على موقع ويكيليكس: 
.< لقصغط. 947 4قعه للع أطمع- أل نهذ/عره. علقء 1 16 بي بج بو //ومناطا> 


(176) .<لصماط. 84947عو لي (طمع. تل د هدرعءه. علد | نزي ,بسحيو //وولاط> 
(177) #بعد لقائه المشير طنطاوي..أمير قطر يغادر القاهرة عقب بحث الأوضاع على الساحتين 
الإقليمية والدولية»» الأهرام» 3 0 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015»؛ على الموقع 
الإلكتر وني: .<ت هه 76090 ل5بجع 1[ ناج بويع تله اطع عه /عءع 6 . تمتصططة. ببس //:مااط> 
(178) «طنطاوي يستقبل ولي عهد قطرء» (الجزيرة نتء 30/ 2011/6)»: تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 20/ 8/ 2015 على الموقع الإلكتروني: 2011/6/30/958/#أادمولبجه ولع .هع عمدزاه بو دالنمااط> 


70109982761087 شيخ 01089/83910896 يخ 010998 - يخ 901099889010998 7خ 80613791289 9/0137901099686910 
.<8918791089681 9109982910 ”1خ 9610896199961(99/87910896- يخ 89/1099684-0/0109988961099/84901299/8 
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بعض الدول الخليجية بعد الانتخابات البرلمانية» فطمأن الحكومة القطرية إلى أن 
«الاستثمارات القطرية التي ستضّخ في مصر ستكون في أمان» من خلال قوانين 
الاستثمار التى سوف يشرعها المجلس المنتخب». والتقى كذلك شخصيات دينية 
مصرية كالشيخ يوسف القرضاويء وطالبها بدعمه في الانتخابات أو عدم دعم 
المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح على الأقل””". 

تعددت الوعود الخليجية في دعم الاقتصاد المصريء عبر الاستثمارات في 
مصر أو تقديم مساعدات اقتصادية. لكن الإمارات أحجمت في هذه المرحلة 
عن الاستثمار المباشر في مصرء حتى تتضح لها نتائج الانتخابات الرئاسية 
المصرية*؟'». وكشفت تقارير البنك المركزي المصري منذ 25 كانون الثاني/ 
يناير 2011 وحتى تموز/ يوليو 2012» أي مع تسلم مرسي الرئاسة في مصرء 
عن زيادة نسبة الاستثمارات المباشرة القطرية فى مصر بوتيرة متسارعة» في 
مقابل تراجع مستمر للاستثمارات المباشرة الإماراتية والسعودية. إلا أن 
الاستثمارات المباشرة القطرية بقيت طوال هذه المدة فى المرتبة الرابعة عربيًا 
وخليجيًا بعد استثمارات الإمارات والسعودية والكويت من مراحل سابقة!:؟1). 


(179) الوثيقة موجودة على موقع ويكيليكس» تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 © يمكن 
تحميلها من المو قع الإلكتر وني: .<أصغط. [8320عهل لو اطوع- السدوعءه. كملع انلا ب بلابجه//:ومتاط> 
(180) انظر: مصطفى محيي وحسام بهجتء «ويكيليكس: شفيق والإخوان.. بين الإمارات 
ومصرء» (مدى مصرهء 27/ 6/ 2015): تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 5/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: 9خ 009983969968خ 1299889998 9لوء 1 اذ امم دده ذاعع 5ه لعدمع .ص8 0 ه20 م بزابنابت //نطااط> 
6 1نز+ز+ذ+ +220111111111 


4 !1 | | |[ ذ[ز|[ |[ |[ ز ذ ذز 1[ [ذز ذزذ ذخ #ذ[خ10111ظ21 
.<0997/85961089/1359089/81 1ح 8 ١‏ 79/1089 1 2201111 


(181) جاءت الاستثمارات العربية في المرتبة الثالثة للمستثمرين في مصرهء بعد الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع مقدار الاستثمارات 
القطرية التي دخلت إلى مصر بمعدل 74 في المئة خلال الربع الثالث من السئة المالية 2012/2011» 
بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلى 13.2 مليون دولار في مقابل 3.4 مليون دولار في الربع السابق 
عليه. تصدرت استثمارات الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية» وإن شهدت تراجعا مقارنة 
بالربع الثاني» لتتراجع من 186 مليون دولار إلى 176.9 مليون دولار تلتها المملكة العربية السعودية 
في المرتبة الثانية» والتي تراجعت مقارئة بالربع السابق لتصل إلى 79.6 مليون دولار مقارنة ب 109.2 
مليون دولارء تلتها الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة بنحو 17.3 مليون دولار في مقابل 15.5 
مليون دولار في الربع الثاني» تلتها الاستثمارات القطرية» التي شهدت قفزة قوية بنحو 9.8 مليون دولار» - 
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لكن قطر كانت الدولة الوحيدة» إضافة إلى السعودية» التي قدمت هبات مالية 
وودائع إلى مصر. 


تواصلت السعودية مع المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية» فالتقى 
السفير السعودي عددًا منهم» ورفع وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل 
محضر الاجتماعات إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز. لكن الاجتماعات كانت 
في أغلبيتها مع المرشحين الأقل حظًا في الفوز بالانتخابات باستثناء أحمد شفيق 
(أحمد شفيق وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وهشام البسطويسي وحسام 
خير الله). واستئني من الاجتماعات المرشحون محمد مرسي وحمدين صباحي 
وعبد المنعم أبو الفتوح . وتبيّن محاضر هذه الاجتماعات الصراع بين أحمد شفيق 
وعمرو موسى على كسب ود المملكة؛ حيث اتهم أحمد شفيق المرشحين مرسي 
وأبو الفتوح وموسى بتلقي الأموال من قطرء بينما اعتبر موسى أن فوز شفيق 
سيؤدي إلى كارثة لأنه محسوب على النظام السابق. أما المرشح محمد سليم 
العواء فأكد للسفير السعودي أن فوزه في الانتخابات لن يسمح لإيران بالتمدد في 
مصرء على الرغم من علاقاته الطيبة مع إيران'2'*2. واستضافت الإمارات العربية 


- لتصل إلى 13.2 مليون دولار في مقابل 3.4 مليون دولارء واحتلت الاستثمارات البحريئية المرتبة 
الخامسة بنحو 12.6 مليون دولار في مقابل 8 ملايين دولار في الربع السابق له. يمكن الرجوع في ذلك 
إلى: الطيب الصادق؛ 74/9 نمو الاستثمارات القطرية في مصرء» الراية» 13/ 2012/7» تم الاطلاع 
عليها يتاريخ 20/ 8/ 2015غ على الموقع الإلكتروني: -16451603للةةتو عه طالهسمع. ةنرم مب المناط> 
.<331476591887-اءه88-9ع هع 2ع-10-122741017432/9409790اء1-9هع 4014 

انظر كذلك: محمد أمين» مصر: زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 3.13 مليار دولار خلال 

الربع الثالث: الدين الخارجي تراجع إلى 33.422 مليار دولار مع انخقاض أسعار العملات المقترض 
بهاء» الشرق الأوسط. 7 م تنم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<ل)اترقيرا(ط/0-122794.1/01مع هداق | 268585 أو ناممية 6دموناءه5 7 كه كاتماء لسرم اهدب« ممع باأطععة//:مااط> 
( ) يمكن الاطلاع على التفصيلات في موقع ويكيليكس» تم الاطلاع على الوثيقة يتاريخ 

3 5/ 2015,» على الموقم الإلكتروني: ‏ .<اصطط.0636100ل0/ععاطم- تفسهدلهةه. علد افماته بدو الووفاط> 
كذلك: حسام بهجتء «ويكيليكس: رسائل مرشحي الرئاسة 2012 إلى السعودية.» 
(مدى مصرء 2015/7/6)): تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 :5 على الموقع الإلكتروني: 
095 76 11163/96109أوم كمه أاء51/21/5 مع .1808113855 , بزلا بج بلا//: ص11 > 
-8:696299684 879612896 96 839608 96 8 2 96 1 8 9/6 9058 - 93 890 (1 96 3 968 59 90خ 8 0996 49/0 299/68 
-8:696 1910896 89/13 8.796109968496 9410896 - يخ 8 29010996 ,3 8906 894961 9/6 8 9610 1 8 12996859610896 م/9 


689 11 1 11خ 120120100017171 
.<9ئ 1.7189 1719978 221111727377111 
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المتحدة المرشح أحمد شفيق» وقدمت إليه دعمًا سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا!**. 
والتزمت الكويت والبحرين دعم سياسات السعودية تجاه مصرء بينما احتفظت 
سلطنة عمان بمواقفها الحيادية تجاه مصر وأزمات المنطقة بشكل عام. 


1 - السياسات الخليجية تجاه حكم مرسي 


رخبت ردات الفعل ١‏ لخلحة ١‏ لعلنية بانتتخاب مرسىء لكنها تخ نتصمنت 


6 9م 


إيحاءات تعكس هواجسها ومخاوفهاء حيث هنأت المملكة العربية السعودية 
الشعب المصري في رسالة من الملك السعودي للرئيس المصري الجديد محمد 
مرسي**". كما أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا رحبت فيه بفوز محمد 
مرسي» ودعت إلى ترسيخ الاستقرار في البلاد”"©. أما قطرء فأرسل أميرها 
ورئيس وزرائها برقيتي تهنئة إلى الرئيس مرسي» رحبت قطر فيهما ب «النهج 
الديمقراطى فى أول انتخابات رئاسية لمصر». كما قدرت دور المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة وقضاة مصر في صون التجربة وإنجاحها©*"". 


(183) انظر المقابلة الخاصة للمرشح أحمد شفيق مع قناة سكاي نيوز عربية في الأول من تموز/ 
يوليو 2 «أحمد شفيق.. حوار خاص لسكاي نيوز عربية»» (سكاي نيوز عربية» 022/7/1) ثم 
الاطلاع عليها بتاريخ 4 8/ 2015» على الموقع الإلكتر وني : عةلحاءب«لمرمء.قذطدمموبوع هرماى دوب /نمغط> 
- 8901299682 190109968 918919496109968 ”1خ 896 199012996859619 يق 890 87961099694960 1/9/0896 3088لع1اء 1 
- 5 8 96 8 2 96 7 8 90 8 2 96 5 ه96 8 2 96 - 1 8 96 8 2 96 7 لى 90 8 2 96 8 8 9/6 9 2 90 2 ق 96 8 2 م9 
«901099889610896132-961089689961ير96109968691099/68- مم 9/010996849/610896839609983961089/63.79/129968 

8908 196189688969968 89/650890 8:9<, 


(184) «الرياض تهنئ مرسي وتأمل أن يقود مصر لدورها العروبي: الرئيس الجزائري أعلن 
حرص بلاده على توطيد العلاقات مع القاهرة»» (العربية نت. 25/ 6/ 00012 تم الاطلاع عليه يتاريخ 
25/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .حاصتط2012/06/25/222615لكعاءنم ةاعم هبرتطدتمام دم // املاط > 

(185) «دول عربية تهنوع مرسي.. وواشئطن تدعوه إلى «احترام حقوق جميع المواطنين 
المصريين»: إسرائيل تحترم خيار المصربين وحماس تعتيرها لحظة تاريخية.. وإيران: المراحل النهائية 
للصحوة الإسلامية:» الشرق الأوسطء 25/ 2012/6. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 2015/8» على 
المو قع الإلكتر وني : .22634 احممعدهداء683470حملءناعمية فد موناءع75مكه.دائماء لامع .ماهم اأططدمة//: م06 > 

.</ لوللا 

(186) «موجة ترحيب عربية وعالمية بفوز مرسيء» (الجزيرة نت» 25/ 2012/6): تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 5 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 2012 عأذطادعةلوجعهناعه. هعم مدزله بد /:مالط> 
- 8961089688 1996109968 يشر :/89 19610 89618 12ء/إ يخ خ 896 9610- 8.9 896 (8968.6961 59610996889610 6/25/961099/68/ 


1[ [ز[ [ | |[ [ؤ [  [‏ زا ا 7 111#|##184113111خ1جع 087 2/1010 
.<خ8961089182-961099/85961(89/6183191089613396109968 19109968 9610998 59/8 8 1089/97/10 9708 
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خلال هذه الفترة»؛ حرصت الرئاسة المصرية على كسب ود دول الخليج» 
وطمأنتها إلى عدم وجود نية لتصدير الثورة» والتزام عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى”*2. وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة 
يزورها مرسي في 11 تموز/ يوليو 2012 بعد انتخابه رئيسًا لمصر”*!». طغى 
الزيارة الطابع البروتوكولي والدبلوماسي التقليدي» ولم تستجب المملكة 
لمبادرات الرئاسة المصرية» ولم تتحمس لسياساتها تجاه الثورة السورية» على 
الرغم من تشاركهما الموقف ذاته من النظام السوري. فعندما أعلن الرئيس 
المصري مبادرة رباعية لحل الأزمة في سورية في آب/ أغسطس 2012» تضم 
السعودية ومصر وإيران وتركياء لاقت المبادرة فتورًا سعوديًا**'". كما بدت 
العملكة سمباسة تجاه مشاركة مرسي في قمة عدم الانحياز**"» التي عقدت 
في طهران في 30 آب/ أغسطس 2012» مع أن مرسي حرص خلال الزيارة 
على توجيه إشارات ناقدة للسياسة الإيرانية في المشرق العربي. 

لم تصدر السعودية مواقف رسمية من تطور الحوادث في مصرء لكن 
وسائل الإعلام التي كانت تموّلها تبنت مواقف واضحة ضد سياسات الرئاسة 
المصرية» وانحازت إلى المعارضة. خصوصًا مع احتجاجات الإعلان 
الدستوري في نهاية عام 72 , دخلت العلاقات السعودية - المصرية 
في حألة سكون حتى قامت تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013, لكنها 


(187) صلاح عبد اللطيف» «التغييرات في النظام المصري وأثرها على العلاقات الخليجية:» 
(فكر أون لاين» قسم الأبحاث؛ 11/ 3/ 2015)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 5/ 2015: على الموقع 


الإلكترونى: ,<163-لالمطم.عاء تامشلعع ا نمدمء.ء متاممساء؟//:مخاط> 
(188) «الرئيس محمد مرسي يصل إلى جدة»؛ الرياض»؛ 11/ 7/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
5/ 8/ 4015 على الموقع الإلكتروني: .<751183لصمء. طلفة زتعلة. بو وو // متا > 


(189) عبد اللطيف» «التغييرات في النظام المصري». 

(190) من شهادة سيف الدين عبد الفتاح في مقابلة شخصية مع المؤلف في المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في 5 أيلول/ سبتمير 2015. 

(191) يمكن الرجوع في ذلك إلى: «الإعلان الدستوري بالصحافة السعودية:» (الجزيرة نت» 
0000/077) تم الاطلاع عليه يتاريخ 25/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
9 نتن زلطع 011 مهارم وه لوجع درناء .مرف معة زأه_ يسوبو لاط > 
67876191 7173718 7/1 6-1684 904/77/19 


9 9 <+ص> > > | [ |[ [ <[ | | | + | |<ؤ[ك|[| |[ | «|[ | +|ة2828281 2<[ [<[< | <[< [ زذ|زذز ذز1<[زة[ز | ذزذزذخذأذ|خآ11ذأ 92001 
< 9 196109968.8:910896 6 1339/10896199/1(9988961(89 50601089 
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بقيت ترصد مواقف الجيش المصري تجاه الرئاسة واحتمالات التصعيد 
ضدها!2؟19), 


اتخذت دولة الإمارات العربية موقفين في بداية عهد مرسي: موقف رسمي 
إيجابي وموقف سلبي غير معلن» حيث أشاد وزير نخارجيتها بخطاب مرسي في 
جامعة القاهرة في 30 حزيران/ يونيو 2012» وركز على إعلان مرسي أن مصر لن 
تتدخل في شؤون الدول الأخرىء ولا نية للحكومة المصرية تصدير الثور 0 
وفي الوقت ذاته» شن ناشطون إماراتيون معروفون هجومًا عنيفًا على جماعة 
الإخوان المسلمين على وسائل التواصل الاجتماعيء ما دفع وزارة الخارجية 
المصرية إلى استدعاء السفير الإماراتي في القاهرة للاحتجاج على تصريحات 
بعضهم”**). كما توقفت وعود الدعم الإماراتي للاقتصاد المصري بعد تولي 
مرسي الرئاسة» وصرح وزير المالية المصري ممتاز السعيد في 21 آب/ أغسطس 
2 أن «دولة الإمارات العربية المتحدة لن تقدم مساعدات مالية لمصر في هذه 
المرحلة199). 1 


(192) ترصد إحدى برقيات وزارة الخارجية السعودية مواقف انزعاج الجيش المصري من 
الرئاسة المصرية وأسبابها في نهاية عام 2012. وحددتها بالشكل التالي: إفشال مؤسسة الرئاسة للحوار 
المجتمعي الذي دعا الجيش إليه في 2012/12/11» تصريحات مرشد جماعة الإخوان المسلمين 
محمد بديع في 2012/12/21. التي قال فيها: إن جنود مصر مطيعون. لكنهم يحتاجون إلى قيادة 
رشيدة توعيهم» بعد أن تولت أمرهم قيادة فاسدة. توضح الوثيقة أن أول بوادر ترجمة هذا الغضب إصدار 
وزير الدفاع المصري القرار رقم 203 لسنة 2012 بحظر تملك أو تأجير وحق انتفاع» أو التصرف في 
أي من الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية للبلاد بمسافة (ج) كيلومترات غريّاء وأن تكون أي موافقة 
على أي مشروعات رهنًا بموافقة الجيش والداخلية والاستخبارات. يمكن الرجوع إلى الوثيقة على موقع 


ويكيليكسء تم الاطلاع عليها بتاريخ 27 8/ 2015: ,3839ع0للنء اطمع- تل سمدنوده. لمعا تأيه ديجم //:ووناط> 
.<أنساط 


(193) «التص الكامل لكلمة الرئيس مرسي بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة»» (بوابة الأهرام» 
010 2» تم الاطلاع عليه بتاريخ 807/ 5 على الموقع الإلكتروتي: .تمطمعمعا//اماط> 
<تلاوعة. 226294 لوبجع لارورء.018 

(194) «الإمارات تتطلم 0 0 مصرء؟ (الجزيرة نتء 2012/7/3): تم الاطلاع 

عليه بتاري؟ بخ 7 2015 الإلكتروني: تممه /وبومملاعم. دع ممدزاة وس //ماط> 
1 12201111196 


ف ز 1[ 1 1041 | |[ [ | |ذ 1 1 1 1 ذ 2 ز101[112< 2[<12< 2 ذخ أذ[ أآ11خ م 2/01 
.<1099688961099686-901099859610896139-901099685961089155961089618:1 


(95) :وزير مالية مصر: الإمارات لن تدعمنا ماليّاء» (وكالة الأناضول للأنبا 007 - 
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إضافة إلى ذلك. أوقفت السلطات الإماراتية 60 مواطنًا إماراتيًا فى أيلول/ 
سبتمبر 2012» ووججهت إليهم النيابة العامة اتهامات تتعلق ب (إنشاء وإدارة تنظيم 
سرّيء وجناح عسكري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة» والارتباط بجهات خارجية 
وتلقي تعليمات وأموال؛ من أجل الاستيلاء على السلطة» وإقامة حكومة دينية في 
الإمارات)299, ثم شن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نيان 

هجومًا على الجماعة وأفكارها فى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2012» معتبرًا أن 
افكر الإخوان المسلمين لا يؤمن بالدولة الوطنية» ولا يؤمن بسيادة الدول؛ ولهذا 
السبب ليس غريبًا أن يقوم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بالتواصل والعمل 
على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها». ودعا إلى تعاون دول الخليج «المنع 
جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة2576. 
دعمت الإمارات الاحتجاجات المصرية ضد الإعلان الدستوري 
(تشرين الثاني/ نوفمبر 2012) إعلامياء وتحمست لها**'2. واعتقلت في 2 كانون 
الثاني/ يناير 2013 مواطنين مصريين واتهمتهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان 
المسلمين» ومحاولتهم مع إماراتيين إنشاء تنظيم للجماعة في الإمارات”*"". فأوفد 


-تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: اتة/تانصمع.م م و ل:مناط> 
0 .<14637لوبجعو 


(196) عبد الله الرشيد» «الإخوان المسلمون في الإمارات.. القصة الكاملة: «الجماعة» بدأت 
«مخططها» في نهاية الستيئات ومئذ 1988 أصبحت الصوت الأقوى في مؤسسات الدولة التعليمية»» 
الشرق الأوسط؛ 1/ 2/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.< لا الاك لطراء702١.‏ لحرو ناءعو 2484 1ح ومعباوواءك2 [ 55 1 حم اءناية 7مقة.دا تماء لمع .امد همع /الأععه//ثم اا > 

(197) «الإمارات تدعو لتعاون خليجي لمواجهة الإخوان المسلمين»» (رويترز عربي؛ 
002/08 تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .5تعانههمة/ئجا> 

.+ع لصساحم08188970142012100875 14 فل 1لوبدء ا[ممالءاء ذاه /171ام> 

(198) صرح أحد قادة حزب الحرية والعدالة محمد مسعد ياقوت في كانون الأول/ ديسمبر 
2 أن «خخلية خليجية» تعمل من أجل إسقاط الشرعية» وعزل مرسي من سدة الحكمء بالتعاون مع 
«جبهة الإنقاذ الوطنية؛ في مصر. ويعمل فيها أحمد شفيق والقيادي السابق في حركة «فتح؟ الفلسطيئية 
محمد دحلان؛ إضافة إلى القائد العام لشرطة دبي» ضاحي خلفان, الأمر الذي أثار انتقادات حادة من 
الحكومة الإماراتية. انظر: «الإمارات تستنكر «افتراءات» بالتخطيط ضد مصرء» (سي إن إن العربية» 
00011011007 تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 8/ 22015 على الموقع الإلكتروني: .#“تطعمه//:م0> 

.<05 2110 اعظ1ة نا ام بروء/12/17ناكقء_ع2012/21001ناممء,معء تطونة 

(199) عبد الرحمن أباظة» «أزمة بين أبو ظبي والقاهرة بعد إثارة قضية تشكيل تنظيم «إخواني»)» - 
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الرئيس المصري مسؤولين من الرئاسة المصرية ومدير المخابرات العامة محاولًا 
الإفراج عنهه””*» إلا أن الزيارة لم تحقق أي تحسن في العلاقات”07». وفي مطلع 
لد نت ا ل ا الات لل 


استمر الهجوم في وسائل التواصل الاجتماعي ضد مرسي والإخوان في مصر 
بشكل عام» فعقد مجلس الشورى في الجماعة اجتماعا في 10 كانون الثاني/ يناير 
3 لدراسة الأزمة مع الإمارات وسيل الخروج منها. وتباينت الآراء خلال 
الاجتماع بين الأعضاءء حيث ارتأى فريقٌ انتظار ما سيسفر عنه جهد مؤسستي 
الرئاسة والخارجية. بينما رأى فريق آخر ضرورة سفر نائب المرشد خيرت الشاطر 
إلى الإمارات» مع مبعوث من دولة قطرء ليكفل للمسؤولين الإماراتيين عدم تدخل 
الجماعة في شؤون الإمارات» وعدم نقل التجربة الديمقراطية المصرية إليها!2"©. 
لكن خحْفْضٌَ مستوى التمثيل» » فزار قيادي من المستويات المتوسطة الإمارات من 
دون أن تسفر زيارته عن تحقيق أي اختراق لتحسين العلاقات!202. 


لم ترد أي تقارير عن دعم اقتصادي خليجي غير قطري للحكومة المصرية 
خلال عام من حكم مرسي***'. واستكملت قطر سياسات دعم مصر في مرحلتها 


> (قناة المنار» 1/2/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 8/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 

.<1ع1ةلامرمطعة 1 2حل نع 388076-لأء 7مرطم, وا أهاءله/ط ا ومع تةهه جما اج ما 

(200) خالد الشامي» «أوفد مستشاره ومدير المخابرات إلى أبو ظبي.. وتكهنات باجراءات 
تصعيدية») مرسي يسعى لاحتواء أزمة «التنظيم الإخواني «في الإمارات: الجماعة اعتبرتها «مفتعلة 
ونتيجة للقلق من التطور الديمقراطي» في مصرء؛ القدس العربي: 3/ 1 »6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
6 8/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .<لم.2013/01/01-02/6/وء«اطوبة لو نادمه عفسوا هسب مناط> 
(201) «مصر والإمارات... هل تطول الأزمة؟:» (الجزيرة نت 2013/1/22). تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 0007| 5 على الموقع الإلكتروني: تتصعنهالمديدممءء لوجع دناعم دعمعدزاه وم /:مناط> 
١ 7‏ [ > [ [ [ |[ [ز[|ؤك[ز[ز[ [ < ز ز < <ز < + + + [ |1[ 1[ 01011111111111111غظ 


1 1 1 1 1 1711212101[ #<[<72 <<[ ةز 11 م 111-14-2 2211211111 
.< 109859010899 | |[ زء [ ز [ 0[ 3 0 112*131 


(202) من وثيقة صادرة عن سقارة المملكة السعودية في القاهرة إلى وزارة الخارجية السعودية. 
يمكن قراءتها بالرجوع إلى: محبي وبهجتء «ويكيليكس: شفيق والإخوان». 

(203) من شهادة سيف الدين عبد الفتاح في مقابلة شخصية مع المؤلف في المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في 5 أيلول/ سبتمبر 2015. 

(204) مريم عبد الغني؛ «المساعدات الخارجية لمصر ما بين 25 يناير و30 يونيو.. الاقتصاد 
في خدمة السياسة» (أصوات مصرية» 2014/1/23)» تم الاطلاع عليه يتاريخ 21/ 2015/8 - 
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الانتقالية» فأعلنت إيداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري خلال 
زيارة أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثانى إلى القاهرة» فى 11 آب/ أغسطس 
2 وصل منها 500 مليون دولار "© خلال أيام معدودة. كما أعلنت قطر 
ضخ استثمارات بقيمة 18 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء القطري حمد 
بن جاسم آل ثاني إلى القاهرة في 6 أيلول/ سبتمبر 22012 وضع خلالها جداول 
زمنية أول مرة لتنفيذ الاتفاقات خلال 5 أعوام”2. وتركزت هذه المشروعات في 
بناء محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في شرق التفريعة 
في محافظة بورسعيد» خصص لها 8 مليارات دولارء بينما خصصت المليارات 


العشرة الباقية لمشروعات سياحية في الساحل الشمالي الغربي09©. 


تلقى البنك المركزي المصري دفعة من الوديعة القطرية في أوائل 
تشرين الأول/ أكتوبر 2012» فارتفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي 
المصري من 14.42 إلى 15.127 مليار دولار» بعد تراجعه 7 في المئة في 


-على الموة قع الإلكتر وني: -626-ل4ه5-07354ه0 [طالء710-6«رزكم. حك االو بجع ملسم .هبر تعمس هبهو //مناطط> 

.<ع731085162095 

(205) «أمير قطر يغادر القاهرة بعد إيداع ملياري دولار في خزيئة مصر.» (عرب 48 (موقع 
إلكتروني)؛ 12/ 8/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

,<93733- 1ه اءناهه- لهج 0لسومه. 8لطاديه بجو //نجاخط> 

جاء في خبر صحيفة الأهرام عن زيارة أمير قطر الرسمية إلى مصر: «وصل إلى القاهرة بعد 

عصر اليوم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على رأس وفد في زيارة لمصر هي الأولى 

له بعد ثورة ينايره. الأمر الذي يوحي أن أمير قطر لم يقرر زيارة مصر إلا بعد فوز جماعة الإخوان 

في الانتخابات» لكن الحقيقة أن الأمير القطري زار مصر في عهد المجلس العسكري كما بيّنا أعلاه. 

انظر: «أمير قطر يصل إلى القاهرة.. والرئيس مرسي يقيم مأدبة إفطار له»» الأهرام» 11/ 8/ 22012 تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 1 2015 على الموقع الإلكتروني: لامجزج الع اناعم ة/عء. هده . تسمقعطة. بجو متا > 
.<تزقة.165145/وبجعل1 


(206) «وزير مالية مصر: الإمارات لن تدعمنا ماليّاء» على الموقع الإلكتروني: 
لات 
)2207 هشام المياني» دبن جاسم: حريصون على استعادة مصر لدورها.. وناقشئا مشروعات 
اقتصادية جديدة مع مرسيء» (بوابة الأهرام» 6/ 2012/9). تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني: <دودة.13/70/247954 /أتأء 6017 جره ون للارهع.عنه. اتمعطة.ع امع // :علط > 
(208) «قطر تعلن عن استثمارات بقيمة 18 مليار دولار في مصرهء» (وكالة الأنياء الكويتية» 
6 0012/9 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20// 5 ؛ على الموقع الإلكتروني: .قصدا صيصب /:ومناط> 
<و عمق قناع انق |1076 710-226 رقم عم ةأموظعاء ألم /با اعم 
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بداية أيلول/ سبتمبر 0”2012©. كما أقرضت قطر الحكومة المصرية في 
8 كانون الثاني/ يناير 2013 ملياري دولار إضافيين» ونصف مليار دولار أخرى. 


في دعم مباشر للمساعدة في احتواء تدهور أزمة العملة المصرية©1, 


التزمت قطر تعهداتها ووعودها الا قتصادية كلها تجاه مصرء كما أكد وزيرالمالية 
المصري المرسي السيد حجازي في مؤتمر صحافي عقده في 20 كانون الثاني/ يناير 
00013 وبلغت حتى ذلك الحين خمسة مليارات دولار, وَرّعت كالآتي: مليار 
دولار منحة» و1.5 مليار وديعة» و2.5 مليار لشراء سندات212, 


أضافت قطر دعمًا اقتصاديًا إضافيًا إلى مصر قدره 3 مليارات دولار فى شكل 
سندات أو وديعة في 10 نيسان/ أبريل 2013 خلال زيارة رئيس الوزراء المصري 
هشا م قنديل إلى الدوحة. كما قررت قطر مساعدة مصر وتزويدها بالغاز الطبيعي 
وه العجز الذي تعانيه في صيف 2013. إضافة إلى السماح للشركات 
المصرية بالعمل في قطر مباشرة» من دون حاجة إلى نظام الكفيل”01©. 

تمازج الاستقطاب الداخلي في مصر مع التناقضات الخليجية المكتومة - إلى 
حدد ما - في مواقفها وسياساتهاء ولم تظهر المواقف الخليجية بشكلها العلني حتى 
الضف الأول من عام 2013 ثم فصي عنها بوضوح بعد الالقلاب العسكري في 


(209) «مصر: احتياط النقد يتجاوز 15 مليارًا بعد وديعة قطرء» (سى إن إن العربية» 
8872© تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 2015: على الموقع الإلكتروني: ,ع لالطععة/لصااطا> 
محم ا.أتالعء.أمبووعء/9/3/ؤوع صتوباط/2 1 1/20جمء, مناعء تأطهمة 

(210) «قطر تقدم مساعدات إضافية لمصر بقيمة 5 مليار دولار لدعم الجنيه»' (رويترز عربي» 

8 002) تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .5ءاندىومة/لامناط> 
.حم سمحم898212112013010875م 2 مل ذلوبت وماك اعنام ةلمدم 

(0 «القاهرة تدعو بعئة صندوق النقد إلى زيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية: مصر 
تتلقى مساعدات قطرية بقيمة 5 مليارات دولارء» الاتحاد (القسم الاقتصادي)» 60221 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 2015». على الموقع الإلكتروني: .وانقاءل عم لهط تئلم بدو /نمااط> 
,<2013دبرية 710-7590 مم 

(0 ه«وزير مالية مصر: مساعدات قطر 5 مليارات دولار دخلت المركزي بالفعل»» (رويترز 


عربي» 1/20/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
<ع نماحم1589827082013012075 .م ن) شا خل لذ بجع ل آوكع لأكباماء اع أن ة لطدمء. كع اناء5 ممه /لمااط> 


(213) «قطر تقدم دعمًا إضافيًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولارء؟ الرياض» 10/ 4/ 2013» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 5 » على الموقع الإلكتروني: ‏ .<824968لصرمء.طفهيرضمام عم لنمنام> 
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3 تهون بولق وكقة عون ذلك أن الموفك لم يكى فين حك الالنلانيين في 
مصر فحسبء بل ضد عملية التحول الديمقراطي بشكل عام. 


2- المواقف الخليجية من انقلاب 3 يوليو 


تكاملت مواقف حكومات دول الخليج العربي» باستثناء قطر» في تصعيد 
النبرة الخطابية ضد الحكومة المصرية ومحمد مرسيء. مع إعلان حركة اتمرد؛ عن 
تنظيم تظاهرات في 30 حزيران/ يونيو 2013. للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. 
لم تصدر بيانات رسمية تؤيد الاحتجاجات» لأن لدى حكومات الخليج حساسية 
من تأييد خروج الشعوب :إلى الجا العام؛ إلا أذ وسائل إعلامها انحازت بشكل 
واضح إلى المعارضة المصرية وحركة «تمرّدة» فصورت مرسي زعيمًا مستبدًا 
يواجه ثورة شعبية مشابهة لثورة 25 يناير. ومن المفارقات أن وسائل الإعلام ذاتها 
تحفظت على ثورة 25 يناير» ولم تغطها بشكل واضح إلا بعد انتصارهاء لكنها 
ساوت بين تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 و25 يناير لإضفاء شرعية على 
حوادث حزيران/ يونيو 2013 كأنها ثورة» كأن الثورة قيمة إيجابية بالنسبة إليها. 
لكن؛ في مرحلة الصراع السياسي بين المحاور في البلدان العربية بين ثورة وثورة 
مضادة» أصبح كل شيء مباحًا. 


كشفت تسريبات من مكتب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في عام 
5 عن تمويل إماراتي لحركة «تمرّد؛ بالتنسيق مع المخابرات المصرية!*'22 
وسبق أن تناولنا ذلك. كما توحد الإعلام المصري المحلي الذي يملكه كبار رجال 
الأعمال في مصر والإعلام الخليجي؛ السعودي والإماراتي» في مطالبة الجيش 
باسقاط مرسيء كما خلع مبارك» الأمر الذي لا يترك مجالًا للشك في وجود يد 
خليجية (مالية» إعلامية» سياسية) في التحضير للانقلاب على مرسي. 


أرسل الملك السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 3 تموز/ 


(214) 700 دقيقة تسريبات: الإمارات موّلت «تموّد»»» العربي الجديد. 1/ 3/ 2015» تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 07 5» على الموقع الإلكتروني: -2015/3/1/70/عمنا لوم انمع برها سح /منا> 
787187 6 891339:10 9/10 1م89 8:9-961 901099682960886 191299082910998 9/1089 
-8/6- ريخ 79/612896 يخ 90102896 1 79/108913 يخ 896 79/6099/6849/61089/:8.59612996859/60 ير /89 010/- شري 89/6 3.7910 10890 

,<تآخ 0199/6859/69896819612896/ يشخ 896 0/ا-يخر يمر 1299685961099088901099/84961(89/6 
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بولبو :2013 برقية: تهكة للمستشار غدلي متصور ين ينتي :ريسا وتخى 

فى الوقت ذاته «رجال القوات المسلحة كافة» ممثلة فى شخص الفريق أول 
2د امساح الشيطي الذين أحرجوا مضر فى هله المر خلة م نلق الل يهل أبساده 
وتداعياته»!17, 


هنأ القادة الخليجيون من دون استثناء عدلي منصور في 4 تموز/ يوليو 
3 بعد أدائه اليمين الدستورية. وزار القاهرة وفد إماراتي» ه ضم الشيخ عبد الله 
بن زايد وزير الخارجية» والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مسار ارق الوطني في 
8 تموز/ يوليو 2013. لتقديم «المساندة التي لم تنقطع في أي ظرفء إذ نعتبر 
مصر داعمًا للإمارات» كما أن الإمارات تعد داعمًا لمصر»ة©:©. وحتى 9 أيلول/ 
سبتمير 2013» زار القاهرة أربعة وفود إماراتية عالية المستوى17©. 


أما قطر» فكانت وسائل إعلامها أول من وصف ما حدث في 3 تموز/ يوليو 
3 في مصر بالانقلاب العسكريء وعارضته معارضة شديدة. لكن أميرها 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هئّأ الرئيس الجديد لمناسبة أدائه اليمين الدستورية» 
التزامًا منه البروتوكول بين قطر والدول العربية'©. 


20150 «خادم الحرمين يهنئع المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصرء» الرياض» 
4 013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .طلهترفملم سو /لنمااط> 
1 ,.<849388 لم 
(216) هذا ما صرح به السفير الإمارائي في القاهرة محمد بن تخيرة الظاهري. وأوردناه فحسب 
لتبيان مقدار المغالطات في هذا التصريح. حيث انقطع الدعم الإماراتي عن مصر طوال حكم مرسي. 
انظر: «وصول وفد الإمارات إلى القاهرة.. وسقيرها يؤكد: سئقف بجوار مصر حتى تحتل مكانتها 
الرائدة بالمنطقة.» (بوابة الأهرام» 0/9 3)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 8/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .< مه 70759 3لذتناع عع ,ير1ه, امتطلة,عادع//:متاط> 
(2217 «ثاني وفد إماراتي رفيع المستوى يزور القاهرة خلال 9 أيام»» (السبيل نت.» 
9/ 9/ 3؛» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/27» على الموقع الإلكتروني: .بم /نمنا> 
-خ8.7961099/86969968 8960896 خ 1896 4400-96/دع 1 1/ | 8968 996859658908596 90/اعم.اعع6 هوفع 
9608908 96589087 1 8 879010890 896 901099685900 8.5 896 5 96- "!ىم 890 900 | 8909968 299068 96 
-96849610996859610289618 8908:7909 9689-96 8 5 م9 9059948 [ 9059908 1 89618 0 90-.م 9629968 
4 -- 89:17 20612996889010 89613 9010 299/68 90- 1299/89 890 1299/08 4.96 .يخ 890 3962 
-8968796129984-9 15961299849610 مث 89/6 90- 8.9 89/6 9:10 1 89/613 9/01 99/687 79/619 896 829/61 1(99/6 9/0 
.<89/64.791099685 901843919968961 
(218) «قطر: نحترم خيارات المصريين»؛ (الجزيرة نت» 4/ 7/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 

8 8/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 2013/7/4/90599968296ل/6أططممدلوجع هلع همع عمدزاة سواط - 
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لاشك في أن من يقارن بين المواقف الخليجية من ثورة 25 يناير والمواقف 
الخليجية من الانقلاب العسكري سيجد أن الدول التي أيدت الثورة عارضت 
الانقلاب» والدول التي عارضت الثورة أيدت الانقلاب» ما يعني أن المسألة لا 
تتعلق بمعارضة الإسلاميين فحسبء وإنما معارضة التحول الديمقراطي بشكل 
عام. 


تبنت دول الخليج العربية النظام العسكري في مصرء فأعلنت عن حزمة 
مساعدات اقتصادية عاجلة للاقتصاد المصري. وحتى يوم 11 تموز/ يوليو2013. 
أعلنت دول خليجية عن تقديم مساعدات اقتصادية إلى مصر قيمتها 12 مليار 
دولار: قدمت السعودية منها 5 مليارات دولارء والكويت 4 مليارات» والإمارات 
3 مليارات» من إجمالها 3 مليارات دولار منحًا لا ترد بينما توزعت المبالغ الباقية 
ودائ ئع في البنك المركزي المصريء. وعلى شكل مشتقات نفطية1. 


كما وعدت مملكة البحرين» خلال زيارة نائب رئيس وزرائها الشيخ خالد 
بن عبد الله آل خليفة إلى القاهرة في 11 تموز/ يوليو 2013» بالمحافظة على 
الاستثمارات البحرينية في مصرء وتشجيع الاستثمار البحريني في مصر 220 ريتما 
نأت سلطنة عمان وقطر عن تقديم أي أموال إلى الحكومة الجديدة429. 


> 47 910996889610896 ف 896 (10961(89.89610389618:1961399685-901غخ1-09968691089 108908791089618 
9734 5 0755961089613 0 111 ذ[ذ1 0111# م1 1 1 1 221111111 
.<901099686 


(219) 122 مليار دولار دعمًا عربيًا لمصر بأسبوع:» (سي إن إن العربية» 11/ 7/ 2013)؛ تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 28/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /2013/همء.مهع.ةأط صم خطممة//ئمااط> 
نا 
(220) «وفد بحريني رفيع يجتمع مع الرئيس المصري ووزير الدفاع: إشادة بدور 
الجيش وتعزيز استثمارات البحرين»» الأيام (البحرين)» 2013/7/12. تم الاطلاع عليه 
بتاريخح 8/28/ ٠2015‏ على الموقع الإلكتروني:25431نادملصهترولةلسمء.سه هاه وصيص /:صناط> 
٠١‏ 9/9968896989618 ”لش 96 8.896108 890 3.9-9610 89/6 9/01 *] 89 (8.7961 89/6 (49/:1 8968 9010 8.5 890 3/960 
89829619968 901289618996 يخ يخ 896 896154-90102996889610 9/19 يق 9610998 ).3 8.7961099/84961(85/6 890 9/019 


1089479010896 1 :857279108918“ 2212211 
.<[قانات! 8.961099686 ,1910998 112110898 1 1 2012121#111[1ظ'2 


(221) يمكن الرجوع إلى تفصيلات المساعدات الخليجية لمصر بعد الانقلاب إلى: مصطفى 
عبد السلام» «المساعدات الخليجية لمصر: التقديرات وسيناريوهات المستقبل»؟ (تقرير» مركز الجزيرة 
للدراسات» الدوحة» 26 نيسان/ أبريل 2015)» تم الاطلاع عليه يتاريخ 28/ 8/ 2015» على الموقع 
الإلكتروني: .حم 2015/04/20154267348308411/كارمجرع ناعم مرعمعد زلة,وء لياو //:متاط> 
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في مؤتمر «تنمية الاقتصادي المصري» الذي عقد في شرم الشيخ في آذار/ 
مارس 6.5 قدمت السعودية والكويت والإمارات 12 مليار دو لار أخرى )4 
مليارات دولار من كل دولة)722» فى حين قدمت سلطنة عمان 500 مليون دولار 
ؤقما(222), 


استمرت قطر في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع مصر (التي وقعت خلال حكم 
مرسي) فزوّدت مصر في 2 آب/ أغسطس 2013 بأول شحنة من الغاز الطبيعي 
بعد عزل مرسي. وحتى منتصف أيلول/ سبتمير 2013» سلّمت قطر 5 شحنات 


من الغاز إلى الحكومة المصرية؛ كمساعدات لتحفيف أزمة المحروقات في 
مصر**7؛ كما دخلت قطر طرفًا وسيطًا لحل الأزمة في مصر والحيلولة دون فض 
الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة229, 
بغض النظر عن المواقف الحقيقية للدول الإقليمية والدولية تجاه فض 
اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في مصر في 14 آب/ أغسطس 2013 
كان القاسم المشترك بينها تجاهل القضية والدعوة إلى ضبط النفس والحوار في 
مصرء باستثناء بعض الدول الخليجية التي أيدت فض الاعتصامين» واعتبرته 


(222) 123 مليار دولار من المساعدات الخليجية في مؤتمر الاقتصاد المصريء.» (بي بي سي 
عربي» 13/ 3/ 2015)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 08 » على الموقع الإلكتروني: 
.<081616ع_عء نمتمهمءه_امنووء_13 5/03/1503 201 لذوعة أوناماك أط هم ة /هامء. عحاحا, ببوبوبو//:مااط> 
(223) «سلطئة عمان تدعم الاقتصاد المصري ب 500 مليون دولار»» الوسط (البحرين)»؛ 
3/3 4015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 / 2015. على الموقع الإلكتروني: 
حأصطط. 70727/1 9للمع« لد بوعه/4570/اجهع., وبنع ه اهمه اه باه //ثمااط> 
(224) «قطر: الشحنة الخامسة من الغاز الطبيعي في طريقها إلى مصرء» البورصة (مصر)» 
32 تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 2015/8 على الموقع الإلكتروني: ا /:مناط> 
06 0 10|[101117110ظغظ 
-8:9 8961839610896 59610 8.796109968 19610896 يذ 896 79619996849610 يخ 896 (961- 9خ 89/6 696 296199968 
6791 07 ز ز ز زا از + + + + + 201111111 
.<ف9761099/681961099/68-.8 490128989910998 896109968 .8908 
(225) «وزير الخارجية القطري يمدد زيارته للقاهرة»» (الجزيرة نته 4/ 2013/8)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/30» على الموقع الإلكتروني: دعدلةبجعهناءصمعمعدزلم وبدمالنمناط> 
لظ 
- يخ 196199968 896187961089618 (8.7961099684961099682961 896 8.9-900 896 4.9619 96199968 © يم 1905896 890159 


-71099687 يف 1910896 10897961089613 يخ 0978 1#13#1711ة113ت ف 19/1289[ يخ 89/6 (9/01299/859/1 ير 9/109968 
. < 190108969 791099/68796108708خ 19/27/1896 21211111111111 
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حمًا من حقوق «الدولة»» يتعلق بسيادتها. فأصدر الملك السعودي بيانًا فى 16 
آب/ أغسطس 2013. أكد فيه أن السعودية «شعبًا وحكومة تقف مع مصر ضد 
الإرهاب والضلال والفتنة» وتجاه كل مَنْ يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية 
وعزمها وقوتها - إن شاء الله - وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل لبسطاء 
الناس من أشقائنا في مصر»*2. كان البيان واضحًا في تأيبده خطوات النظام 
في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية» كما تشي سرعة إصداره ووضوحه 
وحذته بوجود موافقة مسبقة على هذه الخطوات. وتبعه بيان إماراتى نشرته وكالة 
الأنباء الإماراتية» أبدت فيه الدعم «الكامل لتصريح خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعودء ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة» 
حول الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية الشقيقة»» واعتبرته حقًا سياديًا 
ل «الدولة المصرية»”©. كما أصدرت البحرين بيانًا نشرته وكالة الأنباء البحرينية 
في اليوم ذاته» أيدت فيه مواقف المملكة» ودعت إلى «محاربة أعمال العنف 
والتطرف والإرهاب»62806. 


أما دولة الكويت فنسبت وكالة أنبائها بيانًا إلى مصدر مسؤول في الخارجية 
الكويتية» أيدت فيه إجراءات الحكومة المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار» 
لكنها أبدت «أسفها لسقوط عدد كبير من القتلى بين أبناء الشعب المصري». كما 


(226) «العاهل السعودي يدعو العرب للتصدي لمن يمس بأمن بمصر: اعتبر التدخل في شأن 
مصر الداخلي إيقادًا للفتئة ومحاولة لضرب وحدة الصف واستقرارهء» (العربية نت» 16/ 8تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 9 8/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 2/برهله-السهد/عةلاءم هر تط وهام سدس نما > 
<8968.7961 179 8.8961(89 896199960896 (013/08/16/961(89/8.79610996849/61(9968596109984961099683-961 
-1599896يش, 9019896 يقري 89019896 99684961099/6849/1099687-901099/839/61099684-961098/685901099686-96109968 
-901(89/134961089/6/:496109988901099/686-901999/85901(896859610896181-مخ 185961099684-9610996819/1099/8 هر 
- 89689 5 96 له 29968 96 4 8 96 9 2 90 15 ث 96 8 2 90 7 ه 90 8 2 96 17 يه 9/0 8 5 9/0 4 8 96 9 5 90 7 لخ 90 8 1 96 
,9 961099869610896 .1910898 8.7910996849/10998 17-9010896 :890109968291089 89/61099/:8 90109968 

,<اصاط 

(227) «الإمارات تعرب عن تأييدها لتصريح خادم الحرمين الشريفين حول أحداث مصرء»ه 
البيان» 16/ 8/ 2013.» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 8// 2015. على الموقع الإلكتروني: 

.<2013-08-16-1.1942507/كا مجع -0 هدنت ل هناءع ادمع 2/ع2. سهتز هن له بج //: م 11> 

(228) «مملكة البحرين تؤكد دعمها الكامل لما جاء في تصريحات نخادم الحرمين الشريفين 
تجاه كل من يحاول المساس بشئثون مصر الداخلية» (وكالة أنباء البحرين» 16/ 8/ 2013)» تم الاطلاع 
عليه بتارد بخ 9 8/ 2015» على المو قع الإلكتر وني: < 575441 لو بجع هلا مخته م نحاط قوط سبج //:مااا> 
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دعت إلى «التجاوب مع دعوات الحكومة المصرية المتكررة للشروع في حوار 
جاد بين أطياف المجتمع المصري كافة»» إضافة إلى تنفيذ خريطة الطريق وفق 
جداول زمنية محددة*2» بينما التزمت سلطنة عمان الصمتء ولم تعلق على 
فض الاعتصامين. 


جاءت البيانات الخليجية متشابهة جدًا في مضمونها وانحيازها إلى المعسكر 
المؤيد للانقلاب» سمت البيانات الأربعة فض الاعتصامين «الأحداث الجارية في 
مصر»» لتوحي بأن هناك مواجهات أو عنقا بين طرفين متكافئين في القوة» ما يتطلب 
من الدولة مواجهة هذا العنف. وركز البيان الإماراتي على سيادة الدولة المصرية 
وعدم التدخل في شؤونهاء لكنها في الحقيقة هي ذاتها كانت تتدخل للتحريض 
على العنف» حيث كشفت تقارير مسؤولين غربيين أن مسؤولين إماراتيين ألحوا 
على السلطات المصرية بضرورة فض الاعتصاه030. 

دانت دولة قطر قمع الاحتجاجات في مصر بعد الانقلاب» واعتبرته تهديدًا 
لمنجزات ثورة 25 يناير» وطالبت بالإفراج عن مرسي”'7©. وأصدرت الخارجية 
القطرية بيانًا فى 14 آب/ أغسطس 2013 دانت فيه فض الاعتصامين» وتمنت على 
«من في يده السلطة والقوة أن يمتنع عن الخيار الأمني في مواجهات اعتصامات 
وتظاهرات سلمية»» ودعت إلى الحوار بين الأطراف في مصر!32©. 


(229) «الكويت تعرب عن ألمها لسقوط قتلى في مصر وتدعو إلى ضبط النفس»» (وكالة الأنباء 

الكويتية» 16/ 8/ 3.» تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 8/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 
.<توحعع هناو صداءة710-2328430«مكة.ععد طامط عاء أائةف بجا .اعة. قميما. بج ج//وم اط > 

(230) المنشاوي. أمريكا والثورة المصرية.» ص 317. 

(231) «قطر: احتجاز مرسي يهدد مكتسبات الثورة» (الجزيرة نثه 2013/7/23)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 0 2015 على الموقع الإلكتروني: وبع و اع ,هع عه زأه. جب //: نا > 
6 0 9 (12961 879610896 896 1-9612 2013/7/23/96099682901089687961089615/ءتطقعع 
-ت1ظ 961896 17حة 901099687912890 يخ 901(9968- .4 89619396109968 9619 1 89613 0996859610 2-9 89/13 8.7961 
6 +++ + م ج/89/6 89610896879010 يخ 8961939610896 (961 يل يخ 9/01099/85901099/6839/1(896 

1299/688961089/61819089689<. 

(232) «قطر تستنكر التعامل مع المعتصمين بمصرء» (الجزيرة نت 14/ 8/ 2013).» تم الاطلاع 
عليه 30/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 2013/8/14/9699لعنطادمدلوبيك هلهم عمممزام ددم الامماط> 
9 1 | 99686961029968391089613 90 8 919896133961089 يج 896 (961- ] 9/0829610896137961(89/613 


-719109985961099/84-901099/859610896139-961(8968.7961099684961099/6 ير 89/6 9010891399610 يفريم /9/6849/61089 
<559010896859610896181 97 097510998689 0 1 2701ة 117312[13121212‏ / 1 ذ 22 
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تجاوزت مواقف بعض الدول الخليجية من الانقلاب في مصر دعم نظام 3 
يوليو إلى محاولة تجميل صورتهء وغض النظر عن سياساته في أورويا وأميركاء 
إذ زار وزير خخارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان واشنطن في 24 
تموز/ يوليو 2013 لإقناع المسؤولين الأميركيين بعدم قطع المعونات الأميركية 
عن مصر*”22©. كما نشطت المملكة العربية السعودية في التسويق الدبلوماسي 
لنظام الانقلاب في أوروباء فزار وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فرنسا في 
8 آب/ أغسطس 2013» بهدف «كشف الحقائق كاملة وتوحيد الجهود وتوفير 
الدعم لمصر؛؛ من خلال تحميل جماعة الإخوان ومؤيدي مرسي مسؤولية أعمال 


)234( 


العنف واستمرار الفوضى في مصر 

تصاعد التوتر المصري - القطري على خلفيات عدة» أهمها تغطية قناة 
الجزيرة القطرية أعمال العنف ضد المتظاهرين» فأعادت السلطات المصرية تباعا 
الودائع القطرية لدى البنك المركزي المصري”3: حين لم يطلب أي من الطرفين 
تمديدها. وكانت مصر أعادت 6 مليارات دولار حتى تشرين الثانى/ نوفمبر 
4 من أصل 6.5 مليارات دولار©3©. 1 

تحول التباين في السياسات الخارجية الخليجية تجاه مصر بين قطر من 
جهة» والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرىء إلى أزمة داخلية في 
مجلس التعاون الخليجي نفسه؛ فلم يقبل الطرف الثاني وجود سياسة خارجية 
لدولة خليجية تؤيد التحول الديمقراطى فى مصر» فسحبت السعودية والإمارات 
والبحرين سفراءها من الدوحة في مطلع آذار/ مارس 2014: بعد إخفاق ضغطها 


(233) المنشاوي؛ أمريكا والثورة المصرية» ص 320. 
(234) ربيع شاهينء (السفارة السعودية بالقاهرة: زيارة الفيصل إلى فرنسا استهدفت كشف 
الحقائق كاملة وتوحيد الجهود وتوفير الدعم لمصرء» (بوابة الأهرام» 19/ 8/ 2013): تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 7 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<«معة.385455لوبوع الوه هده .سدمطمعامع الم 00> 
(235) «محافظ المركزي: مصر ترد وديعة 500 مليون دولار لقطرء» (رويترز عربي» 
1 4 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ةتعاناء؟.دمة//مناط> 
.<01101008520141011 12 1 فل لوج ددعم اماما اعتائة لهام 
(236) «مصدر بالمركزي المصري: رد وديعة 2.5 مليار دولار لقطر بنهاية نوفمبر»» (رويترز 


عربي» 11/6/ 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 8/ 201.5 على الموقع الإلكتروني: 
.<8110100120141106 6[ خط خل الوه لأددع سمتعاطع ا أنه لتعازمع. قرع اناعم ,دمة//طااط> 
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لتغيير السياسة القطرية تجاه مصر””**. يشار هنا إلى أن السعودية والإمارات أدّتا 
دورًا مشهودًا في محاصرة النظام المنتخب وفي التعبئة الإعلامية التي حضّرت 
للانقلاب من خلال إجراءات عدة. في مقدمها الاستثمار في الإعلام المصري» 
وتسامح الإعلام السعودي والإماراتي في استخدام لفظة «ثورة4» حتى لو أتت 
بمعنى إيجابي في وصف التحرك الشعبي الكبير في 30 حزيران/ يونيو 2013 
وانقلاب 3 تموز/ يوليو 2013» مثلما تسامح هذا الاعلام في إبراز صُوّر جمال 
عبد الناصرء العدوٌ اللدود تاريخيًا للمملكة العربية السعودية» طالما وجد تشبيه 
السيسي به مفيدًا في الانقلاب على المسار الديمقراطي*3©. 


خلاقا لدورها غير المؤثر في مرحلة الثورة» أدت دول الخليج العربي» 
خصوصًا المملكة العربية السعودية (وتحديدًا في عهد الملك عبد الله بن 
عبد العزيز) والإمارات دورًا باررًا أعتقد أنه كان محوريًا في المرحلة الانتقالية. 
ففي حين دعمت قطر عملية التحول» قدمت دول الخليج دعمها للنظام القديم» 
واستثمرت في إعلامه لتقوية كل من يمثله ويعارض الجديد, وانتقلت لاحقا إلى 
أداء دور بارز في محاصرة نظام مرسي ودعم الانقلاب عليه. كما اختلفت هذه 
الدول مع السياسة الأميركية التي تخلت عن مبارك» واعتبرتها نذيرًا لحصول تطور 
خطر في علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها. ولم تخف هذه الدول معارضتها 
بل تعارض العملية الديمقراطية في المنطقة العربية بشكل عام» وترى فيها خطرًا 
على الاستقرار. كما تعتبر مصر دولة محورية مهمة» ومن الضروري إفشال عملية 
التحول الديمقراطي فيها. وكان هذا الدور حاسمًا في تمويل الإعلام وتجنيده ضد 


(3) «السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطرء» الحياة, 6/ 3/ 2014», تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 8/ 5 على الموقع الإلكتروني: 920213/9698/وعاء نار ةط /صمع ا هبروطاة//:مااط> 
118 91 + 2+ 2 111111111212212[ خخخ 
-9/012996889612896817961099/849610859/68.896- خرخ ,8791089 19/610896 87961089618 8.59/129968559/(896 49/012896 
1 ا || از 111 111111110111111 

.<<7-901099/685961099686-9610996829/6108961979/610896181 :196129968791089 ير 3.79610896 1969896 1289689 

(238) «خلفيات سحب ثلاث دول خخليجية سفراءها من الدوحة: ثمن البقاء خارج المحاور 
وأفضليته.» (تقدير موقف. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات» الدوحة» 
9 آذار / مارس 2014).: على المو قم الإلكتر وني : -ء82201790-176لعههءاءد/هوده.عابتاكمتمطمل وو /لاصناط> 

4213-9789-56538062478<. 
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مرسي وضد ثورة 25 يناير عمومّاء وفي اقتصاد نظام الانقلاب في مرحلته الأولى؛ 
وفي الضغط على واشنطن وغيرها من العواصم الأوروبية لتقبّل الانقلاب. 


سادسًا: موقف إيران في فترة المجلس العسكري 


رأت إيران في ثورة 25 يناير فرصة لتطوير علاقاتها بمصرء لقناعتها أن 
الضغط الأميركي والإسرائيلي على النظام السابق حال دون ذلك في الماضي» 
وأن بناء علاقة جديدة ومتينة مع مصر يعزز مصلحتها القومية؛ نظرًا إلى أهمية مصر 
الجيوسياسية في الوطن العربي والمنطقة. إضافة إلى ذلك» ينعكس إسقاط مبارك؛ 
حليف الدول الخليجية» تداعيات إيجابية على نفوذها الإقليمي» ويغير موازين 
القوى القائمة في المنطقة لمصلحتها!”©. لذلك؛ عززت إيران دعم المقاومة 
الفلسطينية في غزة بالسلاح بعد الثورة المصرية» مستغلة غياب الدولة طوال أكثر 
من عام؛ قبل توقفها عن دعم حركة حماس في منتصف عام 1 بسبب رفض 
الحركة الوقوف إلى جانب النظام السوري”*©, 

كانت العلاقة المصرية - الإيرانية واحدة من أبرز القضايا الإشكالية التي 
واجهت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 5 يناير. حرص الحكم الانتقالي» 
ممثلا بالمجلس العسكريء على الانفتاح على القوى الإقليمية والدولية المختلفة» 
والابتعاد عن سياسة المحاور والاستقطاب التي سادت في عهد مبارك. في هذا 
السياق» اجتمع وزير الخارجية المصري نبيل العربي في 4 نيسان/ أبريل 2011 
إلى رئيس قسم رعاية المصالح اليرانية في القاهرة مجتبي أماني» وأعلن خلال 
الاجتماع استعداد بلاده إعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران'*. ثم هاتف 


(239) فرح الزمان أبو شعير» «محددات الموقف الإيراني من مصر بعد الثورة» (تقرير» مركز 
الجزيرة للدراسات» الدوحة» 8 كانون الثاني/ يناير 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 9/ 2015: 
على الموقع الإلكتروني: حصان 2013/01/201318102638814469 هرمو لاعه.دى ممدزاه. كه لس //:جااط> 

(240) «العدوان الإسرائيلي على غزة يفشل في تحقيق أهدافه.» (تقدير موقفء المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات؛ وحدة تحليل السياسات؛ الدوحة» 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 0 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لعكمءاء لهةه.عانه ناكم مول عدم الوناط> 

,<35-4680-2503-259614150180ع13077405-0 

(241) «مصر تبدي استعدادها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران»» (بي بي سي عربي» - 
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وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في 3 أيار/ مايو 2011 وزير الخارجية 
المصري» وصرح في مؤتمر صحافي خلال زيارته إلى قطر في 4 أيار/ مايو 1 201 
أن العلاقات المصرية - الإيرانية تتحسن بعد خلع مبارك؛ وأبدى رغبة إيران في 
تطويرها2**» ما أعطى انطباعًا بتحول في السياسة الخارجية المصرية» خصوصًا 
أن ذلك جاء بعد فترة وجيزة من سماح المجلس العسكري لسفينتين حربيتين 
إيرانيتين بعبور قئاة السويسء أول مرة منذ قطع العلاقات بين البلدين47©, 


في المقابل» سارعت طهران إلى التقاط هذه الإشارات لتطبيع علاقاتها مع 
مصرء وأعلن صالحي نية بلاده تغيير اسم شارع «الإسلامبولي» في طهران إلى 
شارع اشهداء مصر؛ء وتطلعه إلى تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية مع مصر. 
لكن قضايا عدة؛ فى مقدمها خشية مصر من استفزاز الدول الخليجية بعد توتر 
العلاقات الخليجية - الإيرانية بسبب إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين» 
حالت دون التقارب مع إيران. وجاء اتهام مصر قاسم الحسيني» أحد ديلوماسيي 
السفارة الإيرانية في القاهرة. بالتجسس ليعمق الشرخ بين البلدين» ويعيد العلاقات 
إلى منظورها الأمني الاستخباري القائم على الشك والعدوانية المتبادلة9*©. 


1 - في فترة حكم مرسي 


في عهد الحكم العسكريء عجزت الدبلوماسية الإيرانية عن إعادة تطبيع 
العلاقات مع مصر وتجاهل المسؤولون المصريون - الراغبون في حث دول 
مجلس التعاون الخليجي على تقديم مساعدات اقتصادية تساعدهم في تجاوز 
المرحلة الانتقالية - الدعوات الإيرانية المتكررة لفتح صفحة جديدة في العلاقات. 


-2011/4/4).: تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 9/ 2015»؛ على الموقع الإلكتروني: .عط وم« الصناط> 

,< لصا نيام رع عممةا_10404 4/1و 1 201/اممءء لل تس/ءتطمسة لسرم 

(242) «أمير قطر يلتقي المشير طنطاوي وشرف في القاهرة: وزيرا خارجية إيران ومصر يبحثان 

في العلاقات الثنائية.» الوسطء 2011/5/4» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/10/1» على الموقع 

الإلكتر وني: .<اصغط. 559267/1/لهع لوجع / | 16 3لتامء., ةلاع م اهف بداه, ب« بجحج//: مخاط> 
(243) المصدر نفسه. 

(244) «اتهام الدبلوماسي الإيراني قاسم الحسيني بالتخابر ضد مصرء» (بوابة الأهرام» 


9 2011/5) تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 9/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: .تتسطمعامهالمنط> 
<لازقة, 76090/ز نبت الع .015 
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فلم يبق أمام إيران من طريق للعبور إلى مصر غير فوز رئيس قادر على صوغ سياسة 
خارجية جديدة. 


في ظل التنافس الشديد بين مرشح النظام السابق أحمد شفيق ومرشح 
جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي»ء مالت طهران إلى مرسي لأسباب عدة. 
فشفيق سينتهج في حال نجاحه نهج مبارك في علاقاته معهاء إضافة إلى رهانها 
على الصحوة الإسلامية المتمثلة بوصول أحزاب سياسية ذات خلفية دينية قريبة 
منهاء وقناعتها أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر لا تناصبها العداء» خصوصًا 
أنها رحبت بالثورة الإسلامية في إيران سابقاء وحرصت على فتح قنوات اتصال 
بها. وتأسيسًا على ذلك» رحبت الخارجية الإيرانية فى 24 حزيران/ يونيو 2012» 
بفوز محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية المصرية» وأكدت فى بيانها أن «الحركة 
الثورية للشعب المصري... ترمز إلى بداية حقبة جديدة من التغييرات في الشرق 
الأوسط)215©, 0 


في المقابل» توافرت قناعة لدى مرسي وجماعة الأخوان وعدد من القوى 
السياسية والثورية أن تطبيع العلاقات مع إيران ضروري للدبلوماسية المصرية 
الرامية إلى استعادة دور مصر الإقليمي» ؛ لا يتعارض مع علاقات مصر الإقليمية» 
كما أن هذه العلاقة ليست بديلًا من علاقتها بدول الخليج العربي» فضلًا عن وجود 
سفارات لدول مجلس التعاون الخليجى فى طهران. كما أن من غير الطبيعي أن 
تحتفظ مصر بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل وتقطع علاقاتها بإيران» مع أن هذه 
الأخيرة عضو في منظمة التعاون الإسلامي» وتعد فاعلًا إقليميًا له تأثيره في عدد 
من ملفات المنطقة» أهمها القضية الفلسطينية» إضافة إلى أن تفغيل دوو معدن 
الإقليمي في حل أزمات الشرق الأوسطء كالأزمة السورية» مستحيل من دون فتح 
قنوات تواصل مع إيران. 


زار مرسي طهران مشاركًا في قمة دول عدم الانحياز» في 30 آب/ أغسطس 


(245) «إسرائيل وإيران تباركان فوز مرسي»؟ (روسيا اليوم؛ 24/ 6/ 2012)) تم الاطلاع عليه 
بتار ين بخ 0 9/ 5 » على الموقع الإلكتر وني: 588174-928968791089018 لونته المع .اكع أطوجة//: مخاط> 
ا 0 4 [1 22312111011 
 [ [ #18‏ ذ ذ ‏ 1 21#7ظ1ظ11 

01١ 111 571089839010995. 
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2 :»: ضمن المحددات الواردة آثقًا. وعلى الرغم من انتقاد الصحف الإيرانية 
الحاد خطاب مرسي في القمة» خنصوصًا في مايتعلق بالأزمة السوريّة9*©) ساهمت 
هذه الزيارة في فتتح كوة في الجدار, معبّدة مسار التقارب بين مصر وإيران» فمرسي 
أول رئيس مصري يزور طهران منذ الثورة الإسلامية في إيران (217)1979. وجاء 
إعلان القاهرة في مطلع أيلول/ سبتمبر 2012 عن تأليف لجنة الاتصال الرباعية 
في شأن سورية» ضمت مصر وإيران وتركيا والسعودية» خطوة إضافية في هذا 
المسارء وكانت بمنزلة #اعتراف؛ مصري رسمي بدور إيران الإقليمي» وحتمية 
التواصل معها للوصول إلى تفاهمات مشتركة في شأن أزمات المنطقة. 


رحبت طهران بالمبادرة» وكانت الأشد حماسة لحضور الاجتماع الأول 
للجنة الرباعية الذي عقد في القاهرة في 17 أيلول/ سبتمبر 2012» وتغيّب عنه 
وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل”***. وعلى الرغم من التباين الكبير في 
وجهات نظر الطرفين تجاه الأزمة السورية» وظّف المسؤولون الإيرانيون المبادرة 
الرباعية في شأن الأزمة السورية لتطوير علاقاتهم بالقاهرة» فواظبوا على حضور 
اجتماعاتها الدورية مع إدراكهم صعوبة تحقيق اختراق في مواقف أعضائها من 
شأنه أن يحقق هدفها المعلن؛ أي حل الأزمة السورية”**©. كما زار الرئيس الإيراني 


(246) «تحريف إيران لخطاب مرسي يثير جدلاء» (الجزيرة نته» 2012/9/1)» 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 02015/10/1 على الموقع الإلكتروني: .متممدزلة امنا 
-1 196299688969968 89068 96خ 9010896 م م 896 1/961 /2012/9/وبجة 1 2ع 51 أل هه 5أرموع: لوجع دناعم 
-896879689/8:7998968:8 8.8905 8.791099/686-9/0299/6849/61(896 19010896 8.5969968896189/613 960896 
- 8960289681 9608 90529 8.8 90 8 2 90 م 8 96 9629 - له 9968 9652 3 8 90 8 2 196 8 90 8 2 96 5 8 96 9 2 م9 

.<7يخ 170/09068496896 خ 1896 9089/29 

(247) إيمان عبد الحليم؛ «كسر الجمود: الدلالات السياسية لزيارة الرئيس مرسي إلى إيران»» 
السياسة الدولية» 28/ 2012/8» تم الاطلاع عليه بتاريخ 06000571 على الموقع الإلكتروني: 

<ااتزقة. 6750/2668[ 1روء. 018 قكقه 5 بج //مناط> 

(248) «مرسي: دور إيران حيوي لحل أزمة سورياء» (سكاي نيوز عزبية» 23/ 2012/9)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015: على الموقع الإلكتروني:/دء «لدمم.ةتطدعدةب«عم رما سدم انوناط> 
8 ”31 9099688961089068:0961099/8896108906-.8 90896839610998[ 6729/9099/85961(89615 4ع اعتارة 
-خ 91299088965998 يم 52961999/8ق 89/0 8.791099/686-901(0 896 9019 [ 89013 901 يخ 791099695912998 م9 
- لش 6 8 952 7 96 8 2 96 7 8 90 9 2 96 6 8 90 9 2 90 5 9 96 9 5 96 7 8 96 8 2 96 4 8 96 9 2 م9 

.<7يق 191099689010896 8.79/01099949/128961929610996859/28968.9-901089613390099/88961989613 9,0128906 

(249) «صحيفة «كيهان».. وزير اللخارجية يزور القاهرة اليوم»» (قناة العالم» 1ه تم 

الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ‏ .<434727الوبعوعماء سهاهلم مم ]/نجعط> 
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محمود أحمدي نجاد القاهرة فى 5 شباط/ فبراير 2013: لحضور اجتماعات 
الدورة السابعة والخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي**. وكان نجاد أول رئيس 
إيراني يزور القاهرة منذ 34 عامّاء حيث لم يسبق لمسؤول إيراني رفيع المستوى أن 
زار القاهرة قبل الثورة للمشاركة في مؤتمرات منظمات إقليمية أو دولية. وأوحت 
حفاوة الاستقبال المصرية بوجود أرضية مشتركة وتقارب في وجهات النظر ربما 
تسمحان بتبادل السفراء وتطبيع العلاقات بين البلدين5©, . 


في هذه الزيارة» تداخل البعد السياسي بالديني» حيث حرص نجاد على أن 
يكون الأزهر محطته الثانية بعد اجتماعه بمرسي. لكن لقاءه بشيخ الأزهر أثار 
نقاط الاختلاف والتنافر أكثر من نقاط الالتقاء التي حاول الوفد الإيراني تأكيدها 
(المشتركات الثقافية والدينية)» فتغيّب شيخ الأز, هر عن المؤتمر الصحافي مع 
نجاد» وأناب مستشاره حسن الشافعي ليعبر صراحة عن موقف أزهري غاضب 
وقاطع مما وصفه «محاولاات إيران نشر التَشِ في الدول السنية4. والسب 
الصحابة»!52©: والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية» ما أثار اعتراض 
الرئيس الإيراني ومساعديه أمام كاميرات الإعلام بشكل مباشر”5©, 


ارتاب معظم دول الخليج. وفي مقدمه السعودية» من الانفتاح المصري 
على إيران» أكان في حكم المجلس العسكري أم في أثناء حكم مرسي. لم 


(250) «أحمدي نجاد يصل إلى مصر في أول زيارة لرئيس إيراني»» (بي بي سي عربي» 
65 تم الاطلاع عليه بتاأريخ 2015/10/1 على الموقع الإلكتروني: .+طط و /مناه> 
.<اأكالا_لدزنه_أمروء_مممة_2013/02/130205 كمع لل 0 تدك طوس ةلهرهه 
(251) (نجاد يبدأ مباحثاته في مصرء» (الجزيرة نت» 2)2013/2/5 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
1 5 على المو قع الإلكتر وني : 2013/2/5/709968636لءتطدم لدب هلاعمهعمعدزلم بو نجاط 
6 0 11#1##10131171448خ 1 | 1 122100 
.<901099685961(896359610896181- يخ 19/61099/68 91099687-96109968 ل8 89/6 (812961(896813961(8968.7961 12896 
(252) الرئيس الإيراني نجاد يعترض على بيان الشافعي» على موقع يوتيوب» تاريخ 
التحميل 2/5/ 22015 تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/  :2015‏ لسرمع.عطبطنم نز وول ووتاط> 
<0ع طسبو 06 وحب 7 متهت 

(253) «لقاء نجاد وشيخ الأزهر.. مخاوف التشيع بين الإخوان والسلفيين»» 
(2013 ممحطء 6) اعمتعمعهم1 ابوظ 6/ 2/ 22013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/1 على 
الموقع الإلكتروني: <1913946 لمعنه 0 ل«مع له لمعم ستاو بيعء.بجبوبو الجا ط> 
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وسائل الإعلام الخليجية. عدا عن ذلك» لم تتجاوب السعودية مع مبادرة مرسي 
الرباعية» وتغيبت أكثر من مرة عن حضور اجتماعاتهاء كما أخفق مرسي في عقد 
اجتماع لقادة مبادرته خلال القمة الإسلامية بسبب الاعتذار السعودي عن عدم 
حضورها**. وبناءً عليه» ساهمت زيارة الرئيس الإيراني إلى القاهرة في إذكاء 
التوتر فى العلاقات المصرية - الخليجية» خصوصًا أن الدبلوماسية المصرية 
راعت في بيان القمة الإسلامية الختامي «تحفظ إيران» على انتقاد النظام السوري» 
وتحميله مسؤولية العنف في سورية5» وضمتته بندًا داعمًا للمبادرة المصرية 
الرباعية في شأن سورية059, 


في البداية. عولت طهران على حكم جماعة الإخوان للانطلاق نحو علاقة 
جديدة ومتينة مع القاهرة. لكن الاضطرابات الداخلية قبل الانقلاب» وإقدام مر سى 
على قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية””*© في 13 حزيران/ يونيو 2013 
وظهور دعوات فى القاهرة تحض على «الجهاد؛ فى سورية*225» كانت عوامل 


(254) «السعودية قاطعت اجتماعًا على هامش المؤتمر ضم مرسي ونجاد وغول يشأن 
الأزمة ..القمة الإسلامية فى القاهرة: *خطاب توافقى“* بشأن سورية»» (حركة التوحيد الإسلامى» 
269677 تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/1/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ,صب /:مناط> 
8 1111| !]! ]! ! [ 1 4 1 010 440 1#711131210424+2 8 
8 خ#أخ | ل ا 8901999/610896 8965879610 89/879610 (269-9/60996829/:1 9/0 
8934-6 111 1 1 1 1 1 1 111 20101011111111 

ل فخ 6 4961089غ 09/851089 |[ [ |2011 


(255) «وزير خارجية مصر: بيان القمة الإسلامية الختامى راعى تحفظ إيران على (إدانة 
النظام السوري؛.» (سيريا نيوزء 2013/2/8)) تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 4015 على الموقع 
الإلكتر وني: .<0-156620ع5_نزة 7م نأم ,و بطع 0ل مع لطامء. وبجعم و تعزو //تطاخط> 

(256) سوسن أبو حسين وصلاح جمعة:؛ «بيان القاهرة الختامي يدعم ميادرة مرسي الرباعية لحل 
الأزمة السورية: دعا إلى حوار جاد بين قوى المعارضة وممثلي الحكومة لتحقيق التغيير الديمقراطي»» 
الشرق الأوسط؛ 8/ 2/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

.<معاوو-10-1710/ا 164404 تحواء ناموي 2491 ماع سدوأيق فعومأ)عع5 7 مكة.5أتماءل/اصمء .1ه جههء الطععة//:متا> 

(257) أماني ماجد؛ «مصر تقطع العلاقات مع سوريا .. مرسي: بقايا الفلول يحلمون بإعادة النظام 
البائد وتحويل البلاد إلى الفوضىء» الأهرام» 13/ 6/ 2013.» تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني: <يرموة,15779 0/2 وبع عع ع1ه. تاتمعطة., سواط > 

(258) «من القاهرة.. علماء المسلمين يدعون إلى الجهاد فى سوريا... القرضاوي: تأييدي 
لبشار كذبة.. وصفوت حجازي يدعو إلى تشكيل ألوية قتالية»» (العربية نت»ه 13/ 2013/6)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 10/1/ 2015. على الموقع الإلكتروني: -طدتةاعةناعم.هبرةطممهلة م //نمنا> - 
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أقلقت طهران من مستقبل علاقتها بمصرء وكانت مانعًا أمام تقارب وجهات النظر 
بين الجانبين. ومنئذ بداية حزيران/ يونيو 2013؛ وجهت وسائل الإعلام الإيرانية» 
والعربية التابعة لها أو القريبة منهاء نقدها إلى مرسي وجماعة الإخوان والإسلام 
السياسي» واتهام هذا الإسلام بالعمالة لأميركا وإسرائيل*:©» لا أقل. وتميزت 
في ذلك وسائل إعلام لبنانية موالية لطهران» دأبت على رمي من يخالفها الرأي 
بالعمالة لإسرائيل» حتى لو كان مقاومًا لإسرائيل ومعاديًا للسياسة الأميركية» 
فيما تجعل من يوافقها الرأي - ولو مرحليًا - مقاومّاء حتى لو كان تاريخه حافلا 
بالتعاون مع إسرائيل. 


2- ما بعد الانقلاب 


أربكت حوادث مصر بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 صانع القرار الإيراني» 
فتأخر عن إصدار موقف سريع وواضح من انقلاب 3 تموز/ يوليو. فهذا الانقلاب 
وقع ضد أول رئيس مصري منتخب ينتمي إلى التيار الإسلامي ما مثل إحراججا 
لطهران التي دأبت على استخدام مصطلحات «الصحوة الإسلامية» في خطابها 
الدبلوماسي. 

بدت طهران في أول وهلة مرتاحة للاحتجاجات المناوئة لمرسي الذي 
سبّب لها إزعاجًا كبيرًا قبل نهاية حكمه في الملف السوري؛ وكان منافسًا لها في 
القضية الفلسطينية» ولا سيما بعد احتضانه قادة حركة حماس التى غادرت سورية» 
وتجاهلها في الحراك الدبلوماسى الذي رافق العدوان الإسرائيلى على غزة في 
عام 2012» ونزوع مرسي إلى الانفراد - بالتنسيق مع قطر وتركيا - بإدارة الأزمة 

718790109968796 [ز [ [ [ [ #[ [ [ [ [ 1[ [1[ز1[1ذ#ذ1ذ#ذ1#1ذ1#ذ1[01خأخ 21101 
5ب77-_-ب 00 1 1 طب 10 1 [ 1 1 11[1311313131ظظؤظظ2 
-109988961099686 1922171997+ + زا 221111111111111 


- *1ظ 89/6 9687910 829109968796108 791099849610890 9689-108 50998549109 898 9010 
07 11115 1 11111 1 21 12 1212121آ|2 


<أصغط 
أو مؤتمر تحت عنوان «موقف علماء الأمة تجاه القضية السورية»» على يوتيوب» تاريخ التحميل 
3 2013 على المو قع الإلكتروني: .< 1028© آ 0 كس خرت2 طع)ه نومع ,عط ب اناه لز اا //:ومااط> 


(2)259 أمير طاهري» «ما سبب غضب إيران من مرسي؟:؟ الشرق الأوسط. 0 *ظه6.2. تم 
الاطلاع عليه بتارد يخ 1 5 على المو قع الإلكتر وني : 7566رقة عله الصرمء. امه بسممه «اطاعمة ل تتاط> 
,١/1159-0010<.‏ 6872064-»6:211116 12288 -10إعناؤواغ 0101-3 
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في أثناء العدوان. وفي المقابل» كان مرسي أول رئيس مصري يرغب في تطوير 
العلاقات المصرية - الإيرانية» ويسعى إلى التواصل معها لحل الأزمات الإقليمية 
المعقدة» إضافة إلى حماسة السعودية والإمارات للانقلاب» ودعمه بالوسائل 


على هذه الخلفيات» أدلى عباس عراقجي» المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية» في 7 تموز/ يوليو 2013 (بعد أربعة أيام من الانقلاب) بتصريحات 
ضبابية تقبل التأويل وتنطوي على أكثر من معنى. فمن جهة: انتقد الانقلاب 
وتدخل الجيش في السياسة» وقال: «نرى أن من غير الملائم أن يتدخل الجيش 
في السياسية لإطاحة من تم انتخابه ديمقراطيًا»؛ ومن جهة أخرى» حمّل مرسي 
مسؤولية ما جرىء قائلا: «مصر تواجه معضلتين رئيسيتين؛ الأولى مطالب الشعب 
التي يجب تحقيقهاء والأخرى عدم كفاءة الرئيس مرسي في إدارة البلاده خصوصًا 
الشؤون الخارجية»» وكأن سيب الانقلاب على مرسي خلافه مع طهران في 
السياسة الخارجية. 


كما وجه عراقجي رسالة إلى الإسلاميين في مصر: «إن كل ربيع يتبعه صيف 
حار وشتاء بارد» ويجب احتمالهماء ولا ينبغي للإسلاميين والثوار تصور أن كل 
شيء انتهى» بل إن هذه القضية هي حركة مستمرة4» مكررًا مفردات الخطاب 
الإيراني ذاتها عن الصحوة الإسلامية» ومعبرًا عن أمله بأن «تترك التطورات التي 
تمر بها مصر تا ثيرًا إيجابيًا اتجاه الصحوة الإسلامية» وأن بلاده تراقب عن كثب 

ستؤثر التطورات المصرية في الساحة السورية»69©. 

ا د اليل الخارجية الإيرانية كان أقل حدة من بيانات دولية 
أخرى (أميركا والأمم المتحدة وبريطانيا)» فإن الخارجية المصرية» رغبة منها في 
التقرب أكثر من الداعمين الخليجيين» دانت في 11 تموز/ يوليو 2013 «تدخل 
إيران في شؤون مصر الداخلية»» وعذته «غير مقبول676©. في ذلك الحين» 

(260) (إيران تنتقد الإطاحة يمرسي ومصر ترفض التدخل في شؤونهاء» (بي بي سي عربي» 


267 تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 2015/10 على الموقع الإلكتروني: .+طط.بو«#«النماط> 
كه ؛_أمروء_ممما معت افك بر ول و1 ا 


(261) «مصر تدين «تدخل» إيران في شؤونها بعد عزل مرسيء؟ (رويترز عربي» 00010101 
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خشيت إيران من أن يساهم بيانها السابق في عودة علاقاتها بمصر كما كانت عليه 
قبل الثورة» فاتصل علي أكبر صالحيء وزير خارجيتها آنذاك» في 13 تموز/ يوليو 
3 بمحمد البرادعي» النائب السابق للرئيس المصري الموقت عدلى منصور 
مؤكّدًا احترامه لما سماه مواقف الشعب المصري ومطالبه فى ما يتعلق بمستقبله 
السياسيء ودعا إلى مشاركة القوى والنخب السياسية في العملية السياسية الوطنية 
في البلاد لتحقيق مطالب الشعب المصري2*©. 


أثّر اعتماد النظام العسكري في مصر على المساعدات الخليجية بشكل مباشر 
في توجهات سياساته الخارجية» وانعكس سليًا على العلاقات الإيرانية - المصرية» 
فانقطعت الاتصالات بين البلدين بشكل شبه كامل» خصوصًا بعد الموقف الويراني 
الحاد من فض الاعتصامين في ميداني رابعة والنهضة؛ حيث اعتبرت الخارجية 
والبرلمان الإيرانيين أن فض الاعتصامين امجزرة» بحق الشعب المصريء واتهما 
الجيش المصري ب «تقتيل المسلمين؛ بدعم وغطاء أميركيين”**©. في عهد الرئيس 
الانتقالي عدلي منصورء تكرر الاشتباك الدبلوماسي بين القاهرة وطهران» بعدما 
دأبت هذه الأخيرة على إدانة سلوك الجيش المصري وقمعه المتظاهرين. في 
المقابل» أصدرت الخارجية المصرية بيانات عدة استنكرت فيها التدخل الإيرانى 
في شؤون مصر الداخلية» واستدعت مرارًا القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة49. 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/10/1»: على الموقع الإلكتروني: عاءتاتةلممءدعاتمم سه لنمناط> 
.<8982402120130711 مع خا هل ألوبى للمها 

(262) «صالحي للبرادعي: الشعب المصري هو سيد الموقف»' (قناة العالم» 13/ 7/ 2013)» 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/1/ 5 ؛» على الموقع الإلكتر وني : .<1494352لوسعم/تذ.سقاهاة. دم لماط> 
20630 «إيران: فض اعتصام مؤيدي مرسي مجزرة بحق الشعب المصري: البرلمان الويراني 

يندد بقتل المسلمين على يد الجيش الذي يحظى بالدعم الأميركي:؟ (العربية نت» 14/ 8/ 2013)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 7/1 5 على المو قع الولكتروني: -لصه-طدعة/تناع .هبر تطدمهاه بوصم//:مناط> 
89/01089613196089687961099/086-96099681960896136-9608968 2013/08/14/968968.59/12998لاوتروءلل1نهه 
١خ‏ 1:96109968/ 9010896 يخ 49/010998 يخ 901(890135961089/8:79/099/685-9/01099685961(896ي 4 5901089/39901(89/6 
89٠-‏ 989 | 8 901089013296189 © خ 896 (5901 96109968 - يه 83961099068 890 965 | 8 9/6 59968596128 م9 
16 + 1 +1122[ 1[ 2211111 
.<111ا!. خ19659968 8901359608968 12299685960 

(264) «مصر تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على تصريحات»» (بي بي سي عربي» 

16 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .ءططو ص( /نمناط> 
.اك أمتم_نقئا_اميووء_2014/01/1401[06ناقوء6 001 أس/عتاطهنةنهامء 
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من جهة أخرىء استحوذت العلاقة مع إيران حيرًا واسعًا في تصريحات 
السيسى بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية» وخلال لقاءاته المتكررة مع بعض 
القنوات الإخبارية الخليجية (العربية وسكاي نيوز وغيرهما)» اعتبر فيها «أمن 
سلبًا أو إيجابا2269, واستمر فى هذا النهج بعل تبوؤه الرئاسة فى مصر. 


يمكن ملاحظة تأثير البعد الخليجي (السعودي - الإماراتى) في العلاقات 
المصرية - الإيرانية بعد الانقلاب» من خلال مؤشرات عدة؛ في مقدمها دعوة 
الرئيس الإيراني إلى حضور حفل تنصيب السيسي رثيسًا في 8 حزيران/ 
يونيو 2014. الأمر الذي فاجأ كثيرًا من المراقبين» ولا سيما بعد التصريحات 
والتصريحات المضادة التى حكمت العلاقة بين البلدين فى عهد عدلى منصور» 
حيث شهدت العلاقات الخليجية - الإيرانية في تلك الفترة انفراجًا بعدما زار وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عددًا من العواصم الخليجية؛ في مسعى 
لتقريب وجهات النظرء ونزع فتيل التوتر من ملفات شائكة وأزمات إقليمية عدة» 
وكذلك بعدما زار أمير الكويت صباح الأحمد الصباح طهران في 2 حزيران/ يونيو 
4: والتقى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئيء والرئيس الإيراني 
حسن روحاني. وفي استجابة لمتغيرات العلاقات الخليجية - الإيرانية» دعت 
مصر روحاني إلى زيارة مصرء وبدأ الخطاب الدبلوماسي المصري يتحدث عن 
تطلع القاهرة إلى إقامة علاقات «عادلة» مع طهران؛ أسوة بباقي دول الخليج!*؟*©. 


(265) «السيسي لإيران: علاقتنا معكم تمر عبر دول الخليج»؟ (العربية نت» 21/ 5/ 2014)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015: على الموقع الإلكتروني: 
9 <ز << <ز 2< 2 7+ < ج /200-010- 6 2/ قناع ط. دنز اط 2ق هاباب // :م اا > 
101 |[ ا 1 0 ا 4 2 111171[#31131[1[3171312412ذ م 0 | |[ [ 1[ ز[زة[زة [ 1#[1[ة[1 خم 590 
-9/610996839/1099685 098591089689 7يف 10998691089 ف خف 9 791099529108 خ 1212014189 
-.9684 9109968896129 1خ 9 1-9108 8961089618 ءث 89/6 9089910 1-9108 89618 5910 9968 (1 عل ذ ذ 890 9010 
< ]1111 )يف 9/1089 يخ 410998 | | |[ [ | | ز [ |[ #[#[ [ [ [# [ز#[#[ك ذ[ؤة1[1[1[1ذ1[ذ1 2211111 
(2266 إسلام أبو العز» «دلاللات دعوة «روحاني» للقاهرة وأفق العلاقات المصرية - 
الإيرانية في عهد «السيسي»»؟ البديل» 8/ 2014/6» تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/10/1» 
على المو قع الإلكترو ني: 4 1 ا 11 1 1 2 1 ته . اتلقطاء//:مااط> 
 - 0 000 2‏ ف 89/1089 8919996109968 9/010 قاف 89/6 9/012 - خخ 89 8.7910 59610890 
- 9108989 9181 9109968796128 7خ 9/6 99829108 099849109984910 خخ 791099686910998 890 
.<891399/109984 7901099849610 /191099/82-91089 11089/39109968 2/1111 
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رحبت طهران بالدعوة المصرية للمشاركة في حفل تنصيب السيسي رئيسّاء وعدتها 
#خطوة إيجابية» في المسار الشائك للعلاقات بين البلدين*©» لكن روحاني لم 
يلب الدعوة المصرية» وأناب عنه مجتبى أماني» القائم بالأعمال الإيراني في 
القاهرة» لحضور الحفل 69©. 

حملت ردة الفعل الإيرانية على الدعوة المصرية عددًا من الرسائل؛ منها 
رفض طهران المقاربة المصرية للعلاقات الثنائية» واستمرارها فى سياسة الإمساك 
بالعصا من الوسط تجاه ما يجري في مصرء وعدم منح الانقلاب «الشرعية" التي 
يبحث عنها إقليميًا ودوليّاء على الرغم من اعترافها بالأمر الواقع. من ناحيته» 
استغل السيسي العلاقة غير الواضحة مع طهران لابتزاز دول الخليج العربي؛ 
مهددًا بتوثيقها إن لم يتلق دعمًا ماليّا خليجيًا يراه كافيًا. 


رغبت إيران في تحسين علاقتها بمصر» بوضع حد للتوتر والعداء بينهماء 
وبناء علاقات طبيعية تُخرجها من المحور المضاد لها في النظام الإقليمي؛ بما 
يساهم في إضعافه ويعزز دورها في سورية والعراق. لذلك سعت إلى التقرب إلى 
مصر خلال الفترة الانتقالية» ورحبت بانتصار الحركات الإسلامية فى الانتخابات 
المصرية ما دام أن هناك مجالًا للحوار والتفاعل معهاء بعيدًا عن سياسات الجيش 
المصري - المدعوم خليجيًا - المتشددة تجاهها. 


يبدو أن العلاقات الإيرانية - الخليجية تبقى المحدد الرئيس لتطور العلاقات 
المصرية - الإيرانية» على الرغم من تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه عدد 
من القضايا والأزمات الإقليمية» أبرزها الملف السوري» حيث تميل مصر. 
خلافًا للدول الخليجية» إلى الانفتاح على النظام السوري بهدف التوصل إلى 


> لأموال إيرانية بوساطة عربية» وأصبحت جريدة لشييحة النظام السوري. وكان الراحل محمد السيد سعيد 
قد أسسها كجريدة تعبر عن موقف ديمقراطي ليبرالي. لكن انقلاب الصحف المصرية بتغيير ملكيتها 
والاستثمار فيها من الأمور الرائجة في مصر بعد ثورة يناير. 

(267) «المقابلة - أمير عبد اللهيان»» الأخبار (لبنان). 10/ 6/ 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
1 ع على الموقع الإلكتروني: .<208244/ع له دمع عط لهام .بج بو /نماط> 
(268) «وكالة أنباء فارس: الرئيس الإيراتي لن يشارك في حفل تنصيب السيسيء» (البوابة نيوز» 

7/ 6/ 014 )© تم الاطلاع عليه بتاريخ 201571 على الموقع الإلكتروني: 
.<601/623367. لاع تلطه هط اه رارج // م 11> 
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حل سياسي يضمن «بقاء الدولة السورية ومؤسساتها»» وتنظر بعين الريبة إلى 
المعارضة السورية» وتراها امتدادًا للإسلام السياسي الذي تواجهه سياسيًا وأمنيًا. 
تقترب مصر في هذه النقطة من الموقف الإيراني» وهذا يفتح مجالا للتعاون 
الأمني والسياسي بين البلدين» مع بقاء قضايا الخلاف الاستراتيجية قائمة» مادام 
لم يحدث أي تغيير في توجهاتهما الإقليمية 


سابعًا: الموقف التركي في فترة حكم المجلس العسكري 


مثل تنحي مبارك فرصة لحصول تغيرات مهمة في توجهات السياسة 
الخارجية. فالأو ضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد و عدم الاستقرا/ 5 
السياسي, دفعا المجلس العسكري إلى مد اليد لمن يرغب في التعاون» متجاورًا 
تحفظات النخب السياسية والثقافية القديمة» الأمر الذي ساهم في الانفتاح على 
دول اتسمت علاقاتها السابقة مع مصر بالتوترء كتركيا وقطر. 


رأى صانع القرار المصري في التقارب مع تركيا فرصة لزيادة التعاون بين 
الدولتين في المجالالات المختلفة. ولا سيما الاقتصادية» ووجد في تركيا بوابة 
مصر على أورويا. في المقابل» كانت مصر بوابة تر كيا على العالم العربي وأفريقيا 
والشرق الأوسط69©. ترجمت زيارة الرئيس التركي السابق عبد الله غُل إلى مصر 
في 17 آذار/ مارس 2011 هذا التوجه الجديد بشكل عملي ”7 » حيث استقبله 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك» وتباحث معه في سبل تعزيز 
العللاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلديه277), 


في الشهور الأولى من المرحلة الانتقالية» سعت تركيا إلى فتح صفحة جديدة 
في علاقاتها مع القاهرة. وإلى إحداث قطيعة كاملة مع مراحل تاريخية سابقة 


(269) «المحور المصري- التركي الجديد.. تحول جيوسياسي وطموحات إقليمية كبيرة: أنقرة 
استبدلت دمشق بالقاهرة»» المشاهد السياسيء العدد 864 (11/17/ 2©» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 9/ 2015» على المو قع الإلكتروني: ‏ .<078400/انماء ل /عدده طلحدمء. تعهبرتوعمة تطمطكبمراه بص //:م لاط > 

(270) تجدر الإشارة إلى أن عبد الله غل كان أول رئيس دولة يزور مصر بعد الثورة. 

(271) سعيد الحاج؛ «التقارب التركي - المصري: الأسباب والعوائق:» (تقرير» مركز الجزيرة 
للدراسات» الدوحة؛ 11 كانون الثاني/ يناير 2015 تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 115»: على 
الموقع الإلكتروني: .حصتط.2015/01/201511011013474139/عارممءعناء مهمع ععدزاه.وع السو //:طاتط> 
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غلب عليها التوتر أو الفتورء ورفع مستوى التبادل التجاري» وزيادة الاستثمارات 
التركية في مصر وتنويعهاء مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها 
البلاد بعد الثورة. بعد اندلاع الثورة السورية» وتوتر العلاقات السورية - التركية 
الرسمية» وإلغاء دمشق مجلس التعاون الاستراتيجي واتفاقها الاقتصادي مع أنقرة 
في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2011» وفرضها رسومًا جمركية على البضائع 
التركية» وتقييدها حركة البضائع التركية عبر الأراضي السورية إلى الأردن ودول 
الخليج العربي» تعززت أهمية القاهرة في توجهات تركيا الخارجية» وبدأت أنقرة 
خطواتها لاستبدال القاهرة بدمشقء نقطة انطلاق في علاقاتها بالعالم العربي؛ 
وممرًا لبضائعها نحو الخليج. فوقعت وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد 
التركية مذكرة تفاهم في شأن عبور البضائع التركية إلى دول الخليج العربية عبر 
الموانىع المصرية» عرفت باتفاق ال «رورو»» ودخلت حيز التنفيذ في 23 نيسان/ 
أبريل 602 


في هذا السياق» خالف رئيس الوزراء التركي السابق رجب طيب إردوغان 


العرف الدبلوماسي السائد في تركياء واخختار القاهرة في 12 أيلول/ سبتمبر 2011 
محطةً أولى لجولاته الخارجية بدلا من قبرص وأذربيجان272©, واصطحب معه 
فى زيارته تلك ستة من وزرائه» وعددًا كبيرًا من المستشارين والدبلوماسيين» وما 
يزيد على 250 من رجال الأعمال والمستثمرين» بهدف تعزيز التعاون بين تركيا 
ومصر فى المجالات المختلفة*”*. وعقد المنتدى الاقتصادي المصري - التركي 
بمشاركة نحو 500 من رجال الأعمال؛ بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين 
إلى خمسة مليارات دولار في عامي 2012 و12013”. 


(272) «تركيا تستعين بالموانئ المصرية لنقل بضائعها إلى الخليجء» (سي إن إن العربية 
5 ) تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ءاقطعمة//نمناط> 
.<مماممتطك. امو وء/3/26/ؤوعساكناط/2 1 20/تهمع.موع.ءأطهية 
(273) سيد عبد المجيد. «إردوغان يزور القاهرة ومخاوف إسرائيلية من تأيبد دولي لتركياء» 
الأهرام؛ 5 9 2011 تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: :م80 
<ززومه. 43 | 99لوبجة لاوما معطا ع اتاعو/عء.عده.اممعطلة 
(274) «قراءة فى العلاقات التركية - المصرية بعد ثورة 25 يناير»» 
(2012 ععطمسع وول 0 دعص صوق تم الاطلاع عليه بتاريخ 2001544 على الموقع 
الإلكتر و في 0 .<1 00/197651 لترمء. الع ل لعمءلستام روه > 
(275) المصدر نفسه. 


جاءت محاولاات صانع القرار التركي تطوير العلاقات مع مصر بدوافع 
مصلحية بحت» وسبقت وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة» مع 
أن العلاقات بين البلدين عاشت مرحلتها الذهبية إبان حكم مرسيء الأمر الذي 
يدحض تحليلات أكاديمية قاصرة تنتشر في مراكز بحوث مصرية حاولت اختزال 
علاقات البلدين بعد الثورة إلى البعد الأيديولوجي. 


1- في فترة حكم مرسي 

أولى مرسي في فترة حكمه السياسة الخارجية أهمية كبرى» وبشكل مبالغ 
فيه» مقارنة بالأوضاع الصعبة التي عصفت بالبلاد في مرحلة ما بعد مبارك. . ووضع 
«(استعادة دور مصر الإقليمي» في مقدم أولوياته» متبعًا في سبيل ذلك سياسة 
خارجية ناشطة ترجمها فى جولاته الخارجية التى شملت السعودية (12 تموز/ 
يوليو 2012)؛ وإيران (12آب/ أغسطس 2012). والصين (28 آب/ أغسطس 
2©.» لكن آمال مرسي اصطدمت بمجموعة من المعوّقات» فلم ينجح بكسر 
العداء السعودي للثورات العربية ومخرجاتها. وفيما كانت الدول الغربية تراقب ما 
يجري في مصر قبل انفتاحها ودعمها الحكم الجديد بشكل فاعل؛ لم يجد مرسي 
إلا دولتين راغبتين في دعم مصر خلال فترة رئاسته: قطر وتركيا. 

بناء عليه» زار مرسى تركيا فى 30 أيلول/ سبتمبر 2012: وأجرى محادثات 
مع المسؤولين الأتراك تركزت بشكل رئيس على الجانب الاقتصادي» تمخض 
عنها تقديم مساعدات مالية تركية لمصر بقيمة ملياري دولار» مليار في شكل 
وديعه ة لمدة خمسة أعوام قابلة للزيادة دعمًا للاحتياطي النقدي المصري. ومليار 
لتمويل الواردات المصرية من تركيا ومشروعات البنية التحتية©27©. 


فتحت زيارة مرسي القصيرة باب التعاون بين البلدين في مجالات عدة. 
أهمها الطاقة والتموين والتجارة الداخلية. فاتفق الجانبان فى أيلول/ سبتمبر 


(276) «مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية»» (الجزيرة نته 2013/7/28)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 6 9/ 2015. على الموةٌ قع الإلكتر وني : 655 «تودداء/وبدع ناه مع عدزله بابو // :عاط > 
56 |[ [ز[ [ [ [ [ [ زا ذأ م 21121|0171[7[131010101010101010111' 
8 1200070 20 ]| |[ ز از ذ ذخ 1آ111ذ 1 0012|[ | | !|زآ|[|[»[ »[ [ [ [ |[ |[ [ [ز|[ |[ [ز [ز 1 ز[ [1111[ظؤ2ظ2ظ 
268ب ز ذز ذزذزذ ذزذ[ز[ [ 0/00 /21211117ظ2 

.<4710899 753710998 ذأ ف 4[ زذ ذ[ ذ[ز[زا11ذ ا // 2111 
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2012 على تفعيل مذكرة التفاهم بينهما لتنمية استخدام الطاقة المتجددة» ودعم 
الاستثمار في مجال الكهرباء» والاستفادة من الخبرة التركية في إنشاء محطات 
إنتاج الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص”27». وعلى الرغم من أن هدف الزيارة 
كان اقتصاديًا بالدرجة الأولى؛ فإنها انطوت على قيم رمزية عمقت الاستقطاب 
الإقليمي» وزادت حدة الانقسام داخل مصرء حيث ألقى مرسي كلمة أمام المؤتمر 
العام للعدالة والتنمية تعرض فيه لمواقف بلاده من الأزمات الإقليمية» وفي 
مقدمها الأزمة السورية» وعرض رؤيته في شأن مسائل داخلية وأخرى تخص 
طبيعة العلاقة بين اللجانيه (279©, 

منذ ذلك الحين وحتى وقوع الانقلاب» توالت الزيارات المتبادلة 
والاجتماعات ومذكرات وبروتوكولات التعاون بين مصر وتركيا. وزار إردوغان 
القاهرة”7© في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. ومع أن العدوان الإسرائيلي 
على غزة والأزمة السورية كانا محور اهتمام الطرفين» نوقش في الزيارة مشروع 
تسيير خط ملاحي تركي إلى مصرء وتسهيل خدمات النقل والترانزيت» لتصبح 
مصر بوابة التجارة الخارجية التركية على دول الخليج وآسيا. كما أعلنت الرئاسة 
المصرية توقيع 27 اتفاقا مع تركيا في مجالات الصحة والنقل والحفاظ على 
الآثار والتعاون التجاري والاقتصادي وتوفير معلمين مصريين للطلاب السوريين 
في مخيمات اللاجئين على الأراضي التركية» وأعلن إردوغان نية بلاده مضاعفة 
الاستثمارات التركية في مصرء لتصل إلى عشرة مليارات دولار في غضون ثلاثة 
أعواه!*. 


(277) «قراءة في العلاقات التركية - المصرية». 
(278) «كلمة الرئيس مرسي في تركيا يوم الأحد 30/ 9/ 2012؛: على يوتيوبء تاريخ التحميل 
0 9 012.». تم الاطلاع عليها بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<< )2]671] لا ن) بزع 1ت جاع )ع 9 /1زم». عجن نام نز باجم :وم > 
(279) «تقرير: العلاقات المصرية التركية في تنامي مستمر»» (شبكة الإعلام العربية» 
6 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
2013/11/26/1849170/96089688:961099682961089681900996889610896151-8لتتمع باع طو مه بوب اطاط > 


18 ز زا ذ اذ 11111 1 1 1111 [خ01111أ22 
6[ + + + > > > > > [ [ [ [ [ز |ذ |[ 0/0 2 11+ 1+1 * 1 1 211131711101111 
حتت 218و 6201110/١.114ناطا,‏ 9003999 خخ 190109982901089 1287089-70129908 


(280) محمود النوبي [وآخرون]» (مرسي: توقيع 7 اتفاقية بين مصر وتركيا وجهود للتهدثة - 
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استمرت المحاولاات التركية - المصرية في تطوير العلاقات الاقتصادية» 
فافتتح الرئيس التركي عبد الله غُل منطقة «بولاريس» الصناعية المصرية - التركية 
في مديئة 6 أكتوبر في مصر في 8 نيسان/ أبريل 72013**. كما زار رئيس مجلس 
الوزراء هشام قنديل أنقرة في 10 أيار/ مايو 2013» ليبحث في تشجيع الصادرات 
المصرية إلى تركياء بعدما صارت تركيا ثاني مستورد للصادرات المصرية» بعد 
السعودية2*©. وامتدت أوجه التعاون إلى المجالات العسكرية» فشارك وزير 
الدفاع عبد الفتاح السيسي في فاعليات معرض اسطنبول للأسلحة الذي عقد بين 
7 و10 أيار/ مايو 2013» والتقى خلاله وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ03©, 


2 - ما بعد الانقلاب 


عارضت تركيا الانقلاب العسكري فى مصر بشدة» وعذته انقلايًا عسكريًا 
على رئيس شرعي منتخب ديمقراطيّاه حيث رفض وزير الخارجية التركي آنذاك 
أحمد داود أوغلوء فى تصريحات صحافية أطلقها فى 4 تموز/ يوليو 2013» عزل 
الجيش المصري محمد مرسي. واعتبره انقلابًا عسكريًا؟8©. 


- في غزة»» الأهرام» 1/18 2 : تم الاطلاع عليه بتاريخ 0151 على الموقع الإلكتروني: 
<جاوعة. 83493 1 لوبيب [أناكر 11-11 لع لاأجاء عه زوع عه تسممعطله, بجججبو ل اط > 

(281) «أرشيف الوسم: افتتاح المنطقة الصناعية المصرية التركية «بولاريس» بمدينة 6 أكتوبرء» 

(موقع مديئة 6 أكتوبرء 8 2013/4) تم الاطلاع عليه يتاريخ 8/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
6 -(108968:7961089681 9 شخ 0089 بض 9610886 896879059981 طم//ج هاناعم ععطاماء 60 .بو بجبو لتم 11> 
6 01010101010]+]م] ]2 ]! ] ] ] ! |[ | | 7:49 891379109982910 (1299859/6099/869/:1 99/849 
-19099688901289689 8.70017996849010996859/6108901359/61089618 89-9012896 7961289619996109906889010896م 
.<896131 9خ خ 896 /99849 9108/79/5 


(282) مروة الحداد. «الصادرات المصرية تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى 9 أشهر بقيمة 112.3 
مليار جنيه»؛ (بواية الأهرام» 8 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: <تعروكة. 404289 لوب عع هده تمممطلة ع امع //:م > 

(283) «السيسي يشارك في افتتاح معرض اسطنبول الدولي للأسلحة.» الوطن» 8/ 5/ 2013 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: لتبجعهلسهه.ةبجعمهمندساء بوم النملام> 


.<177906/واأقاعل 
(284) «تركيا تعتير ما حدث بمصر انقلابًا عسكريّاء» (الجزيرة نت» 4/ 7/ 2013)) تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 1 9/ 5 على الموقع ال الإلكتروني: /2013/7/4أطدمولوبدع اع .هع ععدزاه. جود //:مناط> 


3 حاط لاا ارات 8.9108968:7-961080648 901099830109968 1 961(89618 خخ 910896 
-59610896131 5910896158 896810998 815-9010 96 4.1:96108 890 8.109610 89687-90108960 961299859010 
8| [ 1 > > + > »> » > / > »>» > [ [ |[ |[ | + [ زط زةز ز ز ز ز *ز + +1111 22111111111111 
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في السياق ذاته» هاجم رئيس الوزراء التركي في 5 تموز/ يوليو 2013 خطوة 
الجيش المصريء ودعا إلى الاستفادة من التجربة التاريخية للانقلابات العسكرية 
في تركياء موضحًا أن مرسي يدفع ثمن أخطائه في صناديق الانتخابات» ومنتقدًا 
بشدة المواقف الغربية التي لم توصّف الحدث انقلايًا عسكريًا(ة". 


استمرت الانتقادات التركية للقادة المصريين مع تكرار عنف القوات 
المصرية الأمنية ضد المحتجين. وردًا على مجزرة ميدان رابعة العدوية» أصدر 
إردوغان بيانًا في 14 آب/ أغسطس 2013 دعا فيه مجلس الأمن الدولي وجامعة 
الدول العربية إلى وقف «المجزرة» التي اعتبرها نتيجة موقف الأسرة الدولية من 
«الانقلاب2*66. كما دان الرئيس التركى فض الاعتصامين فى تصريحات صحافية 
لما يحدث في سورية97©, 


واتخذت الحكومة المصرية فى 23 تشرين الأول/ نوفمبر 2013 قرارًا يقضى 


. 


بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى سفير إلى مستوى قائم 


(285) «إردوغان منتقدًا موقف الغرب من عزل مرسي: الغرب فشل مجددًا في امتحان النزاهة.» 
(روسيا اليومء 5/ 7/ 2013): تم الاطلاع عليه بتاريخ 6.3 على الموقع الإلكتروني: 
أ با 0150/0 اكع أطوعة/جتاط> 
_ 7_5998599988969998296099681. 896 912996829896819 يظي6_9019968596099686961(8968 
2-97 2 2 - + 1 2[1321آ2# 
«89/19296199684_99/859/108968:19089/6133961 896999610 89689_901099085961099/686_90 29968496 
8 11 |[ز ز | <!|ز] 1 <> 00101[ |[ 1 0 || <>[ ز ذ زا 7111 211 
8 + 8968:79199/8591089681 91 _خخ/8.7_9010996819109968 896 "!ين 17961(89/6يخ ,0901089 .9/03 

96 8.796109986_9/01 896 .7961099/849/29968696089618296108968:79/610996879608908:9<, 


(286) «تركيا وقطر وإيران وحماس تدين فض اعتصامي الإخوان: الجماعة الإسلامية في 
لبنان تنظم احتجاجًا أمام السفارة المصرية:» الشرق الأوسطء 15/ 8/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
3 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: 12حممعندون4 فحدمنءةة7مكهداتماءللسمع.اموبدممء اتطععة//نماط> 

1 .<لا بز برلء7400414.1/1177حمء ناعم 679 

(287) «تنديد دولي بالفض الدموي للاعتصامات بمصرء» (الجزيرة نت» 14/ 8/ 2013)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 3 2015 على المو قع الإلكترونى: 2ك أطهعولوته ناعم .مع ممه زله. بج عالط > 
«يل 1961099889/6109968496199968.ة. 89/6 (961- ”1 يخر/89 9010 يق 8179109908 896 901299/869/610خ يخ 013/8/14/9/61(89/6 
(19985961099688961 19خ 90 4.791998491 896196-98 19610 79:1090/684961(99/68: 89610896 89/0 9010 


]57 1 212[13111212121212 1[ + 1[ [ة 1[ [ 1[ 222011 
.<896195901089681 5710 ماي 
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بالأعمال؛ ونقل السفير المصري في تركيا نهائيًا إلى ديوان عام وزارة الخارجية في 
القاهرة» واستدعي السفير التركي في مصر إلى مقر وزارة الخارجية» وطّلب منه 
مغادرة البلاد باعتباره ااشخصًا غير مرغوب فيه2*20». دأب رئيس الوزراء التركى 
منذ ذلك الحين على انتقاد النخبة الحاكمة في مصرء ورفض تطبيع العلاقات 
معها”*©» وأخذ التوتر منحى شخصيًا من خلال لجوء إردوغان (الرئيس التركي 
في ما بعد) إلى انتقاد السيسي شخصيًا و«تذكيره؟ بمصير الانقلابيين في تركياء في 
إشارة إلى قضية «أرغنيكون». 


من جهة أخرىء تحولت اسطنبول إلى مقر أغلبية قادة المعارضة المصرية 
«الإسلامية» ومؤسساتهاء وانخرطت أنقرة عبر دبلوماسيتها فى محاولات عزل 
سلطة «الانقلاب»» ونزع الشرعية منه» ورفع دعاوى ضد قادته لمحاكمتهم في 
تركيا وخارجها”. 


يُعزى الموقف التركي المتصلب من النظام الجديد في مصر إلى جملة 
أسباب» لعل أبرزها حساسية تركيا وحزب العدالة والتنمية من مسألة تدخل الجيش 
في السياسة» حيث شهدت تركيا في النصف الثاني من القرن الماضي خمسة 
انقلابات عسكرية (21960 1971» 21980 1993. 1997)» بتدخل مباشر 

من المؤسسة العسكرية أم بتدبير منها . كما واجه حزب العدالة والتنمية في عهده 
محاولات انقلابية عدة كُشف عنها كلها (مثل أرغينكون والمطرقة). فالانقلابات 
العسكرية» وتدخل الجيش في السياسة عمومّاء هي الخطر الرئيس على العملية 


الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة في تركيا. من جهة أخرىء كانت قناعة حزب 


(288) محمد حسن شعيان» «مصر تخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وتطرد سفيرها.. وأنقرة 

ترد بالمثل: المتحدث باسم الخارجية المصرية ل «الشرق الأوسط:: العلاقات بين البلدين مستمرة»» 
الشرق الأوسط. 11/24/ 2013» تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<نا بز برللاء/1/ا. 2780# [حتموعباوواء8 413 | 5 7حملء مقع لحمو ناععءة7ترمه. واتهاءل/تامء .مه جقة. ع لتطععة// :م ااا > 
(289) محمد عيد القادر خليل؛ «المواجهة الحتمية: العلاقات المصرية - التركية بعد ثورة 30 
يونيوء» (تقدير موقفء المركز العربي للبحوث والدراسات» 29 كانون الأول/ ديسمير 2013)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ‏ .<اسمء/58/2232ه. ممعم ب انمد> 
(290) محمود سمير الرنتيسي» «تركيا ومصر بعد فوز السيسي: سيناريوهات العلاقات.» (تقرير» 

مركز الجزيرة للدراسات» الدوحةء 30 حزيران/ يونيو 2014)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 2015» 
على الموقع الإلكتروني: .<صاط,2014/06/201463082151704148لماءهجه ناعم ددع معو زلة. دع تل سا ة//:متاط> 
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العدالة والتنمية أن انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013» هو جزء من «مؤامرة خخارجية» 
بأذرع لا تستهدف مصر وحدهاء بل المحور الداعم للثورات الذي سمّاه أوغلو 
(محور الديمقراطية2*”0©. وبناء عليه» ربط إردوغان بين ما جرى فى مصر فى 30 
حزيران/ يونيو واحتجاجات حديقة «غازي1؛ حيث عد الأخيرة «محاولة انقلابية» 
تشبه تطورات مصر في السياقات والدو افع 2202(0. 


أضر التغيير السياسي في مصر بالعلاقات التركية - المصرية على صعد 
مختلفة» حيث ألغت الحكومة المصرية في 15 آب/ أغسطس 2013 المناورات 
البحرية المشتركة مع تركيا!ة* بعدما كانت محددة بموعد دوري في شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام» وجمدت معظم الاتفاقات الاقتصادية الموقعة» 
أبرزها اتفاق خط الرورو الملاحي*7© الذي جمدته الحكومة المصرية فى 23 
نيسان/ أبريل 2015. ما أفقد أنقرة طريقًا مهمة لنقل بضائعها إلى دول الخليج 
العربي. 


ثامنا: العلاقات المصرية -الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير 


تخوفت إسرائيل من الثورة المصرية ونتائجهاء مثلما تتخوف من أي ثورة 
7 شعبية عربية. لكن علاقات مصر بإسرائيل ذات حساسية خاصة. ومن يراقب 


تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وخطباتهم وكتاباتهم في أثناء الثورة وما 
بعدهاء سيتفاجأ من هلع النخبة الإسرائيلية الحاكمة من مآلات التغيبر في مصر95©, 


(291) الحاجء «التقارب التركي - المصري». 

(292) المصدر نفسه. 

(293) «مصر تلغي مناورات بحرية مشتركة مع تركياء» (الجزيرة نت» 16/ 2013/8)»: تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: عنطوعهلةبعماعه.معدمدزلم عونم 
6 1 1 61 | 890185 2013/8/16/9/61099/85961(8961359/:10 
-90108589 196109968 81091089613 961(8968.89019896-.خ .8 896 898.790 19/10 7901099/88961089613ية 96010896 


9-7 7857157 01894 2 2 [ة 111213123 11 1 1 1|0111211ذظ|2 
.<827 11211111110896 


(2294 رأقت إدوار» «موانئ البحر الأحمر تعلن رسميًا انتهاء اتفاقية الرورو مع تركياء» الدستورء 


3 2015 تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 5 على الموقع الإلكتروني: .005)65. باجم //نجناط> 
,<2914 اق/عده 


(295) يمكن الرجوع في ذلك إلى: محمود محاربء «إسرائيل والثورة المصرية» (تقييم حالة» - 
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نتج من ثورة 25 يناير انقلابًا بالتدريج على سياسات نظام مبارك» شمل 
السياسة الخارجية. فقررت الحكومة المصرية في 28 أيار/ مايو 2011 فتح معبر 
رفح مع قطاع غزة أمام حركة النساء والأطفال والرجال الذين تجاوزا الأربعين 
عامّاء الأمر الذي عارضته إسرائيل بشدة» وأبدت انزعاجها الشديد منه!9©, 


تعددت حالات قتل إسرائيل جنودًا مصريين على الحدود المصرية مع 
قطاع غزة قبل الثورة» حيث قتلت ثلاثة عناصر من قوات الأمن المركزي في 18 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2004» وضابطين في الجيش المصري في 2 حزيران/ 
يونيو 2006”*. لكن هذه الجرائم الإسرائيلية لم تتفاعل في الداخل المصري 
آنذاك» وعالجها النظام بمزيد من التنسيق مع إسرائيل» وتحميل المسؤولية 
للمقاومة الفلسطينية في غزة. بعد الثورة» ما عادت الجرائم الإسرائيلية بحق 
الجنود المصريين تمر من دون ردة فعل شعبية مناهضة بشكل واقعي ملموس في 
المجال العام» متفاعلة مع الموقف الشعبي الثوري الرافض للعلاقات المصرية - 
الإسرائيلية. فعندما قتل سلاح الجو الإسرائيلي 5 جنود مصريبن في 18 آب/ 
أغسطس 2011 على الحدود مع غزة» في أثناء تعقب مسلحين مجهولين في 
سيناء!*”2»» رجت تظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية دامت أيامّاء طالبت بطرد 
السفير الإسرائيلى ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل**). غير أن الرد الرسمى كان 
مخيبًا آمال المصريين: حيث اكتفت الخارجية المصرية فى 20 آب/ أغسطس 
71 باستدعاء السفير الإسرائيلي في القاهرة للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي 


- المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ الدوحة» 21 نيسان/ أبريل 2011)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: /005903911784759/ع كمه ادم /هه.غاسها ناكم مداه وى /مناط> 
1 .<287223613طفونوجهم 


(296) «تسلسل زمني لأهم الأحداث على الحدود المصرية - الإسرائيلية»» (بي بي سي عربي» 
6/ 8/ 2©» تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 9/ 5 ؛» على الموقع الإلكتروني: .ءططوم/:مناط> 
,<لصاطك عتمعلتعها_اعددز_:متزوع_2012/08/120806اممعه 1ل أصلءتطممولسوء 
(297) المصدر نفسه. 
(298) جاءت هذه العملية بعد قتل 8 إسرائيليين على أيدي مسلحين مجهولين في اليوم ذاته في 
هجومين على حافلتين إسرائيليتين قرب إيلات جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع مصر. 
(299) «مطالبات شعبية بإغلاق السفارة الإسرائيلية: مصر تحتج لدى إسرائيل وتطالب بتحقيق 
في مقتل جنودها على الحدود»» (العربية نت. 18/ 8/ 7 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 9/ 2015» 
على الموقع الإلكتروني: .<لقصاط 2011/08/18/162901 بوم لءتامةناعه. و نزتط ممه لع. وجب //:م > 
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واختراق الطيران الإسرائيلى الأجواء المصرية» الأمر الذي يعد خرقًا لمعاهدة 
السلام بين البلدين0”9. وعززت الحادثة التنسيق الأمني المصري - الإسرائيلي» 
فاتفق الطرفان على زيادة عدد قوات الجيش المصري فى سيناء في نهاية آب/ 
أغسطس 2011» وبدء عملية أمنية والبوعة كل 9 املح » في المنطقة(97©. 


على المستوى الشعبي المشحون ثوريّاء اقتحم المحتجون السفارة الإسرائيلية 
في 9 أيلول/ سبتمبر 2011 خلال تظاهرات جمعة «تصحيح المسار»» وأتلفوا 
أوراقها ووثائقها الدبلوماسية» ولم يُفك الحصار عن السفارة إلا بعد تدخل قوات 
مصرية خاصة في إثر محاصرة المحتجين ستة عناصر من الأمن الإسرائيلي» وبعد 
تدخلات أميركية وضغط من الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير دفاعه ليون بانيتا 
على المسؤولين المصريين2”» أجلي في إثرها جميع الدبلوماسيين والإداريين 
الإسرائيليين العاملين في السفارة» البالغ عددهم 80 شخصاء ولم يبق في القاهرة 
إلا نائب الةة30, 


شنت إسرائيل أول عدوان لها على قطاع غزة بعد الثورة المصرية في 
9 آذار/ مارس 2012» استمر أربعة أيام» وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين 
الفلبط 0 بعد يوم من بدء العدوان» سعت مصر إلى عقد اتفاق لوقف 


(300) «طالبت بوقف الغارات على غزة وحذرت من انهيار الهدنة وياراك يعلن أسفه ويعد بتحقيق 
مشترك: مصر تحتج لدى إسرائيل على مقتل جنودهاء؟» الاتحاد. 21/ 8/ 7©»تم الاطلاع عليه يتاريخ 
5 عععلى الموقع الإلكتروني: .<2011دو710-778404 مام واتماءق/عة. لهم ط ناتاه جد //نماا> 

(301) «اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على زيادة القوات في سيناءء»» الدستور» 27/ 2011/8»: 
تم الاطلاع عليه يتاريخ 25/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
«اتفاق +مبدئي +بين +مصر +واسرائيل+على+زيادة+القوا ات+في +سيناء /16224 لامع عنام اكنال 20 تويط//ومائط> 

.<لصاط 

(302) «تفاصيل جديدة حول حادث اقتحام السقارة الإسرائيلية في القاهرة»» (بي بي سي عربي» 
0 11/9©» تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .عاط بصم النمناط> 

.<لستاطة.داتقاء0_نوبزوء_بواسدءءد_اأعدذا_2011/09/110910 اقمع ه001 تصوك تومه لطنمهء 

(303) «مصر: استنفار أمني حول السفارة الإسرائيلية والمجلس العسكري يرقض استقالة 
شرفء6 (بي بي سي عربي» 0011/10 تم الاطلاع عليها بتاريخ 5 9/ 4015 على الموقع 
الإلكترونى: .<اصسغط د إدصة_رمعوطصة_خمزوء_2011/09/110910لاموعء 1ل آمك تطدعة نسمء. عاط ووس //تمقاط> 

(304) «مقتل 15 فلسطيئيًا فى غارات إسرائيلية على غزة ونتنياهو يتعهد بتعزيز منظومة «القبة 
الحديدية»»؟ (بي بي سي عربي» 0 3 » تم الاطلاع عليها بتاريخ 6 9/ 2015» على الموقع - 
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إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية» فأجرى جهاز المخابرات 
العامة المصرية اتصالات مكثفة مع حركة حماس والأطراف الفلسطينية الأخرى» 
ومع رئيس الهيئة الأمنية/ السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد. 
ورئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أمير إيشل. 

نجحت الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 
الجانبين» ابتداء من فجر 13 آذار/ مارس 2012 دسل ارس لكوت 2 
طرفي الصراع في شأن شروط الاتفاق» ومنها وقف إسرائيل اغتيال المقاومين 
الفلسطينيين» أوقفت هذه الهدنة العدوان الإسرائيلى موقتًا(09©. 


تغير الموقف المصري من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد الثورة 
إلى حد ما. فعلى المستوى الأمنىء انتقلت مصر من أداء دور الوسيط غير النزيه 
المنحاز إلى إسرائيل إلى أداء دور الوسيط المحايد, الأمر الذي لم يقلق إسرائيل 
كثيرًا. لكن ما أثار قلقها كان البيان الذي أصدرته لجنة الشؤون العربية فى مجلس 
الشعب المصري في 12 آذار/ مارس 2012 في شأن العدوان على غزة» الذي 
طالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصرء ووقف التطبيع مع إسرائيل©”©. كما 
تضمن هذا البيان تصورًا لما يجب أن تكون عليه الخطوط العامة للسياسة المصرية 
تجاه إسرائيل» حيث طالب الدوائر السياسية في مصر بعد إسرائيل «العدوٌ المركزي 
الذي يهدّد الأمن القومي المصري»» وشدّد على رفض الاعتراف يشرعية إسرائيل» 
فضلًا عن دعوته إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في نضاله المسلّح ضدها!007. 


> الإلكترونى: ‏ .<اصاطك لع اانطا_كلأه_معدع_اعصؤز_2012/03/120310لاكدعء 1للتصدء تطممةلهمء,عط .ووس //امااط> 
(305) «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»» (تقدير موقف. المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات. الدوحة. 17 آذار/ مارس 2012)»© تم الاطلاع عليها 


بتار يخ 6 9/ 2015. على الموة قع الإلكتر وني ١‏ /47867042عكدعاع/هه.ع تدان تاكمتهدادل. دو /:مناط> 
.<801441594ءلء/2/8655ط40/ اناءل 


(306) «احتجابًا على الغارات الدامية على غزة: البرلمان المصري يطالب بطرد السفير 
الؤسرائيليء' البيان» 13/ 3/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<210/2012-03-13-1.1610680 مع مم/عة. دهنزوطاه, تيدم //:مااط> 

(307) «مجلس الشعب المصري يطالب يطرد السفير الإسرائيلي ووقف تصدير الغاز.» 

(شفا - شبكة فلسطين للأنباء» 12/ 3/ 2012)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 9/ 2015» على الموقع 


الإلكترونى: ‏ -2012-02-13-06-11-09/2012-02-13-11-27-03/429-2012-03لوطملستناعه.وسع م طو//:ماط> 
. ,<12-16-22-57 
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فى الجانب الاقتصادي» وبحسب معطيات معهد التصدير الإسرائيلى. 
انخفضت الصادرات المصرية إلى إسرائيل في عام 2011 إلى نصف ما كانت 
عليه في عام 2010» بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار تقريبًا. في المقابل» 
ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى مصر بالتدريج بعد الثورة المصرية. فبعدما 
كان حجمها 12 مليون دولار في عام 2010» بلغت 46 مليون دولار في 
عام 2011» ثم 210 ملايين دولار*0©» أي إن التبادل التجاري انخفض بين 
الجانبين» لكنه مال إلى مصلحة إسرائيل بعدما كان يميل إلى مصلحة مصر. كان 
التراجع في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل» بسبب التدمير المتكرر لأنابيب 
الغازء السبب الرئيس لانخفاض الصادرات المصرية إلى إسرائيل» بينما تعزى 
زيادة الواردات المصرية من إسرائيل إلى التزام مصر اتفاقية الكويز لضرورة 
تضمينها مكونات إسرائيلية فى منتوجاتهاء لتصديرها إلى الولايات المتحدة» 
وذلك فى القطاعات الكيميائية والغذائية والنسيجية. وعند مراقبة الواردات 
المصرية من إسرائيل» نجد أنها تتركز في القطاعات المنصوص عليها في اتفاقية 
الكويز. 

فجرت مجموعات مسلحة في سيناء خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري 
إلى إسرائيل 15 مرة حتى 22 تموز/ يوليو 2012”*”. وفرضت الثورة المصرية 
على النخبة العسكرية والسياسية الحاكمة في مصر أن تهتم بالرأي العام المصري» 
فاتخذت قرارًا بإلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل في 22 نيسان/ أبريل 0192012©, 
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الترويج أن إلغاء الاتفاق يعود 
إلى خلافات تجارية» لكن أكد الوزير الإسرائيلى السابق بنيامين بن إليعازر الذي 
وقع الاتفاق حين كان وزيرًا للإنشاءات في عام 2005 أن أسباب الإلغاء سياسية 


(308) محمد البحيري» 503 / انخفاضًا في الصادرات المصرية إلى إسرائيل.. وارتفاع الواردات 
2 المصري اليوم» 3/ 5/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<76271 1 لكاتماعللة؛7ع«نتدمع. تصناه ز له نصكقتصلة. م/م 11> 

(309) «تسلسل زمني لأهم الأحداث على الحدود المصرية - الإسرائيلية». 
(310) زياد حلبي وشواق محمدء «مصر تلغي «نهائيًا» اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل: ليبرمان: 
صفقة الغاز ليست جزءًا من اتفاق السلام ولكنها. صفقة اقتصادية:» (العربية نت 2012/4/22)): 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/ 9/ 2015. على الموقم الإلكتروني؛ اعمس زةطممملم بو//؛منا> 
.<اضساط.2012/04/22/209569لوءلعتايع 
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تتعلق بانعطافات مصرية في العلاقة بإسرائيل» وحذّر من عودة الصراع المسلح 
بين الجيشين المصري والإسرائيلي10©. 

حققت إسرائيل مكاسبّ اقتصادية هائلة بفعل تدفق الغاز الطبيعي المصري 
إليها. فمنذ باشرت مصر تصديره إلى إسرائيل في عام 8؛» عملا بالاتفاق 
الذي وُقع بينهما في عام 2005» وفرت الخزانة الإسرائيلية مليارات الدولارات 
بفضل الفرق الكبير بين سعر الغاز المصري الذي تحصل عليه وسعره في الأسواق 
العالمية» حيث كانت إسرائيل تش تشتري المتر المكعب من الغاز المصري بثلاثة 
دولارات» في حين كان سعره العالمي 12 دولا |0120, 

رأى صناع القرار في إسرائيل إلغاء صفقة الغاز أحد التحوّلات الاستراتيجية 
المنذرة بفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية - الإسرائيلية» فقبل ساعات 
من صدور القرار المصريء كُشف النقاب في إسرائيل عن اتجاو داخل الحكومة 
الإسرائيلية - يقوده وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان - يدعو إلى التعامل مع 
مصر بعد الثورة على أنها مصدر خطر يفوق الخطر الذي يمثله البرنامج النووي 
الإيراني. ونُقل عن ليبرمان آنذاك قوله إن الأوضاع على صعيد العلاقات مع 
بعر م ار خطورة» إلى درجة تستدعي إعادة بناء الجيش الإسرائيلي 
من جديدء ويتضمّن ذلك منح الأفضلية لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش» 
وتشكيل فيلقٍ جديد يضمٌ أربعة ألوية تخصص للتمركز على الحدود مع مصرء 
والحرص على تخصيص الموازنات اللازمة لذلك77©. كانت هذه إنذارات 


110) وديع عواودة» «صدمة بإسرائيل بعد قطع الغاز المصري.؟ (الجزيرة نت؛ 24/ 4/ 2)2012 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 9/ 5 على الموقع الإلكتروني: 07مع؟لةبجع داع ه.هععمدزام سدم :مط 
896108968898396 يخ 896 (3.1:96109968596108968.9/9/1 89/6 (2012/4/23/9/61(896135961لوبعع بصع 1م أل مهى 
8ب-ب-ب-ب----- + + + + + 19 2و2 + + + 222011111111911 
0561| | 1 11 1ك 

196099684<. 

(312) «الموقف الإسرائيلى من إلغاء صفققة الغاز المصري: تداعيات ودلالات.؟ (تقدير موقف» 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات. الدوحة» 2 أيار/ مايو 2012)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 0017| 5 على الموقع الإلكتروتي: عكمعاءء /هده.عاناناكهتمطمل.بوم/ / تملاط> 

.<168422,عء00852626-6025-40-5368-00 

)013 بن كاسبيث» «ليبرمان حدر نتنياهو: هصر تثثير القلق أكثر من إيران»» معاريف» 
2 2012/4 تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .هته« //ئملاط> 

0 ا ا لت 
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كاذبة لوثارة 0ك 6 إذ كانت إسرائيل وائقة تقه من التزام قيادة الجيش المصري 
الاتفاقات الموقعة 


1- في فترة حكم مرسي 


دأبت الرواية الإسرائيلية على التحذير من الحركات الإسلامية في الوطن 
العربي» باعتبار أن زوال أنظمة الاستبداد سيتبعه بالضرورة وصول الإسلاميين إلى 
الحكم الأمر الذي يعني استبدال مستبد صديق بمستبد غير صديق*21©. لذلك 
خشيت إسرائيل من فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية المصرية في منتصف 
عام 2012. لكن كان عليها أن تتعامل مع واقع جديد في مصرء فأشادت بالعملية 
الديمقراطية» ودعت الرئيس الجديد إلى الحفاظ على معاهدة السلام المصرية - 
الإسرائيلية”1©. وفي الوقت ذاته حافظت على المنافذ الأخرى في علاقتها مع 
مير أي على العلاثة مع المؤسئنات الأمنية والعسكرية يَ(316) . فأوفد نتنياهو موفده 
الخاص يتسحاق مولخو إلى القاهرة في مطلع تموز/ يوليو 2012» فور فوز مرسي 
في الانتخابات» لإبلاغ المسؤولين الأمنيين المصريين معارضة إسرائيل تعديل 
الملحق العسكري في معاهدة السلام, إذ قرر الرئيس الجديد ذلك”1©. 


بعيد انتخاب مرسي رئيسًا لمصرء تفاعلت وجهتا نظر في دائرة متخذي القرار 
في إسرائيل في شأن تأثير ذلك في الحد من «حرية؛ إسرائيل في الاعتداء على 
قطاع غزة . شدّدت وجهة النظر الأولى على أن الحفاظ على حدٌّ أدنى من العلاقات 


(314) صالح النعاميء العقل الاستراتيجي الإسرائيلي؛ قراءة في الثورات العربية واستشراف 
لمآلاتها (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات؛ بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون؛ 2013))» ص 24. 
(315) «بريطانيا وفرنسا يبديان استعدادهما للعمل مع الرئيس الجديد: إسرائيل وإيران 
ترحبان بفوز مرسيء» الرياض» 24/ 6/ 2012» تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: <746647لصمء. لله نزتماه, بودبد ماعط > 
(316) إبراهيم خخطيب» «دراسة: تبعات انتخاب مرسي في عيون إسرائيلية»» (مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» تموز/ يوليو 2012)» تم الاطلاع عليه يتاريخ 27/ 9/ 2015»: على الموقع 
الإلكتروني: .<اصئط.21280لامالقممعمناعه.مهدهالرزهعاه. وس // :مط > 
(317) «موفد نتنياهو زار القاهرة سرًا لتأكيد معارضة إسرائيل تعديل الملحق العسكري لاتفاقية 
كامب ديفيد.» (عرب 48. 2012/7/3).: تم الاطلاع عليها بتاريخ 7 2015 على الموقع 
الإلكتروني: .<18 1-927 ةده اء )رو 00م 7لعرمء. 8قطاوعة. بجبوبج//:مخاط> 
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مع مصرء وعدم الوصول إلى قطيعةٍ سياسية معهاء يستدعيان التزام إسرائيل سياسة 
«ضبط النفس» والامتناع عن القيام بعملياتٍ عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة؛ على 
شاكلة الحرب التي شئتها على القطاع في أواخر عام 2008. أمَا وجهة النظر 
الأخرى فأقرت بالضرورة القصوى للحفاظ على علاقات إيجابيةٍ مع مصرء لكنها 
دعت في الوقت ذاته إلى محاولة تعويد النظام المصري الجديد على ميزان القوى 
على أرض الواقع. وكان العدوان على غزة مناسبة لفحص مدى تكيف هذا النظام 
الجديد مع ميزان القوى من دون الوصول إلى قطيعة مع مصرء فشنت إسرائيل 
عدوانًا جديدًا على قطاع غزة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 62792012 

كان الحصار الإسرائيلي - المصري على القطاع محكمًا في أثناء العدوان 
على قطاع غزة في نهاية عام 2008» كما كان النظام العربي الرسمي غير مبالٍ 
بالرأي العام العربي؛ ولم ينججح العرب حتى في الاثفاق على عقد اجتماع لإدانة 
العدوان» حيث سعت دول عربية رئيسة» في مقدمها مصرء علنًا إلى إفشال مؤتمر 


.صم 


قمة ضد العدوان عقد في الدوحة بعنوان «قمّة غزة» لت 
الحكومات العربية تأخذ في الاعتبار الرأي العام العربي» ولا سيما في الدول 
التي نجحت فيها الثورات العربية. فخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 

تشرين الثاني/ نوفمبر 12 20» زارت وفود عربية غزة خلال العدوان بتعاونٍ واضح 
أظهرته الإدارة المصرية وجامعة الدول العربية» بدأها رئيس الحكومة المصرية 
هشام قنديل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012”'*» ثم وزير الخارجية التونسي 
رفيق عبد السلام في اليوم التالي*©» ثم وفد وزراء الخارجية العرب والأمين 


(318) «العدوان الإسرائيلي على غزة يفشل في تحقيق أهدافه.» تم الاطلاع عليه بتاريخ 

7 2015. على المو قم الولكترونى: -80ع35-4ع0-ط307740/عمةءاء ههه عاساتاكهتهطام0. بدو //نمائط> 
١‏ .<2500-259614160180 

(319) «فنديل: نسعى لوقف العدوان على غزةء» (الجزيرة نتء 2012/11/16)»: تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 27 2015 على الموقع الإلكتروني: 20تطدمةلوبعمناءه.معمعدزاة//:مناط> 
-89/133961089689961099689 69/0 9/0]099/68 جات ا لد 7 12/1 
07 1 1 11 111313131101[ 1 21110 
<89/139961299/68491099689-901(89613.896108961829/108968.9 6-960 9/01099/8 

(320) «وزير الخارجية التونسي يزور غزة السبت تضامنًا مع حماس»؟ (رويترز عربى» 
10/16 2؛» تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .75ماناءم دمةالتناط> 
.<05820121116ف8 طم 0 شحا خلأ لوبي الماك اعتامة لصم 
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العام لجامعة الدول العربية» إضافة إلى وزير الخارجية التركي في العشرين من 
الشهر نفسه!0321 
في الماضي» كانت إسرائيل تعول في كل عدوان على تعاون نظام مبارك 
10 لكيه على عادوه يلاع حك للقتط على المكارية 
لفلسطينية وجعلها تقبل الشروط الإسرائيلية. لكن ردة الفعل المصرية على 
0 كانت مختلفة اختلاقًا جذريًا هذه المرة» حيث رفضت مصر العدوان 
الإسرائيلي؛ ووقفت سياسيًا ومعنويًا إلى جانب المقاومة» ونشطت دبلوماسيا 
وسياسيًا على المستويات العربية والإقليمية والدولية من أجل وقف العدوان 
الإسرائيلي» والتوصّل إلى اتفاق تهدئة يضمن الشروط والمطالب الأساس في 
غزة ويحققها*0. كما سحبت مصر سفيرها من إسرائيل» وفتحت معبر رفح 
على مدار الساعة» وسمحت بعبور المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع. 
وفتحت مستشفيات مدينة العريش المصرية لعلاج الجرحى الفلسطينيين» إضافة 
إلى السماح للتحركات الشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية بالنشاط داخل مصرء 
بعدما كان ذلك محظوة|3220, 


على الصعيد الاقتصادي» استمر التبادل التجاري المصري - الإسرائيلي في 
التراجع خلال عام 2013 بشكل متزامن في الصادرات والواردات» على الرغم من 
بقائه لمصلحة إسرائيل. لكن شهد عام 2012 قفزة نوعية في الواردات المصرية 
من إسرائيلء في مقابل تراجع الصادرات المصرية إليها. بلغت قيمة إجمالي 
الصادرات الإسرائيلية لمصر خلال عام 2013 ما قيمته 120 مليون دولار» في 
مقابل 80 مليوئًا من الصادرات المصرية إلى إسرائيل*2*©. وفي ما يخص اتفاقية 


(321) «وفد من وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية تركيا يزورون غزة:» الشرق الأوسط. 
71 .مه تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .#اتطمة//ندنا!> 
.<99952700ععم٠.7053194حم‏ ان مم2 2412 أحووع دوزي فحممناءع و7 صقهة. دا تهاءعل/1ر50).60 مه 

(322) «العدوان الإسرائيلي على غزة يفشل في تحقيق أهدافه». 
(323) عبد الرحمن أبو العلاء «غزة بين مبارك ومرسي»» (الجزيرة نتء 2012/11/20)): 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 . على الموقع الإلكتروني: لوبتكء ة ناع هه وعععة زاة. ب بود //:مخاط> 


- 8961099686 890109968 89-9612898 896 89610896132960 2012/11/20/901089615اوبجء أبصع001814هممممء, 
,<:ي 961089683910998 1 7961089/68:1961099683-901099/688901099685961(8968 يف89 59/010 ير 70109785961089 


(324) «مكتب الإحصاء الإسرائيلي: 140 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر- 


16ظ25 


«الكويز»؛ طلبت الحكومة المصرية من إسرائيل في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 
2 خفض المكون الإسرائيلي في المنتوجات المصرية5*©» الأمر الذي دأبت 
إسرائيل على رفضه في الأعوام السابقة©2©. 


2- العلاقات المصرية - الإسرائيلية بعد الانقلاب 


حافظت إسرائيل خلال فترة حكم مرسي على علاقات جيدة بمصرء لكنها 
اقتصرت على البعد الأمني» بتنسيق مباشر بين المسؤولين الأمنيين المصريين 
والإسرائيليين. وعلى الرغم من عدم اتباع حكومة مرسي سياسة ثورية في شأن 
العلاقة مع إسرائيل» تحمست إسرائيل لانقلاب الجيش المصري عليه. وعند 
رصد مواقف النخبة السياسية والإعلامية فى إسرائيل من المتغيرات الداخلية 
في مصرء يجد المراقب مدى الاحتفاء الإسرائيلي بالانقلاب العسكري في مصر 
والإجماع على أن خيار الحكم العسكري في مصر هو الأنسب لإسرائيل2©. 
لذلك سارعت إسرائيل إلى المساعدة في تأمين الغطاء الشرعي الدولي للنظام 
العسكري في مصرء والوقوف فى وجه الأصوات المنددة به» التى طالبت باتخاذ 
خطوات عملية لإعادة الشرعية الدستورية إلى مصر حيث ضغطت منظمة إيباك» 
على الكونغرس الأميركي لإيقاف تجميد المعونات العسكرية إلى مصر***» وإلى 
سعي دبلوماسي عالي المستوىء قاده نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون ومستشار 


- و«إسرائيل»:2 (مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ 21 آب/ أغسطس 2014))» تم الاطلاع عليها 
بتاريخ 0007| 5 ؛ على الموقع الإلكتروني: ‏ .<اصنط.75994/لمتاقسعم ناعم قصدمالامدام بوب /نماط> 
(325) أميرة صالح.ء «وزير التجارة: قدمنا طلبًا لخفض المكون الإسرائيلي ب «الكويز».. والرد 
الشهر المقبل؛» المصري اليوم» 2/ 71 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 9/ 2015: على الموقع 
الإلكترونى: .<233532/ذ| ذهاء ل دباع مومع , معدم تؤ له تصكة داه بجو // ونا > 
(326) قدمت الحكومة المصرية هذا الطلب مرات متعددة قبل الثورة» دون أي نتيجة. مثلًا: انظر: 
«مصر: مفاوضات لتخفيض المكو ن الإسرائيلي بمنتجات الكويزء» (أرابيان بيزنس (ودعماكن8 مداطصة)» 
3 آذار/ مارس 0؛» تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<69152160 اكع /ه. #/82/23/37802ده/10 20/اتهاعء دوع وباط /ههمء. ددع صأسب طمقتطدمة,عتطهيو//: م101 > 
(327) للاطلاع على توثيق شامل للمواقف الإسرائيلية من الانقلاب العسكري وما بعده؛ انظر: 
الموقف الإسرائيلي من الأحداث والتغيرات في مصر في عام.. منتصف يونيو 2013 - منتصف يولي 
4 , ملف معلومات؛ 21 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات»؛ 2014). 
(328) المنشاوي» أمريكا والثورة المصرية») ص 350. 
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الأمن القومي يعكوف عامي مع المسؤولين الأميركيين» إلى ضمان الاعتراف 
الأميركى بالانقلاي29290. 

من جهة أخرىء زاد التنسيق الإسرائيلي الأمني مع الجيش المصري على 
الحدود مع غزة» فوافقت إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 على تحليق 
الطيران الحربي المصري فوق الحدود مع غزة» أول مرة منذ توقيع معاهدة #السلام! 
المصرية - الإسرائيلية» الأمر الذي لم تسمح به حتى في عهد مبارك”'”. ويمكن 
رد حماسة إسرائيل للانقلاب في مصر إلى رغبتها في العودة إلى زمن ما قبل الثورة 
المصرية» أي إلى ما هو أفضل لها 

يبقى الموقف المصري من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة المؤشر 
الأساس لقياس طبيعة العلاقات المصرية - الإسرائيلية وتطورهاء كونه يؤثر بشكل 
مباشر في فعل حدوث العدوان ومساره ونتائجه؛ الأمر الذي رصدناه أعلاه» وفق 
المتغيرات السياسية الداخلية في مصر (عهد مبارك» حكم المجلس العسكري» 
حكم مرسي)» فكيف تحول الموقف المصري من أول عدوان إسرائيلي على 
قطاع غزة (7 تموز/ يوليو- 24 آب/ أغسطس 2014) بعد الانقلاب العسكري؟ 

شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 7 تموز/ يوليو 2014» وتشابه من 
حيث بعده الإقليمي مع عدوان كانون الأول/ ديسمبر 2008 - كانون الثاني/ 
يناير 9 » حين أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية د تسيبي ليفني العدوان من 
القاهرة وعى تقف بجوار تظلررها االتصري أجحد أبو الخيطء كما ذكرنا أخلاه» الأمر 
الذي تكرر في عدوان تموز/ يوليو 2014. اندلع العدوان الإسرائيلي مساء الوثنين 
ال ا يي وزير المخابرات 
المصرية» تل بيب. لم يبد النظام المصري بعد الانقلاب حماسة للتوسط من أجل 
ا إسرائيل أهدافها في جعل قطاع غزة يدفع ثمنا أعلى؛ 
لذلك» وجهت طلبات التهدثة من الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة 
إلى حماس عبر قطرء لاعن طريق مصر !9©. 

(2329 صالح النعامي: «ما وراء الاحتفقاء الإسرائيلي بالانقلاب العسكري في مصر»؟ سياسات 
عربية» العدد 4 (أيلول/ سبتمبر 2013)» ص 43. 


(330) الموقف الإسرائيلي من الأحداث والتغيرات في مصر في عام؛ ص 82. 
(331) «العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة»» (تقدير موقفء المركز العربي للأبحاث ودراسة - 


5248 


شكل الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على غزة (2014) سابقة 
تاريخية في الصراع العربي - الإسرائيلي. فلأول مرة» وقفت مصر الرسمية مع 
إسرائيل ضد الولايات المتحدة فى ما يتعلق باتفاقات التهدئة المقترحة لإيقاف 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة» حيث اصطدمت محاولات وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري. خلال جولة في المنطقة شملت الدوحة وتل أبيب والقاهرة 
في 22 تموز/ يوليو 2014» من أجل التوصل إلى هدنة أو تهدئة بين المقاومة 
الفلسطينية وإسرائيل072» بالرفض الإسرائيلي لأفكاره ومقترحاته حيث أعلن 
نتنياهو في لقاءاته بمحطات التلفزة الإخبارية الأميركية فى 27 تموز/ يوليوء أن 
المبادرة الوحيدة التي تقبل بها إسرائيل هي المبادرة المصرية03. وكانت المفارقة 
الأهم إعلان الرئاسة والخارجية المصريتين أكثر من مرة» في تناغم واضح مع 
الموقف الإسرائيليء أنهما لا تقبلان أي تعديلات على مبادرتهما الأصلية لوقف 
إطلاق النار 6340, 1 


على الصعيد الاقتصادي؛ أعيد طرح المشروعات المشتركة الاقتصادية بين 
مصر وإسرائيل. ففي خطوة معاكسة ومضادة لإنجاز ثورة 25 يناير بإلغاء صفقة 
تصدير مصر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل» أعيد طرح التعاون في مجال الطاقة بين 
البلدين» لكن باتجاه معاكس هذه المرة» أي باستيراد مصر الغاز من إسرائيل» 


> السياسات» وحدة تحليل السياسات» الدوحة. 0 تموز/يوليو 2014)): تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2015/99 عل الموقع الإلكتروني: -4416هكاء-9اء9لهث 3ععماء هده عاحتاكمنمطام0. جع هالمناط> 
.<7عه2262-45190360 
(2)332 «مساع دولية لوقف إطلاق النار في غزة»» (سكاي نيوز عربية» 22/ 2014/7)» تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 09 4015 على الموقع الإلكتروني: 
6/90108968.09009968796099/889010896817-9610896417 667621 اء ذاه /حاء ببال«1مء. قط دعم بجع م برعاو بوبجبو :اا > 
8.79010 896889012876 898.971 9010 3961099:8490199889/61099685961(89/6.7961089613396109968 .901089 
099/68796108908آ90 يخ .89648 (19108968.9-961099684961099684961 89/615 (99684961399682961(8968.79/61(996879/1 
.<961089618296108968:9خ 89689-96108968 9/0]0996949010 يم 19/019968 


(333) «العدوان الإسرائيلي على غزة: امتحان خارجي جديد فشلت إدارة أوباما فى اجتيازه» 
(تقدير موقفء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ وحدة تحليل السياسات» الدوحة» 7 آب/ 
أغسطس 2014)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 9/ 2015: على الموقع الإلكتروني: 

.<806300-5101-4003-9720-884536915769 3/عكم اع هوه .عاساتاكصتمط0 بمبوبو الاونا > 

(334) د«كبري في القاهرة.. وشكري: لا تعديل في المبادرة المصرية حول غزة»» (قناة الحرة» 
71 )تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 

<قع!ه قاوة ستسعحة #لماط. 53802 2لعمدع-اءه]لع- أمده أ أهسع) ستنامع اهمع نحومء. معطا ببسب // :اط > 
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الأمر الذي وافقت عليه الحكومة المصرية في عام 2”2014*» وما زال يخضع 
لإجراءات التفاوض في شأنه مع الحكومة الإسرائيلية وشركات النفط العالمية 


العاملة في 33 كما تطرح إسرائيل إمكان إنشاء معمل في مصر لتك لتشغيل 
0 عاملء للمساهمة في تقوية الاقتصاد المصري!7”. 


رأت إسرائيل في ثورة 5 يناير تهديدًا لأمنها ومستقبلها في المنطقة» لأنها 
خسرت رئيس نظام يضمن أمنهاء في حين نرى أن إسرائيل تعادي عمومًا التحول 
الديمقراطي في مصر منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد وتخشاه. 


(335) «انفراد: مصر توافق على استيراد الغاز من إسرائيل ... مصدر بهيئة البترول: وزير البترول 
وقع على العقد والمدة 15 عاماء (المستقبل البترولي (موقع إلكتروني)»: 31 تموز/ يوليو 2014)) تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 09 2015: <50 1 لت با أطاعم ةلومع .ععس ا سكسيع | متاعم, ببدم //:ماط> 

(336) علا عبد الله «وزير اليترول: مصر توافق على استيراد الغاز من إسرائيل «بشروط؛» 
المصري اليوم؛ 4/ 3/ 2015» تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 9/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: 

..<5/670739! أهاع ل لد قاع تمع . تناه 'ؤ لم تور ك قط له بجبجحا// م 11> 
انظر أيضًا: خالد المصريء «مصر تستورد الغاز الإسرائيلي تحت ضغوط إسبانية»» العربي 
الجديد» 24/ 6/ 2015» تم الاطلاع عليه يتاريخ 29/ 9/ 2015»؛ على الموقع الإلكتروني: 
3 1 ف | 896185908968 5/6/24/901099685965 | 20/لزتاه عع عأنا. مع لاط ص لع .ينابي //: مانا > 
87901089682-8 806 8:96 4901089018 8.7961(9968 9612896 ”1 يم 19610896 89/1099088901(89618 .90108963 
-يظ 8.69659968,8.9619996849619299/8 896 879610 19010896 859010898391893 890 (964.7961099684961 
591896339018908 :9/61098/6889610896137-9010(89. 89196961089613 9/010 - .شيخ /9/01(89/68109/1089 يق 9010896 
<9 يخ 8.79619968696109968/:961989/6 900896 

(337) «معاريف: إسرائيل تنشئ مصنعًا في مصر لتشغيل 5 آلاف عاملء» (شيكة الإعلام العربية» 
72 2015 تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 9/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: .عم «الامةاط> 
1-7890 96199968 89613196199968 890899608968796 (2015/07/12/2289707/9199/685961لصتوع.اعء امد 
-6 يقر 89/61:4961089/6 900996869610 ير يخ 896 (8.961099684-9/1 5901(89/683961(8961319/6108968.7961089/6/8.69109968 


-961859619896131 961299685961028 - ير 9610998 1 9/68 9 (91- 69610896199 9618590109908 96109908596108 
٠7893 12/05200<.‏ #اصماط. 9,61(99684يخ 9/1998 4:761(8918491(89615.خ 701099849610876 
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دقيقة تسريبات:الإماراتمولت«تمرّدة.»العربي الجديد:1/ 3/ 2015.تمالاطلاع 


ا بتاريخ 27/ 8/ 2015؛ على الموقع الإلكتروني: لاطههلم«#/نههم> 
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8908799 89610 96 8 905 .ة 968 90109 1 908 8 83905 9/6 8 5 96خ يز م9 8 1 96 
77106 90 8 (961 85 90 9 (1 9/6 5 يذ 90 8 1 490 8 9/0 9 961 7 .ةل 96 8 5 90 - يذ 90 8 
-ظ ظ 9/6 8 4960 8 9/0 96109 8 8 9/6 96109 5 908 9 2 96 - هش يذ م9 8 5 90 7 ة 9/6 8 96 1 8 

.<17 1 01(99/859/1089/6131960896/؟ شخ 901289 


شتون تدعو إلى #خريطة طريق؟.. وماكين ل #استعراض عضلات أمريكي:: «الوزاري 
الأوروبي؟ يوافق على عدم تزويد مصر بأسلحة. 0 الخليج: 2/ 48 تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 50 على الموقع الإلكتروني: اباب > 
,<802-50163510599 الا ا فم ار زوعلقط لاع 

شتون في القاهرة والعربي إلى أوروبا.» الاتحاد: 19/ 2011/6. تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 9/1 0015 على الموقع الإلكتر وني :. /عة. له طتتائلة. بوجو //نجاط> 

.<1 1-::710-587208مطم .5 نماعل 

«آلاف الإسلاميين يتظاهرون في التحرير لتطبيق الشريعة.؟ الشرق الأوسط: 
0 ا تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع 


الإلكترونى: 0-1240جعدهداية 4حهومناءه75مكة.دائماء0 لطامع.اةدنهه.ء اتطععة//:ماكط> 
< 1ن مقع 111 /" احم سرومء 86 703669حم ل نوق 1 


إبراهيم» أميرة. #المجلس العسكري يصدر قرارًا بإنشاء المجلس الاستشاري ويحدد 
اختصاصاته.» التحرير: 8/ 2011/12. نسخة مؤرشفة على موقع مصرس.ء تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 50 على الموقع الإلكتروني: اب > 
.<92387/وع لاسأمطها /تهمء.ودع:1135 

أبو حسين» سوسن وصلاح جمعة.(بيان القاهرة الختامي يدعم مبادرة مرسي الرباعية 
لحل الأزمة السورية: دعا إلى حوار جاد بين قوى المعارضة وممثلى الحكومة 
لتحقيق التغيير الديمقراطي.؛ الشرق الأوسط: 8/ 2/ 2013 .تم الاطلاع عليه 


بتارد ريخ 10/1/ 5 » على الموقع الإلكتروني :لقم .58 تتققع اتطععة//:صاط> 
,<1710-110-00120 و للد ا ب رع واه ا ل .لماعل 


أبو شادي» خليل. «اثتلاف شباب الثورة يدعو لاستمرار مظاهرات الجمعة 
المليونية حتى تتحقق مطالب الثورة.؛ البديل: 2011/2/28. تم الاطلاع 


عليه بتاريخ 4/12/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .انفوطاء//:مناط> 
.<2011/02/28/17229لسهء 
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أبو شال» نبيل. «مظاهرة للسلفيين في الإسكندرية احتجاجًا على قتل «سلوى» 
واستمرار احتجاز «وفاء وكاميليا».؛ المصري اليوم: 4 .تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ووم //:جهم> 

,<127474/واتماء 0/ونجع و/صرمء. تناه نؤلهتومقتماع 

أبو ضيف» محمد. (محمود بدر في مؤثمر «(تمردا بجريدة «الوطن»: حانت ساعة 
النصر.. وعلى الشعب أن يملا الميادين لفرض إرادته.» الوطن: 3/ 7/ 2013. 

على المو قع الإلكترونى: .<217826/ؤاتقاء5/0””ع ه لمدمء. 5 تعمههاةبجاء.بجبو بو /ل:وناط> 

أبو العزء إسلام. «دلالات دعوة «روحاني» للقاهرة وأفق العلاقات المصرية 
- الإيرانية فى عهد «السيسي».» البديل: 8/ 6/ 2014. تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 10/1/ 2015». على الموقع الإلكتروني: 20لصدمء.انفوطاء//:طناط> 
-ظ.89687968968 89679699849619 (1*901(996849/:1خ 89/6 «14/06/08/9/1 
8 101 101 12101 ذا !ذخ 1/7/1 1011[ 1خ 22111 
-9/01(99/84901(99/6849/61299/6829610896879/1(996879/6- يخ 79/6109986901(99/8 خم 

- 2 968 9 9058 1 968 39029 ث 90 8 962 8 8 96 9 5 90 - 9 ى م9 8 2 196 9/8 8 2 
<129968491(896139961099684 9018/79/0 


«اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على زيادة القوات في سيناء.» الدستور: 
7 11/8. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/25/ 2015» على الموقع 
الإلكتروني: 

اتفاق+مبدثى +بين + مصر+ واسرائيل+على +زيادة/1«/16224مء.عناهاكد800.ب جيجه //:وجناط> 

١‏ .<اصاط+القوات+في+سيناء 

«احتجاجًا على الغارات الدامية على غزة: البرلمان المصري يطالب بطرد 

السفير الاسرائيلي.» البيان: 2012/3/13. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


6 » على المو قع الولكترونيى: -عهمعة.مهبروطلة. وود //نممط> 
.<10/2012-03-13-1.1610680ضمج 


أحمد» صلاح. «الملك عبد الله طالب أوباما بالامتناع عن إذلال مبارك.» إيلاف: 
1 م0 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 2015/8» على الموقع 
الإلكتر وني: .<أصطط.2011/2/630960/ وبجعم /حاء/7الصومء.طمقاء//:طخط> 

«الإخوان تعلن الحرب على الشعب.»؛ المصري اليوم: 2013/6/7. 
على المو قع الإلكتر وني .2ءاو ةلمع سام ئرلة م عفصساة. رهله)//:م 01> 

,<181616119-388795ة 0<مدع 
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(«الإخوان»؛ تعلن رفض التعديلات الوزارية.. وتطالب حكومة «شفيق» بالتنئحي 
واستبدالها ب «تكنوقراط».؛ المصري اليوم: 22/ 2011/2. 

إدوار» رأفت. ١موانئع‏ البحر الأحمر تعلن رسميًا انتهاء اتفاقية الرورو مع تركيا.؟ 
الدستور: 23/ 4/ 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 2015»؛ على 
المو قع الإلكتر وني: .<812914/ع01 مادم 0.بجبو بد //:جقط> 


أديب» مئير. 30001 «جهادي» يعودون إلى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة 
والصومال وإيران.؟ المصري اليوم: 1/1 71. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
401571 على المو قع الإلكترونى: لصدمء.سنامئزلة بصممصله. ببس //:ماط> 

١‏ .<122653/وانماء0 /وبعم 

«أشرف عبد الغفار: نتوقع تنفيذ أحكام الإعدام ..وحل الجماعة سيعجل بنهاية 
الانقلاب.» أجرى الحوار عبد الحميد قطب. الشرق: 22/ 7/ 2015. على 
الموقع الإلكتروني: _عأ3562108.9/كانماءل لسع ملصهء.وعمطه- اه بد //نمغط> 

,حم لووط 


«أضواء على أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.؛ الشروق: 2011/2/27. 
ثمة نسخة منها مؤرشفة على المو قع الإلكتروني: لصدمهه.كدة«ممص نوو الوااط> 
.<397990/لنامومطة 

(إعلان العصيان المدني في بورسعيد ومتظاهرون يحطمون سيارات للشرطة.» 
الرياض: 2013/2/18. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 6/ 2015؛ على 
الموقع الإلكتروني: .<11275 8لصدمء .طله بز عله بوبو بو //وماط> 


«الأعلى للآثار يرفض بالإجماع تأجير المناطق الاثرية الشهيرة بمصر.؛ الأهرام: 
138 . على الموقع الإلكتروني: (68.ع:ه.سدعطةدمس /:منام> 

' ,<جردروة. 7150/133999 

«الإمارات تعرب عن تأييدها لتصريح خادم الحرمين الشريفين حول أحداث 
مصر.» البيان: 16/ 8/ 22013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 8/ 22015 
على الموقع الإلكترونيى: -لهة-ةبوعم/عدددعطا-ودممعقاعة. مدتودطلة. بابو //صط> 

0 .<2013-08-16-1.1942507/وازموء 

إمبابي» أحمد ووليد عبد الرحمن. «حرب كر وفر بين الثوار والإخوان في «موقعة 
جملة جديدة بالتحرير.؛ الشرق الأوسط: 2012/10/13. تم الاطلاع 
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عليه بتاريخ 77 على الموقع الإلكتروني: 85510.58 [ء//:صااط> 

وي 00 ا الت نك 

<حفعج5 /لا5007ه/ا 

«الأموال المهربة والمطلوبون للعدالة في مباحئات هيج ومرسي.» الشروق: 
2 9/ 2012. 

«أمير قطر يصل إلى القاهرة.. والرئيس مرسي يقيم مأدبة إفطار له.؟ الأهرام: 

1 2/8 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/21» على الموقع 

الإلكترونى: ‏ .<«معة.5/165145دع1 !امبرو ظا/ء اتاءمةلعء.هده.سممطة. دوس //:صغط> 

«أمير قطر يلتقي المشير طنطاوي وشرف في القاهرة: وزيرا خارجية إيران ومصر 

يبحثان في العلاقات الثنائية.» الوسط: 2011/5/4. تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 7/1 0/ 5 » على الموقع الإلكتروني: تا 125810 1ه /جا بجا 0ا//: جااطا > 
,<أصطغط. 0/559267/1هع وبجعم /161 3لتصه» 


أمين» محمد. «مصر: زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 3.13 مليار دولار 
خلال الربع الثالث: الدين الخارجي تراجع إلى 33.422 مليار دولار مع 
انخفاض أسعار العملات اك الأوسط: 2012/7/11. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: //نضناط> 


. 0-12279# رع .باوواعة 1 68585حع لك أاجوءة 6تلوأاءء75زكة.15لها2252).6012/0.ء لالطع يع 
.<ل]! مرك رط لال/١‏ 


«انتهاء فعاليات جمعة دعم الجيش وفتح الطريق كليا أمام حركة السيارات.» 
الشروق: 2013/3/1. تم الاطلاع عليه بتاريخ 420155 
على الموقع الإلكتر وني ١‏ .للع أنالوناء لصمء. دوعس لباه عمج سوه //نطط> 

اي 0 دزو تا 1 ا 

«أنقرة تعتبر إزاحة مرسي «لا تعكس رغبة الشعب» وإسرائيل تلتزم الصمت ردود 
الفعل الغربية تركز على العودة بسرعة الى الحكم المدني.» المستقيل (لبنان): 
7/5/ 3د تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 0 ععلى الموقع الإلكتروني: 
<0-577886 أ أء أاره يط مروحعم رز 7:مقةع لء تارم4 حدم . لقطو هأ كنائه [2. بود //:صااط> 
«اثتلاف القوى الوطنية يحذر من محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.4 الشروق 
الجديد: 2011/4/9. نسخة مؤرشفة على موقع مصرس الإلكتروني» 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 +4/ 2015  :‏ أسمع.ددةةعهمد وج /ماط> 
.<427880/ل نام ه50 
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أيمن» أروى. «نصوص الإعلان الدستوري المكمل في اليوم الأول للعمل به.» 
الوطن: 17/ 6/ 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 » على الموقع 
الإلكتروني: .<8 5/1797 تهاء 0 و بتاع ه لحدمء. 5بواع مهمه بداء. /جبوو //نواقط> 


الببلاوي» حازم. (محاكمة مبارك من منظورتاريخي.» المصري اليوم: 19/ 4/ 71. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .د //نجناط> 
<59/206401[نهاء3295/0/ا0ع .تناه 15 هقتاع 

البحيري» محمد. 503 / انخفاضًا في الصادرات المصرية إلى إسرائيل. . وارتفاع 
الواردات 42 /.؟ المصري اليوم: 3/ 5/ 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
7 2415 على الموقع الإلكترونى: لمع صدهنزلةتومقساة. صم /:ملط> 

1 .<176271/واتهاءل/و ناعم 

الجمهورية.0 المصري اليوم: 9 ... تم الاطلاع عليه بتاريخ 

2/ 7/ 5 » على المو قع الإلكترونى: /سرمء.تصدمئزاو تمع هصسلة. ووس //:معط> 

1 .<150830/واتقاءل/وبعم 

«االبرادعي» السيسي استخدمني ستارًا لعزل مرسي!.» الشرق: 1/27/ 2015» على 
الموقع الإلكتروني: ,<46244 1 /علمماعه. ومقطكاء//:ماتط> 
«بريطانيا وفرنسا يبديان استعدادهما للعمل مع الرئيس الجديد: إسرائيل وإيران 
ترحبان بفوز مرسي.2 الرياض: 4 2012/6. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
01 2015» على الموقع الإلكتر وني : .<746647لضدمء. اله لماه ووم //:طناط> 
البشري» طارق. «الخائفون من الديمقراطية.؟ الشروق: 2011/3/17. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .جم« //:مط> 


-1157-0362 1 2506026-01 ا ا ا 
.<4933-5688-933606978664 


. (مصر وماذا يراد بها.؛ الشروق الجديد: 7/15 2011/11. 


لبعد بيانين شديدي اللهجة من الإخوان وحزب الحرية والعدالة: العسكري. مُهددًا 
(إحدى القوى السياسية): نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ.» الشروق: 

25 3/ 2012.» على الموقع الإلكتروني: /5«عملصمء.ةجعسملده:مطو//:مناط> 
حرم لس و ا -13688 81-45 7006-25032012«مكة. جوأ 
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«بعد لقائه المشير طنطاوى..أمير قطر يغادر القاهرة عقب بحث الأوضاع على 
الساحتين الإقليمية والدولية.» الأهرام: 3/ 5/ 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

0 2015. على المو قع الإلكترونى: /عجتطاءمةاعع,هده.تسدعطة. وجب //:صناط> 

١‏ . <لاوقة. 76090 /ؤب7ع[ انام برع طا 

البكري؛ كريم. #سيف اليزل: روسيا فتحت صفحة جديدة مع الشرق الأوسط بعد 
تصنيف الإخوان ك «إرهابية4.» الشروق: 28/ 2/ 2015. تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 15/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .بنع هاناهمطى بوم //:مناط> 
-1635-455-4128-9052 0 6-1 1702م 6177.25 5/11 013/1161 
.<1419506525اء 


بكري» مصطفى. (ماذا وراء تصاعد الأزمة بين الجيش والإخوان؟ (4.)1 الوطن: 
0 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 6/ 2015». على الموقع 
الإلكتر وني: <5/162247 ا تهاء 7/5/0ا17/6م»., 5بلاع هله جاع بتو // :اط > 


«مصطفى بكري يكتب: لغز حادث رفح «الحلقة الأولى».» الوطن: 


8 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 :» على الموقع 
الإلكتر و ني م .<5/138846! تماع0 لذ بتاع ص لتزم»., 5 بتاع للحنها2 بتكأع .777 // :اا > 


«بلاغ للنائب العام يكشف سر تضخم ثروة محمد الأمين.2 النهار (مصر): 
0 2012/5. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/6/13»: على الموقع 
الإلكتر وني: .<3241 7 ا/لصرم». أن نيجع عة طقصاة. بج بب// :اط > 


«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يفتح أول مكتب دائم له في مصر.١‏ 
الدستور: 2014/10/28. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني: .<7/,005101:018/702572ا/زا بط // :جر > 
«البنك الأوروبي يقرض مصر 126 مليون يورو لتحديث سكك الحديد.» 
الدستور: 30/ 5/ 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكتروني: <420586/ع01.01 اذهل بوبجبج//صاط> 


«(بوتين يهن مرسي ويسعى لتعاون بناء معه.» الجمهورية: 25/ 2012/6. ٠اتم‏ 
الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .بص /:م0م> 


,<14043 //67 3865/1/1 لام .ناه لتنا زا8 
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#تركيا وقطر وإيران وحماس تدين فض اعتصامي الإخوان: الجماعة الإسلامية في 
لبنان تنظم احتجاجًا أمام السفارة المصرية .» الشرق الأوسط: 15/ 8/ 2013. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 22015 على الموة قع الإلكتروني: /نطقط> 


الو الله 4م اس حت ا ا ا 
ا 0 دا 


لاتعديل وزاري بحكومة قنديل .. 10 وزراء جدد بينهم 3 ينتمون للإخوان.. 
واليمين الدستورية أمام مرسي غدًا.» صدى البلد: 1/5/ 2013. تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015 على الموقع الإلكتروني: .0هلهد-اء.ومم/:جناط> 

©011/359324 .<مقة.‎ ١ 

«تعديل وزاري في حكومة قنديل يشمل 9 حقائب بينهم اثنان من «الإخوان6.» 
الشروق الجديد: 7/ 5/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 2015/6 
على الموقع الإلكتر وني 0/١ ١‏ 5/1/1 لاعلا لسدمء.ونتع نامج هدك سمش > 

ال عو ان امد ا ا رع -350:76086 

تعلب» ابتسام. «البرادعي: الثقة بين الجيش والشعب «خط أحمرا لا يجب تجاوزه.» 
المصري اليوم: 0 1. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/4/12 
على المو قع الإلكترونى: ‏ .2عاءناتة/همع.تصدمنرلهيمعمساةره00//:مغط> 

1 ,<12-293187واءناعخ 0 توكة 

1 «اليرادعى: وثيقة المبادئ فوق الدستورية «مكملة لاستفتاء 19 
مارس»6.6 المصري اليوم: 26/ 2011/7. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
25/ 5/ 5 »؛ على المو قع الإلكترونى: .نمزلاه ناممهصاة. بجوم //:مغط> 
.<145864/واتهاعل/ و بعم نمه 

الجالي» محمد. «بريطانيا تقدم مساعدات لمصر عن طريق البنك الأوروبى للإعمار 
والتنمية.. و«عبد النورة يطالب الحكومة البريطانية بتخفيض أسعار تذاكر 
الطيران إلى مصر.. و#شرف4: ملتزمون بإجراء انتخابات نزيهة فى موعدها.؟ 
اليوم السابع: 0ا0/ 71.تم الاطلاع عليه بتاريخ 48 » على 
الموقع الإلكتروني: ‏ 2011/10/20/96289:8/ماةلصمء. 7صدام لاوم /انجااط> 
يساور ا ع ير و01 
8 9 21 1137711119[ 100 


-90109984910998590108961859010896151- 910897901089 :1خ/99/1(89 9018 
- 2 90109968 هه 968 9 9010 1 8 9/0 8 10 96 87 96 8 (901 - 6 8 96 9 ([ 90 9 8 9/0 8 (1 9 
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9 5 983-9010 9/0109 6 908 89109 ث 9/0 8 4910 9/68 9 9612 7خ عل 8 9010 
- 961099689 088 8 9010 8 9/08 96109 1 8 96 8 9012 8 908 90109 3 ذ 96 8 9/612 4 8 90 
-9681 33710878790108 0 | |ة|ز|ةا#808[# |[ [ |[ |[ |[ [ [ | | |[ |[/>| »[»[ |[ [ [ | |[ز[ [ [ [ظ <[ؤز ؤ[ذزذز ز 2 22/211211 

.<[1] | مزخ جا /86 .39017/51683314 211212121غ!1 


جاويش» محمود [وآخرون]. «مليونية جديدة بميدان التحرير تطالب بمحاكمة مبارك 
وعائلته ورموز الفساد.» المصري اليوم: 9/ 4/ 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

15/ 9/ 5 » على المو قع الإلكترونى: /صدمء.سدهتراهيمكهصساة رةه //:مقط> 
.<5-293083[ولء ايخ 7روقة. 2ءاءنانة 

#جبهة الإنقاذ تقرر الانضمام لحملة #تمردا لسحب الثقة من مرسي.؛ وقائع الحدث: 
9 5 2013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.<21112001 #3[ سعط 19773 لطتمء الس 2/0١١‏ :جااط> 

الجديدي؛ علاء. «مصالح لا محاور: فرص وقيود العلاقات الروسية - المصرية بعد 
0 يونيو.؟ السياسة الدولية ([د. ت.1]). تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/ 9/ 2015» 

على المو قع الإلكتر وني ١‏ .<«وكة. 6350/3473 7!/هء.عده.ددمدناذة. جو مال نمقط> 


جلال» عمرو وبهاء مهدي. اوزير الدفاع خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية: 
استمرار الصراع على إدارة شئون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة.» الأخبار: 
9 . 


جمال» محمد. 5 تفسيرات وراء عودة عنف «بلاك بلوك» لمصر بعد اختفائها عقب 
الانقلاب.؟ التقرير: 29/ 5/ 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 6/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني: .<م73نانا/اع.800//:ماخط> 
جمال» وائل. «#خمسة ملاعيب اقتصادية للاستيلاء على ثورتنا.» الشروق: 
2 . تم الاطلاع عليه بتاريخح 2015/4/12» على 


المو قع الإلكترونى: 295/1710 قلطنا أ 0ع /تتزم» . 5 جع د | ن 51300 بج بجا بج // :حرا جا > 
.<13-410182660877 1-95 2ع4-ع6806-7056ع510-826 76086-22052011 ركقة 


«حذَّر من هز صورة القوات المسلحة وأكد انحيازه للشعب: المجلس العسكري 
الحاكم: لن يحكم مصر «خميني آخر».» الرياض: 5/ 2011/4. تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 23/ 4/ 5 على الموقع الإلكتروني: .طلهلافعاة دص /نمط> 
,<اعتمتءم؟6206099/تم» 
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حمزةق أيمن» محسن سميكة وأحمد عبد. «مظاهرة أمام مقر حوار المجلس 
العسكري.. والمنسحبون: الحضور من «الإخوان والوطني".؟ المصري اليوم: 
6/1/ 1 . على المو قع الإلكترونى: لدرمء.سدامتراة صمفصلة. جو //:مااط> 

1 <135727/واتهاءل/و بجعم 

«خادم الحرمين يهنئ المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر.؛ الرياض: 
44 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 40157 على الموقع 
الإلكتر وني: <849388 تمه . طله نزإتملة. بجبوبت//تمااط> 
الخطيب» أحمد. «رفع أسماء مرشد الإخوان وقيادات الجماعة الإسلامية من قوائم 
الممنوعين من السفر.؟ المصري اليوم: 7/ 4/ 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
5/1/ 5 ؛» على المو قع الإلكترونى: /تدمء.تسدهنزلةتممقسله, بوبم //:مان> 

1 .<124209/واتماءل/وبعم 

. الزعفراني»: تقدمت مع «أبو الفتوح» باستقالتنا الرسمية من الإخوان».) 
المصري اليوم: 7/1 » على الموقع الإلكتروني: _بجا بجحي // :> 
.<122868/ؤو ا تهاء ل/ؤ باع م لتمء. سنهنزلهنجقة ناج 

«ادبلوماسي صيني: 5 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين الصين 
ومصر خلال الأربعة أشهر الأولى لهذا العام.؛ صدى البلد: 29/ 5/ 2013. 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: //:ملاط> 
<504469/تدمء.62120-اع., بتابتاينا 

الدسوقىء فاطمة. «الطب الشرعى يكشف عن أحداث الحرس الجمهوري: 61 
ضحية بينهم15 قتلوا برصاص من الخلف و20 من الجانبين.» الأهرام: 
71 على الموقع الإلكترونى: ‏ /ع6.قده.تسدعطه. بس //:طناط> 

١‏ ,<وكة. 650/222121ل7 

«دول عربية تهنئع مرسي.. وواشنطن تدعوه الى «احترام حقوق جميع المواطنين 
المصريين»: إسرائيل تحترم خيار المصريين وحماس تعتبرها لحظة تاريخية.. 
وإيران: المراحل النهائية للصحوة الإسلامية.؛ الشرق الأوسط: 25/ 6/ 2012» 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /:ملا8> 
0-12263#معدودايع 83470 6حم1ء ناعدة فحوو ناء ه75 ممة. 5 أ تهاء ل/صمء .)هد اهمه لطعي 

/ة 1702 

«رجل الأعمال محمد الأمين يرد على أسئلة جريدة #الرحمة»: ليس لي علاقة بأي 
مسئول في هذه الدنيا.. أموالي «حلال مصفى» وكل الجهات الرقابية في مصر 
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ااتعرف أسراري؟ وأملك أكبر شركات المقاولات في المنطقة.» حوار أحمد 
سمير. اليوم السابع: 2/ 2011/12. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» 


على المو قع الإلكترونى: .545820#/-/0000/0/0//ماةنصدم». تمتداملز. بوجو //:صاط> 
1 .<0 1701112100016 


«ارحيل حكومة شفيق دليل على أن الحكومة حكومة الشعب.» الشروق الجديد: 
44.. 
رخاء هيثم فوزي. «اشتباكات بين الإخوان والبلاك بلوك في جمعة تطهير القضاء.ة 
الأهرام: 20/ 4/ 2013. على الموقع الإلكتروني: /هه.هده.صدمطه سمس //نمناط> 
١‏ <عاوكة. 00/205417) 5ع لا 
الرشيد» عبد الله. «الإخوان المسلمون في الإمارات.. القصة الكاملة: «الجماعة») 
بدأت «مخططها؛ فى نهاية الستينات ومنذ 1988 أصبحت الصوت الأقوى فى 
مؤسسات الدولة التعليمية.» الشرق الأوسط: 1 ممم الاطلاع عليه 
بتاريخ 26/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لصدمءلددس«مفء«تطععة//ئمااط> 
.<لاالا95ل 1١/021‏ #فحووناءء0-124845معناوواء» 15512 حو أءنامة رقع 5اتهاعل 
#رؤساء الأحزاب يطرحون مشاكلهم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.ة 
الأهرام: 6/ 3/ 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/ 4/ 2015» على الموقع 
الإلكتر ولى: <ت«وكة. 66058 /وبتاء انام نوع تع الماعمد/عع.عنه. لمتقعطام. بججبجب// :جراا > 
«روسيا تدعو إلى ضبط النفس في مصر.» صحيفة الشعب اليومية أونلاين (الصينية): 
364 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/14». على الموقع 
الإلكتر وني: <1662 3لدء. قومء.ع امع م.ء تطهعة//: جف /8365500.لصغط>. 


«الرئاسة توافق على قرض البنك الأوروبي للتنمية.؛ الدستور: 30/ 5/ 2014. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 6.623 على الموقع الإلكتروني: .««»//:مناط> 
.<422148/عه.1هأقهل 

«رئيس محكمة جنايات الإسكندرية يفجر مفاجأة: لدينا قانونان لمحاكمة 
رئيس الجمهورية السابق والوزراء بتهم الفساد السياسي.» أجرى الحوار 
محمد رضوان. المصري اليوم: 2011/4/21. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


1/ 5/ 5 » على المو قع الإلكتر ونئى: ل/تدمع.تسدملازلةبومفصلة./هة00)//:طاغط> 
,.<112-294263ع 1ع اخقخ 7 <<ركة. 21116162 
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«الرئيس محمد مرسي يصل إلى جدة.؛ الرياض: 2012/7/11. تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 25/ 8/ 2015.» على الموقع الإلكترونى: .له عاة. بجوم //:ماط> 
0 .<751183/تلم 
الرئيس مرسي يستقبل وزير خارجية فرنسا الثلاثاء المقبل.»الدستور: 16/ 72. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .««م//:مناط> 
.<005101.018/61732 
«الزند: نواب البرلمان يهاجمون القضاة.؟ صوت البلد: 27 شباط/ فبراير 2012. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ./0”//:ملاط> 
.<0!20 00 *1تانز ١7‏ 26498#- 1 بع أعتاموصمء. وجع ممه لهم 
زين الدين» بسنت. «ائتلاف شباب الثورة: لا نمثل إلا خمس جبهات سياسية.. 
ونبحث ابتكار أساليب جديدة للضغط.؟ المصري اليوم: 8 تتم 
الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .نا008//:مناط> 
.<110-291841ءاء انم مك3 0 انان ذفن وناييلك 
«لالسابعة» الإسرائيلية: مرسي وعد هنية بغطاء أمني استراتيجي لحكومة حماس.؟ 
الوطن: 171 من الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 6 5 » على الموقع 
الإلكترونى: <15/69082 تهاع 0 /و/تاع دا لمام». كبتع صصماة ببجاء. بجبج ب // :صا > 
سالم بول. المستقبل النظام العربي والمواقف الإقليمية والدولية من الثورة.»المستقبل 
العربى: السئة 234 العدد 398» نيسان/ أبريل 2012. 

السعدني» محمد ولبنى صلاح الدين. رئيس صندوق المشاريع «المصري -_- 
الأمريكي:: الاستثمار في مصر «فرصة ذهبية» (حوار).8 المصري اليوم: 
5 تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/26/ 22015 على الموقع 
الإلكترونى: <19/298075 تهاء ل/و باع لبطامء ., ديهز 1ه نز كه مر اج, برا بويد //:صاط> 
«السعودية ترحب بالانتقال السلمي للسلطة.4 البيان: 13/ 2011/2» تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 0 8/ 5 على الموقع الإلكتروني : /عه .هه زه اع . جاجد // :اط > 
0 1 3 - 2011-02 /وطوعة/ل0:1-ع1ه0 
«السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر.؛ا الحياة: 
6 014/3 . تم الاطلاع عليه بتاريخخم 27/ 2015/8» الموة 
2 جح ع 


الإلكتر ونى: 9 ذا ا 0 م م .2133/81//: > 
-89 890 965 خ 8 96 9 1790 يه 90 8 89015 8 96 990159 8 9/0 8 9610 3 8 9/6 8 ( 490 8 9/6 
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0 0 90109 5 ذ 90 8 9610 4 9/08 9 910 7خ ولا 8 9/010 8 9/68 9/6109 
-90 8 ث 00 8 9084910 90109 908.7 8 9010 8 8 9/6 9 9/010 - خذ ظ 0ل 8 9/010 9087 190108 8 
- 6 8 90 9619 م 8 9 9 1[ 96 [ 8 لا 8 ط 96 1 ْ “9 8 1[ 
09819612 8 8 9010 - 8 هذ 9/6 8 9/010 (1.ث 9/0 8 910 83 96 8 (901 ذر يذ ملا 8 (1 90 
- 6 908 596109 87-9610998 9010896 961099687 90.5.1 8 90879010 8 9010 1 908 8 

9010998291089 13:791089/131<. 


«السفير السعودي لدى القاهرة يتهم «مندسين» بمحاولة إحراق سفارته.» الراية: 
1 /111. تم الاطلاع عليه بتاريخ 152 على الموقع 


الإلكتر ونى: -10ع21-9ع1603-4011-4 1645 اتام /ع جه /تتامء.2/إ12. جاب 7ا// :تا > 
١‏ .<812ع089-4246-090-102056951ع-122741017432/10949901 


سلامة عبد الناصر. (امرسي من البرازيل: مصر ستنتج غذاءها ودواءها وسلاحها.») 
الأهرام: 0 8 2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .<1م 25 50/209081 بتع للعع.م01. تتتقعطة. تبت // :> 

«السلطة الفلسطينية تحتج على استقبال هنية في مصر.» الأخبار: 19/ 9/ 2012. 
نسخة مؤرشفة على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 6/ 2015» على 
الموقع الإلكتروني: .<85140 1 لعقططعلاء لمدمء.ذكعتههمد. بو بجيو //نصناط> 

«سلطنة عمان تدعم الاقتصاد المصري ب 500 مليون دولار.» الوسط (البحرين): 
3 تم الاطلاع عليه بتاريخ 28/ 2015/8». على الموقع 
الإلكتر وني  :‏ .<لصاط.20/970127/1ع«لدبودعم/4570لسمه.وبدع هلدكهبو اهبوجو نجاط > 


««السلمى» يعدل وثيقته لجعلها استرشادية.. والقوات المسلحة تلتزم بالضوابط 
الدستورية.؟ المصري اليوم: 1/19/ 1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
535 على المو قع الإلكترونى: /تدمء.صسدهئزلةمممسلة. بوم /:متط> 

1 ,<126941 /واتماءل/وجعم 

الثورة المضادة.» الأيام المصرية: 29/ 12/ 2012. نسخة مؤرشفة على موقع 
مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
<17191 لق ققحم | قحمه بره اه لصرمء. جوع مهمد بجو //:مناط> 

السيد» سمير» علي محمد علي وسامح لاشين. «مئات الألوف يحتشدون بالتحرير 
للمطالبة بإقالة أحمد شفيق ومحاكمة مبارك.» الأهرام: 26/ 2/ 2011. نسخة 
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مؤرشفة على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 4/ 2015؛ على 
المو قع الإلكتر وني: , <64598/تمقتتلة لقامء. ودع وق طة. 7ب //:صالط > 
السيد» هالة ومحمد العجرودي. «الوزراء الجدد في حكومة أحمد شفيق.» الأهرام: 
2 .م.ه. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 4015 على الموقع 
الإلكتر وني  :‏ .<«وعة. 5/63944بدع انام وتاك اتعمةله6.جده.سصصطة. وجو ]/نماط> 


«السيسي يزور موسكو الأربعاء المقبل.» السفير: 20/ 8/ 2015. تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 5 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لصتمء.«الهدمة//:متخط> 
.<اعممقطععتدصمة438670/5/ت/عاعتاتة 

«السيسي يشارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للأسلحة. ١‏ الوطن: 8/ 5/ 2013. 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 11/ 9/ 15 20» على الموقع الإلكتروني: .دب //:مااط> 
.<177906 0 يناك 


الشامى» خالد. «أوقد مستشاره ومدير المخابرات إلى أبو ظبى.. وتكهنات باجراءات 
تصعيدية» مرسي يسعى لاحتواء أزمة «التنظيم الاخواني» في الإمارات: 
الجماعة اعتبرتها «مفتعلة ونتيجة للقلق من التطور الديمقراطي» في مصرة. 
القدس العربي: 1/3/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 8/ 2015: على 


الموقع أ لإلكتر وني : .2013/01/01-02/1ا/عءنتطعمط لم /لنادمء.كفسولة.ب«بج/نوتاط> 
.01م 


شبلي» أحمد. «مصادر أمنية: التحريات سبب تأخر التحقيقات في 250 أمن دولة».) 
المصري اليوم: 208 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على 
الموة قع الإلكتر وني .<763166/واتماعل/ ودع لسمء هلله بمكفسام سصم//نمااط> 

الشرقاوي» هبة وفاطيما أوناني. «قدم استقالته 3 مرات فى عهد مبارك.. شرف من 
الهندسة إلى رئاسة الوزراء.» الأهرام: 3/ 2011/3. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 2015» على المو قع الإلكتر وني: .<طاد<نا5]باع. همع ]//:متط> 

الشريف». غادة محمد. «خبراء: #العوا؛ مرشح «الإخوان» السري.. والجماعة تدعمه 
نكاية في «أبو الفتوح».» المصري اليوم: 26/ 6/ 2011. تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 4 2015» على الموقع الإلكتروني: 1/0 نمق تله .نجه ل0)//:صاط> 
,<16-301699[ءأءناية 7 امكة. 2ه 1عتاية لسرم 


شعبان» محمد حسن. «(إخوان مصر يرفضون (جمعة الغضب الثانية» ويعتبرونها 
انقلابا على الشرعية.» الشرق الأوسط: 26/ 2011/5. تم الاطلاع عليه 
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بتاريخ 44 » على الموقع الإلكتروني: لطتمه. )فق ةمه لتطععة// :> 
.<معاووم؟1867#.172131310 ا ا او وار 0 .5اتماعل 
. :حكومة الببلاوي تضم 35 وزيرًا وتؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس 
المؤقت.» الشرق الأوسط: 17/ 7/ 2013. على الموقع الإلكتروني: ا/:طناط> 


.0 تمع سوواعة 1 73656حع 11 زوع فحتوو 1زععو 7 رد ا 013551635 
,<0(255285ةآنانا8 17 


. «مصر تخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وتطرد سفيرها.. وأنقرة ترد 
بالمثل: المتحدث باسم الخارجية المصرية ل «الشرق الأوسط:: العلاقات بين 
البلدين مستمرة.» الشرق الأوسط: 4 متم الاطلاع عليه بتاريخ 


13 / 5 » على الموقع الإلكتر وني: .واتماءل لسمء .ادو ههه.ء انطوم //:م > 
نك ذف 20 تممع نوو 3 1 م0 مه اء مدع نحوماءعهعو(وقة 


.--_. «المظاهرات تلاحق مرسي في صعيد مصر وتجبره على إلغاء زيارته 
للجامعة.؟ الشرق الأوسط: 2013/3/17. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
6 6/ 5,على الموقع قع الإلكتر وني : قة.واتماء 0 لمرمء. 52 هه أدمهاه//:جاغط> 
0 1228# حم 1ه نارم 12528 -0معناكوايع لحرو زان 0956م 

الصادق. الطيب. 74 / نمو الاستثمارات القطرية في مصر.؟ الراية: 13/ 7/ 2012. 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .د« /نمناط> 
-10-122741017432/9409790ع421-9 ا 1645 /متسم/ع دع ط لسرم .ووه 
.<1-321476591887ءعء88-9ع64 562 


صالح. أميرة. «وزير التجارة: قدمنا طلبًا لخفض المكون الإسرائيلي ب «الكويزة.. 
والرد الشهر المقبل.؟ المصري اليوم: 1/2 1 مانم الاطلاع عليه بتاريخ 
007 5 ؛» على المو قع الإلكترونى: لتدمء.تسدمئزلة :جعممملة. ببس //:مناط> 

١‏ <233532/كاتماء0/وبوعم 

صدقة» حسام. ««السادات» يدين حديث #ماضي»؛ عن «بلطجية» المخابرات ويدعو 
مرسي ل «اتخير صحبته».» المصري اليوم: 27/ 3/ 2013. تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 5/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروتي: سه تراه تمعدساة. عد /ئمنط> 

<298487/واتماءللوجعولسمى 
صلاح» طارق [وآخرون]. ««المصري اليوم» تنشر تقرير #مخيون» للرئيس حول 
«الأخونة».» المصري اليوم: 2013/2/28. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


6 6/ 5 »© على المو قع الإلكتر ونى: لتمع.تسنامئزلة بدكقم لاه قةل0)//:صقط> 
.<12-372820ء1ءنامة رمعة 2م اتج 
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«الصين تدعو الفرقاء في مصر لضبط النفس.» الراية (قطر): 15/ 8/ 2013. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .وم النمنط> 
.<7-65764900018ع7/5/53865/0003080-930-464-38ا6 2 لتم )ذا 

«طالبت بوقف الغارات على غزة وحذرت من انهيار الهدنة وباراك يعلن أسفه 
ويعد بتحقيق مشترك: مصر تحتج لدى إسرائيل على مقتل جنودها.؟ الاتحاد: 

1 11/8. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 15 :. على الموقع 
الإلكتر وني: .<2011- 710-7784087 مطم. د اتهاء ل/عه. ل قطنا تاه وس //:متاط> 


طاهريء أمير. اما سبب غضب إيران من مرسي؟.1 الشرق الأوسط: 20/ 7/ 2012. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/1/ 2015» على الموقع الإلكتروني: انملاط> 


687206#-مع 1ن تاروع 12288 -0ترعنادوا 3-جمل)ء756رمقةعء7/1620مء.)281758.ء الطأء رع 
,<مع[وو-1159/ا 


طنطاوي»؛ محمد أحمد. «غليان فى الجيش بعد إشاعة أنباء عن إقالة «السيسى».. 
مصدر: المؤسسة العسكرية لن تسمح بتكرار سيناريو طنطاوي وعنان.. 
والمساس بالقادة فى الفترة الراهنة «انتحار».. وحالة من السخط بين 
القادة والضباط.2 اليوم السابع: 2013/2/18. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .</210121/اع.0مع//:صناط> 

وعزوز الديب. «القوات المسلحة: الجيش لن يسمح بالعنف ويدعو الجميع 
للالتزام بالحوار.. ولا ننحاز إلا لشعب مصر العظيم ونحرص على وحدته.. 
وعدم الوصول إلى توافق لن يكون في صالح أي من الأطراف والوطن سيدفع 
الثمن.؟ اليوم السابع: 8/ 12/ 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015؛ 
على المو قع الإلكتر وني: ,<جلد 117 لإناع.وهع//:ماط> 

عامرء عصام. «حركة كفاية تدعو لتوقيعات سحب الثقة من الرئيس تحت شعار 
«تمردة.؛ الشروق الجديد: 2013/4/28. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


220151 على المو قع الإلكتر ونى: .ولع نامك تجو //نماط> 
-20266-280420138210-169991-149-4071-8693 2م 25 . بناء أبا/ة بتاع د /لتامء 
.<808ع41896لع06 


عبد الحفيظ. صبري. «غضب شعبي بسبب حضور قتلة السادات إحتفالات حرب 
أكتوبر.؛ إيلاف: 7/ 10/ 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 7/ 2015» على 
الموقع الإلكتروني: ‏ .<لصاط2012/10/166452/سمعمادء| المع .مامهاء//:جلاط> 
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عبد الحليم» إيمان. «كسر الجمود: الدلالات السياسية لزيارة الرئيس مرسي 
إلى إيران.» السياسة الدولية: 28/ 2012/8. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
57/1 على المو قع الإلكترونى: /68.جده.ددمةنزتة.ب/والاصقط> 

1 <توفة. 1160:50/2668 

عيد الحليم» هشام عمر. (اجمعة الغضب الثانية تنتهى بإعلان العشرات اعتصامهم فى 
«التحرير).. ومشادات بين المارة والمحتجين على فض الاعتصام.) المصري 
اليوم: 28/ 2011/5. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 5/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: <134697/و1تماعل بتاع م تدمع . مصحهئؤ له تجركقتطلع. بجبو بط //صاغط> 

عبد الخالق» محمد. «قوات الشرطة تطارد «الصيرفى» مؤسس «البلاك بلوك» 
بالمحلة.. ويفر هاربًا من أسطح المنازل.؟ صدى البلد. 19/ 4/ 2013. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 00)| 5 على الموقع الإلكتروني: 7078 //:مناط> 
.<63260 درم .لقاأقط-ا[ء 


عبد الرحمنء وليد. «سلفيون مصريون يحرمون الخروج على الرئيس مرسي 
في 30 يونيو.» الشرق الأوسط: 16/ 6/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


3/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .واتماءل لمع هو سممء تمه //:طناط> 
.<م 1و ومة "1لا ١126194.1-مرعدوواء8‏ 32680 7حه إن تمدع لحتوه1اءء75زقة 


. #مصر: المجلس العسكري يصدر مرسومًا بقانون مباشرة الحقوق 
السياسية.» الشرق الأوسط: 2011/5/20. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


4 7/ 22015 على المو قع الإلكتر ونى: .5[تهاع ل /ممع .هد جهة.ء طاءمة//:مااط> 
,علو ودم )18614.70 1حتممع اموا 622576حع اع امو فمحوون1انن و7 نرقة 


ومحمود محسن. (مصر: القوى السياسية تندد بواقعة الحدود وتطالب 
المجلس العسكري برد قوي.» الشرق الأوسط: 0 تتم الاطلاع 


عليه بتاريخ 9/ 4/ 2015, على الموقع الإلكتروني: .دوسمةة عه //:ماغط> 
. 16# لأوء1 2 22111164-636637 1953 1 -0تررع ناو5 #1 4حرزه ناعع 75 نرقة . 15أتهاع0 /تامه 
<ماومد_/اء الوا 


عبد الرحيم؛ سعيد. «الأمن يرهب المصريين ب «بلاك بلوك؛ لتعويم السيسي.» العربي 
الجديد: 29/ 5/ 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 6/ 2015 على الموقع 
الإلكتر وني: .<عط تلود لأس راع /اع.ومع//:مقط> 
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عبد الرؤوف» محمد ومحمد أحمد. لامرسي : ما نشر عن طنطاوي وعنان مرفوض 
وأناعلى اتصال دائم بهما.؛ الشرق الأوسط: 9 متم الاطلاع عليه 


بتأرد بخ 53 على المو قع الؤلكترونى: لظامع.هةناهه.ء انطومة//:جااط> 
,<837:_:00010/آ.123794-مدع ددداءع 700427حه أن ناموية لحوو عه و0ووة. وا ثماءل 


عبد الشافي» عصام. «التوجه شرقًا: تحولات السياسة الخارجية المصرية تجاه 
الدول الآسيوية.6 السياسة الدولية: 4/ 4/ 22013 تم الاطلاع عليه بتاريخ 
52 »© على الموقع الإلكتروني: 628.عه0.مدمهران دسم /:نمناط> 

,<ع 1 وؤقق. 0/3009)و بتع[ 

عبد العزيز» حبيبة. ««تمرّدا جمعت 8 ملايين توكيل ضدٌ مرسى لا 4.30 العربى 
الجديد: 22/ 5/ 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 5/ 5ع على الموقع 
الإلكتر وني: ,<41[13/اع. همع //:طتاط> 

عبد العليم» دينا. «دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس 
سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار.؟ اليوم السابع: 27/ 2/ 2013. على الموقع 
الإلكترو ني: .<9وزكن /الاع.00ع//:مخط> 

عبد الغني» شريف. «عاجل.. قطع طريق طنطا بعد إعلان استقلال المحلة.؛ 
الدستور: 17/ 2/ 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكتروني: .<109294 /ج1ه:ماذه0. بوجوب« الوخط> 

عبد الله علا. #وزير البترول: مصر توافق على استيراد الغاز من إسرائيل ابشروط6.6 
المصري اليوم: 044 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 9/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني : .<670739/داتماعل لوجع سلصرمء. سدم زله توك هدملة. بمجج//نمقط> 

عبد المجيد» سيد. «إردوغان يزور القاهرة ومخاوف إسرائيلية من تأييد دولي لتركيا.؟ 
الأهرام: 5/ 11/9 ه تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني : .<<«كة. 43[ 99لذبجك لاوما تا-ع 1 «تطعمة /وء.عده.تسدمطه. ووو //:جغط> 

عبد الملاك» جون. «استمرار الاحتجاجات على أحداث المريتاب .. مئات الأقباط 
يتظاهرون للمطالبة بإقالة محافظة أسوان وتهديدات بالدخول في اعتصام 
مفتوح.؟ المصريون: 3/ 2011/10. نسخة مؤرشفة على موقع مصرس.ء تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .و /لام0«> 
ل ب 11155 
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عثمان» داليا. «انقسام بين الشباب حول «الدستورة فى الحوار مع المجلس 

العسكري ... و«الإخوان؟ الحاضر الأكبر.؛ المصري اليوم: 2/ 2011/6. 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .0م //نمناط> 

.<135850 /واتهاء0/و جع ل /صومع.تصياه زله وعم ماع 

[وآخرون]. «رسالة الجيش وصلت الاتحادية.؟ المصري اليوم: 

9 . تم الاطلاع عليه بتاريخح 2015/6/16» على 

المو قع الإلكترونى: 62 اك نام ةلطمء. تمدام نزله تجرفه صسلة,0023//:مط> 

١‏ ,<0616102-371693ئة 7« وكة 

عثمان» محمد. «المشير طنطاوي يلتقي وزير خارجية الصين اليوم.2 الأهرام: 

3 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/10/2» على الموقع 

الإلكترونى: ‏ .<«معة.75/76005ع1 انام زعظالء اندم ةلعء.وده.سدعطة. بو بو //نوماط> 

عدلى. أحمد. ««الشروق» تنشر تحقيقات النيابة فى أحداث مجزرة بورسعيد.» 

الشروق الجديد: 3/ 4/ 2012. نسخة مؤرشفة على مصرسء تم الاطلاع عليه 

بتاريخ 8/ 6/ 2015». على الموقع الإلكتروني: لسمء.تدعهةم بد //نمنط> 

: .<572716/[نا0ر0اة 

عزب» أحمد. «الثورة المضادة «تتباهى» بالتآمر على مرسي.؛ العربي الجديد: 

9 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ »6 على الموقع 

الإلكترونى: .< لامع /اع. ممع //:جقط> 

علي» وائل. ««المصري اليوم؟ تنشر نص تقرير «القومي لحقوق الإنسان» عن 

افتئة إمبابة4.؟ المصري اليوم: 13/ 5-. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

5:3 على المو قع الإلكترونى: لصرمء.تسناهنزلة بممقساة. جم //:متط> 

١‏ .<131666/واتقاءل/و بجعم 

عمر» سعيد وأيمن محمود. «مصدر مسؤول يؤكد السماح بمتابعة دولية للانتخابات» 

مصر: الإخوان إلى التصعيد بسبب قانون العزل السياسي. .ورموز ميارك يعتبرونه 

عبثًا.؛ الرياض: 15/ 4/ 2012 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 5/ 2015» على 

الموة قع الإلكترونى: <727259لتطمء . لله نز له. بابو //:مااط> 

العناني» خليل. «جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة ما بعد مرسي.؛ سياسات 
عربية: العدد 4» أيلول/ سبتمبر 2013. 
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فرحات» محمد فايز. «السلوك الصيني الروسي في مواجهة موجة الربيع العربي: قراءة 
في ما وراء المصالح الاقتصادية.؛ سياسات عربية: العدد 1» آذار/ مارس 2013. 
فرغلي» شيرين. «الإفراج عن باقي «ضباط 8 أبريل».» الوفد: 1/9/ 2013. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .وم //:مناط> 
,<250/348645 اه لصدمء. ددع تكقتم 

فضلء بلال. «ردود وتعليقات.» المصري اليوم: 0/10 71 تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 14 +4/ 5؛» على الموقع الإلكترونى: .011 (7/.2[121351321 ا // :اط > 
.<205159/واتماءل لو بع ملسم 

فؤاد» محمد. «الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الشعب المصري.. الإخوان للمسئولة 
الأوروبية: لا تفاوض قبل تحقيق مطالب الجماعة.؟ الأهرام: 18/ 7/ 2013. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: //:مناط> 
.<وكة. 1541 750/22 71رمع عده. لاتقعطة بات 

قاسم عالية وصلاح الدين شعبان. «نادي القضاة يرفض الإشراف على استفتاء 
الدستور.. وتصويت المغتربين بالخارج يبدأ اليوم.» الشرق الأوسط: 

2 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 2015 على الموقع 
الإلكتر ونى: 70836حعاء ممع فلحموناءء75مكة.واتماء ل /تامء. 52 جهة.ء الطععة//:مااط> 
١‏ .<ماووج124334.97821-ممعدوواية 4 
«القاهرة تدعو بعثة دوو النقد إلى زيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية: مصر 
تتلقى مساعدات قطرية بقيمة 5 مليارات دولار.؛ الاتحاد (القسم الاقتصادي): 

71 .تم ا عليه بتاريخ 21/ 2015/8: على الموقع 
الإلكتر ونى: .<2013-ع8 710-7590 مطم.5[ أهاعل/ع2 .لش طناء اد بوط // :مط 


القدسيء هبة. «أوياما: مرسي هو الرئيس المنتخب ولن نختار لمصر رئيسها: 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نتواصل مع الجيش والحكومة المصرية 
ولا نعلق على بيان الجيش.؟ الشرق الأوسط: 2/ 7/ 2013 . تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 6 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لتتام» .53 بتتهة.ء الطععة//:جااط> 
ا .1# م 1 1 -70عناكواءة قحموناء056م325 .كاتقاعل 


#قراءة في العلاقات التركية - المصرية بعد ثورة 25 يناير.؟ 27071م114 اصنروط 
2 »#هطصه210 22. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/95 على الموقع 
الإلكترونى: <006/1976511«لطمء. امع دومع 0 سنام عع .بج بج //طاط>. 
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القرنشاويء شيماء. «الحيثيات الكاملة لحل «الوطني»: الحزب أفسد الواقع المصرى 
وانفرد بشؤون الحكم.» المصري اليوم: 17/ 2011/4. تم الاطلاع عليه 
بتاربخ 1 58/ 2015» على المو قع الإلكتر وني : .سداهزلة تصعةساة. ووم //:مط> 
,<5/126169[تهاعل/5 بجع« لمدمء 

««القضاء العسكري»: لن ننفذ حكم وقف كشوف «العذرية» لأنها غير موجودة.») 
المصري اليوم: 112/27 1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 5 على 
الموقع الإلكتروني: .<137733/ةاتماءل لوجع ملصمء. سدم له يمممسله سوم //مقط> 


اقطر تقدم دعمًا إضافيًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.» الرياض: 10/ 2013/4. 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: النمااط> 
0ه طلم رساج واف 


«قطر: الشحنة الخامسة من الغاز الطبيعيىي في طريقها إلى مصر.» 
البورصة (مصر): 2013/9/12. تم الاطلاعح عليه بتاريخ 


0 / 5» على الموقع الإلكتروني: تا 03 ,بجت // م > 
 [ [ [ [ [ [ [ [+ [>[| 8‏ 1 0ط و 12 [ة 1 + 11 ا /2013/09 لصم 


791 1089 1/1/1819 1 1 - + 1 11/111111 
- خخ 791099849010893 /913391(898:9-91099/8596109986-9710889 900859108 
111160 201111111111111 
.<غخظ71099819109968- 297/1995 


«قمة مصرية - صينية اليوم.. ورفع مستوى العلاقات إلى «شراكة استراتيجية1: الرئيس 
المصري يصل إلى بكين.؟ الشرق الأوسط: 23/ 12/ 2014. تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 2/ 0 » على الموقع الإلكتروني: لهقم».2805521.ء /الطععة//:ماغط> 
.<0غ61501521ع .131744 في ا ع لوو 0 .5اتقاعل 


قنديل» وائل. #معاهدة «فيرمونت5 بين الرئيس والقوى الوطنية.ة الشروق: 
77 . على الموقع الإلكتروني: لتتامع. 5 لاع ص اناه متاك بجبج بت //:مخاط> 


- 0096-4211-2164 0 -06072012210- ا د ات 0 الك 
.<026506538938 


كاسبيت» بن. «ليبرمان يحذّر نتنياهو: مصر تثير القلق أكثر من إيران.» 
معاريف: 2012/4/22. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 9/ 22015 


على الموقع الإلكتروني: .1:2/360/472م/ العمتلهملاتمعومم عدم ]نجهط> 
.<04لحزوععة [حخررط” اصغط 
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كامل» منصور. «مساعدات فرنسية لمصر بقيمة 344 مليون يورو.؟ المصري 
اليوم: 18/ 2/ 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 » على الموقع 
الإلكترونى: ,<3/660031 ا تقاء0/وبتاع م /صرمء . حدداه نجل ة تصكة حصلة. بجبجو//تجااا > 
«كلينتون تلمح للقبول ب «الإخوان» في الحكم.؟ الاتحاد: 2011/2/25. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 20158 على الموقع الإلكتروني: .ا« //:مناط> 
.<897682-2011 0 .5 اتهاءل/عة. مقط اذا 
««كيري» يلتقى مرسي و«اعمرو؛ ويجتمع بقوى سياسية بالقاهرة في أول زيارة خارجية 
له.» المصري اليوم: 2/ 3/ 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015. على 
الموقع الإلكتروني: .<291974/واتقاءة لوب ملسمء.مسدهرلة معمسلم وم //نجنا> 
«اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية يتحدث فى أول حوار صحفي: هناك 
محاولات للوقيعة بين الشعب والجيش.؟ الشروق الجديد: 7/ 2011/3. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 4 2015. على الموقع الإلكتروني: أل 
و ااه .1112515655 
«اللواء ممدوح شاهين: أمسكنا بزمام البلاد قبل التدنحي بيوم... ومن حق القبطى 
الترشح للرئاسة» الشروق: 30/ 2011/3. نسخة مؤرشفة على موقع مصرس 
الإلكترونيء تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 7/ 15 20: لسم.ددعهكةس بم //نمط> 
0 .<410864/لأنامرها5 
ماجدء أماني. #مصر تقطع العلاقات مع سوريا .. مرسي : بقايا الفلول يحلمون 
بإعادة النظام البائد وتحويل البلاد إلى الفوضى.» الأهرام: 13/ 6/ 2013. تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ابد« //:مناط> 
ان لان وا .018 تتقعطة 
#مبارك يستقبل وزير خارجية دولة الإمارات. 0 النهار الجحديد: 48. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /:5اط> 
-21006/73086_ 0 وده ا د 1ق عق مع .تارايت 
8960 8961339610 9/010 يخ 9/699/68- 196109983 8913 (79/61.ه 89/610890 .89/68 (901 
1-8 901989618 89018296109968 (8901(99684-901099/688961 .8968 (2961 129968 
-1*9659 ين 89/6 24.9919 890 9/619 يذ 9/619998 .8963 9610 1 8.79/1(89618 896 159/610 يخ م9 
896790 99859/1 791998491896791 89/6 (8:9-9/61 896 (0/688961099/6849/61 
.<افتتاط. شخ 8968.79010896 196 28968 


«المتحدث باسم وزارة الخارجية: الصين تأمل في عودة الاستقرار والنظام إلى مصر 
في أقرب وقت.» صحيفة الشعب اليومية أونلاين: 12/ 2011/2. تم الاطلاع 
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عليه بتاريخ 72 على الموقع الإلكتروني: .اومعم.ءتطوعة//ماط> 
.<لأضصاط. .22 
«المجلس الأعلى للقوات المسلحة يناقش المشكلات الراهنة مع رؤساء الأحزاب.؟ 
الشروق الجديد: 6/ 3/ 2011. نسخة مؤرشفة على موقع مصرس. تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 401571 على الموقع الإلكتروني: 7/1/5 /17//: صا > 
.<20101/402992 0111/5110 
«مجلس شورى الإخوان: الجماعة لن ترشح رئيسًا للجمهورية.؛ الأهرام: 
1/5/1 71. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 6 .» على الموقع الإلكتروني: 
----م-- 20 ل طمة1!- لش اع انطع مه /عء .ع 01 تم تطلة ,بابد // :م1 > 
<زوقة 
«المجلس العسكري: لن يحكم مصر «خميني» آخر ولن نسمح بسيطرة المتطرفين.4 
المصري اليوم: 4/ 2011/4. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/ 5/ 2015»؛ على 
المو قع الإلكترونى: .<123568/واتقاء0/ة نوع هلم مزل بمعقسلة. بودبد /:جاط> 
«المجلس العسكري يحدد جدولَا زمنيًا لانتقال السلطة والانتخابات الرئاسية خلال 
شهر أغسطس.! الشروق الجديد: 2011/2/28. نسخة مؤرشفة على موقع 
مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
,<399064/ل1ن12/50101م6, 111851655 //ا/1ا/7//: 10> 
«المجلس العسكري يعلن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب.0 النهار (مصر): 
8 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/5/13»: على الموقع 
الإلكتروني: .<29803- ا لصدمع .ام بيجع مقطهه أه. وجوه // :مط > 
«محاولة روسية فاشلة لاحتواء الغضب العربي... لافروف يدافع فى الجامعة عن 
فيتو دعم الأسد ... وبن جاسم وفيصل يهاجمان موسكو ...واتفاق على 5 
نقاط.» الشروق: 7/11 2012/3. 
محمدء شريفة فاضل. «العلاقات المصرية الصينية بين الاستمرارية والتغير (2003- 
3) المستقبل العربي: السنة 36» العدد 420» شباط/ فبراير 2014. 
«المحور المصري - التركي الجديد.. تحول جيوسياسي وطموحات إفليمية 
كبيرة: أنقرة استبدلت دمشق بالقاهرة.» المشاهد السياسي: العدد 864 
(2012/11/17). تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني  :‏ .<018400/اتماعل/عمره الصرمء. تعهتزةدمهلتطهطسباسسماة.وجدس//:جاط> 
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مدحتء مروة وأكرم سامي. ««طرادة روسي يصل الإسكندرية قبل زيارة وزيري 
الخارجية والدفاع.» الوطن: 2013/12/13. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

4 9/ 5 » على المو قع الإلكترونى: لصتمء.دبجعمهمنهبجاء. بوبه /:جاط> 

١‏ .<54330 3/وأتماءل/وبعم 

مدكورء منى. «القضاء المصري يأمر بوقف «كشوف العذرية» على المحتجرات 
بالسجون العسكرية.» الشرق الأوسط: 2011/12/28. تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 3 56 على الموقع الإلكتروني: لقتامه .ةو هه باتحاء جة//: راط > 

.حم علو ه171 ل ب ل ا 5نهاء0 

«مرسي يصل إلى روما في زيارة تستغرق يومين.1 المصري اليوم: 13/ 9/ 2012. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .تعد //:مناط> 
.<163528/واتهاءل/وبة «/صدمء.معنام نز أو مهملع 

«مرشد الإخخوان: لا توجد صفقة بين الإخوان والقوات المسلحة.. والقائمة الموحدة 
فى الانتخابات البرلمانية هى الحل الأنسب.؟ الشروق الجديد: 13/ 2011/4. 
نسخة مؤرشفة على موقع مصرسء تم الاطلاع عليه بتاريخ 71 2015» على 

المو قع الإلكتر وني : .<430976ل/علنا0ءهطةلصدمه.ددع عهدد .جد //:م > 

«مستشار «أبو مازن؟ ل «الوطن»: دعم مصر ل؛حماس» لا يجب أن يكون على 
حساب المشروع الفلسطيني.» الوطن: 20/ 9/ 2012. تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 77 » على الموقع الإلكترونى: .5ع مسماهبجاء. بد //:مااط> 
.<51319لكاتماءل/وبوع ملسم 

مسلم» محمود. «أشرف ثابت: مصر تسير من سيئ لأسوأ.. وشعبية تيارات الإسلام 
السياسى تراجعت بسبب أداء الرئاسة.؛ الوطن: 1/ 3/ 2013. تم الاطلاع عليه 
بتاريخ  /5‏ / 2015.» على الموقع الإلكترونى: .85 صما بجاء, بود //:مالط> 
.<139416/واتقاعل/و بتع ملسم 

الجديد: 24/ 6/ 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 9/ 2015.» على الموقع 
الإلكترونى: 2015/6/24/9610996859012896الإنمهمءء انوع .باط هعةاه. بوه //: مط > 

-*1 19019896 89/618 (89/61839/1(89/8.8.961099/688901 9010 خخ 96 01(8/- | 85901089613 

9/010 89/6 8.79/1(99/849/1( 89/615 961289790102891 22--- + + 8 

- حش 9/01299/849109968 يخ 69610998 .796108968 19/610896 89/18 5910800183910 م9 


- 89610896137 9109968 .8913 90108901369010 - يش يخ 9/0 8 (1(91خ 9010890 خخ 901089 
.<9 49761089 7901099860961090/8 591089 80 2/2111 
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مصطفىء عبد الله. ابروكسل تشهد التوقيع على أول اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي 
ومصر بعد عزل مرسي: السفير المصري ل «الشرق الأوسط:: الاتفاقية 
تتعلق بتنفيذ برامج للتعاون المشترك ب 90 مليون يورو.؟ الشرق الأوسط: 
06 تم الاطلاع عليه بتاريخ 62210 على الموقع 
الإلكتر وني : 75162حماءهدية6حدمناءءة7مكة. 5 تماعل /مرمع .ادو همدع لتطعهة//:جاكط> 
</11ج925ل /701/ا. 2782# 1 حمورعداوواع08 

«المظاهرات تجتاح القاهرة و10 محافظات للمطالبة بتحسين الأجور وتثبيت 
المؤقتين.1 المصري اليوم: 2011/9/12. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


0/1 5 »؛» على المو قع الإلكتر ونى: /لتمء.قدام زه تضم ةتصلة./ه002)/:مقط> 
.<2256-(2آ[[عناوو[ ع110-310386ع أن ارخ 9نتزكة. 2أأعلأعة 


«المعتقلون السابقون يتجولون في أمن دولة (الفسطاط) ويجلسون على مقاعد 
الضباط.» الشروق الجديد: 7/ 2011/3. نسخة مؤرشفة على موقع مصرس» 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 4/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: التصفاط> 
,.<403898ل نات رهط 5 /صمء. ددع 1ك 0 ببابتابن 

«المقابلة - أمير عبد اللهيان.» الأخبار (لبنان): 10/ 6/ 2014. تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لصمءمةططلة- ام ووم //:جمط> 
١‏ .<2006/208244 


المليحى» سحر وسارة نور الدين. «ألمانيا تقدم 9 مليون يورو مساعدات لمصر.» 
المصري اليوم: 14/ 9/ 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 9/ 2015» على 
المو قع الؤلكترونى: .<5/110583اتهاء5/0/زع هلعومء. صسده نزله ممقمملة. بوجو //:جقط> 


المنشاوي». محمد. «خلفيات لقاء السيسى وأوباما.» الشروق: 6 2014/9. تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 18/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .+« //نجط> 
-1442068-163 1 -144210 350070266260920 /7ج123135/1916نا 0 /173م» ,و بتاع عأ نامع هاه 
.<4511-2176-932677386613 


«موجز مصر بعد ثورة 25 يناير.» الشرق الأوسط: 11/ 2011/8. تم الاطلاع 


عليه بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .)مد «هفء«تطعمة//:م0ط> 
.16# نا ه21 246 5 63حع اع انوع 11944 -0 رع ناووتعع 4حوه زاءهو 7 وقة. وأتهاء 0 لمرو 
.<نا لابرد لطزية11 


577 


«موسكو تعلن عن صفقة سلاح لمصر ب 3.5 ملياردولار.» الشروق: 17/ 2014/9. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /نطناط> 


- 14210-82963649 170920 -0:70816 25 . بنك 60121/0175/1971 . 5 /3اع 51010101612 /زابزا بر 
.<7096-4650-9061-848524966838 


«نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي.» الشروق: 
79 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 4015 على الموقع 
الإلكترونى: .17/5/1117 /0110». 5 بتاع 1 01 7/0/5010 // :ولط > 

.<09122012810-86870987-0412-4008-3669-221683213115ح6)ل7«مكة 


النعامي» صالح. (ما وراء الاحتفاء الإسرائيلي بالانقلاب العسكري في مصر.» 
سياسات عربية: العدد 4: أيلول/ سبتمير 2013. 


النوبي» محمود [وآخروت]. امرسي: توقيع 7 اتفاقية بين مصر وتركيا وجهود 
للتهدئة في غزة.» الأهرام: 2012/11/18. تم الاطلاع عليه بتاريخ 


71 9(/ 2015. على المو قع الإلكترونى: أءاتطدمة/عء.018.متدعطة. ديد //:وغط> 
0 <اوكة. 183493 /وبجء او 1-ع م1" 


هويدي» فهمي. «العسكر في موقف الدفاع.» الشروق: 9/ 2011/4. تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 20151. على الموقع الإلكتروني: _بجابجابجا//: وججتاطا > 
-76086-09042011810-86367034-7939 ك2 بتا12125/91نا[أ011/0»., 5 قاع تن 51010101 
.<4519-9160-727021200563 


«وفد بحريني رفيع يجتمع مع الرئيس المصري ووزير الدفاع: إشادة بدور 
الجيش وتعزيز استثمارات البحرين.؟ الأيام (البحرين): 12/ 2013/7. 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 28/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني:/:مةط> 
7 43 2121/11551/25 6011/3120 . 21237810 . بجا برا بن 
- 90181 8 8961 8 9/0 96109 17 يذ 9/6 8 9/610 8 ل 9/0 8 (1 96 - 9 يخ ل9 8 (1 9/0 17ل مل9 8 9610 7ل 
8 9 (70108984-9/1099889/61 ,0719968 فر :/997/8491(89 570108771 
خ 90289 .يخ /791(8961339:1089.ذ89/6 8982-91 (9/01 يخ 9/618991(8918291(998 
70 -م-:: ف 89/0 879/10 89/6 19/610 790108913 يذ 89/6 (9/01099/6859/61 


.<اصتغط.891919010998,9/61299086 890108968129610 م 
«وفد من وزراء الخارجية العرب ووزير خخارجية تركيا يزورون غزة.؟ الشرق الأوسط: 
7 تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 2015.» على الموقع 


الإلكترونى: 0-1241دهندداية 4حدمناءءة7مكة.5اتماء1/0دمء. و5 جهة.ء وتطععة//:صتخط> 
1 .<7053194.78909995270حه إءناتقة2 
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«وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة.. وتشكيل «حكومة إنقاذ4؛ يتصدر 
أجندته. ؛ الشروق: 2/ 2012/3. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015» 
على الموقع الإلكتر وني ١‏ .تع ذلالة باع هلتدمء.دبوع صملداهرمطك بوم //:جاط> 

1 ب -70036-020320138610-90623267-968-4718 ركه 
«وزير الخارجية الروسي للأهرام: حريصون على عدم التدخل في شئون الآخرين 
واحترام حق الشعوب في اخخمتيارها الحر.» أجرى الحوار سامي عمارة. الأهرام: 
3 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/14» على الموقع 
الإلكتر ونى: . <عتزقة. 13 423 2 أو طم بجع عع .م01 . تانق خطة., بجابجاتا//: > 
«وزير خارجية السويد: عام مضى على أكبر مجزرة جماعية في عصرنا 
الحديث.») جريدة الشعب الجديد: [د. ت.]. تم الاطلاع عليه بتاريخ 
50 على الموقع الإلكتروني: 2 بتاع وا/عده. طققطكاء ,بج بج // :> 
ارو المي ال ور و 0 
898390109968891 89679099849612 89/699010 (901 يخ 09610998 يش 89/6 (0/01 
-6961099/6 89618 (901099/685-9/610996859/1 7 يخ ن/89689961(89 7-9012[ 89/0 9/1 يم 99/8 
-1 89/18 89/61(9 .901099839010896 3 يخ 96 1999/17996849/61099/689-9/108 90 89-9018 
- 989 8 2 96 1 8 96 8 5 96 2 8 90 8 5 90 © 90 8 2 96 5 8 90 9 5 9 
- 9089 8 902 8 96 9 2 96 9 8 96 8 5 96 7خ 90 8 905 5 8 9/6 9 9/6 © لخ 96 8 9/2 
-89687 19010906869610 80/618 5001 89618 891399610 961- .90109908 1 901998 
.<18خ89 24179/10998910 /961089 12 /79/1099/6849/61(89 89/0 9/012 
«وزير العدل المصري أحمد الزند... قائد أعداء ثورة يناير.» العربى الجديد: 
0 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 / 2015. على الموقع 
الإلكترونى: .<04 لعل ناع.ممع//:جقط> 
الوزيري» هانى. «طبيعة العلاقات المصرية الصينية بعد 25 يناير وموقفها من 30 
يونيو.» الوطن: 1/ 9/ 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015: على 
المو قع الإلكترونى: .<796811/هانهاء7/5/0عه لصهمء. 5 بجع سههاه بجاء. بو ال:مالط> 
«وصول وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي إلى مصر.» صحيفة الشعب اليومية 
أونلاين: 3/ 8/ 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18/ 8/ 2015» على الموقع 
0 وني: الي ل او و ا 
0 تم 0 1 5 1/9 2015 8 الموقم 
الإلكترونى: .<5/101197[ تشاع 7/5/0ع 2 لمع .5 بع سصماة بجاء. ب // :مط > 
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يعقوب» أحمد. ««المركزي؛: احتياطي النقد الأجنبي يتراجع ل 27 مليار دولار في 
مايو.؟ اليوم السابع: 7/ 6/ 2011. على الموقع الإلكتروني: لأق.همعالتملاط> 


اه قادا 
«اليوم.. اعتصام مفتوح لنادي القضاة احتجاجًا على مناقشة «السلطة القضائية».» 
الشروق: 31/ 5/ 2013. على المو قع الإلكترونى: .5ب«عسلناهءم دوجس //:واط> 
-606ط-1-3260-4558 10520138:10-0602158 0266-3 7مكة. بلا 1 //و باع 9 /تزمه 
.<20116025671» 

وثائق 
52 مليارات دولار قروضًا ومنحًا من الاتحاد الأوروبى لمصر.؟ (وكالة الأناضول 
للأنباء» 1/13/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: <0110/121373 ب لقنا مامعء.هة. بجججبت//نصاغط> 


12 مليار دولار دعمًا عربيًا لمصر بأسبوع .© (سي إن إن العربية» 11/ 7/ 2013). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 28/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني:/:مناط> 

.حاله طلا أمبروء/1 ا ل ا متقءء أطمعةء اأطعقة 

مليار دولار من المساعدات الخليجية في مؤتمر الاقتصاد المصري." (بي بي 
سي عربي» 13/ 3/ 2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 28/ 8/ 2015» على 


الموقع الإلكتروني: _2015/03/150313/نقع«تعدجاكتطهيةلسمءءطط بوم //نمااط> 
١‏ <عاع01101116_0011161ع»6_أوبروء 


«آخر الأصداء وردود الأفعال الدولية بشأن الاحتجاجات في مصر.؟ (بي بي سي 
عربي» 4/ 2011/2). تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع 
الإلكتر و ني: _2011/02/110204/اققع »عل نع 1 نمام دك اط قعة /حامء. عحاحا. بجا بج بن //:صخاط> 
.<الصاناة. املزوء_كوم ممع 

آدم» محمد سلامة. . «وزارة الداخلية ومبدأ عدم التأكد: تغير مستمر في التحالفات في 
ظل صراع قوة بين الأمن ومؤسسات الدولة .) (مدى مصرء 16/ 7/12 2013). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6 » على الموقع الإلكتروني : لاع.وهع//:مناط> 
,<ل8000 

«آشتون التقت مرسي لساعتين.» (الجزيرة نته 2013/7/30). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 2015/9/10» على الموقع الإلكتروني: .#«#/:مناة> 


0ظ5 


0 


0 


0خ 2901(896134901(89خ2013/7/30/901(890لعتطوعة/ وبجعم ناعم هوعء01[82 
-ذ 290108908 9010998 ظ ظ 9/0 8 9084910 9109 7ث 89/0 (9/1- 6 89/010998 129908 
1-0 1 + + 11111 111211111111111 

21110101110997 1099686<. 


شتون نجري محادثات مع مرسي لساعتين.» (الجزيرة نت» 30/ 7/ 2013). تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لاع.ههع//:مناط> 
.<ا/ال 1 


شتون تعرض على مرسي خروجًا آمئا مقابل فض الاعتصامات.؟ (قناة العالم» 


2.2.620. تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 . على الموقع 
الإلكتر وني: .<500100 1 لوجع طعا ةلهاج بج //:ماط> 


أباظة» عبد الرحمن. «أزمة بين أبو ظبي والقاهرة بعد إثارة قضية تشكيل 


«أبو 


تنظيم «إخواني». ) (قناة المئار. 2/ 1/ 0013))). تم الاطلاع عليه بتاريخ 


8/6 22015 على الموقع الولكتروني: /1 .تمع ققنة حص اح , بجبج 7 //: صا > 
,<1-له رماع 1 0-3880768210-2زع7مطم.واتهاء30 


العلاء عبد الرحمن. «غزة بين مبارك ومرسي.» (الجزيرة نت» 
10 262. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 على الموقع 
الإلكترونى: 201لة بجع ابرع ات أل صدكا ممع /5 اداع« ناعم مجعوعة زع بجبجبج//:مط> 
-8.961999686 8901998.خ896 962- 89039 290 8 890 901 3 8 890 2/11/20/961 
ا 201011111110000 

.حخ19658901339699968 


العلا ماضي: المخابرات أنشأت تنظيمًا من 300 ألف «بلطجي»: رئيس 


حزب «الوسط» أكد أن الرئيس مرسي أخبره عن التنظيم الذي شارك 
باشتباكات الاتحادية.؟ (العربية نتثهء 2013/3/27). تم الاطلاع 


عليه بتاريخ 2015/5/9» على الموقع الإلكتروني: .ودس //:مناط> 
ومع اا ا او 0ت -0هة-طهمة/عو/اع م نااك 
- 968.7 90849108 96109 96139 8 9010 4 908 9109 7 ث 96 8 965 - 8 8 9/0 9 (1 9/6 8 هر م/9 
0 9019 7 خم 8 9010 - ذ 968 9019 6 8 96 8 9/5 7 لذ 9 8 2 9 5 8 ,لا 9 12 م9 
80 8 9010 1 8 90 8 901 8 لذ 90 8 1 9 7 خ 90 8 2 90 75 لذ 90 8 2 ,9 5 8 9/0 9 12 
- ذش 0 8 9010 ذ خط ع 8 9012 4 8 90 8 10 96 6 8 90 9 (1 90 3 هخ 9 8 1 96 - لذ ثْ م9 8 12 
0 0 8 9010 5 8 9/0 109 90 ث 8 90 9 10 90 8 8 م9 8 (1 90 6 8 96 9 12 ملآ لذ حر م9 8 9/2 
- 1 968 90109968496109 3ش م9 8 9010 - 00 3 - 9086 9019 5 8 0/6 9 (1 م9 - 8 8 9/6 129 

0189/99/49 10891579108968. 290109968.- .!721<. 
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أبو شعير» فرح الزمان. «محددات الموقف الإيراني من مصر بعد الثورة.» (تقرير» 
مركز الجزيرة للدراساتء الدوحة؛ 8 كانون الثاني/ يناير 2013). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 30/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: وععمدزلة.دةتلسهة//:م0ط> 

.<صشط.2013/01/201318102638814469/كارممء ملاعم 

«الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية في مصر.» (رويترز عربي؛ 
4 2013).تمالاطلاععليهبتاريخ 10/ 9/ 2015»على الموقعالإلكتروني: 

.<15913211820130704:خ 0 شرج خ ل أ /و باع لمزم ا/ء اع اانه /طرمء. قتع أناء1.هعة//:م ااا > 

«الاتحاد الأوروبى يدعو السلطات المصرية لضبط النفس.» (رويترز 
عربي» 4 213/8. تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 22015 

على المو قع الإلكترونى: ‏ لوبوعا«اممالعاءتامةلصتمء.ومعادهه.ممة//:مغط> 

1 ,<0815982061/620130814 ف فلا 

(اتساع مساحة التنسيق الروسى - الإيرانى» ودور مصري مساند.6 (تقدير موقف» 
المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات» الدوحة» 
7 كانون الثاني/ يناير 2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 2015.» على 


الموقع الإلكتروني: -46397683-6692/ععءاء؟/هده.عابة ناكس تم طول بدو //نمنا> 
١‏ .ه8794 و9-ءء 6-9 44 


9 )2 تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 / 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: , <عاتكة. 76090 لوبت [1روء.ج01.تمقعطة.6أوع//:م > 
«اجتماع طارئ للجامعة العربية غدًا لبحث الهجمات على غزة: مصر تسحب 
سفيرها من تل أبيب.. وإسرائيل تبدأ التحقيق في حادث سيناء.4 (العربية 
نت» 20/ 2011/8). تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 4/ 2015» على الموقع 
الإلكتروني: .<اصماط.2011/08/20/163156/هعاءتامة ناعم هر تطدعملم ود /نجاط> 
«(الاحتجاجات تدفع الرئيس المصري محمد مر سي لإلغاء زيارته إلى فرنسا.6 
(فرانس 24. 2013/1/29). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/6» 


على الموقعم الإلكتروني: ‏ -20130129/تةلسمك.24ععسمصة بص //نم0ط> 
- ”1 89/6 9/619990859/619 12خ 89/6 (91(990859/61- 1 8918 (5961(8961859010 976109968 
- له 8 96 9 2 95 3 8 96 8 2 90 1[ 8 90 8 8 90 5 8 90 9 ط 9 
- 9011 8 962 7لى م9 8 5 90 © خ 90 8 52 96 1 8 90 8 0 90 5 له م9 8 5 م9 
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- 89 8 9,6 1 8 م9 8 2 90 7 ل 90 8 2 ا ة 8 96 9 2 90 2 8 90 8 2 م؟ 
- 7 ث6 8 91 3 8 90 8 0 م9 6 8 9 9 2 906 1 8 90 8 0 90 1 8 9/0 9 2 .؟ 
2-0 - + 1 222121111111 
7778 1[ [<ز2[<ز27<2 12 1|112[ 1 خم 1غ 

9 108 رم 


«لأحمد شفيق.. حوار خاص لسكاي نيوز عربية.» (سكاي نيوز عربية» 1/ 7/ 2012). 
تم الاطلاع عليها بتاريخ 2015/8/24. على الموقع الإلكتروني: 


4 2 ة ز2 2 2 2 از 2 23132 2 ]إماء 0011/1 كو الف 2/001١‏ :اط > 
-.9682 19109968890109 108913549010998 /7- :1ه 9/6 90108 81290109985 9/0 9/0128 
-5 819108907901089 1-9010 89/13 9/010 7يث 89102890 9610908 812 م9 8 9/010 
- هك 8 9,6 9 ١‏ ع9 7 هْ م9 8 ١(‏ 96 3 8 96 9 6 90 3 8 90 8 2 96 4 8 ما 9 7 م9 
ايا اي 111 1121010101أآ#1ذ1ذ ا 

889010890 89<. 


«أحمدي نجاد يصل إلى مصر في أول زيارة لرئيس إيراني.؟ (بي بي سي عربي؛ 
2.23/15 تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/ 2015/6. على الموقع 
الإلكترونى: _مهدئز_2013/02/130205/امهعءه 1ل لتم لعتطوسةلصامء.عطاة,بجوم اط > 

.<151ا_لوزام_اميروء 


«أخطر 7 فيديوهات توثق مجزرة مجلس الوزراء.»؟ (شبكة رصد الإخبارية» 
2))173. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 2015/6» على الموقع 
الإلكتروني: : ,<صطغط.7-124819نطتم»., لدقهم//ثطاخط> 


«الإخوان المسلمون» يعلنون فوز مرشحهم محمل مرسي بمنصب رئيس مصر.' 
(فرانس 24. 18/ 6/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 06 4015 على 
المو قع الإلكتر وني: .حمعع سورع ناع. ممع //:مااط> 


«ارتياح في غزة من لقاء مرسي وهنية .»" (الجزيرة نت» 27/ 7/ 2012). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 7/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<416ز2/لا/اع.همع|/نجنام> 
(إردوغان منتقدًا موقف الغرب من عزل مرسي: الغرب فشل مجددًا في امتحان 
النزاهة. ٠‏ (روسيا اليوم؛ 5/ 2/ 2013). تم الاطلاح عليه بتاريخ 13/ 9/ 2013؛ 


على الموقع الإلكتروني: 620386-992896879602896لذبجهع لصدمء .اكع تطدمةالنمااط> 
ا _10898.690108968:791099686 119889 158 
_8.7_109985901099688961099829/61099681 159/1089 خر 89/0 (901099/829/1 شخ 89/0 
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11990189+ + + +112 111 2212221111111 
9/6 9ب ايا ز + + + 2+ 121 |[ | |[ |[ | إ | |2 
83 1 0 كد99 <2 1210 
“دك 1 | | | |ؤطك |ز[ز[ؤ[ؤ[ [ز [زةز[ز[ [ ة 1 زة1[ز 1 1 1[ 1111 01011111أ[أ1ك 
8 ذخ 711 ا ا + 0 0 701 |[ |[ | ذ|[|[ك|[ز[ |[ [ز[ |ذط!ز! | [ز[ [ 1[ 2201101011 
8ك 2 | [ز[ زط[ [ 1[ 2112121111 
<9109987912899 70182910897 


«أرشيف الوسم: افتتاح المنطقة الصناعية المصرية التركية «بولاريس» بمدينة 6 
أكتوبر.؟ (موقع مدينة 6 أكتوبر» 8/ 4/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
8 على المو قع الإلكتر وني  :‏ لعهالاعهععطاماء60. باب //:مااط> 
8904 (961- 896:5 8968.79659 8905 .8 9012896 خ 8 19/1089 8.79699/68 896 9/01 
7 961999682919898.9-1 89/6137 69010 99/859/1099/:8 79610996849610 

- 8.9 896 89899/19996896 8.7969 69/619896 5961(99/8 89618 (9/01099/6849/01 
-8:9 9010896 يه 9/6599/:8 1 59/989013 898 (8.7961999684961099/859/:1 896 9/61 
|.<! 4.79996849108968:4:9058968 0289 


«استجابة الاتحاد الأوروبي للربيع العربي.» (مركز معلومات الجوار الأوروبي - 
مشروع في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة» 7/ 8/ 2012). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 3 »ع على الموقع الإلكترونى: لناء. كس -تممع, بس //:ماكط> 

.<810-297 3حهعمها_ل أ 7ملام. لع سمتقجم 

«استجابة الاتحاد الأوروبي «للربيع العربي»: تطور الوضع سنتين من بعد - مصر.»؟ 
(مركز معلومات الجوار الأوروبي - مشروع في إطار الآلية الأوروبية للجوار 
والشراكة» 11/ 2013/2). تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 على 
المو قع الإلكترونى: _361©10-ل71منام.لعسسمتهسلتء. هكس ت-تممع., بوجو نم > 

1 ,<0-470_عصداع تحوويج 

«الاستفتاء الشعبي على التعديللات الدستورية في مصر. ا (تقدير موقف» المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات»؛ الدوحة» 18 
آذار/ مارس 2011). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع 


الإلكترونى: -1عدا-0034666-5305-494ل/عمهءاءم/هده.عانهتاكستهطامل. بسو //:مماط> 
0 ,<699277950086 


ااستمرار أجواء التوتر في قنا حول تعيين محافظ قبطي.؟ (بي بي سي عربي» 
1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/5/8 على الموقع 


54ظ20 


الإلكترونى: _أموة_2011/04/110421لاقدءء1للتمعتطهية/لن.مء.ءطط .بجوو //:مااط> 
١‏ .<اصططة. همعنو 


(إسرائيل وإيران تباركان فوز مرسي.؛ (روسيا اليوم» 24/ 6/ 2012). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 30/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني:لسمع ىع تطممة//:مط> 
ع ل ا عو ا 00 

8 8979986 (19/1 89/18 9/010 7901099/8.خ 89/6 (299/684_9/099088961 
1 7999686: 901099683919896 1 8.7961(89/613/ 89/610896 .3 89/6 9/019 يش يخ م/؟ 
.<890182_9/01090/6859/1089/81961089683961099681 90996889610 


«الإعلانالدستوري بالصحافة السعودية."(الجزيرةنت»7/ 12/ 2012).تمالاطلا 
تولاط 


عليه بتاريخ 5 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 6 ز1د. نابت //جااط> 
رع ا اك لص د ار 100 
0[ |[ [ |[ [ز[زةز + 101 11111 0011| 
-9849610896 1089797109 597/11710997815 2 1[ 121/11 
99849108983961 110899-18 9/109 21121 

9859/189١ 12899‏ 010171'ظ2ظ2 


«اقتصاد مصر في عهد مرسي.2 (الجزيرة نت» 27/ 6/ 2013). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 10/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<016107«لاع.ومع//نماط> 


«ألمانيا تدين حادث دار الحرس الجمهوري بمصر وتطلب توضيحًا.» (بي بي سي 
عربي» 8/ 7/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكتر و ني : _مييوء_2013/07/130708/أمدعء 001 تطط/ء أطوقة /صدمء., عحام, بو بجيو // :اط > 
.<1025اعقع0110_5_عمتاانا 


«الإمارات تتطلع للتعاون مع مصر.»ة (الجزيرة نته» 2012/7/3). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 7 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
11 1 1 ات 61/15 2 . 22ع 826 [21 . با بج ا//: ما > 

-.ذ ظ 0 90108 9057 8 9610 1 8 9/6 8 9010 7خ 6 8 9010 5 9/08 9 9/010 5 ذ م9 8 (1 90 4 8 
4 0 849108 7109 ف 89/0 9010 يخ 9/0 8 (1 9/0 

- 89189 6-9109985910 96889109968 90109 7ح م/9 8 99/10 89/018 9010 يخ يخ 89/0 9/01 
.<8591089181 9010995591089 


«الإمارات تدعو لتعاون خليجي لمواجهة الإخوان المسلمين.؟6 «(رويترز عربي» 
585648 تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 8/ 2015: على الموقع 
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الإلكترونى: 08188970142012 هل الدبوع1!مما/ءاء م ةلصامء.ستعادء م .دمة//:ماط> 
.حعء يماحمو 10087 


«الإمارات تستنكر «افتراءات4 بالتخطيط ضد مصر.» (سى إن إن العربية» 
85687 تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 8/ 2015». على الموقع 
الإلكتر و ني : .إسمبروء/12/17لاأقدعء_ع2012/21001/تهمء.صمع.ء تطمعةء ختطععة//:ماا> 

.مده )واء هنا 


«الإمارات تعتقل رئيس «دعوة الإصلاح؛ ابن عم حاكم #رأس الخيمة».؛ (البشير 
(الإسلام اليوم)21/ 4/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 8/ 2015» على 

المو قع الإلكترونى: .12-166522-«مطفاعة عع طعوطلة/اعة زهلم سبق اوا. تبجو //:مناط> 

1 .<طتاط 

«الإمارات تقدم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار: نصفها 
لتمويل صندوق خليفة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.؟ (العربية 

نت» 2011/7/5). تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015» على الموقع 
الإلكتروني: ‏ .<لصطط.2011/071/05/156152/مماءفايةناعصهرتط مهلم جوم ]//:مناط> 
«أمريكا و30 يونيو: خطوة للأمام.. خطوتان للخلف.» (الأهرام الجديد الكندي» 


١-١0‏ تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015: على الموقع 
الإلكتر وني: .<ل] برك رز[ !عط طلق201878.7لصدمء. قله همع - تمقعطة, بجبج ب //:صاط> 


«أمير قطر يغادر القاهرة بعد إيداع ملياري دولار في خزينة مصر.» (عرب 48 (موقع 
إلكتروني)» 12/ 8/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 8/ 2015.» على 
الموقع الإلكتروني: ‏ .<17-93733غه5عاهنامة حلمم (لسمء.قخامهم ود //نجااط> 


«انتبهوا أيها المواطنون إنها جرائم إبادة جماعية.» (صفحة مركز النديم على فيسبوك» 
0 ا تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 5/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .<45آ2521لاع.ومع//:وجقتط> 


«انتقاد أسلوب تعامل ميركل مع مرسي .» (الجزيرة نت» 1/31/ 2013). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .#ععمدزلة دمص //:مهط> 
9ف #[#[ [#[#[11[#1#ذ011011#1#12131أ21|1 - /2013/وبء بطع م أل مدكاءو ع روبع لاع 

- 8 8910289 370109984910998 خا 30 31+11#1#1#ذخ ع 711/0 2 2م( 

- 4 968 9 2 90 5 8 90 9 1 90 7 ثْ 90 8 12 90 9 8 90 8 (1 96 ث ث 90 8 ([آ 9 

- 96859/61089689 984-9109 96109 901099683 1 89/8 9/010 ذخ 596109908 90129908 
.<8 19108983910996 108918 99/8559 0100/أآ 
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«انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المصري.؟ (روسيا اليوم؛ 2012/1/23). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .2005 //ئطناط> 

١‏ .<8للاناجناع 

«انفراد: مصر توافق على استيراد الغاز من إسرائيل ... مصدر بهيئة البترول: 
وزير البترول وقع على العقد والمدة 15 عاما.» (المستقبل البترولي (موقع 
إلكتروني)» 31 تموز/ يوليو 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 9/ 2015» 
على المو قع الإلكتر وني  :‏ .<4150/وةلتطععفلصمء. عبط بسيو مجاعم ووو :> 


«أهم الخروقات على الحدود المصرية... وحوادث استهداف جنود مصريين منذ 
توقيع كامب ديفيد.» (ساسة بوستء 25/ 7/ 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4/8/ 5 ؛»؛ على المو قع الإلكتر وني ١‏ -مقتام نزو لطام». 051 مدقم بويجه//نص !> 


<2-11013005ع5020 


«أوياما: مصر ليست عدرًا ولا حليفًا (رويترز عربي» 13/ 9/ 2012) .تم الاطلاع 


عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لصهء.دعءاتعممصة//:مناط> 
الود رت الع رو و 06 


«أوباما: نراقب تطورات مصر بقلق بالغ.» (سي إن إن العربية» 29/ 7/ 2013). تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .>«تطممة//:مناط> 
.<أصاط. علس انام برعوء 56 2013/10016/قهمء. هدم ءتطومة 


«أوباما يتعهد بالعمل مع مرسي «على أساس الاحترام المتبادل»... ويبحث شفيق 
على عدم اعتزال السياسة.؟ (بي بي سي عربي» 24/ 6/ 2012). تم الاطلاع 


عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لسدمء.ءطم و //نملةط> 
.<01تأللة.لمتاعوعر_أككتناط 0 171017114 تت تطهمة 


«أوباماايحذر الجيش من «الانقلاب؟ على مرسي.4(سي إن إن العربية» 2.2.222 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /ئمااط> 

.< 518100557 0ا7/2/0لأققع_ع3001ه/2013لطرمء. موعء أطهمقء اتطممع 

«أوباما يدعو لعودة سريعة للحكم المدني بمصر.» (سكاي نيوز عربية» 4/ 7/ 2013). 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 9/ 2015» على الموة قع الإلكتر وني : .78 /:م> 
| |ز[|ة[ [ [ [ ز [ |[ |[ [ [ [ [ 0 777 10[[#3#77[7شظشظظ#73ظ# 112 يي ل 
-901089/19996109988 17 9701089 98 96109- 9108967 90189/79109985 8 م 
- 89,؟ 8 961 "1 له م9 8 1 90 8 8 90 9 1 90 9 8 96 8 2 6ل 4 8 90 9 2 56 
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- 9,89 8 962 9 8 96 90108 ل 8 90 9 1 96 1 8 90 8 12 96 3 8 90 8 [١‏ 9 
8 01 1 + !| 9 1 22211121211111 
.<1089/18591089181 9/8570 0 1 1 0 ف 221112111110998 


«أوباما يدين الأحداث بمصر ويلغى المناورات المشتركة.» (الجزيرة نت» 
5. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/18.» على 
الموقع الإلكتر وني: ١ه‏ سطع ماله جع طلاعه. ومعععة زاه. بو بج //:ماط> 
ا ا ا 011 
6 - - + + + + +2102 

- 1 89618 89/6109968596108961359/610 .8963 8-910 89/6 79/610 /17961(89م 8129610890 
[ |[ [ز[ [ [زة[ز ز ةذ 1[ 1أذن |9 9 + +  +‏ || 
8968:7961 901-ظيم1901089/68:79612896 89/613 8791999889610 /89 850/10990869610 
.<19619996839658968:9 901989013 .يخ 99/08491099/859/289018495896 


«أوباما يلغي تجميد المساعدات العسكرية لمصر.» (رويترز عربي» 31/ 3/ 2015). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 8/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: مله 
.حعنصاتم15033175 اال ا يي ا م .15 ألاع] 

«أورويا تدين العنف فى مصر وكيري يطالب بإجراء انتخابات.» (دويتشه 
فيله (التلفزيون الألماني الناطق بالعربية)ء 2013/8/14). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 0 015 على الموقع الإلكتروني: 

8 2 85 8 89610 968 906109 3خ 90 8 21/9/10 ته » . 387ل . /7 /8 77 // : واغط > 

- 9012996826 هخ 8 00 90109 1خ 90 8 (1 90 ذ ث 90 8 (1 90 - 7خ مل! 8 9010 8 ث م9 8 10 176 
-.19609968.8 1-0/109968 69109968 896899109968 9849010 790109خ 896 9010 

- 968 90129 9683 9 961 8 8 906 9 1 96 - 1 8 96 8 (1 90 5 8 90 8 10 96 5 8 96 9 12 96 
-8. 96849610896 796109 90108913791089 908 9109-.8 190109908 901089613م 
1-7 08خ 1 290108918 خخ 9/0 8 59010 ينل 8 908.891 90108 
590108957910890 .ث9 8 897910 13:9010 .90.8 9/0108 ث 9/0 8 90109986910 
.<8-17021911/ 


«إيران تنتقد الإطاحة بمرسي ومصر ترفضص التدخحل في شؤونها.؟6 (بي بي سي 
عربي» 7/ 7/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: ‏ _ههة_2013/071/130707لامهءه1للتس/عتطهةلسرمء .عط بوم /نصااط> 
.<الامتطاةء01_أمرعهء 

«إيرات: فض اعتصام مؤيدي مرسي مجزرة بحق الشعب المصري: اليرلمان الريراني 
يندد بقتل المسلمين على يد الجيش الذي يحظى بالدعم الأميركي. (العربية 
نتء 14/ 8/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/1 على الموقع 
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الإلكترونى: ‏ 2013/08/1/امتزوء/0اده-لسة-طممةعدناعه ع ترتط وهاه جوع //:مخط> 
- 19012896186 8.790109986-9109968 912896 1 901089013 م 59/610998 89/0 4/010 
- 5 908 9019 7 ه 96 8 965 5 8 90 8 2 96 ة لح م9 8 2 90 9 8 م9 8 0 90 5 ى 90 8 1 9/0 
-19012896 9/01099/6859/01089/613- يخ 17901099/08يخ,م/89 9/010 يخ 49/01(99/8 يخ م/9/01299/0859/01(89 
- 9ش م؟ 1968 8 96 8 91 2 8 96 8 (1 90 0 يخ 9/0 8 (1 9/6 5 8 9 9 (1 9/6 - لخر 8 996 2 396 13 
- 2 8 90 9 2 9 2 م ,9 8 2 ,9 8 لم ,9 8 2 -؟ 
90 2 |11 :9 891399/61(8 89/134910 (70/1999/849/61 9/0 9/0108 

.<أتضاط. خ 19/010998 89/618 (59/1 859108913 


البحيري» أحمد كامل. «ائتلاف شباب الثورة... الأزمة البنيوية وحتمية الحل.» 
(مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» [د. ت.]). على الموقع 
الإلكترونى: .<1-97ه1رع 275تكة. وج للا/وء.كره. لماع تل دسقعطة. وومءة//:جتكتط> 

«البرادعي وموسى وصباحي يعلنون إنشاء جبهة إنقاذ وطني: أعلنت رفض الحوار 
مع مرسي وتريد [ إدارة المرحلة الحالية سياسيًا وشعبيا. (( (العربية نمت 
52524 على الموقع الإلكتروني: لاعصهيزةط مهلم صم ]//طنط> 

<لتصاط.2012/11/24/251572/وعاعتاجة 

ابرلين تعتبر عزل مرسى (انتكاسة للديمقراطية».4؟ (دويتشه فيله. 
4 /2.22. تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 15*» على الموقع 
الإلكترونى: 19109984961 891289613 .يخ 97010896 /ه ة لصرمع.يجدل. بجبوا بو // :خط > 
- 1 8901089618 يه 896 9/619 يخ يخ 9/0 8 (1 1899/6 9/0 8 (1 96 يذ خخ 89/6 (1 6-96 8 9/6 9/0109 .ث8 996 
6 - ,191089339010998 89/188991(89/1829/1(99/684-9/109985961089/6185 9/010 

9/01099/839/108968:79/108961339/1989689-7109984961 يخ هن /9 879010998696108 


0 رببنب 0 زة ز 2 ز ز ز 2 از ز ‏ 1و | | |[ [ 1 10خ 22/1111[|1 
.<89/2-16929171 10995901089 


#بعد إعلانها خوض الانتخابات المصرية عقب تعديل القانون: مصر .. «شباب الثورة» 
و«الوطنية للتغيير» يرفضان اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري.؟ (العربية 
نتء» 10/3/ 1). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/7/14 على الموقع 
الإلكتروني: حتصط.2011/10/03/169916/عء اعنام ة تاعس هبر تطصمهله بوجو //:صناط> 
تطالب بتقديم قيادات الداخلية والشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية.) 
(المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:؛ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011). تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 0030| 5» على الموقع الإلكتروني ؛ لع05.تأء//نجتخط> 
0 /2/ 1/11 تنمت تيت 


#بعد ثلاثة أيام من العنف الوحشي ضد المتظاهرين: منظمات حقوقية مصرية 
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بلير» إدموند وماريا جولوفنينا. «مقدمة -2فان رومبوي: اتفاق صندوق النقد سيدعم 
الاقتصاد المصري المتداعي.؟ (رويترز عربي» 2013/1/13). تم الاطلاع 


عليه بتاريخ 7 4015 على الموقع الإلكتروني: لصته». قتع اناء 1 قكة//ن دا ط> 
وأاهت 7 0 م 


«بالمستندات: تفاصيل قضية ال 42500 ومفاجآات في قائمة المتهمين.2 (بوابة 
الحرية والعدالة» 2/ 7/ 2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على 
الموة قع الإلكتر وني  :‏ _5ج#7316«مكة.واتماء_61/5ه_كن0 لصدمء.م- .بدو // :مقط > 
,<112-72389 


بهجت» حسام. «ويكيليكس: رسائل مر شحى الرئاسة 2012 إلى السعودية.») 
(مدى مصرء 2015/7/6). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/23 
على الموقع الإلكتر وني: ‏ و«أفددتاءءة ع ةلسمء كقسةل هس جوم//:صتاط> 
9 ودر 1 ود 131 0ل 11 
-961099684 968.6 90108 9087 90108 9083 90108 1 90683-90108908 8 90839010 9 
له 8 96 9 0 90 0 ثْ 90 8 ١‏ 90 4 8 90 8 1 90 1 8 90 8 (1 97/0 5 8 90 9 12 970 
-89613396108968:9-2012 6710897910 964910891818 01 ذا 1 0 1#آ00111'أ 
78بتب ل 2 1111 1 221211111 

.< 9م /1089 21121701010987 


0 «ويكيليكس: طابور طالبي التمويل السعودي «الإعلامي1 في مصر.‎ ٠. 
221553 (مدى مصرء 2015/6/28). تم الاطلاع عليه بتاريخ‎ 
على الموة الإلكترونى:  «مأقدمناءءة/تة لمع ؟مقسقلههه. ربج //نطالط>‎ 
!1165/901(9 908 8901(9 908 هم 90839010998 90109 ث‎ 90109 84910982 
9 908 3 9010 8 90 83-9010 8 90187 9010 8 9/0 8.7 9010 8 8خ م9‎ 90109 968 89610 890181 - 
96 -مُْ 8 96 9 0 9/0 8 ث 90 8 1 /9 4 8 !ا 9 2 90 7 ى 90 8 (1 90 7 8 90 8 دآ‎ 
2211110 1 [ز[ز[ [زة ز زة ز‎ [| [ 11 1 [1 1 11198 0954-8 
خم‎ 79010990849610 89183910 89/615 990109 90889/61089617 9109 98 ١-0 
-.ث. 901299685910998 7 9/0 8 (9901(99084901 90108918 5 ذ.9/0 8 (901099084901 لم‎ 
90109908 19010998 .-1099859108918591089181<. 


المصرية رفضته السعودية.) (مدى مصرء 21/ 7/ 2015). تم الاطلاع عليه 


بتاريخ 8/2/ 2015» على الموقع الإلكتروني: اك ططة 7/7/1713 //زوناط> 
ا 
-901089689 .9/8 000109 :901089081 1 9083-90109968 908396108 9701(09 هر 49109908 
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- 2 8 96 9 (1 96 7'ث 90 8 رآ !9 4 8 90 9 12 90 7 8 96 8 2[ م9 د لذ 90 8 (1 96 
- 5 8 90 9 9010 - اث م9 8 (1 90 7 ث 90 8 1١‏ 96 1 8 96 8 12 9 3 8 90 8 10 90 
ذخظ 910990829010890 908.7 91099083-901(8 1 96108918 7خ 9/0 8 89/010 .خ 90 90108 
1-4 نز + ز 2,2121131 
- .ف 10850477010890 1 596105908 .90 890790108 1910 .خ 59010890 9010998 
- 89689 9010م 90109908 1 8968 9010 9618.5 8 984910996859010 901089879109 
06 |[ 2[ #1[ة71[ة712 001 7 1 22121112101 

22111111118017 19985.9108969< 


ولينا عطا الله. #ويكيليكس: كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات 
السعودية من تحقيقات «حسين سالم».» (مدى مصرء 24/ 6/ 2015). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 4 8/ 5؛» على الموقع الإلكتروني: .70 /:مناط> 
7 1ط 111311131171 
76 101 !<ز < خ222*1ظ 
-:©8.79/61(896.:0 9/1289 1 815919898 59010896 خخ 89/6 (89/833-9/1 8.9012 849/61(9908 
-89/68:3 8.9610 69/61099/68 .89/0 (9/61 1 89618 (001(99/84-9/1 © ير 89/0 (69/1 9109908 
2 6 8 9010 7خ 89/6 9/61 15 ش م9 8 1 9/6 5 8 9/6 9 (1 496 8 9/6 9 2 96 7 ة 96 8 9/5 
80 9083961 8 919 4 8 9/6 9 7965 ث 96 8 5 96 - ذ ة 96 8 96 7 96 8 905 1 9/13 8 
-961299686 905299685 - 968.9 8 9610 8 9/6 9 5 96 *1 يه 96 8 5 896 9968 2( 96 9 8 
-حش 79/610896 يخ 89/6 (29/1 99/68 8.9019 9/08 109/10998296199 89/6 9/019 يخ جر م/9 8 (9/01 
- 6 8 90 9 9052 ث 8 90 9 9052 3 8 90 8 2 90 5 لخ 95 8 « مو 
.<791099/849/61099685يخ9/01(89619339/1(896 


ابوابة الأهرام ترصد موقف واشنطن من مظاهرات 30 يونيو.. متى تنتهى الشراكة 
مع الإخوان وتوقيت تدخل الجيش؟.؟ (بوابة الأهرام» 30/ 6/ 2013). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015» على الموقع الإكتروني: .عامع//نمط> 
,<وقة.7[60/5/365756/ع6.ع01. متقعطة 

«ابوابة الأهرام» تنشر صور اجتماع مرسي وأعضاء مجلس الدفاع الوطني.؟ (بوابة 
الأهرام» 6©6*6©. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 6/ 2015: على 
المو قع الإلكتر وني: .<«وقة. 300675 لذبع الا/وء.عده.مسمقعطة. ماوع //:جغط> 


البوتين يحذر من خطورة وقوع مصر في حرب أهلية.» (روسيا اليوم» 7/ 7/ 2013). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 9/ 22015 على الموقع الإلكتروني: /:مناط> 
6 ز ا 1 ا م | > > 1 201 
8908999 9/01 ظش89/8.9_901896 8.901 919968 1 8961(89013 8913396109968 9/6_ 
6 7_1 896896: 19/010896 89684_9689/8.0901089/13 4.905 99/8 
8961319 841998596189859 9_/01998: 89/0 ,يخ 879109984961998 


591 


08 ز [ 0 0ب + | 2211 
8ب 011001100 ##[ة12 م 17 212011113131 


/.<9/089396099087 
«البيان الأول لجماهير ثورة مصر.» (الجزيرة نت» 2011/12/12). على الموقع 
الإلكترونى: .<1 1 601/اع.همع//:مقط> 


«بيان الممثلة العليا لمناسبة جلسة البرلمان المصري الافتتاحية.» (وفد الاتحاد 


الأوروبي في جمهورية مصر العربية» 23 كانون الثاني/ يناير 2012). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 3/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .كمءة//:طناط> 
22012/20120123 /وتعط/وتهه_الم/طعهدهه_ذوءدم لأصزعء/1025أهعء1أعل0/ناء.قم20تاء 

.<تاطضة 


اابيان من جماعة الإخوان المسلمين حول لقاء المجلس العسكرى برؤساء الأحزاب.) 
(مدونة دكتور أبو مروان» 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2011). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 13/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .حهة/197امالاع.ومع//:ومناط> 
ابيانات شركاء التنمية» نبذة تاريخية عن التعاون مع فرنسا.ة (وزارة التعاون 
الدولي في مصرء [د. ت.]). تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 22015 على 

المو قمع الإلكتر وني .داتماء ا تعصموطبه10ل8/عء. رمع .عامس عامط > 
.<515-105ي721001-3 ركه 


«تحذير من احرب أهلية» بمصر ودعوات للتهدثة.» (الجزيرة نت» 15/ 8/ 2013). 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 10/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: «#//:مناط> 
-10-122741017432/07069787ع9- 1ع 1603-40-4 1645 لامتسم/عهرهطناعه.معععدزاة 
.<0412-450-9216-04358]88783 


«تحريف إيران لخطاب مرسي يثير جدلا.» (الجزيرة نت» 1/ 2012/9). تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 1 5 على الموقع الإلكتروني: .8« //نمناط> 
8 زا 1 1[ ا لق ك0 تزع 5/1 بتاع باع 2. 2182628 
-:79129986 901089 1 8.59610998.:961089/18 1-1089 9010998 96119010998 
- 8 ه 6 8 2 96 7 ى 90 8 2 906 7 8 90 8 906 8 له 90 8 ١‏ 90 4 8 م9 9 مآ 9 
- 96 9 2 ”9 3 8 90 8 8 90 1[ 8 ",9 8 1 ما 5 8 "9 9 12 ,9 
- 1 8 96 8 8 906 م 8 !ا 9 1 90 8 خ 9 8 0 ا ىْ 8 90 9 (1 90 - 4 8 


01189784010897 1 21011 
«#تحقيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى اعتداءات قرية وكنيسة المريناب 
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بإدفو - أسوان.» (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 2011/10/5). 


على المو قع الإلكترونى: 7قلم/دعفدعاءءدوعوم/وه تالا دهاع 0 /دعانو/عدمعمف//:مط> 
١‏ .حالم 1 [20معطاماعه_عويتا!_ععمع اما تممتماعءة 


#تركيا تستعين بالموانىئ المصرية لنقل بضائعها إلى الخليج.؟ (سي إن إن العربية» 
22/4/25 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2622153 على الموقع 
الإلكتر وني: .أمزع نزء/3/26/ذ5عهأكنا012/0 2نامع صدعء أطهممء اتطعمة// :مط > 

.<ع لأمملطة 


#تركيا تعتبر ما حدث بمصرانقلابًا عسكريًا.»(الجزيرةنت»4/ 7/ 2013). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 11/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .6تع6مدزلة.»”/:مناط> 
ا 101 

- 10998596108967 9- 1 8913 89619 .8968 9/010 يخ 89/6 890189910 9010 يخ 89/6 (01/ 

- 1 8.89/61090685901089618:5961089613 896 (8-901 خر ,/89 (79/01[يظ 89/0 (129/61 يش 89/6 9/012 

- 8961989687 .896 (7961.يخ 89/6 9849619 29/109 99/08 69019 99/68 79010 يش 9/0 8 1 9/0 
.<7ي. 19699688961089 89/68 (9/61089/6139961(896133961999/68391 


«تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصر.» (بي بي سي 
عربي» 1/1/1 1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 8/ 2015: على الموقع 
الإلكترونى: _2011/02/110203/اقدعء001تصم/ع1تطاممم/ع تط ممه نحدمء. عطاط. ببصوبو//نص > 

1 .<اصتاطاد. 5ه تاعهعء5_أمرروء 


«تسلسل زمني لأهم الأحداث على الحدود المصرية - الإسرائيلية.» (بي بي سي 
عربي» 6/ 8/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 2015/9 على الموقع 
الإلكتر وني ١‏ _أطلاوه_1/2012/08/120806همء16 00 تمر أطاممةلهمه.عحاط بوبوبو//نصقط> 
.<الخطة. مأامعلأعما_اعو5ا 

«تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في ختام زيارتها لمصر.؛ 
(وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية» [د. ت.]). تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 1[ » على الموقع الإلكتر وني ١‏ لناء. مدعنا كمعء//:طتاط> 
0 1/20110223_1 0 _أأة/77ممء_ووعء ةم نام جوع /مدم ادوع اعل 
«التظاهرات المحاصرة لمقر الدستورية بين التأييد والتحفظ والتنديد.» (أصوات 
مصرية» 2 تتم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 6/ 4015 على الموقع 


الإلكتر ونى: ‏ -026ع-طعهه7:710-0836تزكة./جك 5/71 /لاع1/11لمع. 2 لإتتكة ماه نلاقة//:صااط> 
1 .<106ء 4686-8272-4567 
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«التعديلات الدستورية بمصر بين المؤيدين والرافضين والمتحفظين.6 (الفجر 
نيوزء» 2011/3/17). تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 8/ 2015. على الموقع 
الإلكتروني: <3 4644ل بجعمرزةة اه لصدمء. ددع تدا. بج جب // :> 
«تعليق الولايات المتحدة على قرارات الرئيس مر سي الصادرة يوم 22 نوفمبر.4 
(سفارة الولايات المتحدة الأميركية» القاهرة» 23 تشرين الثانى/ نوفمبر 
2©. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 42015 على الموقع الإلكتروني: 

.< تغط 12 51123م09/8ع,لزوكةط تتاع دنا ام نزعء// :> 

#تفاصيل جديدة حول حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة.» (بي بي سي 
عربي» 10/ 2011/9). تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 9/ 2015 على الموقع 
الإلكترونى: _اعددز_2011/09/110910/افمءء001تصس/ء أطوم ةلسمء.ءطاط بوبم //مغط> 

: ,<اسغطه.واتهاء0_إمروء_والسبععد 

«التفاصيل الكاملة لتصريحات البرادعى عن خطة «برنارد».. ولماذا يهاجمه أنصار 
السيسي ومرسي؟.1 (سي إن إن العربية» 22)2277). ثم الاطلاع عليه 
بتاريخ 0 4015 على الموقع الإلكتروني: لقتمء.صدعء.ء أطدعة المتاط> 

.< عمط - أو أو -أعل دعق ط[ع-امبيوء/2015/07/07/اموعه 1ل تج 

«تقرير تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد الدامية يدين الأمن والجهات الرياضية 
والإعلام.؛ (بي بي سي عربي» 22222. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

8 6/ 2015. على الموقع الإلكتروني: كتطمةلسمء.ءطط وم /نمعم> 
.<5810مرمم_ أريوعء_2012/02/120212لاأقدعء511001 

«تقرير حول استعمال غاز السيطرة على الشغب أثناء أحداث نوفمبر 6.2011 
(المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:؛ القاهرة» كانون الثاني/ يناير 2012). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 5/ 2011.» على الموقع الإلكتروني: عمنة//:م)ا!> 

تع طكة6:2011 قمر 01ه_موونوءة] الله ا ل م ا 
.01م 

«#تقرير شامل: حصر ضحايا فض اعتصام رابعة تفصيليّاء وآلية الحصر (مُحَد 

(ويكي ثورة, 2013/9/3). ٠اتم‏ الاطلاع عليه بتاريخ 6.07 

على الموة قع الإلكتر وني 1 /2013/09/03لصدمء.ددعدملده ».د «قطان لتو //:وطناط> 
.<مناة14 أهزءم2015أطة1 


«التقرير العالمى 5 مصرء أحداث عام 0.4 (هيومن رايتس ووتش). تم 
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الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ووم /:وماط> 
.<120 6 201 / وه -10:ه ب /تة/ع:0 ا 


«تقرير: العللاقات المصرية التركية في تنامي مستمر. 1 (شبكة الإعلام العربية» 
2622/06 تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015: على الموقع 
الإلكترونى: 959شه2013/11/26/1849170/9:0894لصسمع.اءع ممه ووم /نمااط> 
11 10171[ا1ذ[ة17ذذخذ1[1#ذ[م مأ 0 
0 #11313111 أ 779/0109 ير ن/9 879/01996829198 1289/6 
0 90189013 ييخ 89 (89089-701(8968.79010990849/61 90خ 9010998 1 1859689015 
.1# تناط, 03999 يش ير ,97/0189-خ 9/61(99/08 1 9-9/1(99/68 ير 80/0 9010 يخ 12990839010998 

حت قامرو 116 1/620 


تقرير عن أحداث ماسبيرو.» (المجلس القومي لحقوق الإنسان» 2011/11/2). 
على الموقع قع الإلكتر وني : -2010/وء 1 لاناعة/مطام. مجع لصا /ق؟ه.ام رو عمطعم وجو // نجاط > 
ب 02-07-16-18-44/2010-03-09-13-06-01/500-2011-11-02-19-51-8 
«تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول الأحداث الطائفية بمديئة 
الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعياسية.» (المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية). على المو قع الإلكترونى: .<1/2013/04/11/1683ممء/عده همف ء//:جناط> 
«تنديد دولى بالفض الدموي للاعتصامات بمصر.» (الجزيرة نت» 14/ 8/ 2013). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/13. على الموقع الإلكتروني: 
11 ف 9 2013/8/14/90108/ع 1ط ونه /كتتاع طلاعه. ومع 226 [21 . بجا بجا بج //: مااط> 
-. 08 0849109 90109968596109 "1 890 9010- :1خ 89 9010 108908190109968 
4 000 ----6 00998110891 [ز [ز ذزذ 1[ 11 2/2111 
أ 1 ذ | 0-19 [ [ز[ [ [ز[ [ [ [ [ زا 11112 
- ف 1089079010890 0985 8901859010890 9010 ذخ 90 8 10890899010 
.<85901089/13590108901831 220101111100097 


«توالي ردود الفعل العربية والدولية على تنحي مبارك.؟ (سي إن إن العربية» آخر 
تحديث للخبر 7/ 2/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 31/ 8/ 2015؛ على 


المو قع الإلكترونى: ‏ /2011/2/11.أمتوعء/2011لصسمع.همعء تطمعم.ء «تطععة//:ماط> 
.<26)]1011ع1. املاع 


#توثيق الاعتداءات على دور عبادة وممتلكات الاقباط ما بعد فض الاعتصامين.) 
(ويكى ثورة» 25/ 8/ 3 1 تم الاطلاعع عليه بتاريخ 27/ 6 على 
المو قع الإلكتر وني: ,<2013/08لطرمء. ووع وم ل ع0 و جقطان ابس //:ومااط> 


52015 


«توثيق لأحداث العباسية 3 مايو (بالفيديوهات).64 (مدونة دماغستان على 
بلوجسبوت» 20/ 2012/5). تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 6/ 2015. على 
الموقع الإلكتروني: ‏ .<لصاط.2012/05/4-2012لصتمع.اومدوهاط»وكةالعص//:طناط> 
«توثيق مذبحة قصر الاتحادية 5 ديسمبر 2012 بقيادة ميليشيات الأخوان المسلمين 


مورمووت 


ضد الشعب المصري.؟ (مدونة هم الآخرك» 6 كانون الأول/ ديسمبر 2012). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /:مناط> 
.<اتضغط. 12/12/5-2012 0مرهء. )هدوع هوأامة 35 أأعم 

«التوقيع على اتفاق تمويل أوروبي بمبلغ 940 مليون يورو لبناء المرحلة الثالثة من 
الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى.2 (وفد الاتحاد الأوروبى فى جمهورية 
مصر العربية» 27/ 9/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 على 
المو قع الإلكترونى: ‏ /5687ممء_ودعم امبرو /قدمنادوعاءل/ناء.دمدعدء.جوءة//:ماتط> 

1 .<تماطعة_2012/20120927/ وبجعم /وبجوه_ااح 

#تويتر: مرسي قد يبيع الأهرامات والسد العالي والسويس.» (سي إن إن العربية» 
60014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 »:» على الموقع 
الإلكتر وني : .حامروظ. تدرها/ة/11/26 /تعماذيهه/2012لطرمء. صده.ء تطهمة.ء تطععة//:م اط > 


«ثاني وفد إماراتي رفيع المستوى يزور القاهرة خلال 9 أيام.» (السبيل نت» 
69 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 2015/8: على الموقع 
الإلكترونى: /89681 199859689859612 عه اع طاودعة. بجت /ل:صناط> 
- 6 908 929 6 8 96 9 2 96 7 ى 90 8 5 م9 8 ى 96 8 2 90 - 0 0 4 4 / صرء ‏ 1 
71-6 90109985961089 5 يخ /9/1(80- ”89/1 9/010 1[ 8910998 96109968 
- 961089689 96109968 1 90109968 1 89013 910 - يخ 9,0129968 يط يخ 9/0 8 (4.7901 896 1 
- 8901929989 90109968 يشي ء/9 8 (3901 89/8 59/10 49/109908 99/8 (9/61 7 89/0 (9/61 
ا 010 
-791999/84-9ي 89/6 15961099684919 يخ 1901(8968:9-9/1(89/6 4.79012996879/1089/18م 

910430998271289 :791099685<. 


«الجمعية التأسيسية للدستور المصري: سؤال وجواب.2 (بي بي سي عربي» 
2.2221119. تم الاطلاع عليه بتاريخ 64 2015» على الموقع 


الإلكترونى: _امبروه_2012/11/121119لاقهعء1ل لتحم تطدمة/عان.مء.عطاط بو //:صناط> 
1 .<165]10115.511111ا_011 1 نألاقمء 


الحاج» سعيد. «التقارب التركي-المصري: الأسباب والعوائق.» (تقرير» مركز 
الجزيرة للدراسات. الدوحة» 11 كانون الثاني/ يناير 2015). تم الاطلاع عليه 
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بتاريخ 4 2015 على الموقع الإلكتروني: ناعم همع ع3 زله. و5016 //:ماط> 
حصاط.5/2015/01/201511011013474139صهم 

#حبس العادلي وعز والمغربي وجرانة واقتيادهم والأغلال في أيديهم 15 يومًا 
على ذمة التحقيق.2 (العربية نت» 18/ 2011/2). على الموقع الإلكتروني: 


.< خط 2011/02/17/138066/وعاء ناميه /اع 1 2 ا > 

الحداد. مروة. «الصادرات المصرية تحقق رقمًا قاض جديدًا فى 9 أشهر بقيمة 
3 مليار جنيه.4 (بوابة الأهراء. 2.2.2248 تم الاطلاع عليه 
يتارد بخ 11/ 9 .» على المو قع الإلكترونى: /عء.ع؟ه.ستعطة.عادع//:صاط> 

1 <<وفة. 404289/وج116 

«حريق المجمع العلمي المصري خسارة لمصر وللتاريخ.» (دويتشه فيله, 
2.2298 تم الاطلاع عليه بتاريخ 20150 على الموقع 
الإلكترونى: ,<م /1 1/011 /لاراع. همع //:صناط> 
«حزب النور يدفع ب 229 مرشحًا على مقاعد الفردي و120 بنظام القوائم في 
الانتخابات المقبلة.» (أصوات مصريةء 2012/2/19). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 06/26 5 » على الموقع الإلكتروني: 13613 /3510. نا اتا // راط > 
ا و عم -710-1869040« م هه بناء أبا لو بجع السام 

احزمة مساعدات سعودية لمصر بم بقيمة 1.5 مليار دولار.! (سي إن إن العربية» 
0 2212). تم الاطلاع ‏ عليه بتاريخ 25 6:66 على الموقع 


الإلكترونى: ‏ .تلسهدئمرع»/5/11لككعهتهمده/2012لصدمع.سمع.ء تطممم.ء اتطعمة//:صط> 
١‏ ,انا طاعع7ع1.38ق1أء 2ه م1 


«الحكم بالبراءة على جميع المتهمين في موقعة الجمل: في مقدمتهم الشريف وسرور 
وكامل وأبو العينين وعائشة عبد الهادي.» (العربية نت» 10/ 10/ 2012). على 
الموقع الإلكتروني: .2012/10/10/242997/كعاءتمة عسو برتطمعهلة. وال مشط> 

1 .<لضاط 

«حل مباحث أمن الدولة بمصر.» (الجزيرة نت» 2011/3/15). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 14/ 4/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .<قصآظا/زاذلاع.دمع//:طنغط> 

حلبي» زياد وشواق محمد. «مصر تلغي «نهائياة اتفاقية تصد تصدير الغاز إلى إسرائيل: 
ليبرمان: صفقة الغاز ليست جرْءًا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية.؛ 
(العربية نت. 22/ 2012/4). تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/ 9/ 2015» على 
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الموقع الإلكتروني: .2012/04/22/209569/وعاءتاعهناءه عبتم دمدلة.دم/نمااط> 
1 .حلسط 


حمامة» محمد وشادي زلط. «ويكيليكس: كيف رأى الأزهر والسعودية 
«المد الشيعي؛ في مصر.؛ (مدى مصرء 2015/6/25). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 3 8/ 22015 على الموقع الإلكتروني: .««م/:مم> 
108 2 1م111 

-1 96109968 .10998396109968 8968:3 901099839610 90109984910998 م 
9ز[|[|ز[|[ |[ |[ |[ز|[ | |[ |[ »| |[ [ [ [ | |[ز |[ [ [ |[ | + يغل+ + 221111111111111 
06ب+ب+ببتببب + +2 11 1[111121ظ2#1>2| 
8--17 094910998591089 8 (91- 9خ 9/0 7108 10998 9ف 1089 
-.19109968 9010998-.. 890189910998 98.9710 90109 719978491089154 خم 
.<9108985961089131 9/65 5/0109 


«حوار مع رجل أعمال مصري. ) (إسلام ويب» 2 أيار/ مايو 7171© تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 5/ 9/ 5 © على الموقع الإلكتروني: راع تتصمه ادا وعاء تامة// :جا > 
.<167923 وت ا 00 .ءا 70 الدتلع دناعم 

«حول السياسة التجارية للاتحاد الأوروبى.» (وفد الاتحاد الأوروبى فى جمهورية 
مصر العربية؛ [د. ت.1]). تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: لدهناهاءء_علددنامروء_دولامروء /كهمتنموءاءللباء.وممعناء. كمءة//:صط> 
.<اطعة_عرع لس 

لخادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيًا بالرئيس مبارك للاطمئنان على الأوضاع في 
0 2015.» على المو قع الإلكترونى: أذنتع«أتةلعة.صةبج وج //:جقط> 

1 .<اتتتاط. 1395238508778 /طقنة 

«الخارجية الروسية: سيرغي لافروف يزور مصر والأردن من 4 الى 6 نوفمبر/ 
تشرين الثاني.؟ (روسيا اليوم» 26/ 10/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 9/ 2015» على الموقع الإلكتر وني :-5/598086ب ملصسمع .اك أطممة//:ماغط> 
بو لاوا كر ال لو الوك و ل 01 
0890 [ |[ [ [ [ [ [ 0 0 ا 70 0 1 01 
0 0101 نبب 1212# 
1_1“ 1بببب-- 1+ * ة**ظ22ظ 
111 ؤ [ 1 [ 1 1ز2/011112<12ظ2 
_8491099689_6 1-7099 +986_4 857/109 | |[ | |[ [ ذآ [ [ [ [ |[ [ز [ 1 2111211101 
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ط/ 8 خط ف 51089151115 ف + + |[ | [ > و [ > [ |[ [ [ |[ [ز [ز2ز22111122#201111121212<2 

37ت 21011110 

99869010998. 

خطيب» إبراهيم. «دراسة: تبعات انتخاب مرسي في عيون إسرائيلية.» (مركز 

الزيتونة للدراسات والاستشارات» تموز/ يوليو 2. تم الاطلاع عليه 

بتأرد يخ 7ع5 على المو قع الإلكترونى: لاع ه.قصدهاتزمهلة. بو //:ماط> 

١‏ ,<أضصغط. 1280 2علم اأقسمعم 

«خلفيات سحب ثلاث دول خليجية سفراءها من الدوحة: ثمن البقاء خارج المحاور 

وأفضليته.؟ (تقدير موقف. المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 

وحدة تحليل السياسات». الدوحة؛ 9 آذار/ مارس 2014). على الموقع 

الإلكتر ونى: -ه82201790-1766-4213-978ل/عمقعاء؟/عده.ع ان تأكصتة امل تانبو // :> 

56538062478<. ١ 

خليل» محمد عبد القادر. #المواجهة الحتمية: العلاقات المصرية - التركية بعد ثورة 

0 يونيو.) (تقدير موقف». المركز العربى للبحوث والدراسات» 29 كانون 

الأول/ ديسمبر 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 9/ 2015 على الموقع 

الإلكتر وني: .< تدك 2232/0 /ع01.جء 5ع . بزابج بو //جتاط> 

الدريني؛ أحمد. «باحث المبادرة المصرية المختطف يحكي رحلته من الشرطة 

العسكرية للمخابرات العامة ة لقسم الوايلي.. .. عمرو غربية: : مجهولون خطفوني 

بحجه ة أنني جاسوس..وذهبوا بي للأجهزة الأمنية تحت تهديد مطواة قرن 

غزال!.» (مدونة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ 28/ 2011/7). تم 

الاطلاع عليه بتاريخ 6 4/ 2015.» على الموقع الإلكتروني: اع //نصاخط> 

عر الل 

«الدعم الجديد للمفوضية يحسن الظروف المعيشية ويخلق فرص عمل في مصر.» 
(وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية» 17 آب/ أغسطس 2))1). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .كمعه//:مناط> 


-2011/20110821-3/وبتعم/وبدمم_الونعسسه عم ا 11 قناع 
,31.1211 


«رسالة إلى المجلس العسكري.؛ (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» 
7 6.6. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4015/1 على الموقع 
الإلكتروني: ,<28691دم ناعم تمطمةا//:ماكط> 
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الرنتيسي» محمود سمير. «تركيا ومصر بعد فوز السيسي: سيناريوهات العلاقات.؟ 
(تقرير» مركز الجزيرة للدراسات» الدوحة» 30 حزيران/ يونيو 2014). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 9/ 2015.» على الموقع الإلكتروني:.5ءالنه5/:م0ط> 

ل ,1117104145 ل 2 


«الرئيس المصري يصل إلى برلين في مسعى للحصول على مساعدات اقتصادية.؟ 
(فرانس 24. 2013/1/30). تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 2015/9 
على الموقع الإلكتر وني :-20130130/عةلصمه.24ععصهعة. جد //:مخط> 
ا ا 0 11 - + < 2< 2 22111212 
-*1 59619896 8.1990109968 89 59/10 91(9968- 7خ 89/6 (901.ة 69/61(99/8 01(99/8/ 
-191099849/109 8961089/613 .8 9/1(896- خخ 1901089/6133961099/68 6199085961089/613/ 
896 17*91 /89 896791089159961 (6-9/1(99/8591(893391 97/010998 9/08 
6 | !| <! 2 [ # /11|[ز[ [ 1[ [ [ 1 1 111 1211/11 
١! 0 1‏ [ |[ |[|ز|[ |[ |[ [ز [ز [ز[ [ك[ [ [ 1 1[ 210 

289081<. 


«رئيس الوزراء المصري المكلف: استمد شرعيتي من ميدان التحرير.؛ (دويتشه 
فيله» 4/ 2011/3). تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/ 4/ 2015» على الموقع 
الإلكتر وني: .< الااع بج2[1/اع.موع//:جقط> 
«الرياض تهنى مرسي وتأمل أن يقود مصر لدورها العروبي: الرئيس الجزائري أعلن 
حرص بلاده على توطيد العلاقات مع القاهرة.» (العربية نت» 25/ 6/ 2012). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .0« //:صقط> 
.<لسغط.2012/06/25/222615/وعاعتامه/اعم. وبرت واه 


زكي» أنس. «مرسي يزور روسيا لتعزيز التعاون.» (الجزيرة نت» 18/ 2013/4). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/14: على الموقع الإلكتروني: 
060 2 1161/11 618 326 [21 . 77 ةا ب0//: لاط > 
-1 896108968 968 296109 8 96 8 9010 له 908 90109 - ث 968 90109 3 8 90 8 9010 1 58 
0 1 1 1 1 1 11 1 1[ 1[ 2210121113111 

0 ا !ككس 22# 
.<1099088961099086 57/077 


«زيارة رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو 14 يوليو/ تموز 
71 القاهرة.» (وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية» 14 
تموز/ يوليو 2011). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 9/ 2015» على الموقع 
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الإلكترونى: ‏ /وبهه _الةاععمممء_ددوءعم نام ووء/عموناقعءاءل/نع.دممعده.مدءة//:صناط> 
1 .<ستطعة_2011/20110714_1/وجعم 


«زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية بيرنز لمصر.» (سفارة الولايات المتحدة 
الأميركية» القاهرة» 7 تموز/يوليو 2012). تم الاطلاع عليه بتاربخ 


8 2015». على الموقع الإلكتروني: /امعبزدعةطسععدامروء//:م8ط> 
0 .<اصغط.070712:م3 


«السعودية: الجيش أخرج مصر من نفق مجهول الأبعاد: واشنطن أمرت بإخلاء سفارة 
الولايات المتحدةبالقاهرة.»(العربيةنت»4/ 7/ 2013). تم الاطلاع عليهبتاريخ 

0 5 على الموقع الإلكتر وني : -طدمة/عةلاعمةبرتطممقلة. ووو //نصنا> 
ا م ال ا 1 0 
-9984961999/684901299687 8979010 17-91 ير 89/0 (89/1 حر 89/0 (1 89/618990 9/012 

- 4 8 96 8 905 م 8 ,9 9 2 96 ©-ث 90 8 2 90 4 8 90 9 5 90 7 لخ م9 8 2 م9 

-1 89618 8968:59/6 90109968596 - © ير 96 90108 1 89018 159619 يخ 89/6 (901 3 يخ 89/0 (9/01 

- 2 8 90 9 965 1 8 90 9 8 906 6 8 96 9 2 90 - 6 8 90 9 5 96 5 8 9 9 5 9/6 
11760 [ [ 1 + + + + 1غ 
.<تأتصاط.تل4 879102806 8.891(8901899/010896 839610896 


«السعودية قاطعت اجتماعًا على هامش المؤتمر ضم مرسي ونجاد وغول بشأن 
الأزمة ..القمة الإسلامية فى القاهرة: *خطاب توافقى' بشأن سورية.» (حركة 
التوحيد الإسلامي. 2013/2/7). تم الاطلاع عليه بتاريخ 241/1 

على الموقع الإلكتروني: 2013/02/01/08968/هده.ةتطبسمناه بوم المفط> 
ع اع ا ا ا 
8 7 ار 89/6 89/139910 (89/13791 79/019 يخ 89/6 (9/01090/6829/61 
-901089/8991999/6849/1099689- 8963.7 (79/1(89/13991 يخ 9/61999/859/1(89/6 جرم 9 
11760 1 1 1 1 1 |1 2221111 
حهه 84965289 


«سفير الرياض يصل القاهرة منهيًا أزمة دبلوماسية.» (سي إن إن العربية» 
8-8-1 تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/22/ 22015 على الموقع 


الإلكتر ونى: ألنة5/5/5ناكقعء_ع2/121001 1 0ل2لترمء.همدء.ءأطومة.ء الاععة//:مقط> 
1 .<لسخطءعدع 0ص انام زوع .اع هط .:63553001ئلة 


اسفير مصر ببكين: ثورة 25 يناير تفتح آفافًا جديدة لتمتين علاقات مصر والصين.» 
(بوابة الأهرام» 31/ 2011/5). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على 
المو قع الإلكتروني: .<نمكة.13/71/76918لام رط امعنههعوجع ااوء.عهه. حسدتطة .عامج الاج > 
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٠. :‏ 5 5 5 5 1 ليا 
سليمان» مصطفى. الداعية «أبو إسلامة: من يقرر الخروج على الرئيس مرسي يقتل: 
مستشار المفتي ينفي إقرار الدكتور علي جمعة بجواز قتل المعارضين. 4 (العربية 

نت.» 2013/2/21). تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ع5 على الموقع 
الإلكترونى: .<لصغط.2013/02/21/267461/ضعاءنامةناعم. هراط ومهلة. بود //:مقط> 

سيدء تغريد. «فيديو.. نص استقالة أحمد مكى.6 (بوابة الوفدء 
2221 على الموقع الإلكتروني: تله > 
81-8 90108 7خ 0ل 8 96010 8 ث هل 8 8.9010 ث 90 8 (901 3 ث 90 8 9010 /8 01 
-1/13 08890108968 190109 9013 8 9010 7ظ 0 8 29010 908 9 9010 يذ هذ م9 8 9/10 
0 9015 8 8.7910 96 8 4910 9613 8 90102 84 9/6 9 9010 7ه مل 8 9010 

- 96 لثْ 8 9 9 1[ 96 3 8 96 8 1 90 4 8 90 9 1[ 90 7 ث ل 8 ([ 9 

- 3 2 8 8 4 4 /كْ 8 “9 9 (91 3 82 “9 8 9,1 7 ",9 8 لآ[ 
986961089685 9688-9109 890109. 90109908 *1يث 89/0 8.9610 190109908 90109908 

- 98491089659 8796109 901099829010896 ظ 89 79010891839010 9010890 
.<099859109968391099689-*1 109109908591089 1|)2111121119 


(السيسي لويران: علاقتنا معكم تمر عبر دول الخليج.6 (العربية لمكا 
71 +). تم الأطلاع عليه بتاريخ 7/1 على الموقع 
الإلكتر ونى: 4 0-1 مه ماده ته ناته نزأط م3 21 بتإبج// :ااا 

- .901089083910998 خ 968 08390109 8 908796109984910 05/21/90108/ 
6-008 مم 0 8 19010 9618 8 9010 908 90109 5 ث 9/0 8 9/010 4 8 9/6 9 9610 

- 96108907 6 968 90109 ذ ث9 290108 908 90109 9/67 9108 9684 9 2[ 0ل 189 96 
-9685901089681 90109 ظ ث 90 8 9010- 961099685 9083 89013990109 5910 90109908 

- 9684 90109 8 8 90 9 9010 *1ث 90 8 9010 - 1 8 96 8 9010 8 ث 90 8 (1 9/0 9 8 90 8 10 90 

.< !لاط 0 097/84910998298 11 1 1 111101[ؤظغ/2 


«السيسي يزور موسكو وبوتين يدعم ترشحه لرئاسة مصر.» (دويتشه فيله» 
2+3. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/14 على الموقع 
الإلكترونى: 6 1 1 || لطنا0 ».الال بتج/تابو//تطوااط> 
-1 89/18 8901 8908296109968 9010 يه 8 9/6 901(9- .م 96109908 89/133 9012 ى 29908 
0 908 8-9019 968 9 9683965 9659 83 90 8 (1 90 8 9/08 9 (1 9/6 5 8 996 (1 9/0 
- الث 96 8 496 960129968 - 6 8 96 0029 يه 908 9 9012 خخ 96 8 89010 9/8 90109 8 .ىل 
-19061999687. 89/6 49/10 89/18 (9/61 1 89018 9/019 جر يذ 89/0 (9/1- 5 99/019998 13 :/89 (9/01 
- 9089 8 9052 90183 8 965 7 ة 90 8 965 6 لخ 90 8 905 1 8 96 8 901 4 8 9 9 م9 

9/0199/859/1089/6859/6896181/2-17428312< 


شاهين» ربيع. «السفارة السعودية بالقاهرة: زيارة الفيصل إلى فرنسا استهدفت 
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كشف الحقائق كاملة وتوحيد الجهود وتوفير الدعم لمصر.؛ (بوابة الأهرام؛ 

9 8/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 على الموقع 

الإلكترونى: .<<وكة. 85455 3أوب الا/هة.وده. ممدعطة. ادع //:صتاط> 
«الشرطة العسكرية المصرية تطلب من المحتجين إخلاء ميدان التحرير.» 

(رويترز عربي» 73 ))). تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 5 22015 

على الموة قع الإلكترونى: ‏ /وبجعا«مما/عاءنانةلسمء.سعادعة.وعة//:مااط> 

1 .<871004620110213م © فلف 10 

شلاطة أحمد زغلول. «حزب النور وتداعيات الثالث من يوليو.4 (الإسلاميون 0 

بوابة الطرق الصوفية والحركات الإسلامية» 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2013). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 6/ 2015.؛ على الموقع الإلكتروني: //:ضناط> 

.<112210-159 2210-1720 مع )دباع [ بق 12 ات تع صأباعه. مستإحمهاكا 

«صالحي للبرادعي: الشعب المصريهوسيد الموقف.1(قناةالعالم»13/ 7/ 2013). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/10/1» على الموقع الإلكتروني: 

<1494352 /وبجع 11/1 ا 0 01> 

عي الوبع ونا ا 

#الصين ومصرتوقعاناتفاقيات اقتصادية.؟(الجزيرةنت»28/ 8/ 2012). تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 1/0/2 0ععلى الموقع الإلكتروني :بأ ه2266 ز1و. بج // :اط > 

ومح طاح ار ارماك امو الج ايا ةا 

2 ف 1-01 89/613 9/01299/688901099/685961(891359/610 

-79/61099/682910يخ 19/019896 90129068 ضيظ 8987961989 (8.7961099/686-9/61 896 899965 

8904 70128901359010 خخ 01(89//8:70/01099/682901(89/6/- يريخ /8:9/01(89/68.79/61(89 99/08 

.<9:خ 9/289 يخ 4159010998 79/0189 

#طالت حشدا من رموز 30 يونيومن التياراليساري والعلماني: قضية 250 بمصر تتسع.. 

ورموزهايردونعلى الاتهامات.1(عربي 21 (موقع إلكتروني)» 28/ 6 2)). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 15 20 : 841182/965996/ز,واةلصدمء. 1 2تطهمة//:ماط> 

829/61(89196901(99/68 89019896 8:9-25 0-9610 896. 89/61299855/61( 891859610896181 - 

106 8908 8905 8 96 9 902 - 9 8 96 8 1 90 3 8 96 8 1 96 ير 90 8 9610 ذ يذ 96 8 9/1 

- 890 9612 يش 968 29 9/6 - 7 يش 90 8 910 87 90 9 2965 8 90 8 1 96 8 8 9/6 9 5905 8 1299/6 

183 196089 317001299088901299/686-9/1(8901399/1099/084901090089-1 0 9 

.<تض8:7961099685960894:79608964ء9/01099/6879/1089 يريخ ,67961089 /9/0849/1(89 


603 


«طنطاوي يستقبل ولي عهد قطر.؛ (الجزيرة نت» 30/ 20117/6). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 50 على الموقع الإلكتروني: بجا /7ابنا// :حاط > 
910998696158799 2011/6/30/901(896187/ء أطهنة/و بتع ه/اع .32668 زا 
890 9/01299682965 يخ يخ 9/6 1839/6108 89/0 (01/ حر 99/08 (9/01- يخ 7961(99/0889/01(99/68 ىر 

- ”آي 89/0 (99/1099/6879/1 89/013 (91- يخ 49/010998 890109908 9/8 84-00109 89/610990 
.<9/01299/6829/61896187961289681 


عاشورء عمر. «هل سقط حكم العسكر في مصر؟.» (الجزيرة نت» 15/ 8/ 2012). 
على المو قع الإلكترونى: ‏ /عنمعععلءابومه اناعم دع ععدزله بوم //:مااط> 
-12/8/15/9619908796199084-9/01(8961339612996829610289687 200011111111010 
0 ك“+1111111111 221211 

١ 0011 57/10 89/1591089681<.‏ ف |[ |[ [ [ ذ  [‏ ز 1 1111111 2 


«العاهل السعودي يدعو العرب للتصدي لمن يمس بأمن بمصر: اعتبر التدخل في 
شأن مصر الداخلى إيقادًا للفتنة ومحاولة لضرب وحدة الصف واستقراره.» 
(العربية نت. 16/ 8/ 2013)» تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 8/ 2015 على 
الموقع الإلكتروني: 2013/08/16/909//ه2ل0)-ألنادو/عةناءه. قبط مداه جوم //:مناط> 
59/1796 4.891 /796199084910990859010996849/61(99683-91(8989961089 .89/04 
-8.7961099084901099684961099687-91(99683961099684-9/10996859/61099/686 12896 
-يذ 190109968 4-9109968 1296109968 89/6 (1*9/1 يخ 89/0 (9/01 يخ خخ م/9 8 (901.ة 90109968 
- 1 89618596108918 (9/61 5 901(9968- 8901099086 490109908 يخ 89/6 (4901 89013 (9/01 
968 189610990849019 يط 89/6 7910 يذ 9/0 9108 :1 ىل 890 (49/1 8 /7961(99.خ م89 9/61 
-8.79619996 896 (901- ”1ج 89/6 29010 89610998 99/68 (61/ يخ 8 901(990- 8.9 89/6 (9/01 
.< أقتأتا, 901099686961089/689 شر 19/1(896 8490109968 


عبد الستار» هبة. «الابوابة الأهرام» تفتح ملف خلافات «تمرد» (3-1).. بديع يفجر 
مفاجأة: مازلت عضوا بالحملة ومن هاجمتهم أساءوا لها.» (بوابة الأهرام» 


5»5”223- على الموقع الإلكترونى: /عع.عه.ستعطةعندع//:مااط> 
١‏ ,<لامقة.406139/وبجعل1 


عبد السلام» مصطفى. «المساعدات الخليجية لمصر: التقديرات وسيناريوهات 
المستقبل.» (تقريرء مركز الجزيرة للدراسات» الدوحة» 26 نيسان/ أبريل 
5.». تم الاطلاع عليه بتاريخ 28/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 
.تصطط. 1 2015/04/2015426734830841/كاتممع تناعه. ممععجة زا500015.2// :اا > 

عبد الغني» كريمة. «اللجنة العليا تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب 
بمراحلها الثلاث.» (بوابة الأهرام» 2012/1/2). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
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65 »© على المو قع الإلكترونى: ‏ /ععء.قده.سدعطة.عنوع//:مفط> 

١‏ ,<اوكة.7165/162896 

عبد الغني» مريم. «المساعدات الخارجية لمصر ما بين 25 يناير و30 يونيو.. 
الاقتصاد في خدمة السياسة.» (أصوات مصرية» 1/23/ 2014). تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 71 على الموقع الإلكترونى: .لإ مقصنهبودهة//:ماغط> 
.<1620956 73168-ع065-073-4640-562 1 210-601 جزكة, بتاع 1/1 /و 011/11 

عبد اللطيف. صلاح. «التغييرات في النظام المصري وأثرها على العلاقات 
الخليجية.» (فكر أون لاين» قسم الأبحاث» 1571© تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 25/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: لهدهء.عمخلهه-هامة//نصناط> 
.<710-163مطمرعاء ا رفلوع1 

عبد المجيد» أحمد. «الرئاسة: مرسي يقبل استقالة العقدة.») (محيط - شبكة الإعلام 
العربية»؛ 10/ 1 متم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: .حسااز765الاع.موع//:م > 
عبيد» محمد. «رئيس وزراء مصر للمحتجين بالتحرير: انتهى جهاد «التغيير) 
وبدأ جهاد «البناء».» (العربية نت» 4/ 2011/3). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
2 على الموقع الإلكتروني: /اعم. ةلزتط همه اه بجج بو // :> 
.<أضغط.2011/03/04/140158/وعاوناتة 

عدليء عمر. «أزمة اليمين في مصر: من مبارك إلى الإخوان.؛ (جدلية» 8 آب/ 
أغسطس 232. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 6/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: .<يدة © 9ط آ/اع. همع //:مااط> 

7 «هل يطلق مؤتمر مارس عملية التعافى الاقتصادي المصري.) (مقالة. 

مركز كارنيغي للشرق الأوسط, بيروت. 5 آذار/ مارس 5))). تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 1 2015 على الموقع الإلكتروني: ,6ع أوع هق // :اط > 
,<59256- !2 /ودم نوع أطنام /ع:ه 

«العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.1) (تقدير موقف. المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات» وحدة تحليل السياسات» الدوحة؛ 17 آذار/ مارس 72) .تم 


الاطلاع عليها بتاريخ 26/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .7 /نمااط> 
يمحت الام الي لطر ا لوك ا 0 1لا ناوه تق طمل 
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«العدوان الإسرائيلى على غزة: امتحان خارجى جديد فشلت إدارة أوباما فى 
اجتيازه.» (تقدير موقف. المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة 
تحليل السياسات» الدوحة» 7 آب/ أغسطس 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 

9 9/ 2015. على الموقع الإلكتروئي: /هده.عابهتاعمنهطه0 مم /نمم> 
1 97 -38066300-5107-4003/عمهواعر 

«العدوان الإسرائيلي على غزة يفشل في تحقيق أهدافه.» (تقدير موقفء المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة عدة تحليل السياسات» الدوحة» 22 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 9/ 2015؛ على 
الموقع الإلكتروني: -35ع3077405-0/عكتعاءت هدهع اهناكم نطول ص //نماط> 

4680-3503-25961415080< ١ 


«العدوان الإسرائيلى الجديد على غزة.» (تقدير موقف. المركز العربى للأبحاث 
ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات.ء الدوحة» 10 تموز/ يوليو2014). 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .دم //نمناط> 

و لوي اود ما 0 .لل أكمتقطهل 

عز العرب». خالد. «خريطة الأحزاب السياسية فى مصر بعد الثورة.» (بى بى سى 
عربي» 23/ 6/ 2011). تم الاطلاع عليه بتاريخ 71 40153 على الموقع 

الإلكتر ونى: _موعء_2011/06/110623لأقهعع01001تاك أطدعة لحدمء. عماط, بجو بو بج //:مااط> 

١‏ .<[تتطخطة. مغ تتاواققم 


«عزل مرسي: «قلق») غربي واترحيب» سعودي وسوري.2 (بي بي سي عربي» 
8.664 تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 8/ 22015 على الموقع 
الإلكتر و ني: _أمجوء_2013/07/130703لاققعء001 أطواء أط هم ة لصدمع,ء طاط, بوجو // :اا > 

.<25580_عتاعقط_ذاواىه 


«عضو بالمجلس العسكري يحذر من «ديكتاتور جديد» إذا اتتخب الرئيس أولا: 
دعا إلى التصويت ب «نعم» على الاستفتاء.» (العربية نت» 22/ 3/ 2011). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 12/ 5/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ص //نصناط> 

.<[ضاط. 14/141511 5 1ع اء أتو/اء معنزت مولع 

«العلاقات الاقتصادية والتجارية.» (الهيئة العامة للاستعلامات» 17/ 6/ 2015). 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: //:ملم> 
311-5374# 2500 م ا ات 0 .515.807 اا باب 
.<م علو ومط انع 17 


علي. محمد. «#مصر أول دولة عربية ة وأفريقية تعترف بالصين.. وطموحات لزيادة 
حجم التبادل التجاري إلى 11 مليار دولار. (بوابة الأهرام» 2 ©6.6. 

تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .عادع//:جاط> 
,<وقة,24/196/575710 امف 8 لمع امم عو به لاا/عع. هده .مسمفغطع 

عواودة؛ وديع. «صدمة بإسرائيل بعد قطع الغاز المصري.» (الجزيرة نت» 
222/4. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/ 9/ 5 »؛ على الموقع 
الإلكترونى: ‏ /2012/4/23ا5بجعذبمعا تل سهمارممء؟ لو بوعهناعد .همع عدزله. بجو //:ماط> 
0 |[ [ ذا 1غ 
170 89/6 89/139019 89619 يخ 89/6 9/01299684/9/010 يخ 99/68 8968.695 8.7010 1319612896 


8 2ط 
<يخ10998491099/6859/01(898596108918190109968 2008/77 


عياد» سميرة علي. «النائب العام يقرر استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم.' 
(بوابة الأهرام» 0 ©9696 تم الاطلاع عليه بتاريخ 4/ 5/ 2015؛ 
على الموة قع الإلكتر وني  :‏ عمهالاده:"الآتالوء.هده صوعطة.عامع //نجاط> 

.<002462110-58939و تا 7)711مقة 

اغزلان: الإخوان ستشارك بمليونية 20 أبريل.. وقد تنزل الميدان قبلها.؟ (بوابة 
أخبار اليوم؛ 2)25. نسخة مؤرشفة على مصرسء تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 5/ 5/ 5 ؛ على الموقع الإلكتروني: لسمء.ددة كفس ب /نمناط> 
.<05 4+4 2 /عنقع ددولزاععدط للج 

«فشل مليونية اسقاط الإخوان المسلمين فى مصر: القوى المؤيدة للجماعة 
تطلق مليونية #حماية الشرعية» ردًا على «24 أغسطس».؟ (العربية نت» 

4 2012/8). تم الاطلاع عليه بتاريخ 44 على الموقع 
الإلكتر و ني: .<لصغط. 8 2012/08/24/23388/وعاء اانه ناعم هنإ تاو مهاه, بج //:طاطخط> 

«قبول استقالة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف بتشكيل حكومة مصرية جديدة: 
#شرف» تقدم مسيرة لأساتذة الجامعات خلال ثورة ال25 من يناير .2 (العربية 
نت. 2011/3/3). تم الاطلاع عليه بتاريخ 02 55 على الموقع 
الإلكتر وني: <أتصغط.2011/03/03/140006/وع ا عتامة ناعم وتوتطمعهله. ,ووس // :خط > 

#قراءة في مكالمة الرئيس اوباما الهاتفية مع الرئيس المصري مرسي.» (سفارة 
الولايات المتحدة الأمريكية» القاهرة» 7 كانون الأول/ ديسمبر 2012). تم 
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الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .مزوه//:مهم> 
فك 1110110712 .1215215855 


«قطر: احتجازن مرسى يهدد مكتسبات الثورة.ة (الجزيرة نت» 
23 2.2.22. تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 ”5 على 
الموقعم الإلكتروني: ‏ 2013/7/2/عتادمةلعماءم هع ععدزلة وم /نمنط> 
1 دي -1 89618 95 89687 (291 9968 (3/961 
-ظ 89018390109968 9/610 1 89/618 9010 5 9/68 2-9109 89/618 7910 9/0 8 09010 .8 890 
-901080/6 يخ 89 97/1099/685961099/6839/6- 10010896417 يخ 901090687961080 يخ 96109968 
70 1 1 1 1 1 7113131 73خ 2111/0 

28968 1900896 89<. 


«قطر تستنكر التعامل مع المعتصمين بمصر.؟ (الجزيرة نت» 14/ 2013/8). 
تم الاطلاع عليه 30/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: م //نمناط> 
1-890 2013/8/14/961099829/01(8918791289013/ءأطوعة /ذثاع 2 /اع0. 2192668 
108 311017131313101[ م 1000 
- 09859/10896189 9085961099/684-9/109 90879109 990108901399108 ذخ 9/0 490108 
1918 1 0101 117/1231 1 11 222111111 

2109786-18 9 89/1099 859108961859/10809681<. 


«قطر تعلن عن استثمارات بقيمة 18 مليار دولار فى مصر.؟ (وكالة الأنباء 
الكويتيةق» 6/ 2012/9). تم الاطلاع عليه بتاريخ 80 2015» 
على المو قع الإلكتر وني: سطع اء تائف /تمااعه. هصدما دبج //:دطااط> 
<موحعع قناومةا710-22610762م35 


«قطر تقدم مساعدات إضافية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم الجنيه.؛ (رويترز 
عربي» 48 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 8/ 2015» على الموقع 


الإلكتر و ني: : 1598212112013خ ع ش18 فل 1 /و بجع [1ممغ/عاء ذاكة لصامء. كاف اداع .هكة// :ما > 
.<ع تصاحم5 01087 


«قطر: نحترم خيارات المصريين ع.؟ (الجزيرة نته 2013/7/4). تم الأطلاع 
عليه بتاريخ 2015/8/28» على الموقع الإلكتروني: .««م//:مهط> 
مح ا ا ار ل ا 11 زاة 

8 1 1 0010 ز + 2122721310111 
1706 #11#13131121ذ1## ذا ذأ 211101110111 
<1099686 18951081099787 
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«قمة السيسي - بوتين.. التعاون العسكري يتصدر المباحثات.» (قناة الحرة» 
2.20. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/14. على الموقع 
الإلكترونى: .<اصطط.266105/امروع نكاما -سناام/معاهمء لسرم .مصساطلة. جو // :اط > 


«قنديل: نسعى لوقف العدوان على غزة.» (الجزيرة نت» 2012/11/16). 
الاطلاع عليه بتاريخ 27 على الموقع الإلكتروني: 
29109986961 2012/11/16/96109968/ع أطوم /و اع سه /اعه. قوعء2 2 زاة// :صاغط> 

- 89689961099689 961839610 8 (1 90 6 9/68 9 (1 9/0 - 4 99/68 (1 90 يه 9/8 9( 79/6[ هر 89/6 
7198419 896 (901- 1 908 29619 890109908 9/68 19 490 8 9/6 1(9ن/9 
-89/6899109968496109989 (961- 791099686 يخ 89/0 (89/1 129908 159/6 يخر 89/0 (1م/9 
.<9غ012891829/1(896/ يخ 90128913 


كاثرين آشتون فى مصر تدعو للتهدثة عشية «مليونية» جديدة ل «تحالف الشرعية».6 
(75عهمسساع 29/ 7/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 /2015. على 
المو قع الإلكترونى: -ساحدمغطفة-5-به/2013/071/29لصدمء.وسعممعدة.ء تطممة//:ماط> 
.<3قع 0600 -1ز10) أقصدعا-ء اأكداء ملهو الوع-مرت 


كامل» كارينا. «خبراء: الأزمة الاقتصادية أكبر تحد للثورة المصرية.» (العربية 
نته 2012/17/25). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 9/ 2015 على الموقع 
الإلكترونى: ‏ .<لصغط.2012/01/25/190512/وعاعتامةناعه.هترتطوعداة. وج //:جاط> 
اكليتتون: أهنئ الشعب المصري على البداية السلمية والناجحة للعملية 
الانتخابية. (بواية الأهرام» 5.5.09 تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 22/ 8/ 2015 على الموقع الإلكتروني: ‏ .تصمطمعاموا/نجاط> 
0 طم 8 (91 89683 13/97/143787/961 لأصعاخمهعوبجى للالوء.ع :0 
7 1 1م 1/9619 89013 7901 يخ 890 15 
8908 8.79/10 96 29128 89/13 120/010 يخ 90 8 79010 يه 89/0 (891 99/8 (1 6-90 9,0199908 

- 8961099686 90109968 يخ 890 (69/61 9968 (1 90 يه 1(99/849/1999/8 1099/0839 9/6/ 

- 6 ل 90 8 2 لإا 6 8 96 9 2 96 7 8 960 9 ط "9 3 م مإ 8 7 مه 

- 8 ل 95 8 2 90 9 8 م9 8 2 96 4 8 96 8 2 90 4 8 م9 9 0 90 7 ىْ 90 8 2 مو 

- .8 9052996 1 8 96 8 2 96 5 8 96 8 90 5 8 90 9 5 96 4 8 م9 9 2 9/6 7 يخ م0 8 7 مو 

- 96 9 8 96 7 ى 90 8 2 96 - 9 8 96 9 2 90 4 8 90 9 5 90 9 8 90 8 0 مه 
9089-17 8 (1 90 لذ 8 90 90109 7خ 96 8 965 "1ن 96 8 2 6 8 يخ 90 8 49/2 8 

- 9689 8 962 8 908 9 2 90 5 8 90 9 5 96 4 8 96 9 5 96 3 8 90 8 5 96 4 8 9/6 9 2 م9 

.< 3507 7961(990849/61099686ي8 90199688901089 


«الكويت تعرب عن ألمها لسقوط قتلى في مصر وتدعو إلى ضبط النفس.» (وكالة 
الأنباء الكويتية» 16/ 8/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 8/ 22015 
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على المو قع الإلكترونى: ‏ .هوه سمطعاءتاءف/ هاعم مصصطط بو /:وطااط> 

1 ,حروحعع قبع م23 710-2328430:مكة 

«كيري: الجيش المصري أعاد الديموقراطية والإخوان سرقوا الثورة.» (قناة الحرة» 
0 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 18/ 8/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: ل ا 

7 ,.<2192م72زتهمأ#لصطط.237438/بجمعها 


«كيري في القاهرة.. وشكري: لا تعديل في المبادرة المصرية حول غزة.؟ (قناة 
الحرة» 2014/7/21). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/29: على 


المو قع الإلكترونى: ‏ حمقع-اقهه تأهسعنسأنامء ادم ءلسمء.وسصسطاة وو //نماكط> 
١‏ ,.<هاه5 ]و8 ستعع#امهه 253802 لمعوع 


«كيري يتهم الإخوان المسلمين بسرقة الثورة في مصر.»ة (روسيا اليوم» 
2211171 )2. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/5 2015» على الموقع 
الإلكتروني: .< 108162 /اق.همع//:طناط> 

#كيري يدعو في مصر لتوافق بين القوى السياسية بشأن قرض صندوق النقد الدولي.؟ 
(بي بي سي عربي» 2/ 3/ 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015 على 
الموقع الإلكتروني: _2013/03/130302لاهمعء ال نص تطدعة لسسهء.ءحاط بصب بو /لنصناط> 
.<بومعط_ممأأأومم_اميووء 

«لقاء نجاد وشيخ الأزهر.. مخاوف التشيع بين الإخوان والسلفيين.» 
3 باكهداماء 1 6 :نهل رعمء174 أونروظ. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني: 3/3 177// : صر غ1 > 


.<2006/1973946/تامء. أادعل سعمع 10 أأملزاعء 


«المجتمع الدولي يدين فض اعتصام الإخوان بالقوة» واشنطن تنتقد إعلان حالة 
الطوارئ.. والاتحاد الأوروبى يدعو قوات الأمن لضبط النفس.» (العربية 
نت» 14/ 8/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: ‏ /2013/08/14لاررروءللاءه ب لصة-طدمة/نةناعه. نز تطدمهلة.بو بوب النطاغط> 

8 :87 1901(896:7999086-919908896 89618 9/10 يخ 5901(90/68.خ 89/6 (01/ 

9/015 19699/683999/68/8961(8968.7-90199088961999/82961(89618379/61(89018 1 - 

88 ]-89136 19/010 9/0999086-1/9908: ,89641796998 9/1 شيم 896 9/010 

+ 1 1000311 
1371#1617171017101010أ1#11 ااام ااا ا 00 

ا .<أصخط. 962996889689649 
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«مجلس الأمن يناقش مصر وتنديد ب «القمع الوحشي».» (الجزيرة نت» 
85 2013 ). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/10. على الموقع 
الإلكترونى: 2013/8/15/970996859008/عذطهمولونتء هناءه.هرعمعدزلة. بجوو //:جناط> 
-9/019996859/6199086 3يف 8.796099/084901(89/6 896 (89/133-9/1 69/99/8490 يق م9 
- 4 8 96 8 2 90 2 8 90 9 2 96 7 له 96 8 2 90 6 8 9 9 5 96 لى 8 90 9 5 م9 
- 69612896 90109968 يخي 9/0 8 89/610 9/68 9/01(9- 1 8 9/6 8 (901 5 8 9/6 8 9/5 5 8 9/0 9 (1 9/0 
- 0 8 96 9 2 96 8 ه 96 8 2 90 -  #”‏ 90 8 2 96 ى 8 96 9 2 90 7 4 
28 2 211111110111222 

89018906 8. 1290189684961099688<. 

مجلس الشعب المصري يطالب بطرد السفير الإسرائيلى ووقف تصدير الغاز.» 
(شفا - شبكة فلسطين للأنباء.» 12/ 2012/3). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
6 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .+علساناءه.ووعمططةالنمنط> 

.<12-16-22-57 ا -2012-02-13-06-11-09/2012-02-13/صطم 
محارب» محمود. «إسرائيل والثورة المصرية .) زم تقييم حالة المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الدوحة» 21 ا يل 2011). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 22/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .عابة ناكم نم00 //نههم> 
.<13 0 010011101 

«محافظ المركزي: مصر ترد وديعة 500 مليون دولار لقطر.ة «(رويترز 
عربى:) 2014/10/11). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/30. 
على المو قع الإلكترونى: ‏ بجعا «ددعم اورطع اءتامةلهامء.ومعا دعم ومة//:مط> 

.<11202101008520141011 فل 


«محاكمة مصر في الكونجرس الأمريكي بعد عامين من مرسي.» (التقرير (موقع 
إلكتروني)» 22 أيار/ مايو 2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 ».2.6 
على الموقع الإلكتر وني: .<03: 1202 /أع. 0وع//:ج > 
(محسوب: الانقلاب كان مخططا تنفيذه في ديسمبر» ج 3 (الجزيرة نت» 
2.2227 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/6/9. على الموقع 
الإلكتر وني: .<ل11متل1لاع.همع//:مناط> 
«محسوب: البرلمان تجنب مواجهة مؤسسات الدولة» ج 5 (مقابلة في برنامج 
شاهد على العصرء الحلقة 25 الجزيرة نت» 2/ 3/ 2014). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 9/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: ‏ .<63/لامطلاق.دمعا//نطناط> 
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«(محطات مهمة فى مسيرة العلاقات المصرية الصينية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.» 
(بوابة الأهرام» 1/ 9/ 22015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 10/ 2015» على 
المو قع الإلكترونى: , <عوقة. 737767لوتع لا/عء.ع1ه. تسصمطة. عأدع//نمااط> 

«محطات هامة في مشوار التأسيسية.» (شبكة رصد الإخبارية» 3/ 12/ 2013). تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: را 
.<تصادا. 7-50544لصرمء 


«محللون: تقارب القاهرة مع موسكو يعجل زيارة كيري للقاهرة: الخارجية 
المصرية تنفي وجود علاقة بين حضور كيري ومحاكمة مرسي.! (العربية 
نته. 2013/11/2). 0 الاطلاع عليه بتاريخ 8 5 على 
الموقع الإلكترونى ارو -لمة-طممة/هة/اعه.وتوتط مع له .بجت //:صقاط> 
ا 0 2017/1 
8-8 96 8 1905 89018 79619 9/0 8 (1 2090 908 90109 يذ ذ 6/؟ 8 (1 9/6 - 6 9/68 9( 9/6 
- 9689089 1 8968 9/612 1099687 9/6 7ه 9/6 8 (1 296 8 م/9 9 (1 49/0 8 ن/9 9 (1 90 7 حل 9/0 
-8 91999683901029968 89/6183 (89/1 59610998 9908 (9/61- 89/89 (901 99/85 (1 9/0 
- 4 8 9'0 9 902 © 4 95 8 2 9 9 908 8 2 9,8 هم 8 م9 9 2 9 
- 9089 8 965 1 8 96 8 2 96 7 ث 90 8 2 96 ل 8 90 9 2 90 2 8 96 8 5 96 


0-70 | |[ز[ |[ |[ ذ[ز[ز [ [ ز ز ز <ز اذ “| “+ “+ + + 1 1 211112121111 
.< خط 19108949 87910898 8/1099 


الامحمد محمودة جريمة دولة.) (وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير تقصي الحقائق» 
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون» تشرين الثاني/ نوفمبر 2013). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 2 15» على الموقع الإلكترونى: /اع.همع//:صغط> 

000 1 

محيي» مصطفى وحسام بهجت. «ويكيليكس: شفيق والإخوان.. بين الإمارات 
ومصر.»(مدى مصر» 27/ 6/ 2015) .تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 5/ 0015© 
على الموة فع الإلكتر و ني: : 9ق 11 أو م /عصمتاءع5/ تامع ,اقة ه1120 بزابزا/نا// :لط > 
-9/01099835/:9896133ي8 99/68491099/68 89/010 10996839109968 9/0 96880109968 
8 1 6ب7ب>+ 2 --- 221011111 
-901299086 يخ 8 4.8999 8:791099/686-0/0102896. 80 150610990889610 خخ 59610890 يرما 


99/8 + + + 2+2 1111 1 2211111311 
.<8591089618959010890181 1097 00 ع نر 


«مراسل «روسيا اليوم»: لافروف سيلتقي مرسي والعربي والإبراهيمي في القاهرة 
لبحث الأزمة السورية.؟ (روسيا اليوم» 16/ 2012/10). تم الاطلاع عليه 


612 


بتاريخ 14/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: لهمه.ءاطصهالنمهط> 
م0200 الا ا ا 0 -82 2695/5971 
9 9 ||| 00 1<+<زذ2 ز<2212123123211>111 
_1901089/13199968896999681 9688961099/85__9/099084961989/8.79/199908 
517/0 .701990829109968 شيخ 990849610896 00108/83919987 
(89189910896181961 847 7 م 58191796 
18 ه791089: 710896 8/17/7194 ل 48910998 89/0 
191099688 9610998_ح 890109985960998 8796099/8796109968 96010896 
99/١ 1‏ |1|ز[111أغ 
16 ذم 7/7/187٠‏ 18/8 
1761099871 9/199/849/128968390109988961089618 9018/9187 

/<وهم89 


«مرسي: دور إيران حيوي لحل أزمة سوريا.؟ (سكاي نيوز عربية» 23/ 9/ 2012). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع الإلكتروني://:صناط> 
1120 ل ا ا ل ا أطقهدكاء ماو فونفن 
#1117171100إ##خذ11#آ1ة11ذخ 1 /111#18#11112ذذخ 127 
-.8.8910996889109968 22996-10910996[ 11ظظ 
- 1خ 6؟879108 691099687901089 590109968 910999 7ح ,89 (1 9/6 4 99/8 9/12 
06---- + 2 2 2 1[ 212110111111111 

ا 0 


#مرسي: السيسي والمجلس العسكري يتحملون مسؤولية «قتل المتظاهرين بعد 
ثورة ينايره.؟ (بي بي سي عربي» 1/18/ 2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 


66677 على الموقع الإلكتروني: أع أطا همه لطدمع. ع حاط بججبجبو//:صتاط> 
.<[13ا_أكتمتط_إامنيوء_2015/01/150118/اموعء 1اللتمر 


#مرسي يزور روسيا لتعزيزالتعاونالاقتصادي والتجاري : سيل تدعيم العلاقات الثنائية 
بين البلدين أبرز ما ستتناوله الزيارة الرسمية.؟ (العربية نت» 18/ 4/ 2013). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: //:ااط> 
198591 0 ا 2110-0106 0 20000000 قف 
-1 291099688910898 9018 8 9010 خا 98 96109 - ثر 8 990 (961 1933 9/0 8 190 9/13 8 
7-7610 96 8 9010 ث 8 90 9 9010 3 8 96 8 1 96 8 8 9 9 5 96 1 9/13 8 9/12 
-96 968790109 8 9082-9010 8 9010 ث 9068 9 9010 2 8 90 8 5 9 9-9 9/0 8 12 9/0 ليث هر 0/0 8 
4 ذ 171/1 7 ذ ا 2 /1412ؤ117<712<71[1>2172131|[ا 1 مر 80/0 849/10 
-ظ 90109908 "1خ 91089 7غ 891355901089 9/010 .يخ يخ 89/0 29/10 99/68 9/10 7خ م89 (9/01 
00 #1111311471 ا م و ز ز 2 ز 2 زا از 0111111( 
.< لاط مق 
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«مرسي يغادر القاهرة إلى بروكسل.؛ (وكالة الأناضول للأنباء» 12/ 2012/9). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ب« /:مفاط> 
,<828.60120.15/35/11617/5/809597 

«المرشد العام: تمسك العسكري بحكومة فاشلة دفعنا لترشيح الشاطر.؛ (إخوان 
أونلاين (موقع إلكتروني»» 1 نيسان/ أبريل 2012). على الموقع الإلكتروني: 
,<12-470ع5-1049588:56آغعخ 2 توكة.عء اء تائف تدمع .عه أصمسة تطءلا// :ما > 

المساع دولية لوقف إطلاق النار في غزة.» (سكاي نيوز عربية» 22/ 7/ 2014). تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .«”«م//نجااط> 
0 111 2 2 2 ز2ز ©0213 ا اء بز لتتطه» . 818 م5 اع 51 
7910898396 997859189 #1##313141[199[##ذ# 1ع 
7-77 110[ 117 غ2 
2-0 + 112 2/2111 

,<< 901089192912899 يخ 8:9-91089/13 828919909491089 


«مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية.» (الجزيرة نته 28/ 2013/7). 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ب« اانجااط> 
299 59189/13390898 2013/7/28/0/1099/8/ؤ5ع 0 أمدجاء /و نجع 0 ناعد.هئء21[326 
79خ 80/1399/109984912896 91099849612 7يف /890109984-91(89 .9/6 5290108 
791099829890 12997/84912896 1089/7 - فخ ن/9 927521089790108 
#0001111009 خ!خذ|#آ111ذ فر 10998 1ف 89 (7901غخ 701089195910896 
شخ 919984910809 7خ 9 9-9/108:. 11099/82491089 71089/13 2/2215 

1280/01 1 0109 983961099684:901089649<. 


«مسلحون يخطفون سبعة جنود مصريين بسيناء.6 (الجزيرة نت» 6 2)))171). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 6/ 2015.» على الموقع الإلكترونى: .0مع//:مط> 
.<25/لاتصلاع 

«المشير طنطاوي يلتفي رئيس المفوضية الأوروبية.4 (وكالة أنباء البحرين» 
4 © تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/1/ 22015 على الموقع 
الإلكترونى: .<2012-01-1حمنول4649767لوبوعه امومع لطط.هه5//:مخط> 
«مصدر بالمركزي المصري: رد وديعة 2.5 مليار دولار لقطر بنهاية نوفمبر.ة 
(رويترز عربي: 11/6/ 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 8// 2015: 
على الموقع الإلكترونى: ‏ لوبوعاذددعهتعتطاءاءتامةلسمء.سماداهه.دمةال:جقط> 

: .<7101001820141106 لشفل 
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«مصر 2011: تقارير للاتحاد الأوروبي حول التقدم المسجل تسلط الضوء على 
التغييرات العميقة والتحديات الصعبة.4 (مركز معلومات الجوار الأوروبي - 
مشروع في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة» 5/ 2012/5). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 9/ 2015,» على الموقع الإلكتروني: .ب« #الاجط> 
.<10-470_وسواع 3حعميرا_لأعع14 0 6ت نات نك 

«مصر: آء شتون تزور القاهرة ومنع مسؤولين سابقين من السفر.؟ (بي بي سي 
عربي» 2/16/ 7). تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى: _امنوة_2011/02/110216لاقهعء001 تصء نط ونه لحومء.عحاط ودبت //نصاط> 

1 .<اصططفؤتقاا_نه 

«مصر: آث شتون تعلن عن 4 ملايين يورو إضافية لبعث دعم الاتحاد الأوروبي لحقوق 
المرأة . (مركز معلومات الجوار الأوروبي - مشروع في إطار الآلية الأوروبية 
للجوار والشراكة»20/ 7/ 2012). .تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9 »على 
المو قع الإلكتر وني : .<29785-لذية احووتو_لة7 طم لعسمته ص لده. مكهت« نجه |//تطتط> 
«مصر: احتياط النقد يتجاوز 15 مليارًا بعد وديعة قطر.ة (سي إن إن العربية» 
262222/2. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/ 2015/8. على الموقع 


الإلكتر ونى: ‏ .لمماضعء.امروء/55/9/3ع 0أكناه/2012لصمع. همع تطهيقع لتطعمة//:ماخط> 
,جوع زعوع1. علمقط 


«مصر: استنفار أمني حول السفارة الإسرائيلية والمجلس العسكري يرفض استقالة 
شرف.4 (بي بي سي عربي» 2011/9/10). تم الاطلاع عليها بتاريخ 
5 »© على الموقع الإلكتروني : لع قط هكة لمدم». عحاط, بو بجو //نصاط> 
.<التأطة,لإتعة_لزدمةتاتء_اأمبووعء_2011/09/110910/إووع»0016 تم 

«مصر إقالة مدير المخابرات العامة مراد موافي.» (إيجي برسء 8/ 8/ 2012). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 6 2015» على الموقع الإلكتروني: [١١‏ |1 

.<م لوبو تططم1/03 ات .5 أتهاء01[0 )ةلم دن 

«مصر: اقتحام المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة» ووزير جديد للداخلية.» (بى 
بي سي عربي» 5 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 2015. على 


الموقع الإلكتروني: _2011/03/110305لاقهءة01تصاءتطومةلسمء .عط ووو //نمااط> 
8 .<[لتاطاة.أملاوهء_205مء0_واأسناععةع 


امصر تبدي استعدادها لإعادة العلاقات الديلو ماسية مع إيران.4 (بي بي سي 
عربي؛ 4/ 2011/4). تم الاطلاع عليه بتاريخ 0 / 2015. على الموقع 
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الإلكترونى: _2011/04/110404اموع»ء 00 تح ع تط هت ة /صدم». عطاط.بربو//نطااط> 
,<اصغطة ام رومع صيها 


«مصر.. تداعيات الاعتداء على النشطاء والصحفيين أمام مكتب الإرشاد للإخوان.؟ 
(روسيا اليوم» 17/ 2/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 6/ 2015» على 
المو قع الإلكتر وني: <و انيم اعت/اع. ممع //:متط> 

«مصر تدين #تدخل» إيران في شؤونها بعد عزل مرسي.4 (رويترز عربي» 
8-837 تم الاطلاع عليه بتاريخ 57/1 على الموقع 
الإلكترونى: /وبوء الماع اعنامة/تدمء.5تعاناء؟.قعة//:م1> 

١‏ :<08189824017120130711 فل فلا 


«مصر تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاججا على تصريحات.؟ (بي بي سي 
عربي» 6 1/ 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 10/ 2015» على الموقع 
الإلكتر و ني : _جمبووء_2014/01/140106لأمقعع001 تمد تطومة لصدمء.ء حاط بوجت // نجاط > 
جاوعامرر_ننونا 


«مصر تفعّل تجريم الاعتصامات.؛ (الجزيرة نت. 9/ 2011/6). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 71 »464 على الموقع الإلكتروني: .نآ آدا5 ولاع. همع الثماط> 


«مصر تلغي حظر سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبي.؛ (سي إن إن العربية» 
0 ا6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 2015. على الموقع 
الإلكترونى: أمبووء/2011/2/29.أمتزوء/2012لصرمع .مدع تطهعة.ع تاءمة//:صاقط> 

1 ,<لططط عه لمتعل أكدمعاك_تنام 


«مصر تلغي مناورات بحرية مشتركة مع تركيا.» (الجزيرة نت» 16/ 2013/8). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 20153 على الموقع الإلكتروني: 
8ط 17 1/11 26 . 62 36 [1 2 . بزا بذ 07 //: ماعط > 
01990 - .ة 968 96129 يخ 8 9/6 8 (1 4.9/0 8 9/6 9 9610 ظ يخ 90 8 (61ل9 - 1 8 9/6 8 9010 5 8 م7 
 -‏ ث 96 8 9652 87 96 8 1 9 1 8 9/6 8 (1 90 8 908 90109 7ه 96 8 9010 6 908 1(9 90 5 8 
- 9/1289 9685 9/129 - 9 يخ 9/0 8 9010 ير 9/68 90109 1 90183 8 109010 96 8 (901 08.8 8 (01؟ 
يري 8.9-9/1099/859/1089139-01(89/6 19129983901089 8.4901089018 54710806 

100600 [1 109978710897 <. 


«مصر: تواصل التظاهرات المعارضة والمؤيدة للمجلس العسكري.! (بي بي سي 
عربي» 2011/11/25). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 6/ 2015» على الموقع 
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الإلكترونى: ‏ _عقطها_2011/11/111125لمدعء1ل0 تس عخطمبةلصمء.عطاط .بو جم //نمقط> 
1 _< 1 عو وم7اصغطم ادع و1 


«مصر: حصار «إخواني» يمنع انعقاد المحكمة الدستورية.» (سي إن إن العربية» 
2.))11. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 2015 على الموقع 


الإلكترونى: بأمروء/2/2 الأققعء_ع1ل2012/10لصمع.مدءء تطوعة.ء جتطععة//:ماخط> 
١‏ فس لبان اللننايك 


«مصر... حظر النشر فى القضية 250 أمن دولة.4 (العربية نتء» 
8 2)2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015». على الموقع 
الولكترونى: 1 اح نزجء /0110ة-لصة-طاقعة /عةناع هه لإتط ممع [ه. بتابج ب //:صاط> 
-9088 908696108 8 910 96057 6906108 010996849619968 87 م9 5/06/28/9108 
9[ [ز[ [ [ |[ |[ [ [< < | | | | [ | |[ [|[ز|[ [ |[ [ [ |[ [| |[ |[ [ة3<[ة2 1[ 2211111 
- 910890859108961 1خ م1089 88-978 1701099 22211710801 
-.908 968190109 1-9109 89/613 986901089184961 1099849109 1-7 
-250- 8901039689 8 9/0 690109 9018 8 29010 968 49109 8 9/0 9 9/010 7خ م9 8 9/10 
.<< تتا - 9 1908891099849010896 ار 051099856[ [ 1 1 220111111 


«مصر: القضاء الإداري يقرر حل المجالس الشعبية المنتخبة.) (بي بي سي عربي» 
2.2.28. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/5/11. على الموقع 


الإلكتر ونى: _أمناوء_2011/06/110628لأقدعة1ل0تحدك أطوعة لصدمء. ع نط بجوو //:صاغط> 
١‏ .<لصاناة._قاتعسنامء 


#مصر: المجلس العسكري يحل البرلمان ويعطل الدستور.4 (بي بي سي عربي» 
1// 7.©. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/5/5» على الموقع 
الإلكترونى: _إمتروء_2011/02/110213لاقهعه 01ل تمد أطهعةلصمء.عطاطبوبوبو//مط> 

1 ا ايك انان شر درييان 


«مصر: مفاوضات لتخفيض المكون الاسرائيلي بمنتجات الكويز.؟ (أرابيان بييزنس 
(655أقنا8 سوتطعق) 236 آذار / مارس 2010). تم الاطلاع عليه بتاريخ 

27 9/ 2015» على الموقع الإلكتر وني :لصهء.:دعمتعدطمةاطممة.ءاطهمة//:مناط> 
.<89(52750 اغع 23/37802/4.5/7/سقد/2010/اتماء ددع صاسسط 

لامصر: مقتل 4 بينهم ازعيم الشيعة؟ في هجوم جنوبي القاهرة.» (بي بي سي عربي» 
3 013)))). تم الاطلاع عليه بتاريخ 03 على الموقع 


الإلكترونى: _2013/06/130623اقةعء 00 أسص/عتطوعة /علنامء. عمط بجو //:صاط> 
١‏ .<ااناهوقةق_عاتطاة_18256د5_وداع_اأميزوء 
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امصر: الموافقة رسميًا على إجازة «حزب الحرية والعدالة4.» (بي بي سي عربي» 
6/ 2011/6). تم الاطلاع عليه بتاريخ 64 015 .؛ على الموقع 
الإلكترونى: _:مروء_2011/06/110606لاقمعء1للتط ع تطوعةلصدمء.عطاط. بوجو //:مناط> 

2 .<اتصطذجامدم_لموطاءع طامءط_مستأكتاط 


«مصر والإمارات... هل تطول الأزمة؟.؟ (الجزيرة نت» 1/22/ 2013). تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 27/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .6ععمدزلة وص /:م0م> 
1/09 ل ا 0 2013/1 وبع أبحتع اط 3ل سدماءه جع و /و عو ناعم 
777 بط + #[#[# /»# »# 8 8[ | |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ |[ |[ 00/0 خ*وك212121 
-89/61870961099688961099684-9610 9/010 يخ يخ 89 (0/84-9/1 910998790109 - شيخ م 901089 
.<71099859108949 122 [ 1 ز 1 221111111 


«مطالبات شعبية بإغلاق السفارة الإسرائيلية: مصر تحتج لدى إسرائيل وتطالب 
بتحقيق في مقتل جنودها على الحدود.؟ (العربية نت» 18/ 2011/8). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 25/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .«”//:منط> 

ا ل جا :مهاه 

«مظاهرات جديدة في بورسعيدء وبدء حملة توكيلات شعبية.؟ (أصوات مصرية» 
1 2)201213).. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 6/ 22015 على الموقع 


الإلكترونى: -2805-942ءطاطه-ل10!:«وزمة. تم ابالو بجع ه لصدمع. هلإ أتمهسلهبوهة//:جناط> 
١‏ .<4498-5703-69060806519 


العربية: 2 1/ 0 0 9/9/ 5ععلى الموقع 
الإلكترونى: ‏ 2015/01/12/2289707/900996859610896لسرمع.اععحاممم تبج الصط> 
598983958968196 1-289 7961(89/1319610998,4:97010998 .599618964 
-6 يخ 9/01299/869/01089/8496080 يف يخ و89 9/01099/84-9/1(2يخر7901089:69610908غخ م89 
- ه 908 9629 1 8 906 9 902 - 9 8 90 8 2 96 6 8 9/0 9 5 90 5 8 90 8 «1 9/6 5 8 9/0 9 «1 9/6 
9 0/16 0 ف 9 1299849/1(8!- 1 9/0109908591089/6135061089/613؟ 
.<12[527)0 3وع لا.#لصغط.909984م08؟ 


«مقتل 15 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة ونتنياهو يتعهد بتعزيز منظومة 
«القبة الحديدية».؟ (بي بي سي عربي» 2012/3/10). تم الاطلاع عليها 


بتاريخ 26/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /ءنطدمة/سهء.ءطط وس /نمااط> 
<لسغطة.لء1 انا 1-8 _قممع_اعهدز_2012/03/120310لأهمء »1001م 


«مقتل 16 جنديًا مصريًا بهجوم في رفح.؟ (سي إن إن العربية» 6/ 8/ 2012). تم 
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الاطلاع عليه بتاريخ 2/ 7/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .ء«تطعمه//:مناط> 
ب 0 1/016 20/صرمء.صدء.ء أط مق 

«مكتب الإحصاء الإسرائيلي: 0 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر 
وإسرائيل».؟ (مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 21 آب/ أغسطس 
4)). تم الاطلاع عليها بتاريخ 7 9/ 24015 على الموقع الإلكتروني: 
.<لصطط. 5994 لصأ ل هتدعم ناعط مهنم تزهج له .بج //نمااط> 

«ملخص مكالمة الرئيس أوباما مع الرئيس مرسي من مصر.» (سفارة الولايات 
المتحدة الأمريكية» القاهرة» 2 تموز/ يوليو 3. تم الاطلاع عليه بتاريخ 

6 15 » على المو قع الولكتروني: المع .لإقعةطصءدب.امبروء//:طاط> 

1 .حاصقط.07022013ئمة 

«مملكة البحرين تؤكد دعمها الكامل لما جاء في تصريحات خادم الحرمين الشريفين 
تجاه كل من يحاول المساس بشئون مصر الداخلية.» (وكالة أنباء البحرين» 

6 3/8-) تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/ 8/ 2015». على الموقع 
الإلكتروني: .< 515441 /5بع م /امادم ع لططههط.بوبجبس//:ماط> 


#من القاهرة.. علماء المسلمين يدعون إلى الجهاد في سوريا... القرضاوي: 
تأييدي لبشار كذبة.. وصفوت حجازي يدعو إلى تشكيل ألوية 
قتالية.» (العربية نته» 2013/6/13). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
327[1» على الموقع الإلكتروني: هلط همه [ه. 7ت 9 // :ماخ > 
ال 0 -250 - 11/32/8285 
0 085 8 9010 9/687 90109 905.7 8 9010 2 968 9 9/10 4 9/08 9 9/010 7خ م9 8 (1 90 
1-38 ث6 90879108 8 (901 5 908 96109 4 8 9 9 (1 9/6 189 90 8 (1 90 - 9ه 90 8 
- 596109968 908496109968 90109 83 96 8 90610 5 968 9 9/10 4 8 م9 9 9/10 7ه 9 
- 9686 90109 8 908 9 9010 9089 8 9010 1ه م9 8 9610 لذ 8 9/0 9 9610 - 6 8 90 9 (1 9/0 هر 
7ب-ب7ب | ز!|آ|[ك|ز|[|[ | |[ |[ |[ [ » > » | [ [ |[ |[ [ [ [ز[ز [ [ 1[ ا ا 22011111111130 
- 91089059 1 89018596108968 69610 90849610998 9/0109 - :1 يرم /؟ 8 9010890879010 

.< 1 قتتخط. 191099896108967 111099889010898 21121آ/2 


منشاويء إبراهيم. «مواقف متناقضة: علاقة الاتحاد الأوربي بمصر بعد 30 يونيو.» 


(المركز العربي للبحوث والدراسات» 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2014). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .مص //:مااط> 
,<14325 /8.0185 20156 
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«امؤ سس منشق بتمرد يكشف تعامل الحركة مع لاحسين سالم».ة (شيكة رصد 
الأخبارية» 11/ 10/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 9/ 2015» على 
المو قع الإلكترونى: .<تتقاط. 8 1-7383 لحتدمء. 0دكه؟. ببا بجي > 
«موجة ترحيب عربية وعالمية بفوز مرسى.» (الجزيرة نت» 2012/6/25). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/5/25. على الموقع الإلكتروني: 
76 4 1م 21 .بابزا ب0//: وأا > 

-8 .3 91299/89019896 319 96 9/018 1 89/613 9/619 ير يخ 9/6 8 (1 9/0 - 9يف 9/6 8 (1 09/6 يشر 9/0 8 (1 
9089-9 8 2 9 له 8 96 9 2 90 8 لى 90 8 2 90 1 8 90 8 2 90 9 8 ,9 8 2 9 

8 9 902 5 8 96 9 2 96 4 8 مإ 9 2 90 7 ى م9 8 2 90 9 8 90 8 2 90 8 8 9 

- 2 8 96 8 2 96 8 8 90 9 2 90 1 8 90 9 2 90 8 له 90 8 2 90 - 9 ى م! 8 2 90 م 
.<ه191289613390109968 901099859689015 


«موفد نتنياهو زار القاهرة سرًا لتأكيد معارضة إسرائيل تعديل الملحق العسكري 
لاتفاقية كامب ديفيد.؛ (عرب 48 2012/7/3). تم الاطلاع عليها 
بتاريخ 27/ 9/ 2015. على الموقع الإلكتروني: .48طمتة ووم //:مناط> 
.<15-92718يع دم اء نامة -700 لطم 
(الموقف الإسرائيلي من إلغاء صفقة الغاز المصري: تداعيات ودلالاات.» (تقدير 
موقفء. المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات» 
الدوحة؛ 2 أيار/ مايو 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 9/ 2015» على 
الموة قع الإلكتر وني  :‏ -852626-6125لء/عممعاء/عده.عاتط امس ته طول. بدو //:طاط> 
,680221 ا1عء0-5368-00ع4 
المياني» هشام. لابن جاسم: حريصون على استعادة مصر لدورها.. وناقشنا مشروعات 
اقتصادية جديدة مع مرسي.» (بوابة الأهرام» 6/ 9/ 2012). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 0 2015» على الموقع الإلكتروني: لعة.ع ده .تصدعطة. عندع//نمغط> 
<دومة. 13/70/247954 لاسو طام )1ه وبجعل2 

.__. «#«بوابة الأهرام» تنشر تفاصيل مؤتمر نتائج زيارة مرسى لروسيا.. 
والرئاسة تنفي طلب موسكو إقامة قاعدة عسكرية بمصر.؟ (بوابة الأهرام» 
2 6©2/4) تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/9/14». على الموقع 
الإلكتر وني: .<نتوقة. 37261 3لوبء ااا/قء.18ه.لمقعطة,ع أدع//:ماغط> 
«النائب العام عبد المجيد محمود يرفض قرار مرسي تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان.؟ 
(فرانس 24. 2 مانم الاطلاع عليه بتاريخ 77 15 » على 
المو قع الإلكتر وني: <لوهبوتاطاناع. همع //:ماخط> 
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«نجاد يبدأ مباحثاته في مصر.؟ (الجزيرة نت» 2013/2/5). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 2015/10/1» على الموقع الإلكتروني: .معمعدزاة سدسم //:ممم> 

- :061589041 7خ م9 8 905 عق م9 8 69/6 2013/2/5/961(9968/ع أطهعة ونع ه/أمج 
7 51 9/1978 - 3 يذ 89/0 9/610 :1ج 890 (8901 يخ 89/6 (1 96م 9968 9/0 

-ظ 90199968 1 91799/8- 99/687 9/019 يخ يخ 9/0 8 79/610 يخ 89/6 199/619 يخ 89/6 (1 120/6 يذ 89/0 (1 9/0 

9/012996859/689/135961089613 1<. 

اانص بيان مجلس الدفاع الوطنى المصري بشأن الاضطرابات.» (رويترز عربي؛ 
2226 تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 2015/6. على الموقع 
الإلكترونى: 08189829022013 شخ1 ف لوده !مما /ءاءناعةلصرمء.ومعاناءم .همه //:ماط> 

3 .<عنمادم012675 

«نص الحكم في قضية وقف إجراء فحوص العذرية.» (المبادرة المصرية 
للحقوق الشخصيةء» 27 كانون الأول/ ديسمبر 71©.. تم الاطلاع 
عليه بتاريخ 44 » على الموقع الإلكترونى: /ع:معمنء//:ماط> 
,<2011/12/27/1327/عمهةافرووةةم 

«النص الكامل لكلمة الرئيس مرسى بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة.» (بوابة 
الأهرام» 0 6 2012). تم الاطلاع عليه بتاريخ 27/ 8/ 2015؛ على 
المو قع الإلكترونى: <وقة. 226294 /زبتع [1/عع.ع01. تانقطتلة. عأقع//:صااط> 
انص وثيقة الأزهر الشريف لتنبذ العنف.4 (الهيئة العامة للاستعلامات» 
2.2231 تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 على الموقع 
الإلكترونى: 6ك أأهشم تتأ /ذعاء ات ظ/5ع3 [محدع1 نتظ/ع».01ع.17/.515//// :متا > 

١‏ .</اطالإكمر_الاطد_نا.70800-2515#مقة 
نص وثيقة علي السلمي للمبادئ فوق الدستورية.؟ (أون إسلام» 2011/11/3). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 13/ 6/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /نمناط> 


- أن لاع ع ناح نزعع -نتدع م/وعع هح-وعع1010- له أععجرة/ؤ ىنز أ ه ضده جرع ط/ء لط ههه /اء8151.2 01115 بتابجاي 
.<أصطط. 25/135048-2011-11-03-13-15-42-لإكقنامه دع دل 8111 


«هيلاري كلينتون في القاهرة للقاء الرئيس محمد مرسي: تدشن قنصلية بلادها 
بالإسكندرية غدًا ثم تزور بعدها إسرائيل.2 (العربية نت» 14/ 7/ 2012). تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 8/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: .د /ئمناط> 
.<لتصاط.2012/07/14/226284/وعاء أموناعم وبرت ممواة 

«واشنطن تعلق مساعدات عسكرية واقتصادية لمصر.ه (الجزيرة 
نت 2013/10/10). تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015/8/9» 
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على الموقع الإلكتر و ني: أطهجة /ه بتاع تناع دقوع ع عه 1ه .تابط //:مااا > 
ا 1 ا 00 0/1 »0 
2-5 968 90109 4 908 96109 9 8 90 8 9010 لج ذ 90 8 ([ 9/0 - 6 8 9/0 9 90102 7 
- ف ث0 90108 9087 8 010 1م 0 8 9010 9 8 90 8 9/010 7 ث 90 8 9010 3 15 ا 8 0[ 90 
8[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 ذا 1ز|[ز + زةي2ةز1زذازذ111ؤ1[ؤ011111111111111111111111111غ) 
518909610899 11111 1[ 1 11 20311 

2/2221 591089/ 135591089188 1<. 


وانيج» جلعاد واريك تراجر. 7إعادة «النجم الساطع6.؟ (معهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنى» 21 آب/ أغسطس 2015). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
9//3/ 5» على المود قع الإلكترو ني: : رع01.ع)ناتاكستصماع صتطمة ,بج //: ااا > 
,حتهاة اطع نرماءاعوطمع ماعط ربج وزوز اهمع 1 اوم /1ة 


ودنان» معتز. «القبض على 129 من «البلاك بلوك» وتورط جبهة الإنقاذ يتمويلها.») 
(بوابة الحرية والعدالة» 1/29/ 2013). نسخة مؤرشفة على مصرسء تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 0 6 على الموقع الإلكتروني: ابابو //: دا دا> 

.<197 43 /وزالتلامه.ؤ5ء:11185 

«وزير التنمية الألمانى متخوف من دكتاتورية جديدة فى مصرء» (دويتشه فيله. 
0002/7 تم الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 9/ 2015» على الموقع 
الإلكترونى : -2/0/01099088961089829609908890890181ة لمدمع. برل ووه //نماا> 
9-8 9/1896 يخ 8691999/859/0109968 990 (9/01 خر يخ 89/6 8.70/61099/849/610 89/6 (9/01 
- جر 8:7901099686090129908 890 (3961299/6849/61299/685961 يخ 896 7961299/849/619 يخ م/9 
1998590109986-8/- 1 89/109908 1590109968 يذ 9/1089 يخ 89/6 (1(99/6859/61 9/0 
8 0 1 | [ؤ ذ ز ز1ذخ ‏ أ 8 1/19 م/9 


- 910899 9/17 9108 010998 17خ 91089 2خ 89 (9108989-91خ 1710998 
.<109985910891359010590191/8-16458771 7 - 0109951910998 


«وزير الخارجية التونسي يزور غزة السبت تضامئًا مع حماس.» (رويترز 
عربي» 6)))). تم الاطلاع عليه بتاريخ 6.027 


على المو قع الولكترونى: ‏ لؤبءا«اممالءاءتامةلسمه. تدعس دمة//:مغط> 
1 .<04188471:05820121116 8 فلا 


«وزير خارجية السويد ينتقد موقف الاتحاد الأوربي تجاه الأحداث بمصر.» (شبكة 
رصد الإخبارية» 7/ 7/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 10/ 9/ 2015» على 
الموقع الإلكتروني: ,اط 19 1-665 لطدمء.لدمه// :مط > 
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«وزير الخارجية القطري يمدد زيارته للقاهرة.» (الجزيرة نت» 4/ 2013/8). 
تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: //نملاط> 

10 119+ ذزذ 11 ا 2 .اما 
7-79 00 |[ زذزذ[زط [ز [ة ةا 2211 

-:.8 191099 90108918 99785291089187 0 ز ذ زا ذا 011 2 
8 ةز2<ذز ز 1 1#[1113121212121| 17/1 1[ [ 1[ [1[ؤ[1 1[ 22112227213131 
0ب“ب-بن-“ب“ب-ب-ب-ب- 0 [ |[ [ [ [ز[ [ز [ز[ذ[ [ذ 221211101 
.<1901089089 108908 


النظام السوري».» (سيريا نيوز» 2013/2/8). تم الاطلاع عليه بتاريخ 


١ 6.04/1‏ قع الالكترونى : .بتع هلمع التصمء.و عمو الاو //:مالط> 
م وي 
.<0-156620و56_بزو ملام 


اوزير الخارجية المصري كامل عمرو يبلغ لافروف أن عزل مرسي يمثل تجسيدًا 
لإرادة الشعب.؟ (روسيا اليوم» 5/ 2013/7). تم الاطلاع عليه بتاريخ 
4 9/ 2015» على الموقع الإلكتروني: -620378ل بتع هلمع .ع تطدمة//ئما)ط> 
و ا '_1999688 0/6089/899/10996859689618 
1_6 19109988969908 19/128963 84918979109968 88_79 
1996 710998596108931 _29/9984 89689910898 1299086_901 
3 0 0 4 |[ ةء < 00 2ط 
222119-08 
5667 :891849618989989 (791099/849/61.خ 89/6 (9_9/01خ 896 (1591 ين م 
50 .901089899:10898 :19/109968 9/012996849/10996859/1(89613591(89/618 
.حف8.7001(99/849/19968596108961859/610896131909968 


اوزير الخارجية المصري نبيل فهمي يرور الصين.1 (السفارة الصينية في 
جمهورية مصر العربية» القاهرة» 11/ 12/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 

2 0 2015.» على المو قع الإلكترونى: لممه/عده.نزدمةطدمع-دمتطء.وة//:طاتط> 

١‏ .<صاط. 1 110853لج 

«وزير الدفاع الأميركي يلتقي مرسي والسيسي.» (وكالة الأناضول للأنباء» 
4 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 8/ 2015» على الموقع 
الإكتر وني: .<66525 010/1 بزا له ة اها هتامع.هه. تبرج //نصاط> 
«وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي يزور موسكو.! (بي بي سي عربي» 
2))22. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 2015/9 على الموقع 
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الإلكترونى: _امبوء_2014/02/140212لاكهعءء1ل تمس تطمعةلمدمء.عطاط. بو يدبو //:صااط> 
.</10_110501_واع21نا_أواة 


«وزير مالية مصر: الإمارات لن تدعمنا ماليًا.» (وكالة الأناضول للأنباء» 
717 012/8)). تم الاطلاع عليه بتاريخ 8/25/ 2015: على الموقع 
الإلكتر وني: .<3/74637إناع 3 كه /تا قمع .هة.7/17ا77//:صااط > 


(وزير مالية مصر: مساعدات قطر 5 مليارات دولار دخلت المركزي بالفعل.) 
(رويترز عربى» 1/20/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 8/ 22015 
على المو قع الإلكترونى: خظفل لوجع اددعو أعدط/عاءتامة/صهمء.دمعاناء؟ همه //:مخط> 

3 ,<ع نما -تم81598270482013012025 © 


«وزيرة فرنسية من أصل جزائري تقول إنه لا يوجد إسلام معتدل».؛ 
(فرانس ‏ 24+ 2011/1/23). تم الاطلاعح عليه بتاريخ 
3 » على الموقع الإلكتروني: ‏ .6624صهة ووم //:مناط> 
-9086961(890839089087 9059 1 19058908 20111203-9059908/عة/سرمهه 
7 968490 90529 3 8 96 8 2 90 5 يه 90 8 5 96 4 8 م9 9 5 م9 7 ى م9 8 5 9 
- خط 96 8 965 908 9659 6 9/8 9 901 7ه 96 8 5 90 © لح 90 8 5 96- 5 8 90 9 2 0/6 
- 8 ث م؟ 8 7902 ث م9 8 901 1 8 96 8 5 90 لح 8 90 8 2 96 8 8 م9 9 965 8 خ م9 8 2 6ل 
6 ب-- - 9+ + + 211111111 
896131910998391 (8:79/61 8961339610896 7-9610 يخ 89/6 (83961099088961099/6849/1 
-5901089/13396109968.ي8:7-9/61(896 896 (9/0109908491- يخ 896132961(99/08 996889010 

.<815961099684 9010896 يظيخ8:79/61099/685-961099/085961(891899610896 49/610896 


الوزيري»؛ هاني. 27الوطن» تنشر نص مذكرة شباب الإخوان عن كواليس عدم مشاركة 
الجماعة يوم 25 يناير 2.2011 (بوابة الوطن» 1/24/ 2013). على الموقع 
الإلكتروني: .<118898/ؤاتماعل/و بتاع ه لدهمء. كبجع مصصمله بجاء. بوجو //:صتاط> 
«وصول وفد الإمارات إلى القاهرة.. وسفيرها يؤكد: سنقف بجوار مصر حتى تحتل 
مكانتها الرائدة بالمنطقة.» (بوابة الأهرام» 9/ 7/ 2013). تم الاطلاع عليه 
بتاريخ 0/07 5 على الموقع الإلكتروني: /ع6جه.سدعطة.عامع//:مااط> 
.<توقة.370759/وبن 1( 

«الوفد الأمريكي متفائل بحل أزمة «الجمعيات؟ مع مصر.؟ (سي إن إن العربية» 
6 6 تم الاطلاع عليه بتاريخ 7/27/ 2015» على الموقع 


الإلكترونى: ‏ .2011/2/205005.إمروء/2012لصدمع.صدء.ءتطمعة.ء تطععة//:ماخط> 
1 .<اصمقطئرع0«اأنامروء 
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«وفيات باقتحام سفارة إسرائيل بالقاهرة.» (الجزيرة نت» 2011/9/10). تم 


الاطلاع عليه بتاريخ 22/ 8/ 2015» على الموقع الإلكتروني: /نمناط> 
184 5109986 ا م26 [21. با با بن 
1خ 108 ف 108979109982918 مخ 8 (9010- خا يخ 9/0 90108 8.7 91089 
- 901089089 1 89618 19010890879010 8983910998 (91- 9/85 90108908790109 
-.9684 9/109 يخ 90109968 6 .يذ 897 90.7910 90108 1 9/018 8 90183910 8 9010 5 ث 89/0 9010 
8 21-1-0813 

,.<9مم9 


«وقف الانتخابات البرلمانية في مصر بقرار من القضاء الإداري.4 (بي بي سي 
عربي» 6/ 3/ 2013). تم الاطلاع عليه بتاريخ 16/ 6/ 2015» على الموقع 


الإلكترونى: _2013/03/130306 لكوع 001 أماء تطقعو/أنا.مع.ء حاط بجو // :اط > 
١‏ .<1311أة.41025ع1_»16أ015تر_عءءقءع0_أمزوء 


ااوكالة أنباء فارس: الرئيس الإيراني لن يشارك في حفل تنصيب السيسي.؟ (البوابة 
نيوز 7/ 6/ 2014). تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/ 2015/10» على الموقع 
الإلكتر وني: .<7/623367رم»., بتاع مططع قط اهبو يجيه //:صااط> 
يوسفء هدير. #حيثيات حكم حل اللجنة التأسيسية. (بوابة الوفده 10/ 4/ 2012). 


تم الاطلاع عليه بتاريخ 3/ 6/ 15 20» على الموقع الإلكتروني: لاع.50ع//:جتاط> 
>.<طووتا8 


2- الأجنبية 
28200 


1 :1/110 ,الاتقتاائة[ .نت110/أوعسآ 011 :101401 11ت001) لزاعأء 50 |01 ,الع للم ,1800م 
2000 رومع طوتأطن ل1أع1ء1)أيآ مه 


تعأكناطاء5 لقة تاممتتك لزلا بجع[! ,تم عاط 4ه «دعء أوت لجو .ممقطل0] بصو لان رومامتات 
.2014 


010 أمءذاأأوط :تملءع 7[ نا ونروس[اه2 .(.كلع) تعتوع !1 - مهد نهآ مم1 صق أعط155 ,تتقطء 6601© 
ماع10 هه أأعصند00 :هل" بجع 1 , 1]025زى27 17 ءأاه 12710 :زوز 011:5 ددع را 1260110771 
3 ,ركاه )1213 


لالومع الهلا علولا :.هممن) ,مع نهآ باعءل8 .كع 1اةن) زا 211 نوو نوبرع .له رعط0] رأاطوط 
89 ركوعرظ 
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علهلا :.هصمن) ,وعءبنهة11 بوجع81 .«مةازومعم0) 210 ١نمأاوماء‏ تروط ببرو[ع«وبراوط . 
رووعء2 اذورء زولا 


ع8 71ططقطةن) .ننج م1270 07:0 5177 [ه111:11071ى007) .(.كلع) 0هاقع518 عصناخا لصة صمل رتعاواظ 
هه 18010811 مز وع501016) .1993 رووعء2 (واأورع الملا عولءطصةت مما برولد 
(عع مقط 1هاع50 


بعممقاط («بءطالاه5 :1ط أله ثأه0كى00) 270 «110أكتره !1 عأاوعوجء2 .(.0ع) عققا”ط معتطاظط 
مهل نتصء1]2) .1990 ,ههااتسعدا/آ :هه500مآ .مأكل اأكمعطائام3 4تنت م4711 ارأقهط 
(2165ع5 لإلرمهمعظ أوءعغتاوط لأهدهتأهمعام1 


3 طنا/ةا .دع زا تام مز مورماة اتاب عر[ إن عأم! :11 تعأعواء كسمل ره ولق 716 .1 اعناتصوذ ,تعماظ 
2 ,1582581101 :]7 ولع ا/تامستم8 بجع[3 ,لزع أ سماد نهدل نإ ممع نال ماص] بجعلا 


لتقنحنة] 01 ووع:2 «مقصلاء8 :خالا رعع#10طاصهن) ,كءنجرزايء2 «توزدء :1700 .ع116000 ,لم11 
3 رؤوة:28 لإاأوط 10117 


© 010 الراعأء30 أأدطان) ,كواتاط :22/10أله 126770 زه ع نوبط 717:6 .عتطعة05 ,رااان 
.0 مرؤوعع؟2 5 للأقة1آ/! .)5 !رملا ببع [! ,.ووعع م« بورم]]1زى:1 :1 


11ه 102710 وا معط !أ |أثلا! انمد طه 4ق :12 .(.قلع) ممه 1 !- ال عمد[ 200 أمعمن 01 ,ص1 
.2013 رتنه لأتسدسعدكل8 عبتمععلوط ع1[يملا بجع 1! . 7كرمزازى7م 11 


[ا 10111 عاهط 182 1 #(ماامعتاه 12700 :ع1700 7712 776 ,12 أعناتانة5 ,لماع نأدنال] 
تنمق 01 .ل مدتاب1) .1991 رووعع تتسمطمل0[1 كه بازومةء17ولا تمفسهظك! .ومندعن 
(4 زقع م5 عتتاعع.آ لع لاذتلع نه ناوالا 


1 تنه أمطادع0 وز «ملامعةامهمجء2 .(.ذلع) ولملازع/ا صدب[1 نمه بصدكلة نملات ]1 
02 1111113 201041) :10110013 .ع02لائط 


كقاامط كع ع0 اسبد8 عا رأععاباعه 12 :8 0دره8 ماع11 .كأععاط ه11 دروللا ارول 
.6 ,مذأنء/ا ها 1[ :ستاءعء8 .عارومهمه80 


1 تان 00115) 2010 077 أنه ادم زارط إن كتدرءااه2 نكوزع 12271000 .لتعقة ,اتقتام زتآ 
984 رووع:2 نواأواع نازولا علولا :01 ,رومع بحه1] بجع1[1 ,يع ريمن ع01)-ترواترع ه11 درا 


:001150110011012 أ10نه 10:1 !دجت 17 عذام تن 0 :جرع 12 إن زر |2706 . وبع 5 320.150 .ل نقنال ,02أآ 
110 .عءممماكا اكتسناسددمن-اووط 10جه ,وءأسء :77ل :[1لام5 ,عمم منت :جرع [ايمى 
6 رووعء2 /زالوقء1797ننآ كمكام0؟ مصطامل 


لترع ه20 ,11011ل أ ودع نع 1« “تور 40 117 “مزع [11ه2 11 .عسولا عرعاة لقة صاآ رلعطاعيهلة 
رؤ5ع81 'جواأولع اتنا علولا نوع بآآ بجع81 .مط مع[3 و إن ع« عابط ء[ا 001 «ده ناب اودع غ11 
.2012 
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71+ 01 772115(/10115 اعاالصقطء5 .© عومتاتطط لصة ممصعلاتنا0 ,العمدمط*0 
كقطمة تعءمسالد8 .عوزعم ع مودوع زا و«تمارءء جملا الاوناه كار أكينءمن) عسخاواتره 1 نءأياا 
.6 رووعء2 نوازوء لونلا 5ومعامه1] 


1( نرعو 12710 :7ه ,071|ك[ ,تكله عطتط عأوبوطباط ع 1ك تمبروظ .ع1 ععبوظ ,رمع طاسكا 
5 لماع ع7 أءط) ,2008 رووعوط اودع ا ألانا تاماععطء2 :]8 رمأععصاءظ .لم11 جار 
(و20111 لاطتأكنل8 ص 


ع11111[اء 1 :ع 1م35 هل 17 كت 182106006 عولء ]ابه .(لء) أطعقآ ,اتلك 
.5 موعقلء نامآ :عاتملا ببع[! بحم 0هم.آ .ترم 1امعااه 12610 


وأوءنومنمومز 

6 :0م80 علطا لضة كع الله صل نضهان84 مقتامبووط ع1» .طمساعت ,لعهكل1-انطم 
:زعا لالاكض] تتعدأعطء 1/1 صعط0)) ابإعتكمط [)ا) «.كل512 0 [اتلقصهئا' الاعسنن) لسة نورماوالا 
/122105 مأ نام /20, أححاء .بج //:ماخط> بطعلا معطا دسم لع نام أماع 8 .2013 معطاماء0) ,2 .720 
<01 م ,لؤحتت صمعع عط -20ه-دع 1 لمم -متءلؤيها] لمحتام ووع-عط-5 111/493 

لدعن)ناه 6ه ع5لظآ عط :معتتلوط م نزولما وبه1©» .لالهلا ع5135216 لصة اتأقطع] ,تمقمفداف 
:(5ء41ئناد3 اعمط 7/100 إن ادمع 1(1) 201/13 «أمبروظ علمموطن1/1-اووط م[ جد5 5218 
581115 ,1 .22,20 .آم 

لقء نا ئاه2 لصة قا أائق8 عط!' تعلعوطعدهط ره عاعة8)» .متقطوز8 قما»”ط ممه ععع[أه1] بتطعءءطام 
1-2 .3,105 .70 :ع71071رع60) تنه مط اعوط 10م «امبرعظ دا دماأدتصه10كمة 1 
.<10.1163/1876337112591396لع:001.6.»ل//:صاغط> تطعللا عا م0 .2011 


مأناناك]) أصووط اتأعاداا! «.سعطعءاهه5-ع83 مولام روط ,لصقائالتقة عط1» .وأاز5 ,مطتهمام0 
عطا مرو ,12/5/2015 هه لعلاع تناع ]1 .2014 عطتدع 3101 رك .20 ا(تأقده اجمقطيعاه] أمقاكف 
,<1لم.05_إم وعم انوع كنا لقاع ل /وع ا أك/ا1. 1و1 بجا بج //: 10> :ماع بلا 


اصرووظ « للصفظ عط دده كصه لهاع 1 صوذاأ01-نضة)11111)» .قطه]! ,لسحصمة11-ا8 
.نامزالا //: > :طعللا عط سوط ,12/4/2015 هه لعاعتهاع8 .2011 ألرمث 11 
<علسط-عمه )داع -صه أ أ أ لاع نصها خا أم/و عم /صرمء.أمعلمعمعلمتأمبيوةء 


وعلاءلاع8 التاد عاتدط صتععاكتصلقة ل00لطمعطامء8 «واتاكسل/طا-ط بتعمصوط©ط عصث)» بأرعط0] اوم 
«عانكآ عتصسماذا 'عأد,عءل1540'* طلات لععواوعظ1 ع8 مهن مزاوع بممازائتل1ا 5 أم روط 
ا /ناا// :> :طعثالا عطا عامط ,7/7/2015 608 لعنتع لماع 1 .5/5/2015 :اردع تع مء1::0 
-5 01516 21 -لمه امع طامء دص كنوع -م م مهل -تتصو/ع أ ممعم /ذ تع م/علنا.مء.أصعل معمع120 
دع ه000١‏ )زبلا لع عه اررعع-ع مقع ع لرزعع-/2ة)1! لص مام بزوع-دع لع زا 1-6 لند-ع 1 لءرع-ما 
,<أضاط. 129 10227-ع اندع تمهاد 

:لقانلا 5 ام روط :105 دملأن[ه50 سدزوتهطآ' ذ» .ممطعمدأءم 5 مم10 لبه .31 معدم 01 ,صدعل 
لانقناتحاء "1 21 :كتهرك انعأء 07“ «.تترع001) 10 ع[طاشرع8 غ0[ | اثلا بصهان]1 14 5'أمبروع 8 بردا بلا 
/0137ع.2/18115 قاع أ125:///10/101/.101 > :ماء/الا 111 10111 ,30/6/2015 جره 0علاع تناع 1 .2011 
.<بكنهاغ] 1د -ى- 1م نامع -011 1أناأ1/)01151811-50 13/2011-02-2كتمنطالوعاءتاتة 
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ها عوسمط0 +10 ماأعومومءط© :معز لوملزءع8)» .للوورتهآ معلا ل0هة معتععا5 ,تستممدمعلزء8] 
:طعا عغطا سمط ,12/4/2015 ده لعناعأاماع 1 ,16/2/2011 :2171 «امود 5110016 عطا 
-معتهء-لومرزع-144449 /نزء ذأامم-سواععهأ/عهاط-دوعععدمء/و5عهاانحهمء. التنطعطا//:مغط> 
.<اووع-16لل0أدم-عطا-سا-ءعسدطاء-:10-قاء6م2105 

5 مقع رع سخ 11089 .002008 .1 أعقطء841 لمة ععلد8 ععاء2 .لآ 103010 باع تماوصاءلكآ1 
لعاع ماع .17/8/2013 :ععدمة7 707 سول «.ابءرعلدنا عععللا أرمبووظ مذ أوء<٠1‏ ه15 
8/10 0201/08/1 11/111365 الالنابنا//ماغط> :طعللا عطا نم5 ,8/7/2015 01 
,<0جر_#الصخطقمع0مع1-كام نروع- رهص -121160-10-دنا رطع بووع هم /أموء 1110016 

علطامممء8 الإعقعوتعء0آ1 04 5عاأ5اباوع 1 أهأع50 ع21ا50» .لاتتقا #نامتطلزء5 ,أعوماا 


ملو انك[ ععترعاء3 أوءنالاه2 جنم "4716 «الإع ناوعا لمعنائاو 00ة أنعتمجماء 12 
.1959 طاأعمقل8 ,1 .0ه ,353 .املا 

«أقاتمة0) أهننه أ مكصة 1 لهة دلمرعمع)) 5*أم نوع تل» معطاعقاة5 قتنطدم[ ته فمقطة ,القطدمواة 
التطاخط> نعلا عط م0 .2012 عسهتتم5 ,262 .0ج ,42 .أ :(اطاط) نرموءظ أمظ ءاعوذال1 
.<أها مقت - أهده 2 للقتهها-5[ة :ع عع -قامجعء/61262< /تع جا رع؟0. م أاع 1 بزابتابرا 

متهن «ممكنامبعظ د5وعامءلهعآ 5*امبوع 18 لإا ممتمدكلة لمة 3010 ,لإوبجما0 
0 ,6/6/2015 تاه لعتاعاجاع!! .2015 عتتلام5 ,17 .0ه :كرأتزرق أهذه!0 زه صموزك ]1 


.كأتقاء طءاء تمة/5ع8 قم /الاء1/ا21101/ مقع /نالء. م رومع 2 ابا ا//:ماط> ‏ :طعللا عط 
.<7810-791رقة 


لاط «سسقاط ععوء5 لعاعع 1 لإصمث مملاميع8 أمصماما! ناتل» ,جععلسم ,مقصنااء]1 
عع اع قطمناء//:قطااط> نماء/7ا معطا مدمط ,7/7/2015 هه لع تع أتاع 1 .15/8/2013 :«رعبدرعو0 
.<121127 لهج أء :0 لتلامهء 


«مع 01032 عه 1ن بجروع 1خ :لمعمل أوقمعع خآ قصه 1612 بصها 1711-1111 0» .هآ وعععطع !]1 ,لداع 5 
.1995 1أو ,1 .0ه ,22 .آه؟؟ :عنعم3 0نره ومعرم ”1 نار 


تعر /00) 


,(2012 نزلنة 19 ,معتة© ,ععمععكوه0 نا8) «رلعدسهظ بيدالا عط :معصم/ما مولام روط» 
_عكقعاء:-55ع1م/ل10مةك/ناء.ةممتناء//:مط> :طء/ما عط تسم ,6/9/2015 هه لمع تعر 
.<تلتاط.مء_5288011-12-567 


2110000101711 


.(1/8/2013 ,(ذ1[) لإعمعع ة عتطمممعءاء1 طاواء[) «.ل1ش4 أمرزوظ دا كانان) 5ء05مم0 0خ12لق» 
-2013/08/01/3685/ع01.ها ل نابا // :> :ءا عطا سصمظ ,17/8/2015 ده لعب تناع ]1 
<810-أملزعع-10-كأناء-وء ومتزم0-طء1اء1-عأقمعة ماع ممته/وء اتام« ده هتمه 


صا ومعاوعاهء© 1ه وعمتلاتف! 11955 0هة عتعودقة8314 5*طه8 عط1 تسمقاط 6غ وملتلنمععة أاف» 
نط ,25/6/2013 ده لعلاع اماع11 .(2014 أذناعنسكث 12 رأعغة8ا مأاطولت؟]آ مقسسطط) «امبزوظط 
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-قطهطلقة امع صتل:معع011/2014/08/12/811-2 مك /ع01. تطح ببابوابد//:ومناط> ‏ :طعةا عط 
.حام بزوء-سمعادع )0م -دم م11 نء!-20-12255ه-112553616 


ماع تانا50 عط طتئت والمعمومرط لععقط5 0ه8 إعوعممعء ع1 ومنطممعماموط ح» 

ده لعتاعاماع1 .(8/3/2011 ,وأعدكنص8ظ ,صم أكدأصصصره © ممعم معياظ) «.مقعصدصءأألء11 

_011_200مصرمء/وع 00 للع ص متناء/ناء ةم متناء.كقعء//:ماغط> تطعا عطا دوم ,7/9/2015 
.حلمو 


أده نل سوع اص له 1 اه موده لسصتاء أوع صسهت)) «عع بطع منعلد] رطالدء/لا عم ناءء5)» معصة5 رطوااماة 

//:مغط> نطعلقا عطا سرمظ لع بتاعا .(2014 ععطصسعبول2 18 ,12 ,ومأوصتطئة/ا رععوعم 

-572525015حع 1ن امو نتم طوح ه71 صاء .زع 202/180 5/ع01. أ معحه جملمععء أوع ند 
.حعانائط 


سناع لط عساننده1أه1 مدومسدظ أمعلزوعء2 نإنا الع جرع غ5)8» .مقوباط اعنصدل1 1056 ,مومسوظ 

,1551010 76213 0كنا) «مأملزو8 04 العلزوع2 ,أكره14 لعسقطه14 1/1 انس 

/نطاقط> تطء/لا عطا سرمط ,8/9/2015 ده لعلاعلماع1 ,(2012 أعطميعامء5 13 رواءودويم8 
.<مقطا.وة_5218218011-12-602_عفوعاء؟-ووعءم ل تمه /ناء. و رسنه 


عش [1أ/الا :0ه تتام 2 ت]1 عأأممءهطرع 12 عط لصة كته أ أ ناونع ]1 طهمخ عط1» .دعل لوا رملاءع8 

لإعناو مواعده*1) «لنزمقعمتمع2آ 04 ععماد بع[7 3 أبامطة عمارظ لاموللا طويخ عط دأ 

/1«11:018//:صائط> :طعللا عطا مصمظ ,1/5/2015 هه لعبع لمع .(16/3/2011 ,ؤنعه8 صا 
1ه مامه طرا_ع هق هتعل_عط)_لسة_كدم أن املعئ_طوية_عطا 


.(2013 لإأنال 29 ,ةأعدعتصظ ,تنه أةةتطتتطه0) لتلقعممقبظ) «أملزع8 كالوا/ا ومغطدة عستمعطاد0» 
-2آ_عممعاع*-دمع دم /10مه/ناءقممعناء//:مغاط> :عقا عط مرمظ ,8/9/2015 ده لعبن نمام 
.<تقتاط.دء_13-752 


11 اتططن0ن) 1012 د45 لاا لمصة عصانا معاعا/! معنه0 عط .10 2001 خآناظ دلدع.آ 18 :أمبوج 18» 
0 لعلاعلاع1 ,(2012 ماصعو[ 14 ,موأذدأسصره0 مفعموسيظ) «امعصرمم[]ءبعط 
_58181-12-161_عقةعاع-د5وعرم /لأمهع/اء.قممنناء/:مقط> بطعلا عطا م5 ,8/9/2015 

فتن للك 


لإءنأه2) «.عصملكهاع]1 صمائلتاظ- لان 5امنرو5 402 عرولا أعصبص0» .ممنهه81 ,لموزعه81-7] 

عناع101810 تواععه؟ لصة كصه لهاع |1028 ةتمعام] 10 ومتأهلميه" ,134 .مم تملع 

ل2106-058 النصغط> :ماعلا عطا ممه ,7/7/2015 ده لع باع ماما .(2012 أذناعنلة ,(8طل18) 
.حللم.قهههاءئ_مقاتائدر_اتلااء_ماملرعع_:0]_عدرنا)_طعمس_134_مملوعنقعوعءل 


تنه 0علاع1ماع1 .(11/9/2013 ,صمونوننع1! نا) «اأملزوظ 02 اللعتاءأها5 ومخطاعة 111 [آ81» 
-ناء /أ2ع لاع /ناع .5013لا .10لا 11611/5100111.6011511///: 10> تطعلما عط لم5 ,8/7/2015 
.<1 1 حأكقم -ام جع027-6-أمع اع )هاد-سمماطكة-تطا-ناء نامبروء 

013155101 ) القع ترمصناط) «.ع تمتممععمع2 5211100 عط تممترمة5 طدعةخ عط 40 عوومموع2 [1ئل» 
/:طاط> نطعللا عطا سدم ,8/9/2015 مه لعلاعتماعظ .(2011 ععاتمعامء5 27 ,واأعوكيمظ 
.<تاط.ضع_811581310-11-636_عموعاء:-ووع:م/0أم هع /ناء. و ممكتاء 
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«بأصوو مذ ممصماع عدزه6-دده عط ختمممنا5 ما ععنه"1 عأقة1' أمنروع8- نا أه عسنتاءء8/1 )كأ"ل» 
,و05 تان لع ناع ماع .(2012 «عطترء 210 13 روأءودنص8 روه أذدأصصرهت ممعممساظ) 
.<صططهةء_15-12-1202_عموعاء-ددعمم/لأممو/نة. قمرمعنة//:ماغط> زاعلقا معطا سرمك 


لقع مكنا ) «,1051234108كضة 1" لصة عأممء2 :10 مرتطويعصايةط علط" نامرع ظ- ن1ظ1» .مقاعاة رعلن8 
تطء/171 عط سروك ,8/9/2015 ده لعل ماع 1 .(2012 عع طدوع 110 14 رمعلةن) ,ث0 1كك صم 
.<تقاطدة_5288011-12-820_عموعءاعع-دوعرم/ل أصقء اع ةرمعية//:ماط> 

لقالاع تصصده©) «بأصووظ مأ مامطة عطا ولله© وطللا :أمعلتوععط عه ضهان ة/3» .ل .11 ,رعنرااء11 
ده لمعلاعتماع2 .(2012 أكنوندة 24 ,(11[51) عأنالاكما وعءأصء5 لعالمنا لولرم]1 
/لزق 515/6033 لإ أققنة /ع01. أكنات تابنا //: وطاق > :طءللا عط 101 ,28/6/2015 
.< 0 8 صر مط 000503797189564 


«.ععمعساكمآ غه واأعممفطكء عتصمومعءظ8 5'تصماناة14 موناميوو عط1» .لبمصسطدكلة بوطممدل 
تطعا عط تصهظة ,12/5/2015 دده لعلاعصاعظ .(2014 'ز318 14 ,عاناتاكهآ أموظ 310016) 
- اقح هكم 901552968096995 نهذ[ أ صه تنام زعء/م هم نامع اهم نالع . أعح. بجبج// :اا > 
عع رع ناأكصا-دواعممقطء 

5 لمة لومطتعطامء8 عط :سدماعم لوعتاتاه-مأءه50 بجع71» .عمقل بأممتسمتمدك] 
8 روع )51 لعائطتا عط له لصيظ القطمولة مقصمءه ع8 بزإعزاوط) «امروظ وذ 
/018. لاضع .ب //نماغط> :طه/18 عطا سمط ,15/6/2015 ده لعلاع اع .(2012 لإأنال 
,<ا مجع -ددع مأوناط-لصة-لوعطعع طأهعط-معماءة- له 0111م -مأع50- تزع ه/5ه10أوء 1 إطبام 


,[201) «. 'لهدونا 35 5دءملون8“' عععممآ مم أمزوظ 0غ لأة .5.نا نقاصقط0» .قو©ط رمعاع1/1 
دع هلط طعا 1 [هع ةالاوم //:مغط> :طعللا عطا سرهظ ,17/8/2015 مه لع ماع ناماع .(23/8/2013 
.</ أ قناكنا-كة-ذوع م زوناط-زعع8 110-1013 ام نزمع-0)-5-810-نا-ق تنه ط2013/08/23/0/تتامع. طدء 


رأوعه8 لعسقطوكل1 علطا ما مومسو8 امعلزوعمط حصو كصه أن ةلنطهمومه © 1ه عودودء1/1» 
ر5أع8055 ,ناه زوةتطتصره© لقعم معناظ) «أمبروظ 6ه علأطباوعظ8 طوية عط 1ه اأمعلزوعط 
/0 1ه /داء. قتزمكناء//تماخط> :طع لا عطا عدم ,6/9/2015 ره لعلاءأاعظ ,(2012 عنال 25 
.<تتالأط.وع_2-485[ -15310ظ_عقوءاع-ووعمم 

رعأعتامف) «اأمنوو8 مذ 5وعمتونس8 مدذائ1© غ0 كلبجمع) سقاتائقا8 ع1» .لعصطة ,لردرمل3 
عمال 24 ,20 ,لماع متطعقمآا رععوء5 لأهمه للق معام[ 10 العم جملم8 عأوعصيده 
03132.01 لعء نجع مقع //:صاط> :عا عطا دده ,12/5/2015 هه لعلاعتماع1 .(2014 
<025/718-55996 1ق اأطنام 


«ماتدهكة أكدط ع1110016) «عمتمسط 'صماتائلل/ة مولاميوظ عط1» .مدله/لا ,مدلقسمر_] 
امنا //:واط> :داءك/الا عطا سروظ ,1/6/2015 ده لعلتعلاعظ .(2014 نزانة 9 ,(318340) 
جع تصورع-بصقاتلتد -سصدنامبووع-عط-12653 لمع تلو أعتنانه/صرمء .م )لمم ساموءء11001ه 


.(31/7/2013 ,1011©) «لنة أمو8 لم8 65 سواط لععاعة8-انو2 لمم كاءء زع عأهدء5» 
شلطء.قع مأطئععاءتالمعناتاوم//ثماخط> بطعلا عطا صصم5 ,17/8/2015 ده لعلو ع1 
</ل نه -امووء-لدع-ه)-مدام-لعاء 2ا-انتقم-لضم-كاءء زع-01:/2013/017/31/560816ء 
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بأت0مع1 015) ««قضملمواع1 .5.لآ لهة لستاممواءعة8 نمبرع5» .10 لإمرعرو1 ,جتقطة 
م ,9/3/2015 هه لعتاعتماعظ8 .(2015 نزلدال 24 رعءتاء5 طامموعدعه [قدمزدمعمهومه© 
<1لع. 11133003 لأقدع0 نتطلةة»/جع 5 ع 01. كه]. بجبج بج //:دوم ا ط> :ءالا عط 


5 انزو 15 عسداظ عتقطد 0غ 15 قلعع11 ومأوصتط مدآ عصنتط1 أكه[ل» .دودنه ,رمعلاء/ل؟ 
60ع ماع .(2011 بصقبصطء8 17 رذباءعه1 صل لإعتلامط مولعره) «.مقاوتلدط تعطاموممة 
ماق اللاكةك_عصلطا_اكة [/عده.عل-كمأ. تاج ؟//:ماغط> بطعلا عطا مط ,14/5/2015 ده 

.<< لهأت فكلة17165_3110116_2معهعط_أمروه_؟ا_مهرعطا_ععلها_م)_ؤذ_ولء26 


لضة قتصوق06 أامعلزاوعع2 نإ ماأتقتمع» .لصسقاءوعء5 ووععط عط 04 ع01556 رعونهنئ1 عأنط/نا 

.(2013 لإاأنال 1) «م.ععمعععلوه0 ووعع2 أسلمل غ8 وأمسمعمه؟ 2ه عام بولن1 أمعل نوعط 

-801/16. 111015 بد, ااا //:وماخط> :طعلا عط سمزدم5 ,16/8/2015 ده لعنم ماع12 

-ماع بل 1ع - لع ل أدع 5م -320 -ق تق ط 0 -اتع 0 أقع:1م-ق عل ته هرء:/2013/07/01/ع»01116-ووعهم 
.<1655-0111م-1 ل أه زه أصمعمما 


0 لنث نها511!1 .5.نا 102 بسمطد مغ علائرآ 1129 كمولامووظ صقصتل0» .صنآ ركة زابلا 

مده ,12/5/2015 «هه لعععماع1 .(13/2/2011 ,كناعه" مآ لإعزله مواعءه) «أميوى 

_كنا_101_للامطد_ما_علناذ!_ء لاهط_كسدتامووء_لمقسألمه0/ع:0. كتمأ //نجمط> ‏ :لطعلا عطا 
.<لاوبووء_0اغ_لاة_جماتاتم 
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فهرس عام 


3 


آشتون. كاثرين: 384-381. 463: 
2466-5 470 2.473 475- 
6 478 


آيدي» أسبين بارث: 475 

إبراهيم» سليمان: 144 

إبراهيم» سميرة: 212 

إبراهيم» طلعت: 272 

إبراهيم» محمد: 267؛ 295. 3922338 


أبو إسماعيل» حازم صلاح: 2198 232» 
4 389238-26 


أبو حامد؛ محمد: 265 

أبو زيدء طاهر: 392 

أبو ظبي: 501 

أبو عيطة» كمال: 392 

أبو الغار» محمد: 187» 285 


أبو الغيط» أحمد: 2144 548 
أبو الفتوح» عبد المنعم: 150-149» 


2246 .240-239 232 0 
5041-0-09 


أبو المجدء أحمد كمال: 63 
أبو يونس» محمد باهى: 63 
الأتاسي» نور الدين: 157 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون (في ماسبيرو): 
174-١7‏ 
الاتحاد الاشتراكى العربى: 183 
الاتحاد الأفريقى: 2380 475 
الاتحاد الأوروبى: 381» 2384 463- 
37 473-469 475 477- 
451 
- مبادرة الاتحاد «الشراكة من أجل 
الديمقراطية والازدهار المشترك 
جنوب البحر الأبيض المتوسط»: 469 
- المجلس الأوروبى: 2 427138 
- المفوضية الأوروبية: 464 466 
470-9 
الاتحاد الجمركى (روسيا - كازاخستان - 
بيلاروسيا): 484 


اتحاد شباب الثورة: 45 

اتحاد الفلاحين المستقل: 285 

الاتحاد المستقل للئقابات: 83 

الاتحاد المصري لكرة القدم: 228 

اتفاق ال«رورو؛ بين مصر وتركيا 
2 26 

اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر 
وروسيا(2009): 488 

اتفاقا التعاون المالى والتقانى بين مصر 
وألمانيا(471:)2011 

اتفاقات كامب ديفيد (1979) انظر 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
(19279) 

اتفاقية الكويز (2004): 2542 547 

أجاويد» بولنت: 346 

اجتماع فريق العمل بين مصر والاتحاد 
الأوروبى (2012:1: القاهرة): 
410 

أجهزة الأمن المصرية: 65) 70» 80» 
8 412 2228 251. 259»: 
7 340 343» 2356 391- 
2 398 

احتجاجات حديقة «غازي»؛ (تركيا) 
(2013): 538 

الاحتلال العراقي للكويت (1990): 
319 

أحداث العباسية الأولى(23/ 2011/7): 
153-32 
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إحراق المجمع العلمسي المصري 
(212:)2011/12/16 

الأحزاب الإسلامية: 414, 432» 2435 
438 


الأحزاب الدينية: 424 

الأحزاب السياسية: 2182 2214 2221 
452 

الأحزاب السياسية الإسلامية: 428 

الأحزاب السياسية العلمانية: 438 

الأحزاب غير الإسلامية: 439-438 

الأحزاب غير الدينية: 424 

أحزاب المعارضة: 188 

أحكام الإعدام الجماعية: 480 

الأحكام القضائية بإعدام 21 متها 
في حادئة ستاد بورسعيد 
(2013/1/26): 339337 

أحمد» أحمد عيسى: 360 

أحمدي نجاد» محمود: 2269 524 


الإخوان المسلمون(مصر): 36:30:24- 
7 44-43 46 81 285-84 
6 110. 116» 4.120 124 
7 129 [132-131. 134» 
139-6. 151-148 6.154 
6 169-168. 6180-1779 
2187-3 2.191 194-193غ. 
2200-8 202. 204. 206 
1 4216-2214 221: 226غ: 
2235-0 240غ؛ 2250 6252 
2258-7 262. 265: 6»269 


4 280-279غ: 288-287» 
5 11--316. 2325 328» 
2341-58 344-343 2346 
17 362-358 366-364) 
8 370 2383-372 389- 
2 398-395 450-449 
5 459 461 476-425 
2 2485 488 2502-4999 
2509-7 2.518 522 525- 
6 3 ”2 


- مبادرة «معًا نيدأ من أجل مصرة: 
114 


- مجلس الشورى: 232» 341: 509 


- مكتب الإرشاد: 137» 2150 231» 
2368 


«أخونة» الجيش: 340 

«أخونة» الدولة: 342 

«أخونة؛ وزارة الثقافة: 361 

«أخونة» وزارة الداخلية: 339-338 

الإدارة العامة للانتخابات: 260 

إدريس» محمد السعيد: 252 

أذربيجان: 532 

أراتىء أندرو: 116 

الأرجنتين: 226 402 

الأردن: 2302 2453 532 

إردوغانء» رجب طيب: 2185 346» 
32 533393 


الإرهماب: 240. 321. 361. 372» 
564 


الأزمة السورية: 483» 489 522- 
3 غ2 


أزمة العلاقات الإماراتية مع الإخوان 
المسلمين: 502 

أزمة العملة المصرية: 511 

أزمة الوقود والكهرباء: 2320 515 

إسبانيا: 281623-22 

الاستبداد: 409 439 481 

الاستثمار فى ملكية الفضائيات: 330 

الاستثمارات الأجنبية: 311: 313 316» 
411 

الاستثمارات الأوروبية فى مصر: 467 

الاستثمارات البحرينية في مصر: 514 

الاستتثمارات التركية فى مصر: 532» 
54 

الاستثمارات السعودية فى مصر: 503 

الاستثمارات الصيئية فى مصر: 2 49 

الاستثمارات الفرنسية في مصر: 468 

الاستثمارات القطرية فى مصر: 503» 
510 

استيراد مصر الغاز من إسرائيل (2014): 
549 

اسطنبول: 537 
(2011/3/19): 2125-12443 


-137 2134 .:132-31[ » 9 
2268 0156208 


الاستفتاء على الدستور المصري الجديد 
(كانون الأول/ ديمسمبر 00012 
292-2916287-6 


الاستقرار: 71+ 417 428 445 
556 


الاستقرار الاجتماعي: 494 

الاستقرار الاقتصادي: 2311 445 

الاستقرار الأمني: 445 

استقلال القضاء: 2117 2120 123 

استلام الجيش المصري السلطة بعد تنحي 
حسني مبارك: 55 

الأسدء بشار: 269, 489 


إسرائيل: 144, 160-159غ» 2270 
3 5500 


الإسكندرية: 169» 214». 242». 247». 
6 20 2325 2.339 2344 
07 6 235 


الإسلام: 29321702135126 376» 
419-8. 444-442 450 


الوسلام السياسى: 9 2136 155» 
5 192, 2219 2271 477» 
5531669 


الإسلاميون: 215» 436 
أسلمة الثورة: 134 
الإسماعيلية: 316» 2325 337 


أسوان: 2171-1706 2173 259: 320» 
9 493 


الأسوانىء علاء: 252 


636 


أسيوط: 339: 390 

الإصلاح الدستوري: 464 

الإصلاح السياسي: 4912481 

إصلاح قوى الأمن: 148 

الإضرابات العمالية: 172 

الاعتداء على كنيسة الشهيدين في صول - 


أطفيح (حلوان) (2011/3/4): 
167-57 


الاعتصام أمام وزارة الدفاع المصرية 
(2012/4/28): 236 


اعتصام القوى الإسلامية (أيار/ مايو 
72 92 


(28/ 2013/6): 2222 365 
3 378 2.381 2»385-384 
396-95 
- فض الاعتصام (14/ 2013/8): 
2» 366». 373 2378 381» 
5385-3 398-396 2460 
6 2479-4728 486 494 
517-5 53620528 
اعتصام ميدان النهضة (1/ 7/ 2013) 


- فض الاعتصام (14/ 2013/8): 
2 --4606:3983: 476 
479-08 486 517-515494» 
608 ه25 
اعتصامات أف راد الشرطة 
(2/10/ 11 2 338 


الاعتقالات التعسفية: 465 


الإعلام الإماراتي: 519 
الإعلام الجماهيري: 329 
الإعلام الخاص: 333 
الإعلام الخليجي: 512 
الإعلام الرسمي: 2329 333 
الإعلام السعودي: 519 


الإعلام المصري: 03 444 2512 
519 


- انظر أيضًا وسائل الإعلام المصرية 
الإعلام الموجه: 331 


إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789): 
15 


الإعلان الدستوري (2011/3/30): 
150.133-2 217:195 


- المادة 38: 217 


الإعلان الدستوري (20117/9/25): 
217 


(12 2286-2823 
0 -291غ2 452-451 467 
6 508 


الإعلان الدسستوري المعدل 
(2012/12/9): 291:286 


الأغلبية: 20. 40 117-113 2.154 
5 11 198. 206. 219- 
0 232 235. 292: 294- 
42335 428 


6237 


الأغلبية الصامتة: 38» 2137 155 
أفغانستان: 2136 240 

أفريقيا: 531 

الأقباط: 2109 2137 166-165 170» 


3 185 215: 390غ 2399 
46 


اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة 
(2011/9/9): 4498 540 

الاقتصاد التونسي: 472 

اقتصاد الجيش: 279 

اقتصاد السوق: 312٠79‏ 

الاقتصاد المصري: 6 85. 2299 


2319-3117 311-309 5 
»503-502 .472 469 71 
2 5+7 


الأقصر: 321-320 493 

الأقليات الدينية: 399 

الأقلية: 2116-115 2219 2922235 

الأكثرية البرلمانية الإسلامية: 226 

أكرمان» بروس: 115 

إلغاء صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل 
(0 --543 549 

ألمانيا: 115» 468-467 472-471 

أليندي» سلفادور: 380 

الإمارات العربية المتحدة: 2360 399- 
0 497 504-501. 507- 


519-518 .515-513 9 
527 


إمام» أحمد: 295 392 
أماني» مجتبي: 520» 530 
الأمم المتحدة: :481٠462‏ 527 
- الجمعية العامة: 462 
- مجلس الأمن: 536 
- مجلس حقوق الإنسان: 481 
-- دورة المجلس (27: 2014: 


جنيف): 481 
الأمن: 411) 423-4222417 
أمن إسرائيل: 459 463 
الأمن الإقليمي: 463 
أمن الخليج: 529 
أمن خليج عدن: 463 
الأمن القومي الأميركي: 462 


الأمن القومي المصري: 341)2103» 
1ى5 


الأموال المصرية المهربة إلى لندن: 467 
أميركا انظر الولايات المتحدة الأميركية 
أميركا اللاتينية: 26؛ 450 

الإنتاج العسكري: 76 

إنتاج القمح: 320 


الانتخابات: 228-27 40 66) 269 683 
5 110222116 


الانتخابات الرئاسية: 8 95غ؛ 106» 
٠0132 129-127 125 8‏ 
8 2 202» 207» 6221 


7 232-230غ: 250: 264» 
09 292 343. 351غ» 353) 
5 366غ» 2369 2373 379» 
5 473 483:, 487: 503- 
5 5ه ”2 


- انتخابات 2012/5/23: 239» 
514 


-(2014): 479 488 
انتخابات المجلس الوطني (تونس): 191 
الانتخابات المحلية: 71» 343 
انتفاضات الأقلية المسلمة في مقاطعات 


شينجيانغ وقانسو ونيغيشيا 
(الصين): 491 

الانتقال الديمقراطي انظر التحول 
الديمقراطي 

الانتقال السلمي للسلطة: 2206 
24127 

إنجلء إليوت: 459 

إندوئيسيا: 26 


أنصار بيت المقدس: 389 
الأنظمة الشمولية: 175 
الانفتاح الإعلامي: 332 
الانفتاح السياسي: 135 
الانفلات الإعلامي: 329 
أنقرة: 2532 6535 537 


الاتقلاب العسكري (3 تموز/ يوليو 
3 (مصر): 236 666 94: 
8 102» 133غ؛ 148غ. 196)» 


6» 250.» 2.311 318غ. 347» 
171 366-364غ. 368غ: 376» 
8 382 2385 2.389 393غ»2 
402-1. 406-405 409 
3 423-422 432-430 
439-38 445-444 455 
2460-8 2463 477-4273 
486-4. 489-488 494- 
5 2514-11 2520-5517 
527-5) 530 536-534» 
548-68 


الانقلاب العسكري في تشيلي (1973): 
3719 


الانقلابات العسكرية في تركيا: 537 

انهيار الاتحاد السوفياتي: 490 

إهدار المال العام: 145 

أوباماء باراك: 365 371. 449 451- 
3 540462456 

أودونيل؛ غييرمو: 23 


أورويا: 383 450 469 2473 479 
5558 


أوروبا الشرقية: 2117 23: 26: 490 

اثتلاف «الأغلبية الصامتة): 340 

اتتلاف «الثائر الحق؛: 345 

انتلااف دعم المسلمين الجدد: 169 

ائتلاف شباب الثورة (مصر): 236 42- 
3 64 84-82. 87. 89 


2106-4 2149-1148 151غ. 
1876166-55 


الائتلاف العام للثررة (مصر): 345 

ائتلاف الوسط: 205 

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
(سورية): 489 


إيران: 136» 269-268». 271» 504» 
6 2525-5520 530-528» 
513 


إيشلء أمير: 541 
أيوب» مجدي: 169 
0 
باروسوء خوسيه مانويل: 464: 466 
باكستان: 66 240: 493 
بانيتاء ليون: 540 


الببلاوي» حازم: 2.154 201. 392- 
06601103+ظ 


بجاتو» حاتم: 360 

البحر الأحمر (محافظة): 339 

البحرين: 5 56 521518 
البحيرة (محافظة): 2325 339 
البحيري» ماهر: 258 

بدر» محمود: 356-354 369 
البدراوي» حسن: 63 

البدوي, السيد: 183» 186» 2285 334 
بديع» أحمد: 356 

بديع» محمد: 137 


بدين» حمدين: 264 96 


البرادعى» محمد: 82)» 126)» 187غ» 
32 222-211 236 279- 
0 285. 2290 0.355 366غ» 
9 383-381 457: 476- 
7 528 


281٠191 223 البرازيل:‎ 

برامج ال اتوك شوة: 102» 329 
البرتغال: 26 

البرعي» أحمد: 392 


البرقي» سامح: 149 
بركات» هشام: 92 
البرلمان المصري: 66-5 226 80» 
58 2.105 2122-1211 127- 
8 133-112غ 2.145 186» 
5 2216-214 225غ 231- 
٠292 2257 :251 2.234 2‏ 
295-4, 2.334 347. 374غ» 
5 476 
- الانتخابات البرلمانية: 118» 125» 
128-37 132-131)») 138» 
8 183-182)» 6187 202» 
4 206» 214غ» 2217 313غ» 
4 343غ» 351» 369 373» 
6 473 499 503 
-- انتخابات مجلس الشعب: 
2119-8 2.127 129غ. 131» 
23200232322217 


--- حل مجلس الشعب 
المتخب (2012/6/14): 


107 -2 225 
2 آ*ظظ2 


حب انتخابات مجلس الشورى: 


9 20617*ظ*1ظ2 
- الانتخابات البرلمائية (2010): 69 
- الانتخابات البرلمانية (2011): 
4+3 

البرلمان الشعبي (تنظيم): 108 

برلين: 468 


برنامج لاسبرينغ 1 الأوروبى: 2470-9 
481 


البرنامج النووي الإيراني: 543 
بروكسل: 2467 470 

بريطانيا: 2196 2 2474-47 27 5 
البسطويسي؛ هشام: 504 

بشر» محمد علي: 295: 382 


البشري» طارق: 40-39) 63) 2122 
12014 


البطالة: 303-302» 309» 320-318 
بغاتو» حاتم: 63 

بغداد: 497 

البغدادي» عبد اللطيف: 158 

بكري» مصطفى: 341: 500 
البلتاجي» محمد: 235 


البلطجية: 290 153.» 2214 2238 275» 
2*0 


بلغاريا: 118 
بن إليعازرء بنيامين: 542 


بن بلاء أحمد: 157 

بن علي» زين العابدين: 491 
البناء عاطف: 63 

بنغلادش: 66 

البنك الأهلي المصري: 496 


البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: 
4711-0 480.473 


البنك الأوروبي للاستثمار: 471-470 
البنك الدولي: 304 
بنك الطعام المصري: 319 


البنك المركزي المصري: 307-304: 
0 498. 503 2.510 514 
518 


البنك الوطني للتنمية الصينى: 2494 496 
بنى سويف (محافظة): 2325 339 
بهاء الدين» زياد: 392 


بوتينء فلاديمير: 483. 488-486 
40 


بورسعيد: 2» 316:؛ 325غ. 337» 
9 55 


البورصة المصرية: 318 
البوسنة والهرسك: 136 
بوغراب» جانيت: 466 
بول» راند: 459 
بولندا: 22 

بوليفيا: 22 


بيجين: 4492 495 

بيرنزء وليام: 384 451: 459 

بيريز» شمعون: 328 

بيلت. نيلز دانيال كارل: 2475 479 

البيلي» محمد: 326 

بيلينء إيفا: 206 

بينوشيه: أوغوستو: 2380 398 
كن 

تايلاند: 66 


56 


التجارة الثنائية بين مصر والصين: 404 


تجميد أموال كبار الشخصيات في نظام 
حسني مبارك: 463 


تحالف الأحزاب الناصرية: 285 
تحالف «الثورة مستمرة»: 205 
التحالف الديمقراطي الثوري: 285 


التحالف الديمق راطى من أجل مصر: 
7 205-20461955 


- مبادرة التحالف: 194 
التحالف الشعبي الاشتراكي: 285 
تحالف القوى الاشتراكية: 205 
التحالف الوطني لدعم الشسرعية ورفض 
الانقلاب: 382 


التحول الديمقراطى: 231-18 38 41- 
2 5ق 65 80. 89. 0.134 


8 72 192-191غ. 196- 
7» 2206 2217-2155 226» 
3 247 258»: 2262 273» 
٠287 2284-283 2281-0‏ 
5 62 343 2378 380غ» 
384-3. 2393 2431 444 
2451-0 456-453 459 
9ه 2474-4273 481-480 
3 2490 2502 2512 514» 
5506519-38 


التحول الليبرالى: 22 

تحييد الدولة في الشأن الديني: 450 

تداول السلطة: 26؛» 28» 120 417» 
4029 

التدين: 205» 408: 450 

ترحيل الإمارات العربية المتحدة مواطنين 
سوريين: 501 

تركستان الشرقية (إقليم): 491 

تركيا: 26 197؛ 346غ. 506. 2523 
5383-6 


التزوير: 122» 2181131125 236» 
251 


التشيم: 524 


تشيلى: 265 2380 398 
تصدير الثورة: 507-506 


تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل: 
543-02 


التضخم: 9 --ق318 


التطبيع مع إسرائيل: 541 

التظاهرات الفئوية: 171 

تظاهرات 2013/3/16 (محافظة 
سوهاج): 343 


تظاهرات 30/ 2013/6: 2252 365- 
6 2 401 456. 506 
72 ه25 


تظاهرة «الثورة أولاء (2011/7/8): 
153-32 


تظاهرة افي حب مصر» (11/ 2011/5): 
166 


التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا: 
407 


التعبثة الإعلامية: 2405 445 519 

التعددية الدينية: 450 

التعددية السياسية: 2358 413. 417 
421 

التعديلات الدستورية: 369 


التعديلات الدستورية (2011): 118» 
129-3غ» 131؛ 135-134غ) 
12 --ط-194 


التعذيب: 2391697-96 465 

تعذيب الناشطين المدنيين: 96 

تعطيل العمل بالدستور: 56» 60) 369 

تفجير خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى 
إسرائيل فى سيناء (2012): 542 

تفجير مقر قيادة الشرطة المحلية في 
المنصورة (24/ 12/ 2013): 495 


تل أبيب: 549-548 

تلفزيون «آآر دي» الألماني: 468 
تلفزيون تيليموندو: 4573 

تليمة» خالد: 392 


تميم بن حمد آل ثاني (أمير قطر): 502» 
5]13 


التمييز بين المواطنين: 439 

التمييز ضد المرأة: 436 

التنسيق الأمني المصري - الإسرائيلي: 
0 548 

تنظيم الجهاد: 136, 2185 239 

تنظيم القاعدة: 206 

التنمية الاقتصادية: 315 

التهامي» محمد: 548 

تواضروس (البابا): 369 

التوتر المصري - القطري: 518 

التوريث: 235 53-52., 11478 

توكفيل» ألكسيس دي: 175 


تونس: 6 206» 302غ2 453 2.481 
40 


التيار الإسلامى: 1555-4 184- 
6 197غ. 199 214غ 4221 


-345 »313 2280 »239 2 
52 65 6 


التيار السلفى: 2.168 2185 216 


التيار التي المصري (تجمع سياسي): 


التيار الليبرالي: 226 
التيار اليساري: 226 
دَرقت 
ثابت» صفوان: 315 
الثقافة الاحتجاجية: 172 
ثقافة الجماهير: 25» 27 


الثقافة الديمقراطية: 25.) 28 6.148 
5 4+4 475 


ثقافة الزبائنية السياسية: 334 
الثقافة السياسية: 405 
الثقافة الطائفية: 174 

ثقافة ميدان التحرير: 46 
ثقافة النخبة: 25» 27 


الثورات العربية: 44 414-405 445, 
0 469 481) 491-490 
3 545 


ثورة 1919 (مصر): 183 


ثورة 23 تموز/ يوليو 2 195 (مصر): 261 
7 105» 158 196 


ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 (العراق): 
158 


ثورة أحمد عرابى (1882-1881): 196 


الثورة الؤإسلامية فى إيران (1979): 19» 
8 -523 


الثورة البلشفية (1917): 19 
ثورة التوقعات: 218-17 318 


الثورة التونسية (14 كانون الثاني/ يناير 
71 401 


الثورة الدائمة: 116 
الثورة السورية (2011): 482. 489 
526 


الثورة المضادة: 217 71219 115289» 
4 147 2.165 2168 272- 
3 311 2329 378غ: 391غ» 
2 252 
-ج- 
جاب الله محمد فؤاد: 284 
جابر» محمد (جيكا): 282-281 


جامعة الدول العربية: 464» 483: 536غ» 
55 


جامعة القاهرة: 88 
الجبلي» حاتم: 144 


جبهة الإنقاذ الوطنى: 93) 222» 279» 
286-5. 2.290 2»351 353» 
535 3946053 


الجبهة الثورية لحماية الثورة: 345 

جبهة دعم الثورة المصرية: 108 

الجبهة القومية للديمقراطية والعدالة: 
213 

الجبهة الوطنية للتغيير: 108 

الجبهة الوطنية النسائية: 285 

جدلية العدو والصديق: 391 

جرانة» زهير: 84 145-144» 157 


الجرائم السياسية: 157 

الجزارء حلمي: 150 

الجزائر: 206» 229 

جلعاد» عاموس: 541 

جماعات الألتراس: 211» 229-228 


الجماعة الإسلامية: 134» 136» 185» 
2139 


جماعة أنصار السنّة المحمدية: 137 
جماعة التبليغ والدعوة: 137 
جماعة التكفير والهجرة: 239 


جمال الدين» أحمد: 261» 282: 2288 
2310 


الجمال» مصعب: 149 

جمعة «الإرادة الشعبية ووحدة الصف» 
(154:)2011/7/29 

جمعة «الإصرار» (3/ 2011/3): 109 

جمعة إإنقاذ الثورة» (1/ 4/ 2011): 
4 145 147 

جمعة #تحديد المطالب»؟ (4/ 3/ 2011): 
ين 

جمعة «اتطبيق الشريعة» (قندهار الثانية) 
(2012/11/9): 280 

» حمعة ‏ (الء لتطهيرم وا لخلاص» 
(104:)2011/2/25» 108 

جمعة والتطهيير والمحاكمةة 
(2111/4/8) 64 145 


جمعة'التفويض» (26/ 7/ 2013): 
355 


جمعة احرائر مصرة (2011/12/23): 
212 


جمعة «حماية الثورة» (13/ 2012/4): 
235 


جمعة «دعم الجيش» (2013/3/1): 
340 

جمعة «الشريعة» (قندهار الأولى) 
(167:6155:)2011/7/29 

جمعة. علي (مفتي الجمهورية المصرية): 
404 


جمعة «الغضب» (2011/1/28): 275 
1144 


جمعة «الغضب الثانية» (27/ 2011/5): 
148 


يسمعة كلشف الحسابة 
(2/112 20 +2 

جمعة امصر مش عزبة» 
(2012/10/19): 24 

جسعهلة «المطلب الواأحدة 
(211/11/18) 85 198 

جمعة «النصر» (2011/2/18): 84 

جمعة. نعمان: 183 

جمعة «الوفاء» (25/ 2011/2): 64 

الجمعية التأسيسية لصوغ الدستور: 216» 
226-5» 2232-231 2235 


-286 .284-279 .250 8 
23*27 


الجمعية الشرعية: 137 


الجمعية المصرية لتنمية الأعمال 
(فم8ع8): 315 

الجمعية الوطنية للتغيير: 82» 147- 
2366188-68 


الجملء يحيى: 63: 83؛ 2146 193 
جمهورية جنوب أفريقيا: 2191 281» 
456 


الجنزوريء كمال: 110» 203-202. 
259223622322371 


الجهاديون في سيناء: 1 236 463 
جهاز أمن الدولة: 239 87 292-89 
4 99 
- حل الجهاز: 94 
جهاز الأمن القومي: 92 
جهاز الأمن الوطني: 91: 99» 237 
جهاز الكسب غير المشروع: 144 


الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 
319 


جهاز مشروعات الخدمة المدنية: 76- 
007+ 

جهاز مباحث أمن الدولة: 83» 89 

الجيزاوي؛ أحمد: 498 

الجيزة: 339 

الجيش الإسرائيلي: 2260 543 

الجيش التونسي: 56 

الجيش المصري: 19-17. 22. 224 


59-51 246 39-35 6 


62-1 68-64) 082-75 
6 92-91-90 94 99-96 
102-1غ؛ 106-104: 116» 
133-32 138غ: 146-145» 
153-2غ:؛ 160غ. 166.» 172» 
4 192 198-195غ2 200- 
٠233 2221 .213-211[ 2‏ 
2238-7 240غ 251:؛ 260» 
٠280-2279 2270 6268-2‏ 
6290-8 2292 294غ: 312» 
317-6غ» 2337 342-339غ» 
2 358 2360 2362 366- 
8 2372-3700 376غ» 378» 
2382-0 389غ 2393 399- 
2» 455-454 463-457 
5 473 2,486 2.488 490 
7 502 507:؛ 2512 528» 
0 536-535 540-539 

548-547 2544-3 


- الاحتكارات: 394 
- الامتيازات: 198-197 
- القيادة: 449 
- المؤسسات الاقتصادية: 78 
- الميزانية: 280 
- النشاط الاقتصادي: 399 
-ح- 
حادث اقتحام مركز هشام مبارك 
(1/3 ه22 


حادث اقتحام مقار منظمة العفو الدولية 
(1111/3 95 


حادئة ستاد بورسعيد (2012/2/1): 
537 ظ23 

حادثة سحل قوات الأمن إحدى 
المتظامرات وتعريتها وضربها 
(حادثة #ست البنات»): 212-211 

حادثة كنيسة الماريناب (8/ 2011/9): 
130 

حال الطوارئ انظر قانون الطوارئ 

حجازي. عبد العزيز: 193 

حجازي» محمود: 151 

حربء أسامة الغزالي: 183 

الحرب الباردة: 450 

الحرب العالمية الأولى (1918-1914): 
153 


الحرب العربية الإأسرائيلية (1967): 
106 


الحرب العربية الإسرائيلية (1973): 
2721-0 

الحرب على الإرهاب: 489 

الحركات الإسلامية السياسية: 406) 
2 439-436 

الحركات الإسلامية غير السياسية: 406» 
2 439-18 

الحركات السياسية العلمانية: 439 

حركة (ابن بلدك»: 340 

حركة #تمردة: 6320 356-351 359- 


0 363: 366-365غ» 375غ» 
727 5 


حركة «حماية»: 340 


666 


حركة «الدعوة السلفية فى الإسكندرية»: 
1211 


حركة اشباب 6 أبريل4: 293 2126 152» 
67 320258 


حركة #ضباط وأفراد الشرطة مع الرئيس»: 
3045 
حركة #طلاب الشريعة»: 345 


الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية): 


355-66 4 


حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 
0 283:غ» 328غ: 361غ. 6»520 
5485-6 


الحريات السياسية: 40 417-416 
4299-8 


الحريات الشخصية: 417 
الحريات العامة: 30: 88: 429 


الحريات المدنية: 6114 117-116» 
60 417-76 


حرية الاتحاد والتنظيم: 2175 417 

الحرية الإعلامية: 2332-331 369 

حرية انتقاد الحكومة: 430 

حرية الانضمام إلى الأحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني: 429-428 

حرية التجمع: 417 

حرية التعبير: 114» 175:؛ 2.327 409غ» 
7 +464 


حرية التظاهر: 429-428 


حرية الصحافة: 428 

حرية ممارسة الشعائر الدينية للأقليات: 
468 : 

حزب الأحرار الدستوريين: 120 

الحزب الاشتراكي المصري: 205 

حزب الأصالة: 194» 205» 215» 345 

حزب الإصلاح والتنمية: 225 


حزب البناء والتنمية: 205» 225» 260» 
3045 


حزت التجمع الوطني التقدمي الوحدوي: 


2034666 16 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: 186» 
205 

حزب التحالف المصري: 205 

حزب التوحيد العربي: 360 

حزب التيار المصري: 186» 205 


حزب الجبهة الديمقراطية: 183» 194» 
0205**ظ2ظ2 


حزب الجبهة السلفية: 345 

الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة 
الأميركية): 311 

حزب الحرية والعدائة (مصر): 2180 
187-4» 2.192 195-194 
2206-4 218. 2225 241غ» 


-344 2341 4.316 258 »0 
48 5 


حرب الحضارة: 1594 


حزب الدستور: 2186 221» 285 
حزب الريادة: 205 

حزب الشعب: 345 

الحزب الشيوعي الإسباني: 23 

الحزب الشيوعي الصيني: 19 

الحزب الشيوعي في تشيلي: 23 
الحزب الشيوعي المصري: 2186 205 
الحزب الشيوعي اليوناني: 23 


حزب العدالة والتنمية (تركيا): 24: 
4--538-5376534:185 


حزب العدل (مصر): 186» 205 


الحزب العربي الديمقراطي الناصري: 
20144 


حزب العمال (مصر): 156 

حزب العمل الجديد: 345 

حزب الغد: 183 204 

حزب غد الثورة: 260 

حزب الفضيلة: 215 

حزب الكرامة: 183» 186» 204» 225 
حزب الكومنتانغ (الصين): 19 

حزب المحافظين (بريطانيا): 311 
حزب مصر الاشتراكي: 186 

حزب مصر الحرية: 205: 285 


حزب مصر القوية: 25 
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الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 
5 285605 


حزب المصريين الأحرار: 185 » 204»: 
5 3342285 


الحزب الناصري: 166 


حزب النهضة (مصر): 205 
حزب النور: 151» 185. 194. 198» 


2205-4 216-215 225» 
8 6260 280غ؛ 334غ: 373- 
377 


حزب الوسط: 5 2151-1150 184غ» 
5 2225 2235 2260 275» 
2300020 


حزب الوطن: 345 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 35: 
9 44-43 220-68 284 88» 
110-9غء 2120 2127 [131» 
4 51 2.166 2170 173» 
09 2183-1592 2188 191» 
3 2205 2216 2228 245» 
2 36434005 


- لجنة السياسات: 88: 110 
حزب الوفد: 2108 183» 2186 192- 


4 2205-2204 225غ» 2285 
2314 


حزمة المساعدات الاقتصادية الخليجية 
لمصر (تموز/ يوليو 2013): 514 

حسن» منصور: 207 

حسين» صدام: 379 


حسين» محمود: 149 


الحسيني» قاسم: 521 

حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا 
للجمهوريية (2014/6/8): 
530-29 


حق الاجتماع: 114 

حق الإضراب: 99 

حق المعرفة: 114 

حقوق الإنسان: 971 99-98 2120 
8 47 423-422 444 
1 465 468 479 481 


الحقوق السياسية: 117-116» 120» 
5 2202-2-2 

حقوق المرأة فى مصر: 466 

حقوق المواطن: 185 

الحكم العسكري: 36» 158 

حكم القانون: 20 

حكومات التكنوقراط: 154 

حكومة الإنقاذ الوطنى (7/ 12/ 2011): 
203 

حكومة غزة: 270 

حلمى. عاطف: 6295 2302 

حمد بن جاسم آل ثاني: 510 

حمد بن خليفة آل ثاني (أمير قطر): 502» 
0؛ْ5 

حملة اعرف حققك4: 126 
محمد مرسى: 2339 51 354- 
3607 365 


649 


الحملة الشعبية لدعم البرادعي 
166 


حملة #عسكر كاذبون»: 213 


حوادث اختطاف وقتل الجنود المصريبن 
فى سيناء: 2361 2370 539 

حوادث اعتصا الاتحاداية 
(22/5 275. 282» 
287-6. 3402916289 


حوادث حى إميابة (4/ 5/ 2011): 170 


حوادث رمسيس الأولى (تموز] يوليو 
3 )+31 


حوادث رمسيس الثانية (آب/ أغسطس 
3 384 

حوادث السفارة الإسرائيلية 
(2011/8/20 - 2011/9/9): 
6160-9 540 


حوادث طريق النصر (27/ 2013/7): 
358 


حوادث العباسية (أيار/ مايو 12 20): 2 9 
195 
حوادث كنيسة العمرانية: 109 


حوادث ماسبيرو (9/ 2011/10): 
7 21 2174-1733 213» 
391 


حوادث مجلس الوزراء (كانون الأول/ 
ديسمبر 71 23 228 


حوادث محمد محمود(2011/11/19) 
(الموجة الثانية للثورة): 195» 
2202-9 211. 213. 4227 
5 353*553 

حوادث مسرح البالون (28/ 2011/6): 
57 


حوادث نادي ضباط الحرس الجمهوري 
فى مدينة نصر(2013/7/8): 
58 11360ؤظ 

الحوار بين المعجلس الأعلى للقوات 
المسلحة وشباب الشفورة 
(10 2 150 


الحوار المصري - الأميركي: 463 
5 
خالد بن عبد الله آل خليفة: 514 
خامنئي» علي: 529 
خريطة المسستقبل (أو خريطة الطريق) 


(مصر): 369. 2383-382 6.385 
9 431 473. 477-476 


7آ51 
الخطاب الإعلامي لنظام الانقلاب 
(مصر): 423 


خطاب حسني مبارك(28/ 2011/2): 
63 


خطاب حسني مبارك على قناة العربية 
(2011/4/10): 146 

خطاب محمد مرسي في جامعة القاهرة 
(2012/6/30): 507 


الخطاب السلفي: 216-215 
خطر الهجرة الوافدة: 450 
الخصخصة: 79 

الخصوص (مدينة): 344 
خليل؛ وائل: 252 


الخمينى» روح الله الموسسوي: 1*».» 
3146 


خير الله حسام: 504 

5 
دار الإفتاء المصرية: 212 
دار الأويرا المصرية: 361 
داغستان: 485 
دانيال؛ ميئا: 2 28 
داود أوغلوء أحمد: 2535 538 
داوود. خالد: 150 
دراج» عمرو: 2360 383 
درويش» أحمد: 144 
الدساتير: 191:117-113 
الدساتير الديمقراطية: 117 
الدستور الأميركي: 115 
دستور بولندا: 117 


الدستور المصري (1923): 2128 197»: 
219 


الدستور المصري (1954): 128» 279 


الدستور المصري (1971): 54؛ 263 


5 6119-1118 124-123غ»6 


001216 294 
- المادة 2: 130» 167 
- المادة 41: 65 
- المادة 44: 65 
- المادة 45: 65 
- المادة 75: 122 
- المادة 76: 119 
- المادة 77: 63 1212119 
- المادة 84: 124 
- المادة 88: 263 121119 
- المادة 89: 63 
- المادة 93: 263 1216119 
- المادة 179: 63 65 119 
- المادة 180: 54 


- المادة 189: 119. 122» 127» 
130 


- المادة 189 مكرر: 119. 122» 
160127ظ1 


الدستور المصري (2012): 2195 342 
- المادة 177: 342 
- المادة 195: 280 
- المادة 198: 280 
الدستور المصري (2013): 195 
الدستور المعدل الجديد (مصر): 133 
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دستور هنغاريا: 117 

الدستورية: 116 

الدستورية الليبرالية: 115 

دعوة الإصلاح (جماعة. الإمارات العربية 
المتحدة): 502 

الدكتاتوريات العسكرية البونابرتية: 394 

دلتا النيل: 325 

دمشق: 532 

دمياط: 290 259: 2339 395 

الدوحة: 2511502 518 549 

الدولة الدينية: 442-440 

دولة الرفاه: 313 

الدولة العلمانية: 443 

الدولة العميقة: 18 44. 110. 196» 
8 203 2233 2251 2259 


»327 2287 22723 067 4 
2 006 


الدولة غير الديمقراطية: 444 

الدولة الفاشلة: 401 

الدولة المدنية: 5 441-4400005 
403 

الدولة الوطنية: 508 

الديمقراطية: 17-6» 21-20» 23») 
230-05 41-38) 65 268 79» 
117-3غ» 120: 130غ» 138» 


571 2.154 158غ: 2168 174- 
5 2185-1184 198-196غ2 


6 05 219غ 247 262» 
1 » 284. 292: 321. 346غ) 
7 2376-3755 378غ: 380» 
2 385 406-405.: 2.409 
4119-6 6422-4211 428 
432-17 444 449غ 456 
9 463-462 477-474 
451 


الديمقراطية الإجرائية: 175 
الديمقراطية التمثيلية التقليدية: 45 
الدين: 443: 450 
الديون الألمانية على مصر: 468-467 
ديون مصر الخارجية: 320 

ع 
رابطة المحامين الإسلاميين: 345 
رابطة مصابي ثورة 25 يناير: 345 
رأس الخيمة: 502 
راشد. ليلى: 392 
رامز هشام: 216 
الرأي العام: 2405 2 48 
الرأي العام الروسي: 490 
الرأي العام العربي: 545 
الرأي العام الغربي: 379 


الرأي العام المصري: 270 408-405: 
0 414-413 417-416 
1 423 426-425. 428- 
9 433-431 435 441 
444-13 542 


رايس» كوندوليزا: 2 46 

الرباط» مها: 2 39 

الربيع العربي: 2407-406 413-412 
رجال الأعمال الأتراك: 532 

رجال الأعمال الجدد: 78 

رجال الأعمال الصيئيين: 495-494 


رجال الأعمال المصريين: 2.145 185» 
312-1., 315: 318 331- 
4 338 340, 394 493- 
514 


رجال الدين المسيحيين: 166 

رشوان؛ ضياء: 356 

رشيد» رشيد محمد: 144 

رضوان» سمير: 317 

الرفاه الاقتصادي: 417 

رفعت» أحمد: 159 

الرقابة المدنية على ميزانية وزارة الدفاع: 
68 

رمزي؛ أحمد: 145 

روحاني» حسن: 530-529 

روسء إد: 459 

روسيا: 483-482 2485 491-487 

روما: 467 

رومانيا: 118 

رومبويء فان: 471 

الرويني؛ حسن: 393 

الرياض: 498 
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55 
زعزوع, هشام: 2321 392 
الزعفراني» إبراهيم: 150, 180 
الزعيم» حسني: 157 
زغلول» سعد: 183 
الزقازيق: 90 
زكي» محمد أحمد: 263 
الزمرء طارق: 270 
الزمرء عبود: 270 
الزندء أحمد: 216» 273» 345 
زيباري» هوشيار: 497 
06 
السادات» أنور: 80 147.» 2158 2183 
307 2 


سالم» حسين: 356 499 

سالم؛ عمر: 295 

سامي» ماهر: 63 

ستالين» جوزف: 115 

ستيبان» ألفرد: 20-19 

سجن بورسعيد المركزي: 337 
سجن مزرعة طرّة: 147 

سعود الفيصل: 504» 18 5., 23 5 


السعودية: 185» 400-399 497- 
0 506-03غ» 2516-5144 
2519-8 525-523 527غ 
2*3 


السعيد. رفعت: 184 
السعيد» ممتاز: 507 
السفارة السعودية في القاهرة: 501-498 
- إغلاق السفارة (2012/4/29): 
458 
سقوط حسني مبارك انظر تنحي حسني 
مبارك 
السلام مع إسرائيل: 482 
سلطان بن كايد القاسمي (الشيخ): 502 
سلطان عصام: 235 
سلطان» فاروق: 217 
السلطة التشريعية: 60) 69» 118-117» 
2*3 
السلطة التنفيذية: 60» 118 
السلفيون: 135-134. ٠1510138‏ 


»211 :193 2170-1168 4 
334 2292 2279 2216-64 
374 4 


السلمى» على: 154» 195-192 199 


سليمان» عمر: 63» 93؛ 106» 234- 
6 --240 


سليمان» هاني: 65 
المصري فوق الحدود مع غزة 
(2013): 548 

السودان: 239 

سورية: 6 269غ؛ 2362 402غ 490 
3 -25306526 536 


سوق العمل المصرية: 303 
سوهاج: 2339 343 


سونغ آيقو (السفير الصيني في مصر): 
412 

السويد: 2475 48 

سويرس» نجيب: 2185 2204 238 

337٠325 2316 2.242 السويس:‎ 

سياسة الجوار الأوروبية: 2464 469 

السياسة الخارجية المصرية: 2268 20 5- 
1 ه52 

السيسى» عبد الفتاح: 2 2261173 
2264-3 267-266غ6 289- 
0 306 339. 342-341 
2356-5 360غ6 371-368» 
3 384-381غ2 389. 4392 
2395-4 399-398 452 
2456-5 2458 2462 2»468 
2477-6 2479 490-487 
5 513-512 2519 529- 
0 ***2 


0 


-ش- 

الشاطر» خيرت: 150-149. 180)» 
1 234-233: 4236 311- 
3 379غ» 2383 389غ 502» 
509 


الشاعر» إسماعيل: 145 
الشافعى» حسن: 54 
شاهين» حسن: 356-354 


شاهين» ممدوح: 21512132 193 
شائعة إنشاء وطن فلسطيني في سيناء: 
338 
شائعة تأجير آثار مصر: 326-325 
شبه جزيرة سيناء: 160» 2260 2262 


1 316 2.321 328غ: 360- 
390-3891. 539.456 


الشحات» أحمد: 160 

الشحات. عبد المنعم: 151 

شحاتة» محمد رأفت: 263 

الشرطة العسكرية: 64» 292 296-95 
4 159 173 

شرعية الثورة: 39 

شرعية الشارع: 378 

شرعية النظام: 378 

شرف الدين» درية: 392 

شرف. عصام: 83) 86. 88. 109- 


0ل 153 169-168غ 6192 
2203-2 50163936259 


الشرق الأوسط: 2491460 5312522 


الشرقية (محافظة): 259 2.325 339» 
7 395 


شركة أرابتك: 400-399 

شركة «إعمار» العقارية الإماراتية: 400- 
40 

شركة إعمار مصر: 400 

شرم الشيخ: 2147 493155 

الشريعة الإسلامية: 30» 2126 130» 


»280-279 :215 167 5 
439 377-375 2294-3 
442 


الشريف» صفوت: 144 156 
شريفء محمد (باشا): 196 
شعار «الانتخابات أولا»: 133 


شعار «الجيش والشعب إيد واحدة؛: 51 
0 06 257 


شعار #الدستور أولًاه: 133 


شعار 3الشعب يريد إسقاط أمن الدولة»: 
89 

شعار «عيش» حرية» عدالة اجتماعية» 
كرامة إنسانية»: 205 

شعار #يسقط حستى مبارك4: 51 

شعار #يسقط يسقط حكم العسكرة: 257 

الشعبوية الوطنية: 101 

شفيق: أحمد: 39» 256 261-60 83- 
4 87-86 89 +4 105 
110-7. 2180 2227 230 
4 242-240. 247-245 


:505-504 2.451 2251-0 
502 


شميتء كارل: 2115 391 
شميتر» فيليب: 23 
شئودة (البابا): 464 
شهاب. مفيد: 144 


شويغوء سيرغى: 487 


شي جي بينغ: 495 
الشيشان: 2136 485 
«شيطنة» الأحزاب: 438 
الشيعة: 500 
شيف. ريبيكا: 65 

عقوت 
صالح. حاتم: 315 
صالح» صبحي: 263 134 
صالحيء علي أكبر: 2521 528 


صباح الأحمد الصباح (أمير الكويت): 
529 


صباحي» حمدين: 204غ» 221غ. 240. 
247-65 2273: 279غ 2285 
2356-5 504 

صبحي» صدقي: 263 

الصحافة الإلكترونية: 332 

الصحافة التقليدية: 332 

الصحف الخاصة: 332 

الصحف القومية: 332 

الصحف المستقلة: 2 35 

الصحوة الإسلامية: 527-526 

صحيفة المصري اليوم: 93 

صحيفة الغارديان: 96 

صحيفة اليوم السابع: 326-325 

صدقي» عاطف: 203 


الصراع العربي - الإسرائيلي: 283: 549 

صفقة الأسلحة الروسية لمصر (2014): 
8ظ4 

صلاحيات رئيس الجمهورية: 126 

الصناعات التحويلية: 77 

الصندوق المصري الأميركي للمشاريع: 
454-3 

صندوق النقد الدولي: 470 

الصومال: 136 

صيام» سري: 63 

الصين: 268: 2320 485: 496-490» 
,5 


-ض- 
ضباط 8 أبريل: 146 
ضبط خلية نسائية تابعة لجماعة الأخوان 
المسلمين فى الإمارات العربية 
المتحدة (كانون الثانى/ يناير 
50973 
دوت 
الطائفية: 168-167» 2363 378 
الطائفية السياسية: 175 
طنطاوي» محمد حسين: 660 81» 85- 
56 2.100 106.» 108. 201- 
2» 228. 236-235: 257» 
1» 2264-2633 2267 270غ» 
8 342 2.346 2370 464 
3ه 


طهران: 269-268» 506. 20 23-5 25 
530-5 


الطيب» أحمد: 364-363 
ل 
ظاهرة قالتصويت الطائفي؟: 137 
ظريف. محمد جواد: 529 
الظلم: 409 
ع 
العادلي» حبيب: 84 144, 147» 2157 
1539 


عارف»؛ عبد السلام: 157 

عاشورء سامح: 207 

عامر, عبد الحكيم: 106 

عامر» كريم: 95 

عامي» يعكوف: 548 

عباس» محمود: 270-269 

العبء الضريبي المصري: 308 

عباس» وائل: 95 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ملك 


السعودية): 496 499. 504» 
5195672 


عبد الله بن زايد آل نهيان (الشيخ): 508» 
5583 


عبد الله حسن: 271 
عبد الجوادى أحمد: 149 


عبد الرحمن»: حسن: 145 


عبد السلام» رفيق: 545 

عبد السميع؛ يحيى حامد: 360 

عبد العاطي» أحمد: 257 

عبد العال» خالد فهمي: 295 

عبد العال» محمد حسئين: 63 

عبد العزيزء علاء: 362-360 

عبد العزيز» محمد: 356-354 

عبد الغفار» أشرف: 379 

عبد الغفور. عماد: 260 

عبد الغني» صفوت: 260 

عبد الفتاح» سيف الدين: 252» 261» 
12ظ2 


عبد اللطيف» حاتم: 295 

عبد المجيد» وحيد: 195 

عبد الناصر» جمال: 8 5505 
عبد النور» منير فخري: 392 

عتمان» إسماعيل: 151 

عجز الموازنة المصرية: 309, 318 
العدالة: 417-416 


العدالة الاجتماعية: 302-301» 311» 
318 


العدالة الانتقالية: 99 2154 172:158» 
311 


عدلي» عمر: 311 
عدلي» مالك: 95 
العدوان الإاسرائيلي على قطاع غزة 
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(كانون الأول/ ديسمبر 2008 - 

كانون الثانى/ يناير 2009) (عملية 

الرصاص المصبوب): 545» 548 
-(527-526:283:)2012 2534 
5541-0 546-545 


-- اتفاق وقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وفصائل المقاومةالفلسطينية 
في غزة (13/ 2012/3): 541 


:)2013/8/24-7/7( - 
549 


-8 


العراق: 240» 269؛ 530 

عراقجي» عباس: 527 

عرب» محمد صابر: 362 

العربي» نبيل: 520 

العريان» عصام: 132» 2150 ١180‏ 260 
العريش (مدينة): 546 

عزء أحمد: 84 145-144 157 


عزام» حاتم: 165 

عزت» محمود: 0 25 

عزل الجيش المصري محمد مرسي 
(43 © 366 389غ. 


463 2.461 458 .454 9 
555665 04 


العزل السياسي: 220)٠188-187‏ 
عزمي»ء زكريا: 144 156 
العسكريتاريا: 359 


العسكريون المتقاعدون (مجموعة): 310 


العصار» محمل سعيد: 151 

العصار» يسري محمد: 220 

العصبية الحزبية: 253 

العصيان المدني (17/ 2013/2): 339 


عفت, عماد (الشيخ الأزهري): 212» 
262 


العقدة فاروق: 296 
العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر: 
495 


العلاقات الاقتصادية التركية - المصرية: 
535 


العلاقات الإماراتية - المصرية: 509 
العلاقات الأوروبية - المصرية: 2463 


408 

العلاقات الخليجية - الإيرانية: 221 
530-09 

العلاقات الديلوماسية المصرية - التركية: 
5377-6 

علاقات دول مجلس التعاون الخليجي 
بمصر: 2496 525 


العلاقات السعودية - المصرية: 506 

العلاقات السورية - التركية: 532 

العلاقات المدنية - العسكرية: 55» 65) 
23200 

العلاقات المصرية - الإسرائيلية: 160» 
2539-8 544-543 547- 
508 


العلاقات المصرية - الإيرانية: 269» 
521-0: 530-527 

العلاقات المصرية - التركية: 2531 533» 
6 5358 

العلاقات المصرية - الروسسية: 484- 
7 490-489 

علماء الأزهر: 166 

العلمانية: 443 450 

علمانية الدولة: 185-184» 205 

العلمانيون: 216-215 

عليء إبراهيم: 116 

عمارة» عادل: 213 

العمالة المصرية في الخليج العربي: 306 

عُمان (سلطنة): 2505 2515-514 517 

عمرو» محمد: 470 


عنانء» سامى: 81. 187-186. 2194 
37 261» 264-263. 2267 
0 32355 


العنف: 281 87 614610197 167» 
1 2213 2228 239. 275») 
2 2.288 320غ. 338غ: 345غ» 
2358-7 368غ. 377غ: 381غ» 
2392-9 395-394 397- 
8 450-449 459-458 
5 2479-4278 486. 494- 
20518-55 5360525 


العنف الاجتماعي: 165 
العنف الانتخابي: 334 
العنف الأهلى: 397 
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عنف الدولة المنظم: 398 
العنف الديني: 206 

العنف السياسي: 165» 206 

العنف ضد المرأة: 466 

العنف الطائفي: 41» 5 16» 170 399 
العنف المنظم: 57 


العوا» محمد سليم: 2 02 2246 
5204 


عودة» ياسم كامل محمد: 216 
العيسوي. منصور: 91 
عيسى » حسام: 393-22 
2 
الغاز المصري: 51064846310-9» 
543-42539165 549 


غالي» يوسف بطرس: 144 
الغردقة: 2320 493 
الغرياني» حسام: 232 
غزلان» محمود: 235 
غعُلء عبد الله: 531» 535 
3506 
فابيرسء لوران: 468 474: 478 
الفاتيكان: 272 
فاروق (ملك مصر): 67 


فايئر» صامويل: 658-7 65 


الفتنة الطائفية: 101 2166-165 169» 
314 


فرحات» محمد نور: 207 
فرنسا: 191. 196. 466. 468. 474 
518 
الفساد: 144 146 148 157 409 
الفساد السياسي: 2143 147 
الفساد المالي: 2156 159 
الفصل بين السلطات: 417 
الفقر في مصر: 319 
الفقي» أنس: 145-144 
فكرة الدولة العلمانية: 184 
الفليبين: 65 
فتزويلا: 23 
فهميء؛ نبيل: 2487 495 
فؤاد» سكيئة: 252 
الفوضى: 411 418: 518 
فيبر» ماكس: 2 8 
فيسترفيله» غيدو: 467 
الفيوم (محافظة): 259 
-ق3- 
قاسم عبد الكريم: 157 
قانون الأحزاب السياسية: 83: 88 
- قانون الأحزاب (2011/7/20): 
1729 
- قانون الأحزاب رقم 40 لعام 1977: 
179 
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-- لجنة شؤون الأحزاب: 2179 
152 
قانون الانتخابات البرلمانية: 2187 
2016018 
- المادة الخامسة: 187 
قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2 لسنة 
3 *ظ32 
قانون الانتخابات الرئاسية: 237 
- المادة 28: 237 
قانون تجريم الاعتصامات والاضطرابات 
(نيسان/ أبريل 2011): 100 
قانون التظاهر: 338 
القانون رقم 17 لسنة 2012: 220 
القانون رقم 38 لسنة 1972: 219 
قانون السلطة القضائية: 345 
قانون الطوارئ: 266-65 83؛ 288 ٠100‏ 


1 144 2.182 188-187» 
7 337 399.غ 2460 464- 


5 478 
قانون العزل السياسي: 218. 220, 
236-5 
القانون المصري لسنة 2005: 78 
- المادة 47: 78 


القانون المنظم للانتخابات التشريعية رقم 
0 لسنة 2011: 219 

القاهرة: آىق 80 97غ 166: 172» 
5 242. 2245 247. 269غ» 
6 23 325غ 2344 357-356غ» 


-451 2401 395 2 3 
-463 2461 459 456 2 
2.482 2476 2471-4666 4 
498-497 492 2488-7 
2.521 513 50 07 2 
2534 2532-5228 2525-3 
-548 2544 2540-5397 

549 


قائمة الطريق الثالث: 205 
قبرص: 532 

القرار رقم 11 لسنة 2012: 257 
القرار رقم 134 لسنة 2013: 342 
القرضاوي» يوسف: 2501 503 
القصاص» محمد: 149 

قصر الاتحادية: 366 

القضاء العسكري: 21398 


القضاء المصري: 8 270 283 338» 
0 47+ 499 


قضايا غسل الأموال: 147 

القضية 42502: 92 

قضية «أرغنيكون» (تركيا): 537 
قضية التخابر مع حركة حماس: 267 
قضية التمويل الأجنبي: 334 


القضية الفلسطينية: 0 269 522» 
6 546 


قضية قتل المتظاهرين: 2145-143 
7 159156-55 


قضية «المطرقة» (تركيا): 537 


القطاع الخاص: 278 2145 2305 313» 
3 ه25 


القطاع الزراعي: 320 
قطاع السياحة: 311 321-320 
القطاع العام: 280-79 145 


قطاع غرزة: 270)» 2.328 2.502 2.539 
5546-4 549-548 


- حصار القطاع: 4 2270 463 
545 


قطر: 316» 2320 327-326» 6.502 
505-4. 515-509. 517- 
9 01 526. 531» 533» 
5248 


قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع 
النظام السوري: 525 
القليوبية: 339: 344 


قمة دول عدم الانحياز (16: 2012: 
طهران): 268 23-5220506 5 


قنا: 169-168 
قناة الجزيرة القطرية: 501» 518 

- برنامج «الشريعة والحياةة: 501 
قناة سكاي نيوز: 29 5 
قناة السويس: 521:317-316 
قناة العربية: 2143 472 29 5 
قنديل» حازم: 67 
قنديل» حمدي: 252 


قنديل» هشام: 2260-9 2269 6»295 
0 365 2.382 392غ 511غ»6 
5 545 

قنديلء وائل: 252 

قوات درع الجزيرة في البحرين: 521 

القوات المسلحة: 51 54 227 106» 
4 2132-1130 2.138 165» 
72 192 196-195 2202 
2 2265 2340 342: 2358 


368-6. 370غ2 383: 400- 
لل ا لعن 


القوة الدولية لحفظ السلام في سيناء: 
159 

القوة الشرائية للمصريين الفقراء: 317 

القوة المفرطة: 465 

القوى الاجتماعية: 23 

القوى الإسلامية السلفية: 30 

القوى الديمقراطية العربية: 2 48 

القوى السياسية: 217-16 41623 

القوى السياسية الدينية: 17 

القوى السياسية العلمانية: 30 

القوى السياسية غير الدينية: 17 

القوى المدنية السياسية: 29 

القيم الاجتماعية السائدة: 175 

القيم الديمقراطية: 116» 219. 2406 
6+ 


القيم الليبرالية: 28 


-ك- 
كاميرونء ديفيد: 2 47 


الكتاتنى» محمد سعد: 60010 
4012 


الكتلة المصرية (تحالف): 205-204 

كراولي؛ فيليب: 449 

كفر الشيخ: 339 

كلينتون» هيلاري: 451-449 

الكمائن ضد الجيش والشرطة في محافظة 
شمال سيناء: 389 

الكنيسة: 338, 377-376: 450 

كوريا الجنوبية: 65 

كولوميو» سيلفيا: 312 

كولومبيا: 23 


الكونغرس الأميركى: 2454-4513 459 
2 547 


- لجنة الشؤون الخارجية: 459 
الكويت: 399» 4503 505 516-514 


كيري» جون: 380-379: 452 457 
4622-1 549 


كيكويتي؛ جاكايا: 456 
كينيا: 136 

دل 
لافروف» سيرغي: 2483 487 
اللبرلة: 22 
اللبرلة الاقتصادية: 313 


اللجان الشعبية لحماية الثورة: 340 
لجنة الاتصال الرباعية لحل الأزمة 
السورية (آب/ أغسطس 2012): 


55556 
- اجتماع اللجنة (1: 2012: القاهرة): 
523 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
(الإسكوا): 302-301 
لجنة الانتخابات الرئاسية: 220 


لجنة تعديل الدستور: 120-118 123- 
4 12186146 

لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في الجرائم 
التى ارتكبت ضد المتظاهرين العزّل 
فى الفقرة بين (2011/1/25) 
و(2012/6/30): 299 267 


اللجنة التنسيقية بين قوى 25 يناير: 148 
لجنة الخمسين: 2148 279» 378 
اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة: 213 
اللجنة العليا للانتخابات: 181» 236 
اللجنة الوزارية الاقتصادية: 401 
لطفي» إسلام: 149 

اللغة العربية: 126 


لمياء بنت مقرن بن عبد العزيز (الأميرة): 
409 


لندن: 136 


اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
الأميركية: 455 


الليبرالية: 175» 185 


ليبرمان» أفيغدور: 543 

ليبيا: 239 

ليتوانيا: 479 

ليجفارت» أرند: 16 

ليفني» تسيبي: 548 

لينزء خوان: 20-19 

لينكوفيسيوسء ليناس: 479 

ليون» برناردينو: 381» 2384 477 
-م- 

الماريناب - مركز إدفو (قرية): 170 


ماضىء أبو العلا: 150 2184 207» 
2611-0 275 


المال السياسي: 334-333 

مالك» حسن: 311 314 

المالكي» نوري: 269 

ماهر أحمد: 252 

المبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي: 340 
المبادئ الدستورية: 197 


المبادئ الديمقراطية: 154 2191 292- 
232306013 


23 6602 


مبارك» جمال: 54 278 288 144- 
6 32159 


مبارك حسني: 218 22-21»؛ 25» 30» 
40-5 56-54 664-60 6467 
2720-9 227-75 281-79 284 
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89-8 94-92 96) 106- 
7 » 110-109غ: 2122 125- 
6 15 7 44ل 146- 
7 2159-5 171-170» 
9 184-183غ2 2.186 197» 
204-3: 2206 216؛ 218غ» 
271 2229 2232 236: 262») 
8» 2.270 2273 310غ» 317» 
1 333-331غ: 2353 355- 
6 359غ. 364-363غ»2 373) 
31 2.393 416-415. 444 
9 453. 455 2462 464 
1 485 487 2489 496- 
7 2501-4999 2512 519- 

548 546 539 2 


- التنحي (2011/2/11): 236 39 
7 61-60. 463 78 83. 2107 


١.185 2.182 146 .31[ »9 
٠352 2331 [311غ‎ »261[ 9 
449 444 416-415 9 


531:4521-5206497:492-1 


-- بيان التنحي (2011/2/11): 
57 


مبارك. علاء: 146؛ 159 
مبدأ تكافؤ الفرص: 217 


مبدأ الحرية: 175 

مبدأ السيادة: 491 

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول: 1 49 


مبدأ الفصل بين السلطات: 218 


مبدأ المساواة أمام القانون: 220 
مبروك» عبد الوهاب: 2673 
متاؤس (القس): 166 


المجال العمومى: 8 331168» 
4 5399 


المجالس الشعبية المحلية: 70» 87 
- الانتخابات المبكرة: 87 
مجاهد: أحمد: 361 
المجتمع الأميركي: 450 
المجتمع السياسي: 291.20 125 
المجتمع المدني: 20, 65) 79, 283 


382 236 226 116 1 
477 469 465 42 4 


المجتمع المصري: 4 153 155» 


5 67 » 185غ» 198: 217» 
6 247 295 2374 413 
7 48547432425 


المجتمعات العربية: 405 
مجزرة المنصة (27/ 7/ 2013): 395» 


368 
مجزرة ميدتان رابعة العدوية 
(14/ 2013/8): 366 479 
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المجلس الاستشاري: 211٠207‏ 
المجلس الأعلى للآثار: 327-326 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


(مصر): 22» 36) 254-53 56- 
7 60-59 64-62. 666 6268 
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0 80 286-82 89-88 91- 
2 296-95 2.104-98 106- 
0» 118)» 120غ. 124-123» 
6 2129-1218 2134-1132 
2139-8 2143 152-146غ» 
167-5.» 2.169 174: 179- 
0©» 2188-1886 195-193غ» 
9 2204-2002 4207 211» 
2214-3 2221 228-227») 
2232-1 2237-234 [241- 
2 2252-2250 2»258-257 
2 265-264غ6 2270 292» 
301-989:» 311غ: 2321 333- 
4 2363 366-365غ: 370» 
4 393 450 2.454 464- 
5 471 482 492-491 
7 499 2502-5011 505غ 

54865316524 6521-0 


- البيان إلى الأمة (12/ 20117/7): 
104 


- البيان رقم 1: 56 
56 
56 
52556 


- البيان رقم 5:2 
- البيان رقم 3: 
- البيان رقم 4: 
- البيان رقم 5: 260 263) 138 
- الرسالة رقم 101:24 
- القانون رقم 1 لسنة 2011: 57 
- مبادرة التنمية السياسية والتحول 
الديمقراطي: 194 

مجلس الأعمال المصري - الروسي 

المشترك: 484 


مجلس أمناء الثورة: 109 
مجلس التعاون الاستراتيجى: 532 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
5223-8 
مجلس الدفاع الوطني: 337 
مجلس الشعب: 42» 1 56 61-60» 
3 221269 122-121119» 
4 27 » 129. 166غ. 187- 
8 2196-1995 207: 211 
4 220-216غ؛ 228-225» 
1 2236-2355 2238 257» 
0 2282 342غ 2347 362» 
5 +52 
- الجلسة الافتتاحية (1/23/ 2012): 
214 


- لجنة الشؤون العربية: 541 
مجلس الشورى: 1 5» 256 260 63 669 


9 2122-1 129 188» 
7 2218-2116 225: 231» 
6 2238 2284-2282 286» 
2 2.348 362غ. 2365 2367 

3711-0 


مجلس الشيوخ الأميركي: 459 
المجلس القومي لحقوق الإنسان: 69 
57 


مجلس قيادة الثورة: 219 
مجلس النظار: 106 
مجلس الوزراء: 70 


مجموعات مناهضة العولمة: 186 


مجموعة «بلاك بلوك؛4: 346» 398 

مجموعة جهينة: 315 

مجموعة الخرافي الكويتية: 356 

مجموعة فيرمونت: 2252 328 

مجموعة مؤمن: 315 

المحافظ ون الجدد (الولايات المتحدة 
الأميركية): 183 

المحاكم الثورية: 158 

المحاكم الدستورية: 117 

المحاكمات العسكرية: 96» 2155 237» 
465 

المحاكمات المدنية: 157 

محاكمة أقطاب النظام: 143, 146 

- محاكمة حسني مبارك: 145-144» 
7 156-155» 159-158 

محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية: 
158 

المحجوب. عبد السلام: 144 

محسن» محمد: 152 

محسوب»ء محمذ: 290 

المحكمة الإدارية العليا: 226 342 

المحكمة الإدارية في القاهرة: 85 

محكمة جنايات القاهرة: 271 

المحكمة الدستورية العليا: 66) 121» 
4 220-2117: 2225 227» 


5 250»؛ 258-257. 282) 
4 22872-286 2294 342- 
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3 3547 362غ: 2366 
3*9 


محكمة القضاء الإداري: 212671-0 
محكمة النقض: 67 20"0ظ2 
المحلاوي؛ أحمد: 169 


المحلة الكيرى (مدينة): 2288 325» 
344 


محمود. عبد المجيد: 84) 2147-146» 
273-17 345 
محمود؛ هانى: 149 


المخابرات العامة المصرية: 499؛ 512» 
5241 


المخابرات العسكرية: 252 292 266 
مديئة 6 أكتوبر: 90 
مدينة نصر: 89 


مذبحة معبر كرم أبو سالم (رفح) 
(5/ 2012/8): 27262262:260 


مذكرة التفاهم بين روسيا ومصر لبناء 
محطة نووية لإنتاج الطاقة (2015): 
468 

المرة» جلال: 2369 2373 376 

المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011: 99 

المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011: 
219 

المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011: 
219 


مرسى» محملد: 2720 298 2150 2154 
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0» 7“؛» 216غ 2222 231- 
3 2242-2440 2247-2245 
6252-0 275-257 279- 
0» 295». 301-299غ. 310- 
3 318-317غ» 321-320غ» 
2328-5 2340-3337 342- 
7 354-351) 362-361» 
368-14 374-370» 376» 
379-8غ)» 384-382 389- 
0 3192. 2395-3994 398- 
9 41 2422 454-450 
458-6غ) 463-460 466- 
38 421-470 +474غ. 2.476 
2485-2 494-493 503- 
7 509». 2512 2515 517- 
7 2534-5333 2536 2544 
5548-7 


مرعي» ممدوح: 144 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: 
23133 

المساعدات الاقتصادية الألمانية لمصر: 
ظ4 

المساعدات الاقتصادية الأوروبية لمصر: 
477 

المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر: 
4568 

المساعدات الأوروبية طويلة الأجل 
لمصر: 471-470 

المساعدات الخليجية لمصر: 528 

المساعدات المالية التركية لمصر: 533 


مسألة تدخل الجيش في السياسة: 537 
مسألة تغيير النظام: 83 
مسألة انقاء الجنسيةة لرئيس مصر: 122 


المسااواة: 175 417-416 431- 
3 444 


المساواة الاجتماعية: 175 

المساواة السياسية: 175-174 

المساواة في المواطنة: 175 

المستوى التعليمي: 408: 426 

مسعود.» جاويد: 67 

المسلمون: 450 

المسيحية: 450 

المسيحيون: 293 

المسيري» عبد الوهاب: 184 

المشاركة السياسية: 150» 175 

المشاركة الشعبية في صنع القرار: 45 

المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية: 
45 

مشروع الإسكان «أب تاون كايروة: 400 

مشروع توشكي: 203 

مشروع محور قناة السويس: 316 

مشروع النهضة: 274: 313 


مشلووع «وادي التكنولوجيا» 
(الإسماعيلية): 316 


المصالح الإسرائيلية: 462 
المصالح الأميركية: 462 
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المصالحة الفلسطينية: 269 

مطار العريش الجوي: 389 

مطروح (محافظة): 259 

المعارضة السورية: 531 

المعارضة العلمانية: 351 

المعارضة المصرية: 18» 24: 150» 
1» 2262 2284-2883 2290 


457-456 452 393 6 
512 


المعارضة المصرية الإسلامية: 537 
معارضو الثورة: 411 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
(1979): 58 61 76 2106 
9 61 2262 463: 540 
4 548 550 
معبر رفح: 4539 546 
المعتقلون السياسيون: 237 
المعداويء وائل: 295 
معرض اسسطنتول للأسلحة (- 
55560010 
معركة اقتحام مقار أمن الدولة (آذار/ 
مارس 2011): 289 92 
- سقوط مقر أمن الدولة فى دائرة الرمل 
(الإسكندرية) (4/ 2011/3): 90 
معهد التصدير الإسرائيلى: 542 
معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: 
2138 


المعونات الاقتصادية والعسكرية الأميركية 
للأردن: 453 


المعونات الاقتصادية والعسكرية الأميركية 
لتونس: 453 

المعونات الاقتصادية والعسكرية الأميركية 
لمصر: 455-453) 463-458 
6 527658 


المعونات الأميركية للجيش المصري: 
371 

المغرب: 302 

المغربي» أحمد: 84) 145-144 

المقاومة الفلسطينية في غزة: 20 5» 539» 
1 546 549 

المقطم: 344 366 

مقلد. شاهندة: 287 

مقولة «الطرف الثالث»: 99-97) 2174 
35028 


مكافحة الإرهاب: 665 291 119 2394 
4+6 


مكافحة التهريب: 456 

مكافحة الفساد: 491 

مكتب شهر عقاري شهري: 339 

المكسيك: 65 

مكي» أحمد: 2232 347 

مكي» محمود: 264 

ملف إصلاح الجرائد اليومية: 83 

مليونية«ردالكرامة»(22/ 3/ 2013): 
3244 


المناورات العسكرية المشتركة (النجم 
الساطع): 460 


المنتدى الاقتصادي المصري - التركي: 
532 

منصور بن مقرن بن عبد العزيز (الأمير 
السعودي): 499 

منصورء عدلى: 222» 2267 2366 2 638 
9 392 476. 2.513 528- 
529 


منصور» مرتضى: 293 234 
منطقة «بولاريس؟ الصناعية المصرية - 
التركية (مدينة 6 أكتوبر): 535 

منظمة إيباك الصهيونية: 2459 547 
منظمة التعاون الإسلامي: 522» 524- 
25ى5 
- دورة المنفلمة (57: 2013: 
القاهرة): 24 25 25 5 
منظمة العفو الدولية: 201 
منظمة «هيومن رأيتس ووتش:: 397 
المنوفية: 339 
المنيا: 2325 390 
المهداوي؛ فاضل: 158 
مهران؛ سامي: 216 
المراطنة: 137» 4167 174.» 188» 
6195-4 443 
موافي» مراد: 263» 499 
مواقع التواصل الاجتماعي: 327. 332. 
1ظ4 


- انظر أيضًا وسائل التواصل 
الاجتماعي 


مؤتمر الاتحاد الأوروبى «المرأة المصرية: 
الطريق إلى الأمام؛ (2012: 
القاهرة): 466 
مؤتمر الأمة المصرية لدعم الثورة السورية 
(13 20 القاهرة): 362 
مؤتمر اتنمية الاقتصاد المصري؟(2015: 
شرم الشيخ): 515 
مؤتمر الحوار الوطنى (2011): 193 
مؤتمر القمةالعربيةالطارئة(2009: 
الدوحة): 545 
مؤتمر الوفاق القومي (2011): 193 
- وثيقة المبادئ لدستور الدولة الحديثة 
في ضوء ثورة 25 يناير: 193 

مؤسسة الأزهر: 338 524 

موسكر: 484-482., 488-486 490 


موسى» عمرو: 221: 246 279 2285 
23*27 


المؤشرالعربي لعام 2011: 416: 
422-421:419-8 
- 2012: 407 410-409 412 
431:429.425-421:419-8 
03+ 


413-412 .410 407 :2014 - 
433 431 429 425-21 9 
+38 6 


-412 410 .408-407 :2015- 
2431 429 426-421 419 414 
443-13 


موقع مصراوي الإلكتروني: 449 


موقعة الجممل (2011/2/2): 52» 
4 7 27443 


مولخوء يتسحاق: 544 

مولوتكوف. إيفان: 2 48 

مؤمن» محمد: 315 

مون, مايكل: 477 

ميتشلء أندرو: 472 

ميخائيل» عماد: 169 

ميدان التحرير (مصر): 236-35 44 
6153-1 64. 88. 97-96غ. 
0 2.147-145 153-152». 
5 160. 6166 2198 201- 
2 2212-1 214. 236- 


2281-2880 2274 7 7 
401 6 6 


ميدان رابعة العدوية: 5 6366-36 381» 
3 397-0555 


ميدان العباسية: 237 

ميدان القائد إبراهيم (الإسكندرية): 214 
ميدان النهضة: 383» 396 

ميدفيدف» ديمتري: 488 

ميركلء أنجيلا: 468 

الميزان التجاري المصري: 2304 306 
ميزان المدفوعات المصري: 306 

ميزان النفط التجاري: 310 

ميزانية الدفاع: 77 


ان مه 
نابليون بونابرت: 115 
ناتاراجان» أوشا: 67 
النادي الأهلي: 227: 337 


نادي القضاة: 6» 273 2283 348». 
362 


النادي المصري البورس عيدي: 227- 
228 

نافعة» حسن: 252 

نتنياهوء بئيامين: 542 2544 2547 549 

النجار» مصطفى: 195 

النخب الاجتماعية: 101 

النخب الثقافية: 101 

النخب السياسية: 21» 26 10165 

النخب العسكرية: 65 

النخبة الحاكمة: 18 

ندوة «مصر في المرحلة الانتقالية» 
(4©)0 

النرويج: 475 

نزارباييف» نور سلطان: 486 

نزاهة الانتخابات: 125 

النسيان الثوري: 116 

النظام الإقليمي: 530 

النظام الانتخابي الفردي: 186 

نظام الحماية: 75 

النظام الديمقراطي: 19» 29 219» 
9 1 426-423 444 


النظام الرئاسي: 294 
النظام الرئاسي البرلماني المختلط: 294 
النظام السلطوي: 019 22 


النظام السسوري: 500. 04506 520 
5 2 


نظام القوائم الانتخابية: 186 

- نظام القائمة النسبية المغلقة: 188 
نظرية التوافق: 65 
نظيف» أحمد: 61: 288 144 
النفط المصري: 310-309 360 
النقابة العامة للفلاحين: 285 
النمو الاقتصادي: 320.312 
النواب السلفيون: 216-215 
نورء أيمن: 183» 204»؛ 234: 260 
نور» محمل: 151 
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هاغلء؛ تشاك: 2456 458 
الهجرة غير الشرعية: 2 48 


الهجمات على مقر السفارة الأميركية في 
ليبيا (2012): 453 


الهجمات على مقر السفارة الأميركية في 
مصر (2012): 453 


هزاع بن زايد آل نهيان: 513 
الهند: 2320 493 
هنية» إسماعيل: 270-269 


هوا تشون يينغ: 495 

الهويةالإسلامية: 205:»167)20132» 
نل 

الهوية المصرية: 101 295 

هيغ» وليام: 467: 474» 478 

هيغل» فريدريش: 175 

هيئة الإذاعة البريطانية ابي بي سي»4: 317 

الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح: 345 

الهيئة العربية للتصنيع: 77 

هيغة الفضاء الوطنية الصينية (1158©): 
466 

الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد 
وعلوم الفضاء: 496 

الهيئة المصرية العامة للكتاب: 361 

وت 

الوادي الجديد (محافظة): 259 339 

واشنطن: 461» 0518 20 5 

وثائق ويكيليكس: 502 

وثيقةالأزهر (حزيران/ يونيو 2011): 
154 

وثيقة المبادئ الدستورية (وثيقة السلمي) 
(2011): 199-19619285 

وثيقة نبذ العنف (1/30/ 2013): 338 

وحدة مكافحة الإرهاب العسكرية 
(الوحدة 777): 361 

الودائع القطرية في البدك المركزي 


المصري (2012): 511-510 
58 


وزارة الاقتصاد التركية: 532 
وزارة الاتصالات المصرية: 494 
وزارة الإنتاج الحربي: 77 
وزارة البحث العلمي المصرية: 496 
وزارة الخارجية الصيئية: 495-494 
وزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية: 494 
وزارة العلوم والتكنولوجيا الصيئية: 6 49 
وزارة النقل المصرية: 532 
وسائل الإعلام: 405. 449 
وسائل الإعلام الإيرانية: 526 
وسائل الإعلام الخليجية: 525 
وسائل الإعلام اللبنانية: 526 
وسائل الإعلام المصرية: 2.151 414 
2444-3 512 
- التحريض: 414 
- انظر أيضًا الإعلام المصري 
وسائل التواصل الاجتماعي: 2332 352: 
7ظ5 
- تويتر: 327 
-فيسبوك: 327:151:101:96» 
6 380 


- انظر أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي 
الوعي الجمعي للمنطقة العربية: 450 
وقفة عابدين (9/ 9/ 1881): 197 
وكالة الأنباء الإماراتية: 516 


وكالة الأنباء البحرينية: 516 

وكالة الأنباء السعودية: 497 

وكالة أنباء الشرق الأوسط: 91 

وكالة الأنباء الكويتية: 516 

وكالة رويترز للأنباء: 365 

الوكالة الفرنسية للتنمية: 472 

الولايات المتحدة الأميركية: 61» 77» 
6 15 191.غ» 240. 264غ» 
8» 283 372» 380-379» 
5 450-449 460-453 
463-2. 485. 487: 490- 
1 496 519-518. 2527 
2 549-548 


6022 


الوهابية: 134 
وهبة» مي: 356 

-ي- 
ياسين» أسامة: 195 
يانغ جيه نشي: 2 49 
يعلون» موشيه: 547 
يلمظ» عصمت: 535 
اليهود: 293 
يوسف)» حسن: 93 
اليونان: 23-22» 474 


